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كلمة مقدم الكتاب 0 


الحمدلله › والصلاة والسلام على رسول الله ٠‏ وعلی آله وصحبه ومن والاه» 
وعلی من سار على دربه واتبع هداه » وبعد: 
فقد فاجاني الشيخ إبراهيم العلي كثيراً وسرني كثيراً عندما أخبرني آله أنهى 
مشروعه في جمع صحيح السيرة النبوية من كتب السنة النبوية ۰ 
وکان عظم المفاجاأة وعظيم السرور لان إعام مشروع صحیح السيرة کان آمل 
لطلبة العلم والعلماء » فإن السيرة النبوية الينبوع الثرّ الذي تستقي منه الأجيال › 
وتتربی عليه ۰ وتستلهم منه الهداية والرشد »> ويعتمد عليه العلماء والدعاة 
والوعاظ . 
وطالما هششننا وفرحنا عندما كان يبلغنا أن فلاناً من أهل العلم عازم على 
إخراج هذا العمل والقيام به » أو أن فلاناً بدأ هذا العمل ومضى فيه » ولكن 
مضى وقت طويل قبل أن يتحقق الأمل » ويخرج هذا العمل إلى حيز الوجود › 
وفي حدود علمي فإن باحثاً واحداً من المعاصرين سبق الشيخ إبراهيم العلي إلى 
إن كتب السنة النبوية تحوي كما هائلاً من سيرة المصطفى ٠‏ والمعلومات المبثوثة 
فى كتب السنة تعتأز بالدقة والوضوح » وقد استطاع الباحث في هذا المؤلف أن 
يجمع شتات هذا الكم الكبير من مرويات السيرة النبوية » كما نجح في التاليف بين 
هذه المرويات بتقسيمها إلى موضوعات متناسقة › والميزة الكبرى لهذا المؤلف أنه 
ب ےک > ا ن ا ا ي 


من الروايات » وابتعد عن الأحاديث الضعيفة والموضوعة › 

إن تنقية. السيرة مما شابها واجب كفائي مناط بالعلماء » فالمسلمون كانوا وما 
يزالون يرجعون إلى كتب السير › وفيها الصحيح والضعيف والموضوع › ويأاخذون 
تلك الروايات أخذ المصدق بها المذعن لها » ونتج عن هذا ان ينسب إلى رسول 
الله َو ما لم يقله ولم يفعله » ولم يحدث في زمانه . 

رارت روات الب الى اها كب الو وف وة ف قات 
اف ود ها الغا رارقا اتدل ها لحرا وط اة وکل 
هذا احدث خللاً كبيراً عند هؤلاء جميعاً › ومن هنا كانت الحاجة كيىرة وملحة 
لتنقية السيرة مما شابها » تصحيحا للمسار » ونصحاً لله ولرسوله والمؤمنين › وإعانة 
للعلماء وطلبة العلم والدعاة والوعاظ › فجزى الله المؤلف خير جزائه » واثابه على 
حسن صنيعه » ووفقه في طبعات قادمة إلى أن يستكمل ما فاته من صحيح 
الروايات » وتسديد ما لم يصب فيه › فالنقص من طبيعة البشر » وسعي المرء إلى 
بلوغ الكمال هو المقدور المستطاع 


وقد أذن لى المؤلف جزاه الله شرا ف جرا ما ارا مناسباً »> فقسمت 


موضوعات الكتاب إلى أواب وفصول ومباحث وعدلت في العناوين التي وضعها 
املف _وصوبت الأخطاء التي وقعت عليها العين وأدركها العقل » خدمة لكاب 
يبحث في سيرة الرسول ييل .) ولا يفوتني في هذه المقدمة أن أنوه بباعث الفكرة 
و غارصےا راغا ج انیت وأثمرت » فضيلة الشيخ الدكتور همام سعيد › 
فالدال علق ال كفاغله : 


نفع الله بهذا السفر عباده فی کل مکان ¢ والحمدلله رب العالين 


د. عمر سليمان الأشقر 
كلية الشريعة - الجامعة الأردنية 


عمان - الأردن 


كلمة مراجع الكتاب 


إن الحمدلله » نحمده تعالى » ونستعینه » ونستغخفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيثات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له > ومن يضلل فلن تجد له ولا 
E N YI ARO a E‏ و ن ی که 
ورسوله » اللهم صل على محمد » وعلى آله وصحبه » وسلم تسليماً كثيراً › 


وبعد : 


فقد جاء كتاب صحيح السيرة النبوية ثمرة معاناة يشعر بها دارس السيرة النبوية 
ومدرسها عندما يرواح بين منهجين: منهج المؤرخين ورواة السير ٠»‏ ومنهح 
المحدثين . 


فقد عرف عن المؤرخين وأصحاب السير التساهل في الرواية حيث يذكرون 
الأخبار الضعيفة والمنقطعة » مراعاة لإكمال الصورة التاريخية المحصلة الأحداث › 
بينما اتبع المحدثون منهج النقد الذي ييز الروايات الصحيحة من غيرها » ولو أدى 
الأمر إلى بتر الصورة التاريخية » وإن سلم منها أجزاء غير مكتملة . 


وکنت امن أن أجد الوقت لاستقراء کتب الحدیث وجمع مرویات السيرة فىها › 
وترتيبها على نسق كتب السير وفق التتابع الزمني . 


ولقد نقلت هذه الفكرة إلى تلميذي وأاخي الشيخ إبراهيم العلي ٠‏ الذي صحبني 
سنوات عديدة صحبة الباحث الشغوف بطلب العلم » وكان يعرض علي انجازه في 


هذا المضمار » وكان حفظه الله يستجيب للملاحظات والإضافات » فجاء هذا 
الجهد بعد سنوات طوال من العمل والجهد والمثابرة > فجمع الشوارد من أخبار 
السيرة مع ذكر الأحكام الحديثية على كثير من هذه الأحاديث » وبيان غريبها › 
وييكنني القول بان هذا الجهد سيكون إحدى البدايات المهمة في كتابة السيرة من 
وجهة نظر المحدثين . 


أسال الله تعالى أن يجعل هذا الجهد جهداً خالصاً لوجهه » وأن يكون نافعاً 
لطلاب العلم » وأن ينفع صاحبه وقارئه . 


الدكتور همام عبدالرحيم سعید 
استاذ الحديث في كلية الشريعة با لجامعة الأردنية سابقاً 


مقدمة المحقق 


إن الحمد لله »> نحمده ونستعینه » ونستغخفره ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 
وسیئات اعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادي له ›» وآشهد 
أن لا اله إل الله ¢ واشهد آن محمدا عبده ورسوله ¢ أما بعد ¢ 


فالتاريخ الإسلامي يتميز بيزة خاصة عن بقية تاريخ الأمم › إذ آن كل شيء 
مهما بلغ من شان يظل دائما مرتبطا بنقطة البداية التي انطلق منها أولا. 

ونقطة البداية في التاريخ الإسلامي مرتبطة بحياة نبي الإسلام وسيرته» فسيرة 
علما بهذه السيرة ¢ ويفهم اسرارها وأخبارها بقدر ما پستطیع ان يفهم التاريخ 
الإسلامي في جمیع مراحله في کل زمان ومکان. 

وأضرب مثا لتوضيح هذا الأمر: فشخصية النبي محمد ا الفذة لاتقاس 
بالا نجازات التي تمت في عصره فقط » ولكن با نتج عن هذه الانجازات وما تحقق 
بعكده » بقيام الفتوحات الكبرى التي مت في عهد الخلفاء › وتاسیس دولة الاسلام 
العظمى الممتدة من حدود الصين شرقا إلى جبال فرنسا غربا . 

ولقد كان اثر هذا وما زال كبيراً للغاية على البشر وحضاراتهم وثقافاتهم 
واوضاعهم الاجتماعية والعقدية والسياسية والحربية . 


ولف ا جد و ج فتربية محمد ية تظهر جلية واضحة 
في استاذيته حين احرج العرب الممزقين الغارقين في ظلام الجهلء وعبادة غير اله 
إلى نور التوحيد الذي جمعهم به بعد تمزق » ووحدهم به بعد تفرق » وأخرج 
من هذه الأمة قادة عظاماً » وجعل من الانسان المسلم متحضراً بعقله وايانه 
وحسن آخلاقه ومثله وامانته › لقد صبر النبي كيه على تربية أصحابه حتى ها 


کے 


مجموعة من الناس عندهم القدرة على إدارة الدولة الكبرى التي ستقام بعد وفاته . 

إن الدارس والمتعرف على الاسلام وتاریخه وحضارته » بشکل علمي ونزیه › 
سيلاحظ بكل إكبار وإعجاب التائير البالغ لمحمد عليه الصلاة والسلام في كل 
خلجة وحركة تمت في تاريخ الملسلمين > وسيسلم بداهة - مع الاخذ بعين الاعتبار 
والتقدير تفاوت الأزمان والنوايا والإخلاص مع درجة الفهم - ان المحرض الاساس 
السبب لكل حادث في هذا التاريخ هو الاسلام > وان کل شيء قام بعد قيام 
اللاسلام > إنغا قام باسمه وبيسببه . 


وما دامت سيرة محمد كلا مفتاحا للتاريخ الاسلامي فهي أجدر العلوم 
بالاهتمام والتوثيق لتقديها في انصع صورة وأجملها > في وقت كثرت فيه الدعوات 
الأرضية » واشتد فيه الظلام وظهر الباطل على الحق ظهورا آنياء وسيطرت المادية 
على الانسان فغيرت كثيرا من قيمه وجعلته لايستقر على حال » وحتى يجد 
الإتسات في سير هذا ال تانيرك لقال الى شافط عك دعارى النرضن 
والران » رلغله جد فيا الضورة المشرقة الحية لاونسانية الحقة » وليجد فيها 
الصورة المشرقة للإنسان الذي يارس إنسانيته بكل أبعادها » ويتفاعل مع الواقع بكل 
معطياته » وليدرك الانسان ايضا إن محمدا بي الذي وصل إلى قمة الكمال 
الإنساني كان في كل أحواله غير بعيد عن بشريته » بل عاش مشاعر هذه البشرية› 
EE a E E e A E E‏ 
وزوجاً مثالياً > وقائداً حربياً » فقيراً وغنياً » إماماً وحكماً مسلماً جامعاً بين 
الا وال ية لاضن هة اة : 


وإذا كانت هذه الدراسة للسيرة ضرورية للانسان بشكل عام » فانها اشد 
ضرورة للانسان المسلم المعذب الحائر بين القيم التي تغزو عقله وفكره ومجتمعه › 
لأن السيرة إنغا هي تجسيد حي لتعاليم الإسلام کما آرادها الله آن تطبق في عالم 
الواقع » لأن تعاليم الاسلام إنغا أنزلت لتطبق في واقع الانسان ومجتمعه »› هذه 
الأوامر زالتعاليم هي التي ينشا الانسان في ظلها في بحبوحة من العيش › واعتراف 
کامل بانسانیته حیث تهدیه هذه التعالیم في کل جانب من جوانب حیاته وترشده 
إلى ما فيه خيره وصلاحه . 


شخصه حتی يکون قدوة لأصحابه ولن ياتون بعده #لقد کان لکم في رسول الله 


E 


اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا ¢ . 
من اجل كل ما سبق ذكره كانت هذه الدراسة التوثيقية عن سيرته ميلو من 
خلال مصدر رئيسى من مصادر السيرة › هذا المصدر هو كتب الحديث ومصنفاته 
التي عرضت جوانب كبيرة من سيرته العطرة يلل . 
مصادر السيرة النبوية المطهرة : 
إن كل من كتب في السيرة النبوية اعتمد في كتابته على مصدر أو أكثر من 
المصادر التالية : 
١‏ - القرآن الكريم . 
۳ ~~ کتب الحدیث ومصنفاته : 
€ - کتب الأدب واللغة والشعر :3 
ولقد اعتمدت في جع هذه الدراسة على المصدر الثاني کمصدر رئيسي واصیل 
ومصنفاته ما يسد ثغرة الحديث الذي آبحث عنه. 
قاعدة : ماجاء في كتب الحديث الصحيحة من روايات للسيرة مقدم على ما 
إن المطلوب هو اعتماد الروايات الصحيحة وتقديها فى بناء الصورة الناصعة 
لسيرة النبي بيا » ثم الروايات الحسنة » ثم ما يعضدها من الضعيف › وعند 
التعارض يقدم الأقوى دائما » آما الروايات الضعيفة فيمكن الاعتماد عليها في 
اثبات حوادث تاريخية لاينبني عليها آي حکم شرعي أو آمر فيي جانب العقيدة › 
لأن الأحكام الشرعية والأمور العقدية لاتثبت الا بالأحاديث الصحيحة . 
ان السيرة النبوية مليثة بالاحكام الشرعية والتي يستفاد منها في كثير من جوانب 
الحياة ٤‏ ولذا فيجب ان تکون ثابته بالاحادیث الصحيحة حتى يعتمد عليها « وکتب 
الحديث تحتوي على مادة السيرة الموثقة حسب منهج اللحدثين > فلذلك یجب 
الاعتماد عليها وتقديها على روايات كتب المغازي والسير والتواريخ العامة »› 


EDS 


وخحاصة إذا آوردتها کتب الحديث الصحيحة ¢ لأنها ثمرة جهرد جبارة قدمها 
المحدثون عند ققحيص الحديث ونقده سندا ومتنا » هذا النقد والتدقيى الذي حظی 
به الحدیث لم تحظ به الكتب التاريخية › والمعلوم ان للمحدئين مناهج وطرقاً فی 
نقد الأحاديث ومعرفة الصحيح من الضعيف من حيث التدقيق في عدالة الرواة الذين 
رووا الأحاديث آو آي حادثة من المحرادث التي يعتمدونها › ویشترطون في الرواة 
شروطا محددة لايد من توفرها حتى تثبت عدالة الرواة فتصح روايتهم . 

وهذه الشروط لا تتوفر في مناهج المؤرخين في رواياتهم التاريخية فهم يتساهلون 
في تعاملهم مع الروايات التاريخية » ولذلك نجدهم يروون عن رواة لم تشبت 
وغيرهم من الضعفاء عند المحدثين . 

لذلك فقد اعتمدت هذه الدراسة على اصح الروايات » ومصنفات الحديث 
تحتوي على ثروة كبيرة من الأحاديث الصحيحة تكون عند قارئها صورة كاملة من 
سيرة النبي كيو » لذلك كنت اقدم الرواية الموجودة في كتب الحديث على الرواية 
الموجودة في کتب المغازي والسير ومافي الصحيح اصح . 
ضرورة الإسناد في قبول الرواية التاريخية وخاصة في روايات السيرة النبوية 
النبوية وفي الاحكام الشرعية وفي المناقب والفضائل والمغازي والسير »> وغير ذلك 
من امور الدين المتين والشرع المبين › فشي ءَ من هذه الأمور لاينبغي عليه الاعتماد» 
ما لم يتاكد بالإسناد لاسيما بعد القرون المشهود لها بالحير . 

والإسناد :- هو سلسلة الرواة إلى المت¿ › والمتن ماینتهی إليه من الكلام : 

وقد شدد سلفضنا الصالح رضوان الله عليهم > على ضرورة اللإسناد » وآنه 
مطلوب في الدين > وآنه من خصائص آمة الإسلام : 
من الدين » ولولا اللإسناد لقال من شاء ما شاء » . 
يرتقي السطح بلا سلم » ذكره الخطيب البغدادي في تابه الكفاية ص « ۳۹۳ » : 


E 


ولهذا وصف الامام الشافعي الذي يطلب الحديث بلا إسناد كمثل حاطب الليل» 
قول رحمه الله : 


«د مثل الذي يطلب الحديث بلا إسناد كمثل حاطب الليل » جاء هذا في شرح 
المواهب اللدنية ))٥۳/٥١‏ . 


وحاطب الليل لايعمل على بصيرة من آمره › وانما یسیر على غير هدی › فلا 
يدري ما الذي يجمعه › وهذا الامر کان موجودا في رواة الامم السابقة الذين 
كانوا يفتقدون الأمانة في النقل › وينقلون الأحداث بلا إسناد » وإذا كان هذا 
الأمر مقبولا عند الامم السابقة › فانه لايقبل في تاريخ آمتنا التي ميزها الله عر 
وجل بيزة نقل المقات عن الفمقات » حتى الوصول إلى تاريخ الحدث والذين 
شاهدوه مشاهدة عيانية 5 


جاء في خلاصة الطيبي « ص٥٥ :٠‏ « الإسناد خصيصة هذه الأمة » وسنة من 


ولو قايسنا تاريخ أمة الاسلام بتاريخ الأمم الأخرى مثل اليهود والنصارى في 
النقل عن أنبيائهم لوجدنا فرقا واضحا وجلياً » يقول ابن حزم الظاهري في كتابه 
«الفصل في الملل والاهواء والنحل » « ۲/ :١ ۸۲-۸١‏ 

« نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبي كَل مع الاتصال » خص الله به المسلمين 
دون سائر الملل › وأآما مع الارسال والاعضال فيوجد في كثير من اليهود › ولكن 
لایقربون فيه من موسی قربنا من محمد ماو » بل يقفون بحيث يکون بينهم وبين 
موسى اكشر من ثلاثين عصراً » وانما يبلغون إلى شمعون ونحوه ٠‏ ثم يقول : 
«وآما آقوال الصحابة والتابعين فلا يكن أن يبلغ اليهود إلى صاحب نبي اصلاً » 
ولا إلى تابع له » ولايكن النصارى أن يصلوا إلى أعلى من شمعون وبولص » . 

فاذا كان هذا الامر مقبولا عند الأمم السابقة في نقلهم للأحداث التاريخية دون 
ذكر أسانيدها » أو مجرد التأاكد من صحة الحدث أو كذبه » فإن هذا الأمر لا 
يقبل ألبتة فيي آمة الإسلام » وإن الانسان أو الكاتب الذي يقبل الأحداث التاريخية 
دون التاكد من وجود أسانيد لها يدخل عند المحدثين في طائفة الزمنى ‏ لمرضى » 
على حد تعبیر عبدالله بن طاهر . 


عن حديیث فذکرته ل ¢ سال عن e‏ وقال : رواية الحديث بلا 
إسناد من عمل الزمنى › فإن إسناد الحديث كرامة من الله تعالى لأمة محمد علا 
شرح المواهب اللدنية للزرقاني »)٥١/١ ١‏ . 

والاسناد فرض من فروض الكفاية التي لابد منها كما يقول الشيخ علي القاري 
في شرحه على شرح النخبة ٠۱۹٤١‏ : « أصل الإسناد خصيصة فاضلة من 
خصائص هذه الامة > وسنة بالغة من السنن المؤكدة > بل من فروض الكفاية 
وطلب العلو فيه أمر مطلوب وشآن مرغوب .٠‏ 

وقد اهتمت كتب ومصنفات الحديث عظيم الاهتمام بالأسانيد واتصالها وعدالة 
رجالها ¢ وجاءت مادة السيرة من مضمولن هذه الكتب والأصنفات الحديثية بنفس 
الطرق والأسانيد 2 ة7 ي جاءت بها الأحكام الشرعية في الفقه والعبادات 


إن أهمية الإسناد في نقل الروايات التاريخية وخاصة السيرة النبوية عظيمة ›» لا 
ينكرها إلا غر جاهل > فلولاه لما تميز الصادق المستقيم عن الأفاك الاثيم » وإذا 
کان اللإسناد مجموعة من الرجال » والرجال يعتريهم الخطا والنسيان والغلط > 
واحيانا تعمد الكذب والاختلاق والتزوير والافتراء > فإن علم الجرح والتعديل قد 
عرض لكل ما يخطر في البال من هذه الأمور التي تتعلق باحوال الرواة » والتي 
يكن أن تقدح في صحة الرواية أو الإسناد » وكما وضع علماء الجرح والتعديل 
شروطا لصحة وعدالة الرواة في أسانيدهم » فقد وضهوا شروطا يسبرون من 
خلالها صحة المتون وعدم شذوذها » فقد يصح الإسناد الا ان المتن يكون ضعيفاء 
فلا تعتبر الرواية » فنشا من كل هذه الأمور ومجموعها ما يسمى بنقد المت . 


إن الإسناد الصحيح وموازينه الدقيقة يعتبر من المرتكزات الأساسية لتصحيح الخبر 
والرواية التاريخية » وليس هناك خبر جاء بإسناد صحيح غير معلول › لايقبله أو 
ييلكها اخرون . 


أهمية كتب المغازي والسير : 

ومع کل الاهتمام بمصادر الحديث ومصنفاته وما تحتويه من ثروة عظيمة من 
أحاديث السيرة فانه لاينبغى التقليل من دور كتب المغازي والسير »› فانها تلي القران 
الكريم والحديث الشريف » ما يعطيها قيمة علمية كبيرة › إن أوائل مصنفات 
الس ف كاي عفر كك الا لزل الكتر مم على به اا 
والصحابة على علم دقيق وواسع بالسيرة النبوية » لأنهم عاشوا أحداثها وشاركوا 
ماهلا التيكيرافي. الكابة قل :إلى جد كيين تمن اعمال اتخرضها اللريف 
ارال اون ایال :2 


فسيرة موسى بن عقبة الذي توفي في عام (١٤۱)ه‏ وهو محدث ثقة من 
تلاميذ الزهري أثنى الامام مالك رحمه الله تعالى على كتابة السيرة النبوية واعتبره 
اصح كتاب في المغازي يقول رحمه الله « عليكم بمغازي الرجل الصالح موسى بن, 
عقبة فانها اصح المغازي ٠»‏ » « سير اعلام النبلاء: ٠٠١/١‏ » ويقول ايضا: 
«عليكم بغازي موسى › فانه رجل ثقة طلبها على كبر السن » ليقيد من شهد مع 
رسول الله بیو > ولم یکٹر کما آکثر غیره ٩‏ . 


ويقول الذهبى رحمه الله فى سير اعلام النبلاء « ١ : »)١١١/١‏ وآما مغازي 


موسى بن عقبة » فهي في مجلد ليس بالكبير » سمعناها وغالبها صحيح › 
ومرسل جيد » لكنها مختصرة تحتاج إلى زيادة وتتمة > . 

وقال يحيى بن معين : ١‏ كتاب موسى بن عقبة عن الزهري أصح هذه الكتب» 
يعني في الملغازي » أنظر سير اعلام النبلاء ١١۷ /١(‏ . 

إضافة إلى أهميتها التي ذكرنا » يضاف إليها ميزة أخرى » وهي أنها أوردت 
الكثير من الأحداث والروايات يتقدمها الأسانيد »> ومعظم رواة السيرة هم من 
الرواة والمحدثين الذين نجحد تراجم لهم في كتب الرجال » وأوضحت هذه الكتب 
أحوالهم » وبينت ما قيل فيهم من جرح وتعديل مما يسهل على الباحث معرفة قوة 
الرواية أو الحدث التاريخى أو ضعف هذا الحدث » ولذلك جاء اعتمادي على هذه 
الكتب فى الدرجة الفانية > حين لا أجد الحدث الحاريخى فى كتب الحديث 
n A,‏ 


E 


afl 
: منهجي في جمع وتصنيف هذه الدراسة‎ 
' نال اښیل:[(وضعت لنفسي خطة في أثناء جمعي لهذه الدراسة الخصها في النقاط التالية‎ 
TT 
ترتيب الأحداث التاريخية للسيرة التبوية: اعتمدت‎ - 3[ 
التاريخية للسيرة ة النبوية على ترتيب إا اللغازى ابن ا مغازیه » کما‎ 
ورد ذلك ابن هشام في اختصاره لھا کمصدر ريسي ¢ إلا إنني قد آخالف ابن‎ 
إسحاق في ترتيب الأحداث التاريخية حين يثبت لي ما يخالف هذا الترتيب فى‎ 
: مصنفات الحديث » ولتوضيح هذا الأمر أضرب مثلا على ذلك‎ 


ترتیب الأحداث 


غزوة ذات الرقاع جاء في سيرة ابن إسحاق وجماعة من اهل الغازي أنها 
کانت في جمادی الأولی بعد غزوة بني النضير بشهرين › وذلك في السنة الرابعة 
للهجرة ة كما جاء في سيرة ابن هشام »٠١١/۴«‏ > إلا انني رجحت ما جاء في 
صحيح البخاري أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد غزوة خيبر كما في فتح الباري 
11/۷ كتاب المغازي » باب غزوة ذات الرقاع »> وأیده في ذلك ابن کثير في 


سیر ته 111/۳ ¢ وابن حجر کما في الفتح EA/۷8‏ ¢ وابن القيم في زاد 
المعاد /٣«(‏ ٣ه۲»‏ . 


- رتہت الأحداث التاريخية تحت عناوین جانبية تسهل على القارئ الوصول 
ڪڪ و و A mmm‏ 
إلى ما يريد بسرعة_وسهولة . 


۳> اعتمدت و 


للمعاني الغزيرة من خلال انتقاء هذا اللفظ من_روايات الحديث الكثيرة »_فبعض 
هذه الروايات قد يكون مختصرا ء وبعضها مطولا حسب مراد المصنف الذي اور 
ذلك اللفظ . : 


وکنت إذا وجدت هذا اللفظ في صحیح البخاري لم اتعداه إلى غیره من 
الملصنفات › وإلا فمسلم وأصحاب الشس.. 

[-_ خرجت كل الأحاديث التي ذكرتها في هذه الدراسةء دهي تزید على 
أزيد في ال إذا وجدت سعة من ا ¢ ا ا من و من 
المصادر . 


ا 


إن لم أجد حكما على هذا الحديث لأحد من الأئمة السابقين » فإذا وجدت ذلك 


a N 


شروحاتهم على المصنفات الحديثية . 


الغريب من الألفاظ الصعبة نما يسهل فهمها على القارئ في 


[¶ -_کنت_ اشر 


- ۱۷ - 


وتقدیر ) 
جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت أبا القاسم يقول : 
( لایشگرٌ الله من لا يشكرٌ الناس ) " . 
ولذلك انبه على أن نواة هذه الدراسة كانت فكرة من أفکار آستاذي وشيخي 
الدكتور همام عبدالر سعید حفظه الله ونه بعلمه »> فقمت بتنفيذهار؛ واعلمت 


أستاذي بعزمي على القيام بهذا العمل › > فشجعني على الاستمرار › وما بخل علي 
بنصحه وتو جیهاته ومکتبته العامرة بالمصادر »› فجزاه الله عني خير الجزاء : 

ولكل من أعانني بكلمة تشجيع أو نصيحة علمية الشكر والتقدير » سائلاً المولى 
عر وجل أن يجزيهم أحسن الحزاء 


وخحتاماً أسال الله آن يجعل هذه الدراسة في ميزان ا يوم القيامة يوم 
لاینفع مال ولابنون إلا من آتى الله بقلب سليم . 
والحمد لله رب العالمين . 
عمان ‏ الأردن 


() اخرجه البخاري في الادب المفرد رقم : (۲۱۸) وآبو داود في الادب > باب في شكر المعروف رقم 
(A11)‏ « والترمذي في البر والصلة ٤‏ باب ما جاء في الشكر لن أحسن اليك رقم : )1400( « 
والطيالسي رقم : )441( « وآحمد «(EY co EY (CTFAA CTF «¢ YoA/۲Y)‏ البيهقي في السنن 


. والحدیث صحیح‎ (١ 


- ۱۸ 


الباب الأول 
أحداث ما قبل البعثة 
الفصل الأول 


عبدالمطلب ٠‏ بن هاشم » بن عبدمناف » بن قصي »› بن كلاب » بن مرة › بن 
كعب » بن لؤي » بن غالب ٠‏ بن فهر » بن مالك بن النضر › بن كنانة » بن 
خزية » بن مدركة » بن إلياس » بن مضر ٠‏ بن نزار » بن معد »› بن 


وقال البغوي في شرح السنة بعد ذكر النسب إلى عدنان: « ولا يصح النسب 
فرق ESE‏ 

وقال ابن القيم: بعد ذكر النسب إلى عدنان أيضاً: « إلى هاهنا معلوم الصحةء 
خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام» . 


وقد جاء عن ابن سعد فى طبقاته:« الأمر عندنا اللإمساك عما وراء عدنان إلى 


وعن عروة بن الزيير آنه قال:« ما وجدنا من يعرف ما وراء عدنان ولا 


(1) رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار: باب مبعث النبي َر فتح الباري: ۲/۷٦۱ء‏ قبل رقم: ۳۸١۱‏ 
شرح السنة: ۱۹۳/۱۳ »> الذهبي: السيرة النبوية: ص١‏ 

(۳) شرح السنة: ۱۹۳/۱۳ 

() زاد المعاد: ۷١/١‏ 


() ابن سعد: ٥۸/۱‏ 


قطان الا ا ا 

قال الذهبي رحمه الله فی کتابه السيرة النبوية : 1 وعدنان من ولد إسماعيل بن 
إبراهيم علیھما السلام بإاجماع الناس ¢ لکن اختلفوا فیما بین عدنان وإسماعيل من 
< ”( 
الاباء « : 


أما عن نسبه عليه السلام في قومه فقد كان في خيرهم قبيلة ›» وكان أشرفهم أرومة 
کما جاء فی الصحيح من حدیثه عليه الصلاة والسلام: 


- فعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه: أن النبي َي قال: 


( إن الله - عر وجل - اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل ٠‏ واصطفى من بني 
اسماعيل كنانة » واصطفى من بني كنانة قريشاً » واصطفى من قريش بني هاشم»› 
i‏ ° 
واصطفاني من بني هاش )“ 


۶ 


2 ومن حدیٹث آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا : ( بعشت 
ن ی ورد ی آم ا هرا ٠‏ کن ما ن الق الى عة © 


۳- ومن حديث عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب قال: آتى اناس 
من الأنصار إلى ابي ولا فقالوا: یع مو ا جن و اا ا 
مثل محمد مثل نخلة نز نت فی اء" » فقال رسول الله ية : ( أيها الناس من 
آنا؟ قالوا أنت رسول اله ل . قال: آنا محمد بن عبدالله بن عبدالطلب - قال 
فما سمعناه » قط ينتمي قبلها - إلا إن الله - عر وجل - خلق خلقه » فجعلني 
من خير خلقه » ثم فرقهم فرقتين ٠‏ فجعلني من خير الفرقتين » ثم جعلهم قبائل› 


(۱) ابن سعد: ٥۸/۱‏ 

(۲) الذهبي في السيرة النبوية: ص ١‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه . كتاب الفضائل: باب فضل نسب النبي يلو > رقم: ۲۷۷١‏ .» شرح السنة: 
۳“ والترمذي في سننه ٠‏ أبواب الناقب: باب ما جاء في فضل النبي َه رقم: ۳٠٠١‏ وقال حسن 
صحیح» انظر الفتح الرباني: ۱۷۹/۲۰ وانظر أحمد في المسند: ٠٠۷/٤‏ » والخطيب في تاريخ بغداد: 
14/1 

(6) أخرجه البخاري في الناقب » باب صفة النبي كيو رقم: )٠٠١۷(‏ » وأحمد في المسند: 4١۷ ء۳۴۷٣ /١‏ 
وابن سعد: .۲١٣/۱‏ 

. الكباء: الكناسة‎ )٥( 


خیرکم بیتاً ¢ وخیرکم تق 


٠ ومن حديث الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال:( اتيت رسول الله كلو‎ -٤ 
فوفد کر رو اا افله فلك با سول ا ا الت ا هان‎ 
(نحن بنو النضر بن كنانة » لا نقفو أمنا » ولا نننتفي من أبينا ) فكان الأشعث‎ 
٠ قرل ل آرت برجل قى ريا من القن ين كافة إلا جلكدته الك‎ 

۵- ومن حدیث ایی سفیان رضی الله عنه حین ساله هرقل وقال له:« كيف 
نسبه فیکم » قلت: هو فینا ذو نسب » 


وقول هرقل : « وسالتك عن نسبه » فذكرت أنه فيكم ذو نسب » فكذلك 
الرسل تبعث في نسب قومها > " . 


(1) أخحرجه الترمذي في أبواب الناقب: باب ما جاء في فضل اللنبي رقم »۳٦٠۸ ۳٠١۷‏ وأحمد في 
المسند:٤/‏ ١١٠٠ء‏ من طريق عبداله بن الحارث بن نوفل به» وقال الهيشمي في الملجمع :۸/ ٠٠١‏ ت 
٩٢‏ : لرواه أحمد ورجاله رجال الصحيح؟ . والحديث صحيح . 

(۲) أخرجه ابن ماجه فى الحدود: باب من نفى رجلا من قبيلة: ۲١١۲‏ » وأحمد في المسند: »۴٠٠/١‏ 
۲ من طريق حماد بن سلمة» عن عقيل بن طلحة السلمي» عن مسلم بن هيضم › عن الأشعث 
بن قيس به » وقال البوصيري في الزوائد: إسناد صحيح › رجاله ثقات » لأن عقيل بن طلحة وثقه ابن 
معن والنسائي ٤‏ وذکره ابن حبان في الثقات › وباقي رجال السند على شرط مسلم . قلت : وفي 
السند قوله: ( لا يرون أني آفضلهم ) من غير إلا وفيه تصحيف ٠‏ والعبارة الصحيحة ما أثبتناه . 
لا نقفو آمنا: آي لا نتهمها › ولا نقذفها 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب بده الوحي ٠‏ حديث رقم: (۷) » وسياتي تخريجه في رسائل الرسول إلى 
الملوك والقياصرة 


E 


الفصل الثاني 
البشارة بالرسول صلی الله عليه وسلم 
الميحث الأول : صفته في التوراة وتبشير اليهود به 


عن فط بن ار ال ف عا بن فر امن ق ا 
عنهما » فقلت: « أخبرني عن صفة رسول الله َيه في التوراة » فقال: آاجل › 
والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن: « يا آيها النبي إنا أرسلناك شاهداً 
ومبشراً ونذيراً » وحرزاً للأميين » أنت عبدي ورسولي » سميتك المتوكل » ليس 
بفظ » ولا غليظ › ولا سخاب في الأسواق » ولا يدفع بالسيئة السيئة » ولكن 
يعفو ويصفح ٠‏ ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بان يقولوا: لا إله إلا 
الله» ويفتح به أعيناً عمياً » وآذاناً صماً » وقلوباً غلفاً » ” 

۷ ومن حديث كعب الأحبار قال: « إني أجد في التوراة مكتوباً: محمد 
رسول الله > لافظ ولا غليظ › ولا ساب في الأسراق »> ولا يجزي السيثة 
بالسيئثة › ولكن يعفو ويصفح › أمته الحمادون › يخودوت الله في كل فة ٠‏ 
ویکبرونه على كل نحد » يأتزرون إلى أنصافهم » ويوضئون أطرافهم » صفَهم في 
الصلاة > وصقهم في القتال سواء » مناديهم ينادي في جو السماء » لهم في 
جوف الليل دوي كدوي النحل »› مولده بمكة » ومهاجره بطابة » وملكه 
بالشام»" 


() أخرجه البخاري في كتاب البيوع في الأسواق: ٠ ٠٠٠١‏ وفي التفسير حديث: ٤۸۳۸‏ » وأخرجه أايضاً 
في کتاب الأدب للمفرد حدیث: ۲٤١۷ ۲٤١‏ » والبيهقي في دلائل النبوة: ۳۷٤/۱‏ ١۳۴۷ء‏ من طريق 
هلال بن علي > عن عطاء بن يسار ۱ 
حرزا للأميین: حافظا لهم > والسخاب : رفع الصوت بالخصام ت حتى يقيم به الملة العوجاء: ملة إبراهيم 
التي غيرتها العرب عن استقامتها . 

() أخرجه الدارمي في المقدمة: ٠-٤/١‏ من طريق الأعمش عن آبي صالح قال: قال كعب: ورجاله ثقات» 
وجاء في دلاتل النبوة للبيهقي: ٠۳۷۷/١‏ عن آم الدرداء قالت: قلت لكعب الأحبار - وذكر شبيهاً بهذا 
البيهقي وقد جاء عند الدارمي : 1/۱ من طریق معاوية بن صالح عن آبي فروة » عن ابن عباس » آنه 
سال كعب الأحبار 


ت 


۸ - ومن حديث سلمة بن سلامة بن وقش رضي الله عنه: وکان من أصحاب 
بدر قال: « كان لنا جار من يهود في بني عبدالأشهل قال: فخرج علينا يوماً من 
بيته قبل مبعث النبي َيل بيسير » فوقف على مجلس عبدالأشهل › قال سلمة: 
روغد الخدت من فيه متا غي رة مخطجاا ها فا الى فاك انك 
والقيامة والحساب والميزان والجنة والنار » فقال ذلك لقوم آهل شرك اصحاب 
أوثان » لا يرون أن بعثاً كائن بعد الموت . 


فقالوا له: ويحك يا فلان » ترى هذا كائناً أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى 
دار فيها جنة ونار »> ويجزون فيها بأعمالهم ؟ قال: نعم » والذي يحلف به › 
ولو أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه ›» ثم يدخلونه إياه › 
فطق به «عليه ¢ .وان ينجو هن تلك: النار اغدا ٠‏ 


قالوا له: ويحك › وما آية ذلك ؟ قال: نبى يبعث من نحو هذه البلاد ٤‏ 
وآشار بيده نحو مكة واليمن. 


قالوا: ومتى تراه ؟ قال: فنظر إلي - وأنا من أحدثهم سناً - فقال: إن يستنفذ 
هذا الغلام عمره یدرکه » 


قال سلمة: « فوالله ما ذهب الليل والنهار » حتى بعث الله تعالى رسوله لاء 
وو ى ن اورا فاا به 4 وكقر به بها ودا ¢ فقا ويلك يا فلان › 


الك الد لت لاف ها قلت ٠‏ فال لى وى هه ٠‏ 


(1) اخرجه ابن هشام في السيرة: ۲۱۲/١‏ من طريق ابن إسحاق › قال: حدلني صالح بن إبراهيم بن 
عبدالرحمن بن عوف » عن محمود بن لبيد » عن سلمة به ٠٠‏ فصرح ابن إسحاق بالتحديث فانتفت 
شبهة التدليس “١‏ . 
ومن طريق ابن إسحاق أخرجه أحمد في المسند: ٤1۷/۳‏ والطبراني في الكبير حديث: 1۳۲۷ › 
والبخاري في التاريخ الکبير: 1۸/۲/۲ - 1۹ » وأبو نعيم في الدلائل: ۱١١‏ » والحاكم في المستدرك: 
IAL1V /F‏ « والبيهقي في الدلائل : _VA/Y‏ ۷۹ وصححە الجاكم ۰ ووافقه الذهبى 1 وقال الهيثمي فی 
المجمع : ۳۰/۸ رواه أحمد والطبراني > ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق » وقد صرح 
بالسماع » . فالحديث صحيح . 
ياسها من بعد انکاسها: يأاسها من الاستماع في السماع > آو استراق السمع بعد أن كانت قد ألفته ٠‏ 
فانقلبت عن الاستراق > وقد يلست من السماع . 
القلاص : جع قلوص : وهي الفتية من النياق . 
جليح : الوقح المكافح بالعداوة . 


SAREE 


المببحث الثاني : أخبار الكهان عن بعثته 


۹- من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: « ما سمعت عمر بشىء 
قط يقول: إني لأظنه كذا » إلا كان كما يظر . 


هذا على دينه في الجاهلية » أو لقد كان كاهنهم » علي الرجل » فدعي له » 
فقال له ذلك . 


فقال: ما رایت كاليوم استقبل به رجل مسلم . قال: فإني أعزم عليك إلا ما 
اخبرتني . قال: کنت كاهنهم في الجاهلية .قال: فما أعجب ما جاءتك به 
جتك؟ قال ينما آنا يرما في السوق ٠‏ جاءتني اعرف منها الفزع › فقالت: 


قال : صدق ٠‏ بينما آنا نائم عند آلهتهم › إذ جاء رجل بعجل فذبحه » فصرخ 
به صارخ لم أسمع صارخاً قط اشد صوتاً منه يقول: يا جليح » آمر نجيح › 
رجل فصيح يقول: لا إله إلا الله فوثب القوم » قلت: لا آبرح حتى أعلم ما وراء 
هذا » ثم نادى: يا جليح » أمر نجيح » رجل فصيح › يقول: لا إله إلا الله . 
فقمت › فما نشبناً ان قيل: هذا نبي » " . 

-١‏ ومن حديث جابر رضي الله عنه قال: « آن ول خبر قدم علينا عن 
رسول الله مياو آن امراة كان لها تابع قال: فاتاها في صورة طير › فوقع على 
جذع لهم › قال: فقالت: ألا تنزل فنخبرك وتخبرنا » قال: إنه قد خرج رجل 

غ 0 0( 
بمكة حرم علينا الزنا > ومنع منا القرار » " . 


(0) اخرجه البخاري في فضائل الصحابة » باب إسلام عمر: ٠٠٠۳‏ . ومئاقب الأنصار: ٣‏ والبيهقي في 
الدلائل : TEA/Y‏ . وابن آبي خثمة في تاریخه» والروياني في مسنده » كما عزاه إليهما ابن حجر في 
الإصابة: (۲/ )۹٥‏ . 

(۲) اخرجه أحمد في المسند: ٠١٠٦/۳‏ »> عن طريق إبراهيم بن أآبي العباس ابو الليح» خدثنا عبدالله بن 
محمد بن عقيل به » وآبو نعيم في الدلائل: ٠١١۷/١‏ حدیث: ۰٥١‏ وابن سعد في الطبقات: ۱۸۹/۱ › 
وقال الهيثمي في المجمعم: :۲٤۳/۸‏ رواه أحمد والطبراني في الأوسط › ورجاله وثقواا . ` 


ت 


المبحث الثالك 
تبشیر النبیین به وکیف کان أول أمره 


بدء أمرك؟ « قال: ) دعوة آبي إبراهيم ¢ وبشری عیسسی ¢ ورات أمي روا 
أضاءت منه قصور الشام ) . 


۲- ومن حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
كيا يقول: ( إني عنداله في أم الكتاب لخاتم النبيين › وإ آدم لمنجدل في طينتهء 
وسانبثكم بتاويل ذلك » دعوة أبي إبراهيم » وبشارة عيسى قومه » ورؤيا أمي التي 
رآت آنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام > وكذلك ترى أمهات النبيين 
صلوات الله عليهم E‏ 


(1) أخرجه أحمد في المسند: ۲٠٠/١‏ . والطبراني في المعجم الكبير: .۷۷۲١۹‏ والبيهقي في الدلائل: ۸٤/١‏ 
ران مواقي الل ۱ من طريق فرج بن فضالة > عن لقمان بن عامر › عن ابي أمامة 
وقال الهيشمي في المجمع: ۸ وإسناد أحمد حسن > وله شواهد تقريه » . قلت: ومن هذه 
الشواهد الحديث الذي يليه عن العرباض بن ساريه رقم : ۲ ۰« وحديث عتبه بن عبدالسلمي برقم : 
ومن حدیث خالد بن معدان » عن أصحاب رسول الله ا ٤‏ فذكر شبيهاً بهذا بزيادة › ا 
الحاكم : 6 والبيهقي في الدلائل : A€/۱‏ ¢ وقال الحاكم : مجح اللإسناد ۰ ولم یخرجاه ¢ 
ووافقه ا وقال ابن کثير في البداية: ۲٠٠٣/۲‏ صرح ابن إسحاق بالتحديث فيها > وهذا إسناد جيد 
قوي "قلت: فا لحدیث حسن لشواهده 
((۲) اخرجه احمد: ۱۲۷/٤‏ ۰ ۱۲۸ » والطبرانی فی الکبیر: ۲٣۲/۱۸‏ › والبيهقي في الدلائل: ۸٠/١‏ › 
والبزار کما فی کشف الأستار: ۱۱۲/۳ ۱۱۳ . حدیٹ: ۲۳٣٣١‏ من طريق سعيد بن سويد » عن 
عبدالأعلى بن هلال »> عن العرباض به . 
وآخرجه الحاكم : 1۰۰/۲ من طریق سعید بن سويد » وعنده رجل ضعيف هر ابن بي مریم . وقال 
الهيشمي في المجمع: ۳/۸ رواه أحمد › والطبراني نحوه » والبزار وآأحد آسانید أحمد رجاله رجال 
الصحيح غير سعيد بن سويد » ووثقه ابن حبان . 
وللحديث شواهد انظرها في المحديث الذي قبله » ومن حديث ميسرة: آخحرجه أحمد: 04/9 › 
والجاکم: 1۰۸/۲ ۹ ٠‏ والبيهقي في الدلائل: ۸٩ _ ۸٤/۱‏ . 


EE E 


الفصل الثالث 
حالة المجتمع الجاهلي قبل البعثة النبوية 

۳ حدیث آم سلمة رضي الله عنها في قصة الهجرة إلى الحبشة ومحاورة 
جعفر رضي الله عنه للنجاشي وقوله: 

« أيها املك كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام » وناكل لميتة » وناتي 
الفواحش ¢ ونقطع الأرحام ¢ ونسيء الجوار ¢ اکل القوي ما الضعيف »> فکًا 
على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعقافه › 
فدعانا إلى الله تعالى لنوحده ونعبده » ونخلع ما کنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه 
من الحجارة والأوثان : وأمر بصدق الحديث › وآداء الأمانة > وصلة الرحم 
وحسن الحوار > والكف عن اللحارم والدماء » ونهانا عن الفواحش « وقول 
الزور » وأكل مال اليتيم » وقذف المحصنة» . 


٤‏ حديث آبي مالك الأشعري رضي الله عنه آن رسول الله ڪا قال: «أربع 
في آمتي من آمر الجاهلية لا يتركونهن » الفخر في الأحساب › والطعن في 
الأنساب » والاستسقاء بالنجوم TT‏ 

-٥‏ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: « إن النكاح في الجاهلية كان 
على أربع أنحاء: فنكاح منها نكاح اليوم: يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته › 
فيصدقها ثم ينكحها . 


ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرآته إذا طهرت من طمثها: ارسلي إلى فلان 
فاستبضعي منه » ویعتزلها زوجها ولا يسها آبداً > حتى يتبين حملها من ذلك 
الرجل الذي تستبضع منه › فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب ٠‏ وإغا يفعل 


(۲) اخرجه مسلم في الجنائز » باب التشديد في النياحة » حدیث: .٩۳٤‏ واحمد: ۳۲٤١۳٤۳۰۳٤۲/٩‏ » 
والبيهقي في السنن: ٦۳/٤‏ والجاكم في المستدرك: ١/۳۸۳ء‏ وقد جاء من حديث أبي هريرة شبيهاً بهذا 
الحديث وأخحرجه التسرمذي: 1€ « والطيالسي : 6٥‏ ۰ وأحمد: 141/۲ ¢« VE‏ 
OF\<(O0¥71.00010‏ « والبزار 0 وقال الهيثمي في المجمع: ۳7۳ : رواه البزار وإسناده حسن 


= 


ذلك رغبة في نحابة الولد » فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع . 


ونکاح آخر: يجتمع الرهط ما دون العشرة ›» فيدخلون على للمراة كلهم 
يصيبها» فإذا حملت » ووضعت ٠‏ ومر ليال بعد أن تضع--حملها أرسلت إليهم › 
فلم يستطع رجل منهم أن يتنع حتى يجتمعوا عندها » تقول لهم: قد عرفتم الذي 
كان من أمركم » وقد ولدت » فهو ابلك يا فلان » تسمي من آحبت باسمه » 


فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يتنع به الرجل . 


والنكاح الرابع : يجتمع الناس الكثير ¢ فیدخلون على ر لإ منع من a‏ € 
وهر البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما » فمن أرادهن دخل 
عليهن › فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها »> ودعوا لهم القافة » ثم 
اقا ولدها بالذي يرون » فالتاطه به » ودعي ابنه » لا يتنع من ذلك . فلما 
ر ıe. MT‏ 0 


0( أخرجه البخاري في النكاح « باب من قال لإ نکاح إلا بولي : رقم : ¥ « وآبو داود في الطلاق ¢ 
باب في وجوه اللكاح التي کان یتناکح بها آهل الجاهلية : u TY‏ والبيهقي في ستنه : /V‏ 14.11 


2 NV ë 


الباحثون عن الدين الحق في الجاهلية 
زيد بن عمرو بن نفيل 

۳- من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: « آن زيد بن عمرو بن نفيل خرج 
إلى الشام يسال عن الدين ويتبعه » فلقي عالاً من اليهود فسأله عن دينهم فقال: 
إني لعي أن أدين دينكم فأخبرني » فقال: لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك 

ES ON A E TE TT 
استطیغه ؛ فهل تدلني على غیره ؟‎ 

قال ما أعلمه إلا أن يكون حنيفاً . قال زيد: وما الحنيف ؟ قال: د 
إبراهيم › لم یکن یهودیاً ولا نصرانا »> ولا يعبد إلا الله . 

فخرج زيد فلقي عالاً من النصارى فذكر مثله » فقال: لن تكون على ديننا 
حتى تاخحذ بنصيبك من لعنة الله . قال: ما افر إلا من لعنة الله »> ولا احمل من 
O SS‏ 

قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفاً. قال: وما الحنيف ؟ قال: دين إبراهيم» لم 
یکن یهودیاً ولا نصرانیاء ولا یعبد إلا الله › فلما رای زيد e‏ في إبراهيم عليه 
السلام خرج» فلما برز رفع يديه» فقال:اللهم إني اشهد ني على دين إبراهيم»". 

٤‏ من حديث أسماء بنت آبي بكر رضي الله عنها قالت: « رایت زید بن 
عمرو بن نفيل قائماً مسنداً ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش › والله ما 
منكم على دين إبراهيم غيري » وكان يحي الموؤودة » يقول للرجل إذا أراد أن 
a‏ لا تقتلها » أنا أكفيك مؤونتها › فيأخذها › فإذا ترعرعت قال لأبيها: 

ن شئت دفعتها إليك » وإن شئت كفيتك مؤنتها 


(۱) رواه البخاري في مناقب الأنصار »> باب حدیث زید بن عمرو بن تفیل ¢ رقم : u FAY‏ فتح الباري : 
E/N‏ 


(۲) رواه البخاري في مناقب الأنصار » باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل رقم: ۳۸۲۸ فتح الباري : 
ET /V‏ معلقاً ووصله الحاكم في المستدرك: r‏ ° « وقال : : صحيح على شرط الشيخين ۰ ولم 
یخرجاه ۰ بل اخحرجاه کما سبق ذکره ۰ وقال الحافظ : وصله جماعة ذکرهم في الفعن . 


- A - 


-٥‏ | - ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: « إن النبي ياي لقي زيد 
ابن عمرو بن نفيل باسفل بّلدح قبل أن ينزل على النبي َي الوحي › فقدمت إلى 
النبي َيه سفرة »فابى أن يأكل منها » ثم قال زيد: إني لست آكل ما تذبحون 
على انصابكم » ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه . 

وإن زيد بن عمرو بن نفيل كان يعيب على قريش ذبائحهم › ويقول: الشاة 
خلقها الله » وأنزل لها من السماء الماء » وأنبت لها من الأرض ٠‏ ثم تذبحونها 
على غير اسم الله » إنكاراً لذلك وإعظاماً له » ° . 


٥۵‏ ب - من حدیث ابن عباس رضی الله عنهما قال: حدثنی سلمان الفارسى 
رضي الله عنه قال: « كنت من أهل فارس من أهل أصبهان » من قرية يقال لها 
جي » وکان يي دقان ارضه › وکان يحبني حباً شديداً لم يحبه شيئاً من ماله 
ولا ولد فا ال تاي اح ن کے الخ کا بس اطارة : 
واجتهدت في الجوسيّة حتى كنت قطن الئار ( الذي يُوقذها ) ولا ينرگها تخبو 
ساعة » فكنت كذلك لا أعلم من أمر الناس شيا إلا ما أنا فيه » حى بنى أبي 
بنياناً له » وكانت له ضيعة فيها بعض العمل » فدعاني فقال: أي بني › إنه قد 
شغلني ما تری من بنياني عن ضيعتي هذه » ولا بد لي من اطلاعها » فانطلق 
إليها فامرهم بكذا وكذا ولا تحتبسن عني » فإنك إن احتبست عني شغلتني عن كل 
فقلت: ما هذا ؟ فقالوا: هؤلاء النصارى يصلون . فدخلت أنظر فأعجبنى ما رأيت 
من حالهم . فوالله ما زلت جالساً عندهم حتى غربت الشمس . 
ضيعته » فقال آبي: أين كنت ؟ ألم أكن قلت لك ؟ فقلت: يا أبتاه مررت بناس 
يقال لهم التّصارى » فاعجبني صلواتهم ودعاؤهم » فجلست أنظر كيف يفعلون . 
دينهم » هؤلاء قوم يعبدون الله ويدعونه ويصلون له » ونحن إنما نعبد ناراً نوقدها 
بایدینا » إذا ترکناها ماتت . فخافنی » فجعل فی رجلی حدیداً » وحبسنی فی 
CE O O E‏ النصارى » فقلت لهم: أين أصْل هذا الدين الذي أراكم 


٠ (۱(‏ البخاري في مناقب الأنصار ۰ ياب حدیث زید بن عمرو بن نفيل رقم : ۰ فتح الباري : 
4/V‏ . 


E 


عليه ؟ فقالوا: بالشام. فقلت: فإذا قدم عليكم من هناك ناس فآذئوني › قالوا: 

فبعثوا إلي أنه قد قدم علينا تجار من تجارنا . فبعثت إليهم إذا قضوا حوائجهم 
وأرادوا الخروج فاذئونی . فقالوا: نفعل . فلما قضوا حوائجهم وأرادوا الرحيل 
بعثوا إلي بذلك ¢ فطر حت الحديد الذي فی رجلي ولحقت بم > فانطلقت معهم 
حتى قدمت الشام . فلما قدمتها » قلت: من أفضل أهل هذا الدين ؟ فقالوا: 


قال: فكنت معه » وكان رجل سَوْء ؛ كان يامرهم بالصدقة ويرغبهم فيها . 
فإذا جمعوها إليه اكَتَرَهَا ولم يعطها المساكين . فاأبغضته بغضاً شديداً لا رأيت من 
حاله » فلم يشب أن مات » فلما جاءوا ليدفنوه قلت لهم: إن هذا رجل سَوء ؛ 
كان يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها » حتى إذا جمعتموها إليه اكتَتَرّها ولم يعطها 
امساكين . فقالوا: وما علامة ذلك ؟ فقلت: أنا أخرج لكم كنزه . فقالوا: فهاته. 
فاخرجت لهم سبع قلال مملوءة ذهباً وَوَرِفاً . فلمًا رأوا ذلك قالوا: والله لا يدفن 
أبداً . فصلبوه على خشبة ورموه بالحجارة » وجاءُوا برجل آخر فجعلوه مكانه . 
فلا والله یا ابن عباس › ما رایت رجلا قط لا یصلی الخمس اری اله افْضَل منه 
أشدً اجتهاداً » ولا أزهَد فى الذنيا » ولا أدأب ليلاً ولا نهاراً منه . ما آعلمنی 
أحبت شيا كط له حه ب فلم أزل مه خي حضر ةه الرفاة :> : 


فقلت: يا فلان » قد حضرك ما ترى من آمر الله. ٠‏ وإني والله ما أحببت 
شيئاًء قط ›» حبك › فماذا تأمرنی ؟ إلى من توصینی ؟ فقال: أي بني › والله ما 
أعلمه إلا رجلا بالموٌصل فاتته » فإنك ستجده على مثل حالي ٠.‏ 

فلعا حات ( و لحي ال فان اها 0 وجا عل هر 
حاله من الاجتهاد والرهادة في الدنيا » فقلت له: إن فلاناً أوصاني إليك أن آتيك 
واكون معك . قال: فاقم آي بني . فاقمت عنده على مثل مر صاحبه » حتى 
حضرته الوفاة . فقلت له: إن فلاناً أوصاني إليك وقد حَضرك من أمر الله ما 
تری» فإلی من توصینی › فقال: والله ما آعلمه » آي بني » إلا رجل بنصيبين 
زهو ل ال بنا تكن علد ای ن فلا دقار ل اک ات ا 
يا فلان » إن فلاناً أوصاني إلى فلان» وفلان أوصاني إليك . قال: فأقم يا بني. 


کے 


فاقمت عنده على مثل حالهم حتى حضرته الوفاة . فقلت له: يا فلان › إِلّه قد 
حضرك من أمر الله ما تری »> وقد کان فلان أوصاني إلى فلانِ « وأوصاني فلانڻ 
إلى فلان » واوصاني فلان إليك » فإلى من توصيني ؟ قال لي: آي بني › والله 
ما أعلم أحداً على مثل ما نحن عليه إلا رجل بعمورية من أرض الرُوم » فاته › 
فإنك ستجده على مثل ما کنا عليه . 

فلما وَارَيثهٌ » حرجت حتى قدمت على صاحب عمورية » فوجدته على مثل 
حالهم » فأقمت عنده» واکتسبت حتى كان لي غيم وبقرات . ثم حضرته 
الوفاة. فقلت: يا فلان » إن فلاناً كان أوصاني إلى فلان » وفلان إلى فلان › 
وفلان إليك» وقد حضرك ما ترى من آمر الله تعالى » فإلى من توصيني ؟ 

قال: آي بني» والله ما اعلمه بقي احد على مثل ما کنا عليه آمرك أن تأتیه . 
ولكلّه قد أظلك زمان تبي يبعث من الحرم» مُهاجَرهُ بين حرتيّن › إلى أرض سبخة 
ذات نخيل»ء وإ فيه علامات لا تخفى: بين كتفيه خاتم النبوة » ياكل الهدية »› 
ولا ياكل الصدقة. فإن استطعت أن تخلص إلى تلك البلاد فافعل»ء فإنه قد أظلك 
زمانه. 


فلما واریناه » أقمت حتى مَرّ رجال من تجار العرب من كلب » فقلت لهم: 
تحملوني معكم حتى تقدموا بي أرض العرب » وأعطيكم غنيمتي هذه وبقراتي ؟ 
قالوا: نعم . فاعطيتهم إياها » وحملوني حتى إذا جاءوا بي وادي القرى ظلموني 
فباعوني عبداً من رجل من يهود » بوادي القرى . فوالله لقد رأيت النخل › 
وطمعت أن تكون البلد الذي نحت لي صاحبي وما حقت عندي » حتى قدم رجل 
من بني فريظة » من يهود وادي القرى ٠‏ فابتاعني من صاحبي الذي كنت عنده »› 
فخرج بي حتى قدم المدينة . فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفت نعمته » فأاقمت في 
رق مع صاحبي . 


وبعث الله رسوله يو »> بمكة لا يذكر لي شيثاً من أمره مع ما آنا فيه من 
الرق حتى قدم رسول الله ية فباء » وانا اعمل لصاحبي في نخلة له . فوالله إني 
لفيها إذ جاءَ ابن عم له » فقال: يا فلان قاتل الله بني قيلة » ووالله إنهم الآن 
لفي فباءَ مجتمعون على رجل من مكة » يزعمون أنه نبي » فوا ما هو إلا أن 
سمعتها » فاخذتني «العُرَوَاءُ » - يقول « الرأعدة » - حتى ظننت لأسقطن على 
صاحبي . ونزلت أقول: ما هذا الخبر ؟ ماهو ؟ فرفع مولاي يده » فلكمني 
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لكمة شديدة » وقال: ما لك ولهذا ؟ أقبل قبل عملك . فقلت: لا شىء › إغا 
سمعت خبراً فاحببت آن اعلمه. فلمًا آمسيت » وکان عندي شيءَ من طعام » 
فحملته وذهبت به إلى رسول الله كيل » وهو بقباء » فقلت: إنه قد بلغنى أنك 
رجل صالح » وآن معك أصحاباً لك غرباء » وقد كان عندي شيء للصدقة › 
فرأیتکم احق من بهذه البلاد ( به ) فها هو ذا فكل منه . فامسك رسول الله »› 
او بيده » وقال: لأصحابه: كلوا » ولم ياكل a a‏ 
وصف لي صاحبي . 1 
ثم رجعت ٠‏ وتحوّل رسول اله ية » إلى المدينة فجمعت شيا كان عندي ثم 
جثته به » فقلت: إن قد رايتك لا تأكل الصدقة › وهذه هدية وكرامة ليست 
بالصدقة . فاكل رسول الله ية » واكل أصحابه . فقلت: هذه خلتان . 


ثم جئت رسول الله كيو وهو يتبع جنازة وعلي شملتان لي وهو في أصحابه »› 
فاستدزرت به لأنظر إلى الخاتم في ظهره › فلما رآني رسول الله م » استدبرثه 
عرف آني استلبت شيئناً قد صف لي > فوضع رداءه عن ظهره › فنظرت إلى 
الخاتم بين کتفيه كما وصف لي صاحبي فاکببت عليه آقبله وابکي . فقال: تول 
يا سلمان هکذا . فتحولت فجلست بین يديه . واحب ان يمع أصحابه حديثي 
عنه . فحدثته يا ابن عباس كما حدلتك . فلما فرغت قال رسول الله ملاو : 
كاتب يا سلمان . فكاتبت صاحبي على ثلاثمائة نخلة أحييها » وأربعين أوقية 
واعانني أصحاب رسول الله ية » بالنخل: ثلائين وَديّة"“ . وعشرين ودية › 
وَعَشر » کل رجل منهم على قدر ما عنده . فقال لي رسول الله :فق لها" 
فاذا فرغت فاذني حتى کون الذي آضعها بيدي . 


ففقرتها وأعانني أصحابي - يقول حقَرْت لها حيث توضع - حتى فرغنا منها . 
ثم جئت رسول الله ميا » فقلت: يا رسول الله » قد فرغنا منها فخرج معي 
حتى جاءَها » وكنا نحمل إليه الوّدي » ويضعه بيده » ويْسَوّي عليها . فوالذي 
بعثه بالحق ما ماتت منها ودية واحدة .. وبقيت علي الدراهم . فاتاه رجل من 
بعض المعادن بثل البيضة من الآهب ٠»‏ فقال رسول الله كيلة: آين الفارسي المسلم 
الملگاتب ؟ قفدعيت له » فقال: خذ هذه يا سلمان › فادها ما عليك . فقلت: يا 


(1) الودية: النخلة الصغيرة . 
(۲) فقر لها: آي أحفر . 


ا 


رسول الله 6 وأين تقع هذه عا علي ؟ قال : فإن الله تعالی سيؤدي بها عنك 
فوالذي نفس سلمان بيده از رت لهم منها أربعين أوقة ¢ فاديتها إل وعتی 
لمان IS N‏ 


ج 
»( 
عتقت فشهدت الخندق » ثم لم يفتني معه مشهد 
(1) اخحرجه احمد في المسند: ٤٤٤-٤٤١/١‏ » وابن هشام في السيرة: ۲۲۸/۱ _ ٠ ٠٠١‏ والبيهقي في 


الدلائل : ۹۲/۲ _۔ ۹۷ والخطیب في التاريخ : 1/1 « وآيو نعیم في دلائل النبوة: ۰u,‏ واين 
سعد في الطبقات: ۸٠ _ ۷١/٤‏ » والطبراني في الكبير برقم: ٠٠٦٠‏ » جميعاً من طريق ابن اسحاق» 
حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن ابن عباس عن سلمان ٻه . 


E 


الفصل الرابع 
قصة حفر زمزم 

: من حدیث على بن آی طالب کرم الله وجهه - قال: قال عبدالطلب‎ -٣ 
إني لنائم في الحجر إذ أتاني آت فقال لي: احفر طيبة . قلت: وما طيبة ؟ قال:‎ 
. ثم ذهب عني‎ 

قال: فلما كان الخد رجعت إلى مضجعي » فنمت فيه » فجاءني فقال: احفر 
بره » قال: قلت وما بره ؟ قال: ثم ذهب عني . 
الملضنونة . قال: قلت: وما المضنونة ؟ قال: ثم ذهب عني . 

فلما كان الغد رجعت إلى مضجعى » فنمت فيه . فجاءنى فقال: احفر زمزم . 
قال: قلت: وما زمزم ؟ قال: لا تنزف أبداً ولا تذم » تسقي الحجيج الأعظم › 
وهي بين الفرث والدم » عند نقرة الغراب الأعصم › عند قرية النمل . 

قال: فلما بين شأانها » ودل على موضعها › وعرف أنه قد صدق » غدا 
بمعوله ومعه ابنه الحارث بن عبدالمطلب » ولیس معه يومئذ ولد غيره » فحفر فيهاء› 
فلما بدا لعبد المطلب الط كبر > فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته » فقاموا إليه 
فقالوا: يا عبدالمطلب إنها بثر أبينا إسماعيل » وإ لنا فيها حقاً » فأشركنا معك 
فيها . قال: ما آنا بفاعل » إن هذا الأمر قد خصصت به دونكم » وأعطيته من 
بينكم . قالوا له: فانصفنا » فإنا غير تاركيك حتى نخاصمك فيها › قال: فاجعلوا 
بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه . قالوا: كاهنة بني سعد بن هذيم › قال: 
نعم » وكانت بأشراف الشام. 

فركب عبدالمطلب ومعه نفر من بني أمية » وركب من كل قبيلة من قريش نفر» 
فخرجوا والأرض إذ ذاك مفاوز » حتى إذا كانوا ببعضها نفد ماء عبدالمطلب 
وأصحابه » فعطشوا حتى استيقنوا بالهلكة » فاستسقوا من كانوا معهم فابوا عليهم» 
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وقالوا: إنا بمفازة وإنا نخشى على انفسنا مثل ما أصابكم . فقال عبدالمطلب: إني 
أری آن يحفر كل رجل منكم حفرته لنفسه با لكم الآن من القوة » فكلما مات 
رجل دفعه أصحابه في حفرته ثم واروه » حتی یکون آخرهم رجلا واحداً » 
فضيعة رجل واحد أيسر من ضيعة ركب جميعه . فقالوا: نعم ما أمرت به . 

فحفر كل رجل لنفسه حفرة » ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشاً . 

ثم إن عبدالمطلب قال لأصحابه: والله إن إلقاءنا بايدينا هكذا للموت لا ضرب 
في الأرض ٠‏ ولا نبتغي لأنفسنا لعجز » فعسى الله أن يرزقنا ماء ببعض البلاد » 
ارتحلوا . فارتحلوا حتى إذا بعث عبدالمطلب راحلته انفجرت من تحت خفها عين ماء 
عذب » فكبّر عبدالمطلب » وكبر أصحابه » ثم نزل فشرب وشرب أصحابه » 
واستسقوا حتى ملأوا أسقيتهم ٤‏ ثم دعا قبائل قريش - وهم ينظرون إليهم في 
جميع هذه الأحوال - فقال: هَلمُوا إلى الماء فقد سقانا الله » فجاءوا فشربوا » 
واستقوا كلهم › ثم قالوا: قد والله قضى لك علينا » والله ما نخاصمك في زمزم 
ابداً » إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاة هو الذي سقاك زمزم » فارجع إلى 
سقايتك راشداً . فرجع ورجعوا معه » ولم يصلوا إلى الكاهنة »> وخَلوا بينه وبين 
زمزم » . 


قال ابن إسحاق: فهڏا ما بلغتي عن علي بن آي طالب في زمزم . 


(۱) اخرجه ابن إسحاق بسنده » فقال: حدثني يزيد بن حبيب المصري » عن مرثد بن عبدالله اليزني > عن 
عبدالله بن زرير أنه سمع علي بن آبي طالب › فذکره . 
انظر السيرة النبوية لابن هشام: ٠١١-١‏ .والسير والمغازي لابن إسحاق صفحة: ٠٠٣-۲٤‏ تحقيق 
سهيل زكار . والبيهقي في الدلائل: ٩٥-٩۳/۱١‏ » من طريق ابن إسحاق » وقد صرح ابن إسحاق 
بالسماع » فسنده صحيح > وله شاهد من مرسل الزهري عند عبدالرزاق في المصنف › حديث رقم : 
۳٣٤/٣ ۸‏ » ورواه ابن سعد في طقاته: ۸٩٨۳/١‏ من طریق الواقدي » وهو ضعیف . فالحدیث 
بهذا صحيح من طريق البيهقي وابن هشام . 


0ے 


الفصل الخامس 
أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة 
المبحث الأول: مولده صلى الله عليه وسلم 
ولد ې ريبع الأول يوم الإثنين بلا خلاف » والأكشرون على أنه ليلة الفاني 


وقال خليفة بن خياط : والمجمع عليه أنه عليه السلام ولد عام الفيل ". 


۷- من حديث قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف رضى الله عنه قال: 
« ولدت آنا ورسول الله ية عام الفيل » فنحن لدان » ولدنا مولداً واحدا "٠‏ . 


۸- ومن حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه عن صوم يوم الاثنين قال 
رسول الله ا : ( ذاك یوم ولدت فيه » ویوم بعثت أو انزل علي فيه ) . 


۹- ومن حدیث ابن عباس رضی الله عنه قال: « ولد النبي يي يوم الاثنين› 
واستنبئۍ يوم الاثنين ٤‏ وتوفي يوم الاثنين 71 وخرج مهاجراً من مكة إلى المدينة يوم 
الاثنين ¢ وقدم المدينة يوم الاثنين « ورفع الحجر الأسود يوم الاثنين 0 2 


ت ومن حدیٹث ابن عباس وجابر رضي الله عنهم آنھما قالا: « ولد رسول 


0( انظر سيرة ابن هشام : ۱ تاریخ الطبري : ۲/ 10¥_104« الاستيعاب: ۳1۳/۱ البداية والنهاية : 
٠ ۲۱۲-۳۲‏ دلائل النبوة لأبي نعيم: ٠ ٤٠/١‏ دلائل النبوة لليهقي: .۹٤4۸۹4/١‏ 

() السيرة النبوية لابن کثیر: ۲٠۳/۱‏ 

(۳) احمد: ۲۱٣۵/٤‏ > والترمذي في الناقب باب ما جاء في ميلاد النبي ا بزیادة: ۳1۱۹وقال: حسن 
غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق » وقد صرح بالتحديث » فانتفت الشبهة في التدليس » 

)4( مسلم : کتاب الصيام > باب استحباب صيام ثلاثة ايام من کل شهر: ۱۱١٣۲‏ وأبو داود في الصيام »> باب 
في صوم الدهر تطوعاً رقم: ۲٤۲١‏ | 

() آخرجه ‏ أحمد: ۲۷۷/۱۰ > والطببراني في الكبير: ٠۲۹۸٤‏ من طريق ابن لهيعة > عن خالد بن آبي 
عمران » عن حلش الصنعاني به » ومن الرواة عن ابن لهيعه عمرو بن خالد عند الطبراني » وقد سمع 
من ابن لهيعة قبل اختلاطه فا لحدیث بهذا حسن»› وله شواهد» انظر ما بعده: ° وقال الهيشمي في 
المجمع : 1 وفيه ابن لهيعة » وهو ضعيف › وبقية رجاله ثقات من اهل الصحيح . 


ES 


الله كو عام الفيل يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول » وفيه عرج به إلى 
السماء › وفیه هاجر ›» وفيه مات ٩‏ . هذا هو المشهور عند الحمهور . والله 
ا 
۱ ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: « ولد رسول الله ڪيا عام 
الفيل 4 
المبحث الثاني : مرضعاته عليه الصلاة والسلام 
ثويبة مولاة أبي لهب مولاة بني هاشم 


١‏ من حديث زينب ابنة أبي سلمة أن آم حبيبة رضي الله عنها أخبرتها أنها 
قالت: « يا رسول الله » انكح أختي بنت أبي سفيان › فقال: أو تحبين ذلك ؟ 
فقالت: نعم » لست لك بمُخلية »> وأحَباً من شاركني في خير أختي » . فقال 
النبي ييل : ( إن ذلك لا يحل لي . قلت: فإنا تُحَدّث آنك تريد آن تنكح بنت 
أبي سلمة . قال: بنت آم سلمة ؟ قلت: نعم . فقال: لو آتها لم تكن ربيبتي في 
حجري ما حَلّت لي ٠‏ إنها لابنة أخي من الرضاعة › أرضعتني وآبا سلمة ثويبة › 
فلا تَعْرضنٌ علي بناتکن › ولا آخواتکن ) ” . 


)۱( ابن أبي شيبة في مصنفه › وإسناده صحيح ۰ رجاله رجال الصحيح ¢ انظر السيرة النبوية › لابن کثير: 
۱4/۱ 

(۲) رواه الطبراني في الكبير: ٠۲٤١١‏ والبيهقي في دلائل النبوة: ٠ ٠٠١/١‏ والبزار كما في كشف الأستار: 
۲۱/١‏ حدیث: ٣‏ عن طريق يونس بن آبي إسحاق» عں آییه » عن سعید بن جبیر به 8 
وقال الهيثمي في المجمع : 14 : رواه البزار والطبراني في الكبير ورجاله مولقول . 

)"( رواه البخاري “ کتاب النكاح ۰ باب : ظ وامهاتکم اللآتي ارضعنکم 4¢ رقم : 011 « فقح الباري : 
6/4 مسلم : 4 ۰0n‏ الرضاع ۰ باب تحريم الرييبة وأحت المرأة ٤‏ وأبو داود: ۲۰۵٦‏ النكاح « 
وباب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب « وان ماجه: ۹۴۹ کتاب النكاح 4 باب یحرم من 
سعد فى الطبقات: ٠١۸/١‏ . 
قمراء: القمرة لون البياض إلى الخضرة .وأدمت: حدلت في ركبها جروح دامية باصطكاكها » والشارف: . 
الناقة المسنة . وبض: سال منه الماء شبه العرق أي قليلاً قليلاً » شهباء: مجدبة لا خحضرة فيها ولا مطر. 


e = 


حليمة السعدية 


TT 


قالت حليمة: فخرجت في أوائل النسوة على اتان لى » قمراء » ومعى زوجى 
الحارث بن عبدالعزى » أحد بني سعد بن بكر » ثم أحد بني ناضرة »> قد دمت 
أتاننا» ومعي بالركب شارف والله ما تبض بقطرة لبن » في سنة شهباء . قد جاع 
الناس حتى خلص إليهم الجهد » ومعي ابن لي » والله ما ينام ليلنا » وما أجد 
في يدي شيئاً اعلله به » إلا آنا نرجوا الغيث » وكانت لنا غنم » فنحن نرجوها. 


فلما قدمنا مكة فما بقي منا أحد إلا عرض عليها رسول الله ىة فكرهنة › 
فقلنا: إنه يتيم » وإنغا يكرم الظثر » ويحسن إليها الوالد » فقلنا: ما عسى أن 
تصنع بنا أمه أو عمه أو جده » فكل صواحبي أخذ رضيعاً » فلما لم أجد غيره» 
رجعت إليه » وأحذته » والله ما أخذته إلا إني لم أجد غيره » فقلت لصاحبي : 
والله لآخذن هذا اليتيم من بني عبدالمطلب › فعسى الله أن ينفعنا به » ولا أرجع 
من بين صواحبي ولا آخذ شيئاً » فقال: قد أصبت . 


قالت: فاخذته » فاتيت به الرٌحْل » فواله ما هو إلا أن أتيت به الرّحل › 
فامسيت أقبل ثدياي باللين » حتى أرويته » وأرويت أخاه » وقام آبوه إلى شارفنا 
تلك يلمسها » فإذا هي حافل » فحلبها » فأرواني وروي › فقال: يا حليمة › 
N ET‏ 
فبتنا بخير ليلة » شباعاً »> وكنا لا ننام ليلنا مح صبينا . 

ثم اغتدينا راجعين إلى بلادنا آنا وصواحبي » فركبت اتاني القمراء » فحملته 
معي ٠‏ فوالذي نقس حليمة بيده لقطعَّت الركب حتى إن النسوة ليقلن: أمسكى 
علينا ٤‏ أهذه اتاك الي حرجت غليها ؟ فقت نحم ١‏ فقالرا؛ إنهنا كانت أدمت 
حين أقبلنا فما شانها ؟ قالت » فقلت: والله حملت عليها غلاماً مباركاً . 

قالت: فخرجنا » فما زال يزيدنا الله في کل يوم خيراً > حتى قدمنا والبلاد 
سَِةٌ » ولقد کان رعاتنا يسرحون ثم يريحون » فتروح اغنام بني سعد جیاعاً › 
وتروح غنمي شباعاً » پطاناً » حفلاً » فنحتلب » ونشرب »› فیقولون: ما شأن 


- ۳A - 


غنم الحارث بن عبدالعزى » وغنم حليمة تروح شباعاً حفلاً » وتروح غنمكم 
جياعاً ؟ ویلکم اسرحوا حيث تسرح غنم رعاؤهم › فیسرحون معهم › فما تروح 
إلا جياعاً ». كما كانت » وترجع غنمي کما کانت . 

قالت: وكان يشب شباباً ما يشبه أحد من الغلمان » يشب في اليوم شباب 
الغلام في الشهر » ويشب في الشهر شباب السنة › فلما استكمل ستتين أقدمناه 
مكة » أنا وأبوه » فقلنا: والله لا نفارقه أبداً ونحن نستطيع › فلما أتينا أمه »› 
قلنا: أي ظثر ! والله ما رأينا صبياً قط أعظم بركة منه » وإنا نتتخوف عليه وباء 
مكة وأسقامها » فدعيه نرجع به حتى تبرئي من دائك »› فلم نزل بها حتى أذنت» 
فرجعنا به » فأقمنا أشهراً ثلاثة أو أربعة. 

فبينما هو يلعب خلف البيوت هو وأخوه في بهم له » إذ أتى أخوه يشت »› 
وأنا وأبوه في البدن » فقال: إن أخي القرشي › أتاه رجلان عليهما ثياب بيض › 
اا ا ا 
انتقع لونه ›» فلما رآنا أجهش إلينا > وبكى ٬قالت:‏ فالتزمته أنا وأبوه » فضممناه' 
إلينا » فقلنا: مالك بابي أنت ؟ فقال: اتاني رجلان وأضجعاني » فشقا بطنى › 
وصنعا به شيناً > ثم رداه كما هو » فقال أبوه: والله E‏ ابني إلا وقد 
أصیب»›» إلحقي بأهله › فرديه إليهم قبل أن يظهر له ما نتخوف منه . 

قالت: فاحتملناه » فقدمنا به على مه » فلما رأتنا أنكرت شأننا » وقالت: ما 
رجعکما به قبل أن اسالکماه » وقد کنتما حریصین على حبسه؟ فقلنا: لا شىء 
إلا أن فد فضي ال الرفاعة ورا عا رئ 6 عرفا زره كا ون ا لن 
قال: فقالت: إن لكما شاناً فاخبراني ما هو » فلم تدعنا حتى أخبرناها » فقالت : 
كلا والله » لا يصنع الله ذلك به » إن لابني شاناً » أفلا أخبركما خبره » إني 
حملت به » فوالله ما حملت حملا قط » کان خف علي منه » ولا ايسر منه › 
ثم ريت حين حملته خرج مني نور أضاء منه اعناق الإبل ببصري - أو قالت: 
قصور بصرى - ثم وضعته حين وضعته» فواله ما وقع كما يقع الصبيان » لقد وقع 
معتمداً بيديه على الأرض رافعاً راسه إلى السماء فدعاه عنكما فقبضه وانطلقى»" . 
() رواه ابن حبان كما في الموارد: ۲ . ۵۱۳ » والطبراني في الکبیر: ٠ ٠٠١٠۲۱۲/۲۲‏ واليهقي في 

الدلائل : ۱۳۳/۱۔۱۳۹ > والسيرة النبوية بشرح الخشني: ۲٠٤١/١‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده كما في 


الطالب العالية: ٠ ۱۷۱-۱١۷/٤‏ وآبو يعلى كما في مجمع الزوائد: ۲۲۱/۸ جميعاً من طريق بن 
إسحاق› وقد صرح ابن إسحاق بالسماع في رواية السيرة ¢ وقال الهيثمي في المجمع: V/A‏ ¢ رواه 


= 


سبق ذكرها في الحديث السابق ‏ 


-٤‏ من حديث عتبة بن عبدالسلمي رضي الله عنه: « أن رجلا سال رسول 
الله یاو فقال: كيف کان آول شانك یا رسول الله ؟ قال: ( کانت حاضتنی من 
بني سعد بن بكر » فانطلقت آنا وابن لها في بهم لنا »> ولم ناخذ معنا زاداً . 

فقلت؟ يا ي٠٠‏ اذب قافا يراد من عك أا : 


فانطلق أخي » ومكثت عند البهم › فاقبل طيرّان أبيضان كأنهما نسران » 
فقال أحدهما لصاحبه: a‏ يبتدراني » فاخذاني › 
فبطحاني إلى القفا » فشقًا بطني › O O‏ 
سوداوين » فقال أحدهما لصاحبه: - قال: يزيد في حدیشه انت بماء ثلج › 
فغسلا به جوفي » ثم قال : ئ ئتني بماء برد » فغخسلا به قلبي › > م قال: اتی 
بالسكينه › قڌَرًاها في قلبي ل اس لاح د قاط وت 
عليه بخاتم النبوء 


فقال: أحدهما لصاحبه : اجعله في كفَة »› واجعل ألفاً من أمته فى كفة » فإذا 
آنا أنظر إلى الألف فوقي ٠‏ أشفق أن يخر علي بعضهم ٠‏ فقال: لو أن أمته وزنت 
به لمال بهم » ثم انطلقا وتركاني . 


وفرقت فرقاً شديداً » ثم انطلقت إلى أمي » فاخبرتها بالذي لقيته » فاشفقت 
علي أن يكون البس بي قالت: أعيذك بالله » فرحلت بعيراً لها » فجعلتني أو 
وذمتي » وحدفتها ااا ET‏ فقالت لي: ا خرج مني 


نۆر ¢ أضاءت منه قصور الشام ( 2 


آبو یعلی ¢ والطليراني بنحوه إا آنه قال : حليمة بنت بنت آبي ذؤيب ¢ ورجالهما ثقات ¢ قلت ولکثير من 
مقاطع الحدیث شواهد تقویها ولذلك فالحدیث حسن ا . 
وناقة حافل: كثير لبنها .لقطعت: سبقت 


۱ 


کر 


رواه آحمد في المسند: /٤‏ ٤۱۸-٥۱۸ء‏ والجاكم في المستدرك: 11۷-1۲ والطبراني في الکبير/ ٠١١‏ 
«u ¥‏ والدارمي في للمقدمة › باب کیف کان آول . شأن التبي : “AI‏ جميعاً من طريق بقية ٠‏ حدثني 
بحير بن سعد عن خالد بن معدان» عن ابن عمرو السلمي .عن عتبة بن عبدالسلمي » وقد صرح 
بقية بالتحديث عندهم جميعاً إلا عند الدارمي ٠‏ وبقية إذا روی عن بحير فهو معتد به» ومقبول وموئق› 


ES 


-٥‏ وقد جاء من حدیث انس رضى الله عنه باختصار أكثر فقال: « إن رسول 
لله ية اتاه جبريل ية وهو يلعب مع الغلمان » فأخذه فصرعه فشق عن قلبه › 
فاستخرج القلب » فاستخرج منه علقة » فقال: هذا حظ الشيطان منك » ثم 
غسله في طست من ذهب باء زمزم » ثم لأمه » ثم أعاده في مكانه » وجاء 
الغلمان يسعون إلى أمه « يعني ظثره » فقالوا: إن محمداً قد قتل » فاستقبلوه › 
وهو متتقع اللون » . قال انس: « وقد كنت أرى أثر ذلك الخيط في صدره". 


Ù 


وقد حدثت أيضاً حادثة شق الصدر مرة أخرى في رحلة الإسراء والمعراج › 
الممحث الرأبع : وفاة أمه عليه السلام وزیارته قبرها بعد البعثة 


-١‏ قال ابن إسحاق: حدثني عبدالله بن آي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم: « أن آم رسول الله ية توفيت وهو ابن ست سنن بالأبواء بين مكة 
والمدينة. كانت قد قدمت به على أخواله من بني عدي بن النجار تزیره إياهم 
فماتت وهي راجعة به إلى مكة » ”. 


۷- من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: « زار النبى ىيو قبر أمه › 
فبکی وآبکی من حوله » فقال: استاذنت ربي في ان استغفر لها فلم يؤذن لي › 


ص 


واستاذنته في أن آزور قبرها فأذن لي » فزوروا - القبور › فإنها تذكر الموت» . 


وقال المحاكم: حدیث صحیح على شرط مسلم ¢ وأقره الذهبي . وقال الهيشمي في المجمع : ۲۲/۸ 
إسناد أحمد حسن > وللحديث شواهد سبق ذکرها عت رقمي : ۱١‏ ۱۲ » فالحدیثٹ صحيح . 

() رواه مسلم في کاب الإإيان > باب الاإسراء برسول الله ا رقم : ۱ .۰ احمد في المسند: ١۲١۱/۳‏ 
۹ ۲۲۸ والحاكم في المستدرك: ٠١١_١١١/۲‏ > والبيهقي في الدلائل: ۷/١‏ - ۸ والدارمي في 
ومعنى منتقع اللون: متغير اللون .والمخيط : الإبرة .لأمه: جمعه » وضم بعضه إلى بعض . 

۳( ابن هشام في السيرة: ۱1۸/۱ > عن ابن إسحاق » ورجاله لقات » وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث 
۰ فزالت شبهة تدليسه ۰ ابن کثیر: 1 . 


E ECC ( 
. 1۷1/١ ء٩۹۷١ الحديث رقم:‎ 


E 


الميحث الخامس : كفالة جده وحبه له 


يطوف بالبيت وهو يرتجل يقول: 


رب رد راکبي ا رده لي واصطنع عندي يدا 

قلت: من هذا يعني ؟ قال: عبدالمطلب بن هاشم ذهبت إبل له » فأرسل ابن 
ابنه في طلبتها » فاحتبس عليه » ولم يرسله في حاجة قط إلا جاء بها » قال: 
فما برحت حتى جاء النبي كيل » وجاء بالإبل فقال: يا بني » لقد حزنت عليك 
كالمراة حزناً لا يفارقنى بدا » " . 

المبحث السادس : رعيه الغنم وعصمة الله له من الزلل 

۹- من حديث آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ييل قال: ( ما بعث الله 

أرعاها على قراريط لأهل مكة ) ". 


۰ ومن جدیث جابر رضي الله عنه: قال كنا مع رسول الله ية جتني 
الكباث » فقال: ( عليكم بالأسود منه » فإنه أطيبه قال: قلنا: وكنت ترعى الغنم 
يا رسول الله ؟ قال: ( نعم » وهل من نبي إلا قد رعاها ) " . 
يقول: ( ما هممت بقبيح مما كان آهل الجاهلية يهمُون به » إلا مرتين من الدهر › 
كلتيهما يعصمني الله منهما » قلت ليلة لفتى كان معي من قريش بأعلى مكة في 


(۱) اخرجه الطبراني في الكبير: ٠٠٥۲٤١‏ والبيهقي في دلائل النبوة: ۲۰/۲ ۲١-‏ وابن سعد في الطبقات: 
31۱/۱ > والحاكم في الملستدرك: ٤ ٦٠۳/۲‏ .۰ وابن آي حاتم في الجرح والتعدیل: ٠ ۱۷۳٣/۲/۳‏ 
وصححه الحاكم » ووافقه الذهبي . 'وقال الهيشمي في المجمع: ۲۲٤١/۸‏ : رواه أبو يعلى » والطبراني › 
وإسناده حسن. 
وعزاه السيوطي في الخصائص: ۸١/١‏ إلى البخاري في تاريخه » وابن عدي وآبو نعيم ٠‏ واين مندة . 

(۲) رواه البخاري في كتاب الإجارة » باب: رعى الغنم على قراريط > فتح الباري: ٤٤١/٤‏ › رقم 
۲ وابن ماجه في سننه » كتاب التجارات » باب الصناعات > رقم : ۹ .»۰ وابن سعد: ۱/ 
٥‏ 

(۳) . اخرجه البخاري في الأطعمة › باب الكباث » حديث: ٠٤٠١‏ . ومسلم في الأشربة » باب فضيلة 
الأسود من الكباث » حديث: ۲٠۵٣١‏ . 


RE 


آغنام لأهله يرعاها: ) أبصر إلي غنمي حتی أسمر هذه الليلة بمكة ¢ کما يسەر 
الفتيان » قال: نعم » فخرجت » فجئت أدنى دار من دور مكة » سمعت غناء › 
من قريش تزوج امرأة من قريش ٠‏ فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت حتى غلبتني 


ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك » ففعل » فخرجت » فسمعت مثل ذلك › 
فقيل لي مثل ما قيل لي » فلهوت با سمعت حتى غلبتني عيني › فما أيقظني إلا 
مس الشمس » ثم رجعت إلى صاحبي فقال: فما فعلت ؟ قلت: ما فعلت شيئاً. 
قال رسول الله كي : فوالله ما هممت بعدها بسوء غا يعمل أهل الجاهلية حتى 
اکر ا ر ° 

المبحث السابع : قصة بحيرا الراهب 


۲ من حدیث آبي موسی الأشعري : قال: « خرج بو طالب إلى الشام « 
وخرج معه النبي ييو في أشياخ من قريش » فلما آشرفوا على الراهب هبطوا › 
فحلوا رحالهم > فخزج إليهم الراهب > وكانوا قبل ذلك يسیرون »› فلا یخرج 

> ولا يلتقت . 


قال: فهم يحلون رحالهم » فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء » فأخذ بيد 
رحمة للعالمين » فقال له أشياخ من قريش: ما علمك ؟ فقال: إنكم حين أشرفتم 
من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجداً » ولا يسجدان إلا لني » وإني 
أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة . 


ثم رجع فصنع لهم طعاماً » فلما أتاهم به وكان هو في رعية الإبل قال: 
أرسلوا إليه » فاقبل وعليه غمامة تظله › فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى 


(۱) اخرجه آبو نعيم في الدلائل: ٠ ٠۲۸‏ والبيهقي في الدلائل: ۳۳/۲ » والبزار كما في الكشف برقم : 
٠. ۳‏ وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان: ٥1/۸‏ » رقم: 1۲۳١‏ » وانظر المطالب العالية: 
VA /t‏ . رقم ٤۲٥۹‏ . وقال البوصيري: رواه إسحاق بن راهويه بإسناد حسن » وابن حبان في 
صحيحه » وهكذا رواه محمد بن إسحاق في السيرة » وقال ابن حجر: هذه الطريق حسنة. جليلة » وما 
روي في جي ٠‏ هن الساتية لار إلا في مد إينحاق » هذا وهو حديث حسن متصل › ورجاله ثقات 
. وقال الهيثمي في المجمع: ۲۲١/۸‏ رواء البزار ورجاله ثقات. واخرجه الحاكم في المستدرك: .٠٤٠/٤‏ 
وقال: حديث صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي . 


E 


فيءَ الشجرة »> فلما جلس مال فيء الشجرة عليه > فقال: انظروا إلى فيء الشجرة 
e‏ 


قال: فبينما هو قائم عليهم › وهو يناشدهم أن لا يذهبوا به إلى الروم فإن 
الروم إذا عرفوه بالصفة فيقتلونه › فالتفت فإذا سبعة قد أقبلوا من الروم › 
فاستقبلهم »> فقال: ما جاء بكم ؟ قالوا: جاءنا أن هذا النبي خارج في هذا 
الشهر» فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس ٠‏ وإنا قد أخبرنا خبره » بعشنا إلى 
طريقك هذا » فقال: هل خلفكم أحد هو خير منكم ؟ 

قالوا: إنما اخترنا خيره لك لطريقك هذا » قال: أفرأيتم أمراً أراد الله أن يقضيه 


O NE SE E SA ES O 
. طالب وبعث معه ( أبا بكر وبلالاً ) وزوده الراهب من الكعك والزيت»"‎ 


(۱) اخرجه الترمذي في الناقب »باب ما جاء في بده نبوة النبي مي ٠ ٠٠٠٠١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه: 
A4‏ « واعلام النبوة للماوردي: ٠٠١١_٠٠١‏ > وأبو نعيم في الدلائل: ٠٤-٠١‏ .. والطبري في تاریخه : 
۲۷-۲ . والبيهقي في دلائل النبوة: ۳٠۲_۳٠۷/١‏ والحاكم في المستدرك: ٠٠٠١/١‏ » والسيرة 
النبوية > للذهبي ص: ۲۸ . وقال الحاكم: صحیح على شرط الشيخين › ولم يخرجاه . وقال الذهبي : 
اظنه موضوعاً وبعضه باطل . وقال الترمذي: حسن غريب ٠‏ لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 
وانظر نقد ابن كثير لهذا الحديث في السيرة النبوية له: ۲٤١/١‏ . وقد تكلم عليه الذهبي في السيرة 
النبوية اله ص: ۲۸ : وقال: حديث منكر جداً » وذكر مجموعة من الأسباب التي توضح قوله هذا . 
إوتكلم عليه شبيها با قال الذهبي » ابن سيد الناس..في عيون الأثر ص: ٠٠١‏ وقال ابن حجر في 
الإصابة: رجاله ثقات » وذكرٌ أبي بكر وبلال فيه غير محفوظ ٠‏ ونقل الشيخ الألباني تصحيحه عن 
الجرزي ومال إلى تصحيحه في تعليقه على فقه السيرة (ص: 1۸) » قلت: وسنده صحیح رجاله ثقات› 
وذکر بلال وبي بكر فيه غلط . واضح كما قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: ( ۷٦/١‏ ) ولعلها 
مدرجة فيه ووهم من أحد الرواة كما قال الحافظ ابن حجر . 


E E 


الميحث الثامن : مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في حلف الفضول 
۳ من حدیث عبدالرحمن بن عوف قال عليه السلام: شهدت حلف المطيبين 
وحلف الفضول هو كما قال محمد بن إسحاق: وتداعت قبائل من قريش إلى 
حلف »۰ فاجتمعوا له فی دار عبدالله بن جدعان » لشرفه وسنه . 

وکان حلفهم عنده بنو هاشم وبنو عبدالمطلب وبنو سد بن عبدالعزی ¢ وزهرة 
ابن كلاب » وتيم بن مرة . 

فتعاهدوا وتعاقدوا على أن لا يجدوا مظلوماً من أهلها وغيرهم ممن دخلها من 
ئر الناس إلا کانوا معه » وکانوا على من ظلمه حتی یردوا عليه مظلمته . 
4~ قریشاً ذلك اليل لج | ل « 

المبحث التاسع : زواجه من خديجة وبيان عظم منزلتها 

٤‏ من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما:« آن رسول الله ية ذكر 
خديجة» وکان أبوها یرغب عن أن يزوجه »> فصنعت طعاماً وشراباً » فدعت آباها 
وژْمَراً من قريش ٠‏ فطعموا وشربوا حتى ثملواء فقالت خديجة لأبيها: ١‏ إن محمد 
ابن عبدالله يخطبني فزوجني إياه » فزوجها إياه »> فخلقئة » والبسته حلة » 
وكذلك کانوا يفعلون بالآباء » فلما سرى عنه سکره نظر » فإذا هو مخلق › 
وعليه حلة» فقال ما شأني ؟ ما هذا ؟ فقالت: زوجتنى محمد بن عبداله » قال: 
نفسك عند قريش ٠‏ تخبر الناس أنك کنت سکران ؟ فلم تزل به حتی رضي)" . 


-٥‏ ویؤیده ما جاء من حدیث جابر بن سمره رضی الله عنه بنحو اللفظ 


(۱) آخرجه احمد: ۱۹۳۰۱۹۰/۱ » وآبو يعلى رقم: ٠ ۸٤1.۸٤١ ٠۸٤٤‏ والبزار كما في كشف الأستار: 
4, ۳۳۰۸ . وقال الهيشمي في المجمع: ۸/ V1‏ رواه أحمد وآبو يعلى والبزار » ورجال حدیث 
عبدالرحمن بن عوف رجال الصحيح > . وقال الشيخ الساعاتي في الفتح الرباني: ٩/۲۱‏ الحديث إسناده 

(۲) أخرجه أحمد في المسند: ٣٠۲/١‏ والبيهقي في الدلائل: ۷۳/۲ »مختصراً والطبراني في الكبير رقم: 
۸. وقال الهیثمي: ۲۲۰/۹ : رواه احمد ٠‏ والطبراني > ورجال أحمد والطبراني رجال الصحيح . 


2 £0 


السابق ببعضص زیاده 0 


وهذا يرد ما جاء عن المؤملي أن الذي زوج خديجة هو عمها عمرو بن أسد» 
أن المۇملى .تروك 4 لا يعد بكلامة 5 


. وعن الزهري قال: « لم يتزوج رسول الله على خديجة حتى ماتت»"‎ -١ 


۷ وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال: ( خط رسول الله كو فى الأرض 
ا فرط و ال اوو ا وا ارا اه وررت اغى 4 فان 
رسول الله كيه : أفضل نساء أهل الجنة: خديجة بنت خويلد » وفاطمة بنة محمد 
ية » ومريم بنة عمران » وآسية بنة مزاحم امرأة فرعون  )‏ . 


۸- ومن حديث علي بن أبي طالب قال عليه السلام: ( خير نسائها مريم 


۹ ومن حدیث ابي هريرة رضي الله عنه قال: « آتی جبریل عليه السلام 
البى فقال: يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام وطعام أو 


شراب» فإذا هى أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومنی › وبشرها ببيت فى الحنة 
من قصب » لا خب فيه » ولا تمتب » ° . 


(1) اخرجه الطبراني في الكبير برقم: 1۸١۸‏ » والبزار كما في الكشف رقم: ۲٠١۷‏ قال الهيشمي في 
المجمع : 4+: أخرجه الطبراني والبزار » ورجال. الطبراني رجال الصحيح غير بي خالد الوالبي » وهو 
ثقة » ورجال البزار أيضا رجال الصحيح غير أحمد بن يح الصوفي › وهو ثقة » لكنه ليس من رجال 
الصحيح ¢ وقال ابن حجر : وکذا شيخ الطبراني » فکان ينبښغي أن يقول : ورجالهما رجال الصحيح سوی 
شتا وای الد الوالتى ‏ 

(۲) مجمع الزوائد: ۲۲۱/۹ 

(۳) قال | لهيشمو في اح لمجمع: ۹ : رواه الطبراني ورجاله رجال | لصحيح 

)4( أخرجه أحمد: u ۳۱٦/۱‏ ۳۲۲ .« والطبرانی في الكبير: ۸ “+ والحجاكم : 1A0‏ « وآبو يعلى في 

مسنده رقم : ۲ ٠»‏ وأحمد فی فضائل الصحابة: ۱۳۳۹ .» وصححه الحاكم »> ووافقه الذهيي» وصحجه 

الحافظ ابن حجر في الفتح : IT /V‏ وقال الهيشمي في اللجمع: ۲۲۱/۹ رواه أحمد وأبو يعلى 

والطبراني» ورجالهم رجال الصحيح . 

رواه البخاري فی مناقب الأنصار « باب ترویج النبي خحديجة: TA\o‏ « ومسلم في فضائل الصحابة ۰ 

باب فضائل دیج 2 المۇمتين: ۲٤°‏ › والترمذي في المغاقب > باب خديجة: ۳۸۷۷ » والنسائي في 

الکبری کما فی ححفة الأشراف : /V‏ ۳40 0 وأحمد في امك 11/۱ «u IEF cC ITY‏ وفي فضائل 

. ٠١١۳ الصحابة:‎ 


٥( 


~~ 


0) اخرجه البخاري في مناقب الأنصار » باب تزويج خديجة وفضلها » فتح الباري رقم: ۳۸۲۰ » ٠١۳/‏ 
۳١ ۷‏ » ومسلم في فضائل الصحابة » باب فضائل خديجة آم المؤمنين: ٠ ۲٤١١‏ والترمذي في 
المناقب» باب فضل خديجة رقم :١۳۸۷ء‏ وأحمد في المسند: ۲۳١/۲‏ . والحاكم في المستدرك: ۳/ ٥1۱۸ء‏ 
وقال: صحیح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ›» ووافقه الذهبي فيه › ولیس الأمر كما قالاه » فقد 
اخرجه الشیخان کما تری . 


E 


المبحث العاشر 
مشاركة الرسول صلى الله عليه وسلم في بناء الكعبة 

-٠١‏ من حديث أب الطفيل رضى الله عنه قال: « كانت الكعبة في الجاهلية 
مبنية بالرضم » وكانت قدر ما يفتحها العناقة » وكانت غير مسقوفة » إنغا توضع 
ثيابها عليها ثم تسدل سدلاً عليها » وكان الركن الأسود موضوعاً على سورها 
تادباً » وكانت ذات ركتين كهيأة الحلقة . 

فاقبلت سفينة من أرض الروم > حتى إذا كانوا قريباً من جلدة » تکسرت 
السفينة »> فخرجت قريش لياخذوا خحشبها » فوجدوا رومياً عندها » فأخذوا 
الخشب أعطاهم إیاه 

وكانت السفينة تريد الحبشة ٠‏ وكان الرومي الذي فى السفينة نجاراً » فقدموا » 

فلا آرادوا هدمه › إذا هم بحية على سور البيت مشل قطعة الحائر ¢ سوداء 
الظهر ٠‏ بيضاء البطن > فجعلت كلما دنا أحد إلى البيت ليهدمه أو ياخذ من 
حجارته » سعت إليه فاتحة فاها . 

فاجتمعت قريش عند المقام » فعجوا إلى الله - عر وجل - فقالوا: ربنا لم 
ترع» أردنا تشريف بيتك ٠‏ فإن كنت ترضى بذلك » وإلا فافعل ما بدالك . 

فسمعوا خواراً في السماء ٠‏ فإذا بطائر أسود الظهر » أبيض البطن والرجلين ٠‏ 
أعظم من كذا وكذا ساقطاً » فانطلق نحو أجياد » فهدمتها قريش » وجعلوا يبنونها 
بحجارة الوادي تحملها قريش على رقابها » فرفعوها في السماء عشرين ذراعاً . 

فبينما النبي يياه يحمل حجارة من أجياد » وعليه نمرة » فضاقت عليه النمرة » 
فذهب يضع النمرة على عاتقه » رى عورئه من صغر النمرة » فنودي يا محمد 
حمر عورتك » فلم ير عرياناً بعد ذلك » وکان یری بين بناء الكعبة وبين ما ازل 
عليه خمس سنین » وبين مخرجه وبنیانها خمس عشرة سنة » "© . 
() اخحرجه الطبراني في الكبير بطوله » وأحمد طرفاً منه > ورجالهما رجال الصحيح كما قال الهيشمي في 


المجمم : A4 /F‏ . انظر الطالب العالية: ۱۸۲/٤‏ برقم : 1 والفتح الرباني : ۰ -_ 1۹۹ 
والرضم: الصخور ۰ والنمرة: الكساء المخطط . 


= 


٤١‏ من حديث جابر بن عبداله رضي الله عنهما قال: « إن رسول الله مياد 
کان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره »> فقال له العباس عمه: يا ابن آخي› 
لو حللت إزارك ¢ فجعلته على منكبك »> دون الحجارة .؛ قال: فحله » فجعله 
على منکبه › قال : فسقط مغشياً عليه › فما ري بعد .ذلك الیرم عرباا 6 : 


المبحث الجحادي عشر 
تحكيم قريش الرسول صلى الله عليه وسلم في رفع الحجر 


۲ من حدیث على ف 3 رآ قا ال ١‏ ب ف 
اا هه قارا ی کار رل مر ن هالک ۾ فال وان 
رسول الله لإ أول من خرج عليهم » فجعلوه في مرط › ثم رفعه جميع القبائل 
كلها » ورسول الله يومئثذ رجل شاب يعني قبل البعثة » وفي رواية قال: « لما رأوا 
النبي بيو قد دحل قالوا: قد جاء الأمين ٠ .  »‏ 


المببحث الثاني عشر: تسليم الحجر عليه قبل النبوة 


٤٦‏ من حديث جابر بن سمرة قال: قال رسول الله ب » إو لأعرف حجراً 
مكة كان يسلم علي قبل ان آبعث » إني لأعرفه الآن » . 


(1) اخرجه ' البخاري في الصلاة › باب كراهية التعري في الصلاة ,وغيرها » حديث: ١ ۳٠١‏ وفي الحج باب 
فضل مكة وبنيانها حدیث: ٠ ٠١۸۲‏ وفى مناقب الأنصار › باب بيان الكعبة حدیث: ۳۸۲۹ ٠‏ ومسلم 
في الحيض > پاب الاعتناء بحفظ العورة حدیث : ٠‏ واحمد في المسند: ٣١٣۳۱٣۰/۳‏ كلهم س 
طريق عمرو بن دينار عن جابر . 

)۲( المطالب العالية رقم : ۷¥ وفي مجمع الزوائد: ۸ ۰ قال الهيمثي : رواه الطبراني في الأوسط 
> ورجاله رجال الصحيح » عمير بن حفص بن عمر الضريرء وخالد بن عرعره كلاهما لقة . 
ويشهد له حديث السائب بن عبدالله عند أاحمد: ٤٤٥/۳‏ » وقال الهيثمي فیه: ۲۹۲۰۲۹۱/۳ 2 رواه 
احمد ورجاله رجال الصحيح » غير هلال بن خباب » وهو ثقة وفيه كلام ورواه أيضا الجحاكم › 
وصححه على شرط مسلم »> ووافقه الذهبي . 

(r)‏ رواه مسلم فيي الصحيح ٠‏ كاب الفضائل » باب فضل نسب النبي > وتسليم الحجر عليه قبل النبوة 


. VY : رقم‎ 


ENS 


الباب الثاني 
البعثة النبوية 
الفصل الأول 


الوحي 
المبحث الأول: بدء الوحى 


في سن الأربعين أوحي إلى نبينا محمد ميو » فنزل عليه الوحي في غار حراء 
تالرسالة التماوية الالدة . 

۷- من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: « انزل على النبي ڪاو وهو 
ابن آربعين » وكان بمكة ثلاث عشرة سنة » وبالمدينة عشراً »> فمات وهو ابن 


0( 
ثلاث وستين » 


۸- ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ماو قال لخديجة رضي 
( إني أرى ضوءً » وأسمع صوتاً » وإني آخشی ان یکون بي جنون). 
« لم يكن الله ليفعل ذلك بك يا ابن عبدالله » ثم أتت ورقة بن نوفلء 
ذلك له فقال: « إن يكن صادقاً فان هذا ناموس مثل ناموس موسى › 
فإن بعث وآنا حي فاع رة والض وازن 8 
۹- ومن حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: « أول ما بدئ به رسول 
الله ا من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم » وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل 
فلق الم © > ثم حبب إليه الخلاء » وكان يخلو بغار حراء » فيتحلّث فيه اوهو 
تعبد الليالي ذوات العدد » قبل آن ينزع إلى أهله » ويتزود لذلك > ثم یرجع إلى 


(۱) رواه البخاري في مناقب الأنصار » باب هجرة النبي ي والصحابة إلى المدينة » رقم: ۳۹۰۲ » فتح 
الباري : V/V‏ « ومسلم في کتاب الفضائل ¢ باب کم اقام النبي د بمكة رقم : «To!‏ وأحمد في 
المسند ٠‏ انظر الفتح الرباني: ۲۰۹/۲۰ . وانظر شرح السنة للبغوي: ۳۷۳۳ . 


(۲) رواه أحمد في المسند: ۳٠۲/١‏ . وقال الهيشمي في المجمع: ۲٠١/۸‏ : رواه أاحمد متصلاً ومرسلاً › 
والطبراني بنحوه » وزاد: ورجال أحمد رجال الصحيح »> وصححە أحمد شاکر برقم : A‏ . 
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خديجه ٠‏ فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق » وهو في غار حراء . 
فجاءه الملك» فقال: اقرا » قال: ما آنا بقارئ » قال: فاخذني فغطني حتى 

بلغ مني الجهد > ٿم آرسلني» > فقال: اقرا » قلت : ما آنا ا ا 
الثانية حتى بلغ مني الجهد > ثم أرسلني » فقال: اقرا قلت ها انا بقار ¿ 
فأخذني فغطني الثالثة › ثم أرسلني › فقال: * اقرا باسم ربك الذي خلقء خلق 
الإنسان من علق » اقرا وربك الأكرم & © فرجع بها رسول الله ل يرجف فۋادە»› 
فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: زملوني" کروی را حتی ذهب 
عنه الروع“» فقال لخديجة » وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي . 

فقالت خديجة: : كلا ولله ما يخزيك اله ابداً » إتك لقصل الرحم » وقمل 
الكل و العدوء” > وتقري الضيف › وتعين على نوائب الحق"“ › 
N NGG USS‏ 
خديجة » وكان امرأ تنصر في الجاهلية » وكان يكتب الكتاب العربي » فيكتب 
الإنجيل بالعربية ما شاء الله آن يكتب › وكان شيخاً كبيراً قد عمى » فقالت له 
خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك . 


فقال له ورقة: يا ابن Na‏ رسول الله و حبر ما رای: 
فقال له ورقة: هذا النابوس الذي نزل الله على موسی › يا ليتني فيها 
جذعاً“ ٠‏ ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك » فقال رسول الله كل : 
هم ؟ قال: نعم > لم يات رجل قط بشل ما جئت به إلا عودي › وإن يدركني 


يومك أنصرك نصراً مؤزراً ٠‏ الم شيا ورف ان .وف الو > 


(1) غطني: عصرني وضمني » الجهد: المشقة 

)٣١ العلق:‎ ( )۲( 

(۳) زملوني: غطوني بالثياب ولفوني بها . 

(4) الفزع: الخرف 

. تحمل الكل: تنفق على الضعيف واليتيم والعيال » والكل: اصله الثقل والإعياء‎ )٠( 

. تكسب المعدوم: تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك من نفائس الفوائد ومكارم الأخلاق‎ )١( 

(۷) تعين على نوائب الحق: انك لا يصيبك مكروه لا جعل الله فيك من مكارم الأخلاق وكرم الشمائل . 
۸0) الناموس: هو جبريل عليه السلام » ومعنى الناموس: صاحب سر الخير . 

. الجدع: الشاب القوي‎ )٩ 


(1°) نصراً مؤزراً: قوياً بالغاً . 


المبحث الثاني : فترة الوحي 


وعند الإمام أحمد زيادة لطيفة في شدة حزن النبي لفتور الوحي > تقول الزيادة 
١‏ وفتر الوحي حتی حزن رسول الله و فيما بلغنا حزناً غدا منه مراراً کي یتردی 
من روس شواهتی الجبال » فكلما أوفى بذروة جبل لکي يلقي نفسه › تبدی له 
جبريل عليه السلام فقال له: يا محمد إنك رسول الله حقاً » فيسكن ذلك جأشه» 
وتقرٌ نفسه عليه الصلاة والسلام» فيرجع » فإذا طالت عليه» وفتر الوحي غدا لمثل 
ذلك » فإذا أوقى بذروة جبل تبدى له جبريل عليه السلام ققال له ثل ذلك . 


- من حديث جابر بن عبدالل الأنصاري قال: قال رسول الله كيه وهو 
يحدث عن فترة الوحي: 
( بينما آنا واقف ٠‏ فرفعت رأسى إلى السماء » فإذا الملك الذي جاءني بحراء 
جالس على كرسيه بين السماء والأرض قال سول ال ا فجت مته فرقا > 
فرجعت » فقلت: زملوني زملوني دثروني › فانزل تعالی: یا آبها ا 
فأنذر » وربك فکبر > وثيابك فطهر » والرجز فاهجر ‏ " ثم تتابع الوحي . 


فیکون اول ما آنزل من القرآن ابتداء ‏ اقرا باسم ربك الذي خلق ) » وآول 
ما نزل من القرآن بعد فترة الوحي وعودة جبريل للنزول على النبي َة * يا آيها 
المدثر قم فأنذر € والله اعلم . 


0١‏ - ومن حديث جندب بن عبدالله البجلي رضي الله عنه قال: « اشتکی 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب بدء الوحي > باب حدلنا یحیی بن بکیر رقم: ۲ فتح الباري: ۲۲/۱ في کتاب 
الأنبياء › باب واذكر في الكتاب مون € > وفى التفسير » باب تفسير سورة: ‏ اقرأً باسم ربك) 
رقم: 0 > فتح الباري: ۷10/۸ > وفي التعبير > باب ول ما بدئ په رسول الله من الوحي الرؤيا 
الصادقة . 
ورواه مسلم في كتاب الإييان » باب بدء الوحي رقم : ٠. ٠١‏ وأحمد في المسند: ۲۳۳/١‏ وانظر الفتح 
الرباني : °/°۷7 °4 


(۲) ( المدثر -١-ه)‏ . 


(۳) رواه البخاري في کتاب بدء الوحي > باب: ٤‏ » حدیث رقم : ٠ ¿٤‏ فتح الباري: ۲۷/١‏ وفي التفسير»› 
باب تفسير سورة العلق › رقم : ۹0۹ فتح الباري : ۸/ ¥10 « ومسلم في صحيیحه » كتاب الإيان › 
باب بدء الوحي › حدیث رقم : ١‏ ۰ وفي كتاب الفضائل باب عرق اللبي َو في البرد › وحين 
يأتيه الوحي »> حديث رقم: ۳ . واحمد في المنند: ۳۷۷١۳۲٠١/۳‏ والموطاً: TT oO TAY‏ في 
القرآن باب ما جاء في القرآن : 


جئشت : ذعرت , 


91 .ب 


رسول الله ية فلم يقم ليلة أو ليلتين أو ثلاثاً فقالت امرأة: ما أرى شيطانك إلا 
ترکك ¢ فانزل الله 3 والضحی ¢ والليل إذا سجى › ما ودعك ربك وما قل ي" . 
المبحث الثالث : کیف کان یأتی الوحی الرسول صلى الله عليه وسلم 

۲- من حديث عائشة زوج النبي لاي آن الحارث بن هشام سال رسول الله 
ي فقال: 

« يا رسول الله كيف يأتيك الوحي ؟ » فقال رسول الله يا : (احياناً يأتيني 
في مثل صلصلة المجرس»› وهو اشده علي › فينفصم عني › وقد وعيت ما قال: 
وأحیاناً يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فاعي ما يقول » قالت عائشة: ولقد رأيته 
ينزل عليه في اليوم الشاتي الشديد البردء فينفصم عنهء وإن جبينه ليتفصد عرق" . 


المحث الرار : تصدیقی ورقة بن نوفل بالرسول صلى الله عليه و 
CC‏ 


۳ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ڪل ( لا تسبوا 
ورقة » فإني رايت له جنه أو جنتين  )‏ . 


_0٤‏ ومن حديث عائشة أن خديجة سالت النبي ييه عن ورقة بن نوفل فقال: 
( قد رآیته فرآیت عليه ثیاب بیاض » فاحسبه لو کان من آهل النار لم يکن عليه 


ا ¢ ۳ 


() رواه البخاري » في فضائل القرآن > باب كيف نزل الورحي: ٤4۸۳‏ » ومسلم في الجهاد والسير » باب 
ما لقي النبي ية من الأذى: .۰ والترمذي في تفسیر القرآن » باب سورة الضحی: ۳۳٣۹‏ » 
والطيالسي: ٠٠/۲‏ وآاحمد في المسند: ۳٣٣ ۲ ۳١١/٤‏ . والحميدي في مسنده: ۳٤۲/۲‏ , 
والطبراني في الکبیر: ١۷١١_۱۷١۹‏ 
الصلصة : صوت الحديد إذا وقع بعضه على بعض . ينفصم عنه: يقلع عنه . 

(۲) سورة الضحى: ٣١‏ 

() رواه البخاري »> کتاب بدء الرحي > باب رقم : ۲ » حدیث رقم : ۲« ومسلم في الفضائل > باب 
عرق البي ية في البرد وحين ياتيه الوحي › رقم: ۲۳۳۳ 

)£( رواه الجاكم في المستدرك: 1۰4/۲ u‏ وقال: صحیح على شرط الشيخين ٤‏ ووافقه الذهبي وهو کما قالا 
> وقال ابن کثیر في الشیرة: ۳۹۸/۲ وإسناده جيد » وانظر صحيح الجامع الصغير: ۷1۹۷ ٠‏ والأحاديث 
الصحيحه: ٤٠٠١‏ » وقال: صحيح . 


)0( وقال ابن كثير في السيرة: ۳۹۷/١‏ هذا إسناد حسن » لكن رواه الزهري وهشام عن عروة مرسلاً. 
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الفصل الثاني 


من حدیث بريدة الأسلمى رضی الله عله قال: J‏ آوحي إلى رسول الله 


ية يوم الائنين وصلى علي يوم الثلاثاء  »‏ . 

›» ومن حديث عفيف الكندي رضى الله عنه قال: « كنت امرءاً تاجراً‎ ١ 
فقدمت الحج » فاتيت الان بي الطاب لأبتاع منه بعض التجارة > وکان امرءاً‎ 
تاجراً » فوالله إني لعنده نى إذ خرج رجل من خباء قريب منه » فنظر إلى‎ 
الشمس » فلما رآها مالت » قام يصلي » ثم خرجت امرآة من ذلك الخباء الذي‎ 
خرج ذلك الرجل منه » فقامت خلفه تصلي » ثم خرج غلام حين ناهز الجلم من‎ 
. ذلك الخباء » فقام معه يصلي‎ 


قال: فقلت للعباس: يا عباس ما هذا ؟ قال: هذا محمد ابن آخي عبدالله بن 
عبدالمطلب قال: قلت: من هذه المرأة قال : هذه امرآته خحديجة أبنة خویلد ٤‏ قال : 
فقلت من هذا الفتى قال: هذا علي بن أبي طالب ابن عمه. 


قال: قلت: فما هذا الذي يصنع ؟ قال: يصلي » وهو يزعم أنه نبي › ولم 
یتبعه على آمره إلا امرآته وابن عمه هذا الفتى »> وهو يزعم آنه ستفتح عليه کنوز 
کسری وقیصر . 


إسلامه: لو كان الله رزقني الإسلام يومئذء فاكون ثانياً مع علي بن أبي طالب»" . 


۷- ومن حدیث ابن عباس رضي الله عنهما قال : » أول من صلى مع النبي 


(1) رواه الحاكم في المستدرك: ١٠١/١‏ » وصححه » وقال: صحيح الإسناد » ولم يخرجاء » ووافقه 
الذهبي : 

(۲) رواه أحمد: ٠٠١-۲۰۹/۱‏ » والحاكم في المستدرك: 1۸۳/١‏ »فقال صحيح الإسناد » ولم يخرجاهء » 
ووافقه الذهيي > وابن سعد في الطبقات > والنسائي في المخصائص: ١۱۸١۷‏ . وذكره الحافظ في 
الإصابه» وعزاه للبغوي وآبي يعلى ٠‏ ورواه الطبري في تاریخه: ۲٣۳-۲٣۲/۲‏ » والبخاري في التاريخ 
الكبير: ۷٠ ۷٤/٠/١‏ . وابن عبدالبر في الاستيعاب » وقال ابن عبد البر: حديث حسن جداً » وقال 


الهيثمي : Ik‏ 1۰ رواه اأخمد وآبو يعلى بنحوه “ والطبرانى ورجال أحمد ثقات: انظر ابا يعلى رقم: 
0¥ .„ 


0 


اة بعد خديجة علي ٤‏ . 
۸ ومن حدیث سلمان رضي الله عنهما قال: « أول هذه الأمة وروداً على 
نبيها ية أولها إسلاماً علي بن أبي طالب » ” . 


۹- ومن حديث زيد بن أرقم رضي الله عنهما قال: « اول من صلى ( وفي 
لفظ ) أول من اسلم مع رسول الله اة علي » ”. 


-١‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنهما في قصة ما حصل بين آبي بكر 
وعمر من الخصومة فقال رسول الله كل : ( إن الله بعشني إليكم فقلتم كذبت › 
وقال بو بکر صدق » وواساني بنفسه وماله » فهل انتم تارکو لي صاحبي؟ ). 

١‏ من حديث عمار رضي الله عنه قال: « رأیت رسول الله يلل وما معه إلا 
خمس آاعبد › وامرآتان » وأبو بکر » . وفي هذا الحديث أن أبا بكر أول من 
أسلم من الأحرار مطلقا “ . 


وهو قول ابن عباس « وإبراهيم اللخعي »ومحمد بن كکعب » ومحمد بن 
N 2. .‏ 
سيرين » وسعد بن إبراهيم > وهو المشهور عند جمهور آهل السنة '. 


ولا منافاة في ذلك › « فإن أبا بكر أول من أسلم من الرجال » وعلياً اول 
من اسلم من الصبيان » وخديجة أول من أسلم من النساء > وزيد بن حارثة أول 


(۱) رواه الترمذي : AA‏ في المغاقب > باب مناقب علي ۰ والطيالسي : ۳ ۷ وآحمد: ۳۳١ ۳۳۰١/۱‏ 
وقال الساعاتي في الفتح : TI1/1°‏ وسنده جید . 

() قال الهیثمي: ۱١۲/۹‏ : رواه الطبراني : ورجاله ثقات > والحاكم في المستدرك: ٠١١/۳‏ . 

(۳) رواه الترمذي: ٥‏ في المناقب > باب مناقب علي ين ابي طالب » واحمد: ۳۹۸/٤‏ ۳۷۱ » 
والطيالسی : 1A‏ والحاكم : ۳۹/۳ « وقال الترمذي : هذا حدیث حسن مجح 0 وقال الحاكم: 
مجح الإسناد ۰ ووافقه الذهبي . 
قلت : وهو کما قالوا »> وقد وقع في آخره علد الترمذي : « قال عمرو بن مرة: فذکرت ذلك لإبراهیم 
النخعي فانکره « وقال : اول من اسلم آبو بكر الصديق » ۴ ويشهد له حدیث این عباس السابق 

() رواه البخاري في فضائل الصحابة » باب قول النبي: ( لو كتت متخا خليلاً ) رقم: ۳٣٣۱‏ فتح 
الباري : A/V‏ . ا 1 

)0( رواه البخاري في فضائل الصحابة » باب قول النبي: ( لو كنت متخذاً خليلاً ) رقم: ۷٦٦۰‏ » فتح 
الباري: ۱۸/۷ . 


»( سيرة ابن کٿیر : ۳0/۱{ ¢ فتح الباري : Y/N‏ .۰ 


0 


من أسلم من الموالي .٠‏ وهذا قول آبي حنيفة رضي الله عنه . 

آما الأعبد الذين ذكروا في حديث عمار فهم بلال بن رباح »> وزید بن 
حارثة» وعامر بن فهيرة ¢ مولی آبي بکر › فإنه اسلم قديا مع آبي بكر › وآبو 
فكيهة مولى صفوان بن أمية » وشقران مولى النبي كيه . والمرأتان فخديجة › 
والأخرى آم آين أو سمية 4 : 
عله . 

- عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه : قال : قلت : یا رسول الله ¢ من معك 
على هذا الأمر ؟ قال: ( حر وعبد ) قال: ومعه يومئذ آبو بکر وبلال » ثم قال 
له: ( ارجع إلى قومك حتى يكن الله - عر وجل - لرسوله ) قال: وكان عمرو 
بن عبسة يقول: « لقد رايتني وإني لربع الإسلام » ° . 


1( سيرة این کثیر: i273‏ والترمذي في المناققب “ باب مناقب علي رقم : FVTo‏ « وقال : کذا قال 
بعض آهل العلم . 

0( فتح الباري: ۲٤/۷‏ 

( رواه مسلم في کتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب إسلام عمرو بن عبسة » رقم : ATY‏ مطولاً › 
والإمام أحمد في مناقب عمرو بن عبسة في فضائل الصحابة ٤‏ انظر الفتح الرباني : 0/1 , 


00 _ 


الفصل الثالك 
الجهر بالدعوة 


۳- من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لا نزلت: ‏ وأنذر عشيرتك 
الأقريين) “ خرج رسول الله ية حتى صعد الصفا » فهتف: يا صباحا» 
فقالوا: من هذا ؟ فاجتمعوا إليه » فقال: ( ارأيتم إن اخبرتكم أن خيلا تخرج من 
سفح هذا الجبل اكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جَرّبنا عليك كذباً > قال: فإني نذير لكم 
بین يدي عذاب شدید ) . 


قال بو لهب : تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا ؟ ثم قام »> فنزلت: تبت يدا آبي 
لهب وتب  &‏ . 


-٤‏ ومن حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لا نزلت ‏ وأنذر عشيرتك 
الأقربين 4 » قام رسول الله ييه فقال: ( يا فاطمة بنت محمد » يا صفية بنت 
عبدالمطلب » يا بني عبدالطلب › لا املك لکم من الله شيئاً » سلوني من ما لي 
ا ي 


0 ومن حدیث ئ هريرة رضي الله عنه قال : قام رسول الله ا حین آنزل 
عليه # وأنذر عشيرتك الأقريين & قال: ( يا معشر قريش ٠‏ أو كلمة نحوها اشتروا 
أنفسکم لا اغني عنکم من الله شيئا » يا بني عبد مناف لا اغني عنکم من الله 
شيئا » يا عباس بن عبدا لمطلب . لا أغنى عنکم من الله شيئا › يا صفية عمة 
رسول الله » لا أغني عنكم من الله شيئاً > ويا فاطمة بنت محمد » سلينى ما 
شت نمال ٠لا‏ اغى عت من ا ا 

(14 سورة الشعراء:‎ ( )١( 

(۲) رواه البخاري في التفسير ٠‏ سورة الشعراءء باب: $ وأنذر عشيرتك الأقريين 4 رقم: ٤۷۷۰‏ فتح 
الباري : 01/۸ ¢ وفي سورة تہت رقم : ۱ ,44۷1 فقح الباري : ۸/ VV‏ وفي الأنبياء ۰ باب 
من اتتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية » وفي الجنائز » باب ذكر شرار الموتى » ومسلم في 
الصحيح› كتاب الإیان > باب فى قوله تعالی: % وآنذر عشيرتك الأقريين 4 رقم : ۸ .۰ آاحمد في 
مسنده: ۲۸۱/۱ ٠‏ الفتح الرباني: ۲٠٠/۲۰‏ »> وابن جریر في التاریخ: ۲۱٦/۲‏ . 

(۳) مسلم في الصحيح › كتاب الإيان › باب قوله: « وأنذر عشيرتك الأقربين € رقم: ٠٠١‏ . 

() البخاري في التفسير» سورة الشعراء باب « وآنذر عشرتك الأقربين 4 رقم: ٤۷۷١‏ فتح الباري: ۸/ 
١‏ وفي الأنبیاء » باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية » وفي الوصايا » باب هل يدخل 
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موقف قريش غا جاءهم 
به الرسول صلى الله عليه وسلم 

المببحث الأول : قریش تطلب من آبى طالب الحد من نشاط الرسول 

٦‏ من حديث عقيل بن آبي طالب رضي الله عنه قال: « جاءت قريش إلى 
أبي طالب فقالوا: إن ابن أخحيك هذا قد آذانا فى نادينا ومسجدنا فانهه عنا » 
قال :با عقل ٠‏ اتطلی :فا خمد اک جه ن کی ازقال ن ۲ 
يقول: بيت صغير » فجاء به في الظهيرة في شدة الحر . 

فلما أتاهم قال: إن بني عمك هؤلاء زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم 
ومسجدهم› فانته عن آذاهم 5 

فحلق رسسول الله ا ببصره إلى السماء فقال: ( ترون هذه الشمس ) 
قالوا: نعم ٠‏ قال: ( فما أنا باقدر أن أدع ذلك منكم على أن تشعلوا منه بشعلة ) 
وفي رواية: ( والله ما انا باقدر أن آدع ما بعشت به من أن يشعل أحد من هذه 

فقال آبو طالب: « والله ما كذب ابن آخي قط › فارجعوا راشدین ». 


() المطالب العالية: ٤۲۷۸‏ » ورواه أبو يعلى وإسناده صحيح ٠‏ والطبراني في الأوسط والكبير . وقال 
الهيئمي في المجمع: :10/٦‏ روأه آبو یعلی باختصار يسیر عن آوله ¢ ورجال آبي يعلى رجال الصحيح م 
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المبحث الثاني : الوليد بن المغيرة وقوله فى القرآن 

۷- من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: « أن الوليد بن المغيرة 
جاء رسول اله ييو » فقرا عليه القرآن » فكانه رقد له › فبلغ ذلك آبا جهل 
فأتاه فقال: يا عم » إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا فقال: لم ؟ قال: 
ليعطوكه » فإنك اتيت محمداً لتعرض ما قبله . 

قال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالا . 

قال: فقل فيه قولاً يبلغ قومك إنك منكر له . 
برجزه » ولا بقصيده مني › ولا باشعار الج » والله ما يشبه الذې يقول شيا من 
هذا » واله إن لقوله الذي يقول لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإنه لمر أعلاه »› 
مغدق أسفله » وإنه ليعلو ولا يعلى » وإنه ليحطم ما تحته . قال: لا يرضى عنك 
قومك حتی تقول فيه . 

قال: قف عني حتى أفكر فيه » فلما فكر » قال: إن هذا إلا سحر يؤثر . 
یاثره عن غیره » فنزلت: # ذرز ومن خلقت وحيداً » وجعلت له مالا عدوداً وبنین 
a mm‏ 
شهودا » ومهدت له هيدا » : 

المبحث الثالٹث: صور من أذى قومه له 

وسيأتي تفصيل آكثر ولكن نذكر بعضه هنا لناسبته للأحداث في هذا المبحث . 
۸- من حدیث عبداله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: 
فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط » سفه أحلامنا »> وشتم 
آباءنا » وعاب ديننا » وفرق جماعتنا » وسب آلهتنا » لقد صرنا منه على آمر 
عظيم أو كما قالوا . 


)۱۳-١١( سورة المدثر:‎ )١( 


(۲) رواه المحاكم في المستدرك: ۲/ 0¥ > وقال صحیح على شرط البخاري ۰ ولم یخرجاه > ووافقه 
الذهبي» وانظر: البداية والنهاية: ٠٠/۳‏ »> والبيهقي في دلائل النبوة: ٥0٥٦/١‏ . 
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قال. فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم رسول الله ية › فاقبل يشي حتى استلم 
الركن » ثم مر بهم طائفاً بالبيت » فلما أن مر بهم غمزوه يعض ما يقول › 
قال: فعرفت ذلك في وجهه › ثم مضى › فلما مر بهم الثالشة فغمزوه بثلها › 
فقال: ( تسمعون يا معشر قريش » أما والذي نفس محمد بيده لقد جشتكم 
بالذبح) » فاخذت القوم كلمته » حتى ما منهم رجل إلا كانما على راسه طائر 
واقع » حتى إن أشدهم فيه وصاة من قبل ذلك ليرفاه باحسن ما يجد من القول ٠‏ 
حتى إنه ليقول: انصرف يا أبا القاسم » انصرف راشداً » فوالله ما كنت جهولاً . 


قال: فانصرف رسول الله يهو حتى إذا كان من الغد اجتمعوا في الحجر وأنا 
معهم » فقال بعضهم لبعض: ذکرتم ما بلغ منكم » وما بلغكم عنه » حتى إذا 
باداكم بجا تكرهون تركتموه » فبينما هم في ذلك إذ طلع رسول الله ياه فوثبوا إليه 
وثبة رجل واحد » فاحاطوا به يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذا » كما كان 
يبلغهم عنه من عيب آلهتهم ودينهم › قال: فيقول رسول الله يلا » ( نعم أنا 
الذي اقول ذلك ) » قال: فلقد رأيت رجلا منهم آخذ بمجمع ردائه > قال: وقام 
ابو بكر الصديق - رضي الله تعالی عنه - دونه يقول وهو يبکي: اتقتلون رجلاً آن 
يقول ريي الله ؟ ثم انصرفوا عنه > فإن ذلك ئ ا رات قزیشا بث مه6" : 


وقوله « فإن ذلك لأشد ما رايت قريشاً بلغت منه » لا يعني أن النبي لم يؤذ 
أشد من ذلك » ولكن قال ذلك لا رأى هو » ولیس لا رأى غيره . 


(۱) رواه أحمد في المسند: ۲۱۸/۲ پإسناد صحيح » صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث › وأخرجه البخاري 
في كتاب فضائل الصحابة » باب لو ( كنت متخذاً خليلاً ) رقم: ۳٣۷۸‏ فتح الباري: ۲۲/۷ مختصراً › 
واشار البخاري إلى رواية ابن إسحاق هذه » وقال: وصله أحمد من طريق إبراهيم بن سعد ٠‏ والبزار 
من طریق بکر بن سليمان » كلاهما عن ابن إسحاق بهذا السند » وانظر أطرافة عند البخاري: 
۸٥7‏ » وقال الهيمثي في المجمع : ٣‏ رواه أحمد > وقد صرح ابن إسحاق بالسماع > وبقية 
رجاله رجال الصحيح وقال ايضاً: في الصحيح » طرف منه . 


e 


المبحث الرابع : الدخول في الإسلام على الرغم من الأذى 
جاء في قصة إسلامه عليه رضوان الله عليه آثار مرسلة بأاسانيد رجالها ثقات : 


۹- عن محمد بن كعب القرظي قال: « كان إسلام حمزة بن عبدالطلب 
رضي الله عنه حَمِيةَ > وكان يخرج من الحرم فيصطاد » فإذا رجع مر مجلس 
قریش › وکانوا يجلسون عند الصفا والمروة » فيمر بهم فيقول : رمیت کذا وكذا » 
وصنعت کذا وکذا » ثم ینطلق إلى منزله › فاقبل من رمیه ذات يوم › فلقیته امرأة 
فقالت: يا أبا عمارة » ماذا لقي ابن أخحيك من أبي جهل بن هشام ! شتمه» 
وتناوله ¢ وعمل وفعل 

فقال: هل رآه أحد ؟ 

قالت : آي والله ¢ لقد رآه ناس 


فاقبل حتى انتهى إلى ذلك المجلس عند الصفا والمروة › فإذا هم جلوس وأبو 

فاتکا على قوسه » وقال: رمیت کذا وكذا » وفعلت کذا وکذا » ثم جمع 
يديه بالقوس » فضرب بها بين أذني أبي جهل فوق سنتها » ثم قال: خذها 
بالقوس » واخری بالسیف: وأشهد أنه رسول الله و » وأنه جاء باحق من عند 
الله . قالوا: يا أبا عمارة إنه سب آلهتنا »> وإن كنت أنت »› وآنت أفضل منه › 
ما أقررناك وذاك » وما كنت يا أبا عمارة فاحشاً » ”. 


وقد جاء حديث أب" إسحاق ر .1 » فل القصة طول ا 
من ہن عن 
ذکرت هنا 0 : 


(۱) قال الهيثمي في المجمع: 4۹ ٠.‏ رواه الطبراني مرسلاً » ورجاله رجال الصحيح » وقد جاء بنحوه 
عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس بن شريق حليف بني زهرة » وقال الهيثمي: ۲٦۷/4‏ رواه 
الطبراني مرسلاً »> ورجاله لقات . ومجموع الطرق المرسلة تفيد الحديث قوة وصحة . 

( ا الجاكم فی المستدرك: / 1۹14۹ ¢ وابن کثیر في السيرة: 440/1 ۰ وقال:. وهکذا رواه 
البيهقي عن الجاكم » عن الأصم » عن أحمد بن عبدالجبار » عن يونس بن بكير » عن ابن إسحق 
فذكره » انظر دلائل النبوة للبيهقي: ٠ ۲٠٤-۲۱۳/۲‏ والسيرة النبوية لابن هشام: ۳٠١/١‏ . 
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- من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: « لا بلغ آبا ذر مبعث النبي يلار 
قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي ٠‏ فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي 
يأتيه الحبر من السماء » واسمع من قوله » ثم ائتني . فانطلق الأخ حتى قدمه 
وس من قوله > ثم رجع إلى آي ذر فقال له: رأیته يامر بمکارم الأخلاق 
وكلاماً ما هو بالشعر . فقال: ما شفيتني ما أردت . 

فتزود » وحمل سنة له فيها ماء » حتى قدم مكة » فاتى المسجد » فالتمس 
رسول الله يو ولا یعرفه » وکره آن یسال عنه » حتی آدرکه بعض الليل 
(اضطجع ) » فرآه علي فعرف آنه غریب »› فلما رآه تبعه » فلم يسال واحداً 
صاحبه عن شيء حت حتی آصبح »› قام احتمل قربته وزاده إلى الملسجد » وظل ذلك 
اليوم » ولا يراه النبي ييو حتى أمسى » فعاد إلى مضجعه » فمر به علي فقال: 
اما آن للرجل آن يعلم منزله ؟ فاقامه » فذهب به عه > لا يسال واحد منهما 
صاحبه عن شيء » حتى إذا كان يوم الثالث فعاد علي على مثل ذلك > فأقام 
معه» فقال : آلا تحدثني ما الذي أقدمك ؟ 

قال: إن اعطيتني عهداً وميشاقاً لترشدني فعلت . ففعل » فأاخبره . قال: فإنه 
بق وهو رسول الله می » فإذا اصبحت فاتبعنی » فإنى إن رايت شيا أخاف 
غلك اقمت كاي ريق الما ٠‏ إن مضيك افائبعتي حن اتذحل مالي : 

ففعل » فانطلق يقفوه"“ » حتى دخل على النبي بيو »ودخل معه » فسمع من 
قوله » واسلم مکانه . 

فقال له النبي : ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى ياتيك آمري . قال: والذي 
نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم 

فخرج حتى آتى المسجد » فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله » وأن 
محمداً رسول الله» ثم قام القوم فضربوه حتى أوجعوه . وآتى العباس فاكب 
علي» قال: ويلكم الستم تعلمون أنه من غفار» وان طريق تجارتكم إلي الشام ؟ 
فانقذه منهم . 


»( يقفوه : يتبعه . 


SNES 


ثم عاد د ها > فضرترة واو[ فاك الاس غه ٠‏ 
”( 


الصامت» وفيها زيادات كثيرة ›» فانظر التوفيق بين الروايتين في فتح الباري 


من حدیث عبدالله بن 
Mm‏ 


۳- إسلام ضماد الأزدي 

۱ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ١‏ إن ضماداً قدم مكة › 
وکان من ازد شنوءه » وکان يرقى من هذه الريح » فسمع سفهاء من أهل مكة 
يقولون: إن محمداً مجنون » فقال: لو أني رايت هذا الرجل لعل الله يشفيه على 
يدي » قال: فلقيه › فقال: يا محمد ٠‏ إني أرقي من هذه الريح › وإن الله 
يشفي على يدي من شاء » فهل لك ؟ 

فقال رسول الله اة : ( إن الحمدلله » نحمده ونستعينه »> من يهده الله فلا 
مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » واشهد آن لا إله إلا اله وحده لا شريك 
وان مدا عة ورول اا ك 


قال: « فقال: أعد علي كلماتك هؤلاء » فاعادهن عليه رسول الله و ثلاث 
مرات قال: فقال: لقد سمعت قول الكهنة » وقول السحرة › وقول الشعراء › 
فما سمعت مثل كلماتك هڙلاء > ولقد بلغن قاموس البحر . قال: فقال: ( هات 
يدك أبايعك على الإسلام ) » قال: فبايعه » فقال رسول الله ية : ( وعلى 


قومك ) » قال: وعلى قومي . 


قال: فبعث رسول الله ا سرية فمروا بقومه > فقال صاحب السرية للجيش : 
هل أصبتم من هؤلاء شيا ؟ فقال: رجل من القوم: أصبت منهم مطهرة »> فقال: 
“ls‏ ت )4( 
ردها فان هؤلاء قوم EY‏ 
(۱) رواه البخاري ن مناقب الأنصار › باب إسلام بي ذر › رقم: ٠ ۳۸١۱‏ فتح الباري: ۱۷۳/۷ › ورواه 
مسلم في كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل آبي ذر رقم : ۲٤۷٤‏ . 
)۲( رواه ملم کتاب فضائل الصحابة ۰ باب فضائل آي ذر رقم : V€‏ . 
(۳) فتح الباري : ۷ _ ۲۷ . مناقب الأنصار › باب إسلام أبي ذر › رقم: ۳۸٣۱‏ . 


(4) رواه مسلم في کتاب الجمعة » باب تخفيف الصلاة والخطبة › رقم : ۸٨۸‏ . ورواه آحمد في المسند: 
o TVI FETT TAT o0 °1‏ والحاكم : ٥-۳‏ وصححه » ووافقه الذهبي > وأابن سعد: 
٠. ۱‏ وسنده قوي » وابن هشام: ٥۷-0۲‏ » والفتح الرباني: ۲۰۸/۲۱ . 


E A E 


المبيحث الخامس : عتبة يعرض على الرسول 

صلی الله عليه وسلم المناصب والال والنساء 
۲- من حدیث جابر بن عبدال : قال: ١‏ اجتمعت قريش للنبي ڪيل يوماً › 
فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر » فليات هذا الرجل الذي قد فرق 
جماعتنا » وشتت أمرنا »> وعاب دینناء فلیکلمه › ولینظر ما یرد عليه : 
قالوا: ما نعلم أحداً غير عتبة بن ربيعة . 
قالوا: أنت يا آبا الوليد » فأتاه عتبة » فقال: يا محمد آنت خير أم عبداله ؟ 
فسكت النبي ميلو » قال : آنت خير ام عبدالمطلب ؟ فسكت رسول الله ملل › 
قال: فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك › قد عبدوا الآلهة التي عبت > وإن 
على قومك منك » فرقت جماعتنا » وشتحت أمرنا » وعبت دیننا › وفضححتنا في 
العرب »› حتى طار فيهم أن في قريش ساحراً »› وأ في قريش كاهناً » ما ينتظر 
أيها الرجل » إن كان إنغا بك الحاجة جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنى 
قریش رجلا > وإن كان إنغا بك الباءة فاختر أي نساء قريش فنزوجك عشراً . 
تنزيل من الرحمن الرحيم € حتى بلغ: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مشل 
صاعقة عاد وثمود ) فقال عتبة: حسبك ما عندك غير هذا . قال: لا. 
فرجع إلى قریش › فقالوا: ما وراءعك . فقال: ما ترکت شیئاً آری آنکم تکلمونه 
به إلا كلمته » قالوا: هل أجابك » قال: نعم » قال: والذي نصبها بنية ما 
فهمت شیا ما قال غير أنه قال: أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود » قالوا: 
ويلك يكلمك بالعربية > فلا تدري ما قال. 


ومعنى يرقي: من الرقية » وهي العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة . 
والمراد بالریح هنا : الجنون > ومس الجنون ومس الجن . 

وقوله فهل لك ؟: آي فهل لك رغبة في رقيتي ٠‏ وهل تميل إليها ؟ 
قاموس البحر: وسطه وقال ابن درید : لته : 


ا 


قال: لا والله » ما فهمت ما قال غير ذكر الصاعقة ". 
المبحث السادس: قريش وطلبهم الآيات والمعجزات 


وقال تعالی: $ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً » أو تكون 
لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا » أو تسقط السماء كما زعمت 
علينا كسفاً أو تأتي بالله واملائكة قبيلاً » أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في 
السماء » ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علینا كتاباً نقرؤه قل: سبحان ربي هل کنت إلا 
بشراً رسولاً ‏ ”. 


۳- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( قالت قريش للنبي كيا ادع لنا 
ربك أن يجعل لنا الصفا ذهباً ونؤمن بك . قال: وتفعلون ؟ قالوا: نعم. 

قال فدعا: فاأتاه جبريل فقال: إن ربك - عر وجل > يقرا عليك السلام › 
وقول : إن شثت أصبح لهم الصفا ذهباً » فمن كفر بعد ذلك منهم عذبته عذاباً لا 
أعذبه أحداً من العالمين » وإن شئت فتحت لهم أبواب التوبة والرحمة . فقال: بل 
باب التوبة والرحمة . 


فانزل الله تعالی: # وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون » وآنينا 
مود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا 4" . 


(۱) آخرجه ابو يعلى في مسنده: ۱۸۱۸ »۰ وابن هشام في السيرة: ۲۹٤-۲۹۳/۱‏ » والبيهقي في الدلائل : 
۲۳۱-۱ » وابو نعيم في دلائل النبوة برقم: ٠۸١‏ » وابن آبي شيبة في المصنف: ۲۹۹۲۹/۱4٤‏ » 
وعبد بن حميد كما في المنتخب: ١١١١‏ › والحاكم » في المستدرك: ٠٠١/۲‏ . وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي ج 
وقال الهيمثي في المجمع: ۲۰-٣‏ رواه آبو يعلى ›» وفیه الأجلح الكندي » وثقه ابن معين وغيره 
وضعفه النسائى وغيره » وبقية رجاله لقات . 
قلت: الأجلح ضعفه ابو حاتم » والنسائي واحمد » ووثقه ابن معين والعجلي ». ورضيه ابن عدي فهو 

. حسن الحديث إن شاء الله‎ ٠ 

(۲) ( سورة الإسراء: ۹۳-۹۰) 

(۳) ( سورة اللإسراء: )٩۹١‏ 


)٤(‏ رواه آحمد في المسند: ۲١۸/١‏ » والحاكم في المستدرك: ۳٣۲/۲‏ > وقال: صحيح على شرط مسلم؛ 
ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي » وقال ابن كثير في تفيره: رواه الإمام احمد » وابن مردويه » والحاكم 
في مستدركه من حديث سفيان الثوري » وعزاه في البداية والنهاية :. ۳/ ٠٠١‏ للنسائي » وقال: إن سنده 
جيد» وذکر في السيرة: ٤4١/١‏ إسنادين له: لم قال: هذان إسنادان جيدان . وقال الهيشمي في 
المجمع : ۷ : بعد ذکر روایتین للاومام أحمد: ورجال الروايتين رجال الصحيح > إلا أنه وقع في أحد 
طرقه عمران بن الحكم » وهو وهم » وفي بعضها عمزان آبو الحكم وهو ابن الحرث » وهو الصحيح 


E 


-٤‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً قال: « قالت قريش لليهود 
أعطونا شيئاً نسال عنه الرجل › فقالوا: سلوه عن الروح» فنزلت: # ويسألونك 
عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) . 


قالوا: نحن لم نؤت من العلم إلا قليلاً > وقد أوتينا التوراة فيها حكم الله » 
ومن أوتي التوراة » فقد أوتي خيراً كثيراً » فنزلت: * قل لو كان البحر مدادا 
لكلمات ريي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ريي ولو جئنا بمثله مده . 

المبحث السابع : اشتداد إيذاء قریش للنبی 
١‏ بو جهل بن هشام يزعم أنه يطا عنق الرسول 


محمد وجهه بین أظهرکم ؟ . قال: فقيل: نعم . 
فقال: واللات والعزى ! لئن رأيته يفعل ذلك لأطان على رقبته أو لأعفرنً 
وجهه في التراب . قال فاتى رسول الله يياو وهو يصلي › زعم ليطا على رقبتهء 


قال : فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. قال: فقيل له: 
مالك؟ فقال: إن بينى ويينه لخندقاً من نار وهولا وأجنحة . 


فقال رسول الله ية : ( لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضو ) . 


-١‏ ومن حدیث ابن عباس رضي الله عنهما قال: « قال آبو جهل لئن رأيت 
محمداً يصلى عند الكعبة لاآتينه حتى طا على عنقه ٬قال:‏ فقال عليه السلام: ( لو 
فعل لأخذته الملائكة عياناً > ولو آن اليهود تنوا الموت لاتوا » ورأوا مقاعدهم في 


. وابن جرير الطبري في التفسير: ٠٠۸/٠١‏ وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند برقم: ۲۳۳۳ . 

(۱) سورة الکهف: ٠٠۹‏ 

)1( رواه أحمد في المسند: 00/1 » والترمذي في التفسير 0 باب سورة بني إسرائيل رقم : 4° u‏ 
وقال : حسن صحيح غريب ٠‏ والحاكم في المستدرك: ٠١٠/١‏ > وقال: صحيح الإسناد ٠‏ وأقره الذهبي 
» وصححه آحمد شاکر برقم: ۲۳۰۹ . 

(۳) رواه مسلم في كتاب صفات النافقين » باب قوله: ‏ إن الإنسان ليطغى )€ رقم: ۲۷۹۷ » وأاحمد: 
V* /Y‏ ۰ وابن کثیر في تفسیره : o4/4‏ ¢ وقال : روأاه آحمد ومسلم والنسائي وابن ابي حاتم ۰ وابن 
جرير في التفسير: ٠ ٠٠١٠/۳١‏ والبيهقي دلائل النبوة: ٤۴۸/١‏ . 
يعفر وجهه: آي يسجد ويلصق وجهه بالعفر وهو التراب . 


ينكص على عقبيه: رجع يشي إلى ورائه . 


النار ¢ ولو حرج الذين يباهلون رسول الله لرجعوا ١‏ یجدون مال ولا اهل 6 


۷- ومن حديث ابن عباس قال: كان النبى ميو يصلى فجاء أبو جهل: 
فقال: « ألم آنهك عن هذا ؟ الم أنهك عن هذا ؟ فانصرف التبي باي فزبره › 
فقال: آبو جهل: إنك لتعلم ما بها ناد أكثر مني › فانزل الله تعالى * فليدع ناديه 
سندع الزبانية 4 ٠‏ قال ابن عباس: لو دعا ناديه لأخذته زبانية الله » 


۲ فعل آي لهب 


۸- من حديث ربيعة بن عباد الديلي: وكان جاهلياً أسلم قال: 


رأیت رسول الله میاو بصر عیينى بسوق ذي المجاز يقول: يا أيها الناس › 
ADEE a NS ES Er GSN OAS‏ 
ASE AN E a E A E‏ 
تفلحوا » إلا أن وراءه رجلا أحول وضيء الوجه ذو غديرتين يقول: إنه صابئ 
كاد 4 فقلت م هاا فالز :محمد بن عا ب ورخ دك اة و 
وهن هذا الى كدي ٠‏ فال عة ابن ي ٠‏ قلت 3 يعي ابن آي الزناد إنك 
کت رد صر ۲ فال 2 را آي ب عر ا ٠‏ 


وفي رواية آخری: » قال: إني لع ابي ¢ رجل شاب أنظر إلى رسول الله 
ية يتبع القبائل » ووراءه رجل أحول وضيء ذو جمة » يقف رسول الله ما 
على القبيلة ويقول: ( يا بني فلان » إني رسول الله إليكم آمركم › أن تعبدوا الله 
لا تشرکوا به شیئاً » وأن تصدقونی حتی أنفذ عن الله ما بعثنی به ). . 

فإذا فرغ رسول الله ييل من مقالته قال الآخر من خلفه: يا بني فلان › إن 
هذا یرید منکم أن تسلخوا اللات والعزى › وحلفاءكم من الجن بني مالك بن 
أقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة ›» فلا تسمعوا له ›» ولا تتبعوه . فقلت 

لبي من هذا ؟ قال: عمه لبو لهب » " 

0 رواه البخاري في التفسير: تفسير سورة العلق » باب: كلا لئن لم يته لنسفعن بالناصية ) رقم: 
۸ فتح الاي ۸/ V€‏ والترمذي : ۸ في التفسير : تفسير سورة العلق ۰ وقال : حسن صحیح 
غریب ¢ وأحمد ¢ انظر الفتح الرباني : ° YT‏ ¢ وقال الهيثمي : :A/A‏ رواه اخمك وأبو يعلى ۰ 
ورجال بی یعلی رجال الصحيح . 

0( رواه الترمذي في التفسير ¢ باب تفسير سورة العلق رقم : ۹ « وقال حسن صحیح غریب ¢ وابن 


بجرين فى ,افير ٠‏ 101/7 ¢ وقال الهيثمي في المجمع : /V‏ 1۳۹ روأه آحمد ورجاله رجال الصحيح 
(r)‏ رواه أحمد في اللنتك* 141/۳ T1 /4 u TEY‏ وسنده حسن ¢ وقال الشيخح الساعاتي في الفتح 


RE 


وقد سبق ذكر حديث الجهر بالدعوة » وإيذاء أبي لهب للنبي أمام قريش بقوله: 
تباً لك ٠‏ ألهذا جمعتنا ؟ فانظره هناك . 


۳- إيذاء عقبة بن أبي معيط للرسول صلى الله عليه وسلم 


« بينما رسول الله كيو يصلي عند البيت » وأبو جهل وأصحاب له جلوس › 
وقد نحرت جزور بالأمس ٠‏ فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان 
فياخذه » فظل في كتفي محمد إذا سجد . 

فانبعث شقي القوم فاخذه » فلما سجد النبي ياو وضعه بين كتفيه » قال 
فاستضحكوا » وجعل بعضهم ييل على بعض ٠‏ وآنا قائم أنظر › لو كانت لي 
انظلى اتان فاي فاطية : 


فجاء ت وهی جويرية ٠٠‏ فطرحتة عق 5 م اقلت تمي + فلما فضي اللي 
صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم . وكان إذا دعا » دعا ثلاثاً > وإذا سال » 
سال ثلاثاً » ثم قال: ( اللهم عليك بقريش ) ثلاث مرات . 


فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك « وخافوا دعوته » ثم قال : 

( اللهم عليك بابي جهل بن هشام » وعتبة بن رييعة » وشيبة بن ربيعة › 
والوليد بن عتبة “ ٠‏ وامية بن خلف ٠‏ وعقبة بن أبي معيط ). وذكر السابع ولم 
ثم سبوا إلى القلیب؟ ‏ قلیب يدر " 


الرباني : ۲٣۷-۰‏ سنده جيد » رواه البيهقي والطبراني . 
وله شاهد من حدیث طارق به عبداله المحاربي ¢ آخرجه أبو بكر بن شيبة “ انظر المطالب العالية: 
۷ قال البوصيري : رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح وآبو يعلى وابن حبان والحاكم والنسائي وابن 
ماجه مختصرا ٠‏ صحيح ابن حبان موارد: AT‏ « والطبراني في الكبير: oA‏ « وعبدالله بن أحمد 
فی زوائد المسند: Té /t‏ وقال الهيثمي في الملجمع : ۲/١‏ « رواه أحمد وابنه والطبراني في الكبير 
نحوه » والأوسط با خحتصار وباسانید ٤‏ واحد آسانید عبدالله بن أحمد رجاله ثقات . 

(۱) في صحيح مسلم: الوليد بن عقبة » وصوأبه ما أثبتناه › انظر فتح الباري : ¥ 171 . 


(۲) رواه مسلم في الجهاد والسير ٠‏ باب ما لقي النبي من اذى المشركين والمنافقين » رقم: ۱۷۹٤‏ › 
والبخاري في كتاب الصلاة » باب للمراة تطرح عن المصلى شيعا من الأذى » رقم: ٠٠١‏ فتح الباري : 
٠. 1‏ وكاب مناقب الأنصار » باب ما لقي اللبي كيو واصحابه من المشركين » رقم: ٠۸٠٤١‏ فتح 
الباري: ۷/ ٠٠١‏ واحمد ٠‏ انظر الفتح الرباني: ۲۱۸/۲١‏ . 
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وما السابع ففي رواية البخاري: ( عمارة بن الوليد  )‏ . 
۰- ومن حدیث عبدالله بن مسعود أيضاً قال : 


« بينما رسول الله ييه في المسجد وابو جهل بن هشام » وشيبة وعتبة ابنا 
ربيعة» وعقبة بن آبي معيط › وأمية بن خلف › ورجلان آخران كانوا سبعة » 
وهم في الحجر » ورسول الله ييه يصلي › > فلما سجد وأطال السجود » فقال 
آبو ٬جهل:‏ آيکم يأتي جزور بني فلان فياتينا بفرثها > فنکفئه على محمد لو › 
اا عا ی ای ف وای ی کی ر 4 
ساجد قال ابن مسعود: وأنا قائم لا استطيع أن تكلم » ليس عندي منعة تمنعنى › 
فانا أذهب إذ سمعت فاطمة بنت رسول الله لل › فاقبلت حتى القت ذلك عن 
عاتقه » ثم استقبلت قريشاً تسبهم » فلم يرجعوا إليها شيعا . 

ورفع رسول الله مياو رأسه كما كان يرفع عند تمام السجود » فلما قضى 
رسول الله ييو صلاته قال: ( اللهم عليك بقريش ثلاثاً > عليك بعتبة وعقبة وأبي 
جهل وشيبة ) » ثم خرج من المسجد › فلقيه آبو البختري بسوط يتخصر به »› 
فلما رآى النبي ييو » وأنكر وجهه » فقال النبي ييه : خل عني » قال: علم 
لله لا اخلي عنك أو تخبرني ما شانك › فلقد اصابك شيء » فلما علم النبي 
ي آنه غير مخل عنه آخبره » فقال: ( إن ابا جهل آمر فطرح علي فرث ) › 
قال أبو البختري: هلم إلى المسجد . 

فآتی النبي ية وأبو البختري فدخلا اللسجد » ثم أقبل أبو الببختري إلى أبي 
جهل فقال: يا ابا الحكم آنت الذي أمرت بمحمد ييو »> فطرح عليه الفرث قال: 
نعم . قال فرفع السوط فضرب به رأسه » قال: فثار الرجال بعضها إلى بعض › 
قال : وصاح آبو جهل : ويحكم هي له » إِغا آزاد محمد أن يلقي بيننا العداوة ٤‏ 


جزور: ناقة ' 
سلا: اللفافة : التي يكون فيها الولد في بطن الناقة > وسائر الحيوان » وهي من الآدمي المشيمة . 
استضحکوا: حملوا آنفسهم على الضحك والسخرية ۰ ثم آخذهم الضحك جدا » فجعلوا يضحکون 0 
جويرية: شابة لم تكبر بعد. 
القليب: هي الب التي لم تطو . 
رواه البخاري في کتاب الصلاة > باب المرأة تطرح عن الملصلي شیا من الأذى « رقم : ° فتح 
الباري : 1 . 


3 


ر 


- 1A 


وينجو هو وأصحابه ٩‏ وفي رواية : فلما رفع رسول الله او رأسه: ( حمد الله › 
وأثنى عليه » ثم قال: أما بعد اللهم عليك اللا من قريش ) " . 


٤‏ اجتماع الملا من قريش وضربهم الرسول 
تھی دیک اسما ت ای کر ام قال ا 


ما أشد ما رأيت المشركين بلغوا من رسول الله كيل ؟ فقالت: « كان المشركون 
رفعوا في المسجد عمداً ليروا رسول الله ية وما يقول في آلهتهم » فبينما هم 
كذلك ٠‏ إذ أقبل رسول الله ية فقاموا إليه باجمعهم ٠‏ فاتى الصريخ إلى أبي 
بكر» فقالوا: أدرك صاحبك » فخرج من عندنا » وإن له لخدائر أربع > وهو 
يقول: ويلكم أتقتلون رجلاً يقول ربي الله » وقد جاءكم بالبينات من ربكم ؟ 
قال: قلهوا عن رسول اة › واقبلوا على أبي بكر رضي الله عنه » قالت: فرجع 
إلينا أبو بكر » فجعل لا يس من غدائره إلا جاء معه » وهو يقول: تبارکت يا ذا 
اللحلال والإكرام ۾ 


۲ من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما »› قال: 

« إن املأ من قريش اجتمعوا فى الحجر › فتعاقدوا باللات والعزى › ومناة 
ااه أعرى ب ف واف لر كد وا اا مه فا له ام جل 
واحد» فلم نفارقه حتى نقتله › فأقبلت ابنته فاطمة رضي الله عنها تبكي حتى 
دخحلت على رسول الله كي فقالت: هؤلاء الأ من قريش قد تعاقدوا عليك لو قد 
راوك لقد قاموا إليك فقتلوك » فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك › 
فقال: يا بنية أريني وَضوءاً » فتوضا ثم دخل عليهم المسجد › فلما رأوه قالوا: ها 
هوذا » وخفضوا أبصارهم > وسقطت أذقانهم فيي صدورهم ›» وعقروا في 
مجالسهم » فلم يرفعوا إليه بصراً » ولم يقم إليه رجل › فاقبل رسول الله كيا 
حتى قام على رؤسهم »› فأخذ قبضة من التراب › فقال: شاهت الوجوه » ثم 


)0( قال الهيثمي : 4/1 حدیث ابن مسعود في الصحيح باختصار قصة أبي البختري « رواه البزار والطبراني 
في الأوسط > وفيه الأجلح بن عبدالث الكندي ۰ وهو ثقة عند ابن معين وغيره »> وضعفه النسائي 
وغيره» وحديثه حسن إن شاء الله » انظر التعليق على حديث رقم: ۷١‏ . 

)۲( رواه الحميدي في مسلده رقم : Y€‏ »وقال الحافظ في الفتح : رواه آبو يعلى يإسناد حسن ` 11V /V‏ 
وقال البوصيري رواه الخحميدي وابو یعلی بإسناد رواته ثقات ¢ وأخحرجه أبو نعيم في الحلية من طريق 
الحميدي: ۳١/١‏ انظر المطالب العالية رقم: ٤)۷۹‏ » وله شاهد حديث: ٦۸‏ 


ERS 


بها فما أصاب رجلاً منهم من ذلك الحصى حصاة إلا قتل يوم بدر 
کاڈ 4 
فر ۰ 


المبحث الثامن : عدوان المشركين على مستضعفى المسلمين 


« اول من اظهر إسلامه سبعة: رسول الله ية » وأبو بكر » وعمار بن 
ياسر» وأمه سمية » وصهيب » وبلال » والمقداد » فاما رسول الله فمنعه الله 
بعمه آي طالب » وآما آبو بكر فمنعه الله بقومه ›» وأا سائرهم فاخذهم 
المشركون» فالبسوهم آدراع الحديد > وصهروهم في الشمس > فما منهم إنسان إلا 
وقد واتاهم على ما آرادوا إلا بلال » فإنه هانت عليه نفسه في الله »> وهان على 
قومة:افاعطوة: الولذان ٭ واخدوا يطوفون به شعاب مكة وهي يقول: إنحد آخد +" . 


٤‏ من حدیث عثمان بن عفان قال: « اقبلت مع رسول الله يياه آخذاً بيدي 
الله الدهر هكذا ؟ فقال له النبي ييلة: اصبر › ثم قال: اللهم اغفر لآل ياسر » 
MM e‏ 
وقد فعلت » . 

وفي رواية قال : سمعت رسول الله ڪيا يقول E‏ عمار وم عمار وعمار: 


(اصبروا آل ياسر ¢ فإن موعدکم الحنة ( 2 2 


٥‏ ومن حدیث جابر رضی الله عنه: آن النبي ميه مر بعمار بن ياسر وباهله 


1( رواه, أحمد في المسند: ۳٣۳/۱‏ ۳۹۸ وابن حبان في صحیحه: موارد: ۱ .۰ وقال الهيثمي في 
المجمع: ۸/۸ أخرجه آحمد بإسنادین > ورجال آحدهما رجال الصحيح »> وصححه آحمد شاکر برقم : 
um ۲‏ 

( ابن ماجه: المقدمة « فضل سلمان وبي ذر والمقداد رقم : 10° u‏ وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه: 
إسناده لقات » ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك: ۳/٤۳۸من‏ طريق عاصم بن ابي 
النجود » وحديثه حسن » وقال الجاكم : صحیح اللإسناد ولم یخرجاه » ووافقه الذهبي »> وأاخحرجه ابو 
نعیم في الحلية : 1۳۹/۱ “ وابن سعد في الطبقات : 13/۸1/7 ¢ و|سناده حسن . 

(۳) قال الهيشي في الملجمع : 4۳/4 رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ٤‏ وانظر الممند؛ 1۲/۱ وابن سعد 
في الطبقات: ١٠۷۷/١/۳١‏ > وله شاهد من الحديث الذي يليه . 


(4) قال الهيشمي في المجمع: ۲۹۳/۹ رواه الطبراني ورجاله ثقات . 


RUE 


يعذبون في الله - عر وجل فقال: ( آبشروا آل ياسر » موعدکم CEE‏ 

۸٦‏ عن خباب بن الأرت رضي الله عنه: « قال آتينا رسول الله كاه وهو في 
الكحة محرد ر هج فا ا رر اه 6 ادو اه تارك وتعالن ت 
لناء واستنصره . قال: فاحمر لونه آو تغیر ›» فقال: ( لقد کان من کان قبلكم 
يحفر له حفرة ويجاء بالمنشار » فيوضع على رآسه »› فيشق › ما يصرفه عن دينه» 
وييشط بأمشاط من الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب › ما يصرفه عن 
دينه» ‏ وليتمّن الله - تبارك وتعالى - هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء إلى 
رف ی ی ا ر ج 7 

۷ من حدیث خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: « كنت رجلاً قيناً » 
وكان لى على العاص بن وائل دين » فاتيته أتقاضاه › فقال لي: لا أقضيك حتى 
کر مده فال کلت کن اف ج فرت ن م فل وا 
لبعوث من بعد الوت ؟ فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد . قال فتزلت: 
3% أفرأيت الذي كفر باياتنا وقال لأوتين مالا وولداً « اطلع الغيب آم اتخذ عند الرحمن 
ا کی ل ا ا ر واا 


۸ من حدیث انس بن مالك رضي الله عنه قال: « لقد ضربوا رسول الله 
يو مرة حتى غشي عليه » فقام آبو بكر - رضي الله عنه - فجعل ينادي ويلكم 
اتقتلون رجلاً أن يقول ربي .الله ! فقالوا: من هذا ؟ فقالوا: أبو بكر المجنون» . 
وزاد البزار في رواية: « فتركوه › وآقبلوا على أبي کر ۽ 


)1( رواه الحاكم في المستدرك: TAA‏ 1 وقال صحیح على شر طهما ولم یخرجاه 0 ووافقه الذهبي « وقال 
في اللجمع: 4۹۳/4 رواه الطبراني في الأوسط »> ورجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن 

)( رواه البخاري في کتاب مناقب الأنصار ¢ باب ما لقي النبي وأصحابه من المشركين بمكة رقم : TAoY‏ فتح 
الباري: ٠٣١/۷‏ وآبو داود: ۲٣٤١‏ في الجهاد » باب في الأسير يكره على الكفر › والفتح الرباني : 
۰ . 

« Vo : وارقام الأ حاديث‎ TO : رواه البخاري في التقسير: تقسیر سورة مریم ۰ باب‎ (mm 
وأحمد في المسند:‎ ٠. ٥ : ومسلم في كتاب صفات النافقين » باب سؤال اليهود عن الروح رقم‎ 
› والترمذي في التفسير : تفسير سورة مریم > حديیث رقم : ۲ ۰ وقال : حسن صحيح‎ 111/0 
111/11 : والطيالسي : 1/۲ « وابن جریر في تفسیره‎ 

6( آخرجه آبو يعلى في مسنده رقم ٠‏ ۴۱ والحاكم في المستدرك: ٦۷/۳‏ » وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي وانظر المطالب العالية رقم : ۵ “» وصححە ابن حجر في الطالب وفي الفتح : 114/۷ 
وقال الهيمثي في المجمع: :V/1‏ رواه آبو یعلی والبزار ¢ ورجاله رجال الصحيح 


- ۷1 


المبحث التاسع : ما فعله الرسول وأصحابه بأصنام المش ر كين 


۹- من حديث علي بن ابي طالب کرم الله وجهه قال: « كنت أنطلق أنا 
وأسامة بن زيد إلى أصنام قریش التي حول الكعبة › فناتي بالعذرات » فناخحذ 
(حريراق ) بايدينا » فننطلق به إلى أصنام قريش فنلطخها » فيصيحون » يقولون: 
من فعل بآلهتنا ؟ فينطلقون إليها » ويغسلونها باللين والماء » "° . 


۰- من حديث علي بن ابي طالب کرم الله وجهه قال: « انطلقت أنا والنبي 
ياو حتى أتينا الكعبة » فقال: لي رسول الله هاة: اجلس » وصعد على 
منکي؛ SS‏ 
ييا . فقال: اصعد على منكبي . قال: فنهض بي ٠‏ قال: فإنه يخيل إلي آني لو 
N O‏ 
فجعلت ازاوله عن يینه وعن شماله ویین يديه ومن خلفه » حتی استمکنت منه › 
فقال لي رسول الله : ي اقذف به » فقذفت به » فتكسر كما تتكسر القوارير » 
ثم نزلت ٠‏ فانطلقت أنا ورسول الله يا نستبق » حتى توارينا بالبيوت » خشية 
أن يلقانا أحد من الناس ) . 


وفي رواية: ( كان على الكعبة أصنام » فذهبت احمل النبي َي فلم استطع› 
فحملني فجعلت اقطعها » ولو شئت لنلت السماء ) . 

وزاد البزار ( بعد قوله حتى استترنا بالبيوت › فلم يوضع عليها بعد يعني شيئاً 
من تلك الأصنام ) " . 

-۹١‏ من حديث إسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: ( دخلت مع رسول الله 
َيه الكعبة › فرآی فیها تصاویر › فقال لي : ابتغ لي ماء > فاتیته بماء في دلو » 
فجعل يبل به الثوب ٠‏ ثم يضرب به الصور » يقول: قاتل الله أقواماً يصورون ما 
E‏ 


1( المطالب العالية : ¥0: وعزاه لإسحاق بن راهویه وقال الحافظ : إسناده صحیح ¢ وتابعه البوصيري 4 


)۲( قال الهيثمي ف في المجمم : ۳/۳ رواه أحمد وابنه وآبو يعلى والبزار ورجال الحم تققات . انظر مسند 
أحمد: IR‏ وزوائد المسند: 101/۱ وآبو يعلى : ۲ .۰ 


( الطالب العالية : AËAÎ‏ وعزاه لإسحاق بن راهویه وقال الحافظ : وإسناده حسن . 


SN 


الفصل الخامس 
الهجرة إلى المحبشة 

۲ من حدیث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: ( بعثنا رسول الله او 
إلى النجاشي › ونحن نحواً من ثمانين رجلا »> فيهم عبدالله بن مسعود › 
وجعفر» وعبدالله بن عرفطة »> وعثمان بن مظعون » وأبو موسى › فاتوا 
النجاشي) ۳ 

۳- ومن حديث عبداله بن عامر بن ربيعة عن أمه ليلى قالت: ( كان عمر 
ابن الخطاب من اشد الناس علينا في إسلامنا » فلما تهيانا للخروج إلى أرض 
اة ٠‏ فان حر ب الشات واا غل زی : :رانا اید ان اه ۽ 
فقال: آین آم عبدالل ؟ فقلت: آذيتمونا في ديننا » فنذهب في أرض الله حيث لا 
نؤذى » فقال: صحبكم الله » ثم ذهب » فجاء زوجي عامر بن ربيعة فاخبرته با 
رأيت من رقة عمر »› فقال: ترجين أن يسلم ؟ وال لا يسلم حتى يسلم حمار 
الخطاب 7 

-٤‏ من حديث آم سلمة ابنة أبي أمية بن المغيرة زوج النبي ڪي قالت: « ل 
نزلنا أرض الجحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي » أمنا على ديننا وعبدنا الله 
وحده» لا نؤذى » ولا نسمع شيعا نكرهه » فلما بلغ ذلك قريشاً > اثحمروا آن 
يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين » وأن يهدوا النجاشي هدايا ما يستطرف من 
متاع مكة > وكان أعجب ما يأتيه منها الأدم » فجمعوا له أدماً كثيراً » ولم يتركوا 
من بطارقته بطريقاً إلا أهدوا له هدية » وبعثوا بذلك مع عبدالله بن أبي ربيعة 
اللخزومي > وعمرو بن العاص بن وائل السهمي »> وآمروهما أمرهم > وقالوا 
لهما: ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي فيهم › ثم قدموا 


() الفتح الرباني ۲۲۹-۰ . وقال الهيشمي: :۲٤١/١‏ رواه الطبراني وفيه حديج بن معاوية ولقه آبو 
حاتم وقال في . بعض حديثه ضعف وضعفه ابن معين وغيره وبقية رجاله ثقات وقال الحافظ في التقريب : 
۱۱ صدوق یخطئ - وقال ابن کثير في السيرة: ١١-٠١/۲١‏ وعزاه للوإمام أحمد وقال: هذا إسناد 
جيد قوي وسیاق حسن » انظر مسند احمد: ٤0۱/١‏ . 

(۲) قال الهيثمي: ۲١/١‏ رواه الطبراني » وقد صرح ابن إسحاق بالسماع فهو صحيح . 
والبطريق : الحاذق بالحرب وآمورها بلغة الروم » وهو ذو منصب عندهم . 


VT 


للنجاشي هداياه » ثم اسالوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم 

قالت : فخرجا » فقدما على النجاشي › ثم قالا: لکل بطريق منهم: إنه قد 
ضوری إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء ¢ فارقوا دين قومهم ¢ ولم یدخلوا فی 
دینکم ¢ وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم ¢ u‏ 
أشراف قومهم ليردهم إليهم > فإذا كلمنا املك فيهم فاشيروا عليه أن يسلمهم إليناء 
ولا یکلمهم › فإن قومهم أعلم بهم عيباً » واعلم با عابوا عليهم . 

فقالوا لهما: نما ثم قربوا هدایاهم الت النجاشي > فقبلها منهم › ثم کلماه. 

فقالوا له: أيها الملك > قد صبا إلى بلدك منا غلمان سفهاء › فارقوا دين 
SS Seo i.‏ ¢ 

OT GO DT 
E E 

فغضب النجاشي وقال: لا هيم الله إذ لا أسلمهم إليهما ولا أكادء قوماً 
جاوروني » ونزلوا بلادي » واختاروني على من سواي » حتی أدعوهم فاسالهم 
عما يققول هذان في أمرهم» فإن کانوا كما يقولان أسلمتهم إليهماء ورددتهم إلى 
قومهم ¢ وإن کانوا على غير ذلك منعتهم منهماء وأحتسب جوارهم ما جاوروني . 
اجتمعوا فقالوا: بعضهم لبعض ما تقولون' في الرجل إذا جئتموه ؟ قالوا: نقول والله 
ما علمنا وما أمرنا به نبينا َيه كائن في ذلك ما هو کائن» فلما جاءوه وقد دعا 

النجاشي أساقفته » فنشروا مصاحفهم حوله » سالهم: فقال: ما هذا الدين الذي 
قل فيه ولم تدخلوا في ديني› ولا في دين أحد من هذه ؟ 
املك كنا e‏ آهل ا » عبد ٤ ll‏ وناکل الميتة > ونأتي ٤ a‏ 
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ونقطع الأرحام » ونسيء الجوار » ويأكل القوي منا الضعيف › فكنا على ذلك › 
حتى بعث الله إلينا رسولاً منا » نعرف نسبه وصدقه »› وآمانته وعفافه »> فدعانا 
إلى الله - عر وجل - لنوحده ونعبده › ونخلع ما کنا نعبد نحن وآباؤنا من دون 
اله من الحجارة والأوثان » وأمرنا بصدق المحديث › وأداء الأمانة »> وصلة 
الرحم» وحسن الجوار » والكف عن المحارم والدماء » ونهانا عن الفواحش › 
وشهادة الزور » واكل مال اليتيم » وقذف المحصنة »وأمرنا أن نعبد الله لا نشرك 
به شيئاً » وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة . 

قالت: فعدد عليه آمور اللإسلام > فصدقناه وآمنا به » واتبعناه على ما جاء به» 
فعبدنا الله وحده لا نشرك به شيثاً »> وحرمنا ما حرم علينا »> وأحللنا ما أحل لناء 
فعا غلا رما قارا » ورتا عن ديا 6 لبروا إلى“ غبادة :الأ ونان هن 
عبادة الله - عر وجل - » وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث › فلما قهروناء 
وظلمونا وضيقوا علينا » وحالوا بيننا وبين ديننا > خرجنا إلى بلادك » واخترناك 
على من سواك »› ورغبنا في جوارك > ورجونا أن لا نظلم عندك ايها الملك . 

قال: فقال النجاشي: هل معك ما جاء به عن الله من شيء ؟ 


قالت: فقال له جعفر: نعم قالت: فقال له النجاشي: فاقرآاه » فقرا عليه صدراً 
من ( كهيعص ) قالت: فبكى النجاشي »› حتى أخضل ليته » وبکت اساقفته »› 
حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلي عليهم . 

ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة » 
انطلقا » فوالله لا اسلمهم إليكم › ولا آكاد > . 

قالت أم سلمة: فلما حرجا من عنده › قال: عمرو بن العاص: والله لآتينه 
غداً أعيبهم عنده با استاصل به خضراء‌هم . 
أرحاماً » وإن كانوا قد خالفونا . 

قالت: ثم غدا عليه » فقال: آيها املك › إنهم يقولون في عيسى بن مريم 
قولاً عظيماً » فارسل إليهم فسلهم عما يقولون فيه . 
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قالت : فارسل إليهم يسالهم عنه » قالت: ولم يتزل بنا مشلها > واجتمع القوم» 
ا ا ق 
نقول فيه الذي جاء به نبينا ميو > هو عبدالله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى 
مرت ادرا الشول:: 


قال: فضرب النجاشي بيده إلى الأرض » فأخذ منها عوداً » ثم قال: ما عدا 
عيسى بن مريم ما قلت هذا العود ٠‏ فتناخحرت بطارقة حوله حين قال ما قال » 
فقال: وإن نخرتم والله » اذهبوا فانتم سيوم بارضي - والسيوم الآمنون - من سبكم 
غرم » ثم من سبكم غرم » ثم من سبڱم غرم » ما آحب ان لي دبراً ذهباً واني 
آذیت رجلا > ١‏ والدبر: بلسان الحبشة: الجبل» ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة 
لي منهما ٠‏ فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد على ملكى ٠‏ فآخذ فيه 
الرشوةة وا اطم انان في اطع ف 

فخرجا من عنده مقبوحین مردوداً عليهما ما جاء! به » واقمنا عنده في خير دار 
مع خير جار . 

فواله إنه لعلى ذلك إذ نزل به من ينازعه فى ملكه » قالت: والله ما علمنا 
خزنا قط كان اشتدرهق احترن زناه عند ذلك »ترقا ان ,بظهر ذلك غد 
النجاشي» فياتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف . ٠‏ 

قالت: وسار النجاشي ٠‏ وبينهما عرض النيل » قالت: فقال: أصحاب رسول 
لله َا من رجل يخرج حتى يحضر وقيعة القوم ثم ياتينا ؟ فقال: الزبير بن 
العوام: أنا . قالت: وكان من أحدث القوم سنا . قالت: فنفخوا له قربة › 
فجعلوها في صدره » فسبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقى 
القوم» ثم انطلق حتى حضرهم . 

قالت: ودعونا - الله عر وجل للنجاشي بالظهور على عدوه ٠‏ والتمكين في 
يلاد واس وى عة :امن ال 2ة O‏ 
رسول الله ا وهو بمكة 0 ٍ 


(۱) رواه احمد: ۲۹۰/۰ ۲۹۲_۲۰۲/۱ من طريق ابن إسحاق بسند صحيح عن زوجة رسول الله لل ٠‏ 
وقال الهيثمي في المجمع: ۲۷-۳ « رواه أحمد » ورجاله رجال امع غير ابن إسحاق » وقد 
صرح بالسماع » . فالحديث بهذا صحیح > وآخرجه ابن هشام ف في السيرة : ١‏ وابو نعيم في الحلية : 
110/1 وسنده صحيح » وقد صححه أحمد شاكر في ا على المسند » حديث رقم: ٠۷٤١‏ 
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وقد جاء عند أبي نعيم في الدلائل › أن قريشاً بعثت إلى النجاشي في آمر 
المهاجرين مرتين . 

الأولى : مع عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد ¢ والثانية : م عمرو بن 
العاص وعبدالله بن آہی ربيعة > وكانت البعثة الثانية بعد وقعة بدر › قال الزهري : 
لينالوا من هناك ثاراً » فلم يجبهم النجاشي - رضي الله عنه - إلى شيء عا سالوا. 

فالبعشة الثانية: هى ما جاء في حديث آم سلمة الطويل السابق » وهي بعثة 

والبعثة الأولى : هي ما جاء في حدیث آي موسی الأشعري اللاحق > وهي 
بعثة عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد 2 
ية أن ننطلق مع جعفر بن أبي طالب إلى النجاشي » فبلغ ذلك قريشاً » فبعثوا 
عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد ¢ وجمعا للنجاشی هدية ¢ وقدما على 
النجاشي فاتياه بالهدية فقبلها وسجدا له » ثم قال عمرو بن العاص: إن ناسا من 
أرضنا رغبوا عن ديننا وهم في أرضك ٠‏ فقال لهم النجاشي: في أرضي قالوا: 

فانتهينا إلى النجاشي وهو جالس في مجلس وعمرو بن العاص عن يينه 
وعمارة عن یساره والقسيسون والرهبان جلوس سماطين ¢ وقد قال له عمرو 
وعمارة إنهم لا يسجدون لك › فلما انتهينا بدرنا من عنده من القسيسين 

فقال جعفر: إنا لا نسجد إلا لله . قال له النجاشى: وماذاك ؟ قال إن الله 
بعث إلينا رسولا » وهو الرسول الذي بشرنا به عيسى عليه السلام * من بعدي 
اسمه أحمد € فامرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئاً » وأمرنا أن نقيم الصلاة › 
وآن نؤتي الزكاة » وأمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر . 


. ٩۰- ۸۹/۲ والطيالسي:‎ 
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يقول فيه قول الله » هو روح الله وكلمته » آخرجه من العذراء البتول التي لم 
يقربها بشر » ولم يفترضها ولد . 


فتناول النجاشي عوداً من الأرض فرفعه فقال: يا معشر القسيسين والرهبان › 
ما يزيد هؤلاء على ما يقولون في ابن مریم ما يزن هذه »مرحباً بكم ومن جتتم 
من عنده » وأشهد آنه رسول الله › وآنه الذي بشر به عیسی » ولولا ما آنا فيه 
وكسوة . 

وقال: ردوا على هڏين هدیتهما ¢ وکان عمرو بن العاص رجلا قصیرا ؛ 
وكان عمارة رجلا جميلاً > وكانا أقبلا إلى النجاشي فشربوا - يعني خمراً - ومع 
عمرو بن العاص امرآته « فلما شربوا من الخمر قال عمارة لعمرو: مر امرآتك 
قلي فال ل ع الا اي > قاد عدن جيرا قي ةه ي الجر 
فجعل عمرو يناشد عمارة حتى أدخله السفينة » فحقد عمرو على ذلك » فقال 
عمرو للنجاشي : إنك إذا حرجت خلفت عمارة في آهلك »> فدعا النجاشي عمارة 


(0 


فنفخ في إحليله فطار مع الوحش ) " . 


)1( قال الهيثمي في الملجمع: ۳١ - ۳/٦‏ قلت : روی آبو داود مله مقدار سطر في الجنائز - رواه الطبراني 


ورجاله رجال الصحيح . 
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وقائع مهمة بين الهحرة إلى الحبشة واللاسراء 
المبحث الأول : إسلام عمر بن الخطاب 
دعاء النبي لعمر بن الخطاب قبل إسلامه وقصة إسلامه : 
شدته على المسلمين قبل الإسلام 
٣‏ من حدیث سعيد بن زید رضي الله عنه قال: 


يسلم عمر رضي الله عنه ) وفي رواية آخرى ( لو رأيتني موثقي عمر على الإسلام 
أنا واخته وما أسلم ) " . 


۷- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله مياو قال: 


( اللهم أعز الإسلام باحب هذين الرجلين إليك » بابي جهل أو بعمر بن 


الخطاب » فكان 'احبهما إلى الله - عر وجل - عمر بن الخطاب ) : 
دعاء التبى لعمر بعد إسلامه: 


( اللهم أخرج مافي صدر عمر من غل وابدله إياناً ) يقول ذلك ثلاث 
(r)‏ 


() اخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب إسلام سعيد بن زيد وباب إسلام عمر بن الخطاب رقم: 
۲ ۷ فتح الباري : 1VV /V‏ 1۷4 

(۲) أخرجه أحمد انظر الفتح الرباني: ۰ والمسند: ٩٥/۲‏ . الترمذي: ۳1۸٤۰۳۹۸۲‏ الناقب باب 
اللهم آعز الإسلام بابي جهل آو بعمر › ابن ماجه المقدمة: باب فضائل الصحابة : رقم °0“ والبيهقي 
في الدلائل : 0/۲ _ ۲۱١‏ . وقال الترمذي حسن صحيح غریب من حدیث ابن عمر » ورواه ابن 
سعد في الطبقات ۲٠۹۷/۳‏ » الحاكم في المستدرك: ۸۳/۳ وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي 
وذكره الحافظ في الفتح: صححه ابن حبان برقم: 1۸٤١‏ . 


(۳) قال الهيثمي في المجمع : 10/۹ رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات . 
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- ومن حدیث شریح بن عبید قال: قال عمر بن الخطاب : 


خرجت بغي رسول الله يو قبل أن أسلم ٠‏ فوجدته قد سبقني إلى المسجد 
فقمت خلفه » فاستفتح سورة الحاقة » فجعلت أعجب من تاليف القرآن › قال: 
فقلت: هذا والله شاعر كما قالت قريش › قال فقراً ۶ إنه لقول رسول کریم › وما 
هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ) قلت کاهن قال ولا بقول کاهن قلیلاً ما تذکرون › 
تنزيل من رب العالين € إلى آخحر السورة» قال فوقع الإسلام من قلبي كل 
/0( 
موقع) . 
غير مطعون فيها › فمنها الشاذ والمنكر » ومنها ما في إسنادها ضعفاء وغير ذلك 
وهذه الرواية التي ذکرت أقرب الروايات إلى الصحة > ومع ذلك فهي مرسلة 
وإسنادها کل رجاله ثقات وشریح بن عبيد الذي ارسل هذه القصة ثقة كما جاء 
في ترجمته في ) تهذیب التهذيب » والتقريب ( 

عمر يشهر إسلامه والعاص يجیره من أذی قریش 

۰-۔- من حدیث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: 
الجمحي > فغدا عليه . قال عبدالله : وغدوت آتبع آثره وآأنظر ما يفعل > وأنا 
غلام اعقل کل ما رایت . 

حتی جاءه فقال له: آعلمت يا جميل اني اسلمت » ودخلت في دين محمد 
ار ؟ 

قال : فوالله ما راجعه حتی قام يجر رداءه » واتبعه عمر » واتبعته 8 » حتی 
إذا قام على باب المسجد صرخ باعلى صوته: يا معشر قريش ٠‏ وهم في أنديتهم 
حول الكعبة . آلا آن ابن الخطاب قد صبا . 


قال : يقول عمر من خلفه: كذب » ولکني قد آسلمت» وشهدت آن لا إله 


. ۳۲۸/٤ التهذیب:‎ ۳٤۹/۱ التقریب:‎ )۲( 


إلا الله » وأن محمداً رسول الله » وثاروا إليه » فما برح يقاتلهم ويقاتلونه» حتى 
قامت الشمس على رؤوسهم» قال: وطلع فقعد » وقاموا على راسه وهو يقول: 
افعلوا ما بدا لکم » فاحلف باله أن لو قد كنا للائماتة رجل لقد تركناها لكم او 
تركتموها نا . 


قال: فبينما هم على ذلك › إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حبرة وقميص 

قال: فمه » رجل اختار لنفسه آمراً فما تريدون ؟ آترون بني عدي يسلمون 
لكم صاحبكم هكذا ؟ خلوا عن الرجل . 

قال: فواله لکانما كانوا ثوباً كشط عنه . قال: فقلت لأبى بعد أن هاجر إلى 
يقاتلونك. قال: ذاك اي بني ٠‏ العاص بن وائل السهمي ) " . 


عند داره وقالوا: E‏ > فجاء رجل عليه قباء من 
فقلت: من هذا ؟ قالوا: هذا العاص بن وائل 0 


عزة المسلمين بإسلام عمر رضي الله عنه . 


۲۔- من حدیث ابن مسعود رضی الله عنه: قال : 
( ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ) ”. 


(۱) آخرجه عبداله بن أحمد في زیادته على فضائل الصحابة: ۳۷۲ » وابن حبان کما في الإحسان رقم : 
A4‏ واین هشام في السيرة : u TVE _ PVT‏ وآخرجه مختصراً كل من البزار رقم : 4€ ۰ 

و E‏ » وصححە ووافقه الذمبي : e‏ النبوية بلغي ص 01۰ و رواه ابن 
وقال: وهذا اساد د زر وقال الهيشمي : 10/4 رواه البزار والظرا ا ۰ ورجاله 
ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس» قلت وقد صرح این إسحاق بالتحديث وإسناده صحيح . 

Kk‏ طلح : تعب وأعيي 

(۲) اخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب إسلام عمر بن الخطاب رقم: ۳۸٣١ ۳۸٦٤‏ > فتح الباري : 
VV /V‏ 


() اخحرجه البخاري في فضائل الصحابة باب مناقب عمر رقم: ۳٠۸٠١‏ فتح الباري: ٤1/۷‏ مناقب الأنصار 
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المبحث الثانى : المقاطعة 

۴۳- من حديث أسامة بن زيد رضى الله عنهما قال: 

قلت يا رسول الله آين تنزل غداً ؟ في حجته قال: وهل ترك لنا عقيل منزل 
ثم قال: نحن نازلون غداً - ان شاء الله بخيف بني كنانة ( يعني الملحصب ) حيث 
قاسمت قريش على الكفر » وذلك أن بني كنانة حالفت قريشاً على بني هاشم › 
أن لا يناکحوهم ولا يبايعوهم ولا يۋوهم ¢ ثم قال عند ذلك: ( لإا يرث الكافر 
المسلم ولا المسلم الكافر ) واللفظ لأحمد . 

NRE EE ET 

€ ° ومن حدیث آیی هريره رضي الله عنه قال : 


« قال لنا رسول الله يياو ونحن بمنى ( نحن نازلون غداً بخيف بني كنانة › 
حيث تقاسموا على الكفر ) وذلك إن قريشاً وبني كنانة تحالفت على بني هاشم 
ا . »( 
او ۰ يعني بذلك الملحصب» 


وقال الحافظ في الفتح: ( ۱۹۳/۷ ) ولا لم يثبت عند الإمام البخاري شيء 
من هذه القصة اكتفى بإيراد حديث أبي هريرة لأن فيه دلالة على أصل القصة › 
لأن الذي أورده أهل المغازي من ذلك کالشرح لقوله فى الحديث ( تقاسموا على 
افر 1 1 


باب إسلام عمر رقم: ۳۸٣۳‏ فتح الباري: ٠۷۷/۷‏ ابن آبي شيبة : Y/Y‏ > وابن سعد: ۲۷۹/۳ › 
والطبراني في الكبير: ٠ ۸۸۲١‏ والبيهقي في الدلائل: ۲٠٠/۲‏ . وآبو نعيم في الحلية: ۲۱۱/۸ والحاكم : 
۳ . وابن حبان رقم: ٩ 1۸٤١1‏ . 

(1) أحرجه البخاري الفرائض باب لا يرث المسلم الكافر رقم: 1۷٦٤‏ فتح الباري: ٠٠/١٠١‏ . مسلم 
الفرائض: ۱٦۱۲‏ اول کتاب الفرائض ۰ ابو داود: ۲۹۰۹ كتاب الفرائض باب هل يرث المسلم الكافر ٠‏ 
الترمذي كاب الفرائض باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والکافر: ٠ ۲۱١۷‏ ابن ماجه كتاب 
الفرائض حدیث: ۰.۲۷۲۹ ۲۷۳۰ والدارمي: ۳۷۰/۲ أحمد: ۲۰۰/۰ ۲٣۲‏ ۲۰۸ ۲۰۹ . 

(۲) اخرجه البخاري في الحج باب نزول النبي مكة رقم: ٠ ٠١١١ 1۱٥۸٩۹‏ فتح الباري: ۲٠۲/۳‏ وفي مناقب 
الأنصار باب تقاسم المشركين على النبي رقم: ۳۸۸۲ › فتح الباري: 1۹۲/۷ » مسلم كتاب الحج باب 
استحباب النزول با حصب يوم النفر والصلاة فيه رقم : € . 

(۳) احرجه البخاري في الحج باب نزول النبي مكة رقم: ۸۹١٠ء ٠١١۹١‏ فتح الباري: ٠ ٠٠۲/۳‏ وفي مناقب 
الأنصار باب تقاسم المشركين على النبي رقم: ۳۸۸۲ فتح الباري: 1۹۲/۷ » مسلم كتاب الحج باب 


- AY - 


المبيحث الثالث 


انتقام الله لرسوله من المستهزئين 
-٥‏ من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
في قوله تعالى: * إنا كفيناك المستهزئين ‏ قال: المستهزئون: الوليد بن المغيرة» 


والأسود بن عبد يغوث الزهري > وأبو زمعة الأسود بن المطلب من بني أسد بن 
عبدالعزى » والحارث بن عيطل السهمي » والعاص بن وائل › فاتاه جبريل 
فشكاهم النبي يله إليه » فأراه الوليد وأوما جبريل إلى أبجله فقال: ما صنعت ؟ 
قال: كفيته » ثم أراه الأسود فأوما جبريل إلى عينه فقال: ما صنعت ؟ قال: 
کفیته » ثم آراه آبا زمعة فاوما إلى رأسه فقال: ما صنعت ؟ قال: كفيته ثم اراه 
الحارث فاوما إلى رأسه أو بطنه وقال: كفيته » ومر به العاص فأوما إلى أخمصه 
وقال: کفیته . 


فاما الوليد فمر برجل من خزاعة وهو يريش نبالا »> فأاصاب أبجلة فقطعها › 
وآما الأسود فعمي» واما ابن عبد يغوث فخرج في رأسه قروح فمات منها » وآما 
الحارث فاخحذه الماء الأصفر في بطنه حتی خرج خرؤه من فيه فمات منها » واما 
العاص فدخل في رأسه شبرقة حتى امتلأت فمات منها › وقال غیره: آنه رکب 


إلى الطائف حماراً فربض به على شوكة» فدخلت فى أخمصه فمات منها) . 


-٣‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: « إن العاص بن وائل حل 


ت 
۰ 


عظما من البطحاء ففته بيده» ثم قال لرسول الله كلا : ايحي الله هذا بعد ما آرم؟ 
فقال: رسول الله يي ( نعم » ييتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم ) 


استحباب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة فيه: ٠١١٠١‏ 

(1) الذهبي في السيرة النبوية: ص۴۴٤٠‏ وقال: حديث صحيح › السيرة النبوية ابن كثير: ۸٠/١‏ . ونسبه إلى 
البيهقي ٠‏ وانظر البيهقي في الدلائل: ۳٠١/١‏ . وفي السنن: ۸/۹ › ورجاله لقات إلا عمر بن عبدالكه 
بن رزین وهو صدوق . 
والأبجل: عرق في با لن الذراع وقيل هو عرق غليظ في الرجل فيما بين العصب والعظم . 
شبرقة: نبت حجازي له شوك . 


- AT - 


قال اوترلت الاناث شن أخر ى "٠‏ : 

۷- من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما: 

( أن با معيط كان يجلس مع النبي َيه بمكة لا يؤذيه» وكان رجلا سليماً » 
وكان بقية قريش إذا جلسوا معه آذوه > وکان لأبي معيط خليل غائب عنه بالشام» 
فقالت قريش: صبا آبو معيط » وقدم خليله من الشام ليلا فقال لامراته: ما فعل 
فقالت : صباً. فبات بليلة سوء ¢ فلما أصبح اتاه آبو معيط فحیاه فلم يرد عليه 
التحة. 


فقال: مالك لا ترد علي تحيتي ؟ فقال: كيف أرد عليك تحيتك وقد صبوت ؟ 

فقال : أو قد فعلتها قریش ؟ قال: فما يبرئ صدورهم إن آنا فعلت ؟ 

فقال: تأتيه في مجلسه وتبزق في وجهه » وتشتمه باخبث ما تعلمه من 
الشتم» ففعل فلم يزد النبي يو ان مسح وجهه من البزاق › ثم التفت إليه فقال: 
إن وجدتك خارجاً من جبال مكة » أضرب عنقك صبراً : 
معتا. 

قال: قد وعدني هذا الرجل » إن وجدني خارجاً من جبال مكة أن يضرب 
عنقي صبراً ٩‏ . 

فقالوا: لك جمل أحمر › لا يدرك » فلو كانت الهزية طرت عليه › فخرج 
E E OG‏ . فأخذه 
E A‏ ف E TT‏ 
يعض الظالم على يديه € إلى قوله # وكان الشيطان للإنسان خذولاً » " . 


)0( آاخحرجه الحاكم : ٠‏ من طریق aR ECT‏ الشيخين ولم 
(۲) الدر المنلور: 0 اد آاخرجه f‏ مردوية وأبو نعيم في الدلائل رقم: ٤)١١‏ بسند صحيح من طريق 
سعید بن جير عن ابن عباس ¢ وفي روآية عبدالرزاق المرسلة - عقبة أبي معيط . 


والوحل: الطين الرقيق ووحل الرجل أي وقع في الوحل . 


2 Af. 


المبحث الرابع : قصة الأعمى ابن آم مکتوم 
۸- من حديث عائشة رضي الله عنها: ( أنزلت عبس وتولى في ابن آم 
زول اله 6 رجل. من عظماء المشركين ٠‏ قجعل رول اله 5ي ايغرض عه > 
٤‏ 2 1 
ويقبل على الآخر ویقول:تری با اقول باساً» ففي هذا نزلت * عبس وتولی)) . 
۰ المبحث الخامس: دعاء النبي عليه السلام على قريش 
۹۹ عن مسروق قال : قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: 


( إنغا كان هذا لأن قريشاً لما استعصوا على النبي كاو دعا عليهم بسنين كسنين 
يوسف » فاصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام » فجعل الرجل ينظر إلى السماء 
فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد › فانزل الله تعالى * فارتقب يوم تأتي 
السماء بدخان مبين › يغشى الناس هذا عذاب اليم ) . 


قال: فأتي رسول الله هل فقيل: يا رسول الله: استسق الله لمضر › فإنها قد 
هلكت » قال: ( لمضر ؟ إنك لجريء ) فاستسقى فسقوا فنزلت ‏ إنكم عائدون) . 
فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم » حين أصابتهم الرفاهية › فانزل الله - 
عر وجل -* يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ) قال يعني يوم بدر )“ 
المبحث السادس: قصة الرهان بين أبي بكر وقريش 


۰- من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى * الم غلبت الروم 
في آدنى الأرض € قال: غلبت وغلبت» كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس 
على الروم « لأنهم وإياهم آهل آوثان > وكان المسلمون یحبول أن يظهر الروم 


(۱) اخرجه الترمذي في تفسير القرآن ومن سورة عبس رقم: ۳۳۳۱ وقال: حدیث حسن غریب » وروی 
: هذا المحديث عن هشام بن عروة » عن آبيه » قال: نزل عبس وتولى في ابن أم مكتوم ولم 
يذكر عائشة » وقال العراقي في تخريج الأحياء: ۴٤‏ رجاله رجال الصحيح › وابن حبان رقم : 
.,.“.٩۹‏ وابن جریر تفسیر: ٥۰/۳۰‏ > والجاكم: ٠٠٤/۲‏ وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء 
فقد ارسله جماعه عن هشام بن عروة » قال الذهبي: وهو الصواب . وله شاهد من حديث انس 
اخرجه عبدالرزاق وعبد بن حميد وابو يعلى انظر في ذلك فتح القدير للشوكاني: ۳۸٦/١‏ . 

(۲) آخرجه البخاري في التفسير سورة الدخان باب يغشى الناس هذا عذاب اليم رقم: ٤۸۲۲١١ ٤۸۲١‏ فتح 
الباري : «OV « OV۱/۸‏ مسلم كتاب صفات النافقين واحکامهم باب الدخان رقم : 4۸ ٠.‏ آاحمد: 
۱| . 
والسنة: الجدب والقحط . 


على فارس لأنهم آهل كتاب » فذكروه لأبي بکر » فذکره آبو بکر لرسول الله 
ياو وقال: آما انهم سيغلبون » فذكره أبو بكر لهم » فقالوا: اجعل بيننا وبينك 
أجلأ » فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا » وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا » فجعل 
أجل خمس سنين فلم يظهروا . فذكر ذلك للنبي يهاو قال: الا جعلتعه إلى دون 
(قال ) أراه العشر » قال أبو سعيد: والبضع ما دون العشر » قال: ثم ظهرت 
بعد. قال: فذلك قوله تعالى: * الم غلبت الروم > › إلى قوله ‏ يفرح المؤمنون 
بنصر الله ينصر من يشاء € قال سفيان: سمعت أنهم ظهروا عليهم يوم دن 
المبحث السابع : وفاة أبي طالب 

› من حديث المسيب رضي الله عنه قال: « لا حضرت أبا طالب الوفاة‎ -١ 
جا ا ید و اا څل را و ایآ اة‎ 
فقال رسول الله ية ( يا عم قل لا إله إلا الله . كلمة أشهد لك بها عند الل).‎ 

فقال أبو جهل وعبدالله بن أبي أمية: يا أبا طالب ! ترغب عن ملة عبدالمطلب! 
فلم يزل رسول الله يياو يعرضها عليه » ويعيد له تلك المقالة »> حتى قال أبو 
طالب آخر ما كلمهم ٠‏ هو على ملة عبدالمطلب » وآبى أن يقول: لا إله إلا الله. 


فقال رسول الله بيو ( آما والله ! لأستغفرن لك مالم أنه عنك ) فانزل الله 
تعالی ما کان للنبي والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکين ولو کانوا اولي قربی من بعد 
ما تبن لهم أنهم أصحاب الجحيم 4 وانزل اله تعالى في ابي طالب فقال لرسول 
الله یا إنك لا تههدي من أحببت ولكن الله يدي من يشاء وهو اعلم 
(E)()‏ 
بالمهتدين) ‏ . 


۲ -_ ومن حدیث آی هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله ل لعمه 


(1) أخرجه الترمذي كتاب التفسير باب من سورة الروم حدیث رقم: ۳۱۹۳ وقال آبو عیسی: هذا حدیث 

حسن صحيح غريب إنا نعرفه من حديث سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمره . 
. قلت: وإسناد الترمذي رجاله رجال الصحيح . 

(۲) سورة التوبة: ٠١۳‏ 

)( سورة القصص : 0٦‏ 

› 1۹۳/۷ فتح الباري:‎ » ۳۸۸٤ اخحرجه البخاري في مناقب الأنصار باب قصة آبي طالب حديث رقم:‎ )٤( 
۹٠/٤ النسائي:‎ ٠ ۲١ مسلم كتاب الإيان باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت حديث رقم:‎ 
. ٤١/١١ ابن جرير في التفسير:‎ ٤۳۳/١ الجناتز باب النهي عن الاستغفار للمشركين › أحمد:‎ ١ 


ER 


(قل لا إله إلا الله » أشهد لك بها يوم القيامة ) . 


قال: لولا أن تعيرني قريش» يقولون: إا حمله على ذلك الجزع» لأقررت بها 
عينك » فانزل الله تعالى إنك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء)". 


۳- ومن حديث علي بن ابي طالب: « آنه آتى النبي كو فقال: إن آبا 
طالب مات فقال له ك : ( اذهب فواره ). فقال: إنه مات مشركاً فقال: (اذهب 
0( 


فواره ) » فلما واريته رجعت إلى النبي َو فقال لي: ( اغتسل ) . 
ا 


أنه سمع النبي َة وذكر عنده عمه فقال: ( لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة › 
فجعل في د ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه  )‏ . 


٥‏ ومن حدیٹثٹ العباس بن عبدالطلب رضی الله عنه: 


قال للنبي ية : ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك ؟ قال 
(هو في ضحضاح من نار » ولولا آنا لكان في الدرك الأسفل من النار ) “ . 


)۱( سورة القصص : Lî‏ 

(۲) اخرجه مسلم في كاب الإيان باب الدليل على صحة إساام من حضره الموت حدیث رقم : « 
الترمذي في كتاب التفسير باب ومن سورة القصص حديث رقم: ۳٠۱۸۸‏ وقال حسن غريب لا نعرفه إلا 
من حدیث ٠‏ يزيد بن كيسان ٠‏ أحمد: ٤٤1/١‏ ابن خزية: ۳٤٤-۳٤١‏ البيهقي في شعب الإيان: 
۱ رقم: .٩۱‏ 

(۳) اخرجه احمد: ٩/۱‏ ۳۰٠۱ء‏ ١۱۳۰ء‏ ۱۳۱ ۰ ابو داود رقم: ۳۲٠١‏ الجنائز باب الرجل يوت له قرابة 
مشرك. النسائي في الطهارة باب الغسل من مواراة المشرك: ١٠١/١‏ الجنائز باب مواراة المشرك: ۷۹/٤‏ 
sS N=‏ وقال الذهبي في السيرة النبوية : ۰ هذا حدیث حسن متصل 
وقال الساعاتي في الفتح الرباني : ۰ : اخرجه احمد والنسائي وآبو بکر بن ابي شيبة والبزار 
والبيهقي . قال الحافظ رواته ثقات: وقال الساعاتي: وإن تكلم فيه بعضهم فكلامه لا يؤثر فقد قال: 
الشوكاني: ذكر الاوردي إن بعض اصحاب الحديث خرج هذا الحديث مائة وعشرين طريقاً . ولا يخفى 
ان كثرة الطرق تقوي الحديث الضعيف فما بالك بحديث رواته ثقات . 

(4) اخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب قصة ابي طالب رقم: ٠ ۳۸۸١‏ فتح الباري: ۱۹۳/۷ مسلم 
كتاب الإيان باب شفاعة النبي لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه رقم: ٠٠١‏ . 

)٥(‏ أخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب قصة آبي طالب رقم: ۳۸۸۳ فتح الباري: 1۹۳/۷ » ملم 


SAV 


المحث الثامن : وفاة خديحة وزواج الرسول بعائشة وسودة 

: من حديث هشام بن عروة عن آبيه قال‎ ٣ 

( توفيت خديجة قبل مخرج النبي ييا إلى المدينة بشلاث سنين » فلبث ستتين 
A E gS E O‏ 
م 

۷- من حديث عائشة رضى الله عنها قالت: « لما توفيت خديجة قالت خولة 
بنت حكيم امرآة عثمان بن مظعون: يا رسول الله آلا تزوج ؟ 

قال: ( نعم » فما عندك ؟ ) قالت: بكر وثیب . البکر بذ بنت آحب خلق الله 
إليك عائشة » والثيب سودة بنت زمعة . 

ا E‏ 
آخبري آبی ۰ فذکرت له فزوجه » 

۸- وقد جاء من سياق آخر اطول من حديث عائشة رضي الله عنها قال آبو 
سل وی ا عل کی جات جرا ت کی ارا عا ن مون 
فقالت: يا رسول الله آلا تزوج قال: ( من ؟ ) قالت: إن شئت بکراً ۽ وان 

قال: ( ومن الثيب ؟ ) قالت: سودة بنت زمعة قد آمنت بك واتبعتك . 

قال: ( فاذهبي فاذكريهما علي ) . 

فدخلت ب بيت أبي بكر فقالت: يا آم رومان ماذا أدخحل i‏ من الخير 
والبركة ؟ 

(۱) اخرجه البخاري في مناقب e‏ باب تزويج النبي عائشة وقدومها المديلة » وبنائه بها رقم : ٢‏ فتح 

. الباري: ۲۲۳/۷ 


(۲) قال الحافظ في الفتح : :o/N‏ رواه آحمد والطبراني: ‏ ۲۳/۲۳ 6 رقم : OV‏ « بإسناد حسن . وانظر 
السيرة .النبوية ابن كثير: ٤١ - ٠٤١/١‏ - وقال الهيثمي في المجمع: ۲0/۹ » رجاله رجال الصحيح 
غير محمد بن عمرو بن علقمة وهو حسن الحديث . 


- AA - 


قالت: وما ذاك ؟ قالت: أرسلنى رسول الله كيل أخحطب عليه عائشة قالت: 
انظري ابا بکر حتی ياأتي . ۰ 

فاه ابو یکر ققلت: 1 ابا يكر مادا ادل غليك: من اشير والركة فال: 
وماذاك ؟ قالت: آرسلني رسول الله ا آخطب عليه عائشة . قال: وهل تصلح 
له ؟ إنغا هي ابنة أخيه . 

فرجعت إلى رسول الله َو فذكرت ذلك له قال: ارجعي إليه فقولي له: 


ذلك له قال: انتظري » وخرج . قالت آم رومان: إن مطعم بن عدي قد ذكرها 
على ابنه « ووالله ما وعد آبو بکر وعدا فأاخلفه . 


فدخل آبو بكر رضي الله عنه على مطعم بن عدي وعنده امرآته آم الصبي 
فقالت: يا ابن أبي قحافة لعلك مصبئ صاحبنا تدخله في دينك الذي أنت عليه أن 
تروج إليك ؟ . 


فقال أبو بكر للمطعم بن عدي : « آقول هذه تقول ! 
قال: انها تقول ذلك . فخرج من عنده وقد أذهب الله ما كان في نفسه من 
عدته التى وعد . 


فرجع فقال لخولة: ادعي لي رسول الله ييا > فدعته فزوجها إياه > وعائشة 
يومئذ بنت ست سنين . 


ثم خحرجت فدخلت على سودة بنت زمعة فقالت: ما أدخل الله عليك من الخير 


قالت : وددت » ادخلي إلى بي فاذکري ذلك له . وکان شیخاً کبیراً قد آدرکه 
السن قد تخلف عن الحج » فدخلت عليه فحييته بتحية الجاهلية . 


فقال: من هذه ؟ قالت: خولة بنت حكيم . قال: فما شانك ؟ 


فقال: كکفء کریم ¢ ما تقول صاحبتك ؟ قالت: تحب ذلك :ال ادعیها 


- ۸٩۹ ۔‎ 


ن 

فدعتها قال: آي بنیه › إن هذه تزعم آن محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب قد 
اأرسل يخطبك وهو کفء کریم › آتحبین آن أزوجك به ؟ قالت: نعم . قال ادعيه 
لي » فجاء رسول الله هو فزوجها إياه . 


فجاء أخوها عبدبن زمعة من الحج » فجاء يحثي على رأسه التراب » فقال بعد 
آن أسلم : لعمرك إني لسفيه يوم احثي في راسي التراب » أن تزوج رسول الله 
يه سودة بنت زمعة . 

قالت عائشة: فقدمنا المديلة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج في السنح . 

قالت: فجاء رسول الله يهو فدخل بيتنا » واجتمع إليه رجال من الأنصار 
ونساء » فجاءتني آمي وإني لفي أرجوحة بين عذقين يرجح لي › فانزلتني من 
الأرجوحة ولي جميمة » ففرقتها ومست وجهي بشيء من ماء » ثم أقبلت تقودني 
حتى وقفت بي عند الباب » وإني لأنهج حتى سکن من نفسي » ثم دخلت بي 
فإذا رسول الله يو جالس على سرير في بيتنا » وعنده رجال ونساء من الأنصار 
فاجلستني في حجره » ثم قالت: هؤلاء آهلك › فبارك الله لك فيهم » وبارك 
لهم فيك » فوثب الرجال والنساء فخرجوا » وبنى بي رسول الله في بيتنا ما 
نحرت جزور » ولا ذبحت علي شاة » حتى أرسلل إلينا سعد بن عبادة بجفنة كان 
يرسل بها إلى رسول اله ي إذا دار إلى نسائهء وأنا يومئذ ابنة تسع سنين » . 


(۱) احمد في المسند: ۲٠٠١۲۱۰/١‏ وقال ابن كثير في سيرته: ٠٤١/١‏ هذا السياق كانه مرسل وهو 
متصلء وقال الذهبي في السيرة: 1۸٤‏ › إسناده حسن . وقال الساعاتي في الفتح: ۲۰/ ۲۳۷.-۲۴۹.» - 
أورده الهيثمي وقال في الصحيح طرف منه رواه أحمد بعضه فيه الاتصال عن عائشة وأكثره مرسل وفيه 
محمد بن عمرو بن علقمة وثقه غير واحد ورجاله رجال الصحيح . وقال الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري: ۱۷١/۷‏ إسناده حسن . وقال الهيثمي في المجمع: ۹ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح 
غير محمد بن عمرو بن علقمة وهو حسن الحديث . وأخرجه ابن سعد في الطبقات: ٥۷/۸‏ 


= 


۹- من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: 
رسول الله ميا طرفي النهار: بكرة وعشية » فلما ابتلي المسلمون » فخرج أبو بكر 
مهاجراً نحو أرض الحبشة حتى بلغ برك الغماد لقيه ابن الذغنة وهو سيد القاره › 
قال: آین ترید یا آبا بکر ؟ فقال آبو پکر: أآخرجني قومي » فاريد آن أسيح في 
الأرض ٠»‏ وأعبد ربي 2 

قال ابن الدغنة . فإن مثلك - يا آبا بكر - لا يُخرج › ولا يخرج ٠‏ إنك 
تكسب المعدوم » وتصل الرحم » وتحمل الكل » وتقري الضيف » وتعين على 
نوائب الحىق ¢ فانا لك جار › ارجع واعبد ربك ببلدك ¢ فرجع ¢ وارتحل معه 
ابن الدغنة » فطاف ابن الدغنة عشية في اشراف قريش › فقال لهم: إن أبا بكر 
لا يٌخرج مشله » ولا يُخرج . أتخرجون رجلا يكسب المعدوم » ويصل الرحم › 
ويحمل الكل » ويقري الضيف » ويعين على نوائب الحق ؟ 


فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة » وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر » فليعبد 
ربه في داره » فليصل فيها » وليقرآ ما شاء » ولا يؤذينا بذلك »› ولا يستعلن 
به» فانا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا . 

فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر » فلبث أبو بكر بذلك یعبد ربه فی داره » ولا 
ان ھک و را فی غو ا ف ا لای کر کاک فسا ا 
داره » وكان يصلي فيه ويقرا القرآن » فيتقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم 
يعجبون منه » وينظرون إليه » وكان آبو بكر رجلا بكاءً لا بيلك عينيه إذا قرا 
القرآن > فافزع ذلك أشراف قريش من المشركين » فارسلوا إلى ابن الدغنة » فقدم 
عليهم » فقالوا: إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره » فقد 
جاوز ذلك فابتنى مسجداً بفناء داره » فأعلن بالصلاة والقراءة فيه » وإنا قد خشينا 
أن يفتن نساءنا وأبناءنا فانهه » فإن أحب أن يقتصر على أن یعبد ربه فی داره 
عل ون أبن الا أن بعلن بذلك, قله أن يرذ زلبك مكف فاا قد كرها ان 
نخفرك » ولسنا بمقرين لأبي بكر الاستعلان. 


E 


عليه » فإما أن تقتصر على ذلك › وإما أن ترجع إلي ذمتي » فإني لا احب أن 
تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له . 

فقال آبو بكر: فإني أرد إليك جوارك » وأرضى بجوار الله > عر وجل " . 

وقد کان عثمان بن مظعون رضي الله عنه فيمن رجع من مؤڙمني قريش الذين 
هاجروا إلى الحبشة فلم يستطع دخول مكة لاشتداد المشركين فيها على من آمن 
بالإسلام » فدخل في جوار الوليد بن المغيرة » فلم يستطع أحد إيذاءه . 

- من حديث ابن إسحاق قال: حدثني صالح بن إبراهيم بن عبدالرحمن 
ابن عوف عمن حدثه عن عثمان قال: 

« لا رآی عثمان بن مظعون ما فيه أصحاب رسول الله كاو من البلاء »> وهو 
يغدو ويروح في أمان من الوليد بن المغيرة » قال: والله إن غدوي ورواحي آمناً 

فمشى إلى الوليد بن الغيرة # فقال له يا آبا عبد شم + اوقت ذمنك > قد 
رددت إليك جوارك » فقال له: لم يا ابن خی ؟ لعله آذاك أحد من قومى › 
قال: لا » ولکني أرضی بجوار الله › ولا آرید أن أستجیر بغیره . 
قال: فانطلقا فخرجا حتى اتيا المسجد فقال الوليد: هذا عثمان قد جاء يرد على 
جواري » قال: صدق »› قد وجدته وفيا كريم الجوار » ولكني قد أحببت أن لا 
أستجير بغير الله » فقد رددت عليه جواره » ثم انصرف عثمان › ولبيد بن ربيعة 
بن مالك بن جعقفر بن كلاب في مجلس من قريش ينشدهم فجلس معهم عثمان › 
فقال لبید: الا کل شىء ما خلا الله باطل . 


(۱) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب هجرة النبي ييا وأاصحابه إلى للمدينة رقم: ۳۹۰١‏ » فتح 
الباري: ۲۳٠-۲۳١/۷‏ وعبدالرزاق في المصنف: ٩۷٤١‏ والبيهقي في الدلائل: ٤۷۲-٤۷١/١‏ وأحمد في 
الملسند: ۳٤١/١‏ وابن سعد في الطبقات : ۸/ ٠٠١‏ والطبري في تاریخه: ۲/ ۳۷۵۔۳۷۸ 


= 


قال عثمان : صدقت . قال لبيد: وكل نعيم لا محالة زائل . 


قال عثمان: كذبت نعيم الجنة لا يزول . قال لبيد بن.ربيعة: يا معشر قريش› 
والله ما کان يؤذی جلیسکم فمتی حدث هذا فیکم ؟ 

فقال رجل من القوم: إن هذا سفيه في سفهاء معه » قد فارقوا ديننا » فلا 
تجدن في نفسك من قوله » فرد عليه عثمان حتى شري أمرهما » فقام إليه ذلك 
الرجل فلطم عينه فخضرها › والوليد بن المغيرة قريب يرى ما بلغ من عثمان › 
فقال: أما والله يا ابن أخي إن كانت عينك عما أصابها لغنية » لقد كنت في ذمة 
منيعة »قال: يقول عثمان: بل واله إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما أصاب 
اختها في الله » وإني لفي جوار من هو أعز منك واقدر يا آبا عبد شمس » فقال 
له الولد: هل يا اين أحن إن شنت فعد إلى جزارك.» فقال: TY‏ 


: ومن حدیث ف هريرة رضي الله عله قال : قال النبي ا‎ ۲١ 


( أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل › وكاد 
ا ای ا ن 


وقال الحافظ في الفتح معلقاً على هذا الحديث: وفي إيراد البخاري هذا الحديث 
ربيعة قبل إسلامه والنبي يومئذ بمكة وقريش في غاية الأذية للمسلمين » . 


ثم ذكر الحافظ رواية ابن إسحاق الآنفة الذكر عن صالح بن إبراهيم بن 
. ۳ 


0( آخرجه ابن هشام في السيرة: 1/ ۳V1‏ وقل صرح اين إسحاق بالسماع وسنده منقطع وأخرجه آبو 
تعيم فيي الحلية: ٠٠١٤_٠٠۳١/١‏ من طريق ابن إسحاق » واخرجه البيهقي في الدلائل: ۲۹۲/۲ من طريق 
موسى بن عقبة والطبراني في الکبیر: ۲۱/۹ - ۲٤۲‏ مرسلاً > من طريق عروة وقال الهيثمي في المجمم: 
۳٢۳٣‏ وفيه ابن لهيعة . 
وصالح بن عبدالرحمن بن عوف» هو آبو عبدالرحمن المدني ثقه من الخامسة التقريب : To۸r/1‏ 
شري : زاد وعظم 

اخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب ايام الحاهلية رقم: ۳۸٤١‏ فتح الباري: ۱٤۹/۷‏ > ومسلم في 
كتاب الشعر رقم: ٠ ۲٠٠١‏ والترمذي في الأدب باب في إنشاد الشعر: ۲۸٤۹‏ وقال حسن صحيح › 
وابن ماجه في الأدب باب الشعر رقم : ۷¥ EEE TAT «TAI « ۲6۸/1 :دمnحأو u‏ 
.EAVEV* OR‏ 


۱٥۹۳/۷ الفتح:‎ )( 


FE 


الفصا السابع 
الاسراء والمعراج وآیاتھما 

۲- من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : 
(أتیت بالبراق ( وهو دابه آبیض طویل فوف الحمار ودون البغل يضع حافره عند 
منتهی طرفه » قال: فركبته. حتى أتيت بيت المقدس قال: فربطه بالحلقة"“ التى يربط 
بها الأنبياء . قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين » ثم خرجت فجاءني 
اخترت الفطرة ° ( فذكر. الحديف)" . 

-٣۳‏ من حدیث مالك بن صعصعة رضي الله عنه والذي رواه عنه آنس رضی 
الله عنه: 

قال مالك : إن نبي الله ييه حدثهم عن ليلة أسري به » قال: ( بينما أنا في 
الحطيم - وريا قال في الحجر - مضطجعاً إذ اتاني آت › فقد قال: وسمعئه 
يقول : فشق ما بين هذه إلى هذه » فقلت للجارود - وهو إلى جنبي -: ١‏ ما يعني 
به ؟ » قال: « من ثغرة نحره إلى شعرته ٠»‏ » وسمعته يقول: ( من قصه إلى 
شعرته » فاستخرج قلبي » ثم أتيت بطست من ذهب ملوء إياناً » فغسل قلبي › 
ثم حشي » ثم أعيد » ثم آتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض ) فقال له 
الجارود: هو البراق يا أبا حمزة ؟ 


قال أنس: نعم » يضع خطوه عند أقصى طرفه » فحملت عليه . 
( فانطلق بي جبريل حتى آتيت السماء الدنيا فاستفتح . قيل: من هذا؟ 


قال : جبریل ¢ قیل : ومن معك ؟ قال: محمد ›» قیل : وقد آرسل إليه؟ 


. الحلقة: المراد باب مسجد بيت لمقدس‎ )١( 

(۲) الفطرة: الإسلام » والاستقامة . 

(۳). آخرجه مسلم في الصحيح كتاب الإيان باب الإسراء برسول الله وفرض الصلوات رقم الحديث: ٠١١‏ »› 
وقد جاء اختيار النبي عليه السلام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري في كتاب الأشربة 
باب شرب اللبن وفي الأنبياء باب هل أتاك حديث موسى » وصحيح مسلم الإيان باب الإسراء برسول 
الله إلى السموات رقم: ٠١۸‏ . 


E 


قال: نعم . قيل: مرحباً به » فنعم المجيء جاء » ففتح » فلما خلصت › 
فإذا فيها آدم > فقال: هذا ابوك آدم فسلم عليه > فسلمت عليه » فرد السلام » 
ثم قال: مرحباً بالابن الصالح ٠‏ والنبي الصالح . 


ثم صعد بي حتى آتى السماء الثانية فاستفتح: قيل: من هذا ؟ قال: جبريل › 
قيل: ومن معك ؟ قال: محمد » قيل: وقد ارسل إليه ؟ قال: نعم » قيل: 
مرحباً به » فنعم المجيء جاء » ففتح » فلما خلصت إذا يحيى وعيسى » وهما 
ابنا خالة» قال : هذا یحیی وعیسی » فسلم عليهما . فسلمت › فردا » ثم قالا: 
مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح . 


ثم صعد بي إلى السماء الثالثة » فاستفتح: قيل: من هذا ؟ قال: جبريل»› 
قيل: ومن معك ؟ قال: محمد › قيل: وقد أرسل إليه ؟ قال: نعم » قيل: 
مرحباً به فنعم المجيء جاء » ففتح فلما خلصت إذا يوسف › قال: هذا يوسف 
فسلم عليه » فسلمت عليه » فرد ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح . 


ثم صعد بي حتى آتى السماء الرابعة فاستفتح: قيل: من هذا ؟ قال: جبريل. 
قيل: ومن معك؟ قال: محمد » قيل: اوقد أرسل إليه قال: نعم » قيل: مرحباً 
به فنعم المجيء جاء » ففتح فلما خلصت فإذا إدريس › قال: هذا إدريس فسلم 
عليه » فسلمت عليه » فرد ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح . 

ثم صعد بي حتى آتى السماء الخامسة فاستفتح : قيل: من هذا » قال: 
جبريل: قيل: ومن معك ؟ قال: محمد ييل . قيلى: وقد أرسل إليه ؟ قال: 
نعم » قيل: مرحباً به فنعم المجيء جاء » ففتح » فلما خلصت فإذا هارون » 
قال: هذا هارون » فسلم عليه » فسلمت عليه » فرد ثم قال: مرحباً بالأخ 
الصالح والنبي الصالح . 

ثم صعد بي حتى آتى السماء السادسة فاستفتح : قیل: من هذا ؟ 

قال: جبريل ٠‏ قيل: ومن معك ؟ قال: محمد » قيل: وقد أرسل إليه ؟ 
قال: نعم » قال: مرحباً به » فنعم المجيء جاء . فلما خلصت: فإذا موسى › 
قال: هذا موسى فسلم عليه » فرد ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح » والنبي 
الصالح. فلما تجاوزت بكى . قيل له: ما يبكيك ؟ قال: آبكي لأن غلاماً بعث 
بعدي يدخل الجنة من آمته آكثر ممن يدخلها من آمتي . 


- ٩0 ۔‎ 


ثم صعد إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل: قيل: من هذا ؟ قال: جبريل› 
قيل: ومن معك قال: محمد » قيل: وقد بعث إليه ؟ قال: نعم » قال: مرحباً 
به ونعم المجيء جاء » فلما خلصت فإذا إبراهيم › قال: هذا آبوك فسلم عليه › 
قال فسلمت عليه»ء فرد السلام ٤‏ ثم قال : مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح 5 

ثم رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها مشل قلال هجر › وإذا ورقها مثل آذان 
الفيلة» قال: هذه سدرة المنتهى 0 وإذا أربعة آنهار 8 نهران باطنان ونهران 
ظاهران»› فقلت : ما هذان يا جبریل ؟ قال: آما الباطنان فنهران في الحنة » وأما 
الظاهران فالنيل والفرات . 

ثم أتيت بإناء من خمر ٠‏ وإناء من لبن › وإناء من عسل » فأخذت اللبن › 
فقال: هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك . 

ثم فرضت علي الصلاة خحمسين صلاة كل يوم » فرجعت فمررت على موسى 
فقال: با أمرت ؟ قال: مرت بخمسين صلاة كل يوم .قال: إن أمتك لا تستطيع 
خمسين صلاة كل يوم ٠‏ وإني والله قد جربت الناس قبلك » وعالجت بني 
إسرائيل أشد المعالجة » فارجع إلى ربك فاساله التخفيف لأمتك »> فرجعت » 
فوضع عني عشراً » فرجعت إلى موسى فقال مثله » فرجعت فوضع عني عشراً » 
فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت . فوضع عني عشرا » فرجعت إلى موسى 
فقال مثله » فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم » فرجعت فقال مثله › 


0 بني إسرائيل أ المعالجة » فارجع إلى و فاساله العخفيف‎ e 
قال : سالت ربي حتی استحییت 0 ولکن آرضی وأسلم . قال: فلما جاوزت‎ 


نادی مناد: أمضیت فريضتي » وخففت عن عبادي 8 


(۱) الخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب في المعراج حدیث رقم: ۳۸۸۷ » فتح الباري : 1/۷ _- 
YoY‏ مسلم في الصحيح کتاب الإيان باب اللإسراء حدیٹث رقم : 1€ « أحمد في المسند: ۸/4 ° u‏ 
39D‏ النسائي في الصلاة یاب فرض الصلاة : IVAN‏ 


NL 


-٤‏ من حديث انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله كيو : ( لما عرج 
بي إلى السماء بينما آنا أسير في الجنة إذ أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف. 
ما هذا يا جبريل ؟ قال: هذا الكوثر الذي أعده ربك فإذا طينه مسك أذفر ) . 

-٠‏ ومن حديث سليمان الشيباني فال جال زرا و قول غر وجل 
«فکان قاب قوسین أو ادنى » " . قال: اخبرنا عبدالله: ان محمداً ية رآى 
جبريل له ستمائة جناح " . 

-٦٣‏ من حدیث عبدالله بن مسعود: قال: « لا اسري برسول الله ا انتھی 
به إلى سدرة النتهى » وهي في السماء السادسة » إليها ينتهي ما يعرج به من 
الأرض» فيقبض منها » وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها » فيقبض منها › قال: 
# إذ يغشى السدرة ما يغشى € › قال: فراش من ذهب » قال: فاعطي رسول الله 
اة ثلاثاً: اعطي الصلوات الخمس ٠‏ واعطي خواتم سورة البقرة »> وغفر لمن لم 
شرك بالله من أمته شيا المقحمات a‏ 

۷- من حديث ابن عباس في قوله تعالى: * وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا 
فتنة للناس # " . 


قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله كيه ليلة أسري به إلى بيت المقدس قال: 
(والشجرة الملعونة في القرآن ) قال : هي شجرة الزقوم 

وکانت حادثة الإإاسراء والمعراج قبل هجرته عليه السلام بسنة « ھکذا قال 
القاضي عاض فى الخفا  ٠‏ 


(1) اخحرجه البخاري في الرقاق باب في الحوض رقم: ا۸٥٠‏ فتح الباري: ٤٦۳/١١‏ وفي التفسير سورة إنا 
اعطيناك الكوثر باب ركم: ٤4٦٤‏ فتح الباري: ۷۳١/۸‏ والترمذي كتاب التفسير باب ومن سورة الكوثر 
رقم: ۲۲٣۰‏ وقال حسن صحيح . 

(1) سورة الئجم: ٩‏ 

(۳) اخرجه البخاري في التفسير » تفسير سورة النجم باب قوله تعالى فاوحى إلى عبده ما أاوحى » رقم: 
٩‏ فتح الباري: ٦1١/۸‏ ومسلم: ۱۷٤‏ . 

(4) أخحرجه مسلم في كتاب الإيان باب في ذكر سدرة المنتهى حديث رقم: ١۷١‏ 
والمقحمات: الذنوب العظام التي تقحم اصحابها في النار . 

٠١ سورة الإسراء:‎ )٥( 

0) الشفا بحقوق المصطفى: ٠٠۸/١‏ 

(۷) آخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب في المعراج حدیث رقم: ۳۸۸۸ فتح الباري: ۲۰۳_۲۰۲/۷ 


۷ 


الفصل الثامن 

وقائع مهمة بين الإسراء والهجرة النبوية 

المبحث الأول : ذهابه عليه السلام إلى الطائف 
۸- من حديث محمد بن كعب القرظي : قال: لما انتهى رسول الله َو إلى 
الطائف » عمد إلى نفر من لقيف » هم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم › وهم إخوة 
ثلاثة: عبد ياليل بن عمرو ٻن عمير »> ومسعود پن عمرو بن عمير » وبيب پن 
عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن غيرة بن عوف بن ثقيف » وعند احدهم 
امرآة من قريش من بني جمح » فجلس إل رسول الله ياو فدعاهم إلى الله » 
وكلمهم با جاءهم له من نصرته على الإسلام » والقيام على من خالفه من قومه 
فقال له أحدهم: هو يرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك » وقال الآخر: اما 
وجد الله أحداً يرسله غيرك ! وقال الشالث: والله لا أكلمك ابداً » لفن كنت 
رسولاً من الله كما تقول لأنت اعظم خطراً من أن ارد عليك الكلام » ولئن كنت 

تكذب على الله » ما ينبغي لي أن أكلمك . 


فقام رسول الله يي من عندهم وقد يئس من خير ثقيف › وقال لهم فيما ذكر 
لي: إذا فعلتم ما فعلتم فاکتموا عني » وکره رسول الله ية آن يبلغ قومه عنه 
فيذئرهم ذلك عليه > فلم يفعلوا » وآغروا به سفهاء‌هم وعبیدهم » يسبونه 
ويصيحول به » حتى اجتمع عليه الناس › والجؤوه إلى حائط لعتبة بن ربيعة 
وشيبة بن ربيعة وهمافيه » ورجع عنه . من سفهاء ثقيف من كان يتبعه » فعمد 
إلى ظل حبلة من عنب ٠‏ فجلس فيه » وابنا ربيعة ينظران إليه » ويريان ما لقي 
من سفهاء أهل الطائف ٠‏ وقد لقي رسول الله بإ - فيما ذكر المراة التي من بني 
جمح فقال لها: ماذا لقينا من أحمائك ؟ ) " . 


(1) اخرج القصة بطولها ابن هشام: ٤۱۹/١‏ والطبري في التاريخ : ۲ _ ۳٤١‏ والطبراني كما في مج 
الزوائد: ٠٠/٦‏ ءبسند صحيح عن ابن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي مرسلاً - مضافاً إليها قصة 
عداس وانکبابه على يدي الرسول بدون الدعاء فقد جاء بغير سند »› واليهقي في الدلائل: ٤٠٥/۳‏ _ 
1V‏ من مرسل الزهري » فیتقوی به » وله شاهد من الحديث الذي يليه برقم : ۹ 
ويذئرهم عليه: يثيرهم عليه ويجرئهم . 


- ۹۸ - 


۹- من حديث خالد العدواني : « آنه أبصر رسول الله ڪيه في مشرق ثقيف 
وهو قائم على قوس » أو عصا حين أتاهم يبتغي عندهم النصر › قال: فسمعته 
يقرأً: ‏ والسماء والطارق » حتى ختمها » قال: فوعيتها في الجاهلية ونا مشرك› 
ثم قرأتها في الإسلام قال: فدعتني ثقيف فقالوا: ماذا سمعت من هذا الرجل ؟ 
فقرآتها عليهم » فقال من معهم من قريش: نحن أعلم بصاحبنا لو كنا نتعلم ما 
ن حقاً لاتبعناه N‏ 


التوجه إلى الله بالشکویى : 

۰- من حديث عبدالله بن جعفر رضي الله عنه قال: « لا توفي ابو طالب 
خرج النبي اة إلى الطائف ماشياً على قدميه » يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه» 
فانصرف فاتى ظل شجرة فصلى ركعتين ثم قال: 
الراحمين » إلى من تكلنى إلى عدو يتجهمني › أم إلى قريب ملكته أمري ٠‏ إن 
لم تكن غضبان علي فلا أبالي › غير أن عافيتك أوسع لي » أعوذ بوجهك الذي 
أشرقت له الظلمات وصلح عليه آمر الدنيا والآخرة ¢ آن ینزل بی غضبك ¢ أو 


0 


ھا ی طق الت ای ی ری وا ف ا > 


ج 


(۱) اخرجه احمد في المسند: ٠٣٠١/٤‏ وقال الساعاتي : YET /Y°‏ في الفتح : وسنده جيد .وقال الحافظ في 
الإصابة: ٠٠۲/١‏ رواء احمد وابن أبي شيبة وابن خزية في صحيحه والطبراني رقم: ٠ ٤1۲١‏ وابن 
شاهين فذكر الحديث وقال الهيثمي : ۷ ٢‏ رواه احمد والطراني وعبدالرحمن ذکره ابن ابي حاتم 
ولم يجرحه أحد وبقية رجاله لقات . 

() قال الهيمشي في المجمع: ٠ ٦‏ رواه الطبراني وفيه ابن إسحاق مدلس ثقة وبقية رجاله ثقات ٠‏ وأخرجه 
الخطيب في الجحامم لأخحلاق الراوي: ۲۷٥/۲‏ رقم: ۱۸۳۹ . وله شاهد في ذهابه إلى الطائف من 
الحديثين السابقين . 


کک 


المببحث الثاني : قصة عداس النصراني 

من حديث محمد بن كعب القرظي السابق 

قال: « فلما رآه ابنا ربيعة عتبة وشيبة » وما لقى » تحركت له رحمهما» 
فدعوا غلاما لهما نصرانياً يقال له عداس » فقالا له: خذ قطفاً من هذا العنب » 
فضعه في هذا الطبق » ثم اذهب به إلى ذلك الرجل » فقل له يأكل منه » ففعل 
فلما وضع رسول الله عليه وسلم فيه يده » قال: باسم الله » ثم أكل » فنظر 
عداس فی وجهه ¢ ثم قال: والله إن هذا الكلام ما يقوله آهل هله البلاد »> فقال 
له رسول الله يو : ومن أهل أي البلاد أنت يا عداس ؟ وما دينك ؟ قال: 
نصراني ۰ وآنا رجل من آهل نینوی . 
عداس : وما يدريك ما يونس بن متی ؟ فقال رسول الله لله : ذاك آخى › کان 
قال : يقول ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه: أما غلامك فقد أفسده عليك . فلما 
وقدميه ؟ قال: ياسيدي ما في الأرض شيء خير من هذا » لقد أخبرني بامر ما 
يعلمه إلا نبى » قالا له: ويحك ياعداس ٠‏ لا يصرفنك عن دينك . فإن دينك 
ین جن م 
شدة الأذى الذي لقيه عليه السلام من أهل الطائف 

. من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي ىي : هل آتى‎ -١ 
قال: نعم لقيت من قومك »› وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت‎ 
نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال » فلم يجبني إلى ما أردت » فانطلقت‎ 
ونا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب » فرفعت رأسي فإذا آنا‎ 
بسحابة قد أظلتني » فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني » فقال: إن الله قد سمع قول‎ 
وقد بعث إليك ملك الحبال لتامره با شئت منهم‎ ٠ وما ردوا عليك‎ ٠ قومك لك‎ 


Aa 


فناداني ملك الجبال » فسلم علي » ثم قال: يا محمد إن شت أن أطبق عليهم 


يعت ار 7 2 


المبحث الثالث: استماع الجن القرآن 


۲ _ من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما: قال: « ما قرا رسول الله يا 
على الجن وما رآهم » انطلق رسول الله ية في طائفة من أصحابه عامدين إلى 
سوق عكاظ » وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء » وأرسلت عليها 
الشيت؛ فرجحت :الشياطن إلى قوميم فعالرا: ساالكم ؟ قالوا: حيل يتا وين بر 
اا و A‏ 


قال: وما ذاك إلا من شيء حدث » فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها » فمر 
النفر الذين أخذوا نحو تهامة برسول الله ية وهو بنخلة » وهو عامد إلى سوق 
عکاظ وهو یصلی بأاصحابه صلاة الفجر » فلما سمعوا القرآن استمعوا له › 
زقالرا بها الذي حال ا ون خير الاه جير إلى قر فا ا 
قومنا إنا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد فآمنا به » فاوحى الله إلى نبيه # قل 
أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن » " . 


)١(‏ اخحرجه البخاري في كتاب بدء الخلق باب إذا قال احدكم آمين واللائكة في السماء ووافقت إحداهما 
الأخحرى رقم : YT!‏ فتح الباري : TIT T1171‏ مسلم فی الصحيح کتاب الجهاد والسير باب ما لقی 
النبي كيو واأصحابه من أذى المشركين والمنافقين رقم: ٠۷۹١‏ 
الأخشبين: الأخحشب من الجبال: الخشن الغليظ 

)۲( سورة الجن : ۱ 

(۳) اخرجه البخاري في التفسير باب سورة قل أوحي إلى حديث: ٤4۲١‏ » وفي الأذان باب الجهر بالقرآن 
فی صلاة الفجر: VT‏ « مسلم في الصلاة باب الجهر بالقراءة في الصبح : 4 ۰ والترمذي في التفسير 


ات ومن سورة الجن: ٠ ۳۳٠١‏ وأحمد في السند ۲۷٤/۷‏ وأبو يعلى: ۲۳٦۹‏ والطبري في التفسير: 
1/۹ 


~۱۰١١ _ 


المبحث الرابع : عرض الرسول َا نفسه على القبائل 

من حديث ربيعة بن عباد الاايلى : 

وقد سبق ذکره رقم (۷۸) .۰ 

۳- من حديث الحارث بن الحارث: قال: قلت لأبى: ما هذه الحماعة ؟ 
ا يدعو الناس إلى توحيد الله - عر وجل - والإيان » وهم يردون عليه 
ويؤذونە حتی انتصف النهار « وانصدع الناس عله » أقبلت امرأة قل بدا نحرها 6 
تحمل قدحاً ومنديلاً » فتناوله منها فشرب وتوضاً »› ثم رفع رأسه فقال: يا بنية 
خحمري عليك نحرك » ولا تخافى على أبيك › قلنا: من هذه ؟ قالوا: هذه زینب 


۱ 
ا 


بجماعة فقلت لأبي: ما هذه الجماعة ٠‏ قال: هذا الصابئ فإذا رسول الله كا 
EOE N A‏ 


°- عن رجل من بني مالك بن کنانة قال: رايت رسول الله ڪيه بسوق ذي 
اللجاز يتخللها يقول: ( يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ) › قال: وأبو 
جهل يحثي عليه التراب ويقول: للا يغوينکم هذا عن دینکم > فإنما يريد لتتركوا 
آلھتکم > وتتركوا اللات والعزى » وما يلتفت إليه رسول الله كه قلت: انعت لنا 
رسول الله يو قال: بين بردين أحمرين » مربوع كثير اللحم »> حسن الوجه » 
شديد سواد الشعر » أبيض شديد البياض ٠‏ سابغ الشعر » " . 


خم ار ب عا رق ا ع ال کان سے ا 


َيه يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول: هل من رجل يحملني إلى قومه › 


() قال الهيشمي في المجمع: ۲٠/١‏ رواه الطبراني ورجاله ثقات . انظر الطبراني في الکبیر : ۳۳۷۲ » ٤۲١/‏ 
۲ رقم : 10۲ u‏ والبخاري في التاريخ : ۲/ Y1‏ وابن آي عاصم في الآحاد والمخاني رقم : ERE‏ 

»( آخرجه الطبراني في الكبير : ° TET /Y‏ رقم : u A1‏ وآبو نعیم في معرفة الصحابة: *A/Y‏ ۰ وابن بي 
عاصم في الآحاد والحاني: ٠ ۲٠٠٤‏ وقال الهيشمي في المجمع: ۲٠/١‏ رواه الطبراني ورجاله ثقات 

(۳) آخرجه أحمد. في المسند: ۳۷۲/١ » ٦۳/٤‏ » وقال الساعاتي في الفتح الرباني: ۲٣۰١/۲۰‏ ۔ ۲٣١‏ » 


سنده جید . قال ١‏ س ذ ال 1 ۲/١‏ رواه أحمد ورجاله رجال | . 
ي : 


E E 


فإن قريشاً منعوني ان آبلغ کلام ربي ۰ عر وجل ٬‏ فاتاه رجل من همذان فقال : 
ممن أنت ؟ فقال الرجل: من همذان . فقال: هل عند قومك من منعة ؟ قال: 
نعم » ثم إن الرجل خشي آن یخفره قومه . فاتی رسول الله َا فقال: آتيهم 
> ثم آتيك من قابل » قال: نعم » فانطلق وجاء وفد الأنصار في 


)0( 
رجب) 


قدوم الأنصار وعرض الإسلام عليهم : 

۷- من حديث محمود بن لبيد آخي بني عبد الأشهل: قال: 

« لا قدم آبو الحيسر أنس بن رافع مكة » ومعه فتية من بني عبد الأشهل › 
منهم إياس بن معاذ » يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج » سمع 
قالوا: وما ذاك ؟ قال: آنا رسول الله بعثني إلى العباد › أدعوهم إلى أن يعبدوه 
ولا يشركوا به شيا » وانزل علي كتاباً ثم ذكر الإسلام وتلا عليهم القرآن . 
قال: فقال إياس بن معاذ » وکان غلاماً حدثاً أي قومي › هذا والله خير مما 
جثتم إليه ۰ 

قال: فاخحذ أبو الجيسر أنس بن رافع حفنة من البطحاء » فضرب بها وجه 
إياس بن معاذ » وقام رسول الله كيو وانصرفوا إلى المدينة » فكانت وقعة بعاث 
ين امن ررر فلو م الم بل واس بى ماد آنه ملك فال مرو ن 
لبيد: فأخبرني من حضره من قومي أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلل الله ویکبره 
ویحمده ویسبحه حتی مات » فما کانوا یشکون آنه قد مات مسلما » لقد کان 
استشعر الإسلام في ذلك المجلس » حين سمع من رسول الله ية ما سمع “". 
(۱) اخرجه احمد: ۳۲۲/۳ ۳۳۹۰ ٠‏ ابو داود كتاب السنة باب في القرآن رقم الحديث: ٤۷۳٤‏ » والترمذي 

فضائل القرآن باب: ۲٤‏ حدیث رقم: ۲۹۲١‏ » وقال حديث غريب ٠‏ ابن ماجه في المقدمة باب فيما 

انكرت الجهمية رقم: ٠١١‏ » الدارمي ص: ٤۲۸‏ » الحاكم: ٠٠١/١‏ وصححه على شرط مسلم » وابن 


حبان في صحیحه: 1 u‏ موارد الظمآن 5 والبخاري في أفعال العباد ص : VV‏ وقال الهيشثمى فى 
المجمع : ۳0/٦‏ رواه آحمد ورجاله ثقات . 


)۲( آخرجه آأحمد: {TV /o‏ « ابن هشام في السيرة: 1 - A‏ » وقال الهيشمي في الملجمع: ۳۹/٦‏ 
رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات وسنده حسن »› انظر الفتح الرباني: 11/۰ 4 والبيهقي في الدلائل : 
I _ ° 4‏ « باي في ۲/ Toff _ oY‏ « جمتنعا من طریق ابن إسحاق وقد صرح 


eT 


١‏ بدء إسلام الأنصار 

۸- عن عائشة رضي الله عنها قالت: « كان يوم بعاث يوماً قدمه الله لرسوله 
ا 0 فقدم رسول الله ا وقد افترق ملؤهم > وقتلت سرواتهم وجرحوا »› 
فقدمه الله لرسوله ية في دخولهم في الإسلام » © 

قال ابن إسحاق: « فلما أراد الله - عر وجل - إظهار دينه » وإعزاز نبيه بلا 
وإنجاز موعده له »> حرج رسول الله يه في الموسم الذي لقيه فيه النفر من 
الأنصار » وهم فيما يزعمون ستة فيهم جابر بن عبدالله بن رئاب » "° . 

۹- قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه 
قالوا: « لما لقيهم رسول الله يو قال لهم: ( من انتم ؟ ) قالوا: نفر من الخزرج 
قال: ( أمن موالي يهود ؟ ) قالوا: نعم قال: ( افلا تجلسون أكلمكم ؟ ) قالوا: 
عليهم القرآن : 

قال: وکان غا صنع الله بهم في الإسلام > أن يهود کانوا معهم في بلادهم 
وکانوا آهل کتاب وعلم »> وکانوا هم آهل شرك وأصحاب أوثان » وکكانوا قد 
عَروهم ببلادی ^ > فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا لهم: إن نبياً مبعوث الآن › 
قد أظل زمانه › نتبعه فنقتلکم معه قتل عاد وإرم . 

فلما كلم رسول الله ية آولئك النفر ودعاهم إلى الله . قال بعضهم لبعض: يا 
قوم » تعلموا والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود › فلا تسبقنكم إليه » فأجابوه 
فيما دعاهم إليه » بان صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام . 

وقالوا: إا قد ترکنا قومناا » ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم > فعسىی 
أن يجمعهم الله بك › فسنقدم عليهم > فندعوهم إلى أمرك › ونعرض عليهم الذي 


(1) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب مناقب الأنصار حديث رقم: ۳۷۷۷ فتح الباري: ١٠١/۷‏ احمد 
في المسند: ٦1/١‏ وانظر الفتح الرباني : WV‏ . 
(۳) عَزوهم: معنأه: غلبوهم »> ومنه قوله تعالی: $ وعزني في الخطاب ¢ ( ص: آية ۲۳ ) . 


E 


أجبناك إليه من هذا الدين» فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل أعز منك . ثم انصرفوا 
عن رسول الله اد راجعين إلى بلادهم› وقد آمنوا وصدقوا» . 


۲ بيعة العقبة الأولى 


٠١‏ - من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: ١‏ كنت فيمن حضر 
العقبة الأولى » وكنا اثنى عشر رجلا فبايعنا رسول الله مياو على بيعة النساء › 
وذلك قبل أن يفترض الحرب » على أن لا نشرك بالله شيئاً » ولا نسرق »› ولا 
نزني » ولا نقتل آولادنا » ولا ناتي ببهتان نفتریه بین آیدینا وارجلنا » ولا نعصیه 
في معروف » فإن وفيتم فلكم الجنة » وإن غشيتم من ذلك شيا فامركم إلى الله 
إن شاء عذبكم » وإن شاء غفر لكم » ”. 

۴ إرسال الرسول مصعباً إلى المدينة وانتشار الإسلام فيها 


۱- من طریق ابن إسحاق قال: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة:« أن 
رسول الله ييل إنغا بعث مصعباً حين كتبوا إليه أن يبعثه إليهم » وكان يصلي بهم 
وذلك أن الأوس والخزرج كره بعضهم أن يؤمه بعض رضي الله عنهم أجمعين»” . 

۲- قال ابن إسحاق: حدثني عبيدالله بن المغيرة بن معيقيب » وعبداله بن 
آيي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم: آن أسعد بن زرارة خرج بمصعب بن عمير 
يريد به دار بني عبدالأشهل » ودار بني ظفر » وكان سعد بن معاذ بن النعمان 


(1) اخرجه ابن هشام في السيرة: ٠. ٩۹ ٤۲۸/١‏ والبيهقي في الدلائل: ٤٤٥ » ٤٣٣/٣‏ » واو نعيم في 
السيرة: ٠ ۱۷۷-۱۷١/۲‏ ورواه ابن سعد في الطبقات: ۲۱۸/۱ ۲٠۹‏ . من طريق فيها الواقدي واسامة 
بن زيد من غير طريق ابن إسحاق والبيهقي في الدلائل: ٤٠٠-٤۳۳/۲‏ من طريق ابن إسحاق ٠‏ ورواها 
الطبراني مرسلة وفي سندها ابن لهيعة وفيه ضعف »> وهو حسن الحديث > وبقية الرجال ثقات انظر 
المجمع: 1-7/٦‏ ورواه آبو نعيم في الدلائل ص 1۰4 

() اخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب وفود الأنصار وييعة العقبة رقم: ۳۸۹۳ فتح الباري: ۲۱۹/۷ › 
مسلم کتاب الحدود باب الحدود کفارات لأهلها رقم الحديث : = “.۰.۰.0 احمد في المسند: u ۳۲٣/۰‏ 
وانظر الفتح الرباني: ۲٦۹/۲١‏ . وابن هشام في السيرة: ٤١۳/١‏ عن ابن إسحاق بسند صحيح › وابن 
كثير في السيرة: 1۷۹/۲ ٠‏ وانظر النسائي في البيعة باب البيعة على الجهاد: ٠٤١-۱٤١/۷‏ . 

(۳) ابن کشثیر: ۱۸۰/۲ ونسبه إلى البيهقي وسنده حسن رجاله ثقات ٠‏ سيرة ابن هشام: ٤۳٤/١‏ _ انظر 
دلائل النبوة للبيهقى: ٤۳۸ _ ٤۳۷/۲‏ . 
عبدالله بن آبي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم: قال في التقريب : ١‏ ثقة من الخامسة 0 

1۰0 


ابن امرئ القيس بن زبير بن عبد الأشهل ابن خالة أسعد ابن زرارة » فدخل به 
حائطاً من حوائط بني ظفر يقال لها: بثر مرق . 

فجلسا في الحائط › واج جتمع إليهما رجال ممن أسلم » وسعد بن معاذ وأسيد 
O e e‏ 
قومه » فلما سمعا به قال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: لا أبالك ٠‏ انطلق إلى 
هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارينا اليسقها ضعفاءنا »> فازجرهما وانههما عن أن 
يأتيا دارينا » فإنه لولا أن أسعد بن زرارة مني حيث قد علمت كفيتك ذلك » هو 
کا ر اجا معا 


قال: فأخذ أسيد بن حضير حربته ثم أقبل إليهما › فلما رآه أسعد بن زرارة 
قال للمصعب بن عمير: هذا سيد قومه قد جاءك » فاصدق الله فيه ؛ قال مصعب: 
إن يجلس اكلمه . 

قال: فوقف عليهما متشتماً فقال: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا؟ 
اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع » فإن 
رضیت امراً قبلته» وإن کرهته كف عنك ما تکره» قال: انصفت » ثم رکز حربته 
وجلس إليهماء فكلمه مصعب بالإسلام وقرا عليه القرآن» فقالا: فيما يذكر عنهما: 
والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتکلم› في إشراقه وتسهله» ثم قال: ما 
أحسن هذا الكلام» وأجمله! كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين ؟ 

قالا له: تختسل فتطهر وتطهر ثوبيك » ثم تشهد شهادة الحق » ثم تصلي › 
فقام فاغتسل » وطهر ثوبيه » وتشهد شهادة الحق » ثم قام فركع ركعتين » ثم 
قال لهما: إن ورائي رجلا إن اتبعکما لم يتخلف عنه أحد من قومه » وسارسله 
إليكما الآن » سعد بن معاذ » ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم 
جلوس في ناديهم » فلما نظر إليه سعد بن معاذ مقبلاً » قال: أحلف بالله لقد 
جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم » فلما وقف على النادي قال له 
سعد: ما فعلت. ؟ قال: كلمت الرجلين » فواله ما رآيت بهما بأاساً وقد نهيتهما 
فقالا: نفعلل ما أحببت » وقد حدثت أن بني حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن 
زرارة ليقتلوه » وذلك أنهم قد عرفوا أنه ابن خالتك . ليخفروك . 

قال: فقام سعد مغضباً مبادرا » تخوفاً للذي ذكر له من بني حارثة » فأخذ 
الحربة من يده » ثم قال: واله ما أراك أغنيت شيئاً » ثم خحرج إليهما » فلما 
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رآهما سعد مطمئنين » عرف سعد آن أسيداً إنغا أراد منه أن يسمع منهما › فوقف 
عليهما متشمتاً » ثم قال لأسعد ابن زرارة: يا أبا أمامة » ( آما وال ) لولا ما 
بينى وبينك من القرابة مارمت هذا مني » اتغشانا في دارینا با نکره - وقد قال 
أسعد بن زرارة لمصعب بن عمير: آي مصعب » جاءك والله سيد من وراءه من 
قومه » إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان - قال: فقال له مصعب: أو تقعد 
فتسمع » فإن رضیت امراً ورغبت فيه قبلته » وإن کرهته عزلنا عنك ما تکره. 

قال سعد: أنصفت » ثم ركز الحربة وجلس » فعرض عليه الإسلام » وقرأ 
عليه القرآن › قالا: فعرفا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم > لإشراقه 
قالا: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك » ثم تشهد شهادة الحى » ثم تصلي ركعتين › 
قال : فقام فاغتسل وطهر ثوبيه » وتشهد شهادة الحق » ثم ركع ركعتين › ثم 
اخحذ حربته » فاقبل عامداً إلى نادي قومه ›» ومعه سید بن حضير . 


قال: فلما رآه قومه مقبلاً: قالوا: تحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه 
الذي ذهب به من عندكم » فلما وقف عليهم قال: ا بني عبدالاشهل كيف 
تعلمون آمري فيكم ؟ 


قالوا: سيدنا ( وأوصلنا ) وأفضلنا رأياً > وأيننا نقيبة » قال: فإن كلام 
رجالکم ونسائکم علي حرام حتی تؤمنوا بالله وبرسوله . 

قالا: فواله ما أمسى في دار بني عبدالأشهل رجل ولا امراة إلا مسلماً 
ومسلمة» ورجع أسعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة » فاقام عنده يدعو 
الناس إلى الإسلام » حتى لم يتبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء 
مسلمون » إلا ما گان من دار بني أمية بن زيد » وخطمه » ووائل › وواقف › 
وتلك أوس الله » وهم من الأوس بن حارثة » وذلك أنهم كان فيهم آبو قيس 
ابن الأسلت » واسمه صيفي » وكان شاعراً لهم قائداً يستمعون فيه ويطيعونه 
فوقف بهم عن الإسلام حتى كان بعد الخندق » . 


(1) اأخحرجه ابن إسحاق في السيرة انظر سيرة ابن هشام: ٤۳۷- )١/١‏ والطبري في التاریخ: ۳١۷/۲‏ › 
۹ »۰ وسنده حسن > وهو مرسل »› وانظر ابن كثير في السيرة: ٠ ٠۸١-١۸١/١‏ السيرة النبوية 
للذهبي : ۸ _ ۲۰۰ » وقد جاء من طريق عروة بن الزيبر في الملجمم: 1 وقال الهيثمي : رواه 
الطيراني مرسلا وفيه اين لهعة وفه ضعف وهو حسن الحديث ويقة . رجاله ثقات > واليهقي. في . الدلائل : 
4٤۰ ٣‏ من طريق موس بن عقة مرل قيكون الحديث بمجضوع- هذه الطرق حسنا 


VA 


٤‏ بيعة العقبة الثانية 


« مكث رسول الله ييو عشر سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة وفي 
الموسم بمنى يقول: من يؤويني › من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة › 
حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مصر كذا قال: فياتيه قومه فيقولون: احذر 
غلام قريش ٠‏ لا يفتنلك » وهو يشي بين رحالهم » وهم يشيرون إليه بالأصابع › 
حتى بعئنا الله من يشرب فآويناه > وصدقناه » فيخرج الرجل منا فيؤمن به › 
ويقرئه القرآن » فینقلب إلى آهله فيسلمون پإسلامه » حتى لم يبق دار من دور 
الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين » يظهرون الإسلام » ثم ائتمروا جميعاً . 


فقلنا: حتى متى نترك رسول الله َو يطرد في جبال مكة ويخاف . فرحل 
إليه سبعون رجلا منا حتى قدموا عليه في الموسم » فواعدنا شعب العقبة › 
فاجتمعوا عندها من رجل ورجلین » حتی توافینا فقلنا: يا رسول الله على ما 
نبايعك ؟ قال: ( تبايعوني على السمع والطاعة في المنشط والكسل » وعلى الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » وأن تقولوا لله » لا تخافوا في الله لومة لائم › 
وعلى آن أن تنصروني فتمنعوني › إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم 
وأزواجكم وآبناءكم ولكم الجنة ) قال: فقمنا إليه فبايعناه . 


وآخذ بيده أسعد بن زرارة وهو أصغرهم فقال: رويداً يا آهل يثرب » فإنا لم 
نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله » وان إخراجه اليوم مفارقة 
العرب كافة وقتل خياركم » وان تعضكم السيوف » إما أنتم قوم تصبرون على 
ذلك واجرکم على الله وإما أنتم تخافون من أنفسكم خبيئة فتبينوا ذلك فهو أعذر 
لكم عند الله . قالوا: أمط عنا يا أسعد » فوالله لا ندع هذه البيعة أبداً » ولا 
نسلبها ابداً » فبايعناه أفاخحذ علينا »> وشرط ٠‏ ويعطينا على ذلك الجنة > © . 


(۱) آخرجه احمد: ۳۹٤۰۳۲۹۰۳۲۲/۳‏ والبيهقي في الستن: ٩/٩4‏ > من طريق ابن خيثم عن ابي الزيسر 
ورجاله ثقات ».ابن حبان: ۱۹۸1 » الجاکم: ٦۲٣-1۲٤/۲‏ وصححه ووافقه الذهبي ٠‏ كشف الأستار عن 
زوائد البزار: ٠۷١١‏ ورجاله رجال الصحيح › قال الحافظ في الفتح: ۲۲۰/۷ رواه أحمد پإسناد حسن 
وصححه الحاكم » وقال ابن كشير في السيرة: 1۹١/١‏ » هذا إسناد جيد على شرط مسلم ٠‏ وانظر 
المطالب العالية باختصار: ٤۲۹١‏ » وقال رواه ابو بکر بن آیي شيبه وهو صحیح » وابو يعلى وقال الهيشمي 
في المجمع: ٤٦/١‏ رواه آحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح » واللفظ لأحمد 


- ۱ °A- 


: ومن حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وسیاقه اطول وتفصیله اکثر‎ -٤ 
المشركين » وقد صلينا وفقهنا » معنا البراء بن معرور » كبيرنا وسيدنا » فلما‎ 
توجهنا لسفرنا »> وخرجنا من المدينة » قال البراء لنا: يا هؤلاء إني قد رايت راياًء‎ 
وإني والله ما آدري توافقوني عليه آم لا ؟ قلنا له: وما ذاك ؟‎ 

قال : إني قد رأيت أن آدع هذه البنية حتى تظهر » يعني الكعبة » وآن أصلي 
إليها » قال: فقلنا والله بلغنا أن نبينا ية يصلي إلا إلى الشام » وما نريد أن 
نخالفه » قال: فقال: إني لمصل إليها . قال: فقلنا له: لكنا لا نفعل قال: فكنا 
إذا حضرت الصلاة صلينا إلى الشام وصلى هو إلى الكعبة » حتى قدمنا مكة . 

قال: وكنا قد عتبنا عليه » وأبى إلا الإقامة عليه » فلما قدم مكة قال لي: يا 
ابن أخي انطلق بنا إلى رسول الله ميا » حتى نساله عما صنعت في سفري هذا 
فإنه والله لقد وقع في نفسي منه شيء › لا رأيت من خلافكم إياي فيه . 

قال : فخرجنا نسال عن رسول اله و > وكنا لا نعرفه » ولم نره قبل ذلك 
فلقينا رجلا من أهل مكة > فسالناه عن رسول الله مياو فقال: هل تعرفانه ؟ 
فقلنا: لا قال: فهل تعرفان العباس بن عبدالمطلب عمه ؟ 


قال: قلنا: نعم » قال: وقد كنا نعرف العباس - كان لا يزال يقدم علينا 
تاجراً قال: فإذا دخلتما الملسجد فهو الرجل الجالس مع العباس . قال: ف 
اللسجد فإذا العباس جالس » ورسول الله ييو جالس معه » فسلمنا ثم جلسنا 
إليه» فقال رسول الله َي للعباس: هل تعرف هذين الرجلين يا با الفضل ؟ 
قال: نعم » هذا البراء بن معرور سيد قومه » وهذا كعب بن مالك . ' 
قال: فوالله ما آنسى قول رسول الله ية الشاعر ؟ قال: نعم » فقال له 
البراء بن معرور: يا نبي الله ني خرجت في سفري هذا » وقد هداني الله 
للوإسلام » فرايت أن لا أجعل هذه البنية مني بظهر > فصليت إليها » وقد خالفنى 
أصحابي في ذلك» حتى وقع في نفسي من ذلك شيء › فماذا تری يا رسول اله؟ 
قال: قد كنت على قبلة لو صبرت عليها . قال: فرجع البراء إلى قبلة رسول 
الله لا > وصلى معنا إلى الشام . قال: وآهله يزعمون أنه صلى إلى الكعبة 


EE 


حتى مات » ولیس ذلك كما قالوا » نحن اعلم به منهم . 

قال: وخرجنا إلى الحج »وواعدنا رسول الله يياو بالعمقبة من أوسط ايام 
التشريق » قال: فلما فرغنا من الحج » وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله كلا 
لھا » ومعنا عبدالله بن عمرو بن حرام آبو جابر » سید من ساداتنا » وشریف 
من أشرافنا » أخذناه معنا » وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين آمرنا » 
فكلمناه وقلنا له: يا أبا جابر » إنك سيد من ساداتنا » وشريف من أشرافنا › 
وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطباً للنار غداً » ثم دعوناه إلى الإسلام 
وأخبرناه بميعاد رسول الله يهاو إيانا العقبة . قال: فاسلم وشهد معنا العقبة »› 
وکان نقيباً . 

قال: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا »> حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا 
من رحالنا لميعاد رسول الله كيه » نتسلل تسلل القطا مستخفين » حتى إذا 
اجتمعنا فى الشعب عند العقبة » ونحن ثلاث وسبعون رجلا » ومعنا امرآتان من 
اا يه ت كت ا عا اكد ا ي مار ن اجار > راسا نت 
عمرو بن عدي بن نابي » إحدى نساء بني سلمة » وهي آم منيع . 

قال: فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله كه »> حتى جاءنا ومعه ( عمه ) 
العباس بن عبدالطلب » وهو يومئذ على دين قومه » إلا آنه احب آن يحضر آمر 
ابن آخیه ویتوثق له » فلما جلس كان اول متكلم العباس بن عبدالطلب › فقال: 
يا معشر الخزرج - وكانت العرب ٠‏ إنا يسمون هذا الحجي من الأنصار: الخزرج 
خزرجها وأوسها - إن محمداً منا حيث قد علمتم » وقد منعناه من قومنا » ممن 
هو على مثل رآينا فيه » فهو في عز من قومه » ومنعة في بلده › وإنه قد آبی إلا 
الانحياز إليكم » واللحوق بكم » فإن كنتم ترون آنكم وافون له با دعوتوه إليه > 
وما نعوه ممن خالفه » فانتم وما تحملتم من ذلك › وإن کنتم ترون آنکم مسلموه 
وخاذلوه بعد الخروج به إليكم » فمن الآن فدعوه » فإنه في عر ومنعة من قومه 
وبلده . 

قال: فقلنا له: قد سمعنا ما قلت › فتكلم يا رسول الله » فخذ لنفسك ولربك 


قال: فتكلم رسول الله ية › فتلا القرآن » ودعا إلى الله عر وجل » ورغب 


SN 


في الإأسلام » ثم قال: ( أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم 
وأبناءکم) . ۰ 

قال : فا خحذ البراء بن معسرور بيده » ثم قال : نعم > والذي بعثك باحق ا ¢ 
وأهل الحلةة“ ¢ ورثناها کابراً عن کابر . 

قال: فاعترض القول » والبراء يكلم رسول اله هة بو الهيشم بن التيهان › 
فقال: يا رسول الله » إن بيننا وبين الرجال حبالاً » وإنا قاطعوها - يعني اليهود - 
فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك » ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا ؟ 
وأنتم مني ¢ أحارب من حاربتم ¢ وأسالم من سالمتم ) ٤‏ 

وقال رسول الله كال : ( اخرجوا لي اثنی عشر نقيباً منكم یکونون على 
قومهم › فأاخرجوا منهم اثني عشر نقیا منهم تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس). 
اول من ضرب على يد رسول الله َة البراء بن معرور » ثم بايع بعد القوم › 
فلما بایعنا رسول الله ل صرخ الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوت سمعته قط : 
يا أهل الحباحب - المنازل - هل لكم في مذمم والصباة معه › قد اجتمعوا على 
حربکم > فقال رسول الله ا : ( هذا آزب العقبة »> هذا ابن ازيب - اتسمع آي 
عدو الله » أما والله لأفرغن لك ) . 


ثم قال رسول الله ية : ( ارفضوا إلى رحالكم ) . قال: فقال له العباس بن 
عبادة بن نضله: والله الذي بعثك بالحق: إن شئت لنميلن على أهل منى غداً 
باسیافنا ؟ 


)١(‏ الحلقة: السلاح . الهدم الهدم: آي ذمتي ذمتكم » وحرمتي حرمتكم .مذمم: المذموم جداً » الصباة: 
جمع صابئ > وکان يقال للرجل إذا اسلم في زمن النبي صابئ ازب العقبة: اسم شیطان . ارفضوا: 
تفرقوا 


AAS 


قال: فلما اصبحنا غدت علينا جلة قريش › حتى جاءونا فى منازلنا ›» فقالوا: 
يا معشر الخزرج ٠‏ إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين 
أظهرنا » وتبايعونه على حربنا › وإنه والله ما من حي من أآحياء العرب أبغض 
إلينا » أن تنشب الحرب بيننا ويينهم منكم . 
وما علمناه » قال: وقد صدقوا » لم يعلموه 


قال: وبعضنا ينظر إلى بعض . قال: ثم قام القوم » ومنهم الحارث بن هشام 
ابن المغيرة » وعليه نعلان جديدان » قال: :فقلت كلمة كأني أشرك القوم بها فيما 
قالوا: ما تستطيع يا ابا جابر » وانت سيد من ساداتنا ان تتخذ نعلين مثل نعلي 
هذا الفتى من قريش › قال: فسمعها الحارث » فخلعهما من رجليه » ثم رمى 
بهما إلي » وقال: واله لتنتعلنهما . قال: يقول آبو جابر: أحفظت والله الفتى › 
اردد عليه نعلیه » قال: فقلت: والله لا آردهما قال: فال وال صالح ا 
الفال لأسلبنه » " . 


-٥‏ من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: ٠‏ حملني خالي جد 
ابن قيس في السبعين راكباً الذين وفدوا على رسول RE‏ 
عم خذ على أخوالك» فقال له السبعون: ادر لبك E A,‏ 


فقال : ( آما الذي أسالكم لرن فتعبدوه ولا تشر کوا به شيعا ¢ وآما الذي 
أسأالكم لنفسي فتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم ). 
قالوا فما لنا إذا فعلنا ذلك ؟ ( قال: الجنة ) © 


(۱) اخرجه احمد: ٠ ٤1۲-٤٦٠/۳‏ الطيالسي: ۲/ ۹٤-۹۰‏ رقم الحدیث: ۲۳۳۳ » من طريق ابن إسحاق » 
السيرة البوية ابن هشام : ۱ .ابن جریر في التاريخ : ۲/ ۳۹° بسند صحيح » وصححه ابن 
حبان كما في الفتح: ٤٠٠/١‏ الموارد ص: ٤٠۸‏ » السيرة النبوية ابن كثير: ٠ 1۹٤-٠۹١/١‏ السيرة النبوية 
للذهبي : ۲۰٣۲۳‏ . وقال الهيثمي في المجمع: ٤٥-1‏ : رواه احمد والطبراني بنحوه ورجال احمد 
رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع .ورواه البيهقي في الدلائل: ٤٤۹-٤٤0/١‏ وفي 
السن: ۹/۹ > والجاكم في المستدرك: ٠۲١_٦۲٤/۲‏ > وقال حدیث صجیح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه وقال الذهبي صحيح 


(0), الطبراني في الكبير: ٠۷١۷‏ والصغير: ۱١/۲‏ والأوسط قال الهيثمي في المجمع: ٤٨٦‏ ورجاله 
ثقات . 


ANIL 


-١‏ عن آنس عن ثابت عن قيس رضي الله عنه: خطب مقدم النبي ميا 
قال: ( لكم الجنة ) . قالوا: رضينا  »‏ . 
أسماء النقباء على الأنصار : 


كما في رواية كعب بن مالك السابقة: ٠‏ زادهم الطبراني في روايته»: كان 
نقیب بنی النجار أسعد بن زرارة » وكان نقيب بنى سلمة البراء بن معرور وعبدالله 
اوور ی ا وا ی ا س ی عا وار بن رن 
وكان نقيب بني زريق رافع بن مالك بن العجلان › وكان نقيب بني الحارث بن 
الخزرج عبداله بن رواحة » وسعد بن الربيع » وكان نقيب بني عوف بن الخزرج 
عبادة بن الصامت » ونقيب بني عبدالأشهل أسيد بن حضير واآبو الهيثم بن التيهان› 
وکان نقيب بني عمرو بن عوف سعد بن خيثمة . 


»( آخرجه آبو یعلی برقم : ۲ . قال آلهيشمي في المجمع: 4A/٦٠‏ رواه أبو یعلی ورجاله رجال الصحيح ؛ 
وأحرجه الجاكم في المستدرك: YT /t‏ وصححه على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي > وعزاه الحافظ 
في الإإصابة: 14/۲ لابن السكن : 


aE 


الباب الثالث 


الهجرة إلى المدينة 
و الرسول عليه الصلاة وطن الهجر الهجرة 


دار TS‏ وهما رتا( ٠‏ فشر :من کان 
مهاجراً قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله ميا 


ورجع اة ی ی كان اجر ال ارقن ا ج ا 


ومن حدیث آہی موسی ا رضي الله عنه ا ٣‏ ول الله 
a TTS‏ م ESSE‏ )¥( 


آنا ا ا ا فلا e‏ 


اسل الول 


ما يذكر من هجرة أصحاب الرسول قبل هجرته _ 
ا الأول: الارن إلى الهجرة من ال إلى ية 


r eme A Eee ag 


TE -۹‏ رضي ا و 
من اصجاب الي ااا مصبعب بن عمير وابن کک e ٤‏ 


ا فما راه اهل الدينة بشيءَ يء فرخهم به » تی رایت الولائد 
والصبيان يقولون : هذا رسول الله کا قد جاء ٤‏ . ا 


era prea erty oY ا‎ 


)۱( أخحرجه أحمد في المسند: ۱۹۸/١‏ بسند صحيح › والحاكم في المستدرك: ۳/۲ وصححه ووافقه 
الذهبي ٠‏ واخرجه البخاري تعليقاً في كتاب الكفالة باب جوار أبي بكر . 

”( وهلي : اعتقادي هجر : مدينة معروفة وهي قاعدة البحرين 

(mM‏ آاخحرجه البخاري في مناقب الأنصار باب هجرة النبي وأاصحابه › وفي الغازي باب من قتل من الملسلمين 
يوم احد رقم: ٤٨۸۱‏ › مسلم في الرؤيا باب رؤيا النبي ى رقم: ۲۲۷۲ . 

(6) اخحرجه البخاري في مناقب الأنصار باب مقدم النبي وأاصحابه رقم: ۳۹۲۵٥-۳۹۲۲‏ » الطيالسي رقم: 
٩٤/١ : 4‏ » أحمد في المسند انظر الفتح الریانی: ۲۷1/۲۰ .. وآخوجڃه این سعد: ۱٥۵۱/۱/٤‏ > 
والحاکم: TET‏ ورجاله تقات . 


=: 0 


۳ AI E 


E _ ١‏ عن سلمة بن 
عبداله بن عمر بن آبي_سلمة E‏ 
أجمعم بو سلمة الخروج إلى المدينة رحل لي بعيره ثم حملي رمل معو 
سلمة بن ابي سلمة في خجري ۽ ثم خرج بي ا بي بعيره ره فلما راتة رجالے 2 
بني المغيرة 4 اعغبدالله بن عمرو بن مخزوم قاموا إليه » > فقالوا: 
1 ھا e‏ صاحبتك هذه ؟ اعلام نتركك تسیر بها في البلا ؟ 


ت 


قالت : ا ق و وغضب عند ذلك 
بنو عبد الأسد » رهط أبى سلمة » فقالوا: لا والله لا نترك ابننا عندها إذ 
نزعتموها من صاحبنا » قالت: فتجاذبوا ابني سلمة بينهم حتى خلعوا يده » وائطلق 
به بنو عبد الأسد » وحبسني بنوا المغيرة عندهم » وانطلق زوجي أبو سلمة إلى 
المدينة » قالت: ففرق بيني وبين زوجي وبين ابني . 

قالت : فكنت آخرج كل غداة فاجلس بالأبطح › فما أزال بكي » حتى مسي 
سنة أو قريباً منها حتى مر بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة » فرأى ما بي 
فرحمني ٠‏ فقال لبني المغيرة: : الا تخرجون هذه المسكينة » فرقتم بينها وبين زوجها 
وبين ولدها ! قالت: فقالوا لي الحقي بزروجك إن شئت . 

قالت: ورد بنو عبد الأسد إلي عند ذلك ابني . قالت: : فارتحلت بعيري ثم 
أخذت ابني فروضعته في حجري » ثم خرجت أرید زوجي بالمدينة . قالت: وما 
معي أحد من خلق اله » قالت: فقلت: اتبلغ بمن لقيت حتى اقدم على زوجي » 
حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة بن أبي طلحة » أخا بني عبدالدار » 
فقال لي: إلى آين يا بنت أي أمية ؟ 

قالت: فقلت: أريد زوجى فى لمدينة . قال: أوما معك أحد؟ قالت: لا 
والله» إلا الله وبني هذا ٠۰.‏ 

قال: والله مالك من مترك ٠‏ فاخذ بخطام البعير » فانطلق معي يهوي بي » 
فوالله ما صحبت رجلاً من العرب قط » آری آنه کان آكرم منه » كان إذا بلغ 
المنزل أناخ .بي » ثم استاخر عني ٠»‏ حتى إذا نزلت استأخر بعيري » فحط عنه » 
ثم قيده في الشجرة » ثم تنحى عني إلى شجرة » فاضطجع تحتها » فإذا دنا 


SRI 


الرواح ٤‏ قام إلى بعيري فقدمه فرحله » ثم استأاخر عني »> وقال: ارکبي » فإذا 
رکبت واستویت على بعيري اتی فاخذ بخطامه » فقاده » حتی ينزل بي » یصنع 
ذلك بي حتى اقدمني المدينة ›» فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء .قال: 
زوجك في هذه القرية - وكان أبو سلمة نازلا فادخليها على بركة الله » ثم 
انصرف راجعاً إلى مكة . 
قال: فكانت تقول: والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل 
MW. a 4‏ 
أبي سلمة » وما رأيت صاحباً قط كان أكرم من عثمان بن طلحة » ". 


المبحث الثالكث:_قصة عياش بن آبي ربيعة وهشام بن العاص وإعادتو مر 

-١‏ من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: ١‏ اجتمعنا للهجرة 
اوعدت انا وعياش بن آبي ربيعة وهشام بن العاص الميضاة » ميضاة بني غفار فوق 
شرف » وقلنا: أيكم لم يصبح عندها فقد احتبس فليمض صاحباه » فحبس عنا 
هشام بن العاص ES E A‏ 
ابن هشام والحارث بن هشام إلى عياش بن ابي رييعة وكان ابن عمهما › 
وأخاهما لأمهما » حتى قدما علينا المدينة فكلماه فقالا له: إن أمك نذرت أن 
لاتمس راسها مشط حتى تراك » فرق لها . 

فقلت له: يا عياش والله إن ك القوم إلا عن دينك فاحذرهم » فوالله لو قد 
آذى امك القمل لامتشطت » ولو قد اشتد عليها حر مكة أحسبه قال لامتشطت › 
قال: إن لي هناك مالا فآخذه قال: قلت: والله إنك لتعلم أني من أكثر قريش مالا 
فلك نصف مالي › ولا تذهب معهما » فابى إلا يخرج معهما › فقلت له: )ا 
بى علي: آما إذ فعلت فخذ ناقتي هذه ٠‏ فإنها ناقة ذلول فالزم ظهرها فإن رابك 
من القوم ريب فانخ عليها . 

فخرج معھما علیها حتی إذا کان ببعض الطريق قال بو جهل بن هشام: والله 
لقد استبطات بعيري هذا » أفلا تحملني على ناقتك هذه . قال: بلى فاناخ وأناخا 
يتحول عليها » فلما استووا بالأرض عديا عليه فاأوثقاه » ثم أدخلاه مكة وفتناه 
فافتتن » قال: فكنا نقول: والله لا يقبل الله ممن افتتن صرفاً ولا عدلاً » ولا يقبل 


0( این هشام في السيرة: {V14/1‏ من طریقی ابن إسحاق وقد صرح بالسماع وسئنده رجاله ثقات » 
فالحدیث صحیح . 


IV = 


توبة قوم عرفوا الله » ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم . 

قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم فلما قدم رسول الله بهو المدينة › آنزل الله 
- عر وجل - فيهم وفي قولنا لهم وقولهم لأنفسهم ‏ يا عبادي الذين أسرفوا على 
انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم ) ال 
قوله # وانتم لا تشعرون ) 

قال عمر: فكتبتها في صحيفة وبعثت بها إلى هشام بن العاص قال هشام: فلم 
ازل أقرؤها بذي طوی أصعد بها فيه حتی فهمتها > قال : فالقي في نفسي أنها إغا 
بعيري › فلحقت برسول الله له با مدينة »> ^ 


(1) قال الهيشمي في المجمع: 11/1 رواه البزار ورجاله ثقات. كشف الأستار رقم: ۳٠۲/۲ :۱۷٤١‏ ابن 
هشام في السيرة: ٤۷٥/۱‏ » بسند رجاله قات صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث فقال حدثني نافع 
مولی اين عمر عن عيداله ين عمر ین الخطاب »> ورواه البيهقي_ في _الدلائل: £1٤4۲‏ < والبيهقي 
قي الستن: ص۱۳ 4 »> من طریق ابن إسحاق . فالحضدیث صحيح. . 


- ۱۱۸ - 


الفصل الثاني 
هجرة رسول الله إلى المدينة 
المبحث الأول: الإذن للرسول عليه الصلاة والسلام بالهجرة 


۲- من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: « کان رسول الله َه بمكة 
فامر بالهجرة وأنزل عليه وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق 
واجعل لي من لدنك سلطاناً : نصیراً که " . 

المبحث الثانى : التخطيط للهجرة والرعاية الربانية 
١‏ صحبة أبي بكر للرسول عليه الصلاة والسلام 


۳- من حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن النبي ية قال 
لجبريل: ( من يهاجر معي ؟ قال: أبو بكر الصديق ) " . 


-٤‏ ومن حديث عائشة رضي الله عنها قالت: « بينما نحن يوماً جلوس في 
بيت آبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله يي متقنعاً في 
ساعة لم یکن ياتينا فیها » فقال آبو بکر فدی له آبي وأمي › والله ما جاء به في 
هذه الساعة إلا آمر . 

قالت: فجاء رسول الله كيو » واستاذن » فاذن له »> فدخل › فقال النبي 
لأبي بكر: أخرج من عندك » فقال آبو بكر: إغا هم أهلك بابي أنت يا رسول 
لله قال: فإني قد آذن لي في الخروج » فقال أبو بكر: الصحابة “ بابي انت يا 
رسول الله » قال: رسول الله يوٌ: نعم »› قال آبو بکر: فخذ بابي أنت يا رسول 
لله إحدى راحلتي اتن 6 فال رصول الد كل امن 


»( سورة الاسراء: A۰‏ 


والحاكم في المستدرك: N‏ وقال صحیح في الإسناد ووافقه الذهبي ۹ وفي سىندە قابوس بن آي ظبيان 
(4) الصحابة: ريد المصحابة . 
)٥(‏ الحدیث صحیح انظر حدیث رقم: ٠1۹‏ 


GS 


۲- نوم علي في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة 

›» عن عبداله بن عباس رضي الله عنهما قال: « شرى على نفسه‎ -٥ 
وقد کان رسول الله عليه وآله وسلم ألبسه بردة » وكانت قريش تريد أن تقتل‎ 
النبي ية » فجعلوا يرمون علياً » ويرونه النبي ييل » وقد لبس برده » وجعل‎ 
› علي رضي الله عنه يتضور › فإذا هو علي » فقالوا: إنك للئيم إنك لتتضور‎ 
.” » وكان صاحبك لا يتضور » ولقد استنكرناه منك‎ 

۹۹ وقد جاء تفصیل قصة مکوٹهم على باب الرسول عليه الصلاة والسلام ¢« 
ووضعه عليه الصلاة والسلام التراب على رۋوسهم وخروجه دون أن يروه » عن 
ابن إسحاق في السيرة فقال : 
وفيهم: أبو جهل بن هشام فقال: وهم على بابه: إن محمداً يزعم أنكم إن 
تابعتموه على أمره › كنتم ملوك العرب والعجم » ثم بعشتم من بعد موتكم »› 
فجعلت لکم جنات كجنات الأردن » وإن لم تفعلوا کان له فيكم ذبح » ثم بعثتم 
من بعد موتكم » ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها . 

قال: وخرج رسول الله ييو » فأخذ حفنة من التراب في يده » ثم قال: ( 
أقول ذلك .» آنت أحدهم ) » وأخذ الله تعالی على أبصارهم عنه » فلا یرونه» 
فجعل يشر ذلك التراب على رؤسهم وهو يتلو هؤلاء الآيات من يس # يس 
والقرآن الحكيم » إنك لمن المرسلين > على صراط مستقيم › تنزيل العزيز الرحيم 4 
إلى قوله: و ا و ن 
الآيات » ولم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على راسه تراباً » ثم انصرف إلى 
حيث أراد أن يذهب . 

فاتاهم آت فیمن لم يکن معهم » فقال: ما تنظرون ها هنا ؟ قالوا: محمد 
قال: خيبكم الله ! قد والله خرج عليكم محمد › ثم ما ترك منكم رجلا إلا 


(۱) أخرجه الجاكم في المستدرك: ٤/۳‏ وقال: هذ حدیيث صحیح الإسناد ولم یخرجاه وقد رواه ابو داود 
الطيالسي وغيره عن أبي عوانة بزيادة الفاظ «ووافقه الذهبي . واخرجه احمد كما في الفتح الرباني: 
74/۰ 


TAS 


وضع على رأسه تراباً »> وانطلق لحاجته » فما ترون ما بکم ؟ 


SD Dg قال:‎ 

يتطلعون فيرون عليا على الفراش متسجيا يبرد رسول الله َيه > فيقولون: والله إن 

هدا الخد انا عة ر فل را اف کی اکر عه عن کی 
الله عنه عن الفراش فقالوا: والله لقد كان صدقنا الذي حدثنا » "° . 


۳ لحوء الرسول صلى الله عليه وسلم وآبي بکر إلى الغار 


۷- من حدیث محمد بن سیرین قال: ذکر رجال على عهد عمر رضي الله 
عنه » فكانهم فضلوا عمر على أبي بكر رضي الله عنهما » قال: فبلغ ذلك عمر 
رضي الله عنه » فقال : والله لليلة من أبي بكر خير من آل عمر » وليوم من بي 
بكر » خير من آل عمر » لقد خرج رسول الله ية لينطلق إلى الغار ومعه أبو 
بكر » فجعل يشي ساعة بين يديه وساعة خلفه » حتى فطن له رسول الله لاو 
فقال: ( يا آبا بكر مالك تمشي ساعة بين يدي وساعة خلفي ؟ ) 


فقال: يا رسول الله ! آذكر الطلب فامشي خلفك > ثم اذكر الرصد فأمشي 
بين يديك » فقال: ( يا ابا بکر » لو کان شيء آحببت ان يکون بك دوني ) » 
قال : نعم والذي بعثك بالحق ما كانت لتكون من ملمة إلا أن تكون بي دونك › 
فلما انتهيا إلى الغار » قال ابو بكر: مكانك يا رسول الله حتى استبرئ لك الغا 
فدخل واستبرأً حتى إذا کان في آعلاه » ذکر آنه لم یستبرئ الحسجرة » فقال: 
مكانك يا رسول الله حتى استبرئ الحجرة » فدخل واستبراأ ثم قال: آنزل يا 
رسول الله » فنزل فقال عمر: والذي نفسي بيده لتلك الليلة خير من آل عمر»". 


(۱) أخرجه ابن هشام في السيرة: / AT‏ وإسناده رجاله ثقات وهو مرسل حسن » وأخرجه الطبري في 
تاریخه: ۳۷۳/۲ . +ابو نعيم في الدلائل ص: ٠٤‏ » وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث »> وله شاهد من 
حدیث این عباس رقم: ۱٥۸ » ۱٥١١‏ . وبه یکون الحدیث حسنا . 

(۲) أخرجه الجاكم في المستدرك: ۳ وقال: ق الشيخين لولا إرسال فيه لم 
يخرجاه ووافقه الذهبى » وقال: : صحيح مرسل ٠‏ والحافظ في الفتح : YTV/V‏ عن دلائل اللبوة للبيهقي 
من مرسل محمد بن سيرين وقال: وذكره ابو القاسم البصري من مرسل ابن أبي مليكة نحوه » وذكر 
ابن هشام من زياداته عن الحسن البصري بلاغاً نحوه . 


UIT! م‎ 


-٤‏ نسج العنكبوت على باب الغار 


۸- عن ابن عباس رضي الله عنهما › قال: في قوله تعالی $ وإذ یکر بك 
الذين كفروا ليثبتوك 4 قال: تشاورت قريش ليله بمكة » فقال بعضهم: إذا أصبح 
فاثبتوه بالوثاق - يريدون النبي َي - وقال بعضهم: بل اقتلوه » وقال بعضهم: بل 
اخرجوه » فاطلع الله - عر وجل - نبيه على ذلك » فبات علي على فراش النبي 
ية تلك الليلة » وخرج النبي حتى لحتق بالغار » وبات المشركون يحرسون علياً 
يحسبونه النبي يل . 

فلما أصبحوا اروا إليه فلما رأوه علياً رد الله مكرهم » فقالوا: أين صاحبك 
e EES RES‏ 
فصعدوا في الجحبل فمروا بالغار فرأوا على بابه نسج العنكبوت » فقالوا: لو دخل 
N‏ 


تعمية أبصار المشركين عن إبصار رسول الله كاه وأبي بكر في الغار : 


۹- من حديث آنس بن مالك رضي الله عنه: عن آبي بكر رضي الله عنه 
قال: قلت للنبي مياه ونا في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا . 
فقال (٠:‏ ماظنك یا ابا بكر باقن ال العا" :+ 


: عبدالرزاق في الملصنف: ۳۸۹/۰ . وذكره الحافظ في الفتح‎ › ۳٤۸/۱ اخرجه آحمد في المسند:‎ )۱١( 
وقال : إسناد حسن‎ ¢ YT4/Y : وقال سنده حسن » وحسن إسناده أيضاً ابن کثیر في السيرة‎ Y1 /V 
وهو من أجود ما روي في قصة نسج العنكبوت على فم الغار »> » ورواه الطبراني مطولا ذاكراً تفاصيل‎ 
» ٥۳_٥۲ /١ الهجرة وإسناده مرسل > وفيه ابن لهيعة وفيه کلام وحدیثه حسن ۰ انظر مجمع الزوائد:‎ 
وزاد صاحب فتح القدير عزوه إلى : عبد بن حمید وابن المنذر وابن مردویه وغیرهم ۰ انظر فتح القدير:‎ 
ومرة مرولا فن ا > ورواه‎ > E E a : وقد رواه عبدالرزاق‎ . ۰ .€/۲ 
¢ 4/1 : وجاء ا حدیٹث علل البزار انظر کشف 144/7 سعل في الطبقات‎ 


a (۳)‏ البخاري في كتاب ا الصحابة باب مناقب المهاجرين وفضلهم منهم آیو بکر رقم: ۳٠٣۳‏ 
فتح الباري: ۸/۷ > وقي مناقب الأنصار باب هجرة النبي رقم: ۳۹۱۷ ء فتح الباري: ۲٠١/۷‏ » مسلم 
في صحيحه كتاب فضاتل الصحابة باب فضائل آي بکر الصدیق: ۲۳۸۱ . 1 


A 


٥‏ کیف کانا بحصلان على أخبار قریش والزاد واتفاقهما ب الدليل 


-٠١‏ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: « ثم لحق رسول الله وأبو بكر 
بغار في جبل ثور » فكمنا فيه ثلاث ليال » يبيت عندهما عبداله بن أبي بكر 
وهو غلام شاب ثقف لقن › فيدلح من عندهما بسحر ٠‏ فيصبح مع قريش بمكة 
کبائت » فلا يسمع آمراً يكتادان "“ به إلا وعاه حتى ياتيهما بخبر ذلك حين 
يختلط الظلام » ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحه من غنم › 
فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء ٠‏ فيبيتان في رَسْل - وهو لين 
منحتهما ورضيفهما" - حتى ينعق عامر بن فهيرة بغلس ٠‏ يفعل ذلك في كل ليلة 
من تلك الليالي الثلاث . 

واستاجر رسول اله َة وأبو بكر رجلا من بني الديل » وهو من بني عبد 
ابن عدي هادياً خريتاً - والخريت الماهر بالهداية - قد غمس حلفا في آل العاص 
بن وائل السهمي » وهو على دين كفار قريش . فاأمناه » فدفعا إليه راحلتيهما ٠‏ 
وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث ٠‏ وانطلق معهما عامر بن 
فهيرة والدليل › فأخذ بهما طريق السواحل 2 


() يكتادان: يطلب لهما فيه المكروه » وهو من الكيد . 
(0) رضيفهما: اللين الموضوف: آي الذي وضعت فيه الحجارة المحماة بالشمس والنار لينعقد وتزول رخاوته . 


(m0‏ سبق تخریجه رقم الحديث : 23 وقد رواه البخاري 


Ra 


المبحث الثالث: ما يذكر عن أسماء ذ في الهجرة 
١‏ ذات النطاق 


› قالت عائشة رضي الله عنها: « فجهزناهما ( الراحلتين ) احث الجهاز‎ ١ 
› وصنعنا لهما سفرة في جراب » فقطعت آاسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها‎ 
9 فربطت به على فم الجراب »> فبذلك سميت ذات النطاق»‎ 


۲ قصة أسماء مع جدها وتعلیله با لححارة عن النقود 


ستة آلاف درهم » قالت: وانطلق بها معه » قالت: فداخل علينا جدي أبو قحافة 
وقد ذهب بصره »› فقال: والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه . 

قالت: قلت كلا يا أبت إنه قد ترك خيراً كثيراً » قالت: فاخحذت أحجاراً 
فتركتها فوضعتها في كوة ببيت كان أبي يضع فيها ماله » ثم وضعت عليها ثوباً ثم 
أخحذت بيده فقلت: يا أبت ضع يدك على هذا الال › قالت: فوضع يده عليه 
فقال: لا باس إن كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن › وفي هذا لكم بلاغ 
قالت: لا واله ما ترك لنا شيا »> ولكني ردت أن اسكن الشيخ » " . 

المببحث الرابع : فى الطريق إلى المدينة 

-١‏ استراحة فى القائلة وشربة لبن 

۳- من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: « اشتری آبو بكر 
رضي الله عنه من عازب رحلا بشلاثة عشر درهما > فقال آبو بكر لعازب: مر 
البراء فليحمل إلي رحلي > فقال عازب: لا » حتى تحدثنا كيف صنعت آنت 
ورسول الله ييو حين خرجتما من مكة والمشركون يطلبونكم . 


)١(‏ الحديث السابق 
(۲) اخرجه الحاكم في المستدرك: ٠ ٦ ٥/۳‏ وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي › 
واحمد انظر الفتح الرباني : YAY /Y°‏ »> وابن هشام في السيرة ورجاله ثقات: ٤۸۸/۱‏ » وقال الهيثمي 


في المجمع : ٨1‏ رواه آحمد والطبراني ورجال آحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح 


T= 


قال: ارتحلنا من مكة فأحيينا - أو سرينا - ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا » وقام 
قائم الظهيرة » فرميت ببصري هل أرى من ظل فآوي إليه » فإذا صخرة أتيتها > 
فنظطرت بقية ظل لها فسويته »ثم فرشت للنبي ييو فيه » ثم قلت له: اضطجع يا 
نبي الله » فاضطجع النبي ية » ثم انطلقت آنظر ما حولي: هل أرى من الطلب 
أحدا ؟ فإذا آنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة › يريد منها الذي أردنا › 
فسالته » لمن انت یا غلام ؟ فقال لرجل من قریش سماه فعرفته » فقلت : هل 
في غنمك من لين ؟ قال: نعم . قلت: فهل أنت حالب لنا . قال: نعم » 
فامرته فاعتقل شاة من غنمه » ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار » ثم آمرته 
أن ينفض كفيه » فقال: هكذا » ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب لي كثبة من 


وقد جعلت لرسول الله َي أداوة على فمها خرقها » فصببت على اللبن حتى 
برد أسفله ٠‏ فانطلقت به إلى النبي يه فوافتته قد استيقظ » فقلت: اشرب يا 
رسول الله » فشرب حتی رضیت »ثم قلت: قد آن الرحیل یا رسول الله » قال : 
( بلى ) فارتحلنا والقوم يطلبوننا » فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك بن 
جعشم على فرس له: فقلت: هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله » فقال: ( لا 
رن | 


٤‏ - ومن حديث قيس بن النعمان رضي الله عنه قال: « لا انطلق النبي يا 
وأبو بكر مستخفين مرا بعبد يرعى غنماً » فاستسقياه من اللبن » فقال: ما عندي 
شاة تحلب غير أن ها هنا عناقا حملت اول الشتاء » وقد اخدجت وما بقي لها 
لين ٠‏ فقال: ( ادع بها ) فدعا بها » فاعتقلها النبي ية ومسح ضرعها ودعا 
حتی آنزلت » قال: وجاء آبو بكر رضي الله عنه بمجن فحلب فسقی آبا بکر » ثم 
حلب فشرب » فقال الراعي : بالله من أنت ؟ فوالله ما رأيت مثلك قط ! قال: 
(أوتراك تكتم علي حتى أخبرك ؟ ) قال: نعم. قال: ( فإني محمد رسول الله ). 
فقال: أنت الذي تزعم قريش أنه صابئ » قال ( إنهم ليقولون ذلك ) . قال: 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه كاب فضائل الصحابة باب مناقب المهاجرين وفضلهم ومنهم آبو بکر رقم : 
۰٠ ۲‏ فتح الباري: ۸/۷ ۰ وانظر: ۳۹۱۷۰۳٦۱١۰۳٤۳۹‏ مسلم في صحيحه كتاب الزهد باب في 
حديث الهجرة ويقال له حديث الرحل رقم: ۲۰۰۹ صفحة: ۲۳٠١ _ ۲۳۰۹/۲٤‏ . واحمد في المسند: 
۳-۱ . 

* أخدجت: القت ولدها . 


3. YO 


فأشهد آنك نبي »› وآشهد آن ما جئت به حق » وآنه لا يفعل ما فعلت إلا نبي › 
0( 
فاتتا ) : 


-٠‏ من حديث سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه قال: « جاءنا 
رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله يو وأبي بكر دية كل واحد منهما لمن 
قتله أو أسره » فبينما آنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج › إذا اقل 
رجل منهم » حتى قام علينا ونحن جلوس فقال: يا سراقة إني قد رايت آنفاً 
أسودة بالساحل أراهما محمداً وأصحابه » قال سراقة: فعرفت أنهم هم › فقلت : 
إنهم ليسوا بهم > ولكنك رأيت فلاناً وفلاناً انطلقوا بأعيننا . 


ثم لبشت في المجلس ساعة »ثم قمت فدخلت فامرت جاريتي آن تخرج بفرسي 
- وهي من وراء أكمة - فتحبسها علي » واخذت رمحي فخرجت به من ظهر 
البيت فخططت بزجه الأرض . وخفضت عاليه » حتى اتيت فرسي › فركبتها › 
فرفعتها تقرب لي » حتی دنوت فعثرت بي فرسي فخررت عنها » فقمت فاهویت 
يدي إلى كنانتي › فاستخرجت منها الأزلام > فاستقسمت بها: أضرهم آم لا ؟ 
فخرج الذي آكره . 

فركبت فرسي - وعصيت الأزلام - تقرب بي » حتى إذا سمعت قراءة رسول 
الله ية »> وهو لا يلتفت » وأبو بكر يكثر الالتفات » ساخت يدا فرسي في 
الأرض حتى بلغتا الركبتين » فخررت عنها » ثم زجرتها » فنهضت فلم تكد 
تخرج يديها » فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عَثان ساطع في السماء مثل 
الدخحان » فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره » فناديتهم بالأمان › فوقفوا › 
فركبت فرسي حتى جئتهم » ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم 
أن سيظهر آمر رسول الله لل > فقلت له: 


إن قومك قد جعلوا فيك الدية ¢ وأخحبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم 


(1( أخرجه الحاكم في المستدزك: E AN‏ وقال: صحيح الإإسناد ولم یخرجاه ووافقه الذهبي « وقال: 
صحیح « الطالب العالية رقم : 0٥‏ . رواه أبو یعلی بإسناد رواته ثقات کذا قال البوصيري وقال 
الهيشمي في المجمع : 1 رواه البزار ورجاله رجال الصحيح » كشف الأستار عن زوائد البزار: ٠۷٤١‏ 


- ۱۲۹ - 


وعرضصت عليهم الزاد والمحاع « فلم يرزآني ولم يسالاني إلا أن قال: ( أخف 

عنا ). فسالته آن يكتب لي كتاب آمن ٠‏ فاأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من 
+ ات () 

آدم ۰ ثم مضی رسول الله ملا : 


-١‏ من حديث انس رضي الله عنه قال: ( آقبل نبي الله هة إلى المدينة وهو 
مردف ابا بكر » وآبو بكر شيخ يعرف » ونبي الله هه شاب لا يعرف » قال 
فيلقى الرجل آبا بكر فيقول: يا آبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك ؟ 


فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل » قال فيحسب الحاسب آنه إنغا يعني 
الطريق»› وإنغا يعني سبيل الخير . فالقفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم » 
فقال: يا رسول الله هذا فارس قد لحق بنا » فالتفت نبي الله يل فقال: ( اللهم 
أصرعه ) » فصرعه الفرس ٠‏ ثم قامت تحمحم ٠‏ فقال: يا نبي الله مرني با 
شفشت. قال: ( فقف مكانك لا تتركن أحداً يلحق بنا ) » قال فكان اول النهار 
جاهداً على نبي الله ييل » وكان آخر النهار مسلمة له»" . 
۳ حديث أم معبد الخزاعية 


۷- من حدیث هشام بن حبیش عن آبیه حبیش بن خالد صاحب رسول اله 
ا : ١‏ أن رسول الله ييو خرج من مكة مهاجراً إلى المدينة » وأبو بكر رضي 
الله عنه ومولی أبي بكر عامر بن فهيرة › ودليلهما الليثي عبدالله بن أريقط مروا 
على خيمتي أم معبد الخزاعية » وكانت امرآة برزة جلدة » تحتبي بفناء الخيمة » ثم 
تسقي وتطعم . 

فسالوها لحماً وتراً ليشتروا منها فلم يصيبوا عندها شيئاً من ذلك › وكان القوم 
مرملين مسنتين » فنظر رسول اله ية إلى شاة في كسر الخيمة » فقال: ( ما 


(۱) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب هجرة النبي يلي حدیث رقم: ۳۹۰۱ » فتح الباري: ۲۳۸/۷ 
> ومسلم في الزهد باب حديث الهجرة: ۹ ۰ وابن سعد في الطبقات مختصراً: ۲۳۲/۱ . وأحمد 
في المسند: ٠۷١/٤‏ > وعبدالرزاق في المصنف: ۰/ ۳۹۲۔٤۳۹‏ . والبيهقي في الدلائل: ٤۸٤/۲‏ › 
والحاکم في المستدرك: ۷1/۳١‏ . وقال صحيح على شرط الشيخين ولم یخرجاه وآقره الذهبي . وأشار 
إلى آن البخاري ومسلم قد آخرجاه > وابن هشام في السيرة: ٤]۸۹4/١‏ . 

(۲) اآخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب هجرة النبي كَل حدیث رقم: ۳۹۱۱ فتح الباري: ۲٤۹/۷‏ » 
وأحمد كما في الفتح الرباني: ۲۸۸/۲۰ . 


TV = 


هذه الشاة يا أم معبد؟ ) قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. قال: ( هل بها من 
لبن ؟ ) قالت: هي أجهد من ذلك ٠‏ قال: ( اتاذنين لي آن احلبها ؟ ) قالت: 


فدعا بها رسول الله َو فمسح بيده ضرعها › وسمی الله تعالیى ودعا لها في 
شاتها فتفاجت عليه ودرت › ا فدعا بإناء ر الرهط » فحلب فيه 
ثجاً حتى علاه البهاء > ثم سقاها حتی رویت › وسقی اآصحابه حتی رووا › 
وشرب آخرهم حتى أراضوا" ثم حلب فيه الثانية على بده حتى ملا الإناء » ثم 
غادره عندها » ثم بايعها - يعني على الإسلام - ثم ارتحلوا عنها > فقل ما لبشت 
حتی جاء‌ها زوجها آبو معبد يسوق أعنزاًعجافاً » يتساوكن هزالاً مخهن قليل . 


فلما رأی آبو معبد اللبن آعجبه قال : » من آین لك هذا یا آم معد ¢ والشاء 
من حاله كذا وكذا قال: « صفيه لي يا آم معبد ؟ “ 


قالت: « رايت رجلاً ظاهر الوضاءة ابلح الوجه » حسن الخلق لم تعبه تجلة › 
ولم تزريه صعلة » وسيم قسيم » في عينيه دعج » وفي أشفاره وطف › وفي 
صوته صهل » وفي عنقه سطع › وفي ميته كثائة » ازج آقرن › إن صمت فعليه 
الوقار » وإن تكلم سماه وعلاه البهاء > أجمل الناس وآبهاه من بعيد » واحسنه 
وأجمله من قريب. . حلو المنطق » فصلا لا نزر ولا هذر › كان منطقه خرزات 
نظم يتحدرن » ربعة لا تشناه من طول »› ولا تقتحمه عين من قصر ›» غصن بين | 
غصنين » فهو أنضر الثلاثة منظراً »> وأاحسنهم قدراً » له رفقاء يحفون به › إن 
قال سمعوا لقوله » وإن آمر تبادروا إلى آمره » محفود محشود › لا عابس ولا 

قال آبو معبد: هذا والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر »› ولقد 
هممت أن أصاحبه » ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلاً > واصبح صوت بكة 
عالياً » يسمعون الصوت »› ولا يدرون صاحبه » وهو يقول: 


(۱) تفاجت: فرجت رجليها للحلب . 
(۲) يربض الرهط : يالغ في ريهم ويقلهم حتى يلصقهم بالأرض . 
(۳) أراضوا: كرروا الشرب حتى بالغوا في الري . 


- ۱۲۸ - 


هما نزلاها بالهدی واهتدت به 


لته با بکر سعادة جله 
سلوا أختكم عن شاتها وإنائها 
دعهها بشاة حائل فتحلبت 


بصحبته من يسعد الله يسعد 
ومقعدها للمؤمنين بمرصد 
فاتك إن تالو الخاة ية 
عليه صريما ضرة الشاة مزبد 


ا رو و ا e‏ 


يرددها في مصدر بعد مو 


۸- قال ابن شهاب الزهري أخبرني عروة بن الزبير « أن رسول الله ميا 
لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجاراً قافلين من الشام » فكسا الزبير رسول 
الله کا ثياب اف E‏ 


(۱) اخرجه المحاكم في المستدرك: ٠١۹/۳‏ وقال هذا حدیث صحیح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي 
وقال صحيح ٠‏ وعزاه ابن حجر في الإصابة: ۳٠۹/١‏ للبغوي وابن شاهين وابن السكن وابن منده 
وغيرهم » واخرجه الطبراني في الكبير: ٠٠٠١‏ وابر نعيم في الدلائل: ص ۲۸۷-۲۸۲ . واللالکائي في 
اعتقاد اهل السنة والحماعة: ٠٤۳٤‏ ۳۷٤ا‏ . 
وللحديث شواهد من حديث جابر رواه البزار كما في كشف الأستار: ٠۷٤١‏ . 
وابي معبد الخزاعي رواه البيهقي ذكرهما الحافظ ابن كثير في السيرة: ۲٣۲- ٠٠٥۸/۲‏ ابن سعد في 
الطبقات: ۲۳۰/۱ _ ٣٣٣‏ . 
وله شاهد ثالث من حديث آبي بکر دون ذکر اسم آم معبد ذكره البيهقي في الدلائل: ٤۹1/۲‏ › 
وإسناده حسن » كما قال ابن کثیر › وقال البيهقي : هذه القصة شبيهة بقصة ام معبد والظاهر انها هي 
والله اعلم قلت: وبهذه الشواهد يكون الحديث حسناً إن شاء الله تعالى . 

(۲) انظر شرح غريب الحديث في السيرة النبوية لابن هشام بتعليق الخشني تحقيق الدكتور همام سعيد » 
ومحمد ابر صعليك: ۲/ ٠٠١۰_۱۴٤١‏ . 

(۴) اخحرجه البخاري في مناقب الأنصار باب هجرة النبي ل : ٠١‏ . وقال الحافظ : وصورته مرسل لكن 
وصله الحاكم من طريق معمر عن الزهري: ١١/١‏ وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي وقال: آخرجه البخاري »> وأخحرجه ابن هشام في ال R7‏ , 


= 


الباب الرابع 

المرحلة المدنية 

الفصل الأول 
الأحداث والوقائع من قدوم النبي المدينة إلى غزوة بدر 
المبحث الأول: قدوم النبي صلى الله عليه وسلم - المدينة 


۹- من حديث ابن شهاب عن عروة بن الزبير: « أن رسول الله ياه لقي 
الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجاراً قافلين من الشام » فكسا الزبير رسول الله 
وأبا بكر ثياب بياض » ويسمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول اله ية من مكة › 
فكانوا يفدون كل غداة إلى الحرة » فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة ›» فانطلقوا 
أيضاً بعدما اطالوا انتظارهم . 

فلما آووا إلى بيوتهم » أوفى رجل من اليهود على اطم من آطامهم لأمر ينظر 
إليه » فبصر برسول الله وأصحابه مبيضين» يزول بهم السراب » فلم يلاك اليهودي 
أن قال بأعلى صوته: يا معاشر العرب » هذا جدكم الذي تنتظرون » فثار 
المسلمون إلى السلاح ٠‏ فتلقوا رسول الله كيو بظهر الحرة » فعدل بهم ذات اليمين 
حتى نزل في بني عمرو بن عوف » وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام 
أبو بكر للناس » وجلس رسول الله ييو صامتاً » فطفق من جاء من الأنصار ممن 
لم یر رسول الله يو » يحيي آبا بكر » حتى أصابت الشمس رسول الله میاو ٠‏ 
فاقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه » فعرف الناس رسول الله يو عند ذلك . 

فلبث رسول الله ميو في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة » وأسس 
السجد الذي أسس على التقوى » وصلى فيه رسول الله مياه » ثم ركب راحلته» 
فسار يشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول كاو بالمدينة »> وهو يصلي 
فيه يومثذ رجال من المسلمين وكان مربداً للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين في 
حجر أسعد بن زرارة . 


فقال رسول الله مَل حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل » ثم دعا 


N2 


رسول الله ا الغلامين فساومهما بالمريد ليتخذه مسجداً > فقالا: لا » بل نهبه 
لك يا رسول الله ثم بناه مسجداً » وطفق رسول الله ييه ينقل معهم اللين في 
بنيانه » ويقول - وهو ينقل اللبن: 


ويقول: 
إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة 


8 أن ا e‏ الأييات ر 


المىحث الثانى : نزوله بقناء آبی أیوب وبناء المسحد 


۰- من حديث آنس رضي الله عنه قال: « لما قدم رسول الله اة المدينة 
نزل في علو المدينة » في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف › قال: فأقام فيهم 
أربع عشرة ليلة » ثم أرسل إلى ملأ بني النجار › قال: فجاءوا متقلدي سيوفهم › 
قال : وكاني أنظر إلى رسول الله يو على راحلته وأبو بكر ردفه وملا بني النجار 
حوله » حتى ألقى بفناء أبي أيوب ٠‏ قال: فكان يصلي حيث أدركته الصلاة › 
زيمي في اراب :ال م 

قال: ثم إنه أمر ببناء المسجد » فارسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا . فقال: يا 
بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا »› فقالوا: لا واله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله . 
قال: فكان فيه ما أقول الكم: كانت فيه قبور المشركين » وكانت فيه خرب › 
وکان فيه نخیل . 

فامر النبي ماي بقبور المشركين وبالخرب فسويت ٠‏ وبالنخل فقطعت »› قال: 
فصفوا النخل قبلة الملسجد » قال وجعلوا عضادتيه حجارة » وجعلوا ينقلون 
الصخر» وهم يرتجزون ورسول الله كاو معهم يقولون: 
اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة اغف اللاتضار-والهاج رة " 


(۱) قد جاء جزء منه حديث رقم: ٠١١‏ وحديث رقم : ٠. ۸٨۸‏ فانظر تخريجه هناك - وقد جاء من حدیث 
عبدالرحمن بن عويم بن ساعدة عند ابن هشام في السيرة بإسناد رجاله ثقات نحو هذا: ٤4۲/١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب مقدم النبي واصحابه إلى المدينة رقم: ۳۹۳۲ فتح الباري: ٠٠١/‏ 
¥ وفي المساجد باب هل تنبش قبور مشر کي الجاهلية ويتخذ مکانها مساحلد › وفي فضائل المدينة باب 
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المبحث الثالكث 
فرح أهل المدينة بمقدم الرسول صلى الله عليه وسلم 
۹ خروج الناس لاستقبال الرسول عليه السلام حین قدم المدينة 


1۷1 - من حدیث البراء عن آبي بکر في حدیث الهجرة فقال: ( فقدمنا المدينة 
ليلا » فتنازعوا أيهم ینزل عليه رسول الله او فقال: ( أنزل على بني النجار › 


۲ إضاءة المدينة لمقدمه صلى الله عليه وسلم وإظلامها لوفاته 

۲- من حديث انس رضي الله عنه قال: « فما رأيت يوماً قط أنور ولا 
أحسن من يوم دحل رسول الله ی وأبو بکر المدينة ¢ وشهدت وفاته فما رأیت 
يوماً قط أظلم ولا أقبح من اليوم الذي توفي رسول الله بيو فيه > . 


۳ لعب الحبشة بحرابها فرحاً بالرسول صلى الله عليه وسلم 


(0 


بحرابهم فرحا لقدومه « 


حرم المدينة ۰ وفی في البيوع باب صاحب السلعة آحی بالسوم ۰ ومسلم في المساجد باب ابتناء مسجد النبي 

يو رقم: ٥۲١‏ - أبو داود في الصلاة باب بناء المسجد: ٠ ٤٠٤‏ النسائي في المساجد باب نبش القبور 

واتخاذ اراضیها مساجد: ۳۹/۲ - ٠ ٤١‏ ابن ماجه فى المساجد باب أين يجوز بناء المساجد: ۷٤١‏ 

واحمد في المسند انظر الفتح الرباني: ٠ ٦-٠/١١‏ ابن سعد في الطبقات: ۱ --_ ٠ ۲٤١١‏ البيهقي في 

الدلائل : ٠٤١ _ ٥۳۹/١‏ » الطيالسي في المسند في منحة المعبود: ٩٤/۲‏ - 

(۱) آخرجه البخاري في مناقب الصحابة باب مناقب المهاجرین: ۳٠٠١۲‏ فتح الباري: ۷ ۰ وفی الأنبياء باب 
علامات النبوة في الإسلام » وفي الأشربة باب شرب اللبن » وفي اللقطة: باب من عرف اللقطة ولم 
يدفعها إلى السلطان › ومسلم : 4 ۰ °4/6" في الزهد والرقائق : باب فی حدیثٹ الهجرة 3 
الستدرك: ۲/7۳ « a‏ نخر جاه وآقره ا وقال E‏ 
u 0۹/1‏ رواه اخ ورجاله رجال الصحيح . 

)( أخرجه آبو داود في الأدب باب في الغناء: ٤۹۲۳‏ . الفتح الرباني : 4۰/۰ _۹۱1 وسنده صحیيح 


رجاله رجال الصحيح . 


NET 


المبحث الرابع : مسائل عبدالله بن سلام حبر اليهود وإسلامه 


-٤‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: « أن النبي ميل نزل 
عليه » فنزل النبي في السفل وآبو آيوب في العلو .قال: فانتبه أبو ايوب ليلة 
فقال: نمشي فوق راس رسول الله » فتنحوا » فباتوا في جانب » ثم قال للنبي ٠‏ 
يله . فقال النبي بيه ( السفل أرفق ) فقال: لا أعلو سقيفة أنت تحتها » فتحول 
النبي ييا في العلو وأبو أيوب في السفل . فكان يصنع للنبي اة طعاماً . فإذا 
جيء به إليه سال عن موضع أصابعه » فيتتبع موضع أصابعه » فصنع له طعاماً فيه 
ثوم » فلما رد إليه سال عن موضع أصابع النبي ميال » فقيل له: لم ياكل ففزع 
وصعد إليه . فقال: أحرام هو ؟ فقال النبي ا : لە ولکني أكرهه ) قال: 
فإني اکره ما تکره » أو ما كرهت › قال: وكان النبي لل يؤتى؟!! » "° . 

-٥۵‏ من حدیيث آنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن عبدال بن سلام بلغه 
مقدم النبي يا المدينة » فاتاه يساله عن أشياء فقال: إني سائلك عن ثلاث لا 
يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة ؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة ؟ وما 
بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه ؟ قال: أخبرني به جبريل آنفاً. قال: ذاك 
عدو اليهود من اللاثكة» قال: آما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى 
لغرب وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت » وآما الولد فإذا سبق 
ماء الرجل ماء المراة نزع الولد إلى أبيه »> وإذا سبق ماء المرأاة ماء الرجل نزع الولد 
إل آم ال اعود اف ا ك وسو ا ال ا رشو ا ان 
اليهود قوم بهت» فاسالهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي» فجاءت اليهود. فقال النبي 
ية : أي رجل عبدالله بن سلام فيكم ؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا » وأفضلنا وابن 
اأفضلنا » فقال النبي ميل : أرايتم إن أسلم عبدالله بن سلام ؟ قالوا: أعاذه الله من 
ذلك . فاعاد عليهم فقالوا مثل ذلك. فخرج إليهم عبداله . فقال: أشهد أن لا إله 
إلا الله وان محمداً رسول الله. قالوا: شرنا وابن شرناء وتنقصوه» قال: هذا ما 


کو 


() أخحرجه مسلم في صحيحه كاب الأشربة باب إباحة أكل الثوم وأنه ينبغي لمن أراد خطاب الكبار تركه 
رقم : o0‏ _ الترمذي کتاب الاطعمة باب كراهة اکل الثوم: ۷ .. آاحمد في المنثذ: 44/0 _4» 
٠ ٠٠١١ ٠١۳ ٠‏ البيهقي في الدلائل: 01١ _ 0۰4/٠١‏ . 

(۲) آخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب کیف آخی النبي بين أصحابه رقم ۳۹۳۸ تح الباري: ۲۷۲/۷ 
> وکتاب مناقب الأنصار باب الهجرة رقم: ۳۹۱۱ فتح الباري: ٠٠۰ ۲٤۲۹/۷‏ . 


FE 


المىحث ا لخامس 
أول جمعة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم 


من حديث ابن إسحاق قال: « نزل رسول الله مياو بقباء على كلثوم بن الهدم 
آخي بني عمرو بن عوف › ويقال بل نزل على سعد بن خيئم › فاقام في بني 
عمرو بن عوف وأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف » فصلى الجمعة الكبرى 
في المسجد ببطن الوادي » قال ابن إسحاق: ثم نزل رسول الله على آبي أيوب » 
وأمر رسول الله اة ببناء مسجده في تلك السنة » ° . 


الببحث السادس: متى دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة 

-٣‏ من حديث عاصم بن عدي رضي الله عنه قال: ١‏ قدم رسول الله كلاو 
يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول فأقام بالمدينة عشر سنين » © 

المىحث السابع : المشاركة فی بثاء المسحد 

۷- من حديث سفينة مولى رسول الله ميو قال: « لما بنى رسول الله كلا 
السجد » جاء أبو بكر رضي الله عنه بحجر فوضعه » ثم جاء عمر بحجر 
فوضعه»› ثم جاء عثمان بحجر فرضعه > فقال رسول الله ا : ( هؤلاء ولاة 
الأمر من بعدي ( ( 

۸- من حديث ابي سعيد الخدري رضی الله عنه قال: «كنا نحمل لبنة لبنة › 
وعمار لبنتين لبنتين » فرآه النبي كي » فينفض التراب عنه ويقول: ( ويح عمار 
تقتله الفئة الباغية »> يدعوهم إلى الحنة ويدعونه إلى النار ) . قال: يقول عمار: 
أعوذ بالله من الفتن » "° . 


)۱( قال الهيشثمي في اللجممع: 1/1 u TT‏ رواه الطبراني ورجاله ثقات .» وانظر السيرة النبوية بتعلین 
الخشني: 10۹/۲ . 


(۲) قال الهيٿمي في المجمع: 1۳/1 رواه الطبراني ورجاله ثقات › الطبراني في الكيير: ٠۷۲/١۷‏ 

)۳( آخرجه الحاكم في المسنتذرك: ۳/۳ ۰ وقال صحیح اللإسناد ولم يخر جاه ووافقه الذهبي وقال صحیح . 

(6) اخرجه البخاري في الصلاة باب التعاون فى باء المسجد رقم: ٤)6۷‏ فتح الباري: ٠٤١/١‏ ورقم: ۲۸۱۲ 
في الجهاد . وانظر الفتح الرباني: ۲۷٤/۲۳‏ - مسلم في الفتن رقم: ۲۹۱١‏ _ أحمد فى المسند: ٠/٣‏ 
البيهقي في الدلائل: 0٤۸/۲‏ . 


_ ۳١ ۔‎ 


صفة مسحده : 


۹- من حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال: « كان الملسجد على عهد 
رسول الل كل ميا باللن ٠‏ :وسقفة الريك ٠‏ وعمده تشب الخل. افلم برد فيه 
بو بکر شیناً » وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله هاو باللبن 
والجريد وأعاد عمده خشباً » ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كشيرة » وبنى جداره 
با لحجارة المنقوشة والقصة » وجعل عمده من حجارة منقوشة » وسقفه بالساج» . 


الميحث الثامن : ما أصاب المهاجرين من حمی المدينة 


› من حديث عائشة رضى الله عنها قالت: ( قدمنا المدينة وهى وبيئة‎ -٠١ 


فاشتکی ابو بکر » واشتکی بلال » فلما رای رسول الله کیو شکوی آأصحابه 
قال: ( اللهم حبب إلينا المدينة » كما حببت مكة أو أشد وصححها » وبارك لنا 


(» 


في صاعها ومدها » وحول حماها إلى الححفة ) : 
-١‏ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: « لا قدم رسول الله مٍَ المدينة 
وعك أبو بكر وبلال. » قالت: فدخحلت عليهما › فقلت: يا أبت كيف تجدك ؟ 


يقول : 

كل امرئ مصبح في آأهله والموت آأدنى من شراك نعله 
وكان بلال إذا اقلع عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول: 

ألا ليست شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي آذخر وجليل 
وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل 


قالت عائشة فجئت رسول الله ميل فأخبرته » فقال: ( اللهم حبب إلينا المدينة 
كحبنا مكة أو أشد وصححها »وبارك لنا فى صاعها ومدها » وانقل حماها ۰ 


(1) اخرجه البخاري في الصلاة باب بنيان المسجد رقم: ٤٤٦‏ فتح الباري: ٠٤٠١/١‏ › وانظر الفتح الرباني: 
TV/Y‏ . : 

() أخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب مضقدم النبي واصحابه المدينة رقم: ۳۹۲١‏ فتح الباري: ۲٠۹۲/۷‏ 
وفي الدعوات باب الدعاء برفع الوباء والوجعم > وفي فضائل المدينة باب حدلنا مسدد عن يحيى عن 
عبيدالله بن عمر » وفي المرضى باب عيادة النساء الرجال » وباب من دعا برفع الوباء والحمى » ومسلم 
في صحيحه الحج باب الترغيب في سكنى المدينة رقم: ٠۳۷١‏ » والفتح الرباني: ۱۲/۲۱ - ١١‏ . 


SNF 


فاجعلها بالجحفة ) . 


وفي رواية للبخاري : « أن بلالا قال بعد شعره « اللهم العن شيبة بن رييعة ٤‏ 

وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف ٠‏ كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء » ثم 
قال رسول الله كلا : ( اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد > اللهم بارك 
لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا » وانقل حماها إلى الجحفة ) . قالت: 

وا المدينة و أوبا أرض الله > قالت: فکان بطحان يجري مجلا > تعني ماء 
LÎ‏ 

۲- من حدیث عبدال بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ك قال: (رايت 
كان امراة سوداء ثائرة الراس خرجت من الدينة » حتى قامت بهيعة وهي الجحفةء 
فاولت أن وباء المدينة نقل إليها ) " . 


مرض عائشة با لحمى : 
۲۳- من حدیث البراء عن ابي بكر رضي الله عنهما قال البراء: « فدخلت ص 
خدها » وقال: كيف أنت يا بنية » " . 


(۱) اخرجه البخاري في كتاب فضائل المدينة باب حدثنا مسدد عن یحی عن عبیدالله بن عمر رقم: ۱۸۸٩۹‏ 
وانظر التعليق السابق . 


() اخرجه البخاري في كتاب التعبير باب إذا رأى أنه أخرج الشيء من كوة وأسكنها موضعاً آخر » وباب 
المرآة السوداء: ۱۲/ vU EY i t0‏ رقم CC Vet Ve « VTA‏ والترمذي کتاب الرؤيا باب ما جاء 


في رؤيا البي الميزان والدلو رقم : ۰ : وقال حسن صحیح غریب »› وابن ماجه في التعبير باب تعبیر 
الرؤيا رقم : 4 . 


(۳) اخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب هجرة النبي وأصحايه رقم: ۳۹۱۸ فتح الباري: ۲٣١/۷‏ . 


TV 


المببحث التاسع : المؤاخاة بين المهاجرين والانصار 


قال السهيلي: « آخى بين أصحابه ليذهب عنهم وحشة الغربة »ويتانسوا من 
مفارقة الأهل والعشيرة » ويشد بعضهم أزر بعض ٠‏ فلما عز الإسلام واجتمع 
الشمل وذهبت الوحشة آبطل المواريث › وجعل المؤمنين كلهم إخوة » وأنزل ‏ إنغا 
المؤمنون إخوة € يعني في التوادد وشمول الدعوة » واختلفوا في ابتدائها: فقيل بعد 
الهجرة بخمسة أشهر » وقيل: بتسعة » وقيل: وهزي السجدة " . 


لان 


-٤‏ من حدیث آنس رضي الله عنه قال: « قد حالف رسول الله ىة بين 


قريش والأنصار في داري » ” . 

-٥۵‏ من حدیث جابر بن عبداله رضي الله عنهما قال: « كتب النبي ڪيا 
على کل بطن عقوله ثم کتب ( آنه لا يحل لمسلم آن یتولی مولی رجل مسلم بغیر 
إذنه ) ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك " . 


-٣‏ عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده آن النبي ملي : « کتب کتاباً بین 
المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم » وأن يفدوا عانيهم بالمعروف » والإصلاح 
ا 


۷- عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی: « ولکل جعلنا موالي > 
قال: ورثة * والذين عاقدت آمانکم 4 قال: كان المهاجرين لما قدموا على النبى 
ا المدينة ورٹ المهماجر الأنصاري دون ذوي رحمه › للأخوة التي آخی النبي 


() فتح الباري: ۲۷۰/۷ 

(۲) اخرجه البخاري في كتاب الكفالة » باب قوله تعالى: ‏ والذين عاقدت أيانكم فآتوهم نصيبهم ٠‏ رقم : 
٠ 4‏ وجاء أيضاً بارقام: ۷۳٤١ » 1٠۸۳‏ » ومسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة باب مؤاخاة 
النبي یین اصحابه رقم: ۲٣۲۸‏ 

© اغرجه سل في كاب الق باب ريم ولي الى غير مواليه ارف 1¥ :التائ في الشاه باب 
صفة شبه العمد: ٥۲/۸‏ » أحمد فى المسند: ۳۲۱/۳ ۳٤٣۹۰ ۳٤١‏ 

Kk‏ معاقلهم : المعاقل : الديات ۰ العاني : الأسير « عقوله: العقول: الديات 6 والهاء ضمير البطن 

() آخرجه أحمد في المسند: ۲۷۱/۱ » ۲٣٤/۲‏ › الفتح الرباني : 1 0٧0)‏ وقال الساعاتي : لم قف 
عليه لخير الإمام آحمد وسنده صحيح › وآورده الحافظ في تاریخه وقال: تفرد به أحمد » السيرة ابن 
کٹیر: ۳۲۰/۲ قلت: فيه حجاج بن أرطاة صدوق كثير الخطا يدلس فالحديث إذن ليس كما قال الشيخ 
الساعاتى وإغا هو يشاهده عن جابر حسن . وأحاديث عمرو بن شعیب جلها حسنة إذا صح الإسناد 
إليه. 


2: A 


ار بینهم › فلما نزلت * ولكل جعلنا موالي € نسخت. ثم قال : $ والذي عاقدت 
أمانكم € إلا النصر والرفادة والتصيحة - وقد ذهب اليراث - ويوصي له . 

۸- من حديث آنس رضى الله عنه: قال: « قالت المهاجرون: يا رسول الله 
ما رانا مثل قوم قدمنا عليهم احسن بذلاً من كثير » ولا أحسن مواساة في قليلء 
قد كفونا المؤنة وأشركونا فى المهنا » فقد خحشينا أن يذهبوا بالأجر كله › قال: 
فقال رسول الله کا : ( كلا ما آثنيتم عليهم به ¢ ودعوتم الله - عر وجل - 


لھ“ 
۹- من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: « قالت الأنصار: اقسم بيننا 


وبینهم اللخيل > قال: ( لأا ). قال: یکفوننا المئونة ٤‏ ويشركوننا في الثمر ٤‏ 
TE Eg a Ib‏ 


۰- من حديث انس رضي الله عنه قال: « قدم عبدالرحمن بن عوف فآخى 
النبي ية بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري » فعرض عليه أن يناصفه آهله 
وماله» فقال عبدالرحمن: بارك الله لك في آهلك ومالك » دلني على السوق » 
فربح شيئاً من أقط وسمن ٠‏ فرآه النبي بيا بعد أيام وعليه وضر من صفرة › 
فقال النبي ڪيا : ( مهيم يا عبدالرحمن ؟ ) قال: يا رسول الله تزوجت امرآة من 
الأنصار » قال: ( فما سقت فيها ؟ ) فقال: وزن نواة من ذهب . فقال النبى 
ية : ( اولم ولو بشاة ) » "© . ۰ 


() اخحرجه البخاري الكفالة باب قوله تعالى $ والذين عاقدت ايانكم ¢ رقم: ۲۲۹۲ وارقام: ٤0۸۰‏ » 
1VEV‏ 

(۲) احرجه احمد في المسند: ۲٠٤۲/۳‏ وهو من ثلاثياته وسنده صحيح على شرط الشيخين » وأخرجه 
الترمذي في صفة القيامة برقم: ۲٤۸۷‏ . وأبو داود في الأدب باب فى شكر المعروف: ٤۸١١‏ » 
والبيهقي في السنن : ۱A۳ /1٦‏ وقال الترمذي حسن صحیح غریت من هذا الوجه 

() اخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب إخاء النبي بين المهاجرين والأنصار رقم: ۳۷۸۲ . 

() اخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب إخاء النبي بين المهاجرين والأنصار رقم: ٠ ۳۷۸١‏ وباب كيف 
٠ ۹‏ الترمذي في البر والصلة باب ما جاء في مواساة الأخ: 4 ٠.‏ والنسائي في النکاح باب 
الهدية لمن عرس: ٠١۷/١‏ > والبيهقي في الستن: ٠ ۲۳۷ » ۲۳٣/۷‏ وعبدالرزاق: ٠٠٤١١‏ » واين 
ماجه في النكاح باب الوليمة: ۷ .۰ والدارمي: ٠٤١/۲‏ والحميدي: ۱۲۱۸ . أحمد فى المسند: 
٣۷١ >» Yé 4/۳ ۰ 10/۳‏ » وقد جاء من حديث إبراهيم بن سعد بن عبدالرحمن ن عوف 
عن آببه عن جده عند البخاري رقم: ۳۷۸١‏ باب إخاء النبي بين المهاجرين والأنصار . 


NT 


. » من حدیث انس قال: « ۔آخی ابي بين ابي عبيدة وبين آبي طلحة‎ -۱ ۲٥ 


۱-۲« آخی النبی سلمان وأبی الدرداء » من حدیث آی e‏ 


۳- ومن حديث الزبير بن العوام فال: أنزل الله - عر وجل - فينا خاصة 
معشر قریش والأنصار وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض 4 وذلك آنا معشر 
قریش لما قدمنا المدينة قدمنا ولا أموال لنا »> فوجدنا الأنصار نعم الإخوان ٤‏ 
فواخیناهم » ووارثناهم » فاخی ابو بکر رضي الله عنه خارجة بن زيد » وآاخحى 
عمر رضي الله عنه فلانا »› وآخی عثمان بن عفان رضي الله عنه رجلا من بني 
زريق بن سعد الزرقي › ويقول بعض الناس غيره › قال الزبير رضي الله عنه: 
وآخيت آنا كعب بن مالك › فجئته فابتعلته » فوجدت السلاح قد ثقله فيما يرى 
فوالله » يا بنی لو مات يومئذ عن الدنيا ما ورثه غيري » حتی آنزل الله تعالى 
هذه الآية فينا معشر قريش والأنصار خاصة فرجعنا إلى مواريشا » " . 

المبحث العاشر : الوثيقة التى كتبها النبى فى المدينة 

لقد نظم النبي با العلاقات بين سكان المدينة » وكتب في ذلك كتاباً أوردته 
المصادر التاريخية > واستهدف هذا الكتاب آو الصحيفة توضیح التزامات جميع 
الأطراف داخحل المدينة » وتحديد الحقوق والواجبات » وقد سميت في المصادر 
الققدية بالکتاب أو الصحيفة › وأطلقت عليها الأبحاث الحديثة لفظ الدستور 


والوثيقة . 
أ طرق ورود الوثيقة « الصحيفة ٠‏ . 


ونظراً لأهمية الوثيقة التشريعية إلى جانب أهميتها التاريخية › فلا بد من تحكيم 
مقاييس آهل الحديث فيها لبيان درجة قوتها أو ضعفها › وما ينبغي أن يتساهل فيها 
كما يفعل مع الروايات والأخبار التاريخية الأخرى . 


(1) اخرجه منسلم في فضائل الصحابة باب مؤاخاة النبي بين آأصحابه رقم: ۲٥۲۸‏ - وآحمد في المسند: 
\o/‏ وآبو يعلى : ۰ 


(۲) آخرجه البخاري في الصوم باب من اقسم على آخيه ليفطر في التطوع رقم : 4۸ ۰ وفي الأدب باب 
صنع الطعام والتكلف للضيف : ۹4 ۰ والترمذي في الزهد پاب اعط کل ذي حق حقه: ۲٤10‏ » 


وابو يعلى : A4۸‏ . 
(۳) تفسير ابن كثير: ٤1۸/۳‏ في سورة الأحزاب آية: ٦‏ عن ابن أيي حاتم بسنده إلى الزبير وإسناده حسن. 


a 


ان أقدم من أورد نص الوثيقة كاملا هو محمد بن إسحاق لكنه آوردها دون 
إستناد » ونقلها عنه ابن كثير وابن سيد الناس » وقد ذكر البيهقي إسناد ابن 
إسحاق للوثيقة التي تحدد العلاقات بين المهاجرين والأنصار دون البنود التي تتعلق 
باليهود » لذلك لا يكن الجزم بأانه اخذها من نفس الطريق أيضاً . 

وقد ذكر ابن سيد الناس أن ابن أبى خيثمة أورد الكتاب ( الوثيقة ) » فأسنده 
بهذا الإإسناد › و »> حدثنا عیسی بن يوسف › 
حدثنا كثير بن عبدالله بن عمرو للمزني » عن بيه عن جده آن رسول الله يا 
كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار فذكر بنحوه - آي بنحو الكتاب الذي أورده ابن 
إسحاق » ولكن يبدو أن الوثيقة وردت في القسم المفقود من تاریخ ابن آبي خيثمة 
إذ لا وجود لها فيما وصل إلينا منه . 

كذلك وردت الوثيقة في كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام بإسناد آخر 
هو حدثني یحی بن عبدالله بن بكير » وعبدالله بن صالح › قالا: حدثنا الليث 
ابن سعد » قال: حدثنا عقيل بن خالد » عن ابن شهاب آنه قال: بلغني ان 
رسول الله كيه كتب هذا الكتاب ..) وسرده . 

كما وردت الوثيقة في كتاب الأموال لابن زنجويه من طريق الزهري أيضاً . 


هذه هي الطرق التي وردت منها الوثيقة بنصها الكامل ¢ والتطابق الكبير بین 
سائر الروايات سوى بعض التقديم والتاخير في العبارات » أو اختلاف بعض 
الفردات » أو زيادة بنود قليلة » ولا يؤثر هذا الاختلاف على مضمونها العام . 


ب - مدى صحة الوثيقة : 


اعتمد عدد من الباحثين المعاصرين على الوثيقة فبنوا عليها دراساتهم ۰ في حين 
ذهب الأستاذ يوسف العش إلى أن الوثيقة موضوعة فهو يقول: إنها لم ترد في 
كتب الفقه والحديث الصحيح رغم أهميتها التشريعية » بل رواها ابن إسحاق بدون 
إستاة ونقلها عه اين سيد الناس »> رأضاف ان كتير بن عدا ن عرو 
والمزني روی هذا الکتاب عن آبیه عن جده » وقد ذکر ابن حبان البستی: آن کثير 
امزني روى عن أيه عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب » ولا 
الرواية عنها إلا على جهة التعجب » ويرى العش أن ابن إسحاق اعتمد على رواية 
كر الكته تمد ذف الاساد : 


NES 


لقد ذهب الأستاذ العش إلى ذلك لأنه تصور أن الوثيقة لم يروها غير ابن 
إسحاق » ولم يعثر على إسناد لها سوى ما ذكر ابن سيد الناس من رواية ابن أبي 
خيثمة لها من طريق كثير المزني . 

لكن آبا عبيد القاسم بن سلام أورد الوثيقة من طريق الزهري وهي طريق 
مستقلة لا صلة لها بكشير المزني . ونظراً لكون ابن إسحاق من آبرز تلاميذ 
ار فان فة ان 0 كرت ازرد ار م ره ر ان الق و 
إمتاد ابن إتتحاق لر فة الى دة السلاقات ن :الها جين ولتار رة أن 
تتناول البنود المتعلقة بيهود » ولا يكن الجزم بان ابن إسحاق اخذ البنود الحعلقة 
بيهود من هذه الطریق أو من طريق أخرى . 

قال البيهقي: « أخبرنى أبو عبداله الحافظ » حدثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» حدئنا احمد بن عبدالجبار » حدثنا يونس بن بكير » عن ابن إشحاق » 
قال : حدثنی عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس بن شريق قال: اخذت من 
لع افا عن الات كان را كات اة :د 

والحديث بهذا الإسناد ضعيف . لأن عثمان تحملها وجادة » وفي الإسناد 
رجال فيهم ضعف مثل عثمان » فهو صدوق له وهام » ویونس بن بکیر یخطئۍ› 
والعطار ضعيف وتحمله للسيرة صحيح » فالرواية على ضعفها صالحة للاعتبار وقد 
توبعت وأن هذا النص يهدم الأساس الذي بنى عليه الأستاذ العش رأيه. كما أنه 
لا يكن الحكم على الوثيقة بأنها موضوعة لأن كتب الحذيث لم ترو نصا كاملاً !! 
فقد أوردت كتب الحديث مقتطفات كثيرة منها تغطي عدداً كبيراً من بنودها . 

وبذلك يتبين أن الحكم بوضع الوثيقة مجازفة » ولكن الوثيقة لا ترقى بمجموعها 
إلى مرتبة الأحاديث الصحيحة . فابن إسحاق فى سيرته رواها. دون إسناد ما يجعل 
روايته ضعيفه » وأوردها البيهقي من طريق ابن إسحاق ايضاً بإسناد فيه سعد بن 
المنذر وهو مقبول فقط » وابن آبي خيثمة أوردها من طريق كثير بن عبداله المزني 
وهو يروي الموضوعات › وأبو عبيد القاسم بن سلام رواها بإسناد منقطع يقف عند 
الزهري » وهو من صغار التابعين فلا يحتج براسيله » . 

ولكن نصوصاً من الوثيقة وردت في كتب الأحاديث بأسانيد متصلة وبعضها 
أوردها البخاري ومسلم > فهذه النصوص هي من الحديث الصحيح وقد احتج بها 
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الفقهاء وبنوا عليها أحكامهم كما أن بعضها ورد في مسند الإمام أحمد » وسنن 
آیی داود » وابن ماجه والترمڏذي ¢ وهذه النصرص جاءعت من طرق مستقلة عن 
الطرق التي وردت منها الوثيقة . 


وإذا كانت الوثيقة بمجموعها لا تصلح للاحتجاج بها في الأحكام الشرعية › 
سوى ما ورد منها من كتب الحديث الصحيح › فإنها تصلح اساسا للدراسة 
التاريخية التي لا تتطلب درجة الصحة التي تقتضيها الأحكام الشرعية » خاصة وأن 
الوثيقة وردت من طرق عديدة تتضافر في إكسابها القوة » كما وان الزهري علم 
كبير من الرواد الأوائل في كتابة السيرة النبوية » ثم إن أهم كتب السيرة والمصادر 
التاريخية ذكرت موادعة النبي يياه لليهود » وكتابته بينه وبينهم كتاباً > كما ذكرت 
كتابته كتاباً بين الهاجرين والأنصار . 

وقد جاء عند ابن كثير فى البداية والنهاية: ٠٠١ _ ٠٠١/٤‏ نقلاً عن موسى 
ابن عقبة: « وفيه أن بني ق مزقوا الصحيفة التي كان فيها العقد ». والأثر 
موقوف عليه بدون إسناد » ولكن مجموع الآثار يتقوى بعضها ببعض وتصل إلى 
درجة الحسن لغيره . 

كذلك فإن أسلوب الوثيقة ينم عن أصالتها » فنصوصها مكونة من جمل قصيرة 
بسيطة وغير معقدة التركيب » ويكثر فيها التكرار » وتستعمل كلمات وتعابير كانت 
مألوفة في عصر الرسول عليه السلام » ثم قل استعمالها فيما بعد حتى أصبحت 
مغلقة على غير المتعمقين في دراسة تلك الفترة » وليس في هذه الوثيقة نصوص 
تمدح » أو تقدح فرداً > أو جماعة ٠‏ أو تخص بالإطراء » أو الذم ٠‏ لذلك 
يكن القول بأنها وثيقة أصلية وغير مزورة ٠‏ ثم إن التشابه الكبير بين اسلوب 
الوثيقة » واساليب كتب النبي ييا الأخرى يعطيها توثيقاً آخر » "° . 
ميثاف التحالف الإسلامي : 

وکما سبق ذكره تبين لنا ان رسول الله ييو قد عقد حلفاً بين المهاجرين 
والأنصار » وساأذكر بنود هذا الحلف من خلال الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا 
الحلف : 


(1) المجتمع المدني في عهد النبوة للدكتور أكرم ضياء العمري من صفحة: ١١١ ۱١۷‏ بتصرف قليل . 


-_\€ ۳ 


4- من حديث على رضی الله اعنه من روایات متعددة عنه من طرق عن 
عدد من التابعين وکل واحد منهم روى بعضها وكل ما ذكروه وارد فيها ( الوثيقة 
أو الحلف » . 


من طريق إبراهيم التيمي » عن آبيه يزيد التيمي عن علي بن أبي طالب أن 
رسول الله ييو قال: ( المدينة حرام ما بين عائر إلى كذا » من أحدث فيها حدثاً 
أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » لا يقبل منه صرف ولا 
عدل ) وقال: ( وذمة المسلمين واحدة » فمن أخحفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل » ومن تولى قوماً بغير إذن مواليه 
فعليه لعنة الله والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل » . 


°- ومن طريق آبي جحيفة عن علي قال: فيها ( الصحيفة ) العقل وفكاك 
الأسير » ولا يقتل مسلم بكافر  )‏ . 

-١‏ ومن طريق آبي حسان الأعرج ١‏ بعد أن ذكر الحديث زاد ( المؤمنون 
تتکافا دماؤهم > ويسعى بذمتهم آدناهم > وهم يد على من سواهم > آلا لا يقتل 
مؤمن بكافر » ولا ذو عهد بعهده ) وزاد أحمد: ( إن إبراهيم حرم مكة › وإني 
احرم ما بین حرتیها وحماها کله » لا یختلي خلاها ولا ینفر صیدها ولا تلتقط 
E‏ يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره» ولا يحمل فيها السلاح 


۷- ومن طريق آبي الطفيل ( لعن الله من ذبح لغير الله » ولعن الله من 


سرف منار الأرض ¢ ولعن الله من لعن والده ¢ ولعن الله من آوی محداً) ٤‏ 


0( آخرجه البخاري في فضائل المدينة باب حرم المدينة رقم : ° ¢ VT‘ Woo. FIV. FIV‏ , 
ومسلم في الحج باب ضل المدينة: ۱۴۷١‏ › آبو داود: المناسك باب في تحريم المدينة: ۲٠۳۴٤‏ › 
والترمذي في الولاء باب ما جاء فيمن تولى غير مواليه: ۲٠۲۸‏ وأحمد في المسند: 1١١ >» ۸١/١‏ . 

(۲) اخرجه البخاري في العلم باب كتابة العلم: ١١١‏ ء الجهاد » باب فكاك الأسير: ٠ ۳٠٤١‏ الديات باب 
لا يقتل المسلم بالكافرة: 1۷٥5١ ٠4٠١‏ _الترمذي الديات باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر! ٠٤١١‏ › 
واین ماجه: في الدیات: ۲۹١٥۸‏ » النسائي في القسامة باب سقوط القود من الملسلم للكافر : ۸/£ u‏ 
والحميدي رقم: ٤٠‏ » واحمد: ۷۹/١‏ . والطحاوي شرح معاني الآئار: ۱۹۲/۳ . 

(۳) آخرجه أحمد في المسند: ١۱١۹/۱‏ › والنسائي القسامة باب القود بين المماليك والأحرار: ۰/۸ پدون 

. 1۹۷۸ أخرجه مسلم في كتاب. الأضاحي باب تحريم الذبح لغير الله ولعن فاعله حدیث رقم:‎ )٤( 


ETE 


۸- ومن طريق لإبراهيم التيمي قال: ( فيها الجراحات وأسنان الإبل ). 

يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري : 

والجمع بین هله الأخبار أن الصحيفة المذكورة کانت هة على مجموع ما 
ذكره » فنقل كل راو بعضها › وآتمها سياقاً طريق أبي حسان کما تری وال 
اع 

ومن الواضح ان هذه الققتطفات معظمها یطابق ع ما ورد في الوثيقة م 
کما آنها ل معظم بنود الوثيقة الحعلقة بالتزامات السلمين من المهاجرين ا 
بعضهم تجاه بعض ¢ ولكن ليس فيها إشارة إلى البنود المتعلقة بموادعة اليهود > ما 
یرجح آن الوثيقة في الأصل وثیقتان › وأن الصحيفة التي كانت معلقة بسيف رسول 
لله يو ثم صارت عند علي رضي الله عنه هي نفس الكتاب بين المهاجرين 
0( 
e E,‏ ووادع EE‏ ای ر ا E‏ 
التزاماتهم بعضهم تجاه بعض › والثانية قبل بدر ول قدوم النبي المدينة ٤‏ لکن 
المؤرخين جمعوا بين الوشيقتين » " . 

وسانقل نص الوثيقة كاملة وقد سبق التكلم عن صحتها وقوتها: 


ج - نص الوثيقة 

ا هذا كتاب من محمد النبي ( رسول الله ) بين المؤمنين والمسلمين من قريش 
وآهل يثرب ومن تابعهم فلحق بهم وجاهد معهم . 

إنهم أمة واحدة من دون الناس . 

۴ المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بینهم » وهم-یفدون عانیهم بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين . 


(۱) اخرجه البخاري في كتاب الحزية والموادعة باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة رقم: ۳۱۷۲ 
)( فتح الباري : ۸o /t‏ 

(۳) المجتمع المدني: ۸٥/٤‏ 

(6) المصدر السابق: ص۷١٠‏ بيعض التصرف 


 اهيناع وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة تفدي‎ ٤ 
. بالمعروف والقسط بين المؤمنين‎ 

-٥‏ وبنو الحارث « بن الخزرج » على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة 
تفدى عانيها بالمعروف . 

وبني بساعةة على .ربغتهم يشغاقلوت معاقلهم الأولى.٠»‏ وكل طاففة ىعايا 
با لعروف والقسط بين المؤمنين . 

۷ وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة تفدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

۸ وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة تفدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

٩‏ وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى > وکل طائفة تفدي 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

-١‏ بنو التبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة تفدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

-١‏ وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة تفدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

۲- وإن المؤمنين لا يتركون مفرحاً ‏ بينهم أن يعطوه بالمعروف من فداء أو عقل. 
9 ل فن مرل مرن کر : 

۳ وان الؤمئين الحفين ( ايديهم ) على كل مين بغي هنهم أو اغى ادسيعنة 
ظلہ"» أو إثما » أو عدواناً أو فساداً بين المؤمنين » وإن أيديهم عليهم 
جميعاً › ولو كان ولد أحدهم . 

)- ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر ›» ولا ينصر کافراً على مؤمن . 

-٠‏ وإن ذمة الله واحدة يجير أدناهم »وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون 
ا 

-١‏ وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصرة والأسوة » غير مظلومين ولا متناصر 


(0 


ظلم . 


ا 


NT‏ واحدة » لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله 
إلا على سواء وعدل بينهم . 

۸- وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا . 

۹- وإن المؤمنين يبيء“ بعضهم عن بعض با نال دماءهم في سبيل الله . 

-٠١‏ وإن المؤمنين المتقين على احسن هدي وأقومه 

۰ ب - وانه لا يجیر مشرك مالا لقریش ولا نفساً ولا يحول دونه على مؤمن . 

-١‏ وإنه من اعتبط" مؤمناً قتلاً عن بينة فإنه قود به » إلا أن يرضى ولي المقتول 

( بالعقل ) » وأن المؤمئين عليه كافة > ولا يحل لهم إلا قيام عليه . 

-١‏ وإنه لا يحل لمؤمن أقر بجا في هذه الصحيفة › وآمن بالله واليوم الآخر أن 
ينصر محدثاً أو يؤويه » وأن من نصره فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة › 
ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل . 

۳- وإنه مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله وإلى محمد . 

- وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاريين . 

› وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين » لليهود دينهم وللمسلمين دينهم‎ -٥ 
. مواليهم وانفسهم إلا من ظلم نفسه وأئم لا يوتغ ” إلا نفسه وأهل بيته‎ 

. وإن يهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف‎ -١ 

۷- وإن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف . ٠‏ 

۸- وإن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف . 

۹- وإن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف . 

٠ وإن ليهود بني الأوس هثل ما ليهود بتي غوف‎ ١ 

-١‏ وإن ليهود بني ثعلبة ماليهود بني عوف ٠‏ إلا من ظلم وآثم » فإنه لا يوتغ 
إلا نفسه وأهل بیته . 

. وإن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم‎ ۲١ 


() ييء: ينعم ویکف . 
)™( يوتغ ‏ يهلك 


۳ وإن لبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف وأن البر دون الإثم . 

وان موالي ثعلبة كأنفسهم . 

-٠‏ وإن بطانة يهود کانفسهم 

. وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد‎ -١ 

٣ب‏ - وإنه لا ينحجز على ثار جرح » وإنه من فتك فبنفسه وآهل بیته إلا من 
ظلم وأن الله على آبر هذا . 

۷- وإن على اليهود نفقتهم » وعلى المسلمين نفقتهم » وإن بينهم النصر على من 
حارب آهل هذه الصحيفة » وإن بينهم النصح والبر دون الإثم . 

۷ب - وإنه لا يأثم أمر بحليفه وإن النصر للمظلوم . 

۸- وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاريين . 

۹- وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة . 

. وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم‎ ٠ 

. وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها‎ -١ 

۲- وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث » أو اشتجار يخاف فساده فإن 
مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله ميو > وإن الله على أتقى ما في هذه 
الصحيفة وأبره . 

۳- وآنه لا تجار قریش ولا من نصرها . 

. وإن بينهم النصر على من دهم يثرب‎ -٠ 

-٥‏ وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالونه ويلبسونه › وإنهم إذا 
دعوا إلى مثل ذلك فإن لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدين . 

۵٥ب‏ - على کل اناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم : 

-١‏ وإن يهود الأوس مواليهم وانفسهم على مثل ما لأهل .هذه الصحيفة مع البر 
اللحض من أهل هذه الصحيفة » وإن البر دون الإثم لا يكسب كاسب إلا 
على نفسه » وإن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره . 

۷- وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم آو آثم » وآنه من خرج آمن » ومن 
قعد آمن بالدينة » إلا من ظلم وآثم › وإن الله جار عن بر وتقي » ومحمد 


- 1A 


RO, 
» ولقد حلل الأستاذ أكرم ضياء العمري حفظه الله هذه الوثيقة تحليلاً طيباً‎ 
: وجودته › والله الموفق‎ 
» الميحث الحادى عشر: عبدالله بن الزبير « أول مولود بعد الهجرة‎ 
من حدیيث أسماء رضی الله عنها آنها حملت بعبدالله بن الزبير > قالت:‎ -۹ 
ي فوضعته في حجره »ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه › فکان اول شيء‎ 
› دحل جوفه ریق رسول الله َي » ثم حنكه بتمرة › ثم دعا له وبرك عليه‎ 
0: © وکان اول مولود ولد في الاإسلام‎ 
دخوله صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها‎ 
من حدیيث عائشة رضی الله عنها: ( تزوجني النبي وآنا بنت ست‎ -۰ 
« فوفي جميمة « فاتتني آمي آم رومان - وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي‎ 
فصرخت بي فاتيتها » لا أدري ما تريد بي » فاخذت بيدي حتى اوقفتني على‎ 
باب الدار » وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي » ثم اخذت شيئاً من ماء‎ 
فمسحت به وجهي ورأسی ثم آدخلتنی الدار » فإذا نسوة من الأنصار في البيت»›‎ 
فقلن: على الخير والبركة » وعلى خير طائر » فاسلمتني إليهن › فأاصلحن من‎ 
(r 
5 » تسع سنين‎ 


۸ وقد دخل النبي في شوال کما جاء ذلك عنها 0 


() المجتمع المدني: ص۱۹٠۱‏ - ٠١١‏ 

(۲) اخحرجه البخاري في مناقب الأنصار باب هجرة النبي وآصحابه رقم : ۰u‏ ومسلم في الأدب باب 
استحباب تحنيك المولود عند ولادته حدیث: ۲۱٤٣١‏ وقد جاء أيضاً من حديث عائشة عند البخاري رقم : 
۰ ومسلم: ۲۱۴۸ . 

(۳) اخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب تزویج النبي عائشة رقم: ۳۸۹٤‏ وجاء بارقام: ۳۸۹۱ » ۵۱۳۳ء 
۳4ء ٠٠٦١ ٠٠۵۸ »۵٥٠٥١٦7‏ . ومسلم في النكاح باب تزويج الأب البكر الصغيرة: ٠٤١١‏ . 

(6) أخحرجه مسلم في النكاح باب استحباب التزويج في شوال: ٠ ٠٤۲١‏ الترمذي اللكاح باب ما جاء في 


- ۱٤۹ ۔‎ 


المبحث الثاني عشر 
قصة الأذان ومشروعيته 


۲- من حدیث عبدالله بن زيد قال: « لما آمر رسول الله وسلم بالناقوس 
ليضرب به للناس لجحمع الصلاة » طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوساً: فقلت : 
يا عبداله أتبيع الناقوس ؟ فقال: وما تصنع به ؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة 
قال: أفلا آدلك على خير من ذلك ؟ فقلت: بلى فقال: تقول الله أكبر الله أكبر › 
الله أکبر الله اکبر » آشهد آن لا إله إلا الله » آشهد أن لا إله إلا الله › أشهد آن 
محمداً رسول الله » أشهد أن محمداً رسول الله » حى على الصلاة » حى على 
الصلاة »حي على القلاح > حي على الفلاح » الله أكبر الله أكبر » لا إله إلا 


ل 


الله . 


قال: ثم استاخر عني غير بعيد ثم قال: وتقول إذا قمت إلى الصلاة: الله أكبر 
الله آأكبر » آشهد أن لا إله إلا الله » أشهد آن محمداً رسول الله » حى على 
الصلاة » حي على الفلاح » قد قامت الصلاة »> قد قامت الصلاة » الله أكبر الله 
أكبر » لا إله إلا الله » فلما أصبحت اتيت رسول الله كله فاخبرته با رأيت › 
فقال: ( إنها لرؤيا حق إن شاء الله » فقم مع بلال › فاألق عليه ما رايت فليؤذن 
به » فانه آندی صوتاً منك ) . 


وزاد أحمد في رواية « فقمت مع بلال » فجعلت ألقيه عليه ›» ويؤذن به › 
قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته › فخرج يیجر رداءه ويقول: 
والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رایت مثل ما رای › فقال رسول الله ماد : 
(افللة الحمة). 


الأوقات التي يستحب فيها النكاح رقم: ٠ ٠٠۹۳‏ وابن ماجه النكاح باب متى يستحب البناء بالنساء: 
۰ . 
)1( آخرجه آبو داود في الصلاة باب كيف الأذان: الدارمي : ۲4/۱ > الصلاة باب . في بده الأذان » 
ابن ماجه الأذان باب بدء الأذان رقم: ٠ ۷٠١‏ البيهقي ۳۹١/١‏ › أحمد في المنند: ٤۳/٤‏ » الترمذي 
فى الصلاة باب ما جاء في بدء الأذان رقم: ۱۸۹ وقال حسن صحيح > والبخاري في خلق افعال العباد 
ص ': ۳€ _ «u fo‏ واین الحجارود: ۸ . والدار قطني : u:‏ والسيرة النبوية لابن هشام : / VV‏ 
٠ ۷۸ ۲‏ وابن خزية: ۳۷١‏ » وعبدالرزاق: ۱۷۸۷ . وقد صححه جماعة من الأئمة كالبخاري 
والذهبي والنووي وغیرهم انظر نصب الراية : ۳۹/۱ 0 
_ 0۰ 


الميحث الثالكث عشر 
عبدالله بن ابي ویذاؤه للنبي صلی الله عليه وسلم 


۴۳- من حديث أسامة بن زيد قال: « إن النبى کيو ركب مارا ٤‏ عليه 
كاف تحته قطيفة فدکيه ¢ وأردف ورأءه أسامة »> وهو يعود سعد بن عبادة فی بی 
المسلمين والمشركين عبدة الأوثان » واليهود › فيهم عبدالله بن أيي › وفي المجلس 
عبدالله بن رواحة » فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة » خمر عبدالله بن أبي أنفه 
بردائه ثم قال: لا تغبروا علينا . 


فسلم عليهم النبي ما aa‏ 
فقال عبدالله بن أبي: أيها المرء ! لا أحسن من هذا › إن كان مات تقول حقاً » 
فلا تؤذنا في مجالسنا » وارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه . 


فقال عبدالله بن رواحة: اغشنا في مجالسنا » فإنا نحب ذلك » قال: فاستب 

السلمون والمشركون واليهود » حتى هموا أن يتواثبوا . فلم يزل النبي لار 

EEG Sb: 
تسمع إلى ما قال ابو حباب ؟) - ویرید عبدالله بن ابي - ( قال کذا وکذا ) قال:‎ 

عنه يا رسول الله واصفح . فواش ! لقد أعطاك الله الذي اعطاك ولقد 

اصطلح آهل هذه البحيرة أن يتوجوه » فيعصبوه بالعصابة » فلما رد الله ذلك بالحق 
الذي أعطاكه » شرق بذلك » فذلك فعل به ما رأيت » فعفا عنه النبي كلاو . 


)١(‏ اخرجه البخاري في التفسير باب ولتسمعن من الذين وتوا الكتاب ... رقم: ٤٥٦١‏ » ومسلم في 
الجهاد والسير باب في دعاء النبي ا وصبره على آذی النافقین رقم: 1۷۹۸ . 
٭ أكاف: هو للحمار بنزلة السرج للفرس » قطيفة: دثار مخمل . 
* عجاجة الدابة: ما ارتفع من غبار حوافرها . خحمر انفه: غطاه . يخفضهم: يسكنهم ويسهل الأمر ينهم 
شرق بذلك: غص ومعناه حسد النبي . 


ES 


الملحبث الرابع عشر: الإذن بالقتال 


-٠٤‏ قال الزهري أول آية نزلت في القتال كما أخبرني عروة عن عائشة رضي 
الله عنها # أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا  &‏ . 

°0_ - ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: د لما خرج رسول الله 
َو من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نيهم › إنا له وإنا إليه راجعون ليهلكن › 
فانزل الله - عر وجل ES‏ وهي أول آية نزلت 
في القتال » ^ . 

المبحث کک غزوة 2 

ا ثم العشيرة » 0 
الأبواء: قرية من أعمال الفرع من المدينة بينها وبين الححفة ثلاثة وعشرون و 
أو ودان: قرية جامعة من أمهات القرى من عمل الفرع "° . والأبواء وودان: 
مكانان متقاربان ليس بينهما إلا ستة أميال أو ثمانية أميال . 
وكان خروجه عليه السلام إلى الأبواء في صفر على راس اثني عشر شهراً من 
ا 1 
وقبل هذ الغزوة كان رسول الله كلا قد أرسل بعض السرايا وهي : 


(۱( قح الباري : u ۰ N‏ وقال أخرجه النسائي وإسناده صحیح »انظر الستن الكبرى للنسائي التفسير باب 
قوله تعالى: ‏ اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا ¢ رقم: ٠٠١٤١‏ . 


(۲) سورة الحج: ۳۹ 


> وفی الکبری رقم: ٠٠١٤١‏ . أحمد في المسند: ۲۱١/۱‏ > الحاكم في المستدرك: ٦٦/١‏ . وقال 


صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
() اخرجه البخاري في كتاب المغازي باب غزوة العشيرة أو العسيرة٠ ۳۹٤١۹‏ من ضمن الترجمة للباب . 
)٥(‏ دلائل النبوة للبيهقي: ٩/۳‏ 
() السيرة النبوية ابن هشام: 041/١‏ . 
(۷) السيرة ابن هشام: ٥۹۱/١‏ 
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١‏ سرية حمزة بن عبدالمطلب إلى سيف البحر من جهينه » فلقوا با جهل بن 
هشام فحجز بينهم مخشي بن عمرو الجهني وكان حليفاً للفريقين . 

۲ سرية عبيدة بن الحارث حتى بلغ ثنية المرة » فوجد هناك جمعاً للمشركين» ولم 
يكن بينهم قتال إلا أن سعد بن أبي وقاص قد رمى يومئذ بسهم › فکان آول 
سهم رمي في الإسلام » وفي هذه السرية فر من المشركين إلى المسلمين المقداد بن 
ریک وة و غر واف واا د جا شن قل ارک 0 

واختلف آهل السير: أي البعثين كان آول: أبعث حمزة › أو بعث عبيدة. فقال 
ابن إسحاق أول راية عقدها رسول الله كي وأول سرية بعثها عبيدة بن 
ارك ق ومک اا ن ی را ج یر 
عقدها رسول الله كل ° . 

وقال المدائني « أول سرية بعثها رسول الله كياة: حمزة بن عبدالمطلب في ربيع 
ا ی آل م ال ن ار ج 

ويقول ابن إسحاق: « ويقول بعض الناس: كانت راية حمزة أول راية عقدها عا 
لأحد من المسلمين » وذلك أن بعثه ويعث عبيدة كانا معا » فشبه ذلك على. 
اا 


(۱) ابن هشام: ٥۹٩/۱‏ » ابن سعد: ٦/۲‏ » الطبري: ۲۵۹/۲ » ۲۱۰ » ابن کشیر: ۳۳۸/۲ ابن سید 
الناس: ۲۲۲/۱ . 


(۳) ابن هشام: ٥۹۱/۱‏ ابن سعد: ۷/۲ ابن کثیر: ۳۳۸/۲ ۰ ۳۳۹ ۰ این جریر: ۲٣۱/۲‏ 

(۳) آخرجه ابن هشام : ٥۹/۱‏ 

) ابن هشام: 0٩/۱‏ . 

() دلائل النبوة لليهقي : ۰/۳ نقلا عن المدائني › ابن هشام: ۲۲۸/۲ - ۲۳۰ ٠‏ ينما هي في المغازي 
في رمضان من السنة الأولى للهجرة: مغازي الواقدي: ۲/١‏ البيهقي الدلائل: ٠١/١‏ 

() اخرجه ابن هشام: ٥4٥/۱‏ ۔ 0٩47‏ . 


المببحث السادس عشر: غزوة بواط 

۷- من حديث جابر بن عبداله رضی الله عنهما قال: 
« سرنا مع رسول كاو في غزوة بطن بواط » وهو يطلب المجدي بن عمرو 
الجهنى › وكان الناضح يعقبه منا الخمسة والستة والسبعة › فدار عقبة رجل من 
الأنصار على ناضح له »› فاأناخه فركبه ثم بعثه فتلدن عليه بعض التلدن » فقال 
له: شا لعنك الله . فقال رسول الله كَةٍ: ( من هذا اللاعن بعيره ) فقال: أنا 
يا رسول الله . قال: ( آنزل عنه » فلا تصحبنا بملعون » لا تدعوا على انفسكم» 
ولا تدعوا على أولادكم › ولا تدعوا على أموالكم › لا توافقوا من الله ساعة 


(0 


وهي على راس ثلاثة عشر شهراً من مهاجره . 
المبحث السابع عشر: غزوة العشيرة 
۸- عن ابي إسحاق قال: « كنت إلى جنب زيد بن أرقم » فقيل له: كم 
غرا النبي كيا من غزوة ؟ قال: تسع عشرة › قال: كم غزوت أنت معه ؟ قال 


سبع عشرة . قلت فاأيهم كان أول ؟ قال: العشير أو العشيرة » فذكرت ذلك 
لقتادة فقال العشيرة » ”. 


وعند اللإمام أحمد لفظ آخر « عن أبي إسحاق قال: سالت زيد بن أرقم رضي 
الله عنه کا النبي ا قال: تسع عشرة غزوة وغزوت معه سبع عشرة وسبقني 
بغزوتین »› 

قال الحافظ فی الفتح: ۲۸١-۲۸۰/۷‏ : كذا قال » ومراده الغزوات التي خرج 
النبي بيا فيها بنفسه سواء قاتل أو لم يقاتل » لکن روى آبو يعلى من طريق أبي 


(۱) اخرجه مسلم في تاب الزهد والرقائق باب حدیث جابر الطویل رقم: ۳٠٠۹‏ . 

٭ بطن بواط: قال القاضي رحمه الله قال اهل اللغة وهو بالضم وهي رواية أكثر المحدثين » وهو جبل من 
جبال جهينة » التاضح : البعير الذي يستقي عليه . يعقبه: يركبه . التلدن: التوقف التلكا . شا: كلمة 
زجر للبعير . 

(۲) اخرجه البخاري في كتاب المغازي: باب غزوة العشيرة أو العسيرة: رقم: ۳۹٤۲۹‏ . ومسلم: ٠٠٠١١‏ في 
الجهاد والسيرة باب غزاوات البي َو . 

(۳) الفتح الرباني: ۲۲/۲۱ وقال الساعاتي اخرجه الشيخان وغيرهما . 


NOS 


الزبير عن جابر أن عدد الغزوات إحدى وعشرون » وأصله في مسلم: ۱۸۱۳ › 
فعلى هذا ففات زيد بن آرقم ذكر ثنتين منها ولعلهما الأبواء وبواط » وكان ذلك 
خفي عليه لصغره » ویؤید ما قلته ما وقع عند مسلم بلفظ « قلت ما أول غزوة 
غزاها ؟ قال: ذات العشير أو العشيرة » والعشيرة كما تقدم هي الثالثة . 


وآما قول ابن التين: يحمل قول زيد بن أرقم على أن العشيرة أول ما غزا هو 
آي زيد بن أرقم » والتقدير: فقلت: ما أول غزوة غزاها أي وآنت معه ؟ قال: 
العشير فهو محتمل أيضاً » ويكون قد خفي عليه ثنتان ما بعد ذلك » أو عد 
الغزوتين واحدة » فقد قال موسى بن عقبة: قاتل رسول الله كيا بنفسه في 
ثمان: بدر » ثم أحد ثم الأحزاب » ثم الملصطلق » ثم خيبر » ثم مكة » ثم 
حنين» ثم الطائف وأهمل غزوة قريظة لأنه ضمها إلى الأحزاب» فكونها كانت في 
إثرها وأفردها غيره لوقوعها منفردة بعد هزية الأحزاب » وكذا وقع لغيره عن 
الطائف وحنين واحدة لتقاريهماء فيجتمع على هذا آقوال زید بن أرقم وقول جابر. 


المبحث الثامن عشر : سرية عبدالله بن جحش 


۹- عن جندب بن عبدالله رضي الله عنه: « عن النبي ي آنه بعث رهطاً 
وبعث عليهم آبا عبيدة فلما ذهب لينطلق بكى صبابة إلى رسول الله هلو › 
فجلس» فبعث عليهم عبدالله بن جحش مکانه » وکتب له کتاباً وامره أن لا يقرا 
الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا » وقال: ( لا تكرهن أحداً من أصحابك على 
المسير معك ) . 


فلم قرا الكتاب » استرجع وقال: سمعاً وطاعة لله ولرسوله » فخبرهم الخبرء 
وقرآ عليهم الكتاب » فرجع رجلان » ومضى بقيتهم فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه »› 
ولم يدروا آن ذلك اليوم من رجب أو جمادى » فقال المشركون للمسلمين: قتلتم 
في الشهر الحرام » فانزل اله - عر وجل  -‏ يسالونك عن الشهر الحرام € الآية » 
فقال بعضهم: إن لم يكونوا أصابوا وزراً فليس لهم أجر فانزل الله - عر وجل - 
# إن الذين انوا واللين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله 
غفور رحیم ¶ .. 


(( آخر جه البيهقي : ۱۱/۸4 ۲ والطبري في التفسير : ۳44/۲ Rd KE‏ وابو يعلى : \ort‏ والطبراني في 
الكثر: ٠. ١‏ وقال البيهقي : سنده صحیح إن کان الحضرمي هو ابن لاحق . 
وذکره الهيثمي في مجمم الزوائد: ۱۹۸/1 ¢ وقال رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح 
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المبحث التاسع عشر 
حادثة تحويل القبلة 


°- من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما: « أن النبى مياو كان أول 
ماقت الد درل غل اداد اؤ هال اعرا من لار دراه عن ل 
بيت المقدس ستة عشر شهراً » أو سبعة عشر شهراً » وكان يعجبه أن تكون قبلته 
قبل البيت » وآنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر ›» وصلى معه قوم › 
فخرج رجل ممن صلى معه » فمر على آهل مسجد وهم راكعون » فقال: أشهد 
باه لقد صليت مع رسول الله َو قبل مكة ›» فداروا - كما هم - قبل البيت »› 
وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس » وأهل الكتاب » فلما 
ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك » . 

قال زهير » حدثنا إسحاق عن البراء في حديثه هذا: أنه مات على القبلة قبل 
آن تحول رجال وقتلوا » فلم ندر ما نقول فيهم › فانزل الله تعالى * وما کان الله 
ليضيع إمانكم  &‏ . 


-۱١‏ ومن حديیث ابن عباس رضي الله عنهما قال: « لما وجه النبي ية إلى 
الكعبة قالوا: يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس 


فانزل الله وما کان الله ليضيع إمانكم > الآية » " . 


۲- ومن حديث انس قال: أن رسول الله َة كان يصلي نحو بيت 
القدس» فنزلت: ‏ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول 


وقد جاء من حديث سعد بن بي وقاص آخرجه ابن ابي شيبة: ٠١٠/٠١‏ وأحمد في المسند كما في 
شينا كما في المراسيل: ٠٥۷‏ فیکون سند أحمد منقطعا » وأخرجه البيهقي في الدلائل : Vr‏ 1 مره 
من طريق ابن إسحاق مرسلا عن عروة وقد صرح بالسماع » ومره عن الزهري مرسلا عن عروة أيضا 
وأخرجه في السننْ: ٩٩ - ٠٥/۹‏ واآبن سعد في الطبقات: ١١ _ ٠١/۲‏ 

(1) آأخحرجه البخاري في الإيان باب الصلاة من الان حديث رقم: +٩‏ › وجاء بآرقام: ۳۹٩۹‏ ١۸٤۶ء‏ 
«u Vo! (4۲‏ الترمذي حدیث : 1۲ وقال حسن صحیح « ابن ماجه: ۰ )0 آاحمد: Vt /f‏ 
آبو داود والطيالسي : ۸0/1 مسلم في الصحيح کتاب الساجد باب تحویل القبلة رقم : ۵ . 

( آخرجه الترمذي في کاب التفسير باب ومن سورة البقزة حدیٹث: ۲۹٣٤‏ . وقال حسن صحيح ۰ 
الطيالسي : €٤€‏ والحجاكم : ۲ .۰ وقال صحیح الإإسناد ووافقه الذهبي 


SON 


وجهك شطر المسجد الحرام ) "“ فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة 
الفجر وقد صلوا ركعة: فادى آلا إن القبلة قد حولت. فمالوا كما هم نحو 
القبلة»” . 


۲۳- ومن حدیث ابن عمر رضي الله عنهما قال: يينما الناس في صلاة 
الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله َو قد آنزل عليه الليلة »> وقد 
آمر أن يستقبل القبلة » فاستقبلوها » وكانت وجوههم إلى الشام > فاستداروا إلى 

۳( 
الكعبة » .. 


٠٤٤ سورة البقرة:‎ )١( 

() أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة رقم: ٥۲۷‏ . 

(۳) اخرجه مسلم في كتاب المساجد باب تحويل القبلة رقم: ٠۲١‏ . قلت: والظاهر أن القول والتحويل قد 
تکرر من عده رجال کما جاء من مجموع هذه الأحاديث 


ON 


الفصل الثانى 
غزوة بدر الكبرى 
المبحث الأول: تاريخ الغزوة وأسبابها 


-٤‏ حديث ابن مسعود رضى الله عنه قال: ١‏ التمسوها ( يعنى ليلة القدر) 
في سبع عشرة » وتلا هذه الآية ( يوم التقى الجمعان ) يوم بدر › قال: أو تسع 
چ ت )0( 
عشرة » أو إحدى وعشرين » 


-٥‏ ومن حديث ابن مسعود أيضا: قال في ليلة القدر ( تحروها لإحدى 
عشرة يبقين صبيحتها يوم بدر ) . 

قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله: « أما غزوة بدر فمتفق عليه بين آهل 
السير: ابن إسحاق وموسى بن عقبة وأبو الأسود وغيرهم › واتفقوا على أنها 
كانت في رمضان » قال ابن عساكر: والمحفوظ أنها كانت في يوم الجمعة › 
وروي أنها كانت في يوم الاثنين وهو شاذ » ثم الجمهور على أنها كانت سابع 
عشرة » وقيل ثاني عشرة » وجمع بينهما بان الثاني ابتداء الخروج والسابع عشر 
يوم الوقعة ٠‏ . 

قلت: وخلاصة الأمر كما جاء في قول ابن حجر أن الخروج كان في الثاني 
عشر » والسابع عشر يوم الوقفة › والتاسع عشر كما في قول ابن مسعود الثاني 
هو انتهاء الغزوة وخاصة أن الرسول عليه السلام كان يقيم في عرصة أي قوم 
يغزوهم ثلاثاً » وكذا فعل في بدر كما سیاتي بیانه ٩‏ . 


(۱) اخرجه ابو داود في الصلاة باب من روى أنها ليلة سبع عشرة: ٠١۸١‏ والبيهقي : ۰/٤‏ وابن آبي 
شيبة: ۷١ _ ۷١/١‏ . والطبراني في الكبير: ۹٥۷4 :۹۰۷٤‏ » وعبدالرزاق في المصنف: ۷٦۹۷‏ 
والطحاوي : 0/۲ > وابن نصر المروزي في مختصر قيام رمضان ص: ۱٩۸‏ › والحاكم في المستدرك 
۳ وقال صحیح على شرط الشيخين ولم یخرجاه ووافقه الذهبي وهر کما قالا» وأاخرجه الطبري 
في التاريخ : ۳۲ يإسناد صحيح ٠‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور: ۳۷١/١‏ › إلى سعيد بن منصور 
وابن مردویه. . 


(۲) التلخيص الحجبير: ۸۹/٤‏ رقم الحديث: 1۸۲١‏ . 
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المبحث الثانى 
مرحلة ما قبل المعركة 
١‏ إرسال العيون للتجسس على قوافل قريش 
-١‏ من حديث أنس: قال: « بعث رسول الله هو بسبسة عيناً ينظر ما 
فتكلم فقال: ( إن لنا طلبة فمن كان ظهره حاضراً فليركب معنا ) فجعل رجال 
يستأذنونه في ظهرانهم في علو المدينة فقال:( لا إلا من كان ظهره حاضراً ) . 
۲ المشاورة الأولى من الرسول لأصحابه في المدينة 


۷- من حديث انس رضي الله عنه قال: « آن رسول الله يو شاور حين 
بلخه إقبال ابي سفيان قال: فتكلم أبو بكر فأاعرض عنه » ثم تكلم عمر فأعرض 
عنه » فقام سعد بن عبادة » فقال: إيانا تريد يا رسول الله ؟ والذي نفسي بيده 
لو آمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناها » ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك 
الماد لقعلا ٠.‏ فال قدت رسول ا الاين فانطلقنا و الديق ‏ 


دعوة الرسول عليه السلام الناس للخروج 

۸ من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: ١‏ لا سمع رسول الله مار 
بابي سفيان مقبلاً من الشام: ندب المسلمين إليهم وقال: ( هذه عير قريش فيها 
آموالهم افاخرجوا إليها لعل اله ينفلكموها › فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل 
بعضهم › وذلك ,آنهم لم يظنوا ان رسول الله َا يلقى حرباً . 

وكان آبو سفيان حين دنا من الحجاز يتحسس الأخبار » ويسال من لقي من 
الركبان خوفاً على آمر الناس ¢ حتی أصاب خبراً من بعض الركبان: آن مدا 
استنفر أصحابه لك ولعيرك فحذر عند ذلك . فاستاجر ضمضم بن عمرو الغفاري 


1( آخرحه مسلم في صحيحه اللإمارة باب ثبوت الحنة للشهيد رقم : 14۰۱ آحمد في المد /1۳۹ 1 
٭ يعني الخيل آي لو آمرتنا بإدخحال خيولا ف في البحر وغشيتنا أياها فيه لفعلتا . 


)( اخرجه مسلم في الجهاد والسير پاب غزوة بدر رقم : 17۷۹ وأاحمد في المسند: r IAA/Y‏ ۰ 
TYA/t‏ 14/1 
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فبعثه إلى مكة » وأمره أن يأتي قريشاً فيستنفرهم إلى آموالهم » ریخب رهم ن 
۱ 
N EE E ES a‏ 


فة الراك من الال واليول 


على پمیر » کان اپو ية وعلي | بن يي طالب زميلي رسول اف ڳل قال: وقال؛ 


ToS CS : فقال‎ 


« قال: لقد أتينا ليلة بدر وما فينا إلا نائم إلا النبي كو فإنه كان يصلي إلى 
رة ريعي وا كاك فا ارين إا لدا :2 


٥‏ عدد المسلمين فى غزوة بدر 


-١‏ من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: « كنا أصحاب محمد 
ا نتسحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة آصحاب طالوت الذين جاوزوا معه 
النهر » ولم يجاوز معه إلا مؤمن بضعة عشر وثلاثمائة > ° . 


۲- ومن حديث آبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: « كان عدة آهل 
بدر عده آصحاب طالوت يوم جالوت تلثماثة ع 


۳ ومن حدیث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : «» حرج 


(۱) أخرجه ابن هشام من طریق ابن إسحاق: ٦٠۷-٦٠٦/۲‏ بسند صحيح فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث 
)۲( آخرجه أحمد في المسند: 41/۱1 » طبعة لبنان رقم : ٠١ ۰١‏ . طبعة أحمد شاکز » ابن حبان: 3AA‏ ۱ 


والحاكم : /r‏ 2 وقال حدیث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي ۰ وقال الهيثمي ف في المجمع: 
٤ e‏ 2 أحمد والبزار وفيه عاص ين ببهيدلة وحديث حسن وبقية رجال أحمد رجال El‏ 


(۳) الفتح اا ١‏ والطيالسي: ۲۳٣۲۰‏ وابو يعلى والحدیث سنده صحيح . 


)4( آخرجه البخاري في المغازي بات تة آصحاب بدر رقم : u‏ الترمذي ف في السير باب ما جاء في 
دة آصحاب بدر رقم : ۸ وقال حدیث حسن صحيح . 


. رواه البزار ورجاله ثقات‎ ۹۳/١ وقال الهيشمي:‎ ۱۷۸٤ كشف الأستار عن زوائد البزار رقم:‎ )٥( 


کے 


رسول الله ية يوم بدر في ثلاثماثة وخمسة عشر رجلا من أصحابه .. فذكر 


وهذه الرواية لا تنافي التي قبلها لاحتمال أن تكون هذه الرواية لم يعد فيها 
النبي َي ولا الرجل الذي لحق بهم . 


1 عدم السماح لن لم يبلغ بالخروج 


۴ من حدیث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: « استصغرت أنا وابن 
عمر يوم بدر » وكان المهاجرون يوم بدر نيفا على ستين ٠‏ والأنصار نيفاً وأربعين 
ومائتين “ 


إلى عمير بن أبي وقاص › فاستصغره حين خرج إلى بدر » ثم أجازه قال سعد: 
فیقال : آنه خانه سیفه قال عبدالله بن جعفر قتل يوم بدر » © 


۷- رفضه الاستعانة بالمشركين 


-٣١‏ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: « خرج رسول الله ييو قبل 
بدر » فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرآة ونجدة » ففرح 
أصحاب رسول الله ا حن رأوه > فلا آدرکه قال لرسول الله کا : حئت 
لأتبعك وأصيب معك » قال له رسول الله ة: ( تؤمن بالله ورسوله ؟) . 


قال: لا: قال: ( فارجع فلن أستعين بمشرك ) . 
الت فم مهن ٠‏ حن إا كا بالج آدرك الرجل فقا له كا قان رل 


مرة » فقال له النبي بيا كما قال أول مرة: قال:( فارجع فلن أستعين بمشرك ) 
قال : ثم رجح فأدرکه بالبيداء فقال له کہا قال آول مرة:( تمن بالله ورسوله ( 


(۱) اخرجه أبو داود في كتاب الجهاد باب في نفل السرية تخرج من العسكر رقم: ٠ ۲۷٤۷‏ والحاكم: 
۲/ €0 وقال صحیح على شر ط مسلم « والبيهقي : 0۷/۹ > وحسنه الحافظ فی الفتح : Y4 /V‏ 


(۲) أخرجه البخاري في المغازي باب عدة أصحاب بدر رقم: ۳۹۵۱ . 
(۳) كشف الأستار عن زوائد البزار: ٠١‏ قال الهيشمي فيي المجمعم: 5۹/١‏ . رواه البزار ورجاله ثقات . 


ESE 


: E 
. " ) قال: نعم . فقال له رسول الله يهل : ( فانطلق‎ 
رؤيا عاتكة وإنذار ضمضم لقريش‎ ۸ 
سبق وأن ذکرت في حدیث ابن عباس رقم: ۸ .۰ آن آبا سفیان کان‎ 


فلما سمع من بعض الركبان بخروج رسول الله وأاصحابه لاعتراض القافلة › 
استاجر رجلا من بني غفار واسمه ضمضم بن عمرو الغفاري لينذر قريشاً من اجل 
أن تخرج لحماية قافلتها » وقبل أن يصل النذير مكة رات عاتكة بنت عبدالمطلب 
رؤيا أولت بان مصاباً سيحل في مكة » سيؤدي إلى قتل عدد من زعماء قريش › 
عا اثار حفيظة بعحض زعماء الشرك › ولتعرك المجال لراوي الحدث ليخبرنا 
بالتفصيلات : 


۷- قال ابن إسحاق وحدثني يزيد بن رومان ”عن عروة بن الزبير قال: 
«وقد رات عاتكة بنت عبدالمطلب رضي الله عنها قبل قدوم ضمضم ( الغفاري ) 
مكة بشلاث ليال » رؤيا أفزعتها » فبعثت إلى أخيها العباس بن عبدالمطلب › 
فقالت له: يا آاخي والله لقد رايت الليلة رؤيا أفظعتني » وتخوفت أن يدخل على 
قومك منها شر ومصيبة » فاكتم عني ما أحدثك به › فقال لها: وما رايت ؟ 


قالت : رایت راکباً أقبل على بعير له » حتى وقف بالأبطح » ثم صرخ باعلى 
صوته: ألا انفروا يالعدذّر للمصارعكم في ثلاث › فأرى الناس اجتمعوا إليه › ثم 
دخل المسجد والناس يتبعونه » فبينما هم حوله مثل به بعيره على ظهر الكعبة » ثم 
صرخ بثلها » ألا انفروا يا لغدر لمصارعكم في ثلاث » ثم مثل به بعيره على 
رأس أبي قبيس » فصرخ بثلها . ثم أخذ صخرة فارسلها » فاقبلت تهوي ›» حتى 
إذا كانت باسفل الجبل ارفضت » فما بقي بيت من بيوت مكة » ولا دار إلا 


(۱) اخرجه مسلم ف فى الجهاد والسير باب كراهة الاستعانة ف في الغزو بالکافر رقم : ۷ ٠۰‏ ابو داود في 
الجهاد والسير باب في المشرك يسهم لە: ۷۳۲ » 0 في السير ما جاء في آهل الذمة يغزون مع 
المسلمين هل يسهم لهم: ٠٠١۸‏ » وقال حسن غريب › والدارمي : ۲ واحمد: 1۷/1 6)٩4‏ . 
يحتمل أن عائشة كانت مع المودعين فرآت ذلك . ويحتمل أنها أرادت بقولها: كنا »> كان المسلمون › 
کذا قال النووي في شرح مسلم: ۱۹۸/۱۲ - ۱۹۹ . 


(۲) يزيد بن رومان ثقة من الخامسة » تقریب: ٠٠۳/۲‏ 


RE 


دخلتها منها فلقه › قال العباس: والله إن هذه لرؤيا ! وأنت فاكتميها › ولا 
صديقاً » فذكرها له » واستكتمه إياها » فذكرها الوليد لأبيه عتبة » ففشا الحديث 
بمكة » حتى تحدثت به قريش فى أنديتها . 
قريش قعود يتحدثون برؤيا عاتكة »› فلما رآنى أبو جهل قال: يا أبا الفضل › إذا 
فرغت من طوافك فاقبل إلينا . 
الطلب» متى حدثت فيكم هذه الّيّة ؟ قال: قلت: وما ذاك ؟ قال: تلك الرؤيا 
التي رأت عاتكة » قال: فقلت: وما رأت؟ قال: يا بني عبدالمطلب > آما رضيتم 
أن يتنبا رجالکم حتى تتنبا نساءكم ! قد زعمت عاتكة فى رؤياها أنه قال: انفروا 
في ثلاث » فسنتربص بكم هذه الثلاث » فإن يك حقاً ما تقول فسيكون » وإن 
م٠‏ الکلات ولم یکن من ولف ھی نکب علیک تاا ایک اکدب اهن یت 
فى العرب . قال العباس: فوالله ما كان منى إليه كبير › إلا أنى جحدت ذلك › 
وانکرت أن تکون رات شيئاً قال: ثم تفرقنا. 

فلما أمسيت » لم تبق امرآة من بني عبدالمطلب إلا أتتني › فقالت: أقررتم لهذا 
الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم » ثم قد تناول النساء وأنت تسمع › ثم لم 
يكن عندك غير لشيء مما سمعت ! › قال: قلت: قد والله فعلت »› ما كان مني 
إليه من كبير » وأيم الله لأتعرضن له › فإن عاد لأكفينكته . 

قال: فدخلت المسجد فرأيته » فواله إنى لأمشى نحوه أتعرضه ليعود لبعض ما 
قال فأقع به » وكان رجلا خفيفاً » حديد الوجه » حديد اللسان » حديد النظر. 
قال: إذ خرج نحو باب المسجد يشتد . قال: فقلت في نفسي ما له لعنه الله ! 
آکل هذا فرق منى آن أشاتمه ! 
يصرخ ببطن الوادي واقفا على بعیره ›» قد جدع بعیره » وحول رحله » وشق 
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عرض لها محمد في ا < yi‏ ا أن ا 6 ا الغوث : قال: 
فشغلني عله وشغله عنی ما حجاء من الأمر « 9 . 


۹ إجارة الشيطان قريشاً 


» قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن رومان » عن عروة بن الزبير‎ -۸٠ 
قال: « لا أجمعت قريش المسير ذكرت ما كان بينها ويين بني بكر › فكاد ذلك‎ 
يثنيهم » فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي › وكان‎ 

a a‏ آنا جار لكم من أن تاأتيكم كنانة من خلفكم 

»( 
بشي ء تکرهونه ¢ فخرجوا سراعاً ) ة 


۹ تخوف بعض أئمة الكفر من الخروج 

أمية بن خلف وقضته مع سعد بن معاذ . 
قال: « كان صديقاً لأمية بن خلف » وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعد › 
وكان سعد إذا مر بجكة نزل على أمية » فلما قدم رسول الله كيه المدينة انطلق 
عد مرا ¢ فل غل اة جك + فال لأهة: انظرنى ساعة خلوة لعلى أن 
أطوف بالبيت » فخرج به قريباً من نصف النهار » فلقيهما أبو جهل فقال: يا آبا 
صفوان من هذا معك ؟ 


فقال: هذا سعد . فقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف بكة آمناً وقد آويتم 
الصباة » وزعمتم' أنكم تنصرونهم وتعينوهم . أما والله لولا أنلك مع آبي صفوان ما 


(1) أخرجه ابن هشام في السيرة: ٦٠۷/١‏ » وسنده صحيح إلا أنه مرسل » وقد جاءت حادثة عاتكة من 
طرق متعددة - من حدیث ابن عباس عند الحاکم: ۱۹/۳ إلا أن سنده ضعيف ٠‏ ورواه الطبراني 
این جا مرل > والأخر مرفوع من حديث مصعب بن عبداله وفيهما ابن لهيعة وحديثه حسن 
كما قال الهيشمي في المجمع: ۷۳۲/١‏ » وله سند آخر عند ابن إسحاق عن ابن عباس ولكنه ضعيف ٠»‏ 
ورذ ابن منده بسنده عن عاتكة بنت عبدالمطلب وسنده ضعيف كما قال ابن حجر في الإإصابة ۳٤۷/٤:‏ 
وبهذه الطرق يتقوى الحديث فیرتفع الحديث إلى درجة الحسن لغيره والله اعلم . 

٭ افظعتنى : اشتدت على . 

٭ یا لغدر: یا آهل غدر › یا آل غدز » مثل به: قام به » أرفضت: تفتتت ٠‏ جدع بعيره: قطع أنفه › 
اللطيمة : الإبل التي تحمل البر والطيب . 

(۲) ابن هشام في السيرة: ٦۱۲/١‏ » وسنده صحیح لکنه مرسل › ابن کثر من طريقه: ٤۳۲/۲‏ . 


RRS 


رجعت إلى آهلك سالاً » فقال له سعد - ورفع صوته عليه -: ما والله لئن منعتني 
هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه: طريقك على للمدينة » فقال له أمية: لا ترفع 
صوتك يا سعد على أبي الحكم سيد أهل الوادي . فقال سعد: دعنا عنك يا 
آمية» فوالله لقد سمعت رسول الله مياو يقول:( إنهم قاتلوك ). قال: بمكة ؟ 
قال: لا أدري » ففزع لذلك أمية فزعاً شديداً . فلما رجع أمية إلى أهله قال: يا 
آم صفوان » الم تري ما قال لي سعد ؟ قالت: وما قال لك ؟ قال: زعم آن 
محمداً أخبرهم أنهم قاتلي . فقلت له: بمكة ؟ قال: لا أدري. فقال أمية: والله 
لا أخرج من مكة . 

فلما کان يوم بدر استنفر آبو جهل الناس قال: آدركوا عيركم » فكره آمية أن 
يخرج ٠‏ فاتاه آبو جهل فقال: يا أبا صفوان إنك متى ما يراك الناس قد تخلفت › 
وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا معك › فلم يزل به أبو جهل حتى قال: أما إذا 
غلبتني فوالله لأشترين أجود بعير بمكة . ثم قال أمية: يا آم صفوان جهزيني . 
فقالت له: يا أبا صفوان وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربى ؟ قال: لا ما أريد 
ا ا ۷ قيا نها شر ا اع ل مرك مرو ر3 عقن رة نك 
يزل بذلك حتی قتله الله - عر وجل - بیدر » "° . 


١‏ عدد المشركين في بدر 


-١‏ من حديث آنس رضي الله عنه » وهو تتمة لا جاء في حديث المشورة 
رقم: :۲٠۷‏ قال:« فندب رسول الله يهاو الناس ٠‏ فانطلقوا حتى نزلوا بدراً » 
ووردت عليهم روایا قریش ¢ وفيهم غلام أسود لبني الحجاج ¢ فآخذوه ¢ فکان 
سفيان » ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف › فإذا قال ذلك 
ضربوه» فقال: نعم: آنا آخبركم هذا آبو سفیان » فٳإذا ترکوه فسالوه فقال: ما لي 
بابي سفيان علم » ولكن هذا آبو جهل وعتبة وشيبة وآمية بن خلف في اناس › 
فإذا قال هذا أيضاً ضربوه » ورسول الله ييو قائم يصلي » فلما رأى ذلك 
انصرف وقال: والذي نفسي بيده لتضربوه إذا صدقكم » وتتركوه إذا كذبكم » ”. 


(۱) اخرجه البخاري في المغازي باب ذكر النبي من يقتل ببدر رقم: ٠ ۳٠٠١‏ وأحمد في المسند: ))٠٠/١(‏ 
انظر الفتح الرباني: ٤١/١١‏ ) . 
() انظر حدیٹث: ۲۱۷ » وتخریجه هناك . 


ENO 


۱- ومن حديث علي بن بي طالب کرم الله وجهه آنه قال:« لا قدمنا 
المدينة أصبنا من ثمارها فاجتويناها » فاصابنا بها وعك ٠‏ فكان النبي الا 
يتخبر عن بدر » فلما بلغنا أن المشركين قد أقبلوا سار رسول الله ية إلى 
E E‏ 
قريش ومولى لعقبة بن أبي معيط يط » فاما القريشي فانفلت » وأما مولى عقبة 
فاخناه » فجعلنا نقول له: كم القوم ؟ فيقول: هم والله كثير عددهم › 
شديد باسهم » فجعل المسلمون إذا قال ذلك ضربوه » حتى انتهوا به إلى 
اللبي كله فقال: له النبي يلل : ( كم القوم ؟ ) » فقال: هم والله كثير 
عددهم شدید باسهم » فجهد رسول الله َو أن يخبره فابى » ثم ان النبي 
ساله: كم ينحرون من الجزر ؟ قال: E E‏ 
: ( القوم آلف كل جزور لائة ونيفها ) 


1۲ تحدید مصارع القوم 


۲- من حدیث انس رضي الله عنه قال: « كنا مع عمر بين مكة والمدينة 
فتراءينا الهلال» ... إلى أن قال: « ثم أنشا يحدثنا عن أهل بدر فقال: إن 
رسول الله يو كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس يقول ( هذا مصرع فلان غداً 
إن شاء الله ) قال: فقال عمر: فوالذي بعثه بالحق ! ما أخطؤوا الحدود التي حد 


رسول الله ل > " . 
۳ الاستشارة الثانية من الرسول عليه السلام لأصحابه 


وقد استشار الرسول ية أصحابه رضوان الله عليهم للمرة الثانية ليبين للاأمة 
اللإسلامية أهمية مبدأ الشورى في الإسلام » ولأن الأنصار رضوان الله عليهم كانوا 
يشكلون الغالبية العظمى من جيشه ميو »> وبذلك يبنى القرار الذي يتخذ على 
رآیهم وآکثریتهم › ولأنهم أصحاب الأرض التي انطلقت منها القوة المؤمنة فلا بد 


(۱) اخرجه أحمد في المسند: 1١١/١‏ . وأبو داود: ٠٠٠١‏ . في الجهاد باب في المبارزة من حديث علي 
وإسناده صحيح »> وأاخرجه الحاكم : ۳ _- ۱۸۸ » عن ابن عباس وسنده حسن وقال الهيثمي في 
حدیث علي : V1/1‏ أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح غير حارله بن مضرب وهو ثقه وانظر 
كشف الأستار: ١۷١١‏ . 

xk‏ اجتويناها: أصابهم الجرى وهو امرض وداء الحجرف إذا تطاول وذلك إذا لم يوافقهم ھواؤها واستوخحموها 

(۲) اخحرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وآهلها باب عرض مقعد اليت من الجنة أو النار عليه رقم : 
٠. ۷۳‏ واحمد في المسند: ٠ ۲١/١‏ والنسائي في الجنائز باب أرواح المؤمنين: 1٠۸/٤‏ . ۰ 


NEES 


من أخذ رأيهم وسانقل وصف مشهد المشاورة كما وصفها الصحابة رضوان الله 
عليهم . 

۳- من طريق ابن إسحاق بسنده الصحيح إلى ابن عباس في رواية احداث 
بدر يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ( ... وآتاه الخبر عن قريش بمسيرهم 
ليمنعوا عيرهم » فاستشار الناس » وأخبرهم عن قريش » فقام أبو بكر الصديق › 
فقال وأحسن . ثم قام عمر بن الخطاب » فقال واحسن » ثم قام المققداد بن 
عرق فقال: يا رسول الله > مضي ها ازاك الله 6 قنحن مخك: > والل لا نول 
كما قالت بنو إسرائيل لموسى * اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون ¢ ولكن 
اذهب انت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون » فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى 
برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغخه » فقال له رسول الله خيراً » ودعا 
له به . 


ثم قال رسول الله يو :( أشيروا علي آيها الناس ) ٠‏ وإنما يريد الأنصار › 
وذلك أنهم عدد الناس » وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله: إنا برآء 
من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا » فإذا وصلت إلينا » فانت في ذمتنا » نمنعك ما 
نمنع منه آبناءنا ونساءنا » فکان رسول الله ميو يتخوف الا تكون الأنصار ترى 
عليها نصره إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه » وآن ليس عليهم أن يسير بهم إلى 
عدو فيي بلادهم . 

فلما قال ذلك رسول الله هو » قال سعد بن معاذ: والله لكانك تریدنا يا 
رشو ل اه قال أجل ٠).‏ قال فك أا بلك وضدكاك. > وشهدةا ان ا جت 
به هو الحق » وآعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا › على السمع والطاعة › 
فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك » فوالذي بعثك بالحق » لو استعرضت 
بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك » ما تخلف منا رجل واحد » وما نكره آن 
تلقى بنا عدونا غداً » إنا لصبر في الحرب » صدق عند اللقاء » لعل الله يريك 
منا ما تقر به عينك » فسر بنا على بركة الله » فس رسول الله بيا بقول سعد 
ونشطه ذلك » ثم قال:( سيروا وابشروا » فإن الله تعالى قد وعدني إحدى 
الطائفتين والله لكاني أنظر إلى مصارع القوم  )‏ . 


0( آخرجه ابن هشام في السيرة: 1 _N‏ 110 “ بإسناد صحیح وقد صرح ابن إسحاق بالسماع» 
واخرجه الطبراني وإسناده حسن كما في المجمع: ٠ ۷۳/١‏ والبيهقي في دلائل النبوة: ٠ ۳۲/١‏ وقال ابن 


NAV 


مشهداً » لأن أكون صاحبه حب إلي مما عدل به ٠‏ أتى النبي يل وهو يدعو 
على المشركين فقال: لا نقول كما قال قوم موسى ‏ اذهب انت وربك فقاتلا ‏ 
ولكنا نقاتل عن يينك › وعن شمالك ٠‏ وبين يديك وخلفك ٠‏ فرايت النبي ڪا 


0( 
أشرق وجهه وسر . يعني قوله  »‏ . 


ويقول الحافظ في فتح الباري:« وييكن المع بان النبي ار استشارهم في 
غزوة بدر مرتين: الأولى: وهو بالمدينة أول ما بلغه خبر العير مع آيي سفيان › 
وذلك بين في رواية مسلم ولفظه « أن النبي يي شاور حين بلغه إقبال آبي سفيان 


والثانية كانت بعد آن خرج » " 


-٤‏ الانشقاق في صفوف المشركين حين وصولهم بدر 


_-٥‏ ومن حديث على کرم الله وجهه فی تكملة حدیث رقم : ۳۱ قال 
رضی الله عنه: 


« فلما دنا القوم منا وصاففناهم إذا رجل منهم على جمل أحمر » يسير في 
E E E O‏ 
من صاحب الجحمل الأحمر وماذا يقول لهم › ثم قال رسول الله كيلة: ( إن يكن 
NES CC CES‏ 
عتبة بن ربيعة » وهو ينهى عن القتال » ويقول لهم: يا قوم: إني أرى قوماً 
مستميتين لا تصلون إليهم » وفيكم خير » يا قوم » اعصبوها اليوم برأاسي وقولوا 
جين عتبة بن ربيعة » وقد علمتم أني لست بأاجبنكم » فسمع ذلك ابو جهل 
فقال: أنت تقول هذا › والله لو غيرك يقول لأعضضته › قد ملأت رثتك جوفك 


كثير في البداية: ۹T‏ ۲۹۳ هکذا رواه ابن إسحاق رحمه الله »> وله شواهد من وجوه كثيرة من ¢ 
ذلك رواية البخاري والنسائي وأحمد . 
(۱) اخرجه البخاري في المغازي باب قوله تعالى $ إذ تستغيثون ربكم 4 رقم: ۳۹١۲‏ » أحمد في المسند: 
u ETA _ 4°‏ الحاكم في المتتدرك: ۳44/7 »> وصححه ووافقه الذهبي . 


وقد جاء مثل هذا القول دون ذکر اسم المقداد من حديث عتبة بن عبدالسلمي قال الهيثمي في المجمع : 
vo /7‏ »> رواه أحمد ورجاله ثقات » وجاء من حدیيث آي یوب الأنصاري عند الطبراني بإسناد 


حسن كما قال الهيثمي في المجمع: ۷۳/١‏ - 


() فتح الباري: ۲۸۸/۷ 


A 


را فالخ ق ن ا مف ااه مل ا ا 
اللسلمون واقبل المشركون » نظر رسول الله ية إلى عتبة بن ربيعة وهو على جمل 
إن يطیعوه یرشدوا ) وهو یقول: 


« يا قوم أطيعوني في هؤلاء القوم > فإنكم إن فعلتم لن يزال ذلك في قلوبكم» 
ينظر كل رجل إلى قاتل أخيه » وقاتل أبيه »› فاجعلوا حقها برأاسي وارجعوا › 
ا a U EL E‏ 
وأصحابه كاكلة جزور ولو قد التقينا » فقال عتبة: ستعلم من الجبان المفسد لقومه»› 
اما والله إني لأری قوماً يضربونكم ضرباً » آما ترون كان رؤسهم الأفاعي» وكان 
وجوههم السيوف » ثم دعا أخاه وابنه » فخرج يشي بينهما ودعا بالمبارزة > " 
٥‏ مناجاة ودعاء » ومطر ونقاء 


۷- من حديث علي السابق الذكر رقم: ١‏ قال: « أصابنا من الليل 
طش من المطر - يعني الليلة التي كانت صبيحتها وقعة بدر - فانطلقنا تحت الشجر 
والحجف ٠‏ نستظل تحتها من المطر » وبات رسول الله ية يدعو ربه ويقول: 
(اللهم إن تهلك هذه الفثة لا تعبد ) قال: فلما تطلع الفجر نادى: ( الصلاة عباد 
الله ) فجاء الناس من تحت الشجر والحجف فصلى بنا رسول الله وحض على 
القتال » " . 

۸- من حديث عمر بن الخطاب رضي اله عنه قال: « لا کان يوم بدر نظر 
رسول الله إلى المشركين وهم ألف » واصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا » 
فاستقبل نبي الله كيه القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه ( اللهم انجز لي ما 
وعدتني » اللهم آت ما وعدتني › اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام 


(۲) قال الهيشمى فى المجمع: ۷١/١‏ رواه البزار ورجاله لقات » وانظر كشف الأستار: ٠۷١١‏ » والحاكم: 
في : ر 
JAA CIAV/F‏ » وسنده حسن . 


الطش: المطر الضعيف وهو فوق الرذاذ »› الججقة: الترس الصغير . 
(۳) انظر التخریج حدیث رقم: ۲۳۱ 
٭ يهتف بربه: يصيح ویستغیث بالله بالدعاء . 


Ta 


e EN SL EAS ES 
. سقط رداؤه عن منکبیه‎ 


فاتاه آبو بکر فأ حذ رداءه فالقاه على منکبیه 0 ثم التزمه من ورائه ¢ وقال : ) 
نبي الله » كفاك مناشدتك ربك ٠‏ فإنه سينجز لك ما وعدك » فانزل الله - عر 
وجل - * إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني E‏ 

0 
فأمده الله بالملاثكة « 


ا آي اا حه را ال ت شت لم تعبد ) فاخ آبو بكر 
بيده» فقال حسبك فخرج وهو يقول: ( سیهزم الجمع ويولون الدبر ) » 


۹- ومن حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: « خرج 
رسول الله يا يوم بدر في ثلاثمائة وخمسة عشر رجلا من أصحابه » فلما انتهى 
إليها قال ( اللهم إنهم جياع فاشبعهم » اللهم إنهم حفاة فاحملهم » اللهم إتهم 
E ENE ERN aE‏ 
وقد رجع بحمل أو حملين واكتسوا وشبعوا » ° . 


۱٦‏ استفتاح آبي جهل ودعاؤه يوم بدر 


۰- | - من حديث عبدالله بن ثعلبة بن صعير قال: « كان المستفتح يوم بدر 
ابا جهل قال: اللهم ' أقطعنا للرحم وآتانا بجا لم يعرف فأحنه الغداة " فبينما هم 
على تلك الجال » وقد شجع الله المسلمين على لقاء عدوهم » وقللهم في أعينهم 
حتى طمعوا فيهم » خفق رسول الله ييه خحفقة في العريش ثم انتبه فقال: ( أبشر 
O E O eS‏ 
اتاك نصر الله وعدئه ) . 


(1) سورة الأنفال: ٩‏ 


)¥( آخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجهاد باب الإمداد باللائكة في غزوة بدر رقم : ۳ ٠.‏ واحمد في 
المسند: ۳۰/۱ ٣٣‏ . 


() اخرجه البخاري في المغازي باب: ( إذ تستغیثون ربكم ... ) رقم: ۳۹٥۳‏ . 

. ۲۲۳ انظر تخریج الحدیث رقم:‎ )٤( 

() آخرجه آحمد في المسند: ٤١١/١‏ > الجاكم في المستدرك: ۳۲۸/۲ وقال حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم یخرجاه وآقره الذهبي ¢ ابن كيز في السيرة: ۳4/۲ وسنده حسن › وفي التفسير : /147 


NE 


۰- ب _ من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال: « قال آبو جهل: 
اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من من السماء أو اتنا 
بعذاب اليم فنزلت  :"‏ وما کان الله ليعذبهم وآنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم 

Mm O ft 2 
پستعفرول‎ 


۷- نزول جبريل عليه السلام يوم بدر 


a ۲٤١ 
2 هذا ريل أخا و اين وره عله اة الري‎ 


۸- اسلوب القتال 


۲- من حدیث آبى طلحة رضى الله عنه قال: « غشينا النعاس ونحن في 


وهذا المبدا « قتال الصف » قرره الإسلام وحث عليه في قول الله تعالی: إن 
اه خب اللين :قاطن قن يلغا كانم بنان روس €" : 


فاسلوب القتال هذا الذي ذكره القرآن يعطي القائد القدرة الفائقة للسيطرة على 
الد 


۲ وعزاه للنسائي ٠‏ وانظر سيرة ابن هشام: ٠ 1۲۷-٦۲١/١‏ البيهقي في الدلائل: ۷٤/۳‏ . 
(1) الآية: ۳۲ سورة الأنفال 
(۲) سورة الأنفال آية: ٣٣‏ 
(۳) اخرجه البخاري في تفسير سورة الأنفال باب وها كان الله ليعذبهم وأنت فيهم رقم: ٤٦٤۹‏ فتح الباري : 


۸ »۰ مسلم في صحيحه كتاب صفة القيامة والجنة والنار باب قوله تعالى: $ وما كان الله ليعذبهم 
وآنت فيهم € الآية حدیث رقم: ۲۷۹۱ . 


(0) اخرجه البخاري في المغازي باب شهود الملائكة بدراً رقم: ۳۹۹١‏ . 


)٥(‏ أخرجه احمد في المسند الفتح الرباني: ٤۳/١١‏ › وإسناده صحيح كما قال شاكر في تحقيقه للمسند: 
الساعدي آخرجه آبو داود: ۲٣٣۳‏ بسند حسن . 


٤ سورة الصف:‎ )١( 


- 1۷۱1 


۹- تسويته الصفوف وقصته مع سواد: 

۳- من حديث محمد بن علي بن الحسين آبي جعفر الباقر: « آن النبي لا 
کان یتخطی بعرجون فاصاب به سواد بن غزية الأنصاري فقال: « e‏ الله 
أوجعتني ٠‏ وقد بعشك الله بالحق والعدل فاقدني ٠ء‏ فكشف رسول الله اة عن 
بطنه فقال: ( استقد ) قال: فاعتنقه فقبل بطنه » فقال: ( ما حملك على هذا يا 
سواد ؟ ) . 


قال یا رسول الله: « حضر ما تری فاردت أن يكون آخر العهد بك آن يحس 
جلدي جلدك » فدعا له رسول الله ڪيل بخير › وقال ل 


-١‏ عريش القيادة النبوية يوم بدر 


ثبت أن النبي يي كان له عريش يدير منه المعركة يوم بدر » وقد شارك أيضاً 
صلوات الله عليه فی الحرب والمعركة ونزل إلى ساحة القتال. 


-٤‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما « ان النبي ڪيا قال وهو في 
. لالہ ”۳ 
قبة له يوم بدر .. وذكر دعاء النبي ملل " : 


القتال > ورمی اشر كين ۴ به من التراب ¢« e‏ الله تعالی صل إلى 

العريش أيضاً ومعه أبو بكر » ووقف سعد بن معاذ ومن معه من الأنصار على 

ر العسريش > ومعهم السيوف خحشية أن تكر راجعة من المشركين إلى النبي 
۳( 


)1( الإصابة في تييز الصحابة: ۲/ ۹ ۰ وسنده حسن إلا آنه مرسل ۰ ویسنده ما جاء عن عبدالله بن جبير 
الخزاعي في E‏ الزوائد: 4/1 › وقال الهيثمي : رواه الطبراني ورجاله ثقات على ما في عبدالله بن 
جبیر من ضعف کہا جاء في التهذيب : a 11A /o‏ 

(۲) اخرجه البخاري في المغازي باب إذ تستغیثون ربكم ... رقم: ۳۹۵۳ من طرق متعددة . 

البداية TAET‏ ¢ ا سيرة ا 0 u‏ والطبري في ا ۲/ ° والبيهقي 
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المبحث الثالث : المرحلة الثانية : أحداث المعركة 
١‏ المبارزة بين المسلمين والمشركين 


-٣‏ من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: آنا آول من يجو 
بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة» وقال قيس بن عبادة: وفيهم أنزلت * هذان 
خصمان اختصموا في ربهم € قال: هم الذين تبارزوا يوم بدر » حمزة » وعلي» 
وعبيدة » أو أبو عبيدة بن الحارث » وشيبة بن ربيعة » وعتبة بن ربيعة » والوليد 


0( 
بن عتبهة ٩‏ : 


۷ ومن طریق ابن إسحاق قال حدثنی عاصم بن عمر بن قتادة قال : 


« ثم خرج عتبة بن ربيعة » بين أآخيه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة › 
حتى إذا فصل من الصف دعا إلى المبارزة > فخرج إليه فتية من الأنصار ثلاثة › 
وهم عوف » ومعوذ » أبناء الحارث - وأمهما عفراء - ورجل آخر يقال: هو 
عبدالله بن رواحة فقالوا: من انتم ؟ فقالوا: رهط من الأنصار . قالوا: ما لنا بكم 
من حاجة . ثم نادی مناديهم : يا محمد » أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا 


فقال رسول الله كَية: قم يا عبيدة بن الحارث » قم يا حمزة » قم يا علي › 
فلما قاموا ودنوا منهم . 


قالوا: من أنتم ؟ قال عبيدة: عبيدة » وقال حمزة: حمزة › وقال علي : 
علي » قالوا: نعم »> أكفاء کرام 


فبارز عبيدة - وکان اسن القوم ¢ عتبة بن ربيعة ¢ وبارز حمزة شہ ة بن 
ربيعة» وبارز علي الوليد بن عتبة . 

فأاما حمزة فلم يهل شيبة أن قتله » وآما علي فلم يهل الوليد أن قتله »› 
واخحتلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتين › كلاهما أثبت صاحبه » وکر حمزة وعلى 


(1) اخرجه البخاري في المغازي باب قتل آبي جهل حديث رقم: ٠. ٥‏ وقد جاء هذا الحديث أيضا من 
طريق آي ذر رضي الله عنه عند البخاري في المغازي باب قتل آبي جهل رقم: ۰۳۹٦٦‏ ومسلم بشرح 
النووي: ۱٦٦/۱۸‏ ۰ وابن ماجه برقم: ٠ ۲۸۳١‏ الطيالسي : ۲1/۲ > والطبراني في الکبیر: ۱٦٤/۳‏ › 
وقال الحاكم: ۳۸1/۲ عن حديث علي: لقد صح الحديث بهذ الروايات من طريق علي » كما صح 
من طریق آبي دو 


AE 


باسيافهما على عتبة فذففا عليه » واحتملا صاحبهما » فحازاه إلى اأصحابه . 


» من حديث علي بن آبي طالب قال: « تقدم يعني عتبة بن ربيعة‎ -۸ ٠ 
وتبعه ابنه وآخوه » فنادی من يبارز فانتدب له شباب من الأنصار » فقال: من‎ 
إنا أردنا بني عمنا » فقال رسول الله‎ ٠ انتم ؟ فأخبروه فقال: لا حاجة لنا فيكم‎ 
قم يا عبيده بن الحارث ) فأقبل حمزه إلى‎ ٠ يةّ: ( قم يا حمزة » قم يا علي‎ 
عتبة » واقبلت إلى شيبة » واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان » فاثخن كل واحد‎ 
." > منهما صاحبه » ثم ملنا على الوليد فقتلناه > واحتملنا عبيدة‎ 


وقد وافقت رواية حديث علي هذه بأنه قتل شيبة وحمزة قتل عتبة ثم أعانا 
عبمدة على الوليد ما رواه الطبرانى بإاسناد حسن عن على قال  :‏ آعنت آنا وحمزة 
عبيدة بن الحارث على الوليد بن عتبة » فلم يعب النبي هة ذلك علينا > ” . 


وقال ابن حجر ( بعد أن ذكر حديث علي الذي رواه ابو داود ): وهذا اصح 
الروايات » لكن الذي في السير أن الذي بارز علي هو الوليد » وهو المشهور › 
رعو الائق:بالعاء 9ن عة رشيتة كان شين كخ وط نباف ارد 
وعلي فکانا شابین » * . 


ولن أراد زيادة تقفصیل في هذا الأمر فليراجع کتاب مرويات غزوة بدر ومناقشة 
الأقوال في بيان من بارز كل واحد من الثلاثة من المشركين الثلاثة أيضاً » والأظهر 
والله أعلم ما جاء في حديث ابي داود عن علي کرم الله وجهه ¢ لأنه أصح 
الروايات کما قال ابن حجر رحمه الله تعالی 


۲ أوامر القائد الأعلى بالنضح بالنبل 


14۸/۷ > وقد أخرجه الإمام أحمد بتحقیی آحمد شاکر : 14۳/۲ من حدیث علي وإسناده صحیح . 
× فذففا: آسرعا قتله 


(۲) آخرجه آبو داود في الجهاد باب في المبارزة رقم: ۲٠٠١‏ وإسناده صحيح كما قال ابن حجر في فتح 
الباري : TAA /Y‏ « وآحمد: 1 ›O‏ وآخرجه الحاكم : AA AY /Y‏ » عن ابن عباس وسنده حسن 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 


(۳) فتح الباري: ۲۹۸/۷ . 
) فتح الباري: ۲۹۸/۷ . 
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وفي رواية آبي داود زيادة ( إذا اكثبوكم فارموهم بالنبل » ولا تسلوا السيوف 
0( 
ا 
۳ وما رمیت إذ رمیت ولکن الله رمی 


۰- من حدیث ابن عباس قال: « قال رسول الله ا لعلي : ( ناولني كفاً 
من حصى ) فناوله » فرمى بها وجوه القوم » فما بقى أحد من القوم إلا امتلأات 
عيناه من الحصباء » فنزلت ‏ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى & " . 

-١‏ ومن حديث حکيم بن حزام رضي الله عنه قال: « لما كان يوم بدر آمر 
رسول الله ية فأاخحذ كفا من الحصى »› فاستقبلنا به فرمى بها وقال: ( شاهت 
الوجوه ) فانهزمنا فأنزل لله - عر وجل - * وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى)" . 


٤‏ مشاهد وأحداث من المعركة 


أ عمير بن الحمام والتمرات 

۲- من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال: « ... فانطلق رسول الله 
ا وأصحابه حتی سبقوا المشركين إلى بدر » وجاء المشركون »> فقال رسول الله 
ّي ( لا يقدمَنٌ احد منكم إلى شيء » حتى أكون آنا دونه) فدنا المشركون فقال 
رسول الله ية ( قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض ) . 

قال: يقول عمير ابن الحمام الأنصاري: يا رسول الله جنة عرضها السموات 
والأرض ؟ قال: « نعم » قال: بخ بخ › فقال رسول الله مَيلة: ( ما يحملك 
على قولك بخ بخ ؟ ) قال: لا . والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من 


(۱) آخرجه البخاري في المغازي باب من شهد بدراً رقم : ۳۹۸٣۵ ٤‏ احمد انظر الفتح الرباني : 4/۱ 1 
والبيهقي في الدلائل: ۷١/۳‏ . 

(۲) اخحرجه ابو داود في السننن طبعة الساعاتي : ۲ وسكت عهه المنذري والإسناد ضعيف وال اعلم ۰ 
وفی إسناده إسحاق بن مجح قال في التقريب : 37/1 ¢ مجهول “ ومالك بن حمزة ٻن آبي اسيید: 
التقريب : 4/۲ « مقبول »> ولکنه آاخحرجه بإسناد اخر وهو سند حسن في نفس الصفحة . 

(۳) قال الهيئمي في المجمع : ٨١‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح انظر الطبراني : xm‏ 

۳۱۲۸ رواه الطبراني وسنده حسن » انظر الطبراني في الکبیر: ۳۱۲۷ء‎ 7١ : قال الهيشمي في المجمع‎ )٤( 
. ¥ : ورواه الطبراني في الأوسط کما في مجمع البحرين‎ » 
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آهلهاء قال: ( فإنك من اهلها ) فاخرج تمرات من قرنه « فجعل ياکل منهن 
ثم قال: لئن آنا حییت حتی آکل تمراتي هذه » انها حياة طويلة ¢ قال : فرمی با 
کان معه من التمر » ثم قاتلهم حتی قتل». 


ب - مصرع أبي جهل لعنه الله : 

۳- من حدیث عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه: قال: « بینما آنا واقف 
في الصف يوم بدر » نظرت عن ييني وشمالي › فإذا أنا بين غلامين من الأنصار 
حديثة أسنانهما » تنيت لو كنت ر بين أضلع منهما › فغمزني أحدهما فقال: يا عم 
EOE‏ نعم وما حاجتك إليه يا ابن أخي ؟ قال: 
آخبرت انه یسب رسول اله یار > والذي نفسي بيده لئن رآیته لا يفارق سوادي 
سواده » حتى يوت الأعجل منا . قال: فتعجبت لذلك » فغمزني الآخر فقال 
مثلها . 

قال: فلم آنشب أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس فقلت: ألا تريان ؟ 
هدا صاحبکما الذي تسالان عنه > قال: فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه » ثم 
انصرفا إلى رسول الله َو فاخحبراه » فقال: ( أيكما قتله ؟ ) فقال كل واحد 
منهما: آنا قتلته » فقال: ( هل مسحتما سیفیکما ؟ ) قالا: لا: فنظر في السيفين 
فقال: ( كلاكما قتله ) » وقضى بسلبه لعاذ بن عمرو بن الجموح . والرجلأن 
معاذ بن عمرو بن الجموح » ومعاذ بن عفراء “. 


TY ٤‏ « قال رسول الله اة يوم بدر: 


(من ينظر ما صنع أبو جهل ؟ ) فانطلی ابن مسعود فوجده قد ضرباه « آبتاء عفراء 
حتی برد ¢ اعا پليه فقال: آنت آبو جهل ¢ قال : وهل فوق iS Gi‏ 
أو قال : قتلتموه » 


(۱) اخرجه مسلم في 4 باب a‏ الجنة للشهيد: ا ۰۱.,. اأحمد في المسند: ۱۳١۹/۳‏ ۔۱۳۷ . 

* بخ بخ كللة طاق لفغي لامر وشلينة في الي 
قرنه: جعبة النشاب . 

)۲( آخحرجه البخاري في المغازي باب فضل من شهد ندرا رقم : e TAAA‏ ومسلم في الحهاد والسيرة باب 
استحقاق القائل سلب القتيل: ٠۷١١‏ » الحاكم : t10 /r‏ والطبري في التاريخ : 01/۲ _ 00 « 
والبيهقي في الدلائل: ۸۳/۳ _ ۸٩‏ 

™( آخرجه البخاري في لمغازي باب قتل أبي جهل رقم: 7۳ . مسلم في الجهاد › باب قتل. ابي جهل 


NN 


0 _ ومن حدیث ابن مسعود رضي الله عنه قال: « آدرکت آبا جهل يوم بدر 
ا > فقلت : أي عدو الله قد أخراك اله ؟ 


قال : وبا أخزاني : من رجل قتلتموه » ومعي سيف لي » فجعلت أضربه ولا 
يحتك فيه شيء ›» ومعه سیف له جید » فضربت يده فوقع السيف من يده 
فاخذته» ثم كشفت المغفر عن رأسه فضربت عنقه » ثم أتيت النبي كيل فأخبرته › 
فقال: ( الله الذي لا إله إلا هو ) . 

قلت : الله الذي لا إله إلا هو . 


eT 
فقال رسول الله ما : ( انطلق ) فانطلقت معه فاريته » فلما وقف عليه كار‎ 


قال : ( هذا فرعون هذه الأمة ) 


ج - مصرع أمية بن خلف : 


-٣‏ من حديث EE a‏ رضي الله عنه قال: « كاتبت أمية بن 
خلف کتاباً بان يحفظني ف في صاغيتي” E RS E‏ 
ET ONT‏ لا أعرف الرحمن » كاتبني باسمك الذي کان في 
الجاهلية » فكاتبته ( عبد عمرو ) . 


فلما كان في يوم بدر حرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس » فأبصره 
بلال» فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار » فقال: أمية بن خلف لا 
نجوت إن نجا أمية » فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا فلما خحشيت أن 
يلحقونا خلفت لهم ابنه لأشغلهم فقتلوه › ثم آبوا حتی يتبعونا - وکان رجلا ثقيلاً 


رقم : ۷,٠١‏ ابو داود في الجهاد باب خصة في السلاح يقاتل به في المعركة رقم : ۹ .۰ احمد فی 
المسند: ۱۱۹۳ء ۱۲۳۹ء ۲٣١٣‏ . 


(۱) آخرجه الهيثمي في الملجمع: ۷۹/١‏ وقال رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن وهب بن 
ابي كريية وهو ثقة » قال عنه في التقريب: ۲٠١/۲‏ » صدوق من العاشرة فيكون الحديث حسناً وال 
اعلم » وانظر الطبراني من حديث: ۸٤1۸‏ ١۷٤۸ء‏ والبيهقي في الدلائل: ۲٠۲-۲١٠/۲‏ والبزار كما 
في الكشف: ۲۸۸/١‏ _- أحمد كما في الفتح الرباني: ۳۸/۲١‏ . 


() الصاغية: صاغية الرجل: ما ييل إليه » ويطلق على الأهل والمال . 
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- فلما أدركونا قلت له: ابرك » فرك ٠‏ فالقيت عليه نفسي لأمنعه » فتجللوه 
بالسيوف من تحتي حتى قتلوه > وأصاب أحدهم رجلي بسيفه »> وكان عبدالرحمن 
ابن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه  »‏ . 

۷- ومن حديث عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه قال: « كان أمية بن 
خلف لي صديقاً بمكة» وكان اسمي عبد عمرو فتسميت حين اسلمت عبدالرحمن» 
ونحن بمكة » فكان يلقاني إذ نحن بكة فيقول: يا عبد عمرو أرغبت عن اسم 
سماك أبوك ؟ قال: فاقول: نعم . 

قال: فإني لا أعرف الرحمن ٠‏ فاجعل يينى وبينك شيا أدعوك به »› آما أنت 
فلا تجبني اڭ الأول » وأما اا ارك ا ا 

قال: وكان إذا دعاني يا عبد عمرو لم أجبه › قال: فقلت : يا آبا علي اجعل 
ما شئت » قال: فانت عبد الإله » قال: قلت نعم . 

قال: فکنت إذا مررت به قال: يا عبدالإله فأجبته فاتحدث معه » حتى إذا كان 
يوم بدر » مررت به وهو واقف مع ابنه علي » وهو آخذ بيده قال: ومعي أدراع 
لي قد استلبتها » فانا أحملها » فلما رآني قال: يا عبد عمرو فلم أجبه » فقال: 
يا عبدالإله » فقلت: نعم » قال: هل لك في فانا خير لك من هذه الأدراع التي 
معك ؟ قال: قلت: نعم ها الله ؟ 

قال : فطرحت الأدراع من يدي > وآخحذت بيده وبید ابنه وهو یقول: ما رأیت 
كاليوم قط » أما لكم حاجة في اللبن ؟ ثم خرجت آمشي بهما . 


قال ابن هشام: يريد باللين أن من أسرني افتديت منه بابل كثيرة اللين > . 


د - مصرع عبيد بن سعيد بن العاص على يد الزبير . 
ابن سشعيكد بن العاص وهو مدجح > یری مله إلا عیناه »> وهو یکنی آبا ذات 


(۱) آخرجه البخاري في كتاب الوكالة باب إذا وکل المسلم حریاً في دار الحرب رقم : ۰۱ فتح الباري : 
A۰ /t‏ » ابن هشام في السيرة » 1۳۲/١‏ » پاسناد حسن والطبري في التاريخ : for_t01/۲‏ « مسلم 
برقم : o‏ . 

)۲( السيرة النبوية ابن هشام : 1۳1/۱ وسنده صحیح وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث . 
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الكرش » فقال: آنا بو ذات الكرش » فحملت عليه فطعنته في عینه فمات » . 
قال هشام » فأخبرت أن الزبير قال: « لقد وضعت رجلي عليه ثم تمطات فكان 
الجهد أن نزعتها وقد انثنى طرفاها » . 

قال عروة: فساله إياها رسول الله كيو فاعطاه › فلما قبض رسول الله کیا 
اخذهاء ثم طلبها آبو بكر فاعطاه » فلما قبض ابو بكر ساله إياها عمر فأعطاه 
إياها » فلما قبض عمر أخذها » ثم طلبها عثمان منه فأاعطاه إياها » فلما قتل 


عثمان وقعت عند آل علي ¢ فطلبها عبدالله س الزبير› فکانت نذه حتی قتل». 


ه - استشهاد حارثة بن سراقة : 
۹- من حديث انس بن مالك رضی الله عنه قال: « أصيب حارثة يوم بدر 
وهو غلام » فجاءت امه إلى النبي كيه فقالت: يا رسول الله » قد عرفت منزلة 
حارثة مني » فإن يكن في الجنة أصبر واحتسب ٠‏ وإن تكن الأخرى تر ما 
أصنع؟ . فقال: ( ويحك - أوهبلت - أوجنة وأاحدة هي ؟ إنها جنان كثيرة ¢ 


وإنه في جنة الفردوس ) "° . 


و - عوف بن الحارثٹ وسؤاله: ما يضحك الرب من عبېده : 


۰ قال ابن إسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة: « آن عوف بن مالك 
وهر الحارث بن عفراء »قال : يا رسول الله ¢ ما يضحك الرب من عبده ؟ قال: 
( غمسه يده في العدو حاسراً ) » فنزع درعاً كانت عليه فقذفها » ثم آخذ سيفه 


(r 


فقاتل القوم حتى قتل » *. 
ز - شجاعة الرسول صلى الله عليه وسلم : 
۱- من حدیث علي بن ابي طالب کرم الله وجهه: 


« قال: لقد رأيتنا يوم بدر » ونحن برسول الله َة وهو أقربنا من العدو 


() أخرجه البخاري في صحيجه في المغازي باب شهود الملاثئكة بدراً حدیث رقم: ۳۹۹۸ . 
(9) اخرجه البخاري في المغازي باب فضل من شهد بدراً حدیث رقم: ۳۹۸۲ . 
(۳) اخرجه ابن هشام في السيرة: 1۲۷/١‏ 1۲۸ والبيهقي في السنن: ٠ ٠٠١ ۹٩۹/٦‏ الطبري في التاريخ : 


- 1۷۹ 


وکات هن أشد الاس وقد ا 2 : 

۲- ومن حديث أنس رضي الله عنه قال: « فانطلق رسول الله ملا 
وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر » وجاء المشركون فقال رسول الله كار : 
(لا يقومن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه ... ) فذكر الحديث وفيه قصة 
و لحن »( 


ح _ مشار كة الملائكة يوم ندر : 


۳- من خدیث ابن عباس قال: ١‏ بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في 
إثر رجل من المشركين أمامه »› إذ سمع ضربة بالسوط فوقه » وصوت الفارس 
يقول أقدم حيزوم . فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقياً > فنظر إليه فإذا هو قد 
خطم أنفه وشق وجهه كضربة السوط فاخضر ذلك ٠‏ فجاء الأنصاري فحدث بذلك 
رسول الله يل فقال: ( صدقت › ذلك من مدد السماء الثالغة ) . 


٤‏ ومن خديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً قال: « إن النبي ڪيا قال 
يوم بدر: ( هذا جبریل آخذ برأاس فرسه عليه آداة الجرب ) © 


-٣٥‏ من حديث علي بن ابي طالب کرم الله وجهه قال: فجاء رجل من 
الأنصار قصير بالعباس بن عبدالمطلب أسيراً > فقال العباس: يا رسول الله إن هذا 
والله ما أسرني » لقد أسرني رجل أجلح من احسن الئاس وجهاً على فرس أبلق 
ما أراه في القوم » فقال e‏ آنا أسرته یا رسول الله فقال: ( اسکت فقد 
أيدك الله بملك کر 


)1( آخرجه ا ۸٦/۱‏ ۰ وابو الشيخ ف في آخلاق ابي ل : ص: ۵۷ › من طریق وکیع 
حدثنا اسرائیل عن آي إسحاق عن حارثة. بن مضرب به » وهذا إسناد صحيح فقد صحح الشيخان رواية 


إسرائيل عن جده » وانظر مجمع الزوائد: ۹ وصححه أحمد شاکر في تعليقه على المسند: /۲۲۸ 
وبشهد له حدیث البراء عند مسلم : ٠ ٩‏ الحجهاد باب في غزوة حنين 

۳( انظر تخریج الحديث : «oY‏ فإنه قطعة منه . 

* خطم: الخطم الأثر على الأنف . حيزوم: اسم الفرس الذي يركبه املك . 

(۳) أخحرجه مسلم في الجهاد باب الإمداد باللائكة من حديث عمر الذي حدله ابن عمر رقم: ۱۷١۳‏ .انظر 
شرح مسلم للنووي: ۸1۸٥/۱۲‏ . 

(5) رواه البخاري في المغازي باب فضل من شهد بدراً رقم: ۳۹۹۰ . 

() تقدم تخریجه حدیث رقم: ۲٤۸‏ . 


-١‏ ومن حديث آبي داود المازني: قال: « إني لأتبع رجلاً من المشركين 
لأضربه إذ وقع راسه قبل أن يصل إليه سيفي فعرفت أنه قتله غيري»“ . 
۷- ومن حديث البراء قال: « جاء رجل من الأنصار بالعباس قد أسره › 


من هيغته كذا وكذا فقال رسول الله ييل : ( قد آزرك الله بملك کریم)" . 


يه ولأبي بكر يوم بدر ( مع أحدكما جبریل › ومع الآخر میکائیل ٤‏ وإسرافيل 
ملك عظيم يشهد القتال » أو يكون في الصف ) ”“. 


قال الحافظ في الفتح: « قال الشيخ تقي الدين السبكي : 


يدفع الكفار بريشة من جناحه ؟ 


فقلت: وقع ذلك لإرادة أن يكون الفعل للنبي وأصحابه » وتكون الملائكة مدداً ' 
على عادة مدد الجيوش ٠‏ رعاية لصورة الأسباب وسنتها التي أجراها الله تعالى في 
عباده » والله تعالى هو فاعل الجميع والله أعلم » ° . 


ط ۔ قتال سعد بن آبی وقاص 


رسول الله ڪيا يوم بدر ¢ قتال الفارس والراجل ( 


(۱) اخحرجه ابن هشام : ۱ ٠.‏ وأحمد في المسند: ٤٠٠/١‏ من طريق ابن إسحاق حدثني آي إسحاق 
بن يسار عن رجال من بني مازن عن ابي داود المازني وسنده حسن - والبيهقي في الدلائل : 1/۳ ۰ 
والطبري في التاریخ: ٤٥۱/۲‏ 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد: AT f‏ > روأه آحمد وفیه رجل لم يسم . 

(۲) قال الهيشمي : ۸0/1 »> رواه آحمد ورجاله رجال الصحيح 2 

(۳) قال الهيثمي في المجمع: A1 /۸٦‏ > رواه أحمد بنحوه والبزار واللفظ له ورجالهما رجال الصحيح › ورواه 
آبو يعلى »ا کشف الأستار رقم : ۷ ۰ ۷1۲ آحمد: ۱٤۷/۱‏ ›» ابو يعلى رقم : T°‏ إلحاكم : 
IFE/r‏ وصححە الحاكم ووأفقه الذهبي والحدیث إسناده صحيح . 

() فتح الباري: ۳۱۳/۷ > في التعلیق على حدیث رقم: ۳۹٩۰‏ . 

)٥(‏ كشف الأستار: ۱۷1۳ » وكان الهيشمي في المجمع: ۳ ۰ رواه البزار بإسنادين احدهما 
متصل والآخر مرسل ورجالهما ثقات . 


- ۱۸۱ - 


ك - شدة باس علي بن آبي طالب يوم بدر 


۹-~-_ من حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: کنت على بئر 
فکنت يوم بدر أميح وامتح مئه > فجاءت ريح شديدة ۽ لم جاءت ريح شديدة ۲ 
فلم أر ريحاً أشد منها إلا التي كانت قبلها > ثم جاءت ريح شديدة › فكانت 
الأولى ميكائيل في آلف من اللائكة عن يين النبي لي › والثانية إسرافيل في آلف 
من الملائكة عن يسار النبي ييو » والثالثة جبريل في آلف من الملائكة » وكان أبو 
بكر عن ينه » وكنت عن يساره » فلما هزم الله الكفار حملني رسول الله يا 
على فرسه » فلما استویت عليه حمل بي » فصرت على عنقه فدعوت الله فشبتني 
عليه > فطعنت برمحي حتى بلغ الدم إبطي » ° . 


۷۱- من حدیيث عباس رضي الله عنهما قال : ١‏ اخذتهم ريح عقيم يوم 
۳( 
E‏ 


م - قذف قتلى آئمة الكفر فى القليب 
عله : « آن نبي الله يياو آمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش › 
فقذفوا في طوي من أطواء بدر خحبيث مخبث » وكان إذا ظهر على قوم آقام 
رحلهاء ثم مشی واتبعه اصحابه وقالوا: ما نری ينطلق إلا لبعض حاجته » حتی 
قام على شفى الركي فجعل يناديهم باسمائهم واسماء آبائهم: ( يا فلان بن فلان» 
ربنا حقاً » فهل وجدتم ما وعد ربکم حقاً ) . 

قال : فقال: عمر يا رسول الله » ما تكلم من أجساد لا أرواح لها . 

فقال: رسول الله ا : ( والذي نفس محمد بيده ما انتم باسمع لا أقول 
٭ متح الدلو جذبها متسقيا لها . 


)0( قال الهيثمي في المجمع: Vv /٦‏ ¢ رواه آبو يعلى ورجاله ثقات . 
(۲) قال الهيثمي في المجمع: ۷۸/١‏ رواه البزار ورجاله ثقات » وانظر كشف الأستار رقم: ۱۷۸۲ . 


- A۲ 


منهم) . 


قال قتادة. « آحياهم الله حتى أسمعهم قوله ¢ توبیخا وقضا ونقيمة وحسرة 
٤‏ 0( 
وندما « 6 


۳- من حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال: « وقف النبى كيه على 
قليب بدر فقال: ( غل وات ما رک جا ا و 
يسمعون ) » فذكر لعائشة » فقالت: إنغا قال النبي ية : ( إنهم الآن ليعلمون أن 
الذي ا . ثم قرات * إنك لا تسمع الموتى » حتى قرات 
الآية .. 


۴- ومن حديث انس بن مالك رضي الله عنه: « أن رسول الله ڪيا ترك 
قتلى بدر ثلاثاً »> ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال: ( يا أبا جهل بن هشام ! 
يا أمية بن خلف ! يا عتبة بن ربيعة ! يا شيبة بن ربيعة ! اليس قد وجدتم ما 
وعد ربكم حقاً ؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقاً ) فسمع عمر قول النبي 
ية فقال: يا رسول الله كيف يسمعوا وآنى يجيبوا وقد جيفوا قال: ( والذي 
نفسي بيده ما أنتم باسمع لما اقول منهم » ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا ) ثم 
أمربهم فسحبوا فالقوا في قليب بدر » . 


ولن اراد التوسع في هذه المسالة والآراء العروضة فيها فليراجع فتح الباري 
وأقوال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی في تعلیقه على حدیث ابن عمر رضي 
الله عنهما السابق وقول ابن كثير رحمه الله فى التفسير: ( ٤۳۸/۳‏ ) فإن فى ذلك 
فائدة جيدة والله أعلم . 


)0( آخرجه البخاري في املغازي باب قتل آي جهل حدیث رقم : ۷ ۰ مسلم في الحنة باب عرض 
مقعد الميت من الحنة أو النار عليه رقم: YAVo_YAVE‏ والنسائی: ١١١ - ٠٠۹/٤‏ » وأحمد في المسند: 
۱۸۲-۳ من طریق حمید به . 
الركي: البر, : 

۳) اأخرجه البخاري في المغازي باب قتل ابي جهل حدیث رقم: ۳۹۸۱-۳۹۸۰ » النسائي: ١/١١١ء‏ أحمد 
في المسند: ٠١١/۲‏ > ورجال أحمد رجال الصحيح كما قال الهيثمي في المجمعم: .٠١/١‏ 

() آخرجه مسلم في كتاب الحنة وصفة نعيمها وآهلها رقم: ۲۸۷٤‏ . وآحمد في المسند: ۲۸۷/۳ 

* جيفوا: أنتنوا وصاروا جيفاً . 
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ن - أسرى بني عبدالمطلب وخروجهم کرها: 
-٤‏ من حديث علي بن ابي طالب قال: قال رسول اله ڪي يوم بدر: (إن 
0 


استطعتم أن تأسروا من بني عبدالمطلب فإنهم خرجوا كرهاً ). 
س - إقامة الرسول عليه السلام في بدر ثلاثاً 
وقد ثبت في الصحيح أنه مكث ثلاثة آيام في بدر . 
من حدیث انس رقم: ۲۷۲ » وهو في الصحيح « آنه او کان إذا ظهر على 
قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال .. » . 


ا Wf‏ 
ع - عدد القتلى من المشركين والشهداء من المسلمين: 

-٣‏ من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ١‏ جعل النبى كيار 
على الرماة يوم أحد عبدالله بن جبير › فاصابوا منا سبعیين ».وکال النبى ا 
وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر أربعين ومائة » سبعين أسيراً وسبعين قتيلاً » 
قال ابو سفیان: يوم بيوم بدر » والحرب سجال » ” 

۷ من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه قال: « إن الثمانية عشر الذين 
قتلوا من أصحاب رمسول الله ا يوم بدر جعل الله أرواحهم في الجنة في طير 
خضر تسرح في انة › فبينما هم كذلك إذ اطلع عليهم اطلاعة فقال: يا عبادي 
ماذا تشتهون ؟ . فقالوا: يا ربنا هل فوق هذا شىء ؟ قال: فيقول: عبادي ماذا 
تشتهون ؟ » فيقولون فى الرابعة: ترد أرواحنا فى أجسادنا فقتل كما قتا » “ . 


(0) تقدم تخریجه رقم: ۲٤۸‏ . 

() اخرجه الترمذي في السير باب في البيات والغارات وقال حسن صحيح رقم: ٠١١١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه في المغازي باب: حدیث رقم: ۳۹۸٩‏ . ۰ 

() قال الهيثمي في المجمم: ٠ ۹٠/١‏ رواء الطبراني ورجاله ثقات » وانظر الطبراني في الكبير: 1٠٤١١‏ . 


A= 


المبحث الرابع : أحداث ما بعد المعركة 
ات الغنائم : 


۸- من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: « خرجنا مع النبي 
ية فشهدت معه بدراً » فالتقى الناس فهزم الله تبارك وتعالى العدو » فانطلقت 
طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون » فأكبت طائفة على المعسكر يحوونه ويجمعونه› 
وأحدقت طائفة برسول الله يل لا يصيب العدو منه غرة » حتى إذا كان الليل › 
وفاء الناس بعضهم إلى بعض » قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها وجمعناها 
فليس لأحد فيها نصيب » وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم بأحق بها 
مناء نفينا العدو وهزمناهم › وقال الذي أحدقوا برسول الله ية : لستم باحق بها 
منا » نحن أحدقنا برسول الله مياو وخحفنا أن يصيب العدو منه غرة واشتغلنا به 
فنزلت * يسالونك عن الأنفال قل الأتفال لله والرسول فاتقوا الله واصحلوا ذات بینکم) 
فقسا ارول اه ل على اوفاق يللين 6 


۹- من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أن النبي يلل قال: ( من 
إليه الشبان وبقي الشيوخ عند الرايات فلما فقح الله عليهم > جاءوا يطلبون ما 
جعل لهم النبي يياو فقال لهم الأشياخ: لا تذهبوا به دوننا فأنزل الله تعالى 
فاتقوا الله واصلحوا ذات بینكم ) " . 


› ۲٣/۷ رجاله لقات » وفي:‎ ۹۲/٦ وقال الهيشمي في المجمع:‎ ۲٤/١ اخحرجه أحمد في المسند:‎ )١( 
قال رجال الطريقين لقات وابن حبان رقم: ۹۳٦۱ء موارد » وابن جریر في التفسیر: ۱۷۲/۹ › والحاكم:‎ 
۲۹۲/۱ وقال على شرط مسلم وأقره الذهبي في الموضعين > والبيهقي في السنن:‎ ۰» ۲ 
قال الترمذي هذا حديث صحيح › ثم قال: وأورده‎ » ۷۳/٠١ وهذا لفظ أحمد . وقال الساعاتي:‎ > 
. الهيثمي وقال رجال أحمد ثقات » ورواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي‎ 

(۲) اخحرجه آبو داود في السنن المجهاد باب في النفل رقم: ۲۷۳۷ ٠‏ وابن حبان في للموارد رقم: ١٤۷٠ء‏ 
والحاكم في المستدرك: ۳۲٣۰۲۲۱۰۱۳۲/۲‏ وصححه في المواضع الثلاث ووافقه الذهبي ٠و‏ ابن جرير: 


: وابن كثير في التفسير‎ ۳٠١/٦ وصححه أحمد شاكر في تحقيقه الكتاب > والبيهقي:‎ >» FIACTIV 1Y 
. وزاد نسبته آل النسائي وابن مردویه‎ YA /۲Y 


- ۱۸0 


۰- ومن حديث مصعب بن سعد بن آبي وقاص عن ابه قال: لما کان يوم 
بدر جئت بسيف فقلت: يا رسول الله ية إن الله قد شفى صدري من المشركين 
او حو هذا » هب لي هذا السيف فقال: ( هذا ليس لي ولا لك ) » فقلت: 
عسى آن يعطى هذا من لم يبلي بلائي » فجاءني رسول الله هي > فقال: ( إنك 
التي وليل لى ٠وإنة‏ قد ار لي وهو الك( فال قرلت :فز الونف ع 
الأتفال ¢ الكية . 

۱- ومن حديث آبي هريرة رضي الله عنه قال: « لا کان یوم بدر تعجل 
الناس إلى الغنائم فاصابوها فقال رسول الله ية : ( إن الغنيمة لا تحل لأحد سود 
الرؤوس غيركم ) وكان النبي وأاصحابه إذا غنموا غنيمة جمعوها ونزلت نار 
فاكلتهاء فانزل الله هذه الآية « لولا كتاب من الله سبق € إلى آحر الآيين » ”". 


۲- من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه » الذي رواه عنه ابن عباس . 
رضي الله عنهما قال : 


الأسارى قال رسول الله ا : یا آبا بکر وعلي وعمر ما ترون في هؤلاء 


فقال آبو بكر: يا نبي الله ! هم بنو العم والعشيرة » أرى أن تأاخذ منهم فدية» 
فتكون لنا قوة على الكفار » فعسى الله أن يهديهم للاإسلام . 
فقال رسول الله : ما تری یا ابن الخطاب ؟ 


قال: لا والله » يا رسول الله ما آرى الذي رآی آبو بکر › ولکني آری ان 
تمكنا فنضرب اعناقهم › فتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه » وتعكني من فلان 


»( آخحرجه مسلم في صحیحه کتاب ا لهاد والسير باب الأنفال رقم : ¥۸4 « وآبو داود الطيالسي في 
مسنده: ۲۳۹٣۲۳۸/۱‏ رقم: ۲۰٦7‏ والحاکم: ۱۳۲/۲ > وصححه ووافقه الذهبي » واحمد في المسند: 
1۸4A ۱‏ « وأبو نعیم : ۳۲/۸ والبيهقي : 1 .n‏ 

(۲) آخرجه الترمذي في التفسير تفسير سورة الأنفال رقم : ٠. ٥‏ وقال حدیث حسن ضحیيح غريب › 
وآیو داود الطيالسي في مسنده: ۲ء وابن حبان في الموارد: 4۸4 والبيهقي : ۲۹۰/١‏ وهو کما قال 
الترمذي . 1 
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(نسيباً لعمر ) فاضرب عنقه » فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها . 


کا یک ران ل اچد کا ایت البکایکا *٭: 


فقال رسول الله ا : ( آبکي للذي عرض على أصحابك من آخذهم الفداء 
لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة ) - شجرة قرية من النبي كلا 
وآنزل الله عر وجل * ما كان لنبي آن یکون له اسرى حتى يثخن في الأرض 4 إلى 
قوله: ‏ فكلوا نما غنمتم حلالاً طيباً ) فاحل الله الغنيمة لهم» . 

۳- ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: استشار رسول الله ا 
في الأسارى أبا بكر فقال: قومك وعشيرتك فخل سبيلهم » فاستشار عمر فقال: 
اقتلهم › قال: ففداهم رسول الله يو فانزل الله عر وجل * ما کان لنبي آن يکون 
له اسرى حتى يثخن في الأرض )€ إلى قوله: ‏ فكلوا ما غنمتم حلالاً طيباً ) »› 
قال: فلقي النبي ية عمر قال: ( كاد أن يصيبنا بلاء في خلافك ) " . 


-٤‏ وقد جاء من حديث عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بإسناد صحیح 
ببعض زيادة في وصف آبي بكر وعمر رضي الله عنهما الذي وصفهما به رسول 
الله فمن أحب الزيادة فلينظر الحديث فى کان ٠‏ 


٣‏ زيد يحمل بشارة النصر إلى المدينة المنورة: 


-٥‏ من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: « إن النبي ماو خلف 


(۱)( آخرجه مسلم في الصحيح کاب الحهاد والسيرة باب الإإمداد با ملائكة حدیث رقم : ۳ ٠‏ احمد في 
الملسند: ۳٠-٠٠٠/١‏ » والطبري في التفسير: ٤٤/٠١‏ . 

)( آخرجه الحاكم في المستدرك: ۳4/۲ »> وقال المحاكم حدیث صحيح اللإسناد ولم یخرجاه وقال الذهبي 
قلت: على شرط مسلم . 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه كتاب الجهاد باب في المسؤرة: ٠ ٠٠١/٤‏ وفي تفسير سورة الأنفال رقم : 
V1 /o « T*AE‏ »> وفي مسند أحمد: ۳۸۳/۱ > والحاكم في المستدرك: ۲۲/۳ › وقال حديث 
الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٠‏ وقال ابن حجر في الإصابة: ٩١/۲‏ معلقاً عليه: رواه الطبراني 
بإسناد صحيح عن أبي عبيدة عن عبدالله بن مسعود » وسبب إرساله ان ابا عبيدة بن عبدالله بن مسعود 
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عثمان بن عفان » وآأسامة بن زيد على بنت رسول الله كلو »> فجاء زيد بن 
حارثة على العضباء ناقة رسول الله كياةٍ بالبشارة قال أسامة: فسمعت الهيعة » 
فخرجت فإذا زيد قد جاء بالبشارة › فوالله ما صدقت حتى رأينا الأسارى وضرب 
رسول الله کیا ا ی 


-۲١‏ ومن حديث عبدالرحمن بن أسعد بن زرارة رضي الله عنهما: قال: 
«قدم بالأسارى حين قدم بهم المدينة » وسودة بنت زمعة زوج النبي كيه عند آل 
عفراء في مناحتهم على عوف ومعوذ ابني عفراء » وذلك قبل أن يضرب الحجاب. 

قالت سودة: فواله إني لعندهم إذ أتينا » فقيل هؤلاء الأسارى قد آتى بهم › 
فرجعت إلى بيتي ورسول الله ييه فيه » فإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو في ناحية 
اة وداه عجر ان ا ع بح ا و حو ا و 
كذلك آن قلت: « ابا يزيد أعطيتم بایدکم آلا متم کراماً ». 


فما انتبهت إلا بقول رسول الله و من البيت : ( يا سودة على الله وعلی 
رسوله ) » فقلت: يا رسول الله والذي بعثك باحق ما ملکت حین رایت آبا يزيد 
مجموعة یداه إلى عنقه بالحبل أن قلت ما قلت » 0 


: قتل عقبة بن أبي معيط في الطريق إلى المدينة‎ -٤ 


۲۷- من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما قال: « فادی رسول الله كيار 
أساری بدر » وکان فداء كل رجل متهم أربعة آلاف > وقتل عقبة بن أبي معيط 
قبل الفداء قام إليه علي بن آبي طالب فقتله صبراً » قال: من للصبية يا رسول 
الله؟ قال: ( النار ) » 8 


۱( أخرجه البيهقي : ۱۷/۹ » بسند صحیح ¢ والحاکم في المستدرك: TIA « 11۷ /F‏ « وقال هذا حدیث 
صحيح على شرط مسلم ولم یخرجاه وسكت عنه الذهبي » والبيهقي في الدلائل: AIT1۱۳°‏ 
O E‏ 4 وقد رواه ابن آبي E N‏ مرسلاً عن عروة » 
٭ الهيعة: اشرت الذي تفرع منه وتخاف 

0( آخرجه المجحاكم في المستدرك: / ‘ وقال صحيح على شرط مسلم ولم یخر جاه > ووافقه الذهبي ۰ 
وابن جرير في التاريخ : 1/۲ > . وابن هشام في السيرة: 140/1 > وسنده صحيح . 

(۳) آخرجه الهيثمي ف في المجمع: ۸۹/۱٦‏ وقال رواه الطبراني في الكبير: ۲ ورجاله رجال الصحيح و 
عبدالرزاق في الصف : ۹۳۹٤۰‏ .. : 
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-YAA‏ وعن مسروف آنه قال : کال بي معيط - جدثنا عبدالله بن مسعود 
رضی الله عنه وكان غير كذاب: « إن رسول الله كَاةٍ أمر بعنق أبيك أن تضرب 
صبراً » ثم مر به فقال: من للصبية بعدي ؟ قال: ( لهم النار ) »> حسبك ما 
ضى لك ل الله للق ۲ © 
رصي رسو ت 
٥ه‏ _ كيف تلقت قريش نبأ الهزية 

۹- وقال ابن إسحاق رحمه الله قال: 


وکان اول من قدم بمكة بمصاب قريش الحيسمان بن عبدالله الخزاعي فقالوا له: 
ما وراءك ؟ 


قال: قتل عتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » وأبو الحكم بن هشام » وأمية 
هشام» فلما جعل يعدد أشراف قريش قال صفوان بن أمية: والله إن يعقل هذا 
فسلوه على ؟ 
فقالوا: ما فعل صفوان بن أمية ؟ 
»( 


قال : هو ذاك جالس فی الحجر »> قد والله رأیت أباه وأخاه حین قتلاه . 


- عمير يريد قتل الرسول فيكشف الرسول سره فيسلم 


-٠‏ من حديث عروة بن الزبير مرسلاً قال: « جلس عمير بن وهب 
الجمحي مع صفوان بن أمية في الحجر » بعد مصاب آهل بدر بيسير وكان عمير 
ابن وهب شيطاناً من شياطين قريش » ومن کان يؤذي رسول الله هة وأاصحابهء 
ويلقون منه عناء وهو بمكة » وكان ابنه وهب بن عمير في أسارى بدر ›» فذكر 
أصحاب القليب ومصابهم » فقال صفوان : ١‏ واله إن في العيش بعدهم خير » . 


قال له عمير: صدقت » أما والله لولا دين علي ليس عندي قضاؤه وعيال 


(۱) اآخرجه ابو داود في سنة الجحهاد باب في قبل الأسير صبراً رقم : ٨‏ .». وقال الهيشمي في المجمع: 
۹/١‏ رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات . وسند بي داود حسن . 


)۲( إن کان آخرجه ابن إسحاق بسنده الصحيح الوارد في بداية غزوة بدر فا حادثة صحيحة والله أعلم وإِلا 
فالحادثة بلا سند انظر سنده ( ابن هشام في السيرة: ٦٠1/١‏ . 
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قال: فاغتنمها صفوان بن أمية فقال: 

علي دينك أنا أقضيه عنك » وعيالك مع عيالي أواسيهم ما بقوا » لا يسعني 
شيء ويعجز عنهم » فقال له عمير: فاکتم علي شاني وشانك. 

قال: سافعل . 

قال: ثم أمر عمير سيفه » فشحذ وسم » ثم انطلق حتى قدم المدينة » فبينما 
عمر بن الخطاب في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر » ويذكرون ما أكرمهم 
الله به » وما آراهم في عدوهم » إذ نظر عمر إلى عمير بن وهب وقد أناخ 
راحلته على باب المسجد متوشحا سيفه › فقال: هذا الكلب عدو الله عمير بن 
وهب » ما جاء إلا لشرَ وهو الذي حرش بيننا »> وحزرنا للقوم يوم بدر . 

ثم دخل عمر على رسول الله كو فقال: يا نبي الله » هذا عدو الله عمير بن 
وهب قد جاء متوشحاً سيفه . 


بهاء وقال لمن كان معه من الأنصار: ادخلوا على رسول الله ية فاجلسوا عنده › 
واحذروا عليه من هذا الخبيث »> فإنه غير مامون 1 


ثم دخل به على رسول الله كيو » فلما رآه رسول الله يهو وعمر آخذ بحمالة 
فدنا ثم قال: انعموا صباحاً » وكانت تية آهل الجاهلية بينهم › فقال رسول 
الله ( قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير › بالسلام تحية أهل الجنة ) . 
فقال اما وا یا محمد إن کت٠‏ بها ديت هد : 

قال: ( فما جاء بك يا عمير ؟ ) قال: جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم 


قال: ( فما بال السيف في عنقك ؟ ) قال: قبحها الله من سيوف ! وهل 
أغنت عنا شيا ؟ 


قال: ( اصدقنى » ما الذي جئت له ؟ ) قال: ما جثت إلا لذلك . 


قال: ( بل قعدت أنت وصفوان بن آمية في الحجر › فذكرتما أصحاب القليب 
من قريش › ثم قلت : لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمداً »› 
فتحمل لك صفوان بن أمية بدينك وعيالك » على أن تقتلني له › وال حائل بينك 
وبين ذلك ) . 

قال عمير: أشهد أنك رسول الله » قد کنا يا رسول الله نکذبك بجا کنت تاتینا 
به من خبر السماء » وما ينزل عليك من الوحي › وهذا أمر لم يحضره إلا أنا 
وصفوان » فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله » فالحمدله الذي هداني لاوسلامء 
وساقني هذا المساق » ثم شهد شهادة الحق. 


فقال رسول الله يلة: ( فقهوا أخاكم في دينه » وعلموه القرآن » واطلقوا 
سيره ففعلوا ) . 

ثم قال: يارسول الله » إني كنت جاهداً على إطفاء نور الله » شديد الأذى 
لمن كان على دين الله - عر وجل - » وآنا أحب أن تأذن لي › فأقدم مكة »› 
فأدعوهم إلى الله »> وإلى رسوله » وإلى الإسلام › لعل الله يهديهم › وإلا آذيتهم 
في دينهم كماکنت اوذي أصحابك في دينهم . قال: فاذن له رسول الله كي فلحق 


وكان صفوان بن أمية حين خرج عمير بن وهب » يقول: أبشروا بوقعة تأتيكم 
الآن في أيام » تنسيكم وقعة بدر » وكان صفوان يسال عنه الركبان » حتى قدم 
راکب فاخبره بإسلامه » فحلف ان لا يکلمه أبداً » ولا ينفعه بنفع ابداً » "° . 


۷ - عمليات الافتداء للأسرى 


۱- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « فادی رسول الله کو أسارى 
(r‏ 


بدر > وکان فداء كل رجل منهم أربعة آلاف » ". 


(1) ابن هشام في السيرة: ٠٦۳-1٦١/١‏ عن ابن إسحاق بسند صحيح مرسلاً » وقال ابن حجر في 
الإصابة: ۳١/۳‏ قال موسى بن عقبة في المغازي عن ابن شهاب مرسلاً وذكر قصة عمير » وقد اخرجه 
ابن منده من وجه آخر موصولاً » من طريق ابي الأزهر عن عبدالرزاق عن جعفر بن سليمان عن ابي 
عمران الجوني عن آنل أو غیره واسناد ابن مندة ظاهره آنه حسن . 


)۲( مجمم الزوائد: ٤ ۹۰/٦‏ وقال الهيڻمي رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح . 
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۲- من حدیث عبدالله بن الزبیر رضی الله عنهما قال: « کانت قریش ناحت 
قتلاها ثم ندمت » وقالوا: لا تنوحوا عليهم > فيبلغ ذلك محمداً واصحابه فیشمتوا 
بكم » وكان في الأسرى آبو وداعة بن صبرة السهمي فقال رسول الله كلو : ( إن 
له بمكة ابناً تاجراً كيسا » ذا مال » كأنكم قد جاءكم في فداء آبيه ) فلما قالت 
قریش في الفداء ما قالت: قال المطلب: صدقتم والله لئن صدقتم لیثاربن علیکم » 

ثم انسل في الليل > فقدم المدينة ففدى أباه بأربعة آلاف درهم e‏ 


۸ ۔ آبو العاص د بن الربيع وعفو الرسول عنه وإطلاقه: 

۳- من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ١‏ لا بعث آهل مكة في فداء 
أسراهم > بعشت زینب بنت رسول الله يياه في فداء أبي العاص بن الربيع بال » 
وبعثت فيه بقلادة لها كانت لخديجة ادخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها › 
قال فلا رآها رسول اله ك ٠‏ برق لها زقة شنديدة وقال: (آإن: را أن 
تطلقوا لها أسيرها » وتردوا عليها الذي لها فافعلوا) » فقالوا: « نعم يا رسول الله 
فاطلقوه وردوا عليها الذي لها » . 


وهذا لفظ أحمد وفی رواية ابی داود زيادة نوردها فما لى : 


« وکان رسول الله ا أخحذ عليه ¢ أو وعده > أن يخلي سبیل زینب إليه‎ J 
وبعث رسول الله ا زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار فقال : ( کونا بېطن ياجج‎ 
. ” ) حتی تمر بکما زینب فتصحباها حتی تاتيا بها‎ 


۹ من حديث ابن عباس رضي الله عنھما قال : 
« کان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء » فجعل رسول الله ئا 


فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة » قال: فجاء يوماً غلام يبكي إلى أبيه 
فقال: ما شانك ؟ 


1( قال. الهيثمي في المجمع: ۹/٦‏ « رواه الطبراني ورجاله ثقات . 

۳( خر جه أحمد في المسند: eTV1/71‏ وأبو داود في الحهاد باب في فدأء الأسير با مال : ۲ um‏ الحاكم 
في المستدرك: r1‏ ۰ وسکت عليه الحاكم والذهبي ¢ واین ن هشام في السيرة: 10۳/1 وسنده صحیح 
رجاله كلهم ثقات وابن إسحاق صرح بالتتحديث » وقال الساعاتي في الفتح الرباني: NE‏ 1° « 
أخرجه ابن إسخاق فيي سیرته وإسناده جید . 


® 


قال : ضربني معلمو « 
قال: الخبیث يطلب بذحل بدر والله لا تأتيه آبداً » 


-٥‏ من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه: آن النبي ڪي قال لأساری 


بدر: ( لو کان مطعم بن عدي حياً » ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له)" . 
-١١‏ العباس وقصته فى الفداء: 


0) 


-١‏ من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال: « إن رجالا من الأنصار 
استأذنوا رسول الله كيو فقالوا: ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه » قال؛ 
وا رون ها و 

۷- من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال العباس: في نزلت: 
#ما كان لنبي آن يكون له أسرى حتى يشخن في الأرض € فأاخبرت النبي كلا 
بإاسلامي » وسالته آن يحاسبني بالعشرين الأوقية التي أاخذت معي ٠‏ فاعطاني بها 
رین کا کلخ د اکر مال ی بد ا سح ا ارو من ف اه نان 


- منزلة من شهد بدراً من الصحابة رضوان الله عليهم : 


۸- من حديث رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: « جاء جبريل إلى 
النبي ميل فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم ؟ قال: ( من أفضل المسلمين ) - 


ل اقف عليه لر لاما أحمد وفي إسناده علي بن ا فيه ا ل وثقه آأحمد › ا 
بدر: ار بدر. 


(۲) آخرجه آبو داود في الجهاد باب المن على الأسير رقم: ۲۹۸۹ » وإسناده صحیح البخاري في المغازي 
باب: ۱۲ حدیث رقم: ٤)۲٤‏ . 


(۳) اخرجه البخاري في المغازي باب ١١‏ » حديث رقم: ٤)1۸‏ . 


(4) المطالب العالية: ٠‏ وقال ابن حجر: هذا إسناد صحیح »> رواه ابن مردویه في التفسير والمسند » عن 
آحمد بن الحسن عن عبدالله بن محمد عن ابن إسحاق هكذا » واخرجه الطبراني من حديث يزيد بن 
هارون عن ابن إسحاق » وقال البوصیري: رواه ابن راهویه بسند صحیح » وابن مردویه فې تفسیره › 
والطبراني » قلت: وآخرجه ابن جریر الطبري في التفسير: ٠. ۷۳/٠٤١‏ عقيق أحمد شاکر » واسناد هذا 
الحديث صحيح » وقال الهيثمي في المجمع: ۲۸/۷ ٠‏ رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار ورجال 
الأوسط رجال الصحيح » غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع . 
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وكلمة نحوها - قال: ( وكذلك ما شهد بدراً من الملائكة ) . 

۹- من حديث علي بن أبي طالب الطويل في قصة حاطب بن بلتعة قال فيه 
رسول الله ييو : ( لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت 
لكم الجنة أو فقد غفرت لكم ) فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم » . 

۰ من حدیث جابر رضی الله عنه قال: قال رسول الله یو : ( لن يدخحل 


( 


النار رجل شهد بدراً أو الحديبية ) : 
۳ - أسماء من شهد تراق الصحابة: 


قال الحافظ في الفتح : قلت فجملة من ذكر من أهل بدر هنا أربعة وأربعون 
رجلا » وقد سبق البخاري إلى ترتيب أهل بدر على حروف المعجم وهو أضبط 
لاستیعاب أسمائهم »> ولکنه اقتصر على ما وقع عنده منهم » واستوعبهم الحافظ 
ضياء الدين المقدسي في ( كتاب الأحكام ) » وبين اختلاف أهل السير في بعضهم 
اخحتلاف غير فاحش »وآورد ابن سيد الناس أسماءهم في ( عيون الأثر ) » لكن 
على القبائل كما صنع ابن إسحاق وغيره » واستوعب ما وقع له من ذلك فزادوا - 
على ثلاثمائة وثلاثة عشر - خمسين رجلا قال: وسبب الزيادة الاختلاف في بعض 
الأسماء . قلت: ولولا خشية التطويل لسردت أسماءَمُم مفصلاً مبينا للراجح › 
لكن في هذه الإشارة كفاية والله المستعان » “. 

قلت: وانظر أيضاً سيرة ابن كثير رحمه الله فقد أورد أسماءهم هناك ". 

وذكرهم الهيثمي أيضاً في مجمع الزوائد: ( )٠١١ ۹۳/١‏ وين مواضع ذكرهم 

واسانيده في ذلك“ مرتباً لتلك الأسانيد من صفحة: ( ٩۷-۹۳‏ ) بإسناد واحد إلى 


ابن شهاب الزهري ورجاله رجال الصحيح . 


(۲) آخرجه البخاري في المغازي باب فضل من شهد بدراً رقم: ۳۹۸۳ . 


(۳) آخرجه الترمذي في المناقب حدیث: ۳۸٠٣۲‏ » 147/0 > وقال حسن صحيح › ومسلم في فضائل 
الصحابة » باب آهل الشجرة. رقم: ٠ ۲٤۲۹٩‏ وابن ماجه رقم: ٤۲۸١‏ . 


. ٤۸۹4/۲ سيرة ابن كثير‎ )٥( 
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الفصل الثالكث 
الأحداث ما بين بدر وأحد 


المبحث الأول 
ا و ت 


-١‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: « حين تأت حفصة 
فتوفي في المدينة ›» فقال عمر « أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة بنت 
عمر » قال: فقلت : إن شثت انكحتك حفصة » فقال: سانظر في آمري » فلېشت 

قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق » فقلت: إن شنت زوجتك حفصة بنت 
عمر» فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيا » فكنت عليه أوجد مني 
على عثمان . 

فلبشت ليالي ثم خطبها رسول الله ييو فأانكحتها إياهء » فلقيني أبو بكر فقال: 
لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيعا ؟ قال عمر: 
نعم » قال: فإنه لم ينعنى أن أرجع إليك فيما عرضت علي › إلا أني كنت 
ترکها رسول الله ڪاو قبلتها » " . 

المبحث الثانى : زواج علي وفاطمة رضوان الله عليهما 
من نصيبي من المغنم يوم بدر » وكان النبي مياو اعطاني مما أفاء الله عليه من 
الحمس يومئذ ٠‏ فلما أردت أن أبتني بفاطمة عليها السلام بنت النبي كي › 
واعدت رجلا صواغاً في بني قينقاع آن يرتحل معي فناتي بإذخر » فاأردت آن آبيعه 
(۱) آخرجه البخاري في النكاح باب عرض الإنسان ابنته آو آخته على آهل الخير الحديث: ۲ »۰ فتح 


الباري: ٠ ۱۷١-۱۷١/۹‏ النسائى: ۷١ _ ۷١/۲‏ _ ۷۷ » وأحمد في المسند رقم: ٠ ۷١‏ تحقيق أحمد 
شاکر . 


0 


من الصواغين فنستعين به في وليمة عرسي ٠‏ فبينما آنا اجمع لشارفي من الأقتاب 
والغرائر والحبال » وشارفاي مناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار حتى 
جخک ا ت + ا5 اا ارف فد آجت اسنها وقرت رار هما 
رادت من اكبادها > فلم املك عبني ن :رايت انظ قلت من قعل هذا ؛ 
قالوا: حمزة بن عبدالمطلب ... » فذكر الحديك ”. 

۴۳- من حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: « خطبت فاطمة إلى 
رسول اله له فقالت مولاة لي: هل علمت أن فاطمة قد خطبت إلى رسول الله 
ية ؟ قلت: لا » قالت: فقد خطبت › فما ينعك أن تأتي رسول الله عا 
فيزوجك . فقلت: وعندي شيء أتزوج به ! فقالت: إنك إن جئت رسول الله 

قال: فوالله ما زالت ترجینی حتی دخحلت على رسول الله یاو فلما آن قعدت 
بن هه افخ نراف ما انتطعت أن انك جد روهية: 

فقال رسول الله مة: ( ما جاء بك ؟ ألك حاجة ؟ ) فسكت » فقال: 
(لعلك جئت تخطب فاطمة ؟ ) فقلت: نعم » فقال: ( وهل عندك من شيء 
تستحلها به ؟ ) فقلت: لا والله يا رسول الله . فقال: ( مافعلت درع 
ف 


فوالذي نفس علي بيده إنها لحطمية ما قيمتها أربعة دراهم » فقلت: عندي . 
ف ا ا اھا ا ان کان داق فا 
بدت رسول الله كل . 
جهاز فاطمة عليها رضوان اله عليها 


0( آخرجه البخازي في المغازي باب 1۲ حدیث رقم : {e‏ مسلم في اول تاب الاشربة حدیث رقم : 
۹ “۰ والفتح الرباني : ¥۱ . 


الشارف: الناقة . 
۳( أخحرجه البيهقي في الدلائل : 10/۳ « وإسناده حسن وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث > سيرة ابن 
کثیر: 06٤/۲‏ . 
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خحميل وقربة ووسادة آدم حشوها اک 

وقد روی البيهقي عن ابن منده في کاب المعرفة « آن علا تروج فاطمة بالمدينة 
بعد سنة من الهجرة » وابتنى بها بعد ذلك بنحو من سنة »وولدت لعلي الحسن › 
والحسين ¢ ومخستاً ¢ وم کلثوم الکبری »> وزینب الکبری 8 : 

وعلق على ذلك ابن کثیر رحمه الله فقال: « قلت: فعلى هذا یکون دخوله بها 
فى أوائل السنة الثالثة من الهجرة › فظاهر سياقه حديث الشارفين يقتضي أن ذلك 
عقب وقعة بدر بيسير » فيكون ذلك كما ذكرناه في آخر السنة الشانية والله 
ا 

الميحث الثالٹ : إجلاء بني قينقاع 

٥‏ من حدیث ابن عباس رضی الله عنهما قال: « کان من حدیث بنی 
قينقاع أن رسول الله ميو جمعهم بسوق بني قينقاع ثم قال: يا معشر يهود »› 
احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة وأسلموا › فإنكم قد عرفتم أني نبي 
مرسل » تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم قالوا: يا محمد إنك ترى أنا 
إنا والله لئن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس . 


ثم قال ابن عباس: فانزل هؤلاء الآيات إلا فيهم * قل للذين كفروا ستغلبون 
وتحشرون إلى جهنم وبشس المهاد » قد كان لكم آية في فئتين التقتا ففة تقاتل في سبيل 
الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة 
لاولی الأبصار# (f)‏ 9 


۲( آخرجه أحمد في المسند: 1/۱ ابن ماجه فی الستن والزهد باب ضجاع آل محمد رقم : ۲ › 
البيهقي في الدلائل : 11/۳ »> والحديث إسناده صحيح . 

خميل: القطيفة: الأدم: الجلد . الأذخر: حشيشة رطبة طيبة الرائحة . 

(۲) اخرجه البيهقي في الدلائل: ٠١١/۳‏ . 

(۳) السيرة النبوية ابن كثير: ٥٤٥/۲‏ . 

۰ . ۱۳ ۱۲ آل عمران آیة:‎ )٤( 

)٥(‏ اآخرجه آبو داود في کتاب الخراج باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة رقم: ۳۰۰۱ . وابن هشام 
في السيرة: V/Y‏ » بسند ابن إسحاق > وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري : TY /V‏ 
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المبحث الرابع : موقف عبدالله بن آبي زعيم المنافقين من أوليائه اليهود 


من طريق ابن إسحاق قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة: « أن بني قينقاع 
کانوا أول يهود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله كيه »> وحاربوا فيما بين بدر 
وأحد» فحاصرهم رسول الله عار حتی نزلوا على حکمه » فقام عبدالله بن أبي 
ابن سنلول إلى رسول الله يلل حين أمكنه الله تعالى منهم »› فقال: يا محمد »› 
أحسن في موالي ) فأعرض عنه › فادخل يده في جیب درع رسول الله کیا « 
فقال رسول الله يه : ( ارسلني ) وغضب حتى رؤي لوجه رسول الله ئلا 
ظلال» فقال له: (ويحك أرسلني ) . فقال: وال لا أرسلك حتى تحسن في 
موالي > أربعمائة حاسر وثلاثمائة دارع منعوني من الأحمر والأسود › تحصدهم 
في غداة واحدة » أي واله إني لامرؤ أخشى الدوائر فقال رسول الله ملل : ( هم 
لك ( 0( 1 


٣۔‏ ومن طریق ابن إسحاق أیضاً قال: حدثنی آہی إسحاق بن يسار ›» عن 
عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: ١‏ لا حاربت بنو قينقاع رسول الله لاي 
تشبٹث بامرهم عبدالله بن ای » وقام دونهم > فمشى عبادة بن الصامت إلى رسول 
الله َي وكان أحد بني عوف بن الخزرج لهم من حلفهم مثل الذي لهم من حلف 
عبدالله بن أبي » فخلعهم إلى رسول الله اة وتبرا إلى الله وإلى رسول الله يار 
من حلفهم › فقال: « يا رسول الله أتبرأً إلى الله وإلى رسوله من حلفهم › 
وأتولى الله ورسوله والمؤمنين › وأبرأ من حلف الكفار وولايتهم . 


ففيه وفي عبداله بن ابي نزلت الآيات في المائدة # يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن بتولهم منكم فإنه منهم - إلى قوله - 
# فترى الذين في قلوبهم مرض 4 يعني عبدالله بن أبي لقوله: إني أخشى الدوائر » 
يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة ) - حتى بلغ قوله - * إا وليكم 
الله ورسوله والذین آمنوا 4 لقول عبادة: اتولی الله ورسوله والذین آمنوا وتبریه من 
بني قينقاع وحلفهم وولایتهم إلى قوله # ومن يتول الله ورسوله والذین آمنوا فان حزب 
الله هم الغالبون» ٠‏ . 


(۱) السيرة النبوية این هشام : A /Y‏ وإسناده صحیح وقد صرح ابن إسحاق بالتحدیث ولکنه مرسل ۰ ودلائل 
. البيهقي: ٠۷٤/۳‏ . الطبري في التاريخ: ٤۸٠/۲‏ . 


(۲) السيرة النبوية أبن هشام: ٠٠-64/١‏ » وإسناده صحيح وقد صرح بالتحديث وهو مرسل ٠‏ ودلائل 
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المبحث الخامس : مقتل كعب بن الأشرف 


۷-- من حدیث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: « قال رسول الله 
ية : ( من لکعب بن الأشرف ؟ فإنه قد آذی الله ورسوله ). فقام محمد بن 
مسلمة فقال: يا رسول الله تحب أن أقتله ؟ قال: ( نعم ) . قال: فاذن لي 
رسول الله أن آقول شيئاً . قال: ( قل ). فاأتاه محمد بن مسلمة فقال: إن هذا 
الرجل قد سالنا صدقة » وإنه قد عئانا » وإنى قد اتيتك أستسلفك › قال: وأيضاً 
ا ل 


قال: إنا قد اتبعناه » فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شانهء 
وقد أردنا أن تسلفنا وسقاً أو وسقين - وحدثنا عمرو غير مرة فلم يذكر (وسقا أو 
وق SE E IO ag ag a a laa‏ 
وسقين) فقال: نعم أرهنوني > قالوا: آي شيء تريد ؟ قال: أرهنوني نساءكم» 
قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب ؟ قال: أرهنوني أبناءكم » قالوا: 
كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال: رهن بوسق أو وسقين هذا عار علينا › 
ولکتا نرهنك اللامة .. قال سفيان: يعني السلاح . ۰ 

فواعده أن يأتيه فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة - وهو أخو كعب من الرضاعة - 
فدعاهم إلى الحصن » فنزل إليهم فقالت له امراته: أين تخرج هذه الساعة ؟ 
فقال : إغا هو محمد بن مسلمة وآخي أبو نائلة . وقال غير عمرو: قالت أسمع 
صوتاً كانه يقطر منه الدم . قال: إنغا هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو 
نائلة» إن الكريم لودعي إلى طعنة بليل لأجاب 

قال : ويدخحل محمد بن مسلمة معه رجلين - قيل لسفيان: سماهم عمرو؟ 
قال: سمى بعضهم قال عمرو: جاء معه برجلين وقال غير عمرو: اپو عبس بن 
جبر والحارث بن اوس » وعباد بن بشر - قال عمرو جاء معه برجلين . 

فقال: إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمه > فإذا رأيتموني استمکنت من رأسه 
فدونكم فاضربوه » قال مرة: ثم أشمكم › فنزل إليهم متوشحاً وهو ينفخ منه ريح 
الطيب » فقال: ما رايت كاليوم ريحاً - أي أطيب - وقال غير عمرو قال: عندي 
أعطر نساء العرب وأكمل العرب . قال عمرو فقال: اتاذن لي أن أشم راسك 


البيهقي : ٠۷١-٠۷١/۳‏ . الآيات من: ٠1-١١‏ » سورة المائدة . 
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قال: نعم فشمه › ثم أشم أصحابه ثم قال: و 
منه قال: دونكم » فقتلوه » ثم أتوا النبي كي فاخبروه > "© 


۸ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ١‏ إن النبي ي مشى 


إلى بقيع الغرقد » ثم وجههم فقال: ( انطلقوا على اسم الله ٠‏ اللهم اعنهي)“ 

وذكر في بقية الحديث كما في حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 
سبب قتله: إيذاء كعب بن الأشرف للمسلمين بهجائه لهم في شعره: 

۹ من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه » قال: إن كعب بن 
الأشرف اليهودي كان شاعراً وكان يهجو رسول الله يهاه ويحرض عليه چ ق 
في شعره » وکان رسول الله یار > قدم المدينة وآهلها أخلاط منهم المسلمون 
الذين تجمعهم دعوة رسول الله كيه » ومنهم المشركون الذين يعبدون الأوثان » 
ومنهم اليهود » وهم أهل الحلقة والحصون » وهم حلفاء للحيين الأوس والخزرج» 
فأراد رسول الله مياو حين قدم المدينة استصلاحهم كلهم » وكان الرجل يكون 
سلا واو مشر فو ارج كوت سلما اجو مرك : 


وكان المشركون واليهود من آهل المدينة حين قدم رسول الله ييل يؤذون رسول 
الله ا وأصحابه آشد الأذى ¢ فامر الله تعالی رسوله والمسلمين بالصبر على 
ذلك» والعفو عنهم » ففيهم آنزل الله جل ثناؤه 3% ولتسمعن من الذين آوتوا الكتاب 


(1) آخرجه البخاري في المغازي باب قتل كعب بن الأشرف رقم: ٠ ٤0۳۷‏ فتح الباري: ۳۳٦/۷‏ ۔ ۳۳۴۷ . 
مسلم في صحيحه كتاب الجهاد والسير باب قتل كعب بن الأشرف حديث رقم: ١١1۸ء‏ ص: 
۱٤۳۹‏ واآبو داود في سننه كتاب الجهاد باب في العدو يؤخذ على حين غرة حدیث رقم: ۲۷۹۸ 
والبيهقي في الدلائل: ۱۹۰/۳ _ 1۹١‏ . ابن هشام في السيرة: ۲/ ٥۸-٥1‏ »› وابن کثیر: ۱۷-۹/۳ › 
اہن سعد: ۳۱/۲ ۔ ۳٤‏ . 

(۲) الطالب العالية: ٤۳١١‏ . وقال آخرجه إسحاق بن راهوية وإسناده حسن متصل > وأحمد في المسند انظر 
الفتح الرباني: ٠ ٤۹/١١‏ البزار كما في كشف الأستار: ۲/ ۳۳۱-۳۳۰. والطبراني في الکبیر: ۲۲۱/۱۱ 
برقم: ٠٠١١٤‏ . وقال الهيثمي في المجمع: 1۹1/١‏ > رواه أحمد والبزار والطبراني وفيه ابن إسحاق 
وهو مدلس وبقية رجاله ثقات » قلت: وحسن إسناده آيضاً الحافظ ابن حجر في الفتح : TTA/V‏ « 
وقال: وعند ابن إسحاق بسند حسن » وابن هشام في السيرة: ۲/ ٠٦٥٥‏ > وقد صرح ابن إسحاق 
بالتحديث فزال التدليس . 


ا 


من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذى كثيراً ) ". 

وفيهم انزل الله $ ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيانكم كفاراً حسداً 
من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره ي" . 
السلمين. وأمر رسول الله ييه سعد بن معاذ أن يبعث رهطا ليقتلوه » فبعث إليه 

mM ۹ ٤ 

وذکر نحوا من حدیث جابر . 

وهكذا طويت صفحة من صفحات الغدر › مغثلة فى هذا اليهودي الخبيث › 
وارتاح المسلمون من عدو من ألد أعدائهم » واشدهم تحريضاً على الإسلام واهله. 


(1) الآية الكرية: 1۸١‏ من سورة آل عمران 

() الآية الكرية: ٠٠١‏ من سورة البقرة . 

)( أخرجه آبر داود في الخراج والإمارة والفيء ) (Poa‏ والهيشمي فی المجمع: 140/7 ۔ ۹7 وقال 
رواه احمد ورجاله رجال الصحيح › فتح الباري: ۳۳۷/۷ » وعزاه إلى أبي داود والترمذي . 


N 


الفصل الرابع : غزوة أحد 
المبحث الأول: أحداث ما قبل المعركة 
١‏ تاريخ الغزوة 
-٠‏ من طريق محمد بن إسحاق قال: « وخرج رسول الله يياو يوم الجمعة 


حين صلى الحمعة » فاصبح بالشعب من أحد ٠‏ فالتقوا يوم .السبت في النصف من 
وال 8 


- مشاورة النبي للصحابة للخروج وإخبارهم عن رؤياه: 


۱- من حديث جابر بن عبداله رضي الله عنهما آن رسول الله لله قال: 
(رأیت کاني في درع حصينة › وریت بقراً منحرة › فاولت آن الدرع الحصينة 
المدينة » وآن البقر هو الله خير ) قال: فقال لأصحابه: ( لو آنا أقمنا بالمدينة فإن 
دخلوا علينا فيها قاتلناهم ؟ فقالوا: يا رسول الله » والله ما دحل علينا فيها في 
الجاهلية » فكيف يدخل علينا فيها في الإسلام ؟ 

قال عفان في حديثه: فقال: ( شأنكم إذاً ) » قال: فلبس لأمته قال: فقالت 
الأنصار رددنا على رسول الله كا رأيه فجاءوا فقالوا: يا نبى الله شانك إذاً فقال: 
( إن ليس لبي إذا لين لأمته ان يضعها حى فال *: 


(1) قال الهيثمي في المجمع: ٠ ٠۲١/١‏ رواه الطبراني ورجاله ثقات. 

٭ البقر المذبوحة: يعني استشهاد اصحابه ملو . 

(۲) آخرجه أحمد في المسند:۳/٠١٠٠‏ الدارمي : ۲/ .٠۳١-٠۲۹‏ وعلق البخاري بعضه فتح الباري: ۲۸٤/۱۳‏ 
وقال الهيئمي في المجمع: 1 ب٧۷‏ رواه آحمد ورجاله رجال السصحيح وقد جاء من مرسل.عروة عند 
عبدالرزاق في المصنف ٠٠٤/٥:‏ ومن مرسل الزهري وموسى بن عقبة في دلائل النبوة للبيهقي: .۲٠۸/۳‏ 

* ذا الفقار: سمي بذلك لأنه كانت فيه حفر حسان صغار » والسيف الفقر الذي فيه حزوز مطمئنة عن 
متنه. 


الفل: الثلم في السيف؛ . 


کشا ¢ فأولته کیش الحتيبة› ورآیت ا في درع حصينة »› فاولتها a‏ ا 
بقراً تذبح › فَبَقَرّ والله خير › فيفر والله خير ) فکان الذي قال رسول الله 7 


(رأیت في رۇياي آنی هززت سيفاً فانقطع صدره » فإذا هو ما أصيب من المؤمنين 
الفتح واجتماع المؤمنين ›» ورأيت فيها بقراً والله خير » فإذا هم المؤمنون يوم 
ES‏ 1 

٣‏ مظاهرة ابي بین درعین واخذه بالاسباب 


۳14 من حدیث السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: « إن النبي ڪي يوم 
أحد أخذ درعین کانه ظاھر بینھما 2 
ع ا الصخرة وکان اله پیا قد ظاهر بين درعين فل 
يستطع أن ينهض ... وذكر الحديث 2 

O eS ge EET‏ « أن رسول 
الله ياو ظاهر يوم اد ی کر 


(۱( آخحرجه الترمذي کتاب السير في النفل ضمن حديث رقم : 10٩1۱‏ »> وقال حدیث حسن غریب» واپن 
ماجه في الحهاد باب السلاح رقم : ۸ واحمد في المسند : VIA‏ « والحاكم: ۲/ 1-1۸ 
وصححه ووأفقه الذهيي والبيهقي كما في البداية والنهاية : 11/4 0 بسند حسن « وقال الساعاتي في 
الفتح الرباني: :۲۲١/١۷‏ وسنده صحيح . 

)۲( آخرجه البخاري في المغازي باب من قتل من المسلمين يوم أحد حديث رقم : c°A\‏ ومسلم في کتاب 
الرؤيا باب رؤيا النبي يو حديث رقم : YTVY‏ > وابن ماجه في سننه كتاب تعبير الرؤيا باب تعبير 
الر زژياحديث رقم : ۱ “.۰ وقد اورده الببخاري مقطعاً أيضا : في کتاب المخاقب باب علامات النبوة › 
والتعبير باب إذا راى بقراً تنحر » واخرجه الدارمي: ۱۲۹/۲ ٠‏ كتاب الرؤيا باب رؤية الرب » والبيهقي 
في الدلائل: ۲٣۳/۳‏ . 

* ظاهر: لبسهما فوق بعضهما. 

(۳) اخرجه ابو داود في الجهاد باب لبس الدرع رع رقم: ۲٥۹۰‏ »۰ وابن ماجه في الجهاد باب في السلاح رقم : 


۰ وقال البوصيري في الزوائد إسناده صحیح على شرط البخاري »> قلت: ورجال ابن ماجه کلهم 
ثقات 


0( أخرجه 10/r Ng SE‏ ۰ وقال ل صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي 
والبيهقي في سننه: 1/۹ . 


: رواه آبو يعلى ورجاله رجال الصحيح‎ « ۰۸/٦ قال الهيئمي في المجمع:‎ )٥( 
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٤‏ رجوع المنافقين وانخذالهم من أول الطريق 

۷ من حدیث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : « لما خرج رسول الله يا 
إلى غزوة أحد رجع ناس ممن خرج معه» وكان أصحاب النبي كيا فرقتين » فرقة 
تقول نقاتلهم» وفرقة تقول: لا نقاتلهم . فنزلت فما لكم في المنافقين فتتين والله 
ارکسھم با کسبوا ) وقال: ( إنها طبه تنفي الذنوب » كما تنفي النأر خحبث 
الفضة ( 0( ٍ 

۸ من حدیث جابر بن عبدالله رضى اله عنهما قال: « نزلت هذه الآية فينا 
إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا ي" ی ا ری اھ وا اخ اا ت 
تنزل وال يقول # واله ولیهما ) . 

۹- وقد جاء من طريق ابن إسحاق قال: حدثني الزهري » ومحمد بن 
يحيى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة »> وحصين بن عبدالرحمن ... فذكر 
حدیث الرؤیا حتیى قال: « حتی خرج في آلف من اصحابه حتى إذا كانوا بالشوط 
بين المدينة واحد » انخذل عنه عبدالله بن آبي بن سلول بثلث الناس وقال: اطاعهم 
وعصاني » ما ندري علام نقتل انفسنا ههنا آيها الناس ! فرجع بن اتبعه من قومه 
من آهل النفاق والريب » و اتبعهم عبدالله بن عمرو بن حرام يقول:ِ 

« یا قوم » آذکرکم الله الا تخذلوا قومکم ونبیکم عند من حضر من عدوهم › 
فقالوا: لو نعلم آنکم تقاتلون لا اسلمناکم » ولکنا لا نری آنه یکون قتال › قال: 
فلا انضرا عة ايرا إلا الانضرآف: 

قال : أبعدكم الله » أعداء الله » فسيغني الله عنكم نبیه ٩‏ 


٥‏ إعادة الكتيبة اليهودية التى خرجت لساعدة المسلمين 


(4) 


او يوم احد حتى إذا خلف ثنية الوداع ووا و ا 0 


)١(‏ أخرجه البخاري فى المغازي باب غزوة أحد رقم : 0۹ « ومسلم فی صحيحه كتاب صفات النافقين 
وآحکامهم حدیث رقم : ۷¥ « والترمذي : A4 /t‏ ¢ وقال حسن صحيح ۰ وآحمد: AV1۸4 /o‏ 

(۲) سورة آل عمران: ۲۲ . 

(۳) آخرجه البخاري في المغازي باب إذ همت طائفتان منكم آن تفشلا رقم: ۱ ). ملم في فضائل 
الصحابة باب فضائل الأنصار رقم: ۲٠٠١‏ . 

0( ابن هشام : 1-1/۲ وسنده حسن وهو مرسل 

)6( خحشناء كثيرة السلاح خحشنة . 
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هذا ؟ قال: هو عبدالله بن آبي بن سلول في مواليه من اليهود من بني قينقاع وهم 
رهط عېدالله بن سلام فقال: أوقد أسلموا ؟ فقال: انم على دينهم قال: قل لهم 
ار وا ی ا ع 

2 التنافس في الخروج بين صغار الشباب 


استعرض الرسول َة الشباب يوم خروجه إلى أحد » فرد من استصغره منهم 
مثل ابن عمر والبراء وغيرهما › وأجاز من رآه مطيقاً منهم مثشل رافع بن خديج 
وسمرة ابن جندب ٠‏ وقيل إنما أجاز رسول الله هة من أجاز لإطاقته » ورد من 
رد لعدم إطاقته › والصحيح آنه أجاز من أجاز لبلوغه بالسن خحمس عشرة سنة › 
ورد من رد لصغره عن سن البلوغ . 


عرضني يوم آحد وآنا ابن آربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضني يوم الخندی وآنا 


ابن خمسة عشرة سنة فأجازني ¢ 


۷ وضع الرماة على الجبل 

واجلس النبى ا جيشاً من الرماة » وأمر عليهم عبدالله وقال: ( لا تبرحوا › 
إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا » وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا ) » 
فلما لقينا هربوا » حتى رايت النساء يشتددن في الجبل رفعن عن سوقهن قد بدت 
خلاخلهن » فاخذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة فقال: عبداله عهد إلي النبي َة أن 
في مواطن أخرى يشار إليها هناك . 


وقد جاء في لفظ أبي داود عنه « جعل رسول الله يياو على الرماة يوم أحد - 
وکانوا خحمسین رجلا - عبدالله بن جبير قال: ووضعهم مضا > وقال: ( إن 
(( المطالب العالية: ۳۹ ¢ وعزاه الحافظ ابن حجر لإسحاق بن راهویه وحسن إسناده ¢ وقال البوصيري : 

رواه إسحاق بإسناد حسن ۰ 


(۲) آخرجه البخاري في المغازي باب غزوة الخندق رقم: ٤٠۹4۷‏ » مسلم في الإمارة باب بيان سن البلرغ 
رقم : «u \AIA‏ آبو داود في سننه رقم : fT u Ao0V‏ « الترمذي رقم : ۱۱ + u I11‏ ابن 
ماجه رقم : oY‏ « النسائي : ۱٥٩۱1‏ » آحمد في المسند: 1۷/۲ › الطحاوي في شرح معاني 
الآثار: ٠٠١/۲‏ . 
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رأيتمونا تخطفنا الطير ٠‏ فلا تبرجوا حتى' أرسل إليكم » وإن رأيتمونا ظهرنا على 
العدو واوطاناهم فلا تبرحوا حتى. ارسل إليكم ) "© . 
۸ - من يأخذ هذا السيف بحقه: 

٣‏ من حديث آنس رضي الله عنه قال: « إن رسول الله ية أخحذ سيفاً 
يوم أحد » فقال: ( من ياخذ مني هذا السيف بحقه ؟ ) فبسطوا آيديهم كل 
إنسان فيهم يقول: آنا آنا » فقال: ( من ياخذه بحقه ؟ ) فاحجم القوم فقال له 
سماك أبو دجانة: آنا آخذه بحقه » قال فأخذه ففلق به هام المشركين » ” 

-٤‏ وقد جاء من حديث الزبير رضي الله عنه قال: عرض رسول الله لا 
سيفاً يوم أحد فقال: ( من ياخذ هذا السيف بحقه ؟ ) فقمت فقلت: أنا يا رسول 
الله › فأاعرض عني» ثم قال: ( من يأخذ هذا السيف بحقه ؟) فقمت فقلت: نا 
يا رسول الله فاعرض عني ثم قال: من يأخحذ هذا السيف بحقه › فقام أبو دجانة 
سماك بن خرشة فقال: آنا آخذه یا رسول الله بحقه ؟ قال: ( آلا تقتل به مسلا 
ولا تغربه عن كافر ) » قال: فدفعه إليه وكان إذا أراد القتال أعَلمّ بعصابةء قال: 
« لأنظرن إليه اليوم كيف يصنع» قال: فجعل لا يرتفع له شيء إلا هتکه وآفراه › 
حتى انتهى إلى نسوة في سفح جبل معهن دفوف لهن » فيهن امراة وهي تقول: 


ان تةقبلروانعانق ونتبسط النماارق 
إن تدبوروا نفارق فراق غيسر واہ قق 


قال: فأهوى بالسيف إلى امرأة ليضربها » ثم كف عنها » فلما انكشف القتال 
قلت له: كل عملك قد رآيت ما خلا رفعك السيف على الرأة > ثم لم تضربها » 
قال: آي والله اکرمت سیف رسول الله ية أن اقتل به امراتة" . 


(۱) اآخرجه البخاري في المغازي غزوة أحد رقم: ٤٥٤۳‏ » احمد: ۲۹٤-۲۹۳/٤‏ » وآبو. داود في الجهاد في 
الكمناء رقم : ۲ ۰ والبيهقي في الدلائل : 4 E‏ وقد جاء نحوه من حدیٹ ابن عباس 
رضي الله عنهما عند أحمد: ۲۸۸۲۳۸۷/۱ › والحاكم : 41/۲« 4۷ »> وصححه ووافقه الذهبي 

)۲( اخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب فضائل آي دجانة حديث رقم ۲٤۷٠:‏ آاحمد في المسند: ١۲۳١/۳‏ 
والحاكم في المستدرك: FN‏ وابن سعد في الطبقات : coor‏ والبيهقي في الدلائل : rr /r‏ = 
۳„ : 


(۳) آخرجه البيهقي في دلائل النبوة: ۲۳۳/۳ . والبزار انظر كشف الأستار رقم: ۱۷۸۷ » وقال الهيثمي في 
المجمع: ۱۰۹/٦‏ رواه البزار ورجاله ثقات . 


بے ۹٣ے‏ 


المبيحث الثانى : مشاهد من المعركة 


١‏ هزية المشركين في بداية المعركة 


-٠‏ من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: « واله لقد رايتني أنظر 
إلى خدم هند بنت عتبة وصواحبها مسثمرات هوارب ما دون اأخحذهن قليل ولا 
كثير» إذ مالت الرماة إلى العسكر حين كشفنا القوم عنه » وخلوا ظهورنا للخيل › 
فأتينا من خلفنا › وصرخ صارخ الا إن محمد قتل › فانکفانا » وانکفا علیا 
القوم بعد آن أصبنا أصحاب اللواء » حتى ما يدنوا منه أحد من القوم » . 


وقد جاء بزيادة في رواية إسحاق بن راهوية عن الزبير فقال: « والله إني لأنظر 
رع إلى م اء مات عن حن اهن القن وا آرى كرد احتفن 
شيئاً » وإنا لنحسبهم قتلى ما يرجع إلينا منهم أحد » ولقد أصيب اصحاب اللواءء 
وصبروا عنده حتى صار إلى عبد لهم حبشي يقال له ( صواب ) »› ثم قتل 
صواب» فطرح اللواء فلم يقربه أحد من خلق الله »> حتى وثبت إليه عمرة بنت 
علقمة الحارثية » فرفعته لهم » وثاب إليه الناس ٠‏ قال: الزبير: فواله إنا لكذلك 
قد علوناهم وظهرنا عليهم › إذ خالفت الرماة عن أمر الرسول مهلو فجعلوا 
يأخذون الأمتعة » فاتتنا الخيل فحطمتنا » وكر الناس منهزمين » فصرخ صارخ 
يرون أنه الشيطان: ألا إن محمداً قد قتل . فاعظم الناس وركب بعضهم بعضاً 
فصاروا أثلاثاً: ثلفاً جريحاً » وثلثاً مقتولاً » وثلاً منهزماً » قد بلغت الحرب › 
وقد كانت الرماة اختلفوا فيما بينهم > فقالت طائفة: روا الناس وقعوا في الغنائم 
وقد هزم الله المشركين وأخذ المسلمون الغنائم › فماذا تنتظرون ؟ وقالت طائفة: قد 
تقدم إليكم رسول الله اة ونهاكم أن تفارقوا مكانكم إن كانت عليه أوله › 
فتنازعوا في ذلك » ثم إن الطائفة الأولى من الرماة أبت أن تلحق بالعسكر »› 
فتفرق القوم » وتركوا مكانهم » فعند ذلك حملت خيل المشركين » ". 


(۱) آخرجه ابن إسحاق بإسناد صحيح انظر سيرة ابن هشام: ۷۷/۲ > والبيهقي فی الدلائل: ۲۲۸/۳ ۰ 
والطبري في تاریخه: ٥۱۳/۲‏ من طریق ابن إسحاق به › 

8 خدم: الخلاحيل روا: فعل آمر ص رآی آي انظروا‎ Kk 

(۲) اخحرجه إسحاق بن راهويه كما في الطالب العالية رقم: ٤١١١‏ . وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا 
إسناد صحيح له شاهد من حديث البراء في الصحيح : 


TANS 


۲ استشهاد حمزة بن عبدالمطلب أسد الله وأسد رسوله 


٣٣‏ من حديث وحشي بن حرب الذي رواه عنه: جعفر بن عمرو بن أمية 
الضمري قال: خرجت مع عبيدالله بن عدي بن الخيار إلى الشام فلما قدمنا حمص 
قال لي عبيداله: هل لك في وحشي نساله عن قتل حمزة ؟ قلت: نعم » وكان 
وجشي يسكن حمص ٠‏ قال: فسالنا عنه فقيل لنا: هو ذاك في ظل قصره كانه 


حمت . 


قال: فجئنا حتى وقفنا عليه بيسير » فسلمنا »> فرد السلام » قال: وعبیدالله 
معتجر بعمامته ما يرى وحشي إلا عينيه ورجليه › فقال عبيدالله: يا وحشي 
أتعرفني ؟ قال: فنظر إليه ثم قال: لا واله > إني أعلم أن عدي بن الخيار تزوج 
امراة يقال لها آم قتال بنت آبي العيص ٠‏ فولدت له غلاماً بمكة فكنت استرضع له 
فحملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه فلكاني أنظر إلى قدميك › قال: فكشف 
عبیدالله عن وجهه ثم قال : ألا تخبرنا بقتل حمزة ؟ 


قال: نعم ؟ إن حمزة قتل طعيمة بن عدي بن الخيار » فقال لي مولاي جبير 
ابن مطعم » إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر » قال: فلما أن خرج الناس عام 
عينين - وعينین جبل بحيال آحد - وبینه ویینه واد - خرجت مع الناس إلى القتال . 
فلما » اصطفوا للقتال خرج سباع فقال: هل من مبارز ؟ قال: فخرج إليه حمزة 
بن عبدالمطلب › فقال: يا سباع يا ابن آم أنمار مقطعة البظور › اتحاد الله ورسوله 
ياةٍ؟ قال: ثم شد عليه » فكان كامس الذاهب . 

قال: وكمنت لحمزة تحت صخرة » فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعها في ثنته 
حتی خرجت من بین ورکیه » قال: فكان ذاك العهد به »> فلما رجع الناس 
رجعت معهم » فأقمت بمكة حتى فشا فيها الإسلام » ثم خرجت إلى الطائف › 
فأرسلوا إلى رسول الله ييو رسلا » فقيل لي: إنه لا يهيج الرسل › قال: 
فخرجت معهم حتی قدمت على رسول الله ٤ة‏ فلما رآني قال: ( انت وحشي )» 
قلت: نعم » قال: ( آنت قتلت حمزة ؟ ) قلت: قد كان من الأمر ما بلغك . 
قال: ( فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني ؟ ) . 

قال: فخرجت ٠‏ فلما قبض رسول الله ية فخرج مسيلمة الكذاب › قلت: 
لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة » قال: فخرجت مع الناس › 


- YA - 


فکان من آمره ما کان > قال: فإذا رجل قائم في ثلمة جدار کانه جمل أورق 
قال: ووثب رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته ٩‏ ° . 


قال : قال عبدالله بن الفضل › فاخبرني سليمان بن يسار أنه سمع عبدالله بن 


سؤال النبي عمن رأى مقتل حمزة: 

۷- من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: « آن رسول الله کار 
قال يوم أحد: ( من رآی مقتل حمزة ؟ ) فقال رجل اعزل: Uf‏ رأیت مقتله ¢ 
قال : ( فانطلق آرناه ) فخرج رسول الله مياو حتى وقف على حمزة › فرآه وقد 
شق بطنه » وقد مثل به »› فقال: يا رسول الله » مثل به والله » فکره رسول الله 
هو أن ينظر إليه » ووقف بين ظهراني القتلى فقال: ( أنا شهيد على هؤلاء › 
كفنوهم في دمائهم فإنه ليس جرح يجرح في اله إلا جاء يوم القيامة يدمي ٠‏ لونه 

1 ا ب r.‏ 5( 
لون الدم » وریحه ريح السك › قدموا أكثرهم قرانا فاجعلوه في اللحد ) 
تألم النبي - صلى الله عليه وسلم - لقتل حمزة: 

۸ من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: « لا بلغ النبي كيا 
قتل حمزة بكى فلما نظر إليه شهق »> " . 


() آخرجه البخاري في المغازي باب قتل حمزة بن عبدالمطلب رقم : ۲ 0٧0‏ واحمد في المسند: .٥١١/٣‏ 
ودلائل النبوة للبيهقي: ۲١١/۳‏ والطبري في تاريخه مختصراً: ۵11/۲ _ 0۱۷ . 

)۲( المطالب العالية رقم : {To‏ » ونسبه إلى آي بکر من آي شيبة ۰ وقال البوصيري فيه رواته ثقات كما 
في التعليق عليه » وقال الهيثمي في المجمم: 1۳ ٠.‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح - ومقطعم 
الحديث ( انا شهيد على هؤلاء ) أخرجه البخاري في المغازي باب من قتل من المسلمين بأاحد: ٤0۷۹4‏ 
وابو داود في الجنائز باب في الشهيد يغسل: ۳٠۳۸‏ الترمذي في الجنائز باب ترك الصلاة على الشهيد: 
١,؛,‏ والنسائي في الجنائز باب ترك الصلاة عليهم: ٠۲/۳‏ » وابن ماجه في الجنائز » باب ما جاء في 
الصلاة على الشهداء: ٠١٠٤‏ » من حديث جابر به . 


(۳) کشف الأستار: 1۷44 u‏ وقال الهيشمي : 11۸/٦‏ « رواه البزار وفيه عدا بن محمد ابن عقيل وهو 


EE 


۹-- من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : « قتل حمزة يوم أحد وقتل 
رجل من الأنصار » فجاءته صفية بنت عبدالمطلب بثوبين ليكفن فيهما حمزة» فلم 
يکن للانصاري کفن فاسهم النبي يي بين الثوبين ۽ ثم كفن كل واحد منهما في 
ثوب ٩‏ 

*- من حديث ابي أسيد الساعدي رضي الله عنه قال: « أنا مع رسول الله 
ييو على قبر حمزة بن عبدالمطلب » فجعلوا يجرون النمرة “ على وجهه 
فینکشف قدماه » ویجرونها على قدمیه فینکشف وجهه » فقال رسول الله ملا : 
(اجعلوها على وجهه واجعلوا على قدميه من هذا الشجر) قال فرفع رسول الله 
لا راسه فإذا أصحابه يبکون فقال رسول الله ل : ( يأتي على الناس زمان 
يخرجون إلى الأرياف والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون » لا يصبر على لأوائيا " 
وشدتها أحد إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة ) “. 


صبر صفية : 

- من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: « إنه لما كان يوم أحد 
أقبلت امرآاة تسعى حتى كادت أن تشرف على القتلى » قال فكره النبي ية أن 
تراهم فقال: للمرآة المرأة . 
آن تنتهي إلى القتلى . قال: فلدمت في صدري وكانت امرآة جلدة » قالت: إليك 
عني لا أرض لك › فقلت : إن رسول الله كيا عزم عليك : 


(۱) قال الهيثمي في المجمع : ۰/۸1 > رواه الطبراني ورجاله ثقات › انظر الطبراني في المعجم الكبير: 


ın ۲ 

النمرة: الوب المخطط من مآزر الأعراب . 

() لدمت: ضربت ودفعت 

)6( الطالب العالية رقم : ۲ وعزاه إلى آي بکر بن آي شيبة وسکت عله البوصيري وقال في المجمع: 
11۹/٦1‏ رواه الطبراني ورجاله ثقات . 


EE 


قال: فوقفت وآخحرجت ثوبين معها فقالت: هذان ثوبان جثت بهما لأخحي حمزة 
فقد بلخني مقتله » فكفنوه فيهما قال فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة فإذا إلى 
جنه رجل من الأنصار قتيل فعل به كما فعل بحمزة »› قال: فوجدنا غضاضة 
وخنى أن يكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له » فقلنا لحمزة ثوب 
وللأنصاري ثوب » فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر فأقرعنا بينهما » فكفنا 
كل واحد منهما في الثوب الذي طار له » . 


۲- من حديث ابن عمر وانس بن مالك رضي الله عنهم فالا: « لما رجع 
رسول الله ييو من أحد سمع نساء الأنصار يبكين فقال: ( لكن حمزة لا بواكي 
له ) فبلغ ذلك نساء الأنصار فبكين حمزة فنام رسول الله بهاو ثم استيقظ وهن 
کن فال( 6 وکن کا زی یکن فاا یکن رلا دک غ را 
ا 


۳- من حديث وحشي قال: « اتيت النبي َي فقال لي: (وحشي) قلت : 
نعم » قال: ( قتلت حمزة؟ ) » قلت: نعم » والحمدله الذي أكرمه بيدي ولم 
ی ا ات ا فر اة وهو فال و فلع ا رول :ا 
فاستغفر لي ٠‏ فتفل رسول الله ييو في الأرض ثلاثة » ودفع في صدري ثلاثة 
وقال: ( وحشي أخرج فقاتل في سبيل الله كما قاتلت لتصد عن سبيل الله )^ . 


(1) اخحرجه أحمد في المسند: ٠٠١/١‏ > والبزار كما في كشف الأستار رقم: ۱۷۹۷ وقال الهيشمي في 
المجمع: :4/1٦‏ رواه أحمد وآبو يعلى والبزار وفیه عبدالرحمن بن آبي الزناد وهو ضعيف وقد وث » 
واخحرجه اليهقي في السنن: ٤۲ - ٤٠٠/٤‏ » وفي الدلائل: ۲۹۰/۳ وابو يعلى الموصلي رقم: ٦۸١‏ » 
واستاد هذا الحدیث حسن فابن آبي الزناد قال ابن معين فيه: ألبت الناس في هشام پن عروة « وقال 
ابن المديني: ما حدث بالمدينة فصحيح وما حدث ببغداد آفسده البغداديون . تهذيب التهذيب: ٠۷١/١‏ _ 
۲ .۰ 

)۲( آخرجه ابن ماجه في الجنائز باب ما جڄاء فی البكاء على المت : ۱ .». وأآحمد في المسند انظر الفتح 


الرباني: ٠١١ - ٠١١/۷‏ وقال الساعاتى سنده جيد قال الهيثمي في الملجمع: ٢‏ رواه آبو یعلی 


پاسنادین رجال احدهما رجال الصحيح قلت: واسناد ابن ماجه على شرط مسلم . 
(۳) قال الهيثمي في المجممع: 11/1: رواه الطبراني وإسناده حسن > انظر الطبراني في الكبير: 1۳۹/۲۲ 


رقم: ۳۷۰ . 


= YY 


۳ آنس بن النضر وشحاعته : 

لم يشهد مع رسول الله يياو بدراً . قال: فشق عليه . قال: أول مشهد شهده 

رسول الله يياو غيبت عنه » وإن أراني الله مشهداً » فيما بعد » مع رسول الله 
لا ليراني E‏ ف 

e . آین ؟ واهاً لریح اة ا دون ا‎ eT 

فوجد في جسمه بضع وثمانون من بين ضربة وطعنة ورمية » قال: as‏ 
عمتي الربيع بنت النضر: فما عرفت أخي إلا ببنانه > ونزلت هذه الآية (رجال 

صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضی نحبه ومنهم من یتتظر وما بدلوا تبدیلاً» ‏ . 

فکانوا یرون آنها نزلت فيه وفي أصحابه » وهذا لفظ مسل * . 

وفي لفظ البخاري زيادة أذكرها للفائدة: « فلقى يوم آحد فهزم الناس فقال: 
اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء - يعني المسلمين - وأبرا إليك مما جاء به 
الجنة دون أحد فمضى فقتل » فما عرف حتى عرفته أخته بشامة - أو ببنانه - وبه 
بضع وثمانون: من طعنة وضربة ورمية بسهم © . 

٥‏ ۳_ ومن طریق ابن إسحاق قال : وحدثني القاسم بسن عبدالرحمن بن رافع 
أخو بني عدي بن النجار: « قال انتهى آنس بن النضر > عم آنس بن مالك › 
إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيدالله » في رجال من المهاجرين والأنصار › 
وقد ألقوا بايديهم › فقال ما يجلسكم ؟ قالوا: قتل رسول الله كيو . قال: فماذا 
e ls E STS‏ 
القوم ٠‏ فقاتل حتى قتل » 4 


(0 


)1( ص اي سمیت به: اي وهو انس بن النضر 

(۳) الأحزاب آية: ۲۳ . 

)٤(‏ اخحرجه البخاري في المغازي باب غزوة أحد رقم : ۸ « مسلم في اللإمارة باب ثبوت الحنة للشهيد 
رقم : °۳ الترمذي رقم : 4۸ ۰ ۳۱۹۹ وقال حسن صحيح› وأاحمد في المسند: ۹٤/۳‏ 
«Yor «(1*1‏ والطيالسي :۲/ ۲۲ وآبو نعیم في الحلية : ۱ ابن جریر الطبري في التفسير NEV /Y\:‏ 
وابن کثیر في التفسير : (Vor‏ . 

)٥(‏ آخرجه ابن هشام في السيرة: AT /Y‏ > وصرح ابن إسحاق بالتحديث › والقاسم بن عبدالرحمن ذکره 
ابن آي am AT‏ ا ¢ ولم ر ولا تعديلاً » وأخرجه الطبري في 


Ts 


›» من طريتق ابن إسحاق قال: وحدثني عاصم بن قتادة: « أن آبا عامر‎ -٦ 
عبد عمرو بن صيفي بن مالك بن النعمان › أحد بني ضبيعة » وقد كان خرج‎ 
› حين خرج إلى مكة مباعداً لرسول الله ييو »معه خحمسون غلاماً من الأوس‎ 
وبعض الناس كان يقول: كانوا خمسة عشرة رجلا » وكان يعد قريشاً أن لو قد‎ 
فلما التقى الناس كان اول من لقيهم أبو‎ ٠ لقي قومه لم يختلف عليه منهم رجلان‎ 
» عامر في الأحابيش وعبدان آهل مكة » فنادى: يا معشر الأوس أنا أبو عامر‎ 
قالوا: فلا انعم الله بك عياً يا فاسق - وكان أبو عامر يسمى في الجاهلية:‎ 
الراهب» فسماه رسول الله ا : الفاسق - فلما سمع ردهم عليه »> قال: لققد‎ 
“” » أصاب قومي بعدي شر › ثم قاتلهم قتالاً شديداً » ثم راضخهم بالحجارة‎ 


: رجل يستطیل حیاته‎ -٥ 
من حدیث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: قال رجل يوم أحد:‎ ۲۷ 
e aS Sh ES 
۲ 
» وقاتل حتى قتل‎ 
قال الحافظ في الفتح « وزعم ابن بشكوال أنه عمير بن الحمام » وسبقه إلى‎ 
ذلك الخطيب › واحتج با أخرجه مسلم من حديث أنس ( أن عمير بن الحمام‎ 
أخرج ثمرات فجعل ياكل منهن ثم قال: لفن آنا حييت حتى آكل ثمراتي هذه إنها‎ 
خحياة طويلة ¢ ثم قاتل حتی قتل‎ 
في الباب وقع التصريح في حديث جابر أنها كانت يوم أحد » فالذي يظهر أنهما‎ 
قصتان وقعتا لرجلين » والله أعلم » وفيه ( الحديث ) ما كان عليه الصحابة من‎ 
” > حب نصر الإسلام » والرغبة في الشهادة ابتغاء مرضاة اله‎ 
آخرجه ابن هشام: ۲/ 1¥ والطبري في تاریخه: 01۲/۲ > وسنده حسن ورجاله لقات »> وصرح ابن‎ (1) 
. إسحاق بالتحديث والحديث مرسل‎ 


(۲) آخحرجه البخاري في المغازي باب غزوة أحد رقم: ٤٠٤٦‏ » مسلم في اللإمارة باب ثبوت الحنة للشهيد 
رقم: 1۸۹۹ » النسائي في الجهاد باب لواب من قتل في سبيل الله عر وجل: ۳۳/١‏ › أحمد في 
المسند: ۳٠۸/۳‏ » الحميدي برقم: 1۲٤١۹‏ دلائل النبوة للبيهقي: ۲٤۲۳/۳‏ . 


4 Tot /V : فتح الباري‎ (۳) 


1۳ 


: کافر تصیبه دعوته‎ ٦ 


9 حدیث بريدة رضي الث عله قال : » ا قال يوم آحد اللهم إن 
کان محمدا على الحق فاخحسف بی قال فخسف به » 


۷ حنظلة الغسيل : 

۹- من حدیث عبدالله بن الزبير رضی الله عنھهما قال: « سمعت رسول الله 
ية يقول عند قتل حنظلة بن أبي عامر بعد أن التقى هو وأبو سفيان حين علاه 
شداد بن الأسود بالسيف فقتله » فقال رسول اله یوّ: ( إن صاحبکم تخسله 
الملائكة فاسالوا صاحبته ) فقالت: إنه خرج U‏ سمع الهاثعة وهو جنب فقال رسول 
الله يا : ( لذلك غسلته الملائكة ) " . 

۰- من حدیث ابن عباس رضی اله عنهما قال: ١‏ آأصيب حمزة بن 
عبدامطلب ¢ وحنظلة بن الراهب ¢ وهما جنب فقال رسول الله ا : ( رأیت 
اللانكة نك * : 


۸ جرح الرسول عليه الصلاة والسلام يوم أحد: 


: من حديث آبي هريرة رضي الله عنه قال: « قال رسول الله كلا‎ -١ 
(اششد غضب الله على قوم فعلوا بنبيهم - يشير إلى زباعيته - » اشتد غضب الله‎ 
.  ) على رجل يقتله رسول اله إو‎ 

-۲٣‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: د حین سل 
عن جرح الرسول, یاو یوم احد ۔ جرح وجه رسول الله بو وکسرت رباعیته › 


(1) كشف الأستار عن زوائد البزار رقم: ٠ 1۷۹١‏ وقال الهيثمي في المجمع: ٠۲۲/١‏ . رواه البزار ورجاله 
رجال الصحيح .. 

(۲) آخرجه الحاکم: ٠٠٠-۲٠٤/۳‏ وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي > والبيهقي : 
٤‏ من حدیث ابن إسحاق عن یحی بن عباد بن عبدالله بن الزير عن يبه عن جده وسنده صحيح 
ورواه الطبراني في الكبير وفي لفظه اخحتلاف انظر مجمع الزوائد: ۲۳/۳ » وقال الهيشمي: وإسناده 
حسن» وله شاهد من حدیث ابن عباس ياتي بعده . 

(۳) قال الهيئمي في المجمم: ۲۳/١‏ . رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن . 


0( آخرجه البخاري في المغازي باب ما آصاب ابي ية من الجراح يوم آحد رقم : VT‏ « مسلم في 
الجهاد والسير باب اشتداد غضب الله تعالي على من قتله رسول الله رقم : ۳ » وأحمد في المسند: 
00/۲ .„ 1 


ERS 


وهشمت البيضة على رأسه » فكانت فاطمة بنت رسول الله يو تغسل الدم › 
وکان على بن آبى طالب يسكب عليها بالمجن › فلما رات فاطمة للماء لا يزيد 
الدم إلا كثرة » أخذت قطعة من حصير فأحرقته حتى صار رماداً ثم الصقته 
با لجرح» فاستمسك الدم » اللفظ لمسلم . 


٣‏ من حديث انس رضي الله عنه قال: « إن رسول الله كَل كسرت 
رباعيته يوم أحد وشج في رأسه » فجعل يسلت الدم عنه ويقول: ( كيف يفلح 
قوم شجوا نبيهم وکسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله ) فانزل الله - عر وجل - 
« ليس لك من الأمر شيء & " " . 

وقد جاء أيضاً من حديث ابن عباس عند البخاري رقم: ( »)٤٤۷١ » ٤٤۷٤‏ 
وابن عمر رحمهما الله تعالى عند البخاري رقم: ( ٤٤٤۷١ » ٤٠14‏ ) . 


حال الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو يسح الدم 


A3:‏ من حدیث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: ( کاني أنظر إلى 
رسول الله یا يحکي نبياً من الأنبياء ضربه قومه »وهو يسح الدم عن وجهه 
ا 0 O.‏ 
ويقول: ( رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ) ٠‏ . 


٩‏ شهيد لم يصل لله ركعة 


-٥‏ من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال: « إن عمرو بن أقیش کان له 
رباً في الجاهلية » فکره ان يسلم حتى ياخذه فجاء يوم احد » فقال: اين بنو 


() اخرجه البخاري في المغازي باب ما اصاب النبي هله من الجتراح يوم أحد رقم: ٤٠۷١‏ » مسلم في 
الجهاد والسيرة غزوة أحد رقم: ۱۷۹۰ » واحمد في المسند: ه/ ۳٤ ٢‏ ابن ماجه في سننه کتاب 
(۲) آل عمران: ۱۲۸ 


(۳) اخرجه البخاري في المغازي باب ليس لك من الأمر شيء في ترجمة الباب معلقاً فتح الباري: ٠٠٠٠/۷‏ 
مسلم في الجهاد والسير باب غزوة أحد رقم: 1۷١١‏ » والترمذي في كتاب التفسير باب ومن سورة آل 
عمران رقم : ۰۱ ۲۰٠۲‏ وقال حدیث حسن صحيح› وابن ماجه برقم : ۷ واحمد في المسند: 
TAA cof c1 of*1 o 1A «<44 /F‏ . 

: باب حديث بينما امراة ترضع ابنها إذ مر بها راكب رقم‎ ٠٤ اخرجه البخاري في احاديث الأنبياء باب‎ )٤( 
ابن ماجه في الفتن باب الصبر على البلاء‎ ٠ 1۷۹۲ مسلم في الجهاد باب غزوة أحا. رقم:‎ ٠. ۷ 
. ۲١ رقم:‎ 


_ ۲٥0 


عمي ؟ قالوا: بأاحد » قال: آين فلان قالوا: بأاحد » قال: ين فلان ؟ قالوا: 
باحد . فلبس لأمته وركب فرسه » ثم توجه قبلهم فلما رآه المسلمون قالوا: إليك 
عناا يا عمرو » قال: إني قد آمنت » فقاتل حتى جرح » فحمل إلى أهله 
جریحاًء فجاء سعد بن معاذ » فقال لأخته: سليه حمية لقومك › أو غضباً لهم › 
آم غضباً لله عر وجل › قال: بل غضباً له - عر وجل - ورسوله » فمات فدخل 
الجنة وما صلى لله صلات” . 


. مقتل اليمان والد حذيفة على يد المسلمين خطاً‎ -١ 

-١‏ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: « لا كان يوم أحد هزم 
السلمون ¢ فصرخ إبليس لعنة الله عليه : آي عباد الله » آخراکم > فرجعت أولاهم 
فاجتلدت هي وأخراهم » فبصر حذيفة فإذا هو بابيه اليمان فقال: أي عباد الله آبي 
آبي . قال: قالت: فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه » فقال حذيفة: يغفر الله لكم › 
قال عروة: فوالله ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق باله > "© . ۰ 


وقد جاء زيادة عند ابن هشام عن ابن إسحاق قال حدثني عاصم بن عمر بن 
قتادة عن محمود بن لبيد فقال حذيفة: « قتلتم أآبي ! قتلتم آبي ! قالوا: وال ما 
عرفناه وصدقوا ¢ فقال حذيفة : يغفر الله لكم فأراد رسول الله مياو آن يديه › 
فتصدق حذيفة بديته على المسلمين » فزاده ذلك عند رسول الله ييل خيراً > ". 


ات عېدالله بن جحش وسعد ودعوتان مستحابتان : 


۷ من حدیث سعد بن آبی وقاص رضی الله عنه: ‏ آن عبدالله بن جحش 


(۱) آخرجه ابو داود في الجهاد باب فيمن يسلم ويقتل مکانه في سبيل اله عر وجل رقم: ۲٥۳۷‏ » واحمد 
في المسنده/ ٤۲۹-٤۲۸‏ والبيهقي في الدلائل: ۳) ۲٢۸ - ۲٤۷‏ وابن هشام: ٩٩/۲‏ » وسنده حسن ۰ 
وقد رواه أحمد وابن هشام بسند آخر عن آي هريرة عن ابن إسحاق قال حدثني الحصين بن 
عبدالرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ عن أبي سفيان مولى أبي احمد عن أبي هريرة هذا السند 
رجاله ثقات » وقال الحافظ في الإصابة: :١۱۹/۲‏ هذا إسناد حسن . 

(۲) اخرجه البخاري في المغازي باب إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا رقم: ٤٠٦٥‏ » وفي الناقب الأنصار 
باب ذكر حذيفة بن اليمان رقم: ٤‏ ۰ ابن سعد: ٤٥/۲‏ > والحاكم في الستدرك: ۳۷۹/۳: 
والبيهقي في الدلائل: ۲۳۰/۳ _ ۲۳١‏ . : 

(۳) اخحرجه ابن هشام: ۸۷/۲ ۸۸ والطبري في تاریخه: ٥۳۰/۲‏ من طریق ابن إسحاق» وسنده حسن 
رجاله لقات » وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث فسنده متصل . 


ERE 


العدو » فلقني رجلا شدیداً باسه » شدیداً حرده » اقاتله ويقاتلني › ثم ارزقني 
الظفر عليه حتى اقتله › وآخذ سلبه » فامن عبدالله بن جحش › ثم قال: اللهم 
ارزقني رجلا شدیداً حرده » شديداً باسه » أقاتله فيك ويقاتلني › ثم يأاخذڏني 
فيجدع أنفي وأذني » فإذا لقيتك غداً » قلت: من جدع أنفك وأذنك » فاقول: 
فيك وفى رسولك » فتقول صدقت: قال سعد: يا بني کانت دعوة عبدالله بن 
جحش خيراً من دعوتي » لقد رآیته آخرّ النهار وإن اتفه وأذنه لعلقان في عير" . 


۲- عمرو بن الجموح ورجاؤه أن يطأ في الحنة بعرجته : 


۸-_ من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: « أتى عمرو بن المجموح إلى 
رسول الله هة فقال: يا رسول الله ارايت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي 
برجلي هذه صحيحة في الجنة ؟ وكانت رجله عرجاء » فقال: رسول الله كلا : 
(نعم ) » فقتلوا يوم أحد هو وابن أخيه ومولى لهم ›» فمر رسول الله ياو › 
فقال: ( كاني أنظر إليك تشي برجلك هذه صحيحة في الجنة ) فامر رسول الله 
ية بهما وبولاهما فجعلوا في قبر واحد  »‏ . 

وقد جاء بلفظ آخر من طريق ابن إسحاق قال: وحدثني أبي إسحاق بن يسار 
عن أشياخ من بني سلمة: أن عمرو بن الجموح كان رجلا أعرج شديد العرج › 
وكان له بنون أربعة مثل الأسد يشهدون مع رسول الله ية المشاهد » فلما كان 
يوم أحد أرادوا حبسه » وقالوا له: إن الله - عر وجل - قد عذرك ٠‏ فاتى رسول 
الله َة ( فقال: إن بني يريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه » والخروج معك 
فيه » فواله إني لأرجو أن أطا بعرجتي هذه فى الجنة » فقال رسول الله يو : أما 
انت فقد عذرك الله ؛ فلا جهاد عليك ) وقال لبنيه: ( ما عليكم أن لا تمنعوه » 


(r 


لعل الله أن يرزقه الشهادة ) فخرج معه فقتل يوم أحد» ”. 


مرسل وابن سعد: 1۳/۳ وقال الهيشمي في المجممع: ۳۰1/4 -۳۰۲: رواه الطبراني ورجاله رجال 
٠. ۳‏ والبيهقي في السنن الکبری: ۳۰۷/٦‏ - ۳۰۸ موصولاً من حديث إسحاق بن سعد . 
رجاله رجال الصحيح غير يحيى بن نصر الأنصاري وهو ثقة 

© ارج ا ي ال ا واا ی د 0 0 ود ن ن کان 
الأشياخ من الصحابة وإلا فهو مرسل ورجاله ثقات . 


a AN 


۳ سعد بن الربيع ووصيته : 


۹ من حدیث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: « بعشني رسول اله ڪا 
يوم أحد لطلب سعد بن الربيع » وقال لي: ( إن رايته فاقرئه مني السلام » وقل 
له: يقول لك رسول الله ييل كيف تجدك؟ ) قال: فجعلت أطوف بين القتلى 
فأاصبته» وهو في آخر رمق وبه سبعون ضربة ما بين طعنة برمح » وضربة بسيف› 
ورمية بسهم فقلت له: يا سعد ! إن رسول الله يياو يقرا عليك السلام ويقول 
لك: أخبرني كيف تجدك؟ قال : على رسول الله يياو وعليك السلام » قل له: یا 
a a AR CS‏ لا عذر لكم عند الله إن خلص 
إلى رسول الله کیا يو وفيكم شفر و يطرف» قال: وفاضت نفسه رحمه الله ») . 


a 8 o‏ آبي ا اي ااا ا 


_۳١‏ ن ديت علي کرم له وههن ن ا سمت اي اه جي 


ا وامي ) 0 


oY‏ من حديث سعيد بن المسيب عن سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه 
قال: « نثل لي النبي بيا كنانته يوم احد فقال: ( ارم فداك آبي وامي). 


. شفر: العين‎ )١( 

)۲( آخرجه الحاكم ف في المستدزك: ۰۱/۳ ° وقال صحيح الإسناد ولم یخرجاه ووافقه الذهبي من غير طريق 
ابن ا ¢ 0 a U‏ ابن هم 44/۲ Ors‏ والطبري في تاریخه: 0۸/۲ رالبيهقي في 
ت لاا اخو بني النجار ا أنه مرسل ¢ اوق جاء في المطالب العالية رق" 
cET1¥‏ عن عمرو بن يحي الازني وعزاه لإسحاق بن راهویه ب إاده البوصيري إا آنه 
تنویر الحرالك > ومن له از ابن سعد في الطبقأت: or‏ وبهذه الطرق یکون لن 

){ آخرجه البخاري في الفضائل : FVYYT‏ « وفي المغازي باب غزوة آأحد رقم : 59 ¢ u EY‏ ومسلم 
في الفضائل رقم: ۲٣۱۴‏ . 

©( آخرجه البخاري رقم : 4۰0 « وفي المغازي إذ همت طائفتان ن منکم ان تفشلا ارقام : °0۸ « 04« 
وجاء ايضاً برقم : 1A4‏ « مسلم في الفضائل رقم : YENI‏ « الترمذي : ۳V9‏ »> وابن ماجه رقم : 
۹“ المقدمة » وأحمد في المسند: ۲۹/۱ . a‏ ۳۷ . 

„. °00 E أخرجه س باب‎ (٥) 


- ۲۱۸ - 


(5 


٥‏ طلحة بن عبيد الله ودفاعه عن رسول الله يوم أحد: 


٤‏ من حدیث قيس قال: « رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي يوم أحد 
»( 
شلاء » 


“٥‏ من حديث جابر رضي الله عنه قال: « لما كان يوم أحد » وولى 
الناس» كان رسول الله ييو في ناحية في اثنى عشر رجلا منهم طلحة » فادركهم 
املشركون فقال النبي كَيوٍ: ( من للقوم ؟ ) قال: طلحة: أنا » قال: ( كما 
أنت)» فقال رجل: آنا » قال: ( آنت ) » فقاتل حتى قتل › ثم التفت فإذا 
الشركون » فقال: ( من لهم ؟ ) قال طلحة: آنا » قال: ( كما آنت ) » فقال 
رجل من الأنصار: أنا » قال: ( أنت ) فقاتل حتى قتل ٠‏ فلم يزل كذلك حتى 
بقي مع نبي الله طلحة » فقال: ( من للقوم ؟ ) قال: طلحة: أنا » فقاتل طلحة 
قتال الأحد عشر حتى قطعت أصابعه » فقال: حسس . فقال: رسول الله ملا : 
( لو قلت باسم الله » لرفعتك اللائكة والناس ينظرون ) ثم رد الله المشركين " . 


-١‏ من حديث الزبير رضي الله عنه قال: « كان على النبي يوم أحد 
درعان» فنهض إلى الصخرة فلم يستطع »> فقعد طلحة تحته حتی استوی على 
الصخرة > قال الزبير فسمعت النبي ا يقول : ( وجب طلحة ) 9 


() اخحرجه البخاري في الفضائل رقم: ۳۷٠١‏ . وفي المغازي إِذ همت طائفتان منکم ان تفشلا رقم: 
«u {0V « {°07 c00‏ ومسلم في الفضائل رقم : ۲ « الترمذي: TVoo‏ « وابن ماجه رقم : 
۳۰ في المقدمة › وأحمد في المسند: ۱۸١ ١1۷٤/١‏ . 

(۲) اخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب مناقب طلحة رقم: ٠ ۳۷۲١‏ وفي المغازي باب إذ همت طائفتان 
رقم: ٤٠٦۳‏ » وابن ماجه في المقدمة رقم: 1١۸‏ » وأحمد في المسند: ٠١١/١‏ . 


(۳) اخرجه النسائي : - 3 في الجهاد باب ما يقول من يطعنه العدو » ورجاله ثقاث كما قال الذهبي 
واخرج الحاکم معناه: .۳٣۹/۳‏ 


) اخرجه الترمذي في الجهاد باب ما جاء في الدرع : ۲ ٠.‏ وفي الناقب باب مناقب طلحة رقم : 
۹4 . وقال حسن غریب › وأحمد: ۱/۱ وصححه الحجاكم : Tvt /r‏ » ووافقه الذهبي وقد صرح 


a 


: أبو طلحة الأنصاري ودفاعه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم‎ -١ 


۷ من حديث آنس رضي الله عنه قال: « لا كان يوم أحد انهزم ناس عن . 
رسول الله ييو > وابو طلحة بين يديه مجوباً عليه بحجفة » وكان رامياً شديد 
النزع كسر يومئذ قوسين أو ثلاثة » وكان الرجل ير معه الجعبة من النبل › فيقول 
رسول الله ية : ( انشرها لأبي طلحة ) » ثم يشرف إلى القوم . فيقول أبو 
طلحة : يا نبي الله بابي آنت» لا تشرف الا يصيبك سهم › نحري دون ت 


۷- مصعب بن عمیر رضي الله عنه وعدم توفر کفن لدفنه 

۸ من حدیث خباب رضي الله عنه قال: « هاجرنا مع رسول الله يا 
ونحن نبتغي وجه الله فوقع اجرنا على الله فمنا من مضی بسبیله لم ياكل من 
أجره شيثاً» منهم مصعب بن عمير قتل يوم احد» ولم يترك إلا نمرة» كنا إذا غطينا 
رأسه بدت رجلاه › وإذا غطینا رجليه بدا راسه » فقال رسول الله اا : (غطوا 
رانتة وا ا عق رل ی اا ور رها من ایت له ي 0 فور 
E‏ 

۹- من حدیث عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه آنه « آتی بطعام » وکان 
صائماً » فقال: قتل مصعب بن عمير » وهو خير مني » كفن في بردة » إن 
غطی رآسه بدت رجلاه » وإن غطی رجلاه بدا رأسه › وآراه قال: وقتل حمزة 
وهو غير مني » لم بسط لناا من الدنيا آو قال: اعطينا من الدئيا ما اعطينا _ وقد 
خشینا آن تكون حسناتنا عجلت لنا » ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام»" 


(1) اخرجه البخاري في فضائل الأنصار باب مناقب آبي طلحة رقم: ٠ ۳۸١١‏ وفي المغازي باب إذ همت 
طائفتان آن تفشلا رقم : 4 cC‏ مسلم في الجهاد والسير باب غزوة اللساء مع الرجال رقم : ۱ “۰۰ 
وأاحمد في المسند: ۳/ ١٠٠٠ء ۲۸١ . ٠٠١١‏ وعنده قوله آبو طلحة للنبي « إني جلد © . 

(۲) اخرجه البخاري في الجحنائز باب إذا لم يجد کفناً إلا ما يواري راسه او قدمیه رقم: ۱۲۸١‏ » في مناقب 
الأنصار باب هجرة النبي : ۷ ۳٣۱٤١‏ » وفي المغازي باب غزوة أحد: ۷٤٠٤ء‏ باب من قتل من 
المسلمين يوم آحد رقم: ۰٤٨۸۲‏ وفي الرقاق باب ما يحذر من زهرة الدنيا رقم: ٦٤۳۲‏ » باب فضل 
الفقر: 1٤٤۸‏ » مسلم في الجنائز باب كفن للميت رقم: ۰ ابو داود: ٣٣٣٣‏ » في الجنائز الترمذي 
في المناقب: ١٠۳۸ء‏ والنسائي في الحنائز» باب القميص من الكفن ۲۸/٤:‏ » أحمد في المسند: .١٠١/١‏ 


(۳) اخرجه البخاري في الجنائز باب الكفن من جمیع امال رقم : 1¥ ¥69« وفي المغازي باب غزوة 
آحد رقم : 0 . 


A A 


-٠‏ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه قال: « إن رسول الله ميو حين 
انصرف من أحد مر على مصعب بن عمير وهو مقتول على طريقه › فوقف عليه 
ودعا له » ثم قرأ هذه الآية * من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من 
قضی نحبه ومنهم من ینظر وما بدلوا تبدیلاً 4“ . ثم قال رسول الله يل : ( اشهد 
أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة › فاتوهم وزوروهم » والذي نفسي بيده لا 
يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه ) ). 


۸- عبدالله بن عمرو بن حرام وإظلال الملائكة له: 


۱- من حدیث جابر بن عبداله قال: ١‏ لا قتل آبي يوم أحد » جعلت 
أكشف عن وجهه وأبکي » وجعل أصحاب رسول الله کل ينهوني وهو لا 
E CLL CORSE REE‏ 
املائكة تظلله باجنحتها حتى رفعتموه » ". 


استخراجه وإعادة دفنه بعد ستة أشهر : 


۲“ من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال ابي :«ارجو ان آکون في اول 
من يصاب غداً » فاوصيك ببناتي خیراً » فاصیب » فدفنته مع آخر »› فلم تدعني 
EPS E E‏ 
ا ل ت کک اد" 


تكليم الله تعالى لعبدالله بن حرام كفاحاً: 

۳ من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله كلل : ( الا 
أخبرك أن الله كلم باك كفاحاً » فقال: يا عبدي ! سلني أعطك › قال: أ 
أن تردني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانياً » فقال: إنه قد سبق مني أنهم إليها لا 


(1) الأحزاب: ۲۳ . 
)۲( آخحرجه الحاكم في المستدرك: ۲۰۰/۳ ۰ وقال هذا حیٹث صحيیح اللإسناد ولم یخرجاه ووافقه الذهبي : 
(۳) اخرجه البخاري في الجنائز باب الدخحول على اليت بعد الموت رقم: ١٤٠٠ء‏ وفي المغازي باب من قتل 


رقم: ۲٤۷١‏ والنسائي في الجنائز باب في البكاء على امیت /٤:‏ ۳٠ء‏ وأحمد في المسند: .۳٠۷,۲۹۸/۳‏ 


)٤(‏ أخرجه البخاري غي الجنائز باب هل يخرج ليت من القبر وللحد لعلة رقم: ١١۳٠ء ٠۴٠١١‏ الحجاكم في 
المستدرك: /r‏ ۳ »> وصححە ووافقه الذهبي وابن سعد : 1۰7//۳ 


RE 


يرجعون . قال: يارب! فابلغ من ورائي » فانزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في 
سبیل الله آمواتاً بل آحیاء عند ربهم یرزقون ‏ . 


۹- الأنصار السبعة الذين ضحوا بأنفسهم حماية رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : 


E ۳٤‏ ( آن رسول الله َو أفرد د يوم أحد 
في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش فلما رهقوه e‏ ( من يردهم عنا 
وله الجنة » أو هو رفيقي في الجنة ) » فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل› 
ثم رهقوه أيضاً » فقال: ( من يردهم عنا وله الجنة » أو هو رفيقي في الجنة ) 
فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل » فلم يزل كذلك » حتى قتل السبعة › 
فقال رسول الله َيل لصاحبيه: ( ما انصفنا اصحابنا ))° . 


- بطل إلى النار: 

10 من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: إن رسول الله 
ية التقى هو والمشركون فاقتتلوا » فلما مال رسول الله ك إلى عسکره » ومال 
الآخرون إلى عسكرهم - وفي أصحاب رسول الله ييو رجل لا يدع لهم شاذة 
E GT‏ 
فقال رسول الله يية: ( اما إنه من آهل النار ) » فقال رجل من القوم: أ 
صاحبه . قال فخرج معه كلما وقف » وقف معه › SS‏ 
قال : فجرح الرجل جرحاً شدیداً > فاستعجل الموت فوضع سيیقه بالأرض وذبابه 
بين ثديبه » ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه » فخرج الرجل إلى رسول الله كلا 
فقال: أشهد آنك رسول الله › قال: ( وما ذاك ؟ ). 


(۱) آل عمران: ۱۱۹ . 


(۳) اخرجه الترمذي في التقسير باب ومن سورة آل عمران رقم : ۳ » وقال حدیث حسن ۰ وابن 

ا باب ما أنكرت الحهمية رقم: ۱۹١‏ » وفي الجهاد باب فصنل الشهادة في ميل ان رقم : 
u 4°‏ والجاكم في المستدرك: ١ /r‏ وصححه ووافقه الذهبي وابن جریر بسند صحيح في في التفسير: 

1 /r : وفي التاريخ‎ > e 

۳( رهقوه: غشوه وقربوا مله . 

(0) آخرجه مسلم في صحيحه الجهاد والسير باب غزوة أحد رقم: 1۷۸۹ . وقد جاء من حديث جابر 
رضي الله عنه في قتال طلحة بن عبداله برقم: ٠0 ٠٠١‏ فانظره هناك . 
رهقره : غشوه وقربوا منه وأدرکوه '. 


- ۲ 


قال : الرجل الذي ذكرت آنفاً من آهل النار فاعظم الناس ذلك . فقلت: انا لكم 
به» فخرجت في طلبه » ثم جرح جرحاً شديداً فاستعجل لموت» فوضع نصل 
سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييبه» ثم تحامل عليه فقتل نفسه »› فقال رسول الله 
ية عند ذلك: ( إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس › وهو من 
کک وإن الرجل ليعمل عمل آهل النار فيما يبدو للناسن وهو من أهل 
الحنة) 0( 

وقد Es‏ التصريح بان هذا الرجل هو قزمان ٤‏ وأنه قتل 
نفسه يوم أحد » كما ورد من طريق ابن إسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة 
والإإسناد حسن ورجاله ثقات » إلا أنه مرسل وهو يعتد به كشاهد للمتابعة والله 
اعلم »( 

وقال الحافظ في الفتح ( جزم الجوزي في مشكلة بان القصة التي حکاها سهل 
بن سعد وقعت بأاحد » قال: واسم الرجل قزمان الظفري › وكان قد تخلف عن 
الملسلمين يوم أحد فعيره e‏ > فخرج حتی صار في الصف الأول » فكان أول 
من رمى بسهم ٠‏ ثم صار إلى السيف ففعل العجائب » فلما انكشف المسلمون 
كسر جفن سيفه وجعل يقول: الموت أحسن من الفرار » فمر به قتادة بن النعمان 
فقال له: هنينا لك الشهادة › قال: والله إنى ما قاتلت على دين » وإنغا قاتلت 
على حسب قومي » ثم أقلقته الجراحة فقتل نفسه » . 

وعقب الحافظ على ذلك بقوله: « قلت وهذا الذي نقله اخذه من مغازي الواقدي» 
وهو لا يحتج به إذا انفرد فكيف إذا خالف » " . 

قلت: وقد سبق من طريق ابن إسحاق عند ابن هشام التصريح بانه قزمان وبأنه 
قتل نفسه يوم أحد » وقول الحافظ لا يعارض ذلك لمروي خاصة وأنه مرسل 
وإسناده ثقات » فالظاهر هو كما قال ابن الجوزي وابن إسحاق إمام آهل السير 


والله أعلم » 


(1) أخحرجه البخاري في المغازي باب غزوة خيبر رقم: ٤٠١‏ › ومسلم في الإييان باب غلظ تحريم قتل 
الإنسان نفسه رقم: ١١١‏ وفي رواية عند مسلم وقع أن الغزوة « حنين » وفي رواية أخرى أبهمت › 
واخرجه أحمد في المسند: ٠١١/٤‏ > وفيه آن الغزوة هي خيبر . 


() ابن هشام في السيرة: ۸۸/۲ . 
(۳) فتح الباري: ٤۷۳/۷‏ » في التعليق على حديثه سهل السابق . 


2Y 


: تصحيح الشعارات حتى في أحلك المواطن‎ -١ 

“١‏ من حديث عقبة مولى جبر بن عتيك الأنصاري رضي الله عنه قال: 
«شهدت احداً مع مولاي > فضربت رجلا من المشركين » فلما قتلته » قلت : 
خذها مني وآنا الرجل الفارسي ٠‏ فبلغت رسول اله ميو فقال: ( الا قال: خذها 
ونا الرجل الأنصاري » فإن مولى القوم من انفسهم )»" . 


-۲١‏ قتال الملائكة دفاعاً عن رسول الله صلی الله عليه وسلم: 


ين رسول الله يه ويساره يوم أحد عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه كأاشد القتال 
اا راما فل ولا" 

۸ من حديث أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال: « غشينا ونحن في 
من يدي وآخحذه ¢ ويس ةط من يدي فآخذه » والطائفة الأخرى المنافقون لیس لهم 
هم إلا انفسهم أجبن قوم وأرعبه » وأخذله للحق » وهذا اللفظ للترمذي" . 

وفي لفظ آخر لأبي طلحة قال: « رفعت راسي يوم أحد فجعلت انظر › وما 
منهم يومئذ أحد إلا ييد تحت حجفته من النعاس ٠‏ فذلك قوله تعالى: * ثم أنزل 
لله عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً ‏ ”) . 

۹- من حديث الزبير رضي الله عنه قال: « لقد راأيتني مع رسول الله ا 


۷( آاخرجه ابخمد في اتك / 40« آبر داود في الأدب: «o1‏ باب في المصبية « وابن ماجه فی 
الجهاد باب النية في القتال: ۲۷۸٤‏ وإسناده حسن وقال الهيشمي في المجمع: ١٠١/١‏ . رواه أبو يعلى 
ورجاله ثقات › وانظر المطالب العالية رقم : TYE‏ . 

() اخحرجه البخاري في اللباس باب الثياب البيض رقم: ٥۸۲١‏ › وفي المغازي باب قوله تعالى ‏ وإذ همت 
طائفتان ¢4 رقم: ٠٠٠٤4‏ » مسلم في الفضائل باب قتال جبريل وميكائيل عن البي كيو يوم أحد رقم : 
٠. ١‏ واحمد في المسند: ١۷۷ >. ١۷١/١‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في المغازي باب ثم آنزل عليكم من بعد الغم نعاسا رقم: ٤٨٨۸‏ » والترمذي في سنه 
کتاب تفسیر سورة إل عمران رقم : °۸ « وقال حدذدیث حسن صحيح وأحمد في المسثدة 4/٤‏ م 

(4) اخرجه الترمذي في تفسير القرآن باب ومن تفسير آل عمران رقم: ۳۰۰۷ » وقال حديث حسن 
r‏ 2 


TT 


يوم أحد حين اشتد علينا الخوف › وأرسل علينا النوم > فما منا أحد إلا وذقنه - 
أو قال - ذقنه في صدره > فوالله إني لأسمع كالحلم قول معتب بن قشير « لو كان 
لا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا » فحفظتها » فانزل الله تبارك وتعالى في ذلك 
# ثم أنزل عليكم من بعد الغم آمنة نعاساً ) » إلى قوله: $ ما قتلنا ها هنا لقول 
معتب بن قشير »› قال: * لو كتتم في بوتکم ) حتى بلغ * وال عليم بذات 
الصدور ¢ ). 

-٤‏ الحرب خدعة: 


-١‏ من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: د لما كان يوم أحد 


فاشار إلي بيده أن | سکت » ثم أل لبسني لامته » ولبس لامتي »› فلقد ضربت 
رسول الله لو ٠‏ ° . 


: ظن علي أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قد رفع‎ -٥ 

۱ من حديث علي کرم الله وجهه قال: « لا اجلى الناس عن رسول الله 
َو يوم احد نظرت إلى القتلى فلم ار رسول الله ية فيهم » فقلت: واه ما 
کان ليفر وما اراه في القتلى » ولکن آری الله غضب علينا با صنعنا فرفع نبيه 
يو » فما في خير من أن اقاتل حتى اقتل » فكسرت جفن سيفي » لم حملته 
على القوم فافرجوا لي ٠‏ فإذا آنا برسول الله ية بينهم » ". 


(1) المطالب العالية رقم: ٠ ٤١١١‏ ونسبه إلى إسحاق بن راهويه وسكت عليه البوصيري وإسناده جيد » وقال 
الترمذي معلقاً على إسناده في تخريج الحديث السابق: ۳٠٠۷‏ وجاء في حديث الزبير وقال حديث حسن 
er‏ 

0( قال الهيشمي في المجمع: ١١١/١‏ > رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار ورجال الأوسط لثقات › 
ورواه آبو نعيم في الدلائل: ٤۸۲/۲‏ من طريق ابن إسحاق وقد صرح عنده بالسماع وسنده متصل › 
فالحدیث صحيح . 


۳( الطالب العالية : ۳ . قال البوصيري رواه آبو يعلى برقم : 07 بإسناد حسن » وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد: 11/١‏ فيه محمد بن مروان العقيلي ولقه آبو داود وابن حبان وضعفه آبو زرعة وغیره » 


وإسناده حسن كما قال البوصيري والله اعلم . 


9 ت 


-١‏ فخر آبى سفيان بعد المعركة: 


۲- من حديث البراء رضي الله عنه قال: « جعل رسول الله مهو على الرماة 
يوم آجد وکانوا خمسین رجلا - عبدالله بن جبير قال: ووضعهم موضعاً ›» وقال: 
( إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم > إن رأيتمونا ظهرنا على 
العدو وأوطاناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم ) » قال: فهزموهم 

قال: فانا والله رايت النساء يشتددن على الجبل وقد بدت سوقهن وخلاخلهن - 
رافعات ثيابهن فقال أصحاب عبدالله بن جبير: الغنيمة » آي قوم الغنيمة »> ظهر 
اصحابکم فما تنظرون ؟ 


قال عبدالله بن جبير: انسيتم ما قال لكم رسول الله كيو > قالوا: إنا والله 
لناتين اقاس تجن ن ل > فلما آتوهم صرفت وجوههم › فاقبلوا منهزمين› 
فلك الذي يدعوم الرسول لل في احراهم ٠‏ فلم يق مع رسول اله إل خير 
ثنى عشر رجلا » فاصابوا منا سبعين رجلا » وكان رسول الله اة وأصحابه › 
أصاب من المشركين يوم بدر أربعين ومائة » سبعين آسيراً > اوسبعين قتيلاً . 
فقال آبو سفيان: أفي القوم محمد ؟ أفي القوم محمد ؟ آفي القوم محمد ؟ 
ثلاثاً » فنهاهم رسول الله بيه أن يجيبوه » ثم قال: آفي القوم ابن أبي قحافة ؟ 
آفي القوم ابن أبي قحافة ؟ آفي القوم ابن الخطاب ؟ أفي القوم ابن الخطاب ؟ ثم 
أقبل على أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا وقد كفيتموهم › فما ملك عمر نفسه 
أن قال : كذبت واله يا عدو الله إن الذين عددت لأحياء كلهم » وقد بقي لك ما 
يسوءك » فقال: يوم بيوم بدر والحرب سجال » إنكم ستجدون في القوم مثلة لم 
آمر بها » ولم تسؤني ثم أخذ يرتجز: اعل هبل . اعل هبل . 

فقال رسول الله مَیلوٌ: ( آلا تجيبونه ؟ ) قالوا: يا رسول الله ما نقول ؟ قال: 
( قولوا الله أعلى وأجل ) » قال: آن العزى لنا ولا عزى لكم › فقال رسول الله 
ی : ( الا تجيبونه ؟ ) قالوا: يا رسول الله وما نقول ؟ قال: (قولوا الله مولانا 
ولا مولی لکم )». 


(۱) اخرجه البخاري في المغازي باب غزوة أحد رقم: ۳ 0٨“‏ وابو داود في الجهاد باب في الكمناء رقم : 
٠٢ ۲‏ واحمد في المسند: ۲۹۳/٤‏ . أبو داود الطيالسي رقم: ۲۳٤١‏ » ۹44۸/۲ . 
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۷- رواية ابن عباس في احد 

۳ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ١‏ ما نصر الله تبارك 
وتعالى في موطن كما نصر في يوم أحد فقال ( ابن عتبة ) فأانكرنا ذلك › فقال 
ابن عباس: بيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله تبارك وتعالى » إن الله - عر وجل 
يقول في يوم أحد: < ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه 4 › يقول ابن 
عباس والحس القتل « حتى إذا فشلتم ‏ - إلى قوله  -‏ ولقد عفا عنكم والله ذو 
فضل على المؤمنين ) › عني بهذا الرماة » وذلك أن النبي يله أقامهم في موضع 
ثم قال: ( احموا ظهورنا فإن رأيتمونا تقتل فلا تنصرونا » وإن رأيتمونا قد غنمنا 
فلا تشرکونا ) . 

فلما غنم النبي بي وأباحوا عسكر المشركين أكب الرماة جميعاً » فدخلوا 
العسكر ينتهبون » وقد التقت صفوف أصحاب رسول الله يل » فهم كذا وشبك 
بين أصابع يديه والتبسوا » فلما أخل الرماة تلك الخلة التي كانوا فيها دخلت الخيل 
من ذلك الموضع على أصحاب رسول الله ل ٠‏ فضرب بعضهم بعضاً والتبسوا › 
وقتل من المسلمين ناس كثير . 

وقد کان الرسول الله ا وأصحابه آول النهار > حتی قتل من أصحاب لواء 
الناس الغار » وإنغا كانوا تحت المهراس ”“وصاح الشيطان: قتل محمد فلم يشك 
فيه أنه حق » فما زلنا كذلك نشك أنه قد قتل حتى طلع رسول الله َة بين 
السعدين " نعرفه بتكفثه إذا مشى » قالوا: ففرحنا حتى كانه لم يصبنا ما أصابنا. 

قال: فرقی نحونا وهو یقول: ( اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسوله.)» 
قال ويقول مرة أخرى: ( اللهم أنه ليس لهم أن يعلونا ) حتى انتهى إلينا فمكث 
ساعة فإذا بو سفيان يصيح في اسفل الجبل: اعل هبل مرتين يعني آلهته › أين 
ابن أبى كبشة ؟ أين ابن أبى قحافة ؟ آين ابن الخطاب ؟ 
قال عمر: الله أعلى وأجل »۰ قال: فقال ابو سفیان ڀا ابن الخطاب إنه قد أنعمت 
عينها فعاد عنها أو فعال عنهاء فقال: آين ابن آبي كبشة؟ آین ابن آي قحافة؟ آين 


() المهراس: ماء بجبل أحد دفن بجواره حمزة عم رسول الله يلل . 
(۲) السعدين: مكانان في ذاك الموضع والله اعلم . 
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ابن الخطاب؟ فقال عمر: هذا رسول الله › وهذا آبو بکر» وهذا آنا عمر. 

قال: فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر » الأيام دول وان الحرب سجال © 
قال: فقال عمر: لا سواء » قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار » قال: إنكم 
لتزعمون ذلك ¢ لقد خبنا إذا وخسرنا ¢ ثم قال آبو سفيان: أما إنكم سوف 
تجدون في قتلاكم ملو ° ولم يكن ذاك عن راي سراتنا “ قال: ثم أدركته حمية 
الجاهلية قال: فقال: آما إنه قد كان ذاك ولم نكرهه»“ . 


۸- دور المسلمات في أحد: 


وقد سبق من حديث انس في دفاع آبي طلحة عن رسول الله يهاه فانظره هناك 
a‏ 
فبقي منها مرط جيد » فقال له بعض من عنده يا أمير المؤمنين: ١‏ أعط هذا بنت 
رسول الله ياو التي عندك - يريدون آم كلثوم بنت علي » فقال عمر: أم سليط 
احق منها » وآم ایر می ای ور اھ 4 کال کر 
انها كاخ رر ا القرت بوم اة © . 


۹- ثثناء النبى على ربه ودعاؤه بعد انتهاء المعركة: 

“٥‏ من حديث عبيدالله بن رفاعة الزرقي رضي الله عنه قال: لما كان يوم 
أحد وانكفا المشركون قال رسول الله ية: ( استووا حتى أثني على ربي »› 
فصاروا خلفه صفوفاً فقال: اللهم لك الحمد كله › ا ا 
ولا باسط لا قبضت . ولا هادي لا أضللت › ولا مضل لمن هديت › ولا معطي 
لا منعت » ولا مانع لما أعطيت » ولا مقرب لا باعدت » ولا مبعد لما قربت » 


(1) سجال: أي مرة لنا ومرة علينا . 

() مثل: انكل بالقتل بجدع الأنف أو قطع الأذن . 

(۳) السراة: الأشراف والكبراء . 

() آخرجه احمد في المسند: ۲۸۷/۱ < CYAN‏ ف والحاكم في الملستدرك: A‏ > ۹۷ » وقال 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

. ٤)۷١ آخرجه البخاري في المغازي باب ذكر آم سليط رقم:‎ )٥( 
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اللهم ابسط علينا من بركاتك > ورحمتك » وفضلك › ورزقك › اللهم إلي 
اسالك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول » اللهم إني سالك النعيم يوم الغلبة 
والأمن يوم الخوف › الهم إني عائذ بك من شر ما اعطيتنا »> وشر ما منعت مناء 
الهم حبب إلينا الإيان وزينه في قلوبنا »> وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان 
واجعلنا من الراشدين › اللهم توفنا مسلمين » واحينا مسلمين » والحقنا 
بالصالحين» غير خزايا ولا مفتونين › اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك › 
ويصدون عن سبيلك » واجعل عليهم زجرك وعذابك » اللهم قاتل الكفرة الذين 
أوتى الاب إل الق ) ": 

۷٣‏ من حديث انس بن مالك رضی الله عنه قال: « إن رسول الله مياو کان 
ON‏ إنك إن عا لا تعبد في الأرض “٠)‏ 


: ردوا القتلى إلى مضاجعهم‎ ١ 


۷ من حدیث جابر رضي الله عنه قال: « إن قتلى أحد حملوا من مكانهم 
فنادی منادي رسول الله اة : ا ودا ال اها )ي 

۸“ وقد جاء عنه بلفظ آخر فقال: « استشهد ابي باحد٬‏ فارسلتني أخواتي 
إليه بناضح لهن» فقلن: اذهب فاحتمل أباك على هذا الجمل فادفنه في مقبرة 
بني سلمةء قال: فجئته وأعوان لي»› فبلغ ذلك نبي الله وهو جالس بأحد فدعاني 
وقال: ( والذي نفسي بيده لا يدفن إلا مع إخوته فدفن مع اتخات ا 


)۱( أخحرجه آاحمد في المسند: ٤١٤/۳٣‏ › والحاكم في اترك 0۷/۱ « u YE OTT‏ وقال الحاكم: 
صحیح على شرط الشيخين وقد وافق الذهبي الجاكم في موطن على التصحيح »> وقال في موطن آخر: 
والحديث مع نظافة إسناده منكر - والحديث صحيح فقط فيه عبيد بن رفاعة لم يخرج له الشيخان ۰ ولیس 
لقول الذهبي في تعلیله وجه . 
وقال الهيثمي في الملجمع : “٣‏ ۱۲۲ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ٤‏ 

)۲( آحرجه مسلم في صحیحه کتاب الحهاد والسير باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو رقم : VE‏ 

(۳) اخرجه احمد في المسند: ٠ ۳٠۸/۳‏ ابو داود في الجنائز باب في اميت يحمل من أرض إلى أرض: 
0٥‏ ۰ والنسائي في الجنائز باب آین يدفن الهدة ¥4/٤‏ « والترمذي في الجهاد باب ما جاء في 
دفن الشهداء: %۷ ›“ وابن ماجه في الجنائز باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم : « 
وقال الترمڏذي حسن صحيیح وصححه ابن حبان : ,؛, وسنده صحیح . 

() الناضح : البعير الذي يحمل للماء يسقي الزرع . 

(ه) انظر التخريج في الحديث السابق » وقال الشيخ الساعاتي: ۸ ٠١‏ اخرجه الأربعة وغيرهم وصححه 
الترمذي . 


EE 


۴١‏ صلاة النبى على شهداء أحد: 


ن ديت ف بن عا رضي الله عنه قال: « صلى رسول الله ل 
على قتلى احد بعد ثماني سنين كالمودع للأحياء والأموات » ثم طلع المنبر فقال: 
(إني بين آيديكم فرط ٠‏ وانا عليكم شهيد » وان موعدكم الحوض ٠‏ وإني لأنظر 
إليه من مقامي هذا » وإني لست آخشى عليكم أن تشركوا » ولکني اخشی علیکم 
الدنيا ان تنافسوها ) » قال: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله كلا . 


قال الحافظ ابن حجر في الفتح ( والخلاف في الصلاة على قتيل معركة الكفار 
مشهور › قال الترمذي: ١‏ قال بعضهم يصلى على الشهيد وهو قول الكوفيين ` 
وإسحق » وقال بعضهم لا يصلى عليه وهو قول المدنيين والشافعي واحمد » وقال 
الشافعي في الأم: ١‏ جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة ان النبي ياو لم 
يصل على قتلى آحد » وما روي انه صلى عليهم وكبر على حمزة سبعصین تكبيرة 
لا يصح ٠‏ وقد كان ينبغي لن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحي 
على نفسه ٠‏ انتهى ٠‏ ثم إن الخلاف في ذلك في منع الصلاة عليهم على الأصح 
عند الشافعية > وفي وجه آن الخلاف في الاستحباب وهو المنقول عن الخحنابلة . 

قال الاوردي عن أحمد: الصلاة على الشهيد أجود » وإن لم يصلوا عليه 
أجزاء وقال الطحاوي : «( معنى صلاته ييو عليهم لا يخلو من ثلاثة معان: إما 
أن يكون ناسخا لما تقدم من ترك الصلاة عليهم » أو يكون من ستهم ان لإ 
يصلي عليهم إلا بعد هذه المدة المذكورة » أو تكون الصلاة عليهم جائزة بخلاف 
غيرهم فإنها واجبة » وأيها كان فقد ثبت بصلاته عليهم الصلاة على الشهداء » ثم 
كان الكلام بين المختلفين في عصرنا » إنغا هو في الصلاة عليهم قبل دفتهم » وإذا 
ثبتت الصلاة عليهم بعد الدفن كانت قبل الدفن أولى » انتهى ° . 

وقد وردت الأحاديث والسنن الصحيحة عن رسول الله ميه تدل على الصلاة 


(۱) اخرجه البخاري في الجنائز باب الصلاة على الشهيد رقم: ٠ ٠١١١‏ وفي المغازي باب غزوة احد رقم : 
۲ ول اطراف ارقام : ETT cEA0o. 041٠‏ ۰ مسلم في صحيحه في الفضائل باب إثبات 
حوض نينا ملاو رقم :۲۲۹۱ . وابو داود رقم: ۳۲۲۳ ٤‏ والنسائي: ٩۲,٦۱/٤‏ احمد: ۱٤۹/٤‏ 
٤ Aor‏ البيهقي: ٠٤/٤‏ . 

0( فتح الباري على صحيح البخاري: ۲۱۰/۳۔١۲۱ء‏ في التعليق على حديث عقبة بن عامر المذكور آنفاً » 
وانظر قول الطحاوي في شرح معاني الأثار: ٠٠٤/١‏ . 


= 


على الشهداء > آورد بعضها هنا: 

-٠‏ من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال: « لا كان يوم أحد مر 
رسول الله هة بحمزة بن عبدالمطلب وقد جدع ومثل به »> فقال: لولا آن جد 
صفية في نفسها تركته حتى تاكله العافية " » حتى يحشره الله من بطون الطير 
والسباع ¢ فکفنه فى رة »> وکانت إذا خمرت رأسه بدت رجلاه » وإذا خحمرت 
زج اوا فخ را ا ول يمل على اح ن لدا عر ف ت 
بحمزة فسجي ببردة » ثم صلى عليه › فکبر تسع تکبیرات › ثم آتى بالقتلى 

ا 0( 
يصفون »› ويصلي عليهم › وعليه معهم ۴ . 


وقد جاء من حديث ابن عباس “ وغيره انظرها في التعليق › ولا يعارض 
هذان الحدیثان وشواهدهما بحدیث جابر بانه لم يصل على شهداء أحد لأنه ناف» 
والمئبت مقدم على النافي > ففي هڏين الحديثين وشواهدهما ثبتت مشروعية الصلاة 
على الشهداء لا على سبيل الإيجاب » لأن كثيراً من الصحابة استشهدوا يوم بدرء 
ولم ينقل عن النبي يو الصلاة عليهم › ولو فعل ذلك لنقل إلينا > فدل ذلك 
على أن الصلاة عليهم غير واجبة » ولذلك قال ابن القيم: «د والصواب في المسأالة 
أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها › لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين ›» وهذا 
إحدى الروايات عن الإمام أحمد » وهو الأليق بأصوله ومذهبه e‏ 


(۱) العافية: السباع والطير التي تقع على الجيف فتاكلها . 

۳( آخحرجه آبو داود حدیث رقم : TITY‏ وأحمد في المشتة 1۸/۳ ¢ والبيهقي في الشسن: 1۰/6 RE‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار: ۱| _ o"‏ »والحاكم في المستدرك: 1" » وقال صحیح على 
شرط مسلم ووافقه الذهبي ورواه ابن آبي شيبة في المصنف : ۳41/1٤‏ « ۳4۲ « وقال النووي في 
المجموع: 710/0 « وعزاه لبي داود وحده وقال : إسناده حسن أو صحيح . 

(۳) احرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار: ٠٠۳١/١‏ » وإسناده حسن رجاله كلهم ثقات وقد صرح ابن 
إسحاق بالتحديث . 

)6( آخحرجه الحاكم: ۳ والحدیث حسن الإإسناد »> وابن ماجه في الجنائز . باب ما جاء في الصلاة 
على الشهيد رقم : ۳ وهناك شواهد من حدیث این مسعود » اخرجه أحمد في المسند: ٤٦۳/١‏ 
وسنده حسن › ومن حدیث شداد بن الهاد وآخحرجه النسائي : 1/٤‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار: ٥۰/۱‏ البيهقي : 10/4 11 »> وسنده صحیح الجحاكم: 04١ _ ٥/۳‏ » وصححه ووافقه 
الذهبي 

(۵) تهذیب السنن: ٠۹۵/٤‏ . 


ك 


-١‏ طريقة دفن الشهداء في أحد وتقديم الأحفظ للقرآن 

۲ من حدیث جابر بن عبداٹ رضي الله عنه قال: « إن رسول الله ڪا 
كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد » ثم يقول: ( أيهم أكثر 
أخذاً للقرآن ؟ ) فإذا أشير له إلى أحد قدمه في اللحد » وقال: ( آنا شهيد على 
هؤلاء يوم القيامة ) وأمر بدفنهم بدمائهم » ولم يصل عليهم ولم يغسلوا  »‏ . 


TAY‏ حدیث هشام بن عامر رضي الله عنه قال : «(شکي إلى رسسول الله ل 
الجراحات يوم آحد فقال: ( احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة فی 
قبر واحد ¢ وقدموا أكثرهم قرآناً ( فمات ابي فقدم ین رجلين 7 


-٤‏ من حدیث انس رضی الله عنه قال: و وكکثشرت القتلى وقلت 
الثياب› قال: وکان يجمع الثلاثة والاثنين فی قبر وأاحد » ویسال أيهم أكثر قرآناً 
فيقدم في اللحد » وكفن الرجلين والثلاثة فى الثوب الواحد » ° 


: الشهداء أحياء عند ربهم‎ ٣۳ 


_-٥۵‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: « قال رسول الله كل : (لا 
أصيب إخوانكم باحد » جعل الله _ عر وجل ۔ ارواحهم في أجواف طير خضر › 
ترد أنهار الجنة » تاكل من ثمارها » وتهوي إلى قناديل من ذهب في ظل 
العرش» فلما وجدوا طيب مشربهم » ومأكلهم وحسن منقلبهم قالوا: يا ليت 
إخوانتا يعلمون با صنع الله لنا » للا يزهدوا في الججهاد » ولا ينكلوا عن 
المحرب» فقال الله عر وجلً: آنا أبلغهم عنکم » فاأنزل الله - عر وجل - هؤلاء 
الآيات على رسوله * ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء ) ° . 


(۱) اخرجه أخرجه البخاري فى. الجنائز باب الصلاة علي الشهداء رقم: ٠١١١‏ . وفي المغازي باب من قتل 
من المسلمين يوم أحد رقم: ٤٤۷٩‏ وجاء بأرقام: ۳0۳1۳4۸1۳٤۷.1٤7 1٤0‏ > الترمذي في 
الجنائز باب ما جاء فى ترك الصلاة على الشهيد: ٠٠١١‏ . وابو داود في الجنائز في الشهيد يغسل : 
۳1۳۸ والنسائی فی الجنائز باب ترك الصلاة عليهم : u Y/‏ وابن ماجه فی الجنائز باب ما جاء في 
الصلاة على الشهيد: 0€ « وأحمد في اند £۳16 

۳( آاخحرجه الترمذي فی اهاد باب دفن الشهيد رقم : AE‏ وقال حدیث حسسن صحیح وآبو داود في 
ماجه في الجنائز باب ما جاء في حفر القبر : ۱۰ والحدیث إسناده صخحيح . . 

)0( آحرجه آأحمد أحمد في السا 70/1 ¢ آبو داود فی الحهاد باب فضل الشهادة رقم : ۹ oN‏ 
وعبد بن حميد رقم: ٦1۷‏ » وابن بي شية: ۲۹١ - ۲۹٤/۰٩‏ . والطبري في التفسير: ١١١/٤‏ 


YF 


٣‏ ومن حدیث ابن مسعود رضي الله عنه . قال مسروق: سالنا عبدالله بن 
مسعود عن هذه الآية $ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله آمواتاً بل أحياء عند ربهم 
يرزقون # » قال: اما إنا سالنا عن ذلك فقال: ( آرواحهم كطير خضر تسرح في 
أيها شاءت » ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش » قال: فبينما هم كذلك › إذ 
اطلع عليهم ربهم اطلاعة » فقال: سلوني ما شئتم ؟! فقالوا: يا ربنا ! وما 
نسالك » ونحن نسرح في الجنة في أيها شئنا › فلما رأوا أن لا يتركوا من أن 
يسالوا › قالوا: نسالك أن ترد أرواحنا إلى أجسادنا فى الدنيا » حتى نقتل في 
ت کل کرای ا پارو اا و ب ٠‏ 


: عدد شهداء المسلمين‎ ١ 


۷- من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: « جعل رسول الله کیا 
على الرماة يوم أحد ... فذكر الحديث إلى ان قال: فأصابوا منا سبعين » وكان 
رسول الله کیا وأصحابه قد أصابوا من المشركين » أراه قال: يوم بدر أربعين 
ومائة : و TC TREY‏ 

۸“ من حديث ابي بن کعب رضي الله عنه قال: « إنه أصيب من الأنصار 
يوم أحد أربعة وستون » وأصيب من المهاجرين ستة فيهم حمزة › فمثلوا بقتلاهم 
فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم يوماً من الدهر لنربين عليهم › فلما كان يوم فتح 
مكة » نادى رجل لا يعرف : لا قريش بعد اليوم » مرتين فانزل الله - عر وجل - 
على نيه لا وإن عاقبتم فعاقبوا ثل ما عوتبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرین) 
فقال النبي كيا : ( كفوا عن القوم ) ١‏ . 


والآجري في الشريعة: ۳۹۲ » والبيهقي في عذاب القبر رقم: ۹ ٠‏ والحاكم في المستدرك: ۸۸/۲ »› 
٠. ۷‏ وقال في الموضعين صحيح على شرط ملم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي » وقد صرح ابن 
إسحاق بالتحديث عند احمد فزالت شبهة التدليس » فالحديث صحيح . 

(۱) أخحرجه مسلم في الإمارة باب بيان أن أرواح ااشهداء في الحنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون رقم : 
u AAV‏ الترمذي في التفسير باب ومن تفسير ال عمران رقم: ۱ وقال حسن صحیح »> ابن ماجه 
في الجهاد باب فضل الشهادة في سبیل الله رقم: ۲۸۰۱ »۰ وابن آبي شيبة: ٠ ۳٠۸/١‏ والدارمي : 
٠ ۲‏ والطبري في التفسیر: ۱۱۳/۴ - ١١٤‏ . 


(۲) سبق تخریجه حدیث رقم: ۳۷۲ 


0( آخرجه الترمذي في التفسير باب من تفسير سورة النحل رقم : ACÎ‏ وقال حدیث حسن غریب وأحمد 
في المسند: ٠٠١/١‏ وابن حبان في الموارد رقم: ,٥‏ ص: ٤١١‏ » والطبراني في الکبیر: ٠١۷/۳‏ 
والحاكم في المستدرل: 1,۲ » وقال في الموضعين صحیح اللإسناد وأقره الذهبي 


Ts 


-٥‏ أحد جبل يحبنا ونحبه: 


۹- من حديث انس رضي الله عنه قال: « آن رسول الله يياو طلع له آحد 
فقال: ( هذا جبل يحبنا ونحبه » اللهم إن إبراهيم حرم مكة » وإني حرمت ما 
وا 


-١‏ أمنية النبى صلى الله عليه وسلم إذا ذكر شهداء أحد: 


-٣‏ من حديث جابر بن عبدالش رضي الله عنهما قال: « کان رسول الله 
لا إذا ذكر أصحاب أحد قال: ( واش لوددت ا غودرت مع أصحاب فحص 
الحبل ) یقول: قتلت معهم لاو > ” . 


۷- من أحسن القتال يوم أحد من الملسلمين : 


۱- من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما قال: « جاء على رضی الله عنه 
بسيفه يوم أحد قد انحنى » فقال لفاطمة رضي الله عنها: هاكي السيف حميداً » 
فإنها قد شفتني فقال رسول الله ملاو : ( لئن كنت أجدت الضرب بسيفك › لقد 
aE‏ > وأبو دجانة » وعاصم بن ثابت بن الأقلح والحارث 

(0 


۸ أسماء من استشهد يوم أحد: 


ذكر الهيثمي أسماءهم في المجمع: ( ٠۲٤-۱۲۳/١‏ ) » بسند الطبرانى إلى ابن 
شهاب ¢ ورجاله ٥رجال‏ الصحيح > فمن أحب الاستزاده في معرفة اسمائهم فليرجع 


إلى المجمع . 


(۱)( أخرجه البخاري في المغازي باب أحد جبل يحبنا ونحبه رقم : AE‏ « ومسلم في الحج باب فضل 
المدينة ودعاء البي فيها بالبركة: ٠۳١١‏ . 


)۲( آخرجه احمد في المسند Tvo/r:‏ وفي سيرة ابن کثیر: /F‏ ۸۹ ¢ وقال الهيثمي ف في المجمع 1/ AT‏ 
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غر غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع فالحدیث ا صحيح . 


0( اخحرجه ٤ E/r aS Fh‏ وقال صحيح على شرط اللخاري ولم برجا ووافقه الذهبي 


وقال الهيثمي في المجمع: ٠ ٠١١/١‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
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۹- كل مصيبة بعدك جلل 

۲- من حديث سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه قال: « مر رسول الله 
ية بامرآة من بني دينار » وقد آصيب زوجها واخوها وآبوها مع رسول اله یار 
اة فلا فوا لها > ال2 نها فل رسول ا 2 فالوا :يرا يا آم 
فلان » هو بحمدالله کما تبین › قالت: آرونيه حتى آنظر إليه ؟ › قال: فأشير 
لها إليه » حتى إذا راته » قالت: كل مصيبة بعدك جلل ! تريد صغيرة ٠‏ 


(1) ابن هشام في السيرة: ۹۹/۲ والبيهقي في الدلائل: ٣۰۲/۳‏ > والطبري في تاریخه: ٥۳۳/۲‏ » بسند 
ابن إسحاق إلى سعد بن آبي وقاص وسنده حسن وقد صرح بالتحديث فزالت شبهة تدليسه . 


- ۳9 


الفصل الخامس 
الأحداث والوقائع بين أحد والخندی 
المبحث الأول : غزوة حمراء الأأاسد 
قال ابن إسحاق: « كان يوم أحد » يوم بلاء ومصيبة وتقحيص › اختبر الله به 
المؤمنين › ومحن به النافقين › فمن كان يظهر الإيان بلسانه › وهو مستخف 
بالكفر في قلبه » ویوماً آکرم الله فيه من اراد کرامته بالشهادة من آهل ولایته ۲ . 
وبعد انتهاء غزوة أحد» ورحيل قريش جاءت الأخبار إلى المدينة بان قريشاً تريد 
العودة لتستاصل المسلمين في مدينتهم » فما كان من القائد القدوة محمد ملو إلا 
على المدينة الآمنة الطيبة» وشرط رسول الله كلا أن لا يخرج معه إلا من خرج 
معه لأحد» وهنا وفي هذا امقام تتجلى صور التضحية والبذل» حيث يخرج 
أصحاب النبي» والكثير منهم قد أصيب بالجراحات المحعددة» ولكن فى سبيل الله ' 
تهون كل المصاعب» ولندع أصحاب رسول الله ييه يروون بعض هذه المشاهد: 
۲- من حديث عائشة رضي الله عنها: كما روى عنها عروة بن الزبير في قوله 
تعالى: # الذين استجابوا لله والرسول من بعدما أصابهم القرح › للذين أحسنوا منهم 
واتقوا اجر عظيم 4¢ قالت لعروة: يا ابن آختي کان أبواك منهم : الزيير وأبو بکر 
ل صاب رسول الله ا ما صاب يوم آاحد وانصرف عنه المشركون خحاف آن 
يرجعوا » قال: ( من يذهب في إثرهم ؟ ) فانتدب منهم سبعون رجلا » قال: 
کان فیهم ابو بکر والزییر . 
وقال ابن كثير عقب ذكر هذا الحديث: « وهذا السياق غريب جداً » فإن المشهور 
عند أصحاب المغازي أن الذين خحرجوا مع رسول الله كو إلى حمراء الأسد كل 


0( سيرة ابن هشام : 1۰0/۲ : 


( آخرجه البخاري في المغازي باب الذين استجابوا لله والرسول رقم : VV‏ « س يڪيج في 
فضائل الصحابة باب من فضائثل طلحة والزبير: ۸ ٠‏ باخحتصار » وابن ماجه في المقدمة وفيي فضائل 
الزبير رقم: ٠۲۴‏ » والحاكم في المستدرك: ۲۹۸/٤‏ وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 


SAR 


من شهد أحد » وكانوا سبعمائة قتل منهم سبعون وبقي الباقون ٠‏ " 


وقال الشامي : « والظاهر آنه لا تخالف بين قولي عائشة وأصحاب المغازي > لأن 
معنى قولها فانتدب لها سبعون انهم سبقوا غيرهم › ثم تلاحق الباقون »> . 

۳ من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما قال: « لا انصرف أبو سفيان 
والمشركون عن أحد وبلغوا الروحاء قال أبو سفيان: لا محمداً قتلتم » ولا 
الكواعب أردفتم > شر ما صنعتم › فبلغ ذلك رسول الله ماد > فندب الناس 
فانتدبوا حتى بلغوا حمراء الأسد - أو بثر بني عيينة - فانزل الله عر وجل: * الذين 
استحابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح ¢ وذلك أن آبا سفيان قال للنبي 
اة : موعدك موسم بدر حيث قتلتم أصحابنا » فاما الجبان فرجع » واما الشجاع 
فاخذ أهبة القتال والتجارة › فاتوه فلم تدرا ته ادا > اوقت قرا فال اله غر 
وجل - ذكره ‏ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ) ”» . 

المبحث الثانى : آثار غزوة أحد 


طمع الأعراب والمنافقين واليهود في المسلمين 


لقد كان لغزوة أحد من الآثار الشيء الكثير إذ انتقض على الإسلام وأهله كثير 
ممن هادنهم أو مالأهم خوفاً منهم » وعلى الرغم نما فعله النبي عليه السلام 
واصحابه من الخروج إلى حمراء الأسد وما أظهروه من مظاهر الباس › ألا أن ما 
حدث في أحد جعل الأعراب يتجراون ويبدأون بمحاولة مهاجمة المدينة والإغارة 
عليها ونهب أموالها وخيراتها . 


ولقد جرأت الحادثة أيضاً اليهود في المدينة ليظهروا حقدهم الدفين على الإسلام 
وأهله» ويسخرون من المسلمين علانية» ويكررون محاولاتهم الغادرة للكيد للإسلام 
واأهله » ولقد جرات الحادثة أيضاً المنافقين ليظهروا نفاقهم › وينبشوا بين صفوف 
السلمين يشيعون الشائعات والدسائس محاولين بذلك تمزيق الصف الإسلامي . 


(1) سيرة ابن کثیر: ۱١۱/۳‏ . 

(۲) زاد المعاد: ۲٤۳/۳‏ . 

(۳) قال الهيڻمي في مجع الزوائد: 1۱/١‏ »روأه الطبراني ورجاله رجال' الصحيح غير محمد بن منصور 
الجواز وهو ثقة وقال السيوطي في لباب النقول ( ص: ١1‏ ) أن سنده صحیح > وقال الحافظ اين حجر 
في الفتح : :A/A‏ آخرجه النسائي وابن مردویه ورجاله رجال الصحيح إلا آن اللحفوظ إرساله عن 
عكرمة ليس فيه عن ابن عباس » ومن الطريق المرسلة أخرجه ابن آبي حاتم وغيره . 


- PY -_ 


-١‏ اغتيال المسلمين لابن سفيان الهذلي لحشده لقتال المسلمين 

-٤‏ من حديث عبداله بن انيس رضي الله عنه قال: « دعاني رسول الله 
ياو فقال : ( إنه قد بلغني أن خالد بن سفيان بن نبيح يجمع لي الناس ليغزوني 
وهو بعرنة فاته فاقتله ) ›» قال: قلت: یا رسول الله انعته حتی أعرفه »> قال: ذا 
رأیته وجدت له قشعريرة ) ٠‏ 


قال : فخرجت متوشحاً بسيفي » حتى وقعت عليه بعرنة مع ظعن يرتاد لهن 
منزلاً » وحين كان وقت العصر » فلما رايته وجدت ما وصف لي رسول الله 
يا من القشعريرة » فاقبلت نحوه » وخشيت أن يكون بيني وبينه محاولة تشغلني 
عن الصلاة » فصليت وآنا أمشي نحوه أومئ براسي الركوع والسجود . 


فلما انتهيت إليه قال: من الرجل » قلت: رجل من العرب سمع بك وبجمعك 
لهذا الرجل فجاءك لهذا » قال: أجل آنا في ذلك » قال: فمشيت معه شيعا » 
حتی إذا آمکنني حملت عليه بالسیف حتی قتلته » ثم خرجت وترکت ظعائنه 
مکبات عليه > فلما قدمت على رسول الله وة فرآني فقال: ( افلح الوجه)» 
قال : قلت: قتلته يا رسول الله »قال: ( صدقت ) » قال: ثم قام معي رسول الله 
َي فدخل في بيته فاعطاني عصا » فقال: ( مسك هذه عندك يا عبدالله بن 
انيس ) . 

قال: فخرجت بها على الناس » فقالوا: ما هذه العصا ؟ » قال: قلت: 
أعطانيها رسول الله ية » وامرني آن امسكها » قالوا: ولا ترجع إلى رسول الله 
يو فتساله عن ذلك ؟ قال: فرجعت إلى رسول الله يلل » فقلت: يا رسول الله 
لم أعطيتني هذه العصا ؟ » قال: ( آية بيني وبينك يوم القيامة » ان اقل الناس 
امختصرون "“ يومئذ يوم القيامة ) » فقرنها عبدالله بسيفه فلم تزل معه > حتى إذا 


مات آمر بها » فضمت معه في کفنه » ثم دفنا جمیعاً » . 


)1( المختصرون: آو الممخصرون: المتكئون على المخاصر: جع مخصرة وهي ما بمسکه الإنسان يده من عھا 
وغیرها والمراد هنا : الذين ياتون يوم القيامة ومعهم أعمال صالحة یتکئون عليها 

(۲) اخرجه آبو داود في سننه كتاب الضلاة باب صلاة الطالب حدیث رقم: ۱۲٤۹‏ › باختصار احمد في 
المسند: ٤۹41/۳‏ البيهفي في السنن: .٠٠٠٦/۳‏ وقال الحافظ ابن كثير في تفسیره: ۲۹۵/۱ » إسناده جيد» 


وقال الحافظط ابن حجر في الفتح : ۳0۰/Y‏ »> إسناده حسن » وقال الهيڻمي في المجمع: ۳/7 رواه 
الطبراني ورجاله لقات » واللفظ لأحمد . 


_ YA 


۲ قصة أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الرجيع 


0٥‏ من حدیث ابي هريرة رضي الله عنه قال : 2 بعث رسول الله ا عشرة 
عيناً » وآمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري جد عاصم بن عمر بن الخطاب › 
حتى إذا كانوا بالهدة بين عسفان ومكة » ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو 
لحيان» فنفروا لهم بقريب من مائة رجل رام » فاقتصوا آثارهم حتی وجدوا ماکلهم 
التمر في منزل نزلوه . 

فقالوا: تمر يثرب فاتبعوا آثارهم » فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لجئوا إلى 
ان لا نقتل منكم احداً . 

فقال عاصم بن ثابت: أيها القوم » أما آنا فلا أنزل في ذمة كافر » ثم قال: 
اللهم أخبر عنا نبيك َة » فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما » ونزل إليهم ثلاثة نفر 
على العهد والميثاق » منهم خحبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر > فلما استمکنوا 
منهم أطلقوا اوتار قسيهم فربطوهم بها . 


قال الرجل الفالث: هذا أول الغدر » والله لا أصحبكم › إن لي بهؤلاء أسوة 
- يريد القتلى - فجروه وعالجوه » فابى أن يصحبهم ( فقتلوه ) » فانطلقوا بخبيب 
وزيد بن الدثنة حتى باعوهما بعد وقعة بدر ٠‏ فابتاع بنو الحارث بن عامر بن نوفل 
خبيباً - وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر بن نوفل يوم بدر - فلبث خبيب 
عندهم أسيراً حتى أجمعوا قتله » فاستعار من بعض بنات الحارث موسى 
یستحدبها» فاعارته » فدرج بني لها وهي غافلة حتی آتاه » فوجدته مجلسه على 
فخذه والموسى بيده » قالت: ففزعت فزعة عرفها خبيب › فقال: أتخشين أن 
أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك . 

قال الله ما رایت ايرا 6 قط درا من بيت > واه لفك ,وجدتة يوا 
ياكل قطفاً من عنب في يده » وإنه لموثق بالحديد » وما بمكة من ثمرة . 


وكانت تقول: إنه لرزق رزقه الله خبيباً » فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في 
الجحل » قال لهم خبيب: دعوني أصلي رکعتین » فترکوه » فرکع رکعتین › فقال : 
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والله لولا آن تحسبوا آن ما بي جزع لزدت ¢ ثم قال: اللهم أحصهم عدداً » 
واقتلهم بدداً » ولا تبق منهم أحداً » ثم آنشاً يقول: 


فلست أبالي حين اقتل مسلماً على آي جنب کان له مصرعي . 
وذلك في ذات الإله وإن يشا يبارك على أوصال شلو ممزع 


قتل صبراً الصلاة » وأخبر - يعني النبي ييه - أصحابه يوم آصيبوا خبرهم » 
وبعث ناس من قريش الى عاصم بن ثابت حين حدثوا آنه قتل ان يؤتوا بشيء منه 
يعرف - وكان قتل رجلا عظيماً من عظمائهم - فبعث الله لعاصم مشل الظلة من 
الدبر فحمته من رسلهم › فلم يقدروا آن يقطعوا منه شیا » . 

وقد آورد ابن إسحاق رحمه الله في السيرة أن عددهم كان ستة وأن أميرهم 
عشرة وآن أميرهم کان عصام بن ثابت' الأنصاري والله اعلم : 

آ سبب خروج القراء من أصحاب رسول الله : 

-٣‏ من حديث انس رضي الله عنه قال: « إن رعلا وذكوان وعصية وبني 
لحيان استمدوا رسول الله کا على عدو » فأمدهم بسبعين من الأنصار كنا 
نسميهم القراء في زمانهم > کانوا یحتطبون بالنهار » ویصلون باللیل » حتی کانوا 
الصبح على أحياء من أحياء العرب » على رعل وذكوان وعصية وبني لحان ». 


() اخرجه البخاري في المغازي باب فضل من شهد بدراً رقم: ۳۹۸۹ . وباب غزوة الرجيعم ورعل وذكوان 
رقم: ٤0۸٦‏ » آبو داود في الجهاد باب في الرجل يستأاسر رقم: ٠ ۲١١١ ٠۴٠٠۰‏ وعبدالرزاق في 
الملصنف رقم: ٩۷۳۰‏ » واحمد في المسند: ۲۹۵/۲ - ٠٠١‏ والبيهقي في الدلائل: ٠۲١ _ ۳۲۳/۳٠‏ 
والطبري في تاریخه: ٥٤١ - ٥۳۸/۲‏ » وآبو داود الطيالسي رقم: ۲۳۲۹ ٠١١/۲١‏ . 

(۲) اخرجه البخاري في المغازي باب غزوة بني الرجيع : ٠. ٠۰‏ وقد جاء ايضاً في الوتر باب القنوت قبل 
الركوع وبعده » الجهاد » باب دعاء الإمام على من نكث عهداً » الدعزات باب الدعاء على المشركينء 
مسلم في المساجد باب استحباب القنوت في جميع الصلاة » إذا نزلت بالمسلمين نازلة رقم: 1۷۷ ۰ 
واحمد في المسند: ٠ ١ > ٠١۷/۳‏ ابن سعد في الطبقات: ٠٤ - ٠٠/١‏ . والبيهقي في الدلائل: 
۳٤١١ - TAI‏ والطبراني ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيئمي في المجمع: 1١۷ _ ۱۲١/١‏ . 


ا 


۷ من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: « جاء ملاعب الأسنة 
لا أقبل هدية من مشرك › قال: فابعث إلى أهل نجحد من شئت فأنا لهم جار › 
فبعث إليهم بقوم فيهم المنذر بن عمرو › وهو الذي يقال له - المعتق ليموت - أو - 
أعتق عند الموت - » فاستجاش " عليهم عامر بن الطفيل بني عامر فابوا أن 
يطيعوه › وأبوا أن يیخفروا ملاعب الأسنة » فاستجاش عليهم بني سليم › 
فاطاعوه» فاتبعهم بقريب من مائة رجل رام فأدركهم ببثر معونة 0 فقتلوهم إل 
روا ا 


۸“ من حديث انس رضي الله عنه قال: « جاء ناس إلى النبي َي فقالوا: 
أن ابعث معنا رجالا يعلمونا القرآن والسنة » فبعث إليهم سبعين رجلا من الأنصار 
يقال لهم القراء فيهم خالي حرام » يقراون القرآن » ويتدارسون بالليل يتعلمون, › 
وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد » ويحتطبون فيبيعونه » ويشترون 
به الطعام لأهل الصفة وللفقراء » فبعثهم النبي مياه إليهم › فعرضوا لهم فقتلوهم› 
قبل أن يبلغوا المكان » فقالوا: اللهم بلغ عنا نبينا » أنا قد لقيناك فرضينا عنك › 
ورضیت عنا » قال: وآتی رجل حراماً خال انس من خلفه فطعنه برمح حتی 
أنفذه» فقال حرام: فزت ورب الكعبة » فقال رسول الله كيل لأصحابه: ( إن 
إخوانكم قد قتلوا » وإنهم قالوا: اللهم ! بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك » فرضينا عنك 
ورضیت عنا " 


() استجاش: طلب لهم الجيش وجمعه . 

(۲) اخرجه عبدالرزاق في المصنف: ۹۷4١‏ › والطبراني في الکبیر: ۷۰/۱۹ ۔ ۷۲ رقم: ۱۳۸ » ۱۳۹ » 
وقال الهيئمي في المجمع: 1۲۷-۱1۲/7 ¢ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح : 

(۳) اخرجه مسلم في صحيحه في الإمارة باب ثبوت الجنة للشهيد رقم: ٠1۷۷‏ » ص: ٠١١١‏ طبعة فؤاد 
عبد الباقي » وأبو نعيم في الدلائل: ص: ٥۱۳‏ » والبيهقي في الدلائل: ۳٤۷/۳‏ . 
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ج - قصة عامر بن فهيرة يوم بئر معونة: 

۹- من حديث عائشة رضي الله عنها: ( ... فقتل عامر بن فهيرة يوم بئر 
معونة > وعن بي أسامة قال: قال هشام بن عروة فأاخبرني آي قال : U‏ قتل 
هذا؟ فاشار إلى قتيل › فقال له عمرو بن آمية: هذا عامر بن فهيرة . فقال: لقد 
رأيته بعد ما قتل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض ¢ 
ثم وضع ٠‏ فاتى النبي ييه خبرهم فنعاهم فقال: ( إن أصحابكم قد آصيبوا › 
وإنهم قد سالوا ربهم فقالوا: ربنا أخبر عنا إخواننا با رضينا ورضيت عنا فاخبرهم 
عنهم ) وأصيب يومئذ عروة بن أسماء بن الصلت فسمي عروة به › ومنذر بن 
عمرو سمي به منذراً ) . 

د - دعاء النبى على قتلة القراء فى دعاء القنوت ثم ترکه عندما جاؤوا تائبین 
مسلمین : 


E.‏ ر ی ن ي آنس في سبب خروج القراء من أصحاب النبي 
-١‏ وقد جاء من حدیث ابن عباس رضی الله عنهما آنه قال: « قلت رسول 
لله يي شهراً متتابعاً في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح » في دبر 
كل صلاة » إذا قال: ( سمع الله لمن حمده ) من الركعة الأخيرة › يدعو على 
أحياء من بني سليم » على رعل وذكوان وعصية › ويومن من خلفه » ” . 


)۱( آخرجه البخاري في کتاب الغازي باب غزوة الرجيع ورعل وذکوان وبئر معونة وحديث عضل والقارة 
وعاصم بن ابت وخبيب وأصحابه رقم: ٤0۹۳‏ » وفي مناقب الأنصار باب هجرة البي واصحابه إلى 
المديلة رقم: ۳٣۰۰‏ » وآبو نعيم في الدلائل : ص: ٠۱۳‏ » والبيهقي في الدلائل: ۳٣۹۳/۳‏ وابر نعيم في 
الحلية: ٠٠١/١‏ » وقد سبق جزء منه برقم: ١١١۹‏ . 

(۲) انظر حدیثٹ رقم: ۳۹۱ . 

™( آحرجه بو داود في الصلاة باب القنرت في الصلوات: EAE‏ وآحمد فی المسند: ۳١٠۱/١‏ وصححه 
الجاكم في المستدرك: ۲۲٠/۱‏ ووافقه الذهبي › واللفظ لأبي داود . ' 
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المبحث الثالث: غزوة بنى النضير 
وقت الغزوة: 


قال الزهري عن عروة: « كانت على رأس ستة أشهر من وقعة بدر قبل 
» وجعله ابن إسحاق بعد بثر معونة واحد " » وقد وافق ابن إسحاق 
جل أهل المغازي كما قال الحافظ في الفتح " . 

وقد ذهب إلى تأييد الرأي الثاني ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد فقال: 
«اوزعم محمد بن شهاب الزهري أن غزوة بني النضير كانت بعد بدر بستة أشهر › 
وهذا وهم منه أو غلط عليه › بل الذي لا شك فيه أنها كانت بعد أحد »› والتي 
كانت بعد بدر بستة أشهر هي غزوة بني قينقاع » وقريظة بعد الخندق » وخيبر 
بعد الحديبية » وكان له مع اليهود أربع غزوات » أولها: غزوة بني قينقاع بعد 
بدر» والثانية: بنى النضير بعد أحد ٠‏ والثالفة: قريظة بعد الخندق »› والرابعة: 
ف اة انتھی و ا رة ي حرام ال ا الف فل 
ابن القيم والله اعله ^ . 
سبب نزول سورة الحشر : 

۲- من حدیث ابن عباس رضى الله عنهما قال: « قال سعيد بن جبير: 
فغ فا س ا ا اة ي الا ف ب ازال برل ن 
ظنوا انها لم تبق أحداً منهم إلا ذكر فيها E‏ قلت: سورة الأنفال » قال: 
زلا غي بز فال رة اشر فال ترات فى من اللضين هه ر 


أحد 


(1) علقه البخاري في المغازي باب حديث بني النضير قبل الحديث رقم: ۸٨۸‏ . ووصله عبدالرزاق في 
مصنفه رقم: ٩۷۳١‏ عن معمر عن الزهري أتم من هذا » وهو في حديثه عن عروة . 

(۲) علقه البخاري في المغازي باب حديث بني النضير قبل الحديث رقم: ٤)۲۸‏ . 

(۳) فتح الباري: ۳۳۰/۷ ٣٣۳١‏ . 

. 1۸١ جوامع السير ص:‎ >» ۲٤۲۹/۳ زاد المعاد:‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه البخاري في المغازي حديث بني النضير حديث رقم: ۹ مسلم في صحيحه كتاب التفسير باب 
في سورة براءة والأنفال والحشر حديث رقم: ۳٠٣۳١‏ . 


HA 


قطع الشجر وتحريقه 

۳- من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ( حرق رسول اله ڪا 
نخل بني النضير وقطع > وهي البويرة ¢ فنزلت ما قطعتم من لينة أو تركتموها 
قائمة على أصولها فبإذن الله ) وفي لفظ آخر له « أن النبي يهاو حرق نخل بني 
النضير » قال: ولها قول حسان بن ثابت : ۰ 
وهان على سراء بني لؤي حريق بالبويرة مستطير 
قال فاأجابه آبو سفيان بن الحارث: 
أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعير 
ستعلمم آينامنها بنزه وتعلم آي آ ا و 
-٤‏ من حديث عائشة رضی الله عنها قالت : کانت غزوة بنى النضير > وهم 
بناحية المدينة » فحاصرهم رسول اله َي حتى نزلوا على الجلاء » وعلى أن لهم 
ما أقلت الإبل والأمتعة والأموال إلا الحلقة يعني السلاح - فانزل الله فيهم سبح 

لله ما السموات والأرض ¢ إلى قوله: لول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا » › 
فقاتلهم النبي ا حتی صالحهم على الحلاء ¢ فاخلاهم إلى الشام ¢ وکانوا من 
سبط لم يصبهم جلاء فيما خلا » وكان الله قد كتب عليهم ذلك » ولولا ذلك 
لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي » وأما قوله: * لأول الحشر ¢ فكان ذلك أول 
حشري الديا إلى الام 6 ٠٠‏ 
والناظر في حديث عائشة رضي الله عنها یری أنه مؤيد للرأي القائل أن غزوة بني 
O E O O E PES ESE‏ 
حديث عائشة » فالحواب عنه ما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في ذلك من اطا 

: » أو هو وهم من الزهري رحمه الله والله أعلم‎ > SAA EG 


(۱) اخحرجه البخاري في المغازي باب غزوة بني اللضير رقم : ۱ ٤٤۳۲ ٠‏ » مسلم في صحيحه الجهاد 
والسیر باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها رقم : ٠ ٨‏ الترمذي ف في الجهاد باب في التحريق 
والتخريب رقم: ٠٥١۲‏ » وفي التفسير باب ومن سورة الحشر رقم : ۰ وقال حسن صحیح › وآبو 
داود في الجهاد باب في الحرق في بلاد العدو رقم: ۲٠٣۱١‏ . 

(۲) الحاكم في المستدرك: ٤۸۳/١‏ » وقال صحيح على شرط الشيخين واقره الذهبي والبيهقي في دلائل 
اللبوة: ٤٤٤/۲‏ » والحديث صحيح إلا أنه ليس على شرط الشيخين لأنهما لم يخرجا لزيد بن البارك. 
ومحمد بن ثور وكلاهما ثقة . 1 


E 


المببحث الرابع : غزوة بدر الثانية 


-٥‏ من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما قال : « لا_انصرف أبو سفيان 
والمشركون عن آأحد وبلغوا الروحاء قال بو سفيان: لا محمد قتلتم ¢ ولا 
2 أردفتم > شر ما صنعتم › فبلغ ذلك رسول الله ی فندب الناس فانتدبوا 
سنج ابوا نه والرسول من بعد با اصابهم اشح ° « و ان ابا سفیان قال لاني 
اغا a‏ القتال e‏ فاتوه فلم e‏ به احداً ا فانزل الله - ن 
وجل- ذكره  .‏ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم بمسسهم سوء ى" 

المبحث الخامس : غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع 
١‏ وقت الغزوة 

اخحتلف العلماء في ذلك وانحصرت آقوالهم فيها في ثلاثة أقوال » فمن قائل 
أنها سنة ست › قال بذلك ابن إسحاق إمام المغازي « وتبعه على ذلك خليفة بن 
حياط ¢ وابن جریر الطبري ¢ وابن حرم ¢ وابن عبدالبر ¢ وابن العربي ¢ وابن 


الأثير » وابن E ER‏ الملصطلق كانت في 
شعبان من السنة السادسة للهجرة 


ولابن حرم ري آخر ¢ وافقه عليه عدد من العلماء ¢ منهم مالك ب بن انس 
وموسى بن عقبة ›» والبخاري › وابن قتيبة ويعقوب بن سفيان الفسوي ا ٤‏ 
وابن خلدون انها كانت في شعبان من العام الرابع RN‏ 

وذهبت طائفة إلى آنها کانت فی شعبان من السنة الخامسة للهجرة وذهب إلى 
هذا القول: موسی بن عقبة ¢ وابن سعل » وابن قتيبة ¢ والبلاذري ¢ والذهبیى› 


(۱) قد سبق تخریجه في حدیث رقم: ۳۹۳ في غزوة حمراء الأسد فانظره هناك . 

)( تاریخ خليفة ص cC A*‏ جوامع السير ابن حزم ص : ° u‏ الدرر في اختصار المغازي والسير لان 
عبد البر ص : ۲۰۴-۰ » عارضه الأحوذي لابن العربى : ۲ ۰C‏ تاریخ ابن خلدون: ۲۹/۲ ۰ 
الكامل لابن الأثير: ۱۹۲/۲ » تاريخ الطبري: ٠٠٤/۲‏ . 

(۳) البداية والنهاية ابن کشير: ۹٤۹۳/٤‏ > وفتح الباري: ٤۲۸/۷‏ > والمعرفة وائتاريخ للفسوي: ۲٥۷/۳‏ › 
شرح صحيح مسلم للنووي : or /t‏ > وابن خلدون في تاریخه: ۲4/۲ > المعارف ابن قتبة ص ۷° , 


EO 


وابن القيم وابن حجر العسقلاني » وابن كثير رحمهم الله ومن المحدثين الخضري 
بك » والغزالي > والبوطي » وأبو شهبة والشيخ الساعاتي » وهذا القول هو 
الأصح والأظهر > والله أعلم » لأن الأدلة كلها متظاهرة ومتفقة على تأييد هذا 
القول »ومن هذه الأدلة: 


آ- روى البيهقي عن عروة » وموسى بن عقبة عن ابن شهاب الزهري أنه قال: 
١‏ ثم قاتل بني المصطلق وبني ليان في شعبان سنة خمس » "^ 

ب - قال ابن کثیر: قال موسى بن عقبة عن الزهري : « هذه مغازي رسول 
اله يياه التي قاتل فيها » يوم بدر في رمضان سنة ثنتين » ثم قاتل يوم أحد في 
شوال سنة ثلاث ٠‏ ثم قاتل يوم الخندق - وهو يوم الأحزاب وبني قريظة - في 
شوال أربع » ثم قاتل بني المصطلق وبني لحيان في شعبان سنة خمس » . 

ثم آورد ابن كثير قول البخاري عن موسى بن عقبة « أنها سنة اربع »“ 
وعقب عليه بقوله: هکذا رواه البخاري عن مغازي موسى بن عقبة أنها سنة أربع» 
والذې حکاه موسى بن عقبة » عن الزهري وعن عروة أنها كانت في شعبان سنة 
Ra‏ 

وعقب ابن حجر العسقلاني في فتح الباري على قول البخاري « وقال موسى 
ابن عقبة سنة أربع » بقوله: « كذا ذكره البخاري › وکانه سبق قلم اراد أن یکتب 
سنة خمس ٠‏ فكتب سنة أربع » والذي في مغازي موسى بن عقبة من عدة 
طرق» أخرجها الحاكم > وأبو سعيد النيسابوري ٠‏ والبيهقي في الدلائل » وغيرهم 


() البداية والنهاية: ۳/ ٠١١/٤,۲٤١‏ > طبقات ابن سعد: ۲/ ٠۳‏ » المعارف لابن قتيبة ص: ٠ ۷٠١‏ انساب 
الأشراف البلاذري ص: ۳٤۳ ۰ ۲٣۱‏ » العبر في خبر من غبر: ۷/١‏ › تاريخ الإسلام: ۲۷۲/۲ 
وکلاهما للذهبي ¢ ابن القيم رحمه الله ( زاد المعاد: ۲٣٣/۳‏ » نور اليقين: ص : ۱٥١۲‏ .» فقه السيرة 
الغرالي : ١‏ فقه السيرة البوطي القسم الثاني : ۳« السيرة النبوية في ضوء القران والسنة: 1۹١‏ › 
الفتح الرباني ترتيب مسند أحمد الشيباني: 1٠۹/٠١‏ › فتح الباري: ٤۳٠/۷‏ . 

(۲) آخرجه البيهقي في السنن الكبرى: ٠ :٥٤/١‏ البخاري في المغازي باب غزوة بني المصطلق فتح 


. ٠١١/٤ » ۲٤۲/۳ البداية والنهاية:.‎ )۳( 


ERS 


الصطلق وبني لحيان في شعبان سنة خحمس ) ويؤيده ما أخرجه البخاري في الجهاد 
( عن ابن عمر أنه غزا مع النبي ية بني المصطلق في شعبان سنة أربع ) ولم 
يؤذن له في القتال › لأنه إنغا أذن له فيه في الخندق كما تقدم » وهي بعد شعبان 
سواء قلنا أنها كانت خمس أو سنة أربع ) . 

وقال الحاكم في الإكليل : قول عروة وغیره آنها کانت في سلة خمس آشبه من 
قول ابن إسحاق . 

قلت: ويژيده ما ثبت في حديث الإفك: أن سعد بن معاذ تنازع هو وسعد بن 
عبادة في أصحاب الإفك كما سيأتي › فلو كانت المريسيع في شعبان سنة ست مع 
كون الإفك كان فيها » لكان ما وقع في الصحيح من ذكره سعد بن معاذ غلطاً › 
تقریره » وإن كانت كما قيل سنة أربع 

فيظهر أن المريسيع كانت سنة خمس في شعبان › a‏ 
الخندق»› لأن الخندق كانت فى شوال من سنة خحمس أيضا ¢ فتکون بعدها ۰ 
فيكون سعد بن معاذ موجوداً في المريسيع وَرّمي بعد ذلك بسهم ومات من جراحته 
في قريظة » ويؤيده أيضا أن حديث الإفك كان سنة خمس ٠‏ إذ الحديث فيه 
التصريح بان القصة وقعت بعد نزول الحجاب » والحجاب كان في دي ا سنة 
۲ سبب غزوهم 

كان لذلك أسباباً عدة منها : 

١‏ تأييد هذه القبيلة لقريش وتكتلها معها فى معركة أحد ضد المسلمين › وذلك 
ضمن كتلة الأحابيش ” التى كانت فى الجيش الكى ٠.‏ 

۲ سيطرة هذه القبيلة على الخط الرئيسي المؤدي إلى مكة » فكانت حاجزاً منيعاً 
(1) فتح الباري: tT. /V‏ في المغازي باب غزوة بني المصطلق وغزوة آنغار 
(۲) الأحاييش: هم بنو الحارث بن عبدمناة بن كنانة » والهون بن خزية بن مدركة » وبنو المصطلق من 

خزاعة » وسمو بذلك لأنهم تحالفوا وتعاقدوا مع قريش على انهم يد على من سواهم > وكان ذلك 

عند جبل باسفل مكة يقال له حبشي فنسبوا إليه ›» وقيل سموا بذلك لتجمعهم والتحبش التجمع › 


والحباشة الجماعة » لسان العرب ابن منظور: ٠ 1١١/۸‏ القاموس المحيط الفيروز آبادي: ۲۹۷/۲ . 


PEV 


E REE 


هن خم الأسبات قن هذه الغزوة أن قبيلة بني المصطلق اخذت تجمع الجموع 
لغزو المدينة المنورة » وقد أطمعها في التفكير في غزو المدينة والتصميم على ذلك 
انتتصار المشركين في غزوة أحد » فلما بلغ رسول الله مهو ذلك أعد عدته › 
١‏ - قال ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة » وعبدالله بن ابي 
بكر » ومحمد بن يحیى بن حبان » كل قد حدثني ببعض حديث بني المصطلق 
قال: « بلغ رسول الله يياو أن بني المصطلق يجمعون له ٠...‏ فذكر الحديث ". 


۷- من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: « آن ابن عون قال: 
كتبت إلى نافع فكتب إلي أن النبي ييو أاغار على بني المصطلق ›» وهم غارون 
وأنعامهم تسقي على لاء » فقتل مقاتلتهم > وسبی ذراریهم »> وأصاب يومئذ 
جويرية » حدثني به ابن عمر وكان في ذلك الجيش » لفظ البخاري » وفي لفظ 
مسلم > قال ابن عون: « كتبت إلى نافع أساله عن الدعاء قبل القتال » قال: 
فكتب إلي إنما كان ذلك في أول الإسلام » قد أغار رسول الله ييو على بني 
الصطلق وهم غارون »› وأنعامهم تسقى على للماء > فقتل مقاتلتهم » وسبى 
سبيهم» الحديث فذكر بقية الحديث ). 


ترك الشيخ محمد الغزالي رواية البخاري ومسلم المتفق عليها في طريقة غزوه 
ية لبني المصطلق وأثبت أثراً مخالفاً » وعلل ذلك بقوله « وفي الوقت الذي 
فسحت مكاناً لهذا الأثر - على ما به - صددت عن إثبات رواية البخاري ومسلم 
مشلا للطريقة التي تمت بها غزوة بني المصطلق ٠‏ فإن رواية الصحيحين تشعر بان 
الرسول يا باغت القوم وهم غارون > ما عرضت عليهم دعوة الإسلام » ولا 


وسىنده صحیح 

() أخرجه البخاري في العتق باب من ملك من العرب رقيقاً فوهب وباع رقم: ٠٠١١‏ » ومسلم في كتاب 
الجهاد باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلختهم دعوة الإسلام رقم : ۰ ٢.‏ ابو داود في الجهاد باب 
في دعاء المشرکین: ۲٠۳۲‏ » وأحمد في المسند: ۳۱/۲ » ۳۲ » ٠ ١١‏ شرح معاني الآثار للطحاوي 
کتاب السیر: ۲۰۹/۳ > الستن الكبرى للييهقي: 1٠١۷/۹ » ٠٤/4‏ » كتاب الأموال لأبي .عبيد ص: 
90 . 


(۱) قال الهيثمى في الجمم ۲/1 »> رواه الطبراني ورجاله ثقات › وانظر سمسيرة ابن هشام : 4/۲ « 


- YA 


بدا من جانبهم نكوص » ولا عرف من أحوالهم ما يقلق ... » إلى آخر كلام" 
وقد جانب الشيخ الصواب لأسباب عدة منها: 


١‏ صحة حديث ابن عمر وصراحته في ذلك »> وهو ثابت في الصحاح والسنن 
والمسانيد وغيرها 0 فلا یرده ري يراه آي إنسان أو قول د تخت آنل ينصره ۹ 

1“ صرح كشير من العلماء بان من بلغته الدعوة الات إلى الإسلام وقربت . 
داره» آو حاول النيل من المسلمين آنه يجوز ماغه عل رة * 


۳ أن المستند الذي استند عليه الشيخ الغزالي حفظه الله لم تثبت صحته › في 


آثناء ذکره لسياق حديث غىزوة بني اللصطلقى »> وهو لإ يقاوم الحديث الصحيح 
لتد افق غل ضح إن كان صا فا الك وهي خف : 

-٤‏ ذكر الدكتور أكرم ضياء العمري حفظه الله أنه « لا يكن معارضة آية قرآنية› 
أو حديث صحيح ٠‏ برواية من كتب التاريخ والأدب » . 

وقال في موطن آخر « ولا شك أن مادة السيرة في كتب الحديث موثقة يجب 
الاعتماد عليها » وتقديها على روايات كتب المغازي والتواريخ العامة »> وخاصة إذا 
أوردتها كتب الحديث الصحيحة » لأنها ثمرة جهود جبارة قدمها المحدثون عند 
محيص الحديث ونقده سنداً ومتناً . وهذا التدقيتق والنقد الذي حظي به الحديث › 
۳ أحداث الغزوة: 

۸ وعن محمد بن إسحاف قال : حدثنی عاصم بن عمر بن قتادة وعبداله 
له: المريسيع » من ناحية قديد إلى الساحل > فتزاحف الناس واقتتلوا ›» فهزم الله 
(۱) فقه السيرة محمد الغزالي ص ': ۰ تت عنوان حول آحادیث هذا الكتاب 


(۳) صحیح مسلم بشرح النووي: ٠٤١/٤‏ . شرح معاني الآثار للطحاوي: ۲٠١-۲٠۷/۳‏ للمدونة الكجرى 
لالك: ۲/۲١‏ تحفة الأحوذي : ٥‏ ۔- ۱١٩‏ . فتح الباري: ٤0 ۳٤٩/۷ » ۱۱۲/١‏ , 


- ۲٤۹ 


بني المصطلق ( وقتل الحارث بن أبي ضرار آبا جويرية ) »› وقتل من قتل منهم 
ونفل رسول الله ا آبتاءهم ونساءهم واموالهم 


وكان رسول الله يهاو أصاب منهم سبياً كثيراً »> قسمه بين المسلمين ( وكان 
فيما أصاب يومئذ جويرية بنت أبي ضرار سيدة قومها ) . 


وقد آصيب رجل من المسلمين من بني كلب بن عوف بن عامر بن ليث بن 
بكر » يقال له: هشام بن صبابة » أصابه رجل من الأنصار من رهط عبادة بن 
الصامت » وهو يرى أنه من العدو فقتله خطا » وقد وفد مقيس بن صبابة من 
مكة مسلماً فيما يظهر » فقال: يا رسول الله جشتك مسلماً » وجئت أطلب دية 
فامر له رسول الله ب بدية أخيه هشام بن صبابة » فاقام عند رسول الله كلا 
غير كثير » ثم عدا على قاتل أخيه فقتله » ثم خرج إلى مكة مرتداً » وأصيب 
من بني المصطلق يومئذ ناس ٠‏ وقتل علي بن أبي طالب منهم رجلين مالكاً وابنه › 
وقتل عبدالرحمن بن عوف رجلا من فرسانهم يقال له: احمر » أو أحيمر » ”. 


وليس بين هذا الحديث وبين حديث ابن عمر في الصحيح تعارض › فقد جمم 
ابن حجر رحمه الله بينهما بقوله: « ويحتمل آن يكون لا دهم المسلمون بني 
اللصطلق وهم على للماء ثبتوا قليلاً وقاتلوا ( ولکن وقعت الغلبة عليه » "° 


: شعار المسلمين في غزوة بني المصطلق‎ -٤ 


۹- من حدیث سنان بن وبرة قال: « كنا مع رسول الله يو فيي غزوة 
المريسيع غزوة بئی الصطلق فکان شعارهم : » یا منصور مت آمت ^ 


1 في المجمع: 4/١‏ > رواه الطبراني ورجاله ثقات » ومدار الحديث على این إ[إسحاق ورجاله ثقات وهم 
رجال الصحيح غير انه مرسل ۰ ويشهد له حديث عبداله بن عمر فإنه صريح في وجود القتل والسبي 
وبذلك يکون الحديث حساا لغيره 

)0( فتح الباري: ۷/ ٠٤۳١-٤١١‏ في التعليق علي حديث غزوة بني المصطلق في المغازي . 

( مجمع الزوائد: 1/1 وقال الهيشمي : رواه الطبراني في الأوسط والكبير وإسناده حسن » وهو کما 
قال الهيثمي وإن كان فيه الحجارث بن راقع الجهني قال فيه في التقريب مقبول عملا بقاعدة تحسين الحديث 
للمستور إذا كان من التابعين كما هو مذهب ابن كثير وابن رجب رحمهما الله تعالى . 


RES 


٥ه‏ قصة جويرية بنت الحارٹث وزواج النبي عليه السلام بها : 


-١‏ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: « لما قسم رسول الله مار 
سبايا بني المصطلق » وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن 
الشماس » أو لابن عم له › وكاتبته على نفسها » وكانت امرأة حلوة ملاحة › 
لا یراها أحد إلا أخذت بنفسه › فاتت رسول الله له تستعينه في کتابتها . 


قالت: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي »› فکرهتها وعرفته آنه 
ری ا معا ا اعات عله الت با رول ا اا رة ت 
الحارث بن آبي ضرار سيد قومه » وقد أصابني ما لم يخف عليك » فوقعت في 
السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عمه له › فكاتبته على نفسي » فجئتك 
أستعينك على کتابي . 

قال: ( فهل لك خير من ذلك؟ ) قالت: وما هو يا رسول الله ؟ قال: 
(أقضي تتابتك وأتزوجك ) › قالت: نعم يا رسول الله » قال: ( قد فعلت ) . 


قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله َا تزوج جويرية بنت الحارث» 
بتزويجه إياها مائة آهل بيت من بنى المصطلق ¢ فما أعلم امرآة أعظم بركة على 
E‏ 


محاولة المنافقين إثارة الفتنة بين المسلمين فى هذه الغزوة: 


۱۱- من حدیث جابر بن عبدالله قال: « كنا مع النبي يياو في غزوة > قال: 
يرون آنها غزوة بني المصطلق » فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار › 
فقال الأنصاري : يا للأنصار › وقال المهاجري: يا للمهاجرين > فسمع ذاك رسول 
الله کا فقال: ( ما بال دعوى جاهلية؟) قالوا: يا رسول الله كسع رجل من 
المهاجرين رجلا من الأنصار › فقال: ( دعوها فإنها منتنة ) . 


)0( آخرجه آحمد في السك 7/ TV‏ والحاكم : 1/٤‏ ۰ وسکت عنه هو والذهبي وأخحرجه ابن هشام فی 
الساعاتي في الفتح الرباني: ۱۱١ - ٠٠۹/٠٤‏ سنده جيد . آبو داود في كتاب العتق باب في يبع الكاتب 
إذا فسخت الكتابة: ۳۹۳1 وسنده حسن - وقد صرح ابن إسحاف بالسماع وسنده متصل ډ 


(۲) کسع: ضرب دبره آخرجه يبد او رجل أو سیف 


ONE 


فسمع بذلك عبدالله بن أبي فقال: فعلوها ؟ أما والله لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل › فبلغ ذلك رسول الله ا فقام عمر فقال: يا رسول 
الله دعني اضرب عنق هذا المنافقق » فقال النبي بيو : دعه لا يتحدث الناس أن 
ا يتتل اصحابه » وکانت الأنضار أك من المهاجرين كين قدعرا الدينة فم أن 
المهاجرين كثروا بعد ٤‏ . 


۲- من حدیث زید بن ارقم رضي الله عنه: قال: ١‏ حرجنا مع النبي يا 
في سفر أصاب الناس فيه شدة » فقال عبدالله بن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على 


وقال: « لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل » فاتيت النبي كلا 

فاخبرته » فارسل إلى عبدالله بن ابي فساله » فاجتهد يینه ما فعل › قالوا: كذب 
زيد رسول الله يياو فوقع في نفسي ما قالوا شدة حتى أنزل الله - عر وجل - 
تصديقي في قوله: ‏ إذا جاءك المنافقون € فبعث إلي النبي فقرا فقال: ( إن الله قد 
ا ا ُِِ 


کیف عالج رسول الله عليه الصلاة والسلام 


۳- من طريق محمد بن إسحاق قال حدثني عاصم بن عمر بن قتادة 
وعبدالله بن آبي بكر » ومحمد بن يحیی بن حبان › کل قد حدثني حديث بني 
الصطلق وساق الحديث » وذكر قصة الأنصار والمهاجرين والخصومة بينهما إلى أن 
قال: ( ... فغضب عبدالله بن آپي بن سلول » وعنده رهط من قومه فيهم: زيد 


(1) اخرجه البخاري في التفسير باب قوله ( سواء علبهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم ) رقم: 0 
۹۹۷ « مسلم کتاب البر والآداب والصلة باب نصر الأخ ظا آو مظلوماً رقم : «YOAE‏ والترمذي في 
التفسير باب ومن سورة المنافقين حدیٹثٹ رقم : «FFIo‏ وقال حسن صحيیح آحمد في المسند TAY/T:‏ _- 
4« والطيالسي : V1/۴‏ رقم : YY‏ والحميدي : ۹ ۰u‏ . واللفظ لأحمد . 


(۲) أخرجه البخاري في التفسير سورة النافقين باب إذا جاءك امناففقون رقم: ٤۹٠1 44٠٠‏ › 
°٤ c4۳, ۹۲‏ ۰ مسلم اول صفات المنافقين رقم : VY‏ « الترمذي في التفسير باب ومن سورة 


المنافقين حدیٹ رقم : ۴۲ ۰ وقال حسن صحيح: TEA‏ ا T14‏ وقال حسن 
صحیح > وآحمد في المسند: ٣۷٣ › ۳٦۹/٤‏ . 


- 0۲ 


بن أرقم غلام حدث ! فقال: أو قد فعلوها ؟ قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا › 
والله ما أعدنا وجلاييب قريش إلا كما قال الأول: سمن كلبك يأكلك . أما والله 
لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل › ثم أقبل على من حصره من 
قومه » فقال لهم: هذا ما فعلتم بانفسكم » أحللتموهم بلادكم » وقاسمتموهم 
أموالكم » آما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير بلادكم . 


فسمع ذلك زيد بن أرقم فمشى به إلى رسول اله مَل »> وذلك عند فراغ 
رسول الله ييو من عدوه ٠‏ فأخبره الخبر » وعنده عمر بن الخطاب » فقال: مر 
به عباد بن بشر فلیقتله » فقال له رسول الله مَيةٌ: ( فكيف يا عمر إذا تحدث 
الناس أن محمداً يقتل أصحابه ! لا » ولكن آذن بالرحيل ) وذلك في ساعة لم 
يكن رسول الله ييا يرتحل فيها » فارتحل الناس وقد مشى عبدالله بن أبي بن 
سلول إلى رسول الله يو » حین بلغه أن زيد بن ارقم قد بلغه ما سمع منه »› 
فحلف بالله » ما قلت ما قال » ولا تکلمت به - وکان في قومه شریفاً عظيماً - 
فقال من حضر رسول الله كيه من الأنصار من أصحابه: يا رسول الله عسى أن 
يكون الغلام قد أوهم في حديثه » ولم يحفظ ما قال الرجل » حدباً على ابن 
بي بن سلول » ودفعاً عنه . 


فلما استقل رسول الله ية وسار » لقيه أسيد بن حضير » فحياه بتحية النبوة 
وسلم عليه » ثم قال: يا نبي اله » والله لقد رحت في ساعة منكرة » ما كنت 
CES EE ETE a E my‏ 
ال ا ا ا و0 ل ا ا 
فال زع اه اروج انالد جن اف ما اد ل انت 
رسول الله » والله تخرجه منها إن شئت › هو والله الذليل ›» وأنت العزيز » ثم 
فال او و و و 
وجرت ن یری إت فد اعدا ٠‏ 


ثم مشی رسول الله ما بالناس يومهم ذلك حتی أمسى › وليلتهم حتى أصبح› 
وصدد يومهم ذلك » حتى أاذتهم الشمس › ثم نزل بالناس » فلم يلبثوا أن 
وجدوا مس الأرض فوقعوا نياماً » وإنما فعل ذلك رسول الله يل ليشتغل الناس 
عن المحديث الذي كان بالأمس » من حديث عبدالله بن أبى » إلى أن قال: 
وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه » ويأاخذونه 


_ o 


(کیف تری يا عمر » اما والله لو قتلته يوم قلت لي اقتله لأرعدت له انف لو 
أمرتها اليوم بقتله لقتلته ) . 


امري»“ : 


-٤‏ في رواية الترمذي لحديث جابر السابق الذكر عن غزوة بني المصطلق 
ومحاولة المنافقين إثارة الفتنة زيادة لطيفة ليست عند البخاري ومسلم حيث قال 
الترمذي بعد قول النبي لعمر: ( دعه لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه)» 
وقال غير عمرو ( يعني ابن دینار): فقال له ابنه عبدالله بن عبداله: واه لا تنفلت 
حتى تقر أنك الذليل ورسول الله هة العزيز ففعل " . 

وقد جاء موقف عبدالله بن عبداله بن بي من بيه واستفذانه لرسول الله ڪا 
في أربعة أحاديث كلها منقطعة » ولكن رجالها ثقات عند الحميدي ”من طريق 
أبي هارون » وعند الطبراني من طريق عروة بن الزبير » قال فيه الي" رجاله 
رجال الصحيح ٠‏ ومن طريق عاصم بن عمر بن قتادة عند ابن جرير الطبري وابن 
هشاع في اليرة ‏ » اومن طريق عكرة وان بريد عند ابن كير فن العف سير 


ولکن مجموع هذه الطرف يۇيد بعضها تعشا ¢ وترتقي إلى درجة الحسن 


(۱) لأرعدت له أنف: انتفخت واضطربت أنوفهم حمية وعصبية . 

)1( سيرة ابن هشام : 4۰/۲ - ۲۹۲ والحدیث رجاله ثقات ولکنه مرسل « وابن جریر الطبري في تاریخه : 
10/۲ « وله شاهد مرسل من طریق عروة عند ابن ابي حاتم قال فيه ابن حجر » انه مرسل جيد 
فتح الباري: 4/۸ ۰ وأصله في الصحيحين كما سبق من حدیث زید بن ارقم »> وجابر ین عبدال 
وبهذا یکون الحديث خا لغيره 7 

0( سبق تخریجه دون هذه الزيادة من حدیث جابر رقم : c۱‏ فانظر هناك . 

. ٥۲۰/۲ مسند الحميدي:‎ )٤( 

0 مجمع الزوائد: ۸/۹ . 

() سيرة ابن هشام : ۲/ 4-41 > أبن جریر التاريخ : ۲ تفسیر: ۱۱1/۲۸ . 

(۷) تفسیر ابن کثير: ٠ ۳۷۲/٤‏ تاريخ البداية والنهاية: ٠١۸/٤‏ . 


ک0 کے 


لغيره» ويقويها رواية الترمذي السابقة الذكر » وقد جاء أيضاً ما يقويها من حديث 
أبي هريرة دون ذكر آنها كانت في غزوة بني المصطلق . 

-٥‏ من حديث ابي هريرة قال: « مر رسول الله ڪاه بعبدالله بي بي وهو 
في ظل اطم فقال: عبر علينا ابن آبي كبشة ( يعني بذلك رسول الله ) فقال له 
ابنه عبدالله بن عبدالله: يا رسول الله » والذي أكرمك لئن شئت لاتينك برأسه › 
فال 7 وکن ر باك واخسن صح 2 


هبوب ریح شديدة لموت عظيم من المنافقين : 


-1٣‏ من حدیث ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة › وعبدالله بن أي 
بكر » ومحمد بن یحیی بن حبان . « أن رسول الله كو لما قفل من غزوة بني 
الصطلق سلك بالناس طريق الحجاز حتى نزل على ماء بالحجاز فويق النقيع يقال له 
نققعاء › فلما راح رسول الله ية هبت على الناس ريح شديدة آذتهم › 
وتخوفوهاء فقال رسول الله ية: ( لا تخافوها » فإنغا هبت لموت عظيم من 
عظماء الكفار › فلما قدموا المدينة » وجدوا رفاعة بن زيد بن التابوت أحد بني 


ا من عظماء يهود » وكهفاً للمنافقين » مات في ذلك 
(Mm‏ 


وقد وصله الإمام مسلم » وعبد بن حميد » واحمد من طريق آخر عن جابر 
دون ذکر أن الريح كانت في غزوة بني المصطلق وسأكتفي هنا باراد رواية مسلم . 

۷- من حديث جابر رضي الله عنه قال: ان رسول الله ڪه قدم من سفر٬‏ 
فلما كان قرب المدينة هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن الراكب ٠‏ فزعم أن رسول 
الله ميو قال: ( بعثت هذه الريح لموت منافق » فلما قدم المدينة » فإذا منافق 
عظيم من المنافقين قد مات  )‏ . 


وبهذا الشاهد يعلم أن حدیث ابن إسحافق يصبح حسنا لغیره 


™( سيرة ابن هشام : 4۲/۲ وهو مرسل رجاله ثقات وصرح ابن إسحاق بالتحدیث , 
() آخحرجه مسلم في كتاب صفة المنافقين رقم: ۲۷۸۲ أحمد في المسند: ۳٤١ » ۳٤١ . ۳۱٣/۳‏ وابو 
يعلى في مسنده: ۲۰۱/۲ > والطبري في تاريخه: 1٠۷/١‏ والبيهقي في الدلائل: ٦1/٤‏ . 


00 ب 


المبحث السادس: حادثة الإفك 
۸- من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: « كان رسول الله كله إذا أراد 
آن ۔يخرج سفراً آقرع بين نسائه » فايتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله ا 


معه . 


قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها » “ فخرج فيها سهمي » فخرجنا 
مع رسول الله ييو » وذلك بعد ما أنزل الله الحجاب ٠‏ فانا أحمل فى هودجى »› 
وأنزل فيها مسيرنا »> حتى إذا فرغ رسول الله يله من غزوه » وقفل ودنونا من 


لمدينة آذن" ليله بالرحيل». 


: سبب تأخر عائشة عن الجيش‎ -١ 

فقمت حين آذنوا بالرحیل » فمشیت حتى جاوزت الجيش » فلما قضيت من 
شاني أقبلت إلى الرحل » فلمست صدري فإذا عقدي من جزع ” ظفار قد 
انقطع » فرجعت فالتمست عقدي فحېسني ابتغاۆۋه › وأقبل الرهط الذين کانوا 
يرحلون ي فحملوا هودجي ¢ فرحلوه على بعيري الذي کنت آرکب ¢ وهم 


قالت : وكان النساء إذ ذالك خحفافاً » لم يبلن 0 ولم يغفشهن اللحم 7 

N ۶ 2 VW“ .‏ 
إغا ياکلن العلققة من الطعام ¢ فلم یستنکر القوم ثقل الودج حن رحلوه 
ورفعوه » وكنت جارية حديثة السن > فبعثوا لحمل وساروا > ووجدت عقدي 

بعدما استمر الجيش > فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب . 


(1) غزوة غزاها: هي غزوة بني المصطلق كما هو في رواية بي يعلى في مسنده عن عائشة: 0٠/٤‏ . 
(۲) آذن: اعلم 

(۳) جزع ظفار: خرز ياني 

() هودج: مركب النساء 

)٥(‏ يهبلن: لم يكثر عليهن اللحم والشحم 

(1) يغشهن: يغط اللحم بعضه بعضاً .. 

(۷) العلقة: القليل من الطعام 

(۸) في رواية الليث عن يونس ( فلم يستنكر القوم خفة الهودج ) 


- ۲0 


فقيممت منزلي الذي كنت فيه » وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إلي › 
CN N BG RSE‏ 

ثم الذكراني قد عرس ” من وراء الجيش فادلج » فاصبح عند منزلي » فرآی 
سواد إنسان نائم فاتاني > فعرفني حين رآنی > وقد کان يراني قبل أن يضرب 
الحجاب على » فاستيقظت باسترجاعه ر فخمرت 8 وجهي 
جلبلي » وال ما یکلمني کلمة ولا سمعت مته کلمة غر انترجاعه »حت اع 
راحلته فوط على يدها فركبتها ‏ فائطلق يقود بي الراحلة حتى انا الجيش بعد ما 
نزلوا موغرين في نحر الظهيرة “ . فهلك من هلك في شاني » وكان الذي تولى 
کبره عبدالله بن آبي بن سلول . 

انتشار الإفك في المدينة : 

فقدمنا المدينة » فاشتكيت حين قدمنا المدينة شهراً » والناس يفيضون " في 
قول أهل الإفك › ولا أشعر بشيء من ذلك ٠‏ وهو يريبني " في وجعي أن نی لا 
اعرف من رسول الله ية اللطف ” الذي كنت أرى منه حين. أشتكي » 


یدخل رسول الله یو فیسلم ثم یقول: کیف تیکم ؟ 
)0( 


فذاك يريبني › ولا آشعر بالشر حتى خرجت بعد ما نتقهت »> وخرجت 
معي آم مسطح قبل المناصع وهو متبرزنا ¢ ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل» وذلك 
قبل أن نتخذ الكنف" قريباً من بيوتناء وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه""» وكنا 


(1) عرس: التعريس هو نزول المسافر آخر الليل نزله للنوم والاستراحة 
(۲) ادلج: سار آخر الليل 

() الاسترجاع: قوله إنا لله وإنا إليه راجعون 

(6) خحمرت: غطیت 

. موغرين: النازل في وقت الوغرة وهو شدة الجر‎ )٥( 

0) يفیضون: يخوضون 

(۷) يرییني: اوهمه وشکله 

(۸) اللطف: البر والرفق 

۵) نقهت: برات وافقت 

. المناصع: مواضع قضاء الحاجة‎ )١( 

(۲) الكنف: جمع كنيف الكان الساتر المعد لقضاء الجحاجة . 
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نتاذی ‏ بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا » فائطلقت أنا وام مسطح وهي بنت ابي 
رهم بن المطلب بن عبد مناف » وأمها ابنة صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق»› 
وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب › فاقبلت أنا وبنت آبي رهم قبل بيتي 

فعشرت آم مسطح في مرطها " . فقالت: تعس" مسطح » فقلت لها: 
آتسبین رجلا قد شهد بدراً ؟! 

قالت: آي هنتاه " ؟ الم تسمعي ما قال ؟ قلت: وماذا قال قالت: فأخبرتني 
بقول آهل الإفك فازددت مرضاً إلى مرضي » فلما رجعت إلى بيتي » فدخل على 
رسول الله ی ثم قال: ( کیف تیکم؟ ) قلت: اتاذن لي ان آتي ابوي ؟ قالت: 
وآنا حينئذ اريد آن آتيقن الخبر من قبلهما › فاذن لي رسول الله ڪيه فجئت آبوي» 
فقلث لأمي: يا أمتاه ما يعحدث الئاس » فقالت: يا بنية هونى عليك › فواله لقلما 
1 ا رل تھا ولھ شرار الا رن ها 
قالت: قلت: سبحان الله وقد تحدث الناس بهذا ؟ 


كانت امرأة قط وضيئة 


قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقا لي دمع » ولا أكتحل بنوم ثم 
۳ استشارة رسول الله كَل بعض أصحابه عند تأخر الوحى 
يستشيرهما في فراق أهله » قالت: فاما أسامة فأشار على رسول الله ملاو بالذي 
يعلم من براءة أهله › وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود فقال: يا رسول الله هم 
اهلك ولا نعلم إلا خيراً » وأما علي بن أبي طالب فقال: لم يضيق الله عليك في 


(1) التنزه: البعد لقضاء الحاجة 

(۱) نتاذی: نتقذر 

(۲) عثرت في مرطها: وطتته برجلها فسقطت . 

(۳) تعس: إذا اعثر وانكب لوجهه وهو دعاء عليه بالهلاك 

() هنتاه: يا بلهاء كانها نسبتها إلى قلة المعرفة بمكائد الناس وشرورهم 
(0) وضيئة: حسنة مبهجة جميلة . 

(0) كثرن عليها: القول في عيبها . 


النساء كثيراً » وإن تسال الجارية تصدقك . فدعا رسول الله َة بريرة فقال: (آي 
بريرة هل رايت من شيء يريبك من عائشة ؟ ) . 

قالت له بريرة: والذي بعثك بالحق إن رايت عليها امراً قط أغمصه ‏ عليها › 
أكثر من أنها جارية حديفة السن تنام عن عجين هلها فتاتي الداجن" فتاكله › 
من رجل قد بلغ آذاه في آهل بيتي › فوالله ما علمت على أهلي إلا خيراً » ولقد 
ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً » وما كان يدخحل على أهلي إلا معي ) فقام 


(0 


ضربنا عنقه » وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا آمرك . 
٤‏ آثار فتنة الإفك : 


قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج » وكان رجلا صالحاً » ولكن 
اة اة ٠‏ قال لسعد بن فاا كذبت ‏ لمراف لا تله ولا تقد غل 
قتله » فقام أسيد بن حضير » وهو ابن عم سعد بن معاذ » فقال لسعد بن 
عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن النافقين › فثار الحيان الأوس 
والخزرج » حتى هموا أن يقتتلوا » ورسول الله كيو قائم على النبر › فلم يزل 
رسول الله یو یخفضهم حتی سکتوا » وسکت . 

قالت وبكيت يومي ذلك › لا يرقا لي دمع ولا اکتحل بوم » ثم بکيت ليلتي 
المقبلة لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم ٠‏ وآبواي يظنان آن البكاء فالق كبدي › 
فبينما هما جالسان عندي وانا أبكي ٠‏ استاذنت علي امرآة من الأنصار فاذنت لهاء 
نجام ئ الك اها تو غل ولف كل دورن اف ج ت 
جس قالت: ولم يجاس عدي سذ قل ر لي سا فيل 


(۱) اغمصه: آعيبها به وآطعن فيها به 
(۲) الداجن: الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم . 
() استعذر اي قال من يقوم بعذري إن کافاته على سوء صنيعه فلا يلومني . 


- ۲۹ 


LEGS 
6 ری © 4 فاق‎ TT ثم قال:‎ 
فسيبرئك الله » وإن كنت المت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه ¢ فإن العبد إذا‎ 
. ) اعترف بذنب ثم تاب » تاب الله عليه‎ 

قالت: فلما قضى رسول الله يا مقالته » قلص دمعي حتى ما احس منه 
قطرة » فقلت لأبي: اجب عني رسول الله َي فيما قال » فقال: والله ما أدري 
ما اقول لرسول الله َي » فقلت لأمي: اجيبي عني رسول الله ية »> فقالت: 
والله ما أدري ما أقول لرسول الله اة . 

فقلت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيراً من القرآن » إني والله لقد عرفت 
کک حتى استقر في نفوسكم » وصدقتم به » فإن قلت لكم: إني 
/ يئة - والله يعلم أني بريئة - لا تصدقوني بذلك » ولئن اعترفت لكم بأمر - والله 
EEE E‏ 
يوسف: * فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون 4 . 

قالت: ثم تحولت فاضجعت على فراشي ٠‏ قالت: وأنا والله حينعذ أعلم أني 
بريئة » وآن الله مبرئي ببرائتي » ولکن والله ما کنت اظن ان ينزل في شاني وحي 
يتلى » ولشاني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله - عر وجل - في بأمر 
یتلی› ولکني کنت ارجو آن یری رسول الله َة في النوم رؤيا يبرئني الله بها . 
- نزول الوحي ببراءة عائشة 

قالت: فوالله ما رام رسول الله اة مجلسه » ولا خرج من اهل البيت 
أحد حتى أنزل الله - عر وجل - على نبيه مو » فاخحذه ما کان ياخذه من 


(۱) كذا وكذا: كناية عما رميت به من الإفك 
۳( قلص دمعي : ارتفع وذهب 
(۳) ما رام: ما برح وما فارق مجلسه 


اک 


البرحاء “ عند الوحي » حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان " من العرق في اليوم 
الشات من قل القول الذي أبزل عليه قالت: فلا اسرئ. ٠‏ عن رسول اله 
ية وهو يضحك » فكان أول كملة تكلم بها أن قال: ( آبشري يا عائشة › أما 
اله فقد براك ) فقالت لي أمي: قومي إليه › فقلت: واله لا أقوم إليه » ولا 
احمد إلا الله هو الذي براني . قالت: فانزل الله - عر وجل - * إن الذين جاءوا 
بالإفك عصبة منكم ) عشر آيات فانزل الله - عر وجل - هؤلاء الآيات ببراءتي › 
قالت: فقال آبو بکر وکان ينفق على مسطح لقرابته منه وفقره: والله لا آنفق عليه 
شيئاً ابداً بعد الذي قال لعائشة » فانزل الله - عر وجل - * ولا يأتل أولو الفضل 
منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى 4 . .. إلى قوله ‏ ألا تحبون أن يغفر لكم ‏ » . 


قال حبان بن موسى: قال عبدالله بن المبارك: هذه أرجى آية في كتاب الله . 


« فقال آبو بكر: والله إني لأحب أن يغفر الله لي › فرجع إلى مسطح النفقة 
التى كان ينفق عليه » وقال لا أنزعها منة أبداً . 


قالت عائشة: وكان رسول الله كيا سال زینب بنت جحش زوج النبي ا 
وبصري ۰ 2 والله ما علمت إلا شرا : 


قالت عائشة: وهی التى کانت تسامینی ر من آزواج رسول الله یار فعصمها 
قال الزهري: فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط ». وهذا اللفظ لمسلم . 


. البرحاء: شدة الكرب من قل الوحي‎ )١( 

(۲) الجمان: هو اللؤلؤ الصغار 

(۳) سری: انکشف عنه ما يجده من الهم والقتل 

() احمي سمعي وبصري: أي امنعهما من أن أنسب إليهما ما لم يدركاه » ومن العذاب لو كذبت عليهما 

. تساميني: تعاليني وتفاخرني تطاولني عنده م‎ )٥( 

)٧‏ اخرجه البخاري في المغازي باب حديث الأفك رقم: ٤1٤١١‏ »› مسلم في صحيحه كتاب التوبة باب في 
حديث الإفك وقبول توبة القاذف رقم: ٠ ۲۷۷١‏ الترمذي في التفسير باب ومن سورة النور حديث رقم: 


: أحمد في المسند: ۹/۸ ۰ وانظر الفتح الرباني‎ . ۹۲۷ ٠ ٤۳۹۷ وآبو یعلی في مسنده:‎ u FA 
ONA 41۰ /o : وعبدالرزاق فی المصنف‎ Vo _ Vr /1 


RS 


۷- الذي تولى كبر الإفك 
2۹ من حديث عائشة: قالت: « وکان الذي يتكلم فيه مسطح وحسان بن 
ثابت والمنافق عبدالله بن ابي » وهو الذي کان يستوشیه “ وهو الذي تولی کبره 
منهم هو وحمنة » ”. : 
۸ إقامة الحد على القاذفين : 
فذكر ذلك وتلا القرآن » فلما نزل أمر برجلين وامرآة فضربوا حدهم » " . 
-١‏ من حديث آبي هريرة قال: « كان رسول الله يله إذا اراد سفراً أقرع 
بين نسائه » فاصاب عائشة القرعة في غزوة بني المصطلق AE‏ 
E O‏ 
لإ iS‏ « وآنزل ET‏ عشر آیات إن الذين جاءوا 
بالإفك عصبة منكم € قال: فحد رسول الله ييه مسطحاً وحمنة وحسان » . 
وکذا جاء من حديث a‏ وسنده في ذلك 
صحيح ۰ وقد صرح بالتحديث كما جاء في سيرة ابن هشام 4 
۹- موقف صفوان بن المعطل من حسان بن ثابت 
۲- قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي: آن ثابت 
ابن قيس بن الشماس وثب على صفوان بن المعطل » حين ضرب حسان » فجمع 


0( البخاري في تفسير سورة النور باب 8 » أن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين امنوا 4 
رقم : EVoOV‏ « مسلم في کتاب التوبة باب حدذدیث الإفك رقم : VY‏ الترمذي تفسير سورة النور حدیث 
رقم : ۳4° . 


( آخرجه الترمذي في التفسير باب ومن سورة النور حدیث رقم : ۳1۸1 وقال حسن غریب ابن ماجه 
كتاب الحدود باب حد القذف حدیث رقم: ۲۷٣١‏ ۰ ابو داود حديث رقم : a‏ 14/0 
وأحمد: 11/١‏ . 


. قال الهيثمي في المجمع: ۳۰/۹ رواأه البزار وفيه محمد بن عمرو حسن الحديث وبقَية رجاله ثقات‎ )٤( 
. ۳٠١ _ ۲۹۷/۲ سیرة ابن هشام:‎ )( 


AT 


رو ا ا 
قال ما اجك ضرت خسان بالسيفت ١‏ وا ما أراه إلا فد له > قال ل 
قال: لا والله » قال: لقد اجترات » اطلق الرجل » فاطلقه » ثم أتوا رسول 
الله ييو »> فذكروا ذلك له » فدعا حسان وصفوان بن المعطل » فقال ابن 
المعطل: یا رسول الله آذانی وهجاني ٠‏ فاحتملني الغضب ٠‏ فضربته » فقال رسول 
الله ييو لحسان: ( احسن يا حسان » أتشوفت على قومي » آن هداهم الله 


0 
رسول الله » .. 


0( سيرة ابن هشام : ۳.0/Y‏ ابن جرير: 11۸/۲ البيهقي في الدلائل : &/ Vo _ Vt‏ وقال ابن حجر في 
تعجيل المنفعة: ص۱۲۸ سنده صحيح وقد وصلها موسى بن عقبة في مغازيه عن هشام بن عروة عن آييه 
عن عائشة › وانظر مجم الزوائد: ۸۹ TI _ Ft‏ . وقال الهيشمي رواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحبك: 


_ ۳ 


غزوة الأحزاب 
المبحث الأول : أحداث ما قبل المعركة 
١‏ وقت الغروة وسببها: 

اختلف في وقتها وتاريخها على قولين أحدهما قول ابن إسحاق أنها في سنة 
ا 

۳- عن محمد بن إسحاق قال: كانت الخندق فى شوال سنة خمس وفيها 
مات سعد بن معاذ رضي الله عنه "قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد (وكانت 
في سنة حمس من الهجرة في شوال على أصح القولين إذ لا حلاف أن أحداً 
سنة أربع ثم أخلفوه › لأجل جدب تلك السنة »› فرجعوا > فأاما كانت سنة 
خن ابوا ريه ٠‏ هدا برل أهل الشير دواري : 


الذهبي › واعتمده الحافظ ابن حجر في فتح الباري › وأبي عبيد في كتاب 
( 
ا 


وقال ابن كثير؟ « وقد كانت غزوة الخندق في شوال سنة خمس من الهجرة 
نص على ذلك ابن إسحاق وعروة ابن الزبير وقتادة والبيهقي وغير واحد من 
العلماء سلفاً وخلفاً »> وقد صرح الزهري بان الخندق قد كانت بعد أحد بسنتين › 


(1) قال الهيثمي في المجمع : 17 .۰ رواه الطبراني ورجاله ثقات › سیرة ابن هشام: ۲۱٤/۲‏ . 

(۲) زاد المعاد: ۲٣۹/۳‏ . 

)( الشيرة النبوية ابن هشام: 1€/۲ > طبقات ابن سعد: 10/۲ » المغازي النبوية ص : ۷۹ » کتاب 
الأموال ص o‏ « فتح الباري: TAF /V‏ المغازي باب غزوة الخندق› دلائل اللبوة للبيهقي : Ar /r‏ 
AY‏ . 


E 


ولا خلاف أن أحداً في شوال سنة ثلاث » © 

والقول الآخحر: آنها كانت في شوال سنة أربع للهجرة »> قال بذلك موسى بن 
عقبة فى مغازيه » وتابعه على ذلك مالك بن أنس » ومال البخاري إلى ذلك › 
وقد رد ابن حجر في فتح الباري على القائلين بهذا القول » وبين ضعفه » وبأنه 
غير معتمد › وناقش ذلك حجة بحجة ودليلاً بدليل فانظر. " 


-۴٤‏ قال ابن إسحاق حدفنا يزيد بن رومان » عن عروة بن الزبير عن 
عبدالله بن كعب بن مالك »> ومحمد بن كعب القرظى ٠‏ والزهري > وعاصم بن 
عمر بن قتادة » وعبدالله بن أبي بكر وغيرهم من علمائنا » كلهم قد اجتمع 
حدیثه فى الحديث عن الخندق قالوا: 


١‏ إنه كان الذين حزبوا الأحزاب نفراً من اليهود » وكان منهم سلام بن أبي 
الحقيق › وحيي بن أخطب النضري ۰ وكنانة بن أبي الحقيق النضري > وهوذة بن 
قيس الوائلي » وأبو عمار الوائلي » في نفر من بني النضير › فلما قدموا على 
قريش » فدعوهم إلى حرب رسول الله َي وقالوا: إنا سنكون معكم عليه »› 


فقالت لهم قريش: يا معشر يهود » إنكم أهل الكتاب الأول والعلم با أصبحنا 
نحتلف فيه نحن ومحمد › أفدیننا خير آم دینه ؟ قالوا: بل دینکم خير من دینه › 
وانتم أولى بالحق منه »> فهم الذين أنزل الله فيهم ‏ ألم تر إلى الذين وتوا نصيباً من 
الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت » ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا 
سا أولئك الذين لعنهم الله ومن لعن الله فلن تجد له نصیراً » E‏ 


(1) سيرة ابن كثير: ۱۸١/۳‏ وانظر الرد على القائلين بغير القول عند ابن إسحاق . 

(۲) فتح الباري: ۳۹۳/۷ ٠‏ المغازي باب غزوة الخندق وهو غزوة الأحزاب . 

() الآيات من سورة النساء: ٠٤_0١‏ . 

() السيرة النبوية ابن هشام: ٠٠١-۲۱٤/۲‏ بإسناده ورجاله لقات وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث ولكنه 
مرسل » وقد وصله السيوطي من رواية ابن إسحاق عن ابن عباس في لباب النقول لأسباب النزول ص: 


۷ ۰ رواه الطبراني في الکبیر: ٠٥۱/۱۱‏ > وقال الهيشمي في المجمع: ۷ وفیه يونس بن سلیمان 
الجمال ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح . 


e 


۲ حمر الخندق : 


فإذه المهاجرين والأنصار يحفرون في غداة باردة » فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك 
لهم > فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: ( اللهم إن العيش عيش الآخرة 
فاغفر للأنصار والمهاجرة ( فقالوا مجیبین له: 


وفي لفظ آخر قال: « جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينةء 
وينقلون التراب على متونهم وهم يقولون: ١‏ 
نحن الذين بايعوا محمد على الإسلام ما بقينا أبداً 


قال يقول النبي ميو وهو يجيبهم ( اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة ¢ فبارك 
في الأنصار والمهاجرة ) قال: يؤتون بملء كفي من الشعير» فيصنع لهم بإهالة © 
ا بين يدي القوم» والقوم جياع» وهي بشعة في الحلق ولها ريح 
نتن" . 0 

1٣‏ من حدیث البراء بن عازب قال: « لا كان يوم الأحزاب »> وخندق 
رسول الله ميل » رايته ينقل من تراب الخندق » حتى وارى عني التراب جلدة 
بطنه - وكان كثير الشعر - فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة > وهو ينقل من 


التراب يقول: 

اللهمم لولا أنت مااهتدينا ولا تصدقلناولا صلينا 
فأنزل سكينة علياا وتست الأققدام إن لاققينا 
إن الى ق بوا الا وإن أرادوا فتنة ابيا 


(r 


قال: ثم يد صوته بآخرها » ' 

(1) الإهالة: الدهن الذي يؤئدم به سواء كان زيتاً أو سمناً أو شحماً . 

(۲) أخرجه البخاري في المخازي باب غزوة الخندق حديث رقم: ٤٠١-۹4‏ » مسلم في صحيحه الجهاد 
والسير باب غزوة الأحزاب وهي الخندق حديث رقم: ٠ ۱۸٠١‏ الفتح الرباني: ۷۷/۲١‏ . 

() أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة الخندق حدیٹ رقم: ٤۱٠٤١ ٤۱١١‏ مسلم في صحیحه الجحهاد 
والسير باب غزوة الأحزاب رقم: ٠ ۱۸٠۳‏ الفتح الرباني: ۷۷/١١‏ » وكذلك جاء شبيهاً بالحديثين من 


حديثٹ سهل بن سعد الساعدي عند البخاري في المغازي باب غزوة الخندق رقم : ۸ › ومسلم 
رقم : A°€‏ . 


E 


۳ معحزات الرسول صلی الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب 


أ - إبصاره قصور الملوك وإعطاؤه مفاتيح ملكهم: 

۷- من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: « لما كان حين أمرنا 
رسول الله مياو بحفر الخندق عرضت لا في بعض الخندق صخرة لا تأاخذ فيها 
المعاول » فاشتكينا إلى رسول الله كيو فجاءنا فاخذ المعول فقال: ( بسم الله » 
فضرب ضربة فكسر ثلفها » وقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام › والله إني 
لأبصر قصورها الحمر الساعة » ثم ضرب الثانية » فقطع الثلث الآخر فقال: الله 
أكبر أعطيت مفاتيح فارس ٠‏ والله إني لأبصر قصر المدائن أبيض »› ثم ضرب 
الثالثة » وقال: بسم الله فقطع بقية الحجر فقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن › 
والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا الساعة )»" . 


ب - تکٹیره الطعام: 


۸- من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما قال: « احتفر رسول الله ملا 
الخندق » وأصحابه قد شدوا الحجارة على بطونهم من الجوع » فلما رأى ذلك 
رسول الله يو قال: ( هل دللتم على أحد يطعمنا أكلة ) قال رجل: نعم » 
قال: ( أما لا فتقدم فدلنا عليه ) . فانطلقوا إلى رجل فإذا هو في الخندق يعالح 
نصیبه فيه » فارسلت إليه امرآته أن جئ فإن رسول الله ميو قد آتانا فجاء الرجل 
یسعی . 


فقال: بابي وآمي » وله معزة وجديها فوثب إليها › .فقال النبي ية : ( الجدي 
من ورائنا ) فذبح الجدي »> وعمدت امرآته إلى طحينة لھا فعجنتها وخبزت » 


(1) اخرجه أحمد في المسند: ٠٠١/١‏ والنسائي في الجهاد باب غزوة الترك: ٠ ٤٤ - ٤١/١‏ والييهقي في 
الدلائل: ٤1۸ - ٤۱۷/۳‏ » وحسن إسناده الحافظ في الفتح ۳۹۷/۷ »> حيث قال ووقع عند أحمد 
والنسائي في هذه القصة زيادة بإسناد حسن عن البراء فذكر الحديث وقال الهيثمي في المجمم: ۳۹/١‏ _- 
۱ رواه احمد وفيه میمون ابو عبدالله وثقه اين حبان وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات . 
وللحدیث شراهد من حديث ابن عباس عند الطبراني کما قال الهيثمي في المجمع: ۳-7٦‏ « 
سنورد تخریجه في الحديث التالي برقم : ٨۸‏ .۰ ومن حديث عبدالله بن عمرو بن العاص قال الهيثمي 
في الملجمع: 7٦‏ »۰ رواه الطبراني بإسنادین في آحدهما حي بن عبدال وثقه اين معين وضعفه 
جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح › وله شاهد من حديث جابر في الصحيحين سياتي ذكره وبهذا يكون 
الحديث كما قال الحافظ أو اكثر . 

السمت: الدعاء . 


- ۲۷ - 


وآدرکت وتردت » فقربتها إلى رسول الله کیا وأصحابه فوضع النبي ل أصبعه 
حتی صدروا »› ولم يأكلوا إلا ثلثها وبقي اها › فسرح آولئك العشرة الذين 
کانوا معه آن اذهبوا » وسرحوا إلينا نغدیکم » فذهبوا وجاء أولئك العشرة مكانه › 
فاكلوا منها حتى شبعوا » ثم قام ودعا لربة البيت وسمّت عليها وعلى أهلها » ثم 
نرا ال ای ا ادعو ا الي ان © واو ص نن يذه قد ضفب 
عنها »> فقال اللبي لأصحابه : ( دعوني فاکون اول من ضربها فقال: بسم الله ) 
فضربها فوقعت فلقة ثلثها فقال: ( الله أكبر قصور الروم ورب الكعبة ) » ثم 
ضرب أخرى فوقعت فلقة فقال: ( الله أكبر قصور فارس ورب | لكعبة ) » فقال 
ة e‏ ھا و e‏ . 0( 

عندها المنافقون: نحن نحندق وهر یعدنا فصور فارس والروم ت 

ية خحمصاً “ فانكفات ” إلى امراتي » فقلت لها: هل عندك شيء ؟ فإني 


›» داجن “ » قال: فذبحتها وطحنت » ففزعت إلى فراغي‎ NNT 


فقطعتها في برمتها » ثم وليت إلى رسول الله ميو . فقالت: لا تفضحني برسول 
الله و ومن معه » قال: فجئته فساررته » فقلت: يا رسول الله ! إنا قد ذبحنا 
بهيمة لنا » وطحنت صاعاً من شعير كان عندنا » فتعال آنت في نفر معك › 
فصاح رسول الله يو وقال: ( يا آهل الخندق ! إن جابراً قد صنع لكم سوراً " 
فحیهلا بکم ) . 


وقال رسول الله ا : ( ل تنزلن برمتکم ولا تخبزلن عجینتکم > حتی آجيء) 


() .قال الهيشمي في المجمع: ٠۳١ _ ٠۳١/١‏ 'رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير عبداللك بن احمد ابن 
حنبل ونعيم العنبري وهما قتان . 

(۲) خحمصاً: خلاء البطن من الطعام . 

(۳) انکفات: فرجعت وانقلبت . 

() الجراب: الوعاء من الجلد . 

. البهيمة: السخلة الصغيرة من ولاد المعز‎ )٥( 

() داجن: ما آلف البيوت . 

(۷) السور: الطعام الذي يدعى إليه . 


- ۲۸ - 


وبك" » فقلت: قد فعلت الذي قلت لي . فاخرجت له عجينتنا فبصق فيها 
وبارك » ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيه وبارك » ثم قال: ( ادعي خابزة فلتخبز 
معك » واقدحي في برمتكم E A N Ng‏ 
کو راا او ا کاش ووو ع ھا د ی کا 
فال الشاك لبر كما هو : 


: منزل المشركين في الخندق‎ ٤ 
من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: « إذ جاءوکم من فوقکم ومن‎ -٠ 


أسفل منکم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر # قالت: كان ذاك يوم 
»( 
الخندق » . 


وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه كما قال الحافظ في الفتح تفسير آخر 
قال: « وعند ابن مردویه من حديث ابن عباس رضي ا ا 
فوقكم € قال: عيينة بن حصن * ومن أسفل منكم € آبو سفيان بن حرب» ٠‏ . 

وقد بين ابن إسحاق بسنده الذي ذكره في بداية غزوة الخندق ورجاله ثقات › 
وقد صرح هو بالتحديث » لكن الحديث مرسل ولذا فإنه يستانس به تحديد الموقع 
الذي نزل فيه المشركون قال: « نزلت قريش بمجمع السيول في عشرة آلاف من 
أحابيشهم ومن تبعهم من بني كنانة وتهامة » ونزل عيينة في غطفان ومن معهم من 
أهل نجد إلى جانب أحد بباب نعمان » وخرج رسول الله ية والمسلمون حتى 
جعلوا ظهورهم إلى سلع في ثلاثة آلاف › والخندق بينهم وبين القوم » وجعل 


۲( بك ويك : ذمته ودعت عليه . 

(۲) اقدحي في برمتکم: آي اغرفي . 

)٥(‏ اخرجه البخاري في الملغازي باب غزوة الخندق رقم: ٤٠٠۲‏ ورقم: ٤١١١‏ » مسلم في صحیحه کتاب 
الأشربة باب جواز استباعه غیره إلى دار من یئ برضاه حدیث رقم : ۰m‏ الفتح الرباني : /r۲‏ ۰ 
والحاكم في المستدرك: ° TI‏ « وأاحمد في المسند: r‏ ۰ مختصراً والدارمي في المقدمة باب ما 
آكرم به النبي في بركة طعامه : ۹/۱ Y=‏ والطبراني في الاحاديث الطوال برقم : 1 /ro‏ ۲ . 


(0) آخرجه البخاري في المغازي باب غزوة الخندق حديث رقم: ٤1١١‏ . 
(۷) فتح الباري على صحيح البخاري في التعليق على الحديث السابق: ٤٤١/۷‏ . 


- ۲٦۹ 


النساء والذراري في الأطام ( 7 


وقد جاء تحدید موضع الخندق من حديث عمرو بن عوف المزني : : « أن رسول 
لله یار خط الخندق من آحمر السبختين طرف بني حارثة عام حرب الأحزاب › 
حتی بلغ المداحج فقطع لکل عشرة أربعين ذراعاً « 0 . 


والحديث يستانس به في هذا الموطن لأنه ليس فيه إثبات حكم شرعي أو غير أ 


- شعار السلمين کم الخندق : 


۱- عن للمهلب بن آبي صفرة قال: سمعت من يحدث عن النبي ميه قال : 
١‏ وهو یخاف أن یبیته بو سفیان فقال: ( إن بيتم فادعو حم لا ينصرون ) ” 


() انظر تخریج السند أولا في حديث رقم: ٤۲٤‏ والحديث في النيرة لابن هشام: ۲/ ۳۱۹۳۱۰ . وانظر 
فتح الباري: ٤٠٠١/۷‏ 

(۲) قال ا a‏ 4 1۳۰ »رواه الطبراني وفیه کثیر بن عبداله المزني وقد ضعفه الحمهور وحسن 

kS (‏ أحمد في المسند: VV /o « ۲1۸۹4 « 10/٤‏ »الترمذي في کتاب فضائل الجهاد باب ما جاء في 
الشعار حديث رقم: ۸۲٦۱ء‏ آبو داود في الحهاد باب في الرجل ينادي بالشعار وصححه الحاكم 10V:‏ 
وقد وصله من حديث البراء حيث قال في هذه الرواية : صحيح الإسناد على شرط الشيخين إل آنه فيه 
إرسال فإذا الرجل الذي لم يسمه المهلب بن آبي صفرة ة البراء بن عازب ٩‏ وقد اخحرجه الجحاكم ایضاً فی 
نفس الصفحة عن البراء بن عازب بإسناد اهلب وصرح فيه باسم البراء . 


_ ¥ _ 


المبحث الثانى : من مشاهد المعركة 


١‏ رجل المهمات الصعبة: 

كنت آنا وعمر بن آبي سلمة في الأطم “ الذي فيه نساء رسول الله للل › اطم 
وكان يقاتل مع رسول الله َة يوم الخندق فقال: ( من يأتي بني قريظة فيقاتلهم؟) 
فقلت له حين رجع: يا أبت تاله إن كنت لأعرفك حين تمر ذاهباً إلى بني قريظة 
فقال: « يا بني أما والله إن كان رسول الله َيه ليجمع لي أبويه جميعاً يفديني 
بهما » يقول: ( فداك آبي وامي ) ” . 


۳- من حديث جابر بن عبداله رضي الله عنهما: قال: « اشتد الأمر يوم 
الخندق فقال رسول الله َة ألا رجل يأتينا بخبر بني قريظة ؟ فانطلق الزيير فجاء 
بخبرهم » ثم اشتد الأمر أيضاً فذكر ثلاث مرات فقال رسول الله َل : ( إن لكل 
نبي حواري والزبير حواري 0 
إشغال المشر كين المسلمين عن الصلاة: 

لقد ضیق آهل الكفر حصارهم على رسول الله وآأصحابه في المدينة المنورة يوم 
الخندق حتى شغلوهم عن الصلاة » واستبسل الصحابة وأبدوا من ضروب الشجاعة 
الشيء الكثير أيضاً » وقد جاءت قصة إشغال المشركين النبي واصحابه عن الصلاة 
من رواية عله من الصحابة ¢ وأجمع الروايات ما ثبت من : 
الصلاة حتى كان بعد المغرب » وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل « وفي رواية 
- قبل أن ينزل صلاة الحوف فرجالاً أو ركباناً » فلما كفينا القتال وذلك قوله: 


(۲) اخحرجه البخاري في مناقب الصحابة باب مناقب الزير رقم: ۳۷۲١‏ . مسلم في فضائل الصحابة باب 
فضائل طلحة والزبير رقم: ۲٤١١١‏ » أحمد في المسند: ٠١١,١١٤/١‏ . 

(۳) اخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب مناقب الزيير رقم: ۳۷۱۹ » مسلم في الفضائل باب فضائل 
طلحة والزيير حديث رقم «T10‏ الترمذي في المناقب باب مناقب الزبير: ٥‏ .۰ ابن ماجه فی 
المقدمة باب فضائل الزبير: ۲ الحميدي رقم: ٠۲۳۱‏ » أحمد في المسند: ۳/ ۳۸,۳14,۳۰۷ ,10. 


INNE 


(وکفی لله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً 4 آمر النبي يها بلالا فاقام الظهر 
فصلاها كما يصليها فى وقتها »> ”^ 

0 من حديیث علي کرم الله وجهه: ( عن النبي ا آنه قال يوم الخندق : 
( ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم ناراً كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت 

(” 

-٣‏ من حدیث جابر بن عبداٹ رضي الله عنهما قال: ١‏ إن عمر-بن 
الخطاب جاء يوم الخندی بعد ما غربت الشمس جعل یسب کفار قریش وقال: يا 
رسول الله » ما كدت آن آصلي حتیى كادت الشمس أن تغخرب قال النبى ا : 
(والله ما صليتها ) » فنزلنا مع النبي كيو بطحان » فتوضانا لها فصلى العصر بعد 
ما غربت الشمس »ثم صلى بعدها المغرب » " . 

۷- من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه قال: « جاء الحارث الغطفانى إلى 
رسول الله يي فقال: يا محمد شاطرنا تمر المدينة فقال ييه : ( حتى استامر 
السعود ) فبعث إلى سعد بن معاذ » وسعد بن عبادة » وسعد بن مسعود » 
وسعد بن خيثمة › فقال: ( إني قد علمت أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة 
وآن الحارث سالكم آن تشاطروه تمر المدينة » فإن أردتم ان تدفعوه عامکم هذا في 


(1). اخحرجه النسائي في كتاب ,الأذان باب الأذان للفائت من الصلوات: ٠۷/١‏ » أحمد في المسند: ٠٠/۳‏ . 
٠ ٦۷ ٠ ۹‏ البيهقي في السنن: ٤٠۲/١‏ . والشافعي في الأم: ٠ ١‏ الدرامي في السنن: ٠١۸/۱‏ 
وصححە ابن حبان: ۲۸۵ »> وغير ابن حبان وإسناده صحیح > وقال ابن سید الناس ( هذا إسناد صحیح 
جلیل ) » ورواه الطيالسي برقم : ٠.۲۲١١‏ وصححه ابن السكن کما قال ابن حجر في التلخيص ص: 
. 


() اخرجه البخاري في المغازي باب غزوة الحندق رقم: ٤١١١‏ مسلم في المساجد باب التغليظ في تفويت 
صلاة العصر رقم : ¥ آبو داود في الصلاة باب في وقت الصلاة حدیث رقم : ۹ النسائي کتاب 
الصلاة باب المحافظة على صلاة العصر: SARA‏ ابن ماجه في الصلاة باب المحافظة على صلاة العصر 
حدیث رقم : ٤‏ احمد: ۷۹/۱ Vo Noo clETANTVEONTO « 1 NYY IF o AY‏ 


(۳) أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة الخندق رقم: ٤١١١‏ » مسلم في المساجد باب الذليل لمن قال أن 
الصلاة الوسطى صلاة العمصر حديث رقم: ٠ ٠١١‏ الترمذي. الصلاة باب في الرجل إذا فاته الصلوات 
بايهن يبدا رقم : ۰ ¢ وقد جاء شبیھا با سبق من حدیث ابن مسعود عند مسلم برقم : A‏ 
الساجد باب التغليظ في تفويت صلاة العصر ٠‏ الترمذي الصلاة باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات 
بايهن يبدا رقم: ٠ 1۷١‏ ابن ماجه الصلاة باب المحافظة عل صلاة العصر رقم: ٦۸١‏ . أحمد في 
المسند: ٤)0١ ٠ ٤٠٤/١٠١‏ .. 


IVY 


مركم بعد ) فقالوا: يا رسول الله أوحي من السماء » فالتسليم لأمر الله أو عن 
رآيك وهواك فرآينا نتبع هواك ورأيك » فإن كنت إنا تريد الإبقاء علينا فوالله لقد 
رأيتنا وإياهم على سواء » ما ينالون منا ثمرة إلا شراء أو قرى »› فقال رسول الله 
َيةٌ: ( هوذا تسمعون ما يقولون ) » قالوا: غدرت يا محمد » فقال حسان بن 
ثابت رضي الله عنه: 


يا حار مسن يغدر بذمة جاره منكم فإن محملدا لا يغدر 
وأامانة اللري حين لقيتها كسر الزجاجة صدعها لا يجبر 
إن تغدروا فالغدر من عاداتكم واللؤم ينبت في أصول السخبر“ 


1 قتل علي بن أبي طالب عمرو بن عبدود العامري‎ ٤ 


۸- من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : قتل رجل من المشركين 
یوم الخندی فطلبوا آن يواروه فآای رسول الله يو حتی أعطوه الدية ¢ وقتل من 
2 ا ۳( 
بني عامر بن لؤي عمرو بن عبدود » قتله علي بن ابي طالب مبارزة » 


وقد جاءت قصة مبارزة على بن أى طالب رضی الله عنه لعمرو بن عبدود 
العامري مفصلة عند ابن إسحاق فى السيرة مستقصاة ومستوفاة ¢ إلا آنها مرسلة ¢ 
ولم يصل بها ابن إسحاق إلى صحابي روى هذا الحديث » ولذلك لم آورد 
الذي أوردناه . 


هذا ما وصلت إليه بعد بذل الجهد فقد بحثت عن إسناد لهذا الحديث مفصلا 
فلم أصل إلى ذلك » فاقتصرت على ما مضى › واه تعالى اعلم » فليس كل ما 
أورده أهل السير واخذ ماخذ المسلمات ثبت عند أهل الحديث والمحدثين » فاعلم 
هذا خي القاريء بارك الله فيك . 


(۱) كشف الأستار عن زوائد البزار رقم: ۱۸٠١‏ وقال الهيثمي في المجمع: ۲/١‏ رواه البزار والطبراني 
ورجال البزار والطبراني فيهما محمد بن عمرو وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات . والسخبر: شجر تالفه 
الحيات فتسكن في أصوله . 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك: ۳۲/١‏ وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقد جاء أيضاً من 
حديث ابن شهاب الزهري وهو مرسل عند الجاكم: ۳۲/۳ وقال إسناد هذا المغازي صحيح على شرط 
الشيخين ٠‏ قد ورد الآثار عن ابن إسحاق الحاكم: ۳٤۲۳/۳‏ . فانظر هناك ان أحببت الاستزادة . 


VT 


SS ۵‏ 
هکذا يسفله » بعد قال: BT‏ 
القدح على كذا وكذا من الترتس ٠‏ امال وشتقط قال برجله هكذا »قحك نبي 
الله ييو احسبه قال حتى بدت نواجذه » قال قالت: لم ف فعل › قال كفعل 

الرجل: 


-٠‏ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: « خرجت يوم الخندق اقفوا آثار 
الناس قالت: فسمعت وثيد ‏ الأرض ورائي يعني حس الأرض » قالت¿ فالتفت 
فإذا أنا بسعد بن معاذ » ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنة ” قالت: 
فجلست إلى الأرض » فمر سعد وعليه درع من حديد قد حرجت منها اطرافه »› 
فنا أتخوف على آطراف سعد » قالت: وكان سعد من أعظم الناس وأطولهم › 
قالت: فمر وهو يرتجز ويقول: 
لبا قل يدرك الها جيل ما احسن الموت إذا حان الأجل 


قالت : فقمت فاقتحمت حديقة فإذا فيها نفر من المسلمين › وإذا فيهم عمر بن 
EL‏ 


(۱) قال BN‏ في المجمع: e‏ “ رواه أحمد والبزار إلا آنه و کان رجل معه م وو 
E E O TT‏ « 
وانظر كشف الأستار: ۱۸١۸‏ . 

(۳) المجنة: الترس 


)6( مغفر: هو ما يلبسه الدارع على رأسه من الزرد . 


¥ ا 


أو بكرن غور وال فا رال ری ى ت أن لار اتش قت ساعد 
فدخحلټت فيهاء قالت: فرفع الرجل السبغة عن وجهه »› فإذا طلحة بن عبیدالله 
عر وجل » قالت: ويرمي سعدا رجل من المشركين من قريش يقال له ابن العرقة 
بسهم له فقال له: « خذها وأنا ابن العرقة » فاصاب أكحله ”“ فقطعه فدعا الله - 
عر وجل - سعد فقال: « اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من قريظة » › قالت: 
وکانوا حلفاءه ومواليه فی الحاهلية »> قالت: فرقی کلمه ف الله - عر وجل - 
الريح على المشركين فكفى الله - عر وجل - المؤمنين القتال » وكان الله قوياً عزيزاًء 
فلحق آبو سفيان ومن معه بتهامة» ولحق عيينة بن حصن ومن معه بنجد“ . 


۷- محاولة فاشلة عند حصون النساء: 


-١‏ من حدیث رافع بن خدیج رضي الله عنه قال: « لم يکن حصن أحصن 
من حصن بني حارثة » فجعل النبي كو النساء والصبيان والذراري فيه » وقال: 
( إن ألم بكن أحد فالمعن بالسيف ) فجاءهن رجل من بني ثعلبة بن سعد يقال له 
نجدان أحد بني حشاش على فرس » حتى كان في أصل الحصن ثم جعل يقول 
للنساء: انزلن إلي خير لكن » فحركن السيف فابصره أصحاب رسول الله ية › 
فابتدر الحصن قوم فيهم رجل من بني الحارثة يقال له: ظهير بن رافح » فقال: يا 
دان ابرز » فبرز إليه »> فحمل على فرسه › فقتله وأخذ راسه فذهب به إلى 


البي كاز »> “ . 


۲- من حدیث ابن آبي أوفی رضي الله عنه قال: « دعا رسول الله كار 
على الأحزاب فقال : 


) اللهم منزل الكتقاب سریع الحساب ¢ اهزرم الأحزاب 0 اللهم اهزمهم 


(۱( تحوز: حرب أو اسر 

(۲) الأكحل: عرق في وسط الذراع في كل عضو منه شعبة إذا قطع لم يرقا الدم 

)٤(‏ قال الهيشمي في المجمع: ۳A۱1۳1/1‏ رواه آحمد وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وهو حسن الحديث 
وبقية رجاله ثقات » وقال الساعاتي في الفتح الرباني : ۸۳۸۱ اورده الحافظ ابن کثير في تاریخه ثم 
قال هذا الحديث إسناده جيل › وله شواهد من وجوه کثیر سيره ابن کئیر : TA /T‏ 


() قال الهيثمي في المجمع: ٠۳۳/١‏ رواه الطبراني ورجاله قات . 


سر 


_ ۲۷0 


وزلزلهم) )0 1 
-٣‏ من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله ميو کان 


يقول: SEs SEG CE‏ 
وحده » فلا شيء بعده ) ” . 


۸ عدم صحة ما يروی من جبن حسان: 


من اعذيث ابن إسحاق قال: حدقا یعبى بن عباد بن عبدافكه بن ألربير عن 
ايه قال: e Gy‏ 
وكان حسان بن ثابت معنا فيه مع النساء والصبيان حين خندق النبي كيو › 

a E 
او قطعت ما بینها وبين رسول الله ها وليس بيننا وبينهم أحد يدفع عنا » ورسول‎ 
› الله ية » والمسلمون في نحور عدوهم > لا يستطيعون أن ينصرفوا إلينا عنهم‎ 
ا ا ا‎ 


ولا آمنه ان یدل على عورتنا من ورائنا من يهود » وقد شغل عنا رسول الله لا ' 
وأاصحابه » فانزل إليه فاقتله . 


فقال: يغفر الله لك يا بنت عبدالمطلب › والله لقد عرفت ما آنا بصاحب هذاء 
قالت صفية: فلما قال ذلك » احتجزت عموداً ثم نزلت من الحصن إليه » فضربته 
بالعمود حتى قتلته » ثم رجعت إلى الحصن > فقلت یا حسان آنزل فاستلبه › فإنه 
ا ول چ ن e sk‏ 
عبدالطلب» ‏ 


() اخرجه البخاري في المغازي باب غزوة الخندق خندیف رقم: ٤۱٠١‏ ك في الجهاد والسير استحباب 
الدعاء بالنصر عند لقاء العدو حدیث رقم : ۲ u›‏ الترمذي کتاب فضائل الحهاد باب ما جاء في 
الدعاء عند القتال: 1١۷۸‏ . أبو .داود الجهاد باب في كراهية تني لقاء العدو رقم: ۲١۳١‏ . 


(۲) اخرجه البخاري في المغازي باب غزوة الخندق رقم: ٤١١٠٤‏ مسلم في الذكر والدعاء باب التعوذ من شر 
ll‏ ومن شر ما يعمل حدیث رقم : VT‏ . 
r‏ ¢ وقال : ا البزار وآبو یعلی ا واتادشتا ضعيف »> ومن حديث عروة وقال : 1 1€ 
روأه الطبراني ورجاله إلى عروة رجال الصحيح ٤‏ ولکنه مرسل فالحديث ضعيف è‏ 


- ۲۷١ - 


وهذا الخبر لا يصح لأمرين : 

الأول: من حيث الإسناد » فالخبر ليس مسنداً »> وقد علمنا علماؤنا أنه لا 
يؤخذ من الأخبار إلا إذا كان له إسناد » ولا يؤخذ الخبر المسند إلا إذا كان إسناده 

وهذا الخبر ساقط لا يصح ولا يجوز أن يروى ¢ فيساء إلى صحابي من 
صحابة رسول الله مو » كان ينافح عن الدعوة الإسلامية »> وعن رسول الله كلا 
عمره کله و 

الثاني: لو كان حسان بن ثابت رضي الله عنه معروفاً بالجبن الذي ذكر عنه 
لهجاه أعداۋە ومبغفضوه بهذه الخصلة الذميمة لإ سیما الذين کان يهاجيهم ¢ فلم 
يسلم من هجاته أحد من زعماء الجاهلية > 


والرسول كيو كان يۇيدە ويدعو له › ويشجعه على هجاء زعماء المشركين 

-٤‏ من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: فعن محمد بن كعب 
القرظي قال: « قال فتى منا من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان: يا با عبدالله لقد 
SS‏ 
تصنعون ؟ قال: والله لقد كنا نجهد ‏ 

قا قال: والله لو أدركنا ما تركناه يشي على الأرض › ولجعلناه على اعناقنا › 
قال: فقال حذيفة: ان ا ا ع ر الله ي بالخندق › 
وصلى رسول الله و من الليل هوياً ٠‏ ثم التفت إلينا فقال: ( من رجل يقوم 
فينظر لتا ما فعل القوم › يشترط له رسول الله َة أنه يرجع › أدخله الله الجنة)» 
فما قام رجل » ثم صلى رسول الله يهو هوياً > ثم التفت إلينا فقال: ( من 
رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع › يشرط له رسول الله ميا الرجعة › 


(1) غزوة الأحزاب الدکتور ابو فارس ص: 1۹۸-۱۹۷ . 
(۲) نجهد: في مشقة شديدة . 
(۳) هوياً: الحين الطويل من الزمان. 


- ۷¥ 


آسال الله أن يكون رفيقي في الجنة ) » فما قام رجل من القوم من شدة الخوف» 
وشدة الجوع › وشدة البرد . 

ع وای ر ا کن ی قي اام ن اي 
فقال: ( يا حذيفة فاذهب فادخل في القوم فانظر ما يفعلون ولا تحدثن شيئاً حتى 
تأتينا ) ¿ قال: ت وات ي قرم اليج وجرد اف ل ا ف 
لا تقر لهم قدر » ولا نار » ولا بناء » فقام آبو سفيان بن حرب فقال: يا 
معشر قريش لينظر امرؤ إلى جليسه » فقال حذيفة: فاخذت بيد الرجل الذي 
جنبي » فقلت: من آنت ؟ قال: آنا فلان بن فلان » ثم قال أو سفیان: یا معشر 
قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام » لقد هلك الكراع"“ وأخلفتنا بنو قريظة › 
بلغنا منهم الذي نكره » ولقينا من هذه الريح ما ترون » والله ما تطمئن لنا قدر» 
ولا تقوم لنا نار » ولا يستمسك لنا بناء » فارتحلوا فإني مرتحل » ثم قام إلى 
جمله وهو معقول » فجلس عليه ثم ضربه فوثب على ثلاث »› فما اطلق عقله › 
إلا وهو قائم » ولولا عهد رسول الله لا تحدث شيئاً حتى تاتيني ثم شثت لقتلته 
م . 


قال حليفة » ثم رجعت إلى رسول اله الا وهو قائم يصلي في مرط" 
لبعض نسائه مرجل ” ٠‏ فلما رآني ادخلني إلى رحله > وطرح عليه طرف المرط 
ثم ركع وسجد وإنه لفيه » فلمَا سلم أخبرته الخبر » وسمعت غطفان با فعلت 
قريش وانشمروا إلى بلادهم ) . 

هذا اللفظ لأحمد وفي لفظ مسلم بعض الزيادة أذكرها هنا لاكتمال المعنى 
والفائدة فبعد أن ذكر حذيفة استنفار الرسول عليه السلام للصحابة ثلاثاً ثم قوله قم 
يا حذيفة قال: (... فمضيت كانا أمشي في حمام “ حتى أتيتهم › فإذا آبو 
سفيان يصلي ظهره بالنار فوضعت سهمي في کبد قوسي ”“ واأردت آن آرميه » ثم 
ذكرت قول رسول الله يَيةّ: ( لا تذعرهم علي ) ولو رميته لأصبته » قال: 


0 م بش اف 
)۲( مرط : کساء من صوف أو خز يؤتزر به وتتلفع به المرأة ٤‏ 

(6) كانما أمشي في حمام: آي آنه لم يجد من البرد ما يجد الناس 4 
)٥(‏ بد القوس: مقبضه ¢ 


- YA - 


فرجعت كانما أمشي في مثل الحمام › فاتيت رسول الله هة ثم أصابني البرد حين 
فرغت وقررت " . فاخبرت رسول الله ية فالبسني رسول الله يو من فضل 
عباءة كانت عليه يصلي فيها » فلم أزل نائماً حتى الصبح › فلما أن أصبحت › 
قال رسول الله ل : قم يا نومان )> " . 


-١‏ نصر الله رسوله بريح الصبا 

-٥‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: « آتت الصبا الشمال ليلة 
الأحزاب »> فقالت : مري حتی ننصر رسول الله ا »> فقالت الشمال: إن الحرة 
لا تسري بالليل » فكانت الريح التي نصر بها رسول الله لي الصبا » ”. 


(نصرت بالصا ¢ وا هلکت عاد بالدبور ( 9 


١‏ تحول ميزان القوة بعد معركة الأحزاب: 
۷- من حدیث سلیمان بن صرد رضي الله عنه قال: سمعت النبي ييه يقول 
حين جلى الأحزاب عنه: ( الآن نغزوهم ولا يغزوننا » نحن نسير إليهم) . 


)1( قررت : بردت . 

۳( اخرجه أحمد في رالمسند: /o‏ 4_۳4۲" ¢ ملم في کتاب الحهاد والسير باب غزوة الأحزاب رقم : 
CIVAKA‏ المحاكم في المستدرك: H۹N‏ ¢ وقال صحیح الإسناد ووافقه الذهبي ¢ والبيهقي في السنن: 
4 والدلائل: ۰٤٥٤٤٤۹/۳‏ وابو نعيم في الدلائل: ۲/ ٠٠١٠_٠٠٠١‏ > وقد جاء في المطالب العالية 
برقم : ۹ ۰ ونسبه إلى آبي بکر بن آي شيبة وحسن إسناده ¢ وقال الهيثمي : 1۳۹/٦‏ ورواه البزار 
ورجاله لقات › وقال البوصيري : رواه ابن آبي شيبة والبزار وآصله في الصحيح وفي هذا زيادة ظاهرة ۰ 

(۳) قال الهيشمي في المجمع: ۱٤١ - ۳4/٦‏ : رواه البزار ورجاله رجال الضحيح »> کشف الأستار: 1۸11 
وقال البزار: رواه جماعة عن داود عن عكرمة مرسلا ۰ ولا نعلم آحدا وصله إلاحفص ورجل من آهل 
البصرة وكان ثقة يقال له: خلف بن عمرو . 

)٤(‏ اآخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء باب قول البي کد نصرت بالصبا حدیث رقم : 1۳۵0 « مسلم في 
کتاب صلاة الاستسقاء باب في ريح الصا والدبور حدیث رقم : 0٨٧ ١‏ وقد جاه من حديث آنس عند | 
الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله ثقات كما قال الهيئمي : 1/٦‏ . 


)0( آخرجه البخاري في المغازي باب غزوة الخندی رقم : ٤)١١ ١‏ » وأحمد: I /t‏ . 


_ ۲۷۹ - 


يغزوكم بعدها بدا ولکن نغزوهم ) " ) 
۲ وضع النبي صلی الله عليه وسلم السلاح بعد رحیل المشركين : 


۹- من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: « لا رجع النبي ية من 
طلب الأحزاب › فنزل المديلة وضع لامته » واغتسل اوا و 


۳- من استشهد من المسلمين يوم الخندق 


٠‏ - من حديث ابن شهاب الزهري قال: « استشهد يوم الخندق من الأنصار 
نس بن معاذ بن آوس بن عبد عمرو » ومن الأنضار ثم من بني سلمة: ثعلبة 
بن عثمة » © 


(۱) کشف الأستار: ۰ وقال الهيثمي : 1۳۹/1: رواه البزار ورجاله لقات › وقال الحافظ ابن حجر 
في الفتح : t0 /V‏ إسناده حسن . 


©9 الطاب العالية رقم 4۲۸ 4 نميه الإسعاق بن ازاهري ٠‏ قال ابن حجر هدا إاد سنن :فال 
الهيٿمي في المجمع: /: رواه الطبراني في الأومط ورجاله ثقات ¶ . 


۳ قال الهيشمي في المجمع: E/7‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح قلت : وهو من مرسلات ابن 
شهاب الزهري رحمه الله تعالی . 


YAS 


الفصل السابع 
غزوة بني قريظةوما بعدها من أحداث حتى الحديبية 
المبحث الأول : غزوة بني قريظة 
١‏ أمر جبريل النبي عليهما السلام بالخروج إلى بني قريظة . 


-١‏ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: « لا رجع النبي ية من 
الخندق » ووضع السلاح » واغتسل اتاه جبريل عليه السلام » فقال: قد وضعت 
السلاح » والله ما وضعناه > فاخرج إليهم › قال: ( فإلى أين ؟ ) قال: ها 
هناء وأشار إلى قريظة » فخرج النبي ية إليهم » " . 

۲- من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: « إن رسول الله َو لا 
رجع من طلب الأحزاب رجع » فوضع لامته » واستجمر « زاد دحيم في حدیثه » 
قال رسول الله ييةً: ( فنزل جبريل عليه السلام فقال: عذيرك من محارب › ألا 
أراك قد وضعت اللأمة »> وما وضعناها بعد ) » فوثب رسول الله كلو فزعاً »› 
فعزم على الناس الا يصلوا العصر إلا في بني قريظة »› فلبسوا السلاح » وخرجوا 
فلم يأتوا بني قريظة حتى غربت الشمس » واختصم الناس في صلاة العصر فقال 
بعضهم: صلوا » فإن رسول الله َيل لم يرد أن تتركوا الصلاة » وقال بعضهم: 
عزم علينا أن لا نصلي حتى ناأتي بني قريظة » وإنما نحن في عزيية رسول الله 
ية » فليس علينا إثم » فصلت طائفة العصر إياناً واحتساباً »> وطائفة لم يصلوا 
حتى نزلوا بني قريظة بعد ما غربت الشمس فصلوها إياناً واحتساباً » فلم يعنف 
رسول الله ل واحدة من الطائفتين » " . 


(1) اخرجه البخاري في المغازي» باب مرجع النبي من الأحزاب» ومخرجه إلى بني قريظة رقم ٤1١۷‏ 
مسلم في الجهاد والسير باب جواز قتال من نقض العهد حدیث رقم :۱۷۹۹» آحمد في المسند: ٥٦/١‏ 
۲١ ٠ ١١١ ١ ١‏ البيهقي في الدلائل: ٠/٤‏ وابن سعد في الطبقات: .۷٦/١‏ 


() قال الهيثمي في المجمع : /1: رواه الطبراني: ۸*4۹ رقم: ٠ ٠١١‏ ورجاله رجال الصحيح غير 
ابن آي الهذيل »وهو ثقة . 


NAVI 


مشاركة جبريل عليه السلام في محاربة بني قريظة : 


۲۳- من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ١‏ كاني آنظر إلى الغبار 


ساطعاً في زقاق بني غنم » موكب جبريل حين سار رسول اله اة إلى بني 
0 
قريظة » : 


٣‏ حث النبي الصحابة على المسير إلى بنى قريظة 

الأحزاب ( لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة ) › فادرك بعضهم العصر في 
الطريق » فقال بعضهم: لا نصلي حتى ناتينهم » وقال بعضهم: بل نصلي » فلم 
يرد منا ذلك » فذكر ذلك للنبي ييه » فلم يعنف أحداً منهم . 

-٤‏ سبب الغزوة: 

٥‏ - من حديث سعيد بن المسيب رضي الله عنه « في سياق ققصة 
الأحزاب»: فبينما هم كذلك إذ جاءهم نعيم بن مسعود الأشجعي › وكان يأمنه 
الفريقان » كان موادعاً لهما »> فقال: إني كنت عند عيينه ( بن حصن) وأبي 
بيضتهم . . . » إلى أن قال: ... فناداهم: ( يا إخوة القردة والخنازير ! ) فقالوا: 
يا ,ابا القاسم .:1 ما كنت فاحها 2 © ودكر الريك © 


() آخرجه البخاري في المغازي باب مرجع النبي ييه من الأحزاب حدیث رقم: ٤۱۱۸‏ . 

(۲) اخرجه البخاري في المغازي باب مرجع النبي ية من الأحزاب حديث رقم: ٤1١۹‏ » مسلم في الجهاد 
والسير باب المبادرة بالغزو حديث رقم: ۱۷۷۰ وعبدالرزاق في المصنف: ۳۹۹/۰ _ ۳۷١‏ . وابن سعد 
في الطبقات :' ۲/ ۷٤‏ > والبيهقيي في الدلائل: ۷-١/٤‏ . 
وقد جاء من حديث عائشة رضي الله عنها عند الحاكم في المستدرك: ٠٠٠۳٤/۳‏ » وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين » فإنهما قد احتجا بعبدالله بن عمر العمري في الشواهد »> ولم يخرجاه » 
وأقره الذهبي ل 

() انظر مصنف عبدالرزاق رقم: ۳۹۸/٥۰ ٩۷۳۷‏ » من مرسل سعيد بن الملسيب > مراسیله اصح 
المراسيلء والرواية صالحة للاحتجاج بها مع المتابعة » وآبو نعيم من مراسيل سعيد دلائل النبوة: ٠٠٤/۲‏ 

٠ ٠۵‏ وقد ذكر ابن إسحاق وموسى بن عقبة سبب نقضهم بدون إسناد فانظره في سيرة ابن هشام: 

rro/r‏ > وقد جاء من حديث عائشة » وأخحرجه الليهقي في الدلائل: ٤/۸١٠٠ء‏ والحاكم في 
المستدرك: ٠٠۳٣/۳‏ . وقال :صحيح على شرط الشيخين فإنهما قد احتجا بعبدالله بن عمر العمري في 
الشواهد ولم يخرجاه »› وآقره الذهيي وقال ابن كشير في البداية: ٠ ٠١ - ۸/٤‏ ولهذا الحديث طرق 
جيدة عن عائشة وغيرها » وبهذا يكون الحديث حستاً . 


- AY - 


فسبب غزوهم إذن هو نقضهم للعهد الذي کان بينهم وبين النبي ييو » في 
السبب قد ثبت بطرق قابلة بمجموعها للاحتجاج بها › وقد ثبت أن الرسول مياد 
0( 


٥‏ حامل راية المسلمين يوم بني قريظة: 


› من حديث عروة قال: « وبعث علياً على المقدمة ›» ودفع إليه اللواء‎ ١ 
() لان‎ 1 
» وخحرج رسول الله کا على إثره‎ 


۷- من حديث عائشة رضى الله عنها قالت: فى حديث طويل سبق ذكر 
جرد هري اماب سا ين عاد هالت اى ررد ا ع ت ۽ 
وأذن في الناس بالرحيل أي يخرجوا » فخرج رسول الله ميو »> فمر على بني 
غنم › وهي جيران المسجد حوله فقال: من مر بكم ؟ فقالوا: مر بنا دحية 
الكلبي» وكان دحية الكلبي تشبه لحيته وسنه ووجهه جبريل عليه السلام » فقالت: 
فاتاهم رسول الله ية فحاصرهم خمساً وعشرين ليلة E.‏ 


۷ قصة ی لباية : 


۸- من حديث عائشة السابق قولها: «... فحاصرهم خمساً وعشرين ليلة» 


فلما اشتد حصرهم »> واشتد البلاء ¢ قيل لهم : انزلوا على حکم رسول الله اد ۰ 
فاستشاروا ابا لبابة بن عبدالمنذر » فاشار إليهم أنه الذبح» . 


. وتخريجه هناك من حديث عبدالله بن الزيير‎ » ٤١٤ انظر حديث رقم:‎ )١( 


(۲) البيهقي في الدلائل: ٠١/۳١‏ ونسبه الحافظ في الفتح: ٤١۳/۷‏ إلى الحاكم والبيهقي » وقال الدكتور أكرم 
العمري في المجتمع المدني ص: :٠١٤‏ وقد وردت آثار مرسلة تتقوى ببعضها إلى رتبة الحسن لغيره تفيد 
أنه بعث علي على المقدمة برايته . 

(۳) لامته: آلة الحرب من السلاح . 

. ٤)٤١ سبق تخریجه حدیث رقم:‎ )٤( 


(۵) انظر تخريج الحديث السابق . 
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۹- من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: « نزل أهل قريظة 
على حكم سعد بن معاد ٠»‏ فارسل. النبي بل إلى سعد » فاأتى على حمار »> 
فلما دنا من المسجد قال للأنصار: ( قوموا إلى سيدكم - أو خيركم - فقال: هؤلاء 
نزلوا على حكمك ) » فقال: تقتل مقاتلتهم › وتسبي ذراريهم قال: ( قضیت 
بحكم الله » وربا قال: بحكم اللك » " . 

-٠‏ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ١‏ أصيب سعد يوم الخندق رماه 
رجل من قريش يقال له حبان بن العرقة » رماه في الأكحل » فضرب النبي اة 
خيمة في المسجد ليعوده من قريب» فلما رجع رسول الله ية من الخندق » وضع 
السلاح » واغتسل» فاتاه جبريل عليه السلام » وهو ينفض رأسه من الغبار فقال : 
قد وضعت السلاح والله ما وضعته» اخرج إليهم» قال النبي: (فاين ؟) فاشار إلى 
بني قريظة » فاتاهم رسول الله يو » فنزلوا على حكمه › فرد الحكم إلى سعد. 


قال: فاني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى النساء والذرية › ون تقسم 
أموالهم » قال هشام: فاأخبرني آبي عن عائشة أن سعداً قال: اللهم إنك تعلم أنه 
ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأاخرجوه » اللهم 
فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم › فإن كان بقي من حرب قريش 
شيء فابقني له حتى أجاهدهم فيك » وإن كنت وضعت الحرب » فافجرها › 
واجعل موتتي فيها » فانفجرت من لبته » فلم يرعهم » وفي المسجد خيمة من بني 
غفار - إلا الدم يسيل إليهم » فقالوا: يا أهل الخيمة » ما هذا الذي ياتينا من 
قبلکم ؟ فإذا سعد يغذو جرحه دماً » فمات منها رضي الله عنه  »‏ . 


(1) اخرجه البخاري في المغازي باب مرجع النبي ييه من الأحزاب › ومخرجه إلى بني قريظة حديث رقم: 
۱ .۰ وقد جاء بارقام عدة عنده: ٠ ١ > ۳۸۰٤ ۳۰٤۳‏ ومسلم في الجهاد والسير باب الحكم 
فيمن حارب ونقض العهد رقم : ۸ ٠۰‏ ابو داود في الأدب باب ما جاء في القيام: ٥۲١١ ٠۲٠١‏ 
واو يعلى: ۱۱۸۸ » أحمد في المسند: ۲۲/۳ 1 والبيهقي في الدلائل: ۰۱۸/٤‏ وابن سعد في 
الطبقات: ۷١/۲‏ . وأبو نعيم في الحلية: ٠۷١/۳‏ .الطبراني في الكبير رقم: ٠۳۲۳‏ . 

(۲) اخرجه البخاري في المغازي باب مرجع النبي لا من غزوة الأحزاب رقم: ٤١۲١١‏ » وقد جاء بارقام 
عدa: CENV o FA) «< ET‏ مسلم في الجحهاد باب جواز قتال من نقض العهد رقم: 4 un‏ 


الترمذي في السير باب ما جاء في النزول على الحكم رقم : ۲ وجاء مختصراً عند أحمد: 0٦/١‏ » 
آبر داود في الجنائز باب في العياده مراراً رقم : 1 النسائى : 10/۲ « في المساجد »> پاب ضرب 
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-١‏ من حديث عائشة i‏ في الحديث الطويل الذي اجتزآنا منه أجزاء 
سابقة ١‏ ... قالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ فقال رسول الله ية : ( أنزلوا 
على حكم سعد بن معاذ ) » فنزلوا » وبعث رسول الله ياو إلى سعد بن معاذء 
فاتی به على حمار عليه إکاف من لیف قد حمل عليه وحف به قومه › فقالوا: يا 
ابا عمرو حلفاؤك ومواليك واهل النكاية » ومن قد علمت قالت: واني " لا 
برجع إل شيتاً » ولا يلتفت إليهم حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه فقال: 
تی ل ۷ ایا ی ال لر ا 


قال: قال آبو سعيد: فلما طلع على رسول الله َيل قال: ( قوموا إلى 
سیدکم فانزلوه ) فقال عمر: سیدنا الله عر وجل › قال: ( آنزلوه ) » فانزلوه »› 
قال رسول الله كية: ( احكم فيهم ) فقال سعد: فإني ي أحكم فيهم آن تقتل 
مقاتلتهم » وتسبى ذراريهم » وتقسم أموالهم » فقال رسول الله ميلة: ( لقد 
حکمت فیهم بحکم الله عر وجل وحکم رسوله ... )^ . 


وقد جاءت قصة نزول بني قريظة على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه من 
حديث جابر بن عبدالله » وسياتي بلفظه في بيان عدد المقتولين من بني قريظة فانظر 
تخريجه هناك . 


ای امار واناه و ف 

۲- من حديث عطية القرظي . قال: ۵ كنت من سبي بني قريظة › فکانوا 
ينظرون » فمن أنبت الشعر قتل » ومن لم ينبت لم يقتل > فکنت فیمن لم ينبت» 
وفي رواية آخحری زاد ( فکشفوا عانتي ¢ فوجدوها لم تنبت ` فجعلوني في 

)6( 
السبي» : 


(۱) واني: ابطاً في الجواب وسكت عنهم » فلم يرد عليهم . 

() انى: آن لي ان لا آبالي فيهم . 

(۳) انظر تخريج الحديث رقم: ٤٤6‏ » فإن هذا الحديث جزء منه . 

) اخرجه ابو داود في الحدود باب في الغلام يصيب الحد رقم: ٠ ٤٤٠١ » 4٤٠٤4‏ الترمذي في الجهاد 
والسير باب ما جاء في التزول ا رقم: ٠١۸٤‏ وقال: حسن صحيح ٠‏ النسائي في الطلاق باب 


تی يقع الطلافق: u ٠١١/١‏ وابن ماجه في الحدود باب من لا یجب عليه الحد رقم : ١‏ « وأحمد 
في المسند: ۳۱۰/٤‏ . ۳۸۳ . ۳۱۱/۰ ۳۱۲ والحدیث سنده حسن . 


_ ۲۸۵ 


: عدد بني قريظة الذين قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ -١ 

۳- من حديث جابر بن عبداله رضي الله عنهما قال: « رمي يوم الأحزاب 
شعد بن معاذ » فقطعوا آکحله » فحسمه رسول الله َه بالنار » فانتفخت يده › 
فحسمه آخری » فانتفخت يده » فنزفه » فلما رآى ذلك » قال: اللهم لا تخرج 
نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة › فاستمسك عرقه › فنما قطرة قطرة » حتى 
نزلوا على حكم سعد » فاأرسل إليه › > فحكم أن تقتل رجالهم » ويستحى 
نساؤهم وذراريهم » يستعين بهم المسلمون » قال رسول الله يلل : ( آصبت حکم 
الله فيهم ) » وكانوا أربعمائة » فلما فرغ من قتلهم » انفتق عرقه فمات » "° . 

وقال الحافظ في الفتح « واختلف في عدتهم ٠‏ فعند ابن إسحاق أنهم كانوا 
ستمائة » وبه جزم أبو عمرو في ترجمة سعد بن معاذ » وعند ابن عائذ من 
مرسل قتادة وكانوا سبعمائة » وقال السهيلي: المكثر يقول إنهم ما بين الشمانغائة إلى 
التسعمائة » وفي حديث جابر عند الترمذي والنسائي وابن حبان بإسناد صحيح 
آنهم كانوا أربعمائة مقاتل > فيحتمل في طريق الجمع أن يقال إن الباقين كانوا 
أتباعاً » وقد حكى ابن إسحاق أنه قيل: إنهم كانوا تسعمائة » 


: قصة المرأة التى قتلت من بنى قريظة‎ -١ 

a من حديث عائشة آم المؤمنين رضي الله عنها: قالت:‎ -٤ 
i نسائهم إلا امراة واحدة قالت: والله إنها لعندي تتحدث معي تضحك ظهراً و‎ 
e ورسول الله يياو يقتل رجالهم بالسوق إذ هتف هاتف باسمها: أين‎ 
آنا والله » قالت: قلت: ويلك ومالك ؟ قالت: أقتل » قالت: قلت: ولم ؟‎ 
فضريت غتقها »> وكانت اة‎ ٠ قالت: خدقا احدفه  ٠الت فانظلى بها‎ 
aT رضي الله تبارك وتعالى عنها تقول:‎ 
“۲ ضحکها » وقد عرفت انها تقتل‎ 


(1) أخحرجه أحمد في المسند: ٠ ٠٠٠/۳‏ الدارمي كتاب السير باب نزول أهل قريظة على حکم سعد بن 
معاذ: ۳A /۲Y‏ ¢ الترمذي في السير باب ما جاء ؤ في النزول على الحكم رقم : 10۸A‏ « وقال : حدیث 
حسن صحيح » وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في و 4/۷ . 

) فتح الباري: ٤۱٤/۷‏ . 

(۳) ظهراً وبطناً: لا يبدو على ملامحها أثر الحزن . 

(4) الحدث الذي احدثته » طرحت الرحا على خلاد بن سويد فقتلته › oT‏ 

() آخرجه آحمد فی المسند: ٠ ۲۷۷/١‏ أبو داود في الستن رقم: ۲٦۷١‏ » والبيهقي في : u ATA‏ 
وابن هشام في السيرة: ۲٤۲/۲‏ > والحاكم في المستدرك: ۳١ ۳٣/۳‏ » وقال: ر شر 
مسلم: ولم يخرجاه » والطبري في التاريخ ۲ »۰ جمیعاً من طریق ابن إسحاق » وقد صرح 


- ۲A١ - 


: إسلام بعض يهود بني قريظة وتقسيم أموال بني قريظة بين المسلمين‎ -١ 


› من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: « حاربت قريظة والنضير‎ -٥ 
فاجلى بني النضير › وأقر قريظة » ومن عليهم حتى حاربت قريظة » فقتل‎ 
رجالهم› وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم ب بين المسلمين › إلا بعضهم حقوا بالنبي‎ 
فامنهم » وأسلموا » واجلى يهود المدينة کل : بني قينقاع وهم رهط عبدالله بن‎ 
.“ سلام » ويهود بني حارثة » وكل يهود المدينة‎ 


۳- موت سعد بن معاد رضی الله عه : 


1- من حديث عائشة الطويل الذي سبق ذكر أجزاء متفرقة منه قالت: «.. 
ثم دعا سعد قال: « اللهم إن كنت أبقيت على نبيك ية من حرب قريش شيئاً 
N SESS SG‏ فانفجر 
کلمه ‏ وکان قد برئ حتى ما يرى منه إلا مثل الخرص" ورجع إلى قبتة التي 
ضرب عليه رسول الله كه . قالت عائشة: فحضره رسول الله َيل وآبو بكر 
وعمر › قالت: فوالذي نفس محمد بيده إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر 
وانا في حجرتي » وکانوا کما قال الله عر وجل: رحماء بینهم 4 قال علقمة: 
قلت: آي آمه » فکیف کان رسول الله ية يصنع ؟ قالت: کانت عینه لا تدمع 
غل أك وله كان إا ودد غا هي اخ ا 


بالسماع فسنده صحیح »> وقال الساعاتي في الفتح: الرباني : ۱ .» سنده صحیح ورجاله ثقات . 

(۱) آخرجه البخاري في المغازي باب حديث بني النضير رقم: ٤٠۲۸‏ ۰ مسلم في الجهاد باب إجلاء اليهود 
من الحجاز رقم: ۱۷١١‏ » آبو داود في سننه كتاب اخراج والإمارة .. باب في خبر النفير حديث رقم : 
0“ , 

(۲) کلمه: جرحه . 

(۴) الخرص: الحلقة الصغيرة من الحلية » وهو حلي الأذن والمعنى أنه لم يبق من جرح سعد إلا مثل حلقة 

0( وحد: حزن : 


. ))٩ انظر تخریجه حدیث:‎ )٥( 


_ TAY - 


٤‏ مشار كة الملأئكة فى حمله: 


۷- من حدیث محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: ١‏ لما أصيب أكحل سعد 
فشقل » حولوه عند امرآة يقال لها رفيدة تداوي الجرحى » فكان النبى لةه إذا 
مر به یقول: ( كيف آمسيت » ويف أصبحت ؟ ) فيخبره حتى كانت الليلة التي 
نقله قرم افا رتقل, > افاتملرى إن بي خبدالاشهل إلى جازم 0 وجا زول 
الله فقيل: انطلقوا به » فخرج وخرجنا معه » واسرع حتى تقطعت شسوع نعالناء 
وسقطت أرديتنا » فشكا ذلك إليه أصحابه » فقال: ( إنى أخحاف أن تسبقنا إليه 
اللائكة » فتغسله كما غسلت حنظلة ) فانتهى إلى البيت وهو يغسل» وأمه تبكيه 
وتقول : 
ويل آم متف ها جخ زائ ةة جا 


فقال: ( كل باكية تكذب إلا آم سعد ) « ثم خرج به » قال: يقول له 
القوم: ما حملنا يا رسول الله ميتاً أحف علينا منه » قال: ( ما ينعه أن يخف › 
وقد هبط من الملائكة كذا وكذا لم يهبطوا قط قبل يومهم » قد حملوه معكم ). 
-٠‏ شهادة الرسول عليه السلام لسعد بالخير 


۸- من حدیث عبدالله بن شداد رضي الله عنه قال: « دخل رسول الله کا 
على سعد وهو يكيد نفسه فقال: ( جزاك الله خيراً من سيد قوم » فقد أنجزت ما 
وعدته » لجف اه اوغ : 


(۱) آخرجه ابن سعد: ۷/۲/۳ - ۸ من طریق الفضل بن دكين قال : حدثنا عبدالرحمن بن سليمان الغسيل 
عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد » وإسناده حسن » وقد جاء حمل اللائكة لنازته من 
حدیث آنس » وأخرجه عبدالرزاق في المصنف رقم: ٠۲٠٤٠٠٤‏ والترمذي في الناقب باب مناقب سعد بن 
معاد رقم : ٨۸‏ . وقال صخيح غریب »› والحاكم في المستدرك: ۲٠۷/۳‏ . وقال صحیح على شرط 

الشيخين ولم یخرجاه وسکت عله الذهبي ¢ والطبراني في الكبير: -_- 1۳ رقم : orto‏ »> وهو 

صحيح . 


- TAA - 


-١‏ القبر ضم سعد بن معاذ: 
۹- من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي هة : ( لو نجا أحد 
OE E A‏ 


1۷~ اهتزاز العرش لموت سعد : 


-٠۰‏ من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي َو قال: ( اهتز عرش 
الرحمن E‏ ر 


۸- منادیل سعد فی الحنة : 


-١‏ من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال: ( آهدي للنبي ڪاو جبة 
سندس » وكان ينهى عن الحرير » فعجب الناس منها فقال: ( والذي نفس محمد 


پیده » لنادیل سعد بن معاذ فى الجنة أحسن من 0 


(۱) أخرجه أحمد في المسند: /١(‏ ١ه‏ > ۸) والبيهقي في إثبات عذاب القبر: من ۸۲ ٠‏ والطحاوي في 
مشكل الآثار: ١.؛.‏ وللحدیث شواهد من حدیث ابن عمر عند ابن سعد في الطبقات: ٤۳۰/۳‏ » 
والحاکم: ۲۰٠/۳‏ »“وصححه ووافقه الذهبي » والنسائي: ۲/٩۱-۱۰۰١٠ء‏ وسنده صحيح » ومن حديث 
ابن عباس ؛ أخرجه الطبراني في الكبير رقم: 1۲۹۷١ » ٠٠۸۲۷‏ » وقال الهيشمي في المجمع: ٤1/۳‏ 
٠ ۷‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط وورجاله موثقون » 
قلت : فيكون إسناده صحیح لغيره. 

() اخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب مناقب سعد رقم: ۳۸٠۳‏ » ومسلم في فضائل الصحابة باب 
فضائل سعد بن معاذ رقم: ۲٤٣١‏ » والترمذي في المناقب باب مناقب سعد رقم: ۳۷٤١‏ وابن ماجه في 
المقدمة باب مناقب سعد رقم: ۰۱٥۸‏ واحمد: ۳۲۷/۳ واين سعد في الطبقات: ٤١١/۳‏ > والنساتي 
في فضائل الصحابة: ص: ٠ ۳١‏ والبيهقي في الدلائل: ۲۹/٤‏ .والحديث متواتر جاء عن عشرة من 
الصحابة . انظر نظم المتناثر في الحديث المتواتر ص: ٠١١‏ . 

(۳) آخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق باب ما جاء في صفة الجنة رقم: ۳۲۲۸ » ومسلم في فضائل 
الصحاية باب فضائل سعد بن معاذ رقم: ۲٤۲٦۹‏ . والترمذي رقم: ۱۷۷۷ء والنسائي: ۱۹۹/۸ أحمد 
فى الaسند:‏ 111/۳ 1۲۱ °71« ۲°۹4 « ۹« VV Yol ITA u PTE‏ . 


HYTAS 


المبحث الثاني 
زواجه عليه الصلاة والسلام بزينب بنت جحش 
- إرسال زيد بن حارثة لخطبتها للرسول عليه الصلاة والسلام: 

۲- من حديث انس رضي الله عنه قال: ١‏ لما انققضت عدة زينب قال رسول 
لله اة لزيد ( فاذكرها علي ) قال: فانطلق زید حتی اتاها وهي تخمر عجيني“ 
قال : فلما رأيتها عظمت في صدري ” حتى ما استطيع أن انظر إليها أن رسول 

SS‏ > فقلت: يا زینب! ارسل 
رسول الله لا يذكرك > قالت: ما آنا بصانعة شيعا حتى آژؤامر ربي ۰ فقامت إل 
مسجدها » ونزل القرآن > وجاء رسول الله ا فدخحل عليها بغير إذن . 


قال: فقال: ولقد رايتنا أن رسول الله کا أطعمنا الخبز واللحم حين امتد 
النهار ¢ فخرج الناس ¢ وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام ¢ فخرج 
رسول الله لا واتبعته » فجعل ينتبع حجر نسائه يسلم عليهن » ويقلن: ارول 
الله ! كيف وجدت أهلك › قال: فما دري آنا أخحبرته أن القوم قد خرجوا أو 
أخبرني . قال: فانطلق حتی دخل البيت فذهبت دحل معه › فالقی الستر بيني 


وپینه » ونزل e‏ . قال: ووعظ هک 


إلى رول الله طعاماً يوم زواج زینب 4 تزوج رسول ell‏ باهله» 
قال : فصنعت أمي آم سليم حيساً » فجعلته في تو و ا يا نس » اذهب 
بهذا إلى رسول الله ميل » فقل: E A OR E‏ 

ا : فقلت : إن آمي تقرئك السلام وتقول : إن هذا لك منا قليل يا رسول ایل ! 


(1) تخمر عجينها: تجعل منها الخمير . 

e 9‏ اب زواج شب بت جحش رتم SS AAA‏ باب صلاة 
وآما اللفظ الثاني فقدا آخرجه البخاري في النکاح باب اة للعروس رقم: 0۱١۳‏ › ومسلم ف في النكاح 
باب زواج زینب بنت جحش رقم : : E/NETA‏ 


(©) التور: الإناء . 


4 


فقال: ( ضعه ) » ثم قال: ( اذهب » فادع لي فلاناً وفلاناً وفلاناً »> ومن 
لفنتا) وسمى .رجالا قال فدعرت من شى > ومن لقت :: 


قال: قلت لأنس: عدد كم كانوا ؟ قال: زهاء ثلاثمائة . 


وقال لى رسول الله ية: ( يا انس ! هات التور ) قال: فدخلوا حتى امتلأات 
الصفة والحجرة ١‏ فقال رسشرل: الله ع: ( للق عة عنشرة ولباكل كل إنشان 
ما يليه ) قال: فاأكلوا حتى شبعوا . قال: فخرجت طائفة » ودخحلت طائفة حتى 
اکلرا کل قال لی( 6 اتسا ارم )+ فال قرعت فا آدری: حن 
وضعت کان آكثر آم حين رفعت . 


ية جالس » وزوجته مولية وجهها إلى الحائط » فشقلوا على رسول الله كيل › 
فخرج رسول الله َو » فسلم على نسائه » ثم رجع »› فلما راوا رسول الله ا 
قل رجع ظنوا آنهم قد ثقلوا عليه » قال: فابتدروا الباب »> فخرجوا كلهم »> وجڃاء 
رسول الله ميو حتى أرخى الستر » ودخل » وأنا جالس في الحجرة » فلم يلبث 
إل ترا جي خرج علي ¢ وانزلت هذه الآية ك 
فخرج رسول الله يله وقرأهن على الناس: * يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا 
بیوت النى إلا آن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه » ولکن إذا دعيتم فادخلوا فإدا 
طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي € إلى آخر الآية . 
قال الجعد: قال أنس بن مالك: أنا أحدث الناس عهداً بهذه الآيات وحجبن 
نساء النبي ملل ٠‏ . 
۲ نزول الحجاب 


۳- من حدیث انس رضی الله عنله قال : « آنا أعلم الناس بالحجاب » لقد 
جحش . قال: وکان تزوجها بالمدينة » فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار › 
اله ييه » فمشى » فمشيت معه حتى بلغ باب حجرة عائشة ثم ظن أنهم قد 
خرجوا › فرجع ورجعت معه » فإذا هم جلوس مکانهم فرجع فرجعت الثانية» 


i VES 


حتى بلغ حجرة عائشة » فرجع فرجعت › فإذا هم قد قاموا فضرب بيني وبينه 
بالستر » وأنزل الله آية الحجاب ». 


۳ مفاخرة السيدة زينب: 


- من حديث انس رضي الله عنه قال: « نزلت آية الحجاب فى زينب بنت 
جحش ٠‏ واطعم عليها يومئذ خبزاً ولحماً » وكانت تفخر على نساء التبي كلاو › 
وكاتت تقول إن اله انكحي فى الماد ٠"‏ 

› من حدیث انس رضی الله عنه قال: ( جاء زيد بن حارثة يشكو‎ -٥ 
فجعل النبي ميل يقول: ( اتق الله » وأمسك عليك زوجك ) قال أنس: لو كان‎ 
رسول الله یو كاتماً شيئاً لكتم هذه › قال: فكانت زينب تفخر على أزواج النبي‎ 


(r 


لاله« ا 2 . ا و ) 
يو تقول: زوجكن آهاليكن » وزوجني الله تعالی من فوق سبع سموات ٩‏ . 


(1) اخرجه البخاري في الأطعمة باب قوله تعالى ‏ فإذا طعمتم فانتشروا € حديث رقم: ٠٤٦١‏ مسلم في 
النکاح باب زواج زیلب بنت جحش رقم: ٩۳/۱٤۲۸‏ . 


) اخرجه البخاري في التوحيد باب وكان عرشه على لاء رقم: ١١٤۷ء‏ النسائي في النكاح باب صلاة المراة 
واستخارتها ربها إذا خحطہبت: .۸٨ ۷۹4/١‏ 


(۳) اخحرجه البخاري في التوحيد باب وكان عرشه على الاء رقم: ۷٤١١‏ . 


¥= 


رعطا ان آي رانم E‏ 
فقتله» . 


۷- من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: « بعث رسول الله 
اة إلى آبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار » فامر عليهم عبدالله بن عتيك ٠‏ 
E O To‏ 
الحجازء فلما دنوا منه» وقد غربت الشمس» وراح الناس بسرحهم > فقال عبدالله 
لأصحابه: اجلسوا مكانكم » فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل » فاقبل 
حتى دنا من البواب › ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجة » وقد دخل الناس» فهتف 
به البواب : يا عبدالله إن كنت ترید أن تدخل فادخل › فإني آرید آن آغلق الباب» 
فدخحلت » فكمنت » فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق الأغاليق ا 

قال: فقمت إلى الأقاليد“ فاخذتها » ففتحت الباب » وكان آبو رافع يسْمَرٌ 
عنده » وکان فی علالی له » فلما ذهب عنه آهل سمره » صعدت إليه فجعلت 
كلما فتحت باباً أاغلقت علي من داخحل » قلت: إن القوم نذروا بي لم يخلصوا 
إلى حتى أقتله » فانتهيت إليه » فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله » لا أدري آين 
هو من البيت › فقلت: أبا رافع ؟ قال: من هذا ؟ فأهويت نحو الصوت › 
فاضربه ضربة بالسيف » وأنا دهش فما أغنيت شيشا وصاح » فخرجت من 
البيت» فأمكث غير بعيد » ثم دخلت إليه فقلت: ما هذا الصوت يا آبا رافع ؟ 

فقال: لأمك الويل » إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف » قال: فأضربه 
ضربة الخجه ١‏ ولم افتله' ٠‏ ل وضصعت خيب اليف في به حى الخد في 
ظهره» فعرفت أني قتلته » فجعلت أفتح الأبواب باباً باباً حتى انتهيت إلى درجة له 
فوضعت رجلي ٠‏ وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض فوقعت في ليلة مقمرة › 
فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة » ثم انطلقت حتى جلست على الباب فقلت: لا 
أخرج الليلة حتى أعلم اقتلته أم لا > فلما صاح الديك قام الناعي على السور » 


(1) اخرجه البخاري في المغازي باب قتل أبي رافع عبدالله بن ابي الحقيق » ويقال سلام بن أبي الحقيق كان 
بخبر ويقال في حصن له بارض الحجاز حديث رقم: ٤0۳۸‏ . 


() الأقاليد: جمع إقليد وهو المفتاح . 


AT 


فقد قتل الله أبا رافح » فانتهيت إلى النبي ية فحدثته » فقال لى: ( ابسط 
رجلك ) » فبسطت رجلي فمسحها » فكأنها لم أشتكها قط  »‏ . 
الفوائد المأخوذة من هذا الحديث : 
-١‏ جواز اغتيال المشرك الذي بلغته الدعوة واصر على الكفر . 
۲ قتل من اعان على رسول الله کیل بيده آو ماله أو لسانه . 
۳ جواز التجسس على آهل الحرب وتطلب غرتهم . 
-٤‏ الأخذ بالشدة فى محاربة المشركين . 
1- جواز تعرض القليل من المسلمين للكثير من المشركين . 
¥۷_ الحكم بالدلیل والعلامة للاستدلال ابن آہی عتيك على آی رافع بصوته» واعتماده 

غل صرت ا 

المبحث الرابع : قصة ثمامة بن أثال الحنفي 

۸- من حديث ايي هريرة رضي الله عنه قال: « بعث رسول الله له خيلاً 
قبل جحد » فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة »› 
فربطوه بسارية من سواري المسجد » فخرج إليه رسول الله مياو فقال: ( ماذا 
عندك يا ثمامة ؟ ) فقال: عندي يا محمد خير ٠‏ إن تقتل تقتل ذا دم » وإن 
تنعم » تنعم على شاکر » وإن كنت تريد الال فسل تعط منه ما شئت . 

فتركه رسول الله كيه . حتى كان من الغد » فقال: ( ما عندك يا ثمامة ؟ ) 
قال: ما قلت لك . ان تنعم تنعم على شاكر » وإن تقتل تقتل ذا دم » وإن 
کنت ترید الال فسل تعط منه ما شئت » . 

فتركه رسول الله كيو حتى كان بعد الغد فقال: ( ماذا عندك ! يا ثمامة ؟ ) 


فقال: عندي ما قلت لك » إن تنعم » تنعم على شاكر » وإن تقتل تقتل ذا دم 
وإن كنت تريد الال » فسل تعط منه ما شئت . 


(1) اخحرجه البخاري في المغازي باب قتل آبي رافع عبدالله بن ابي الحقيق حديث رقم: ٤٠۳۹‏ . 
(۲) فتح الباري: ٠٤٠/۷‏ . 


ES 


فقال: رسول الله كَيّ: ( أطلقوا ثمامة ) فانطلق إلى نخيل قريب من المسجده 
فاغتسل » ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده 

ورسوله» يا محمد ! والله ! ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك»› 

فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي » والله ! ما كان من بلد أبغض إلي من 

بلدك» فاصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي » وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة» 

فماذا تری ؟ فبشره رسول الله كيو وأمره أن يعتمر »› فلما قدم مكة قال له قائل: 

أصبوت ؟ فقال: لا » ولكني اسلمت مع رسول الله و ولا » وال ! لا يأتيكم 

من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله كاو » . واللفظ لمسلم . 

فوائد من قصة ثمامة 

. جواز ربط الكافر في المسجد‎ -١ 

جواز المن على الأسير الكافر » وتعظيم أمر العفو عن المسيء › لأن ثمامة 
أقسم أن بغضه انقلب حباً في ساعة واحدة لما اسداه النبي كيو إليه من العفو 
والمن بغير مقابل . 

۴ الاغتسال عند الإسلام كما فعل ثمامة حين أسلم . 

. الإحسان يزيل البغض وينبت الحب‎ ٤ 

٥‏ يشرع للكافر إذا أراد عمل خير ثم أسلم أن يستمر في عمل ذلك الخير. 

›» الملاطفة لمن يرجى إسلامه من الأسارى إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام‎ ١ 
رااان ةا على إشاية الد الك د‎ 

۷ الإسلام يغير سلوك المؤمن حين يضع المسلم قدراته تحت تصرف الإسلام 
والمسلمين كما فعل ثمامة بعدم إرساله القمح لأهل مكة إلا بإذن من الرسول 
عليه السلام . 

۸ - ينبغي أن يخلع المؤمن على عتبة الإييان وعند تركه للكفر كل علاقاته السابقةء 
والتزامه باوامر رب العالمين بعد إيانه . 

(1) أخرجه البخاري في المغازي باب وفد بني حنيفة » حديث لمامة بن أثال: رقم: ٤۳۷١‏ » مسلم في 
اجا والسیر باب ربط الأضير وحبسه » وجواز المن عليه رقم: ٠ 1۷٦٤‏ ابو داود في السنن الجهاد باب 


فى الأسير يوثقه رقم : ›۲٦۷۹‏ النسائي في الطهارة باب تقديم غسلل الكافر إذا أن يسلم : ۱۰۹/۱ 
- 1۰ باختصار » وأحمد في المسند كما في الفتح الرباني: ۸۸/۲۱ - ۸٩‏ 


() فتح الباري: ۸۸/۸ - ۸٩‏ . 


المبحث الخامس: غزوة بني لحيان 

كانت في آوائل السنة السادسة للهجرة على الصحيح كما قاله ابن كثير ”. 

وقد صلى النبي لا باصحابه صلاة الخوف لأول مرة بعسفان كما جاء في : 

۹- حديث آبي عياش الزرقي رضي الله عنه قال: « کنا مع رسول الله ا 
بعسفان » فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد » وهم بيننا وبين القبلة › 
فصلى رسول الله كله الظهر فقالوا: قد کانوا على حال لو أصبنا غرتهم › ثم 
قالوا: تاتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وانفسهم . 

قال: فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات بين الظهر والعصر ‏ وإذا كنت فيه 
فاقمت لهم الصلاة & قال: فحضرت ٠‏ فامرهم رسول الله ية » فاخذوا السلاح» 
قال : فصففنا صفين › قال: ثم ركع » فركعنا جميعاً » ثم رفع » فرفعنا جميعاًء 
ئم سجد النبي ييا بالصف الذي يليه » والآخرون قيام يحرسونهم فلما سجدوا 
وقاموا جلس الآخحرون > فسجدوا في مكانهم » ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف 
هۋلاء» وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء قال: ثم رکع فر کخوا جیا > ثم رفع 
فرفعوا جميعاً > ثم سجد النبي ييا والصف الذي يليه » والآخرون قيام 
يحرسونهم » فلما جلس » جلس الآخرون فسجدوا فسلم عليهم ثم انصرف › 
قال: فصلاها رسول الله ياو مرتين » مرة بعسفان ومرة بأارض بني سليم ا 

-٠‏ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه قال: ( إن رسول الله ية نزل بين 
ضجنان وعسفان »فقال المشركون: إن لهم صلاة هي أحب إليهم من آبائهم 
وأبنائهم » وهي العصر » فاجمعوا أمركم › فميلوا عليهم ميلة واحدة» وإن جبريل 
عليه السلام أتى النبي كيا فامره أن يقسم أصحابه شطرين › 0 ببعضهم › 
وتقوم الطائفة الأخرى وراءهم ليأخذوا حذرهم وأسلحتهم › ثم تاتي الأخحرى 
E E E E‏ 
رسول الله او ۰ ولرسول اله یلو رکعتان ) ` : 


() السيرة النبوية ابن کثیر: ۲۸١/۳‏ . 

(۳) اخرجه أحمد في المسند:. ٠ ٠١ -٥۹/٤‏ أبو داود في الصلاة باب صلاة الخوف رقم: ٠۲١١‏ » النسائي 
في الصلاة صلاة الخوف: 1۷١/۳‏ - 1۷۸ . والحاكم في الستدرك: ٣۳۷/۱‏ - ۳۳۸ وقال: صحیح على 
شط الشيخين › ولم یخرجاه » ووافقه الذهبي » وهو كما قالا. 

(r)‏ آخحرجه أحمد فيي المسند: TT E‏ سورة النساء حدیث رقم : u TFA‏ وقال 


HE 


المبحث السادس: قصة العرنيين 


۸۱- من حديث انس رضي الله عنه قال: « إن ناسا من عكل وعرينة قدموا 
امدينة على النبي هة > وتكلموا بالإسلام فقالوا: يا نبي الله إنا كنا آهل ضرع 
ولم نكن آهل ريف › واستوخموا المدينة » فأمر لهم رسول الله ياو بذود وراع › 
وآمرهم أن يخرجوا فيه » فيشربوا من البانها وأبوالها » فانطلقوا » حتى إذا كانوا 
ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم » وقتلوا راعي النبي ية > واستاقوا الذود » فبلغ 
النبي ييه » فبعث الطلب في آثارهم » فأمر بهم » فسمروا أعينهم » وقطعوا 
آیدیهم > وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم ) . واللفظ للبخاري . 


وآما رواية مسلم « أن نفراً من عكل ٠‏ ثمانية » قدموا على رسول الله كلل › 
فبايعوه على الإسلام » فاستوخموا الأرض > وسقمت أجسامهم » فشكوا ذلك 
إلى رسول الله ياء فقال: آلا تخرجون مع راعينا في إبله » فتصيبون من أبوالها 
وألبانها ؟ فقالوا: بلى » فخرجوا فشربوا من آبوالها والبانها »> فصحوا » فقتلوا 
الراعي وطردوا الإبل » فبلغ ذلك رسول الله ييل » فبعث في آثارهم » فاأدركوا 
فجيء بهم » فأمر فقطعت أيديهم وأرجلهم » وسمر أعينهم › ثم نبذوا في 
المن ي ا 


(1) اخرجه البخاري في المغازي باب قصة عكل وعرينة حديث رقم: ٤۱۹۲‏ » وقد أورده في مواطن اخری 
كثيرة تبلغ أربعة عشر موضعاً » مسلم في صحيحه في القسامة باب حكم المحاربين والمرتدين حديث رقم: 
۱ ۰ ابو داود في الحدود باب ما جاء في المحاربة حدیث رقم : ٠. ٤‏ والترمذي في الطهارة باب 
ما جاء في بول ما يؤكل لحمه حديث رقم: ۷۲ » والنسائي في کتاب التحریم: ٩۷ ٩۵ ٩٤/۷‏ » 
۹۸ وابن ماجه في الحدود حديث رقم: ۲٥۷۸‏ » واحمد في المسند: 1۷١ 1۹۳ » ۱١۷/۳‏ 
YT 1*0 « 14A NY‏ . 


_ 4۷ 


الفصل الثامن 
الأحداث من غزوة الحديبية إلى فتح مكة 
المبحث الأول: غزوة الحديبية 
١‏ وقتها: 


كانت غزوة الحديبية سنة ست للهجرة في ذي الققعدة > وهڏا هو الصحيح»› 
وهو قول الزهري « ونافع مولی ابن عمر » وقتادة > وموسى بن عقبة » ومحمد 
ابن إسحاق وغيرهم وهذا هو رآي الجمهور في لل 

وقد جاء هذا التصريح من حدیث انس > وعائشة » والبراء بن عازب أن 
رسول الله يياو ما اعتمر إلا فى ذي القعدة . 


وأورد ها حدیث نس رضی الله عنه لأنه أكثرها وضوحاً وتصريحاً بذلك : 


۳- من حديث انس بن مالك رضی الله عنه قال: « اعتمر رسول الله کیا 
أربع عُمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته » عمرة من الحديبية في 
ذي القعدة › وعمرة من العام المقبل فى ذي القعدة » وعمرة من الجعرانة حيث 
ت 2ء ا ۹ 3“ . 
قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة مع حجته » " 


وقد شذ عن الجمهور في رواية عنه عروة بن الزبير فيما روى عنه ابنه هشام 
ابن عروة: « أن النبي ا خرج إلى الحديبية في رمضان وكانت الحديية في 
شوال» . 


وقد قال الحافظ ابن کثیر فيما ذهب إليه عروة: وهذا غریب جداً عن عروة ¢ 
وقال ابن القيم : هذا وهم »> وقد جاء عن عروة من طریق آبي الأسود عنه ٠‏ آنا 
كانت في ذي القعدة » وهذا هو الصواب . والله اعل. 
() زاد المعاد: )۲۸١/١‏ دلائل النبوة للبيهقي: ۹٠/٤‏ السيرة النبوية ابن كثير: ۳٠۲/۳‏ . 
(۲) اأخرجه البخاري في الحج باب كم اعتمر النبي کا وسلم رقم: ٠۷۸١‏ » وفي المخازي باب غزوة 
الحدييبية رقم: ٤٠٤۸‏ > ومسلم في الحج باب بيان عدد عمر النبي اا رقم: ۱٤٣۳‏ وابو داود في الحج 


باب العمر: 4 ٠.‏ والترمذي في الحج ٠‏ باب ما جاء في كم حج النبي ييو رقم: ۸٠١‏ وأحمد في 
المنند: ۲۵٣١ ۱۳٤/۳‏ . 


(۳) السيرة النبوية ابن کثیر: ۳۱۲/۳ زاد العاد: ۲۸۷/۳ . 


- ۲۹۸ 


۲- عدد المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم : 
جاءت الروايات في عددهم على ثلاثة وجه : 

نن ال اوا اا واا ون قال ام كان الا رارسا 
ومن قائل أنهم كانوا ألفاً وخمسمائة » وكلها في الصحيح نذكر بعض هذه 
الروايات » ثم نحرر الخلاف بينها ووجه الجمع بين هذه الأقوال: 

أ أنهم كانوا الفاً وثلاثمائة : 

-٤‏ من حديث عبداله بن آي أوفی رضي الله عنهما قال: کان أصحاب 

الشجرة الفا وثلاثمائة وكانت أسلم ثمن المهاجرين » " 
ب ۔ انهم كانوا ألفاً وأربعمائة : 

-٥۵‏ من حدیث جابر بن عبداله رضي الله عنهما قال: « قال لنا رسول الله 
َي يوم الحديبية أنتم خير أهل الأرض وكنا ألفاً وأربعمائة » ولو كنت أبصر اليوم 
لأريتكم مكان الشجرة » " . 

ج - انهم كانوا الفا وخمسمائة : 

-٦‏ من حديث جابر رضي الله عنه قال: « لو كنا مائة الف لكفانا" : كنا 
حم ع ا 0 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: « والجمع بين هذا الاختلاف أنهم كانوا أكثر من 
ألف وأربعمائة ٠»‏ فمن قال الفا وخمسمائة جبر الكسر » ومن قال ألفاً وأربعمائة 


(۱) آخرجه البخاري في المغازي باب غزوة الحديبية حديث رقم ٤٠٠١:‏ . ومسلم في الإمارة باب استحباب 
مبايعة الإمام رقم: ۱۸١۷‏ . 


(۲) اخرجه البخاري في المغازي باب غزوة الحديبية حديث رقم: ٤٠٠١‏ » ومسلم في الإمارة باب استحباب 
مبايعة الإمام رقم: ۷٠١٠۸١١‏ واحمد في المسند: ۳۹٦/۳‏ . 


(۳) معناه آن الصحابة لما وصلوا الحديبية وجدوا بثراً تنز مشل الشراك فبصق النبي يياو فيها ودعا بالبركة 
فجاشت بالماء » فقال جابر: لو كنا مائة الف لكفانا 2 


(4) آخرجه البخاري في المغازي باب غزوة الحديية حديث رقم: ٠ ٤1٥١١‏ ومسلم في الإمارة باب استحباب 
مبايعة الإمام رقم : VToVY (1A0٠1‏ . 


AEE 


آلغاه »> ويۇيدە قوله فی الرواية الثالثة من حدیث البراء وألفاً وأربعمائة آو آكکثر (« 


وأما البيهقي فمال إلى الترجيح › وقال إن رواية من قال ألف وأربعمائة أصح»› 
ثم ساقه من طريق أبي الزبير ومن طريق آبي سفيان كلاهما عن جابر كذلك › 
ومن رواية معقل بن يسار وسلمة بن الأكوع › والبراء بن عازب . ومن طريق 
قتادة عن سعيد بن المسيب عن آبيه . 

قلت : ومعظم هذه الطرق عند مسلم › ووقع عند ابن سعد في حديث معقل 
ابن يسار زهاء الف واربعمائة وهو ظاهر في عدم التحديد › واما قول عبدالله بن 
ابي أوفی ألفاً وثلاثمائة فيمكن حمله على ما اطلع هو عليه واطلع غیره على زيادة 
ناس لم يطلع هو عليهم > والزيادة من الثقة مقبولة » ويكن أن يقال: العدد الذي 
ذكره جملة من ابتدا الخروج من المدينة والزائد تلاحقوا بهم بعد ذلك › أو العدد 
الذي ذكره هو عدد المقاتلة والزيادة عليها من الأتباع من الخدم والنساء والصبيان 
الذين لم يبلغوا الحلم . 

وأما قول ابن إسحاق أنهم كانوا سبعمائة فلم يوافق عليه » لأنه قاله استنباطاً 
من قول جابر « نحرنا البدنة عن عشرة » وكانوا نحروا سبعين بدنة »> وهذا لا 
يدل على أنهم لم ينحروا غير البدن » مع أن بعضهم لم يكن أحرم أصلاًء وفي 
حديث المسور ومروان أنهم خرجوا مع النبي يي بضع عشرة مائة » فيجمع أيضاً 
بان الذين بایعوا کانوا كما تقدم » وما زاد على ذلك کانوا غائبین عنها کمن توجه 
مع عشمان إلى مكة » على أن لفظ البضع يصدق على الخحمس والأربع فلا 

وجزم موسى بن عقبة بأنهم كانوا الفا وستمائة » وفي حديث سلمة بن الأكوع 
عند ابن أبي شيبه ألفا وسبعمائة » وحكى ابن سعد أنهم كانوا ألفا وخمسمائة 
وخمسة وعشرين › وهذا إن ثبت تحرير بالغ > ثم وجدته موصولاً عن ابن عباس 
عند ابن مردویه › وفيه رد على ابن دحية حيث زعم أن سبب الاختلاف في 
عددهم أن الذي ذكر عددهم لم يقصد التحرير وإنما ذكره بالحدس والتخمين » . 


. ٤٤١ ٤٤٨/۷ فتح الباري:‎ )1( 


۳ إحرام الرسول عليه السلام من ذي الحليفة : 


۷- من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم یصدق حدیث کل منھما 
حدیث صاحبه قالا: 


a ed E SS SG cl 
إذا كانوا بذي الحليفة “ قلد رسول الله يياو الهدي وأاشعره  » وأاحرم‎ 


بالعمرة» وبعث بين يديه عيناً ”له من خزاعة یخبره عن قریش » *. 


٤‏ استعداد قریش لحاربته عليه السلام: 


« وسار النبي يلو حتى إذا كان بغدير الأشطاط قريب من عسفان أتاه عينه 
الحزاعي فقال:إني قد تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي - لفظ البخاري ( إن 
را خا لك عا ق عو الك لأا ب وجا لك خدوعا 
وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت › فقال النبي مي : ( أشيروا علي » آترون أن 
نميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم »› فإن قعدوا» قعدوا موتورين 
محروبين » وإن مجوا - ( قال: قال يحيى بن سعيد عن ابن المبارك ) نجوا 
محزونين» وإن يجيئوا تكن عنقاً قطعها الله » اوترون أن نؤم البيت فمن صدنا عنه 
قاتلناه ؟ ) فقال أبو بكر: الله ورسوله أعلم يا نبي الله إنغا جئنا معتمرين › ولم 
نجئ نقاتل احداً » ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه »> فقال النبي بلطا : 
(فروحوا إذاً ) » واللفظ لأحمد . 


(۱) ذي الحليفة : ماء لبني جشم على ستة أميال عن المدينة وهو ميقات أهل المدينة للحج وهو ما يسمى آبار 
علي . 

(۲) آشعار الهدي: شق احد جنبي سنام البدنة حتى يسل دفها ويجعل ذلك علامة لها لتعرف بأنها هدي . 

(۳) العين: الجاسوس . 

)٤(‏ آخرجه البخاري في المغازي باب غزوة الحديية حديث رقم: 1۷۸٤ء ٤1۸١ »٤۱۸٠٤1۷۹‏ . وأبو داود 
في الحهاد پاب صلح العدو: ۲۷٦١‏ » وفي البتثة باب في الخلفاء: ٦٥١‏ » والنشأئي في الكبرى کما 
في تحفة الأشراف :۸/ ۳۷۲ والبيهقي في الستن :۲۱/۰ ۱۷۰/۷ ۰ ۹/٤٤۱و‏ ۲۳۱۸ء ۲۲١‏ ۱۰۹/۱۰ 
والطبري :۰۷۱/۲۸ u 1° AV‏ وعبدالرزاق في اللصنف: ۹۷۲۰١‏ » والطبراني في الک IT‏ 1€ 
۸٤۲ ٥‏ ۰ والبيهقي في الدلائل ۱٠۸ ۰۹۹/٤:‏ . واحمد في المسند: ٣٤ ۳١ ۰ ٣۳۱ ۳۲۸/٤‏ 


. تالفوا عند جبل يسمى حبيش فموا بذلك‎ ٠ الأحابيش: جماعات من قبائل شتى حلفاء لقريش‎ )٥( 


E 


٥‏ اعتراض خالد ر بن الوليد المسلمين ›» وخروج النبي كيا عن طريقه: 


E‏ حديث مروان والمسور السابق: ١‏ .... فراحوا حتى إذا كانوا 

ببعض الطريق قال النبي بة: ( إن خالد بن الوليد بالغميم ”“ » في خيل لقريش 
طليعة 0 > فخذوا ذات اليمين )» فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة 
الجيش » فانطلق يركض نذيراً لقريش ٠‏ وسار النبي ية حتى إذا كان بالا ° 
التي يهبط عليهم منها › بركت راحلته » فقال الناس: « حل حل ” ٠‏ فالحت » 
فقالوا: خلاأت القصواء » فقال مياو : ( ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق › 
ا O‏ 


اله > حتى إذا كنا بعسفان قال لنا رسول الله إن عيون المشركين الآن 
ا اة ت 0 ¢ e‏ ا ت ¢ فقال رسول الله ا 
(ارکب)» ثم نزل آخر »> فجعلت الحجارة تنکبه ¢ والشجر يعلق بثیابه » فقال 
رسول الله ية: ( اركب )ء ثم وقعنا على الطريق حتى سرنا في ثنية يقال لها 
الحنظل » فقال رسول الله لال : ( ما مثل هذا الثنية إلا كمشل الباب الذي دخل 
فيه بنو إسرائيل » قيل لهم : ادخلوا الباب شستجدا > وقولوا حطة نغخفر لکم 
خطایاکم » > لا يجوز أحد الليلة هذه الثنية إلا غفر له )» فجعل الناس يسرعون 
ويجوزون ›» وکان آخر من جاز قتادة بن النعمان في آخر القوم > قال: فجعل 


(1) الغميم: موضع قريب من مكة بين رابغ والجحفة . 

(۲) طليعة: مقدمة الجيش لاستكشاف العدو . 

0( قترة الجيش: غبار الجيش . 

() الثنية: هي ثنية المرار موضع بين مكة والمدينة من طريق الحديبية . 

() حل حل: لفظ يزجر به الدابة إذا حملت على السير . 

0) حبسها: حابس الفيل: حبسها الله عن دخول مكة كما حبس الفيل عن دخولها . 


0 في ا ۰ ر ع امل الحرب > وكتابة‎ e اجرج البخاري في کتاب السرو باب‎ (۷W 


(۸) تنکبه : تاله وتصیه . 


الناس يركب بعضهم بعضاً حتى تلاحقنا » قال: فنزل رسول الله ية ونزلنا “. 
٦‏ استعداد النبي صلى الله عليه وسلم للمفاوضة : 

-٠١‏ من حديث مروان والمسور السابق: « ... فقال النبي كلللة: ( ما 
خلأت القصواء » وما ذاك لها بخلق » ولكن حبسها حابس الفيل )» ثم قال: 
ی ا ی ا کرات ا ا 
إياها). ثم زجرها فوثبت . قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد 
قليل الماء » . 

۷- تفجير الماء من البئر الذي نضب في الحديبية ببركته صلى الله عليه وسلم : 

۱- من الحدیث السابق قال: ( فعدل عنهم حتی نزل باقصی الحديبية على 
ثمد قليل الماء يتبرضه الناس تبرضاً » فلم يلبثه الناس حتى نزحوه » وشكى إلى 
رسول الله ياو العطش » فانتزع سهماً من كنانته » ثم أمرهم أن يجعلوه فيه › 
فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه » 0 

وقد جاء أيضا تفجر لاء من البئر من حدیث البراء بن عازب > ومن حديث 
سلمة بن الأكوع رضي الله عنهما نوردهما لزيادة الفائدة: 

۲- من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: « تعدون انتم الفتح 
الحديبية» كنا مع النبى ا أربع عشرة مائة » والحديبية بر فنزحناهاء فلم نترك 
فيها قطرة » فبلغ ذلك النبي ية فأتى فجلس على شفيرها » ثم دعا بإناء من ماء 
منها » فتوضا » ثم مضمض › ودعا » ثم صبه فيها » فتركها غير بعيد › ثم 
إنها أصدرتنا نحن ورکائبنا . 


وفي رواية أخرى قال بدل ( إناء من ماء منها ) » ( اثتوني بدلو من مائها ) 


(۱) اخرجه البزار كما في کشف الاأستار: ۱۸۱۲ء ۳۷۷/۲ _ ٨۸‏ . وقال الهيمثي في المجمع : VEEN‏ 
رواه البزار ورجاله ثقات . 


(۳) سبق تخریجهما حدیث رقم: ٤۸۸ » ٤۸۷‏ » فإنهما قطعتین منه . 
(۳) سبق تخریجهما حدیث رقم: ٤۸۸ »› ٤۸۷‏ » فإنهما قطعتین منه . 


EEA 


وقال بدل ( فتركها غير بعيد) ( دغوها ساعة ) ". 


۳ ومن حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: « قدمنا مع رسول الله 
باو الحديبية ونحن آربع عشرة مائة » وعليها خمسون شاة لا ترويها . قال: 
فقعد رسول الله ييه على جبا الركية ‏ . فإما دعا وإما بزق فيها » فجاشى "° 
فسقينا » واستقينا ٍ 


۸ - تکثیره صلى الله عليه وسلم الطعام : 

َيه في غزوة › فاصابنا جهد حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا » فأمر نبي 
الله ڪاو فجمعنا مزاودنا ” فبسطتا له نط ۷ > فاجتمع زاد القوم على النطع › 
قال: فتطاولت لأحزره " كم هو ؟ فحزرته كربضة ال © ونحن أربع عشرة 
مائة » قال: فاكلنا حتى شبعنا جميعاً » ثم حشونا جربا ” » ” . 


(۱) آخرجه البخاري في المغازي باب غزوة الحديبية حديث: ٠١١‏ ١١0ا)‏ . 
(0) جا الركية: ما حول البثر » والركي: البثر . 
(۳) جاشت: ارتفعت وفاضت . ' 


() اخرجه مسلم في صحيحه الحهاد باب غزوة ذي قرد حدیث رقم: ۱۸١١‏ وابو داود في الحهاد باب في 
السرية ترد على اهل العمسكر: Vo‏ « وابن سعد :۲/ A44۸۱‏ واحمد في المسند: 0/4 «of‏ 
والطبري في التاریخ : ٠ ٠٠٠ - ٥۹٦/۲‏ والبيهقي في الدلائل: ۱۸۲/٤‏ وابن آبي شيبة في المصنف: 
OFA _O |4‏ „ 


. الجهد: للمشقة‎ )٥( 

. مزاودنا: جمع مزود وهو الوعاء الذي يحمل فيه الزاد‎ )١ 
. بسطنا له نطعاً: وضعنا له بساطاً آي لا معنا من الزاد‎ )۷( 
. تطاولت لأحزره: أي لأقدره واخمنه‎ )۸( 

. ربضة العنز: مبركها أو كقدرها وهي رابضة‎ )٩( 

(1۰) جربنا: جمع جراب: الوعاء من الجلد يجعل فيه الزاد 


اللقطة باب استحباب خلط الأزواد إذا قلت والمؤاساة فیها حدیث رقم: ۱۷۲۹ » ٠١١٤/۳‏ > والطبراني 
في الكبير رقم: 1۲٤٤‏ . 


ES 


- نصيحة بديل بن ورقاء الخزاعي لرسول الله صلی الله عليه وسلم : 
-٥‏ من حديث مروان والمسور الذي سبق بعضه ١‏ ... فبينما هم كذلك › 
إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة - وكانوا عيبة نص" 
رسول الله ياو من أهل تهامة ‏ فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي 
نزلوا أعداد مياه الحدييية " » ومعهم العوذ المطافيل ” » وهم مقاتلوك › 
وصادوك عن البيت › فقال رسول الله كلا : ( إنا لم نجيء لقتال أحد » ولكنا 
جئنا معتمرين » وإن قريشاً قد نهكتهم الحرب » واأضرت بهم › فإن شاءوا 
ماددتهم مدة » ويخلوا بيني وبين الناس» فإن أظهر . فإن شاءوا أن يدخلروا فيما 
دحل فيه الناس فعلوا » وإلا فقد جموا “ » وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده 
لأقاتلنهم على آمري حتی تنفرد سالفتي . ولينفذن الله أمره ) » فقال بدیل: 
سابلغهم ما تقول . 
قال: فانطلق حتى آتى قريشاً قال: إنا جئناكم من هذا الرجل » وسمعناه يقول 
قولاً: فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا » فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن 
تخبرونا عنه بشيء » وقال ذوو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول: قال: سمعته 
يقول: كذا وكذا » فحدثهم با قال النبي كو > "“ . 


-١‏ وفود عروة بن مسعود الثقفي ومفاوضته لرسول الله صلی الله عليه 
وسلم : 


من حديث مروان والمسور السابق: «... فحدثهم با قال النبي ملا > فقام 
عروة بن مسعود فقال: أي قوم » الستم بالوالد "؟ قالوا: بلى » قال: أولست 


() نزلوا اعداد مياه الحديية: لاء الذي لا انقطاع له > وهذا يدل على انه كان بالحديية ماء كثير » ولكن 
سبقت إليه قريش ولذلك عطش المسلمون حين نزلوا على المد . 

() العوذ المطافيل: العرذ جمع عائذ وهي الناقة ذات اللبن » والمطافيل: الأمهات اللائي معهن أولادها: 
كناية آنهم خرجوا معهم بذوات الألبان يتزودوا بالبانها ولا يرجعوا حتی ينعوه . 

(5) انظر التعليق على الحديث رقم: ٠ ٤۸۸ » ٤۸۷‏ فقد سبق تخريجه هناك . 

0) الستم بالوالد: مثل الأب في الشفقة لولده . 


بالولد ؟ “ قالوا: بلى » قال: فهل تتهموني › قالوا: لا » قال: الستم تعلمون 
أني استنفرت أهل عكاظ » فلما بلحوا علي جئتكم باهلي وولدي ومن 
أطاعني؟ قالوا: بلی قال: فإن هذا قد عرض علیکم خطة رشد اقبلوها › ودعوني 
آته» قالوا: اثته » فاتاه » فجعل يكلم النبي يله فقال النبي مياو نحوا من قوله 
لبديل » فقال عروة عند ذلك: أي محمد »› أرأيت إن استاصلت أمر قومك » هل 
سمعت باحد من العرب اجتاح أهله قبلك ؟ وإن تكن الأخرى » فإني والله لا 
آری وجوه وإني لأرى أشواباً “ من الناس خليقاً أن يفروا ويدعوك » فقال 
له بو بکر رضي الله عنه: امصص بظر اللات 0 أنحن نفرعنه وندعه ؟ 

فقال: من ذا ؟ قالوا: ابو بکر» قال: اما والذي نفسي بیده» لولا ید" کانت 
لك عندي لم أجزك بها لأجبتك › قال: وجعل يكلم النبي ميا »> فكلما تكدم 
كلمة أخحذ بلحيته »› والمغيرة بن شعبة قائم على راس النبي ڪيل › ومعه السيف › 
وعليه المغفر » فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي كَل > ضرب يده بنعل 
السيف > وقال له: أخر يدك عن لحية رسول الله ية > فرفع عروة رأسه فقال: 
من هذا ؟ قال: المغيرة بن شعبة » فقال: أي غدر" الست اسعى في غدرتك ؟ 


وكان المغيرة صحب قوماً في الجاهلية فقتلهم » واخذ أموالهم» ثم جاء فاسلم» 
فقال النبي كار : ( أما الإسلام فاقبل ٠‏ وأما المال فلست منه في شيء ) » ثم إن 
عروة جعل يرمق أصحاب النبي يياه بعينه » قال: فوالله ما تنخم رسول الله عار 
نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم » فدلك بها وجهه وجلده » وإذا أمرهم 
ابتدروا أمره » وإذا توضا كادوا يقتتلون على وضوئه » وإذا تكلموا خحفضوا 
أصواتهم عنده » وما يحدون إليه النظر تعظيماً له . 


(۳) وجوهاً: الوجوه: يعني الأعيان والأشراف . 

(6) الأشواب: الأخلاط . 

)١(‏ امصص بظر اللات: البظر ما تقطعه الخافضة من بظر المرآة عند الحختان وكان هذا يستعمل عند العرب 
للشتم » لكن بلفظ الأم فاستعار الصديق ذلك مبالغة في سب عروة وإهانة لمعبوده ٠‏ الذي حمله على 
ذلك نسبة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى الفرار . 


0) اليد: النعمة . 


(۷) غدر: يا غادر . 


فرجع عروة إلى أصحابه » فقال: أي قوم » والله لقد وفدت على الوك › 
ووفدت على قيصر وکسریى والنجاشي › والله إن رایت ملیکاً قط یعظمه أصحابه 
ما يعظم أصحاب محمد ية »والله إن يتنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل 
منهم› فدلك بها وجهه وجلده › وإذا آمرهم ابتدروا أمره » وإذا توضاً كادوا 
يقتتلون على وضوئه › وإذا تكلموا أخفضوا أصواتهم عنده » وما يحدون إليه النظر 
تعظيماً له » وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها » © 


-1١‏ من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: « إنه كان قائماً على راس 
رسول الله يياو وعروة بن مسعود يكلمه › فقال له المغيرة: لتكفن يدك أو لا 
ترجع إليك يدك » والمغيرة متقلد سيفاً » فقال عروة: من هذا ؟ قال: ابن أخيك 
الغيرة » فقال: يا غدر ما غسلت راسي من غدرتك ٠‏ . 


: إرسال عثمان بن عفان إلى قريش‎ -١ 


من حدیث مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة قالا: ... وقد کان رسول 
اله ية قبل ذلك بعث خراش بن امية الخزاعي إلى مكة » وحمله على جمل له 
يقال له اللعلب » فلما دخل مكة عقرت به قريش › وأرادوا قتل خراش »› 
فمنعهم الأحابيش حتى أتى رسول الله ييه » فدعا عمر ليبعثه إلى مكة » فقال: 
يا رسول الله إني آخاف قريشاً على نفسي » وليس بها من بني عدي آحد ينعني» 
وقد عرفت قريش عداوتي إياها » وغلظتي عليها » ولكن أدلك على رجل هو 
أعز مني » عثمان بن عفان . 

قال : فدعاه رسول اله ي » فبعئه إلى قریش بخبرهم انه لم يات لحرب » 
وآنه جاء زائراً لهذا البيت معظماً لحرمته» فخرج عثمان حتى آتى مكة » ولقيه آبان 
ابن سعيد بن العاص فنزل عن دابته » وحمله بین يديه » وردف خلفه» واجاره 
حتى بلغ رسالة رسول الله ية . فانطلق عثمان حتى آتى آبا سفيان وعظماء 
قريش » فبلغهم عن رسول الله يياه ما أرسله به » فقالوا لعثمان: إن شعت أن 
تطوف بالبيت فطف به » فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله كل › 


() انظر التعليق على الحديث رقم: ٤۸۸‏ . 


۳( الطالب العالية : 4£‘ ° ¢ TEV‏ ¢ ونسبه لأبي پبکر بن بي شيبة وقال : إسناده في نهاية الصحة ۰ ورواه 


N 


فاحتبسته قريش عندها » فبلغ رسول الله اة والمسلمين أن عثمان قد قتل»" . 


وهذه روابة للحديث من طريق أخرى عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم 
. عروة٠بن‏ الزبير عنهما. 


۲- بيعة الرضوان : 


لا بلغ النبي ية أن عثمان رضي الله عنه قتل › دعا رسول الله کیا أصحابه 
إلى مبايعته على قتال المشركين » ومناجزتهم » وها نحن نبت هنا وصفاً لتلك 
آ- قيام معقل بن يسار برفع أغصان الشجرة لئلا تصطدم بالرسول عليه السلام: 


۷- من حدیث معقل بن یسار رضی الله عنه قال: « لقد رأآيتني يوم 
الشجرةء والنبي بيا يبايع الناس»ء وأنا رافع غصناً من أغصانها عن رأسه» ونحن 


(r 


اربع عشرة مائة » قال: لم نبايعه على الموت » ولكن بايعناه أن لا نفر » " 
ب - أول من بايع الرسول عليه السلام: 


۸- قال الحافظ في الإصابة: أخرج الحاكم أبو أحمد من طريق عاصم 
الأحول عن الشعبي قال: « اتاني عامري وأسدي يعني كانا متفاخرين › فقلت: 
أبو سنان عبداله بن وهب الأسدي قال: يا رسول الله ابسط يدك أبايعك قال: 
(علی ماذا ؟ ) قال: على ما في نفسي قال : ( فتح وشهادة ) قال: نعم > فبایعه 
قال: فخرج الناس يبايعون على بيعة آبي سنان » " . 


0( أخرجه أحمد في الملسند: ۳۲۳/٤‏ ۔ u ۳٣١‏ وابن هشام: ۰۸/۳ المجلد الثاني وابن سعد في 
الطبقات: ٩۷ - ٩٦/۲‏ » والطبري في تاریخه ٦۳١/۲:‏ » جميعاً من طريق ابن إسحاق بسند صحيح قد 
صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث » وهو قطعة من حديث طويل في صلح الحديية وهو جزء من حديث 
رقم : 6٥‏ . 

(۲) اخرجه مسلم في الإمارة باب استحباب مبايعة الإمام. الجيش عند إرادة القتال رقم : ۸ _- وأحمد 
في المسند انظر الفتح الرباني : ۱۹1 . 

0( اللإصابة: ۹1/٤‏ ترجمة رقم : ١‏ . وقال آأخرجه الحسن ہن علي الحلواني » ومحمد بن إسحاق 
والسراج من طرفه عن إسماعيل بن آبي خالد عن الشعبي ٠‏ وأخرجه ابن مندة من طرق عن عاصمر 
عن زر بن حبش قال: آول من بايع تحت الشجرة أبو سنان بن وهب » انتهى . قلت : وقد جاء أيضا 

. من طريق ابن أبي خالد عن الشعبي‎ » ٠١۷/٤ في دلائل البيهقي:‎ ٠ 


- ۳*A- 


ج - من تخلف عن البيعة: 


جابراً يسال: كم كانوا يوم الحديبية قال: كنا أربع عشر مائة » فبايعنام» وعمر آخذ | 
بيده تحت الشجرة > وهي سمرة ¢ فبايعناه غير جد بن قيس الأنصاري ¢ 


د - مبايعة سلمة بن الأكوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات : 

-٠١‏ من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه « ... قال: ثم إن رسول 
الله کیا دعانا إلى البيعة في أصل الشجرة فبايعه أول الناس » ثم بايع وبايع › 
حتى إذا كان فى وسط الناس قال: ( بايعنى يا سلمة ) قال: قلت: يا رسول الله 
فل باتك رل الا قال( افا ال ورا و ا E‏ و 
فأعطاني و ثم بایع حتى إذا کان في آخر الناس قال: ) î‏ 
تبايع يا سلمة ؟) قال: قلت: يا رسول الله قد بايعتك في اول الناس وأوسطهم › 
قال: ( وأيضاً ) فبايعته الشالفة فقال: ( يا سلمة أين جحفتك أو درقتك التى 
أف 2 ال 2 رسو اف ل عا ل فاا إا اجك 
رسول الله له ٠‏ تم قال (إنك. الذي قال الأول © > اللمم ابي" بيا 
هو احب إل من نفسي) . 

ه - مبايعة النبي عليه السلام نفسه عن عثمان رضي الله عنه: 


۱- من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما کما رواه عنه عثمان بن وهب 
قال: « جاء رجل حج للبيت > فرآی E‏ خلا فقال: من هؤلاء القعود ؟ 
قالوا: هؤلاء قريش . قال: من الشيخ ؟ قالوا: ابن عمر . فاتاه فقال: إني 


(1) سمرة: شجر الطلعم . 

(۲) اخرجه مسلم في الإمارة باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال رقم: ۷١/1۸١١‏ . 
(۳) عزلاً: الذي لا سلاح معه . 

() الحجفة أو الدرقة: الترس . 

(ه) إنك كالذي قال الأول: إن شأنك مع عمك يشبه فحوى القول الذي قال الرجل المتقدم زمانه . 
0) ابغني: اعطني 


(۷) قد تقدم جزء من هذا الحديث رقم: ٤۹۳‏ › فانظر تخريجه هناك . 


TENS 


سائلك عن شيء اتحدثني ؟ قال: انشدك بحرمة هذا البيت » اتعلم أن عثمان بن 
عفان فر يوم أحد ؟ قال: نعم › قال: فتعلمه تغیب عن بەر فلم يشهدها ؟ قال: 
نعم » قال: فتعلم آنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها ؟ قال: نعم . قال: 
فکبر . 

قال ابن عمر: تعال لأخبرك ولأيين لك عما سالتني عنه: أما فراره يوم أحد 
فاشهد آن الله عفا عنه » وآما تغیبه یوم بدر فانه کان تحته بنت رسول الله و › 
وكانت مريضة» فقال له النبي بيلهٌ: ( إن لك أجر رجل ممن شهد بدراً وسهمه)ء 
وأما تخيبه عن بيعة الرضوان › فإنه لو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان بن 
عفان لبعثه مكانه » فبعث عثمان » وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى 
مكة » فقال النبي كيه بيده اليمين: ( هذه يد عثمان ) فضرب بها على يده 
فقال: ( هذه لعثمان ) » اذهب بها الآن معك) "° . 
و- بيعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 


۲ قال نافع: « إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر » وليس 
كذلك » ولكن عمر يوم الحديبية ارسل عبدالله إلى فرس له عند رجل من الأنصار 
يأتي به ليقاتل عليه » ورسول الله يياو يبايع عند الشجرة» وعمر لا يدري بذلك» 
فبايعه عبدالله » ثم ذهب إلى الفرس » فجاء به إلى عمر » وعمر يستلئم للقتالء 
فاخبره آن رسول الله ا يبايع تحت الشجرة قال: فانطلق » فذهب معه ٠‏ . 


وفي رواية أخرى من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: « أن الناس 
كانوا مع النبي ياو يوم الحديبية تفرقوا في ظلال الشجر › فإذا الناس محدقون 
بالنبي ميو » فقال: يا عبداله انظر ما شان الناس قد احدقوا برسول الله كلل › 
ا E‏ ا : » 
فوجدهم يبايعون » فبايع » ثم رجع إلى عمر » فخرج › فبايع » 


قال الحافظ ابن حجر : « ويكن الجحمع بينهما بأنه بعثه يحضر له الفرس› ورآی 


() اخرجه البخاري في المغازي باب قول الله: ‏ إن الذين تولوا منكم يوم التقى المجمعان ...)¢ حديث 
رقم: ٠ ٤٠1٦‏ الترمذي في الناقب باب مناقب عثمان بن عفان حديث رقم: ۳۷١١‏ » وقال: حسن 
صحیح »> وآأحمد في المسند: ٥4/١‏ › والحاكم في المستدرك: ۹۸/۳ . وقال صحيح الإسناد « ولم 
یخرجاه » ووافقه الذهبي من طريق حبيب بن آبي مليكة » قلت : وقد اخحرجه البخاري كما سبق من 
طريق عثمان بن موهب . 


() آخرجه البخاري في المغازي باب غزوة الحديية رقم: ٤1۸١‏ » ومعلقا رقم: 11۸۷ '. 


® 


يبايعون» فبایع > وتوجه إلى الفرس ¢ فاحضرها ¢ وأعاد حینئذ الحراب على 
اه 
ز - علام بایع الصحابة رسول الله يوم الحديبية : 

اختلف الصحابة فى ذلك على ثلاثة آقوال : 
الأول: قالوا بايعنا على الموت» وهو قول سلمة بن الأكوع > وعبدالله بن زید بن 
عاصم . 

۳ _ حديث سلمة SS‏ 


اة فال: ع الوت » « 0 


٤‏ وحدیث عبداله بن زید رضي الله عنه قال: « اتاه آت فقال: هذاك ابن 
حنظلة يبايع الناس » فقال: على ماذا ؟ قال: على الموت . قال: لا أبايع على 
هذا أحداً بعد رسول الله یاد > وكان شهد معه الحديبية» ٣‏ 


الثاني : قالوا أنه بایعوه على عدم الفرار وهو قول جابر بن عبدالله ومعقل بن 
يسار . 


-٥‏ من حدیث جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: ١‏ كنا يوم الحديبية ألفاً 
وأربع مأائة › فبایعناه « وعمر رضي الله عنه آخحذ بيده تحت الشجرة > وهي سمرة 


قال: ا ی او کر ون ات م ارت رع حل ب با 
تقدم رقم : ۹۷ 


. ٤0٦/۷ فتح الباري:‎ )١( 


(1) اخرجه البخاري في المغازي باب غزوة الحديية رقم: ٠ ٤1٦۹‏ ومسلم في الإمارة باب استحباب مبايعة 
الإمام الجيش عند إرادة القتال رقم: 1۸١١‏ . 

(۳) أخحرجه البخاري في المغازي باب غزوة الحديية رقم: ٤11۷‏ » ومسلم في الإمارة باب استحباب مبايعة 
الإمام الجيش عند إرادة القتال رقم: 1۸١١‏ . 

) اخرجه مسلم فى الإمارة باب استحباب مبايعة الجيش عند إرادة القتال حديث: 1۷/۱۸٠١١‏ » والترمذي 
في السير باب ما جاء في ييعة النبي هل حديث رقم: 4 . وقال: حسن صحیح وانظر حدیث 
رقم: ٤4٩‏ . 


A e 


الثالث : أنهم بايعوه على الصبر » وقد جاء هذا من حديث ابن عمر. 


٠‏ من حديث ابن عمر رضي الله عتهما قال: « رجعنا من العام المقبلء 
فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها » كانت رحمة من الله فسالنا 
0 1 
الصبر“ . 


وفي التوفيق بين هذه الأقوال الشلاثة أسوق قولين للاحمام النووي وابن حجر 
العسقلاني رحمهما الله تعالى وبين يدي قوليهما آقول: « إن رسول الله كيار 
تكررت منه البيعة للصحابة رضوان الله عليهم في مواطن عديدة كان هذا الموطن من 
بينها » فتارة كان يبايع الصحابة على الجهاد كما حصل يوم الخندق » وتارة على 
الإسلام والجهاد كما حصل مع مجاشع بن مسعود يوم فتح مكة » وتارة على 
النصح لكل مسلم كما حصل مع جرير بن عبدالله البجلي » وتارة على عدم 
الفرار» وعلى الموت » وعلى الصبر كما حصل يوم الحديبية فقد بايع قسماً من 
الصحابة على عدم الفرار » والآخرون على الموت » وقسم على الصبر “ . 


يقول الإمام النووي رحمه الله تعالی : » قوله في رواية جابر ومعقل بن يسار 
بايعناه يوم الحديبية على أن لا نفر » ولم نبايعه على الموت 


وفي رواية شلمة' آنهم بایعوه يومثذ على الموت »> وهو معنی رواية عبدالله بن 
زید بن عاصم 0 وفي رواية مجاشع بن مسعود: البيعة على الهجرة والبيعة على 
الإسلام والحهاد ¢ وفی حدیٹث ابن عمر وعبادة بایعنا على السمع والطاعة»› وآن 
لا ننازع الأمر أهله »وفي رواية ابن عمر في غير صحيح مسلم: البيعة على 
الش 

قال العلماء: هذه الرواية تجمع المعاني كلها > وبين مقصود كل الروايات 0 
فالبيعة على أن لا تفر معناه الصبر حتى نظفر بعدونا أو نقتل» وهو معنى البيعة 
على الموت » آي نصبر وإن آل بنا ذلك إلى الموت › لا إن الموت مقصود في 
نفسه» وكذا البيعة على الحهاد آي والصبر فيه والله اعلہ" 


(۱) اخرجه البخاري في الجهاد باب البيعة في الحرب أن لا يفروا » وقال بعضهم على الموت حديث رقم: 
۸ . 


ENES 


قال الحافظ ابن حجر في الفتح : « إن المبايعة فيها مطلقة » وقد أخبر سلمة بن 
الأكوع » وهو ممن بايع تحت الشجرة أنه بايع على الموت » فدل ذلك على أنه لا 
تنافي بين قولهم بايعوه على الموت » وعلى عدم الفرار »> لأن المراد بالمبايعة على 
الوت أن لا يفروا ولو ماتوا » وليس للمراد أن يقع اموت ولا بد » وهو الذي 
أنكره نافع وعدل إلى قوله ( بل بايعهم على الصبر ) أي على الثبات وعدم الفرار 
سواء أفضى بهم ذلك إلى اموت أم لا » والله أعلم » "° . 

ويقول في موطن آخر: « وحاصل الجمع أن من أطلق أن البيعة كانت على 
الموت أراد لازمها › لأنه إذا بايع على أن لا يفر لزم من ذلك ان يثبت » والذي 
يثبت إما أن يغلب وإما أن يؤسر »› والذي يؤسر إما أن ينجو وإما أن يوت » ولا 
كان الموت لا يؤمن فى مثل ذلك أطلقه الراوي » وحاصله أن أحدهما حكى 
E E E‏ 


کلا الحدیثین صحیح قد بایعه قوم من أصحابه على الموت وإنغا قالوا: لا نزال بين 
يديك حتی نقتل وبایعه آخرون فقالوا: لا نفر ) " . 


۳- إرسال سيد الأحابيش للتفاوض مع النبي : 


۷- من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم الآنف الذكر « . 
فقال رجل من بني كنانة دعوني آتيه ؟ فقالوا: ائته » فلما أشرف على النبي لا 
وأصحابه قال رسول الله ا : ( هذا فلان: وهو من قوم يعظمون البدن › 
فابعثوها له ) » فبعثت له » واستقبله الناس يلبون › فلما رأى ذلك قال: سبحان 
الله > ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت › فلما رجع إلى أصحابه قال: ریت 
اللدت قد قلدت واشعرت: فخا آرئ ان يدوا عن البته  ٠‏ 

وقد صرح ابن إسحاق - رحمه الله - في روايته لهذا الحديث باسم ذلك 
الرجل» وإسناد ذلك الحديث صحيح » وها آنذا اسوق لفظه ذلك قال ابن إسحاق 
(1) فتح الباري: 1١۸/١‏ » في كتاب الجهاد باب البيعة في الحرب على أن لا يفروا . 
(۲) فتح الباري: ٤٥۰/۷‏ > المغازي باب غزوة الحديية » في التعليق على حديث سلمة رقم: 11۹ . 


(۳) سنن الترمذي السير باب بيعة النبي ڪيه حديث رقم: ٠١۹۳‏ . 
(6) انظر التعليقى على الحديث ٤۸۸‏ فإنه جزء منه . 


HES 


« ... ثم بعثوا إليه الحليس بن علقمة أو ابن زبان» وكان يومثئذ سيد الأحابيش› 
وهو أجد بني الحارث بن عبدمناة بن كنانة » فلما رآه رسول الله ميلو قال: ( إن 
هذا من قوم يتالهون ‏ > فابعثوا الهدي في وجهه حتی يراه )» فلما رأی الهدي 
یسیل عليه من عرض الوادي "“ في قلائده ”“ وقد اکل آوباره من طول الحبس 
عن محله“» رجع إلى قريش » ولم يصل إلى رسول الله ييا إعظاماً لما راى 
فقال لهم ذلك . قال: فقالوا له: اجلس فإنغا آنت اعرابي لا علم لك » . 

قال ابن إسحاق: فحدثني عبدالله بن أبي بكر: « أن الحليس غضب عند ذلك 
وقال: يا معشر قريش » والله ما على هذا حالفناكم » ولا على هذا عاقدناکم › 
أيصد عن. بيت الله من جاء معظماً له ! والذي نفس الحليس بيده » لقخلن بين 
محمد وبين ما جاء له » أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد » قال: فقالوا 
ا ی کی اد ق ا و 


: تحذير النبى الصحابة من إيقاد النار فى الليل‎ -٤ 

۸-- من حديث آبي سعيد الخدري أن النبي مياو لما كان يوم الحديبية قال: 
(لا توقدوا ناراً بليل » فلما كان بعد ذلك قال: أوقدوا واصطنعوا » فإنه لا يدرك 
قوم بعدكم صاعكم ولا مدکم ( 8 
-٥‏ أسر رجال من المشركين حاولوا الاعتداء على المسلمين: 


۹- من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ضمن حديث طويل سبق ذكر 
راد منت فال 3ا انت رة ت ف ها راط کن 


(۱) يتالهون: يتعبدون ويعظمون آمر الإله . 

(۲) عرض الوادي: جانبه . 

»ص القلائد: ما يعلق في أغتاق الهدي ليعلم أنه هدي . 

(6) محله: موضعه الذي ينحر فيه من الحرم . 

)٥(‏ سيرة ابن ۳ ١‏ المجلد من طريق ابن إسحاق بسند صحيح صرح فيه بالتحديث وهو 

(1) أخرجه أحمد في المسند: ۲١/۳‏ . قال الهيمثي في المجمع: ٠ ٠٤١/١‏ رواه أحمد » ورجاله ثقات : 
وأخحرجه الحاكم في المستدرك: ۳٠/۳١‏ » وقال: صحيح الإسناد » ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي . 


(۷) کنحت شوكها: كنست ما تحتها من الشوك . 


2: 


أصلهاء فاتاني أربعة من أهل مكة من المشركين › فجعلوا يقعون في رسول الله 
ا فابغخضتهم > فتحؤلت إلى شجرة أخرى » وعلقوا سلاحهم واضطجعوا . 
فيينما هم كذلك » إذ ا من ا يا للمهاجرين > قتل ابن زنيم 
قال: فاخترطت سيفي ثم شددت على ھۋلاء الأربعة ¢ وهم رقود 0 
فاخذت سلاحهم فجعلته ضغةا "© في يدي . قال: ثم قلت: والذي کرم وجه 
محمد ! لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه ° 
بهم أسوقهم إلى رسول الله كا . 


قال : وجاء عمي عامر برجل من العبلات يقال له مکرز يقوده إلى رسول 
الله هة > على فرس مجفف ‏ في سبعين من المشركين ٠‏ فنظر إليهم رسول الله 
ية فقال: ( دعوهم . يكن لهم بدء الفجور وثناه “ ) فعفا عنهم رسول الله 
ية وانزل الله: * وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد آن 
(4(A) a‏ 
أظفركم عليهم  )‏ . 

-٠‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: « ان ثمانين رجلا من آهل 
مكة هبطوا على رسول الله يياه من جبل التنعيم متسلحين » يريدون غرة النبي 
ياو وأصحابه » فاخذهم سلماً > فاستحياهم » فانزل الله عر وجل : * وهو الذي 
كف يديهم عنكم وآیدیكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم » ” . 

(۱) اخترطت سيفي: سللته . 
(۲) شددت: حملت وکررت . 
(۳) ضغاً: الضغث : الحزمة . 


قال: ثم جثت 


(0) 


(6) الذي فيه عینيه: رأاسه . 


() العبلات: قال الجوهري في الصحاح : العبلات من قريش وهم أمية الصغرى » والنسبة إليهم عبلى : ترك 
إلى الواحد . 

۷( يکن لهم بدذء الفجور وٹناه: البدء هر الابتداء ۰ وأا ثناه فمعناه عودة تائبة 

(۸) سورة الفتح: ۲١‏ الآية كلها . 

)4( سبق تخريجه في الحديث رقم: ٤)۹۳‏ . 

)١(‏ اخرجه مسلم في الجهاد والسير باب قوله تعالى: $ وهو الذي كف ايديهم عنكم € الآية رقم: 
۸,؛ ابو داود في الجهاد باب في المن على الأسير بغير فداء: ۲٠۸۸‏ . الترمذي في التفسير باب 


ومن سورة الفتح رقم : 4 . وقال حسن صحيح > وآاحمد في المسند: ۱۲۲/۳ ۰ ٠ ۱١‏ وان 
جرير في التفسير: ٠ ۹٤4/۲١‏ البيهقي في الدلائل: ٠٤١/٤‏ . 


_ ۳0 _ 


وقد جاء من حديث عبدالله بن مغفل ما يدل على أن هذا الأمر حصل أثناء 
كتابة الصلح بين رسول الله ميك وبين سهيل بن عمرو»ء وأن رسول الله دعا على 
الذين حاولوا مهاجمة المسلمين » فأاخذ الله أبصارهم» فقبض عليهم المسلمون › 
وکان عدد هؤلاء ثلاثین شاباً من قريش » ثم أطلق رسول الله ية سراحهم › 
فلعل ذلك حصل مرة أخرى والله أعلم . 

-١‏ من حديث عبدالله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال: ١‏ كنا مع اللبي 
ية بالحديبية في أصل الشجرة التي قال الله عر وجل في القرآن » وكان يقع في 
أغصان الشجرة على ظهر النبي ييو » وعلى بن أبي طالب وسهيل بن عمرو بين 
يديه » فقال رسول الله مَیةٌ: ( اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله بن 
عبدالمطلب » وأنا رسول الله » فكتب فبينما نحن كذلك فخرج علينا ثلاثون شابً 
عليهم السلاح › فشاروا في وجوهنا » فدعا عليهم رسول الله يا > فأاخحذ الله 
ابصارهم › فقمنا إليهم › فقال رسول اله : ( هل جئتم في عهد أحد وهل 
جعل لكم آماناً ؟) قالوا: لا » فخلى سبيلهم › فأنزل الله عر وجل: * وهو الذي 
SE CECE ER‏ 
تعملون بصيراً 4 ) 


: نزول المطر على المسلمين يوم الحديبية‎ -١ 

۲- من حديث زيد بن خالد الأنصاري رضي الله عنه قال: «خرجنا مع 
رسول الله يهاو عام الحديبية » فاصابنا مطر ذات ليلة »> فصلى لنا رسول الله يا 
الصبح › ثم أقبل علينا فقال: ( أتدرون ماذا قال ربكم ؟ ) قلنا: الله ورسوله 
أعلم » فقال: ( قال الله: أصبح من عبادي مؤمن وکافر بي › فاما من قال مطرنا 
برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله » فهو مؤمن بي كافر بالكوكب » وأما من قال 
ربجم کنات فو مزن بالکر کي کار بي 7 


(۱) أخرجه أحمد في المسند: ۸۷/٤‏ . وقال الهيثمي في؛ مجمع الزوائد: ٠٤١/٦‏ » رواه أاحمد » ورجاله 
رجال الصحيح » والحاكم : ۲ ٠‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين › وأقره التي والبيهقي في 
السنن: ٠ ۳٠۹/١‏ وابن جرير في التفسير: ۹٤/۲١‏ . 

(1) أخرجه البخاري في المغازي . باب غزوة الحديية رقم : ۷ « ي الإيان باب بيان كفر من قال 
مطرنا بالنوء حسديث رقم: ۷١‏ » مالك في الموطا: ۱۹۲/۱ ٠‏ آبو داود في السنن رقم: ۳۹۰۱ » 
والنسائي : ۳ ۰ وأحمد في المسند: ١١١۷/٤‏ . 


EES 


۷- إرسال مكرز بن حفص لفاوضة الرسول عليه السلام: 


۳- من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم الطويل الذي سبق أجزاء 
منه « .. فقام رجل منهم يقال له مکرز بن حفص فقال: دعوني آته ›» فقالوا: 
اثته » فلما أشرف عليهم قال النبي مياو : هذا مكرز » وهو رجل فاجر ) فجعل 
يكلم النبي كلا > . 


۸- رسال النبي عليه السلام خراش بن أمية الخزاعي لمفاوضة قريش : 


-٤‏ من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم من رواية الإمام أاحمد 
وابن إسحاق بسند صحيح وسبق أجزاء منه «... وقد كان رسول الله ياو قبل 
ذلك بعث خراش بن آمية الخزاعى إلى مكة » وحمله على جمل يقال له الثعلب› 
فلما دخل مكة عقرت به قريش » وآرادوا قتل خراش» فمنعهم الأحاييش » حتى 
ا سرلا 2 


۹- إرسال سهيل بن عمرو لمفاوضة الرسول عليه السلام: 


-٥‏ من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم السابق: «... أن 
قريشاً بعثوا سهيل بن عمرو أحد بني عامر بن لؤي فقالوا: ائت محمداً فصالحه › 
ولا يكون في صلحه إلا آن يرجع عنا عامه هذا » فوا لا تتحدث العرب آنه 
وشلا غلا عة دا ٠.‏ 


--١‏ من حديث المسور بن مخرمة ومروان عند البخاري: «... فبينما هو 
يكلمه “ إذ جاء سهيل بن عمرو قال معمر: فأخبرني أيوب عن عكرمة: أنه لا 
جاء سهيل بن عمرو قال النبي مَيلةً: ( قد سهل الله آمركم ) قال معمر قال 
الزهري في حديثه: « فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب بيننا وبينك كتاباً » 
فدعا النبي لا EE‏ 


(1) انظر التعليق على الحديث رقم: ٤۸۸‏ . 

(۲) انظر التعليق على الحديث رقم: ٤4٦‏ » فإن هذا الحديث قطعة من ذلك الحديث الطويل . 
(۳) انظر التعليق على الحديث رقم: ٤)۹1‏ . 

() مكرز بن حفص وهو يكلم النبي عليه السلام . 

. ٤۸۸ انظر التعليق على الحديث رقم:‎ )٥( 


TV 


۰- کاتب صلح الحديبية : 


۷- من حدیث البراء بن عازب رضی الله عنه قال: « کتب على بن آہی 
طالب الصلح بين النبي ية وبين المشركين يوم الحديبية  »‏ . 

وقد جاء عن عدد من الصحابة أن على بن أبى طالب رضى الله عنه كان هو 
كاتب الصلح : من حديث انس رضي الله عنه عند مسل *" » ومن حديث المسور 
ابن مخرمة ومروان بن الحكم علد آم وبي داود 2 ومن حدیث ابن عباس 


ای کن را 


: اعتراض عمر بن الخطاب على كتابة الصلح‎ -١ 


رسول الله ييا يوم الحديبية » ولو نرى تتالاً لقاتلنا > وذلك في الصلح الذي كان 
بين رسول الله ية وبين المشركين › فجاء عمر بن الخطاب فاتى رسول الله كيا 
اليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار ؟ قال: ( بلى ) » قال: ففيم نعطي 
الدنية“ في ديننا » ونرجع » ولا يحكم الله بيننا وبينهم ؟ فقال: ( يا ابن 
الخطاب إني رسول الله » ولن يضيعني الله أبداً ) قال: فانطلق عمر فلم يصبر 
متغیظاً » فاتی آبا بکر فقال: یا آبا بكر ! ألسنا على حق » وهم على باطل ؟ 
قال: بلى . قال: اليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار ؟ قال: بلى . قال: 

فقال: يا ابن الخحطاب إنه رسول الله » ولن يضيعه الله أبداً . قال: فنزل 


. () اخرجه البخاري في الصلح باب كيف يكتب » وهذا ما صالح عليه فلان بن فلان ... حديث رقم: 
4۸ » مسلم فی الحهاد والسير باب صلح الحديبية حديث رقم : VAT‏ 4° « آبو داود في الحج باب 
المحرم يحمل السلاح حدیث رقم : 1۲ . 

(۲) اخحرجه مسلم في السير باب صلح الحديية حديث رقم: 1۷۸٤‏ . 

( أحمد فی المستند: ro /t‏ « أبو داود في السى: ۰ ورجاله ثقات . 

(6) المطالب العالية رقم : ٥‏ » وقال ابن حجر: هذا إسناد صحیح له شاهد في الصحيحين من حديث 
المسور وغیره . 

. الدنية: النقيصة والحالة الناقصة‎ )٥( 


TIN 


القرآن على رسول الله ا بالفتح. فأرسل إلى عمر فاقرأه إياه. فقال: يا رسول 
د . ت : و »( 

وقد جاءت قصة عمر هذه أيضاً من حديیث الملسور بن مخرمة ومروان بن 
الحكم الوارد في الصحيحين كما سبق التعليق عليه " . 

وقد كان موقف بعض الصحابة شبيهاً بموقف عمر بن الخطاب > ولكنهم لم 
من موقف سهل بن حنيف رضي الله عنه في الحديث الذي سأسوقه لاحقاً: 

! من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: بصفين: « آيها الناس‎ -۹٩ 
الله ياو لرددته > والله ! ما وضغنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر قط إلا اأسهلن‎ 
.” » بنا إلى أمر نعرفه إلا أمركم هذا‎ 


-١‏ محاورة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سهيل بن عمرو حول كتابة 


الكتاب : 
-_ من حدیث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم الذي في الصحيح والذي 
سبق أجزاء منه « A‏ فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب بيننا وبينك کتاباًء 


فدعا النبي ميا الكاتب › فقال النبي يلة: ( بسم الله الرحمن الرحيم ) فقال 
سهیل : أما الرحمن فواله ما أدري ما هي » ولكن اكتب باسمك اللهم » كما 
كنت تكتب ٠‏ فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم > . 
فقال النبي لار : اكتب ( باسمك اللهم ) » ثم قال: ( هذا ما قاضى عليه 
محمد رسول الله ) فقال سهیل : والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن 


(۱) اخرجه البخاري في كتاب الجزية باب 1۸ » حدلنا عبدان حدیث رقم: ۳۱۸۲ » ومسلم في الجهاد 
والسير باب صلح الحديية حدیث رقم : 9۵٥‏ /۹ > وأحمد في المسند: u ٤۸1/۳‏ وابن جریر في 
التفسير: ۷١/۲١‏ . 

() انظر التعليق على الحديث رقم: ٤۸۸‏ . 

() اخرجه البخاري في كتاب الجزية باب: 1۸ » حدلثنا عبدان حديث رقم: ٠ ۳۱۸١‏ وفي المغازي باب 
غزوة الحديبية رقم: ٤۱۸۹‏ » مسلم في الجهاد والسير باب صلح الحديبية حدیث رقم: ۹٩/۱۸۷١‏ وانظر 


حدیث رقم: ٩۱۸‏ . 


N TEM 


فقال النبي بية: ( والله إني لرسول الله وإن كذبتموني › اكتب محمد بن 
عبدالله ) قال الزهري: وذلك لقوله: ( لا يسالوني خطة يعظمون فيها حرمات الله 
إلا أعطيتهم إياها ) فقال له النبي كيّة: ( على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف 
به )» فقال سهيل: « والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة » ولكن ذلك من 
العام المقبل » فكتب » فقال سهيل: وعلى آنه لا يأتيك منا رجل › وإن کان 
على دينك - إلا رددته إلينا > قال المسلمون: سبحان الله كيف يرد إلى المشركين 


۱ 
O A 


۴۳- اعتذار على عن محو الشهادة للنبى بالرسالة وقيام النبى بذلك : 
دت ارا پو غاز رص اف که فال د کنب غلۍ بن آي 
طالب الصلح بين النبي مياو وبين المشركين يوم الحديبية › فکتب « هذا ما کاتب 
نقاتلك » فقال النبي كلل لعلى: ( امحه ) فقال: ما أنا بالذي أمحاه » فمحاه 
ا  (‏ 
النبي ڪي بيده « 


٤‏ شروط الصلح وبنوده: 


وقد جاءت شروط الصلح وبنوده مستوفاة تقريباً في حديث المسور بن مخرمة 
ومروان بن الحكم في مسند أحمد » ومن طريق ابن إسحاق كما في السيرة النبوية 
لابن هشام » وهذا لا يعني أنها ليست موجودة في كتب الحديث الأخرى » بل 
وجدت هذه الشروط مفرقة في أحاديث متعددة » ومن طرق عن صحابة متعددين› 
ولكن وجودها في حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم بصورة جامعة 
يجعلني أقدم هذه الرواية » وقد أخرجت بعض ذلك الحديث مفرقاً في عدة مواطن 
من حديثنا عن غزوة الحديبية كما اشرت إلى ذلك في التعليقات عليه» وها أنذا 
انرق هة الحرد كا دجاوت ي ذلك ادبت م حاف فالخل الح عة 
خلالها . 


(۱) انظر تخريجه في الحدیث رقم: ٤۸۸‏ › فإنه جزء مله . ا 


(۲) سبق تخریجه حدیث: ۵۱۷ , 


ت 


۲- من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم .. باسمك اللهم هذا 
E Ey E E E E e‏ 
يامن فيها الناس » ويف بعضهم عن بعض على أنه من اتی رسول اله و من 
أصحابه بغير إذن وليه رده عليهم » ومن أتى قريشاً ممن مع رسول الله ياو لم 
E RRS‏ »( > وآنه لا إسلال ۳ ولا إغلال“» 
وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد يياو وعهده دحل فيه » ومن أحب أن 
يدخحل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه › وإنك ترجع عنا عامنا هذا » فلا 
تدخحل علينا مكة » وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك › فتدخلها بأاصحابك › 
وأقمت فيها ثلاث معك سلاح الراكب » لا تدخلها بغير السيوف في القرب“" . 

وقد جاءت بعض هذه الشروط من حديث البراء بن عازب عند البخاري 
ويل ن ات ان دك و ت ا هه 
از 


: دخول خزاعة في عهد النبي وبنو بكر في عهد قریش‎ -٥ 


-٣‏ من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم: « أنه من أحب أن 
يدخل في عقد محمد بيو وعهده دخل فيه ومن أحب آن يدخل في عقد قريش 
وعهدهم دخل فيه » فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن مع عقد رسول الله يي وعهده 
وتوابت بنو بكر فقالوا: نحن في عقد قريش وعهدهم » ”© 
0( عيبة: مستودع الثياب ٠‏ والعرب تكني عن القلوب والصدور بالعياب لأنها مستودع السرائر » ويريد 

بذلك أن بينهم صدراً نقياً من الغل والخداع مطوياً على الوفاء بالصلح . 


(۲) مكفوفة: المشدودة » وقيل اراد أن ينهم موادعة ومكافة عن الحرب تجريان مجرى للمودة التي تکون بين 
الحخاصمين . 


۳) إسلال: السرقة الخفية . 

(6) إغلال: الحقد والشحناء 

. القرب: ما يوضع فيه السيف وهو الغمد‎ )٥( 

. ٤)۹١ انظر التعليق على الحديث:‎ )١( 

(۷) آخرجه البخاري في الصلح باب الصلح مع المشرکین حدیث رقم: ۲۷۰۰ » مسلم حديث رقم: ۱۷۸۳ . 
(۸) آخرجه مسلم حدیث رقم: ۱۷۸٤‏ . 

(۹) أخرجه البخاري في الصلح باب: الصلح مع المشركین حدیث رقم: ۲۷١۱‏ . 

(۱۰) انظر تخریجه حديث رقم: ٤)۹7‏ . 


ETI 


-٦‏ قصة آبی جندل بن سهیل بن عمرو: 

4 0_ من حدیث مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة الذي في الصحيح ¢ 
وسبقت منه أجزاء متعددة في أماكن شتی من هذه الغزوة وأشیر إليها في آمکنتها ¢ 
عمرو » فطالب والده برده التزاماً بالشروط « ... فبينما هم كذلك إذ دخل أبو 

ت »( 5 2 
جندل بن سهيل بن عمرو يرصف في قيوده > وقد خحرج من أسفل الكعبة حتى 
أن ترده إلى . 

فقال النبي بي ( إنا لم نقض الكتاب بعد )"» قال: فوالله إذاً لم أصالحك 
على شيء أبداً قال النبي يلة: ( فأاجزه لى ) » قال: ما آنا بمجيزه لك» قال: 
(بلى فافعل) » قال: ما آنا بفاعل › قال مکرز: بل قد أجزناه لك قال آبو 
جندل: أي معشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد جثت مسلماً؟ ألا ترون ما لقيت؟ 
وکان قد عذب عذاباً شدیداً فی اڅ >" . 

وفي الطريق الآخر عند الإمام أاحمد وابن إسحاق زيادة لطيفة أوردها هنا » 
وهي ايضاً من طريق مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة « e‏ فبینما رسول الله 
ا يكتب الكټاب إذا جاءه أبو جندل بن سهيل بن. عمرو فى الحديد قد انفلت 
إلى رسول الله علا وقال: وقد کان اصحاب رسول الله خرجوا وهم لا یشکون 
في الفتح لرؤيا رآها رسول الله يا > فلما رأوها رأوا من الصلح والرجوع › 
وما تحمل رسول الله لار على نفسه دخل الناس من ذلك أمر عظيم حتى كادوا 
أن یهلکوا » فلما رأی سهيل آبا جندل قام إليه فضرب وجهه ثم قال: « يا محمد 
قد لحت القضية ‏ بيني وبينك قبل أن ياتيك هذا »» قال: ( صدقت ) » فقام 
إليه» فاخحذ بتلبيبه " . 


قال: وصرخ ابو جندل باعلى صوته يا معاشر المسلمين أتردونني إلى اهل 


(1) يرصف في قيوده: يشي بطيئاً بسبب قيوده . 

0) إنا لم نقض الكتاب بعد: آي لم نفرغ من کتابته . 

(۳) انظر تخریجه حدیث رقم: 1۸۸ . 

() لحت القضية: وجبت . 

() تلبيبه: يقال آخذت بتلبيب فلان: إذا جمعت عليه لوبه الذي هو لاأبسه وقبضت عليه . 


EA 


الشرك فيفتنوني في ديني › قال: فزاد الناس شرا إلى ما بهم » فقال رسول الله 
ية : ( يا با جندل اصبر واحتسب » فإن الله عر وجل جاعل لك ولن معك 
من المستضعفين فرجاً ومخرجاً » إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً » فأعطيناهم 
على ذلك » واعطونا عليه عهداً » وإنا لن نغدر بهم ) . 


وهو يقول: اصبر أا جندل » فإغغا هم المشركون ¢ وإنما دم أحدهم دم کلب « 
قال: ويدني قائم السيف منه » قال: يقول: رجوت أن ياخذ السيف » فيضرب 


آباه قال فصن الرجل. بايه. نقتت القغة : 


۷- مشورة أم سلمة على رسول الله يا في الحلق والنحر: 

-٥‏ من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم الذي في الصحيح جاء 
ما يلي: ١‏ ... قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله كيو لأصحابه: 
( قوموا » فانحروا » ثم احلقوا ) » قال: فوالله ما قام منهم رجل » حتی قال 
ذلك ثلاث مرات » فلما لم يقم منهم أحد » دخل على آم سلمة» فذكر لها ما 
لقي من الناس › فقالت أم سلمة: يا نبي الله أتحب ذلك ؟ اخرج › ثم لا تكلم 
أحداً منهم كلمة حتى تنحر بدنك » وتدعو القك فيحلقك » فخرج فلم يكلم 
أحداً منهم حتى فعل ذلك: نحر بدنه ودعا حالقه » فلما رأوا ذلك قاموا › 


( 1 


فنحروا » وجعل بعضهم يحلق بعضاً» حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غماً » 
۸- الشجرة التي بویع النبي تحتها وشأنها : 

-٦‏ من حدیث طارق بن عبدالرحمن قال: « انطلقت حاجاً فمررت بقوم 
يصلون » قلت: ما هذا المسجد ؟ قالوا: هذه الشجرة حيث بايع رسول الله ويا 
بيعة الرضوان » فأتيت سعيد بن المسيب » فأخبرته: فقال سعيد: حدثني أبي «أنه 
كان فيمن بايع رسول الله مي تحت الشجرة » قال: فلما خرجنا من العام المقبل 
وعلمتموها أنتم ؟ فانتم أعلم iT‏ 
() انظر الحديث رقم: ٤)۹١‏ . 

(۲) انظر تخریجه حدیٹ رقم: ٤)۸۸‏ . 
) أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة الحديية حدیٹث رقم: ٤۱١۳‏ » مسلم في الإإمارة .باب استحباب 


مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال حديث رقم: ۷۷/۱۸١۹‏ . 


RAE 


۹- قوله تعالی: ‏ فمن کان منکم مریضاً او به آذی من رأسه ففدية. . .): 
۷-- من حدیيث كعب بن عجرة رضی الله عنه قال: ١‏ کنا مع رسول الله 

کا با لحديبية »> ونحن محرمون » وقد حصرنا المشركون › قال: وكانت ي 

وفرة» فجعلت الهوام تساقط من راسي ٠‏ فمر بي النبي هلل فقال: ( أيؤذيك هوام 

راسك ؟ ) قلت: نعم: وأنزلت هذه الآية فمن کان منکم مریضا أو به آذی من 

رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 0 9 : 

٠ منزلة آهل ا لحديبية‎ ٠١ 

۸- من حدیث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: « كنا يوم الحديبية 
الفا وأربعمائة فقال لنا النبي َة ( وأنتم اليوم خير أهل الأرض ) وقال جابر: 
لو كنت أبصر لأريتكم موضع ال 2 

۹- ومن حديث جابر أيضاً قال: ١‏ أن عبداً لحاطب جاء إلى رسول الله 
ية يشكو حاطباً فقال: يا رسول الله ! ليدخلن حاطب النار» فقال رسول الله 
ا :. ( کذبت لا يدخلها › فإنه شهد بدراً واللحديبية ٠‏ 

۰- ومن حدیث جابر بن عبدالله أيضاً قال: أخبرتني أم مبشر › انها سمعت 
النبي ية يقول عند حفصة ( لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد 
الذين بايعوا تحتها ) قالت: بلى يا رسول اله! فانتهرها . فقالت: حفصة: * وإن 
منكم إلا واردها 4“ فقال النبي ة: ( قد قال الله عر وجل: ‏ ثم ننجي الذين 
انقوا ونذر الظالمين فيها جثباً ¢ ) ”. 

(1) سورة البقرة: ٠۹٩‏ . 
(۲) اخلرجه البخاري في المغازي باب غزوة الحديية أحاديث رقم: ٤1١١ » ٤1۹١ ». ٤1١4‏ » ومسلم 

رقم : 4 وأبو داود رقم : u IAT° «¢ ۸04 « \A0%¥ . ۱۸0١‏ والتشرمذي رقم : 40۳ « 


u YEE OTE o YEY «¢ ۲41/4 وأحمد في المد“‎ « TAO! والنسائي رقم:‎ u AV4 (AVY 
. ٤١۷/١ ومالك في الموطا:‎ 


(۳) اخرجه البخاري في المغازي باب غزوة الحديية حديث رقم: ٠ ٤٠٥٤‏ مسلم في الصحيح كتاب الإمارة 
باب استحباب مبايعة الإمام للجيش عند إرادة القتال حديث رقم: ۷1/٠۸١١‏ . 

)٤(‏ اآخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أهل بدر حديث رقم: ۲٤۹١‏ » والترمذي في 
المناقب باب 04 حديث رقم: 4 » وأحمد في الملسند:۲/ ٣۲٣‏ > ۹ . والحاكم: u T°1/7‏ 
والبيهقي في الدلائل: ٠١٤/٤ ٠١۳/۳‏ . 

(۵) مریم: ۷۱ . 


۲٤۹٩ آخرجه مسلم في الصحيح كتاب فضائل الصحابة باب عن فضائل أصحاب الشجرة حدیث رقم:‎ )١( 


TYE = 


۳١‏ فتیان الصحاية يستقون الماء: 


۱- من حديث جابر رضي الله عنهما قال: « اقبلنا مع رسول الله ڪيا عام 
الحديبية حتى إذا كنا بالسقيا " » قال معاذ: من يسقينا في أسقيتنا ؟ قال: 
فخرجت في فتيان معي حتى أتينا الأثاية ”» فاسقينا » واستقيناء قال: فلما كان 
بعد عتمة الليل » إذا رجل ينازعه بعيره الماء » فإذا رسول الله عه » فأاخذت 
راحلته فانختها » قال: فتقدم فصلى العشاء › وأنا عن يينه » ثم صلى ثلاث 
عشرة oS‏ 


۲ الفتح هو صلح الحديبية : 


۲- من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «تعدون أنتم الفتح فتح 
مكة > وقد کان فتح مكة فتحاً »> ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم ا 
انصرفنا وجدنا رسول الله كيو واقفاً عند كراع الخميم » وقد جمع الناس قرأ 
عليهم: ‏ إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً 4 الآية » فقال رجل: يا رسول الله أوفتح هو ؟ 
قال: آي والذي نفسی بيده إنه لفتح) . 


وفي هذا يقول الحافظ ابن حجر في الفتح: « وهذا موضع وقع فيه اخحتلاف 
قديم » والتحقيق أنه يختلف ذلك باختلاف للمراد من الآيات › فقوله تعالى: * إنا 
فتحنا لك فتحاً مبيناً ‏ المراد بالفتح هنا الحديبية » لأنها كانت مبدا الفتح المبين على 
السلمين » لما ترتب على الصلح الذي وقع منه الأمنء ورفع الحرب » وتمكن من 
وابن ماجه رقم: ٤۲۸۱‏ › وابن ابي عاصم رقم: ۸1۰ ۰ ۸١۱‏ وابن سعد في الطبقات :۸/ ۳۳٠١‏ وأحمد 


في المسند: ٤۲١ ۲ ء۲۸۵١ /٦‏ والطبري في التفسير: ۸٠١/١١‏ » والبيهقي في الدلائل: ٠٤١/٤‏ 
والطبراني في الکبیر :٥۲/رقم ۲٠٣٥:‏ » ۲۱۱ » ۲۱۹. 


. السقيا: قرية على بعد مائة ميل إلا اربعة ميال عن المدينة نحو مكة‎ )١( 

9 الأثاية: موضع بطريق الجحفة بينه وبين المدينة ۷١‏ ميلا » وفيه بئر وعليها مسجد . 

(۳) المطالب العالية رقم: ٤۳٤١‏ › وقال الحافظ ابن حجر: إسناده حسن » وقد أخرجه أبو بكر بن أبي 
شيبة » ووافقه البوصيري على ذلك . 

. ٤)۹۲ سبق تخریجه حدیث رقم:‎ )٤( 

)٥(‏ اخرجه ابو داود في الجهاد باب فيمن اسهم له سهماً حدیث: ۲۷۳١‏ » والجاكم: ٤٥۹4/۲‏ » وقال: 


قتان » واين جرير: في التفسير: ۷1/۲١‏ . 


OO 


يخشى الدخول في اللإسلامء والوصول إلى المدينة من ذلك كما وقع خالد بن 
الوليد وعمرو بن العاص وغيرهما » ثم تبعت الأسباب بعضها بعضا إلى أن كمل 
الفتح . 

وقد ذكر ابن إسحاق في المغازي عن الزهري قال: لم يكن في الإسلام فتح 
a‏ إغا كان الكفر حيث القتال » فلما أمن الناس كلهم 
کلم بعضهم بعضاً > وتفاوضوا في الحديث والنازعة»› ولم يكن أحد في الإسلام 
يعقل شيئاً إلا بادر إلى الدخول فيه » فلقد دخل في تلك السنتين مشل من كان 
دخل في الإسلام قبل ذلك أو أكثر . 

قال ابن هشام : ویدل عليه آنه ا خرج في الحديبية في ألف وأربعمائة ¢ ثم 
خرج بعد سنتين إلى فتح مكة في عشرة آلاف » انتهى . 

وهذه الآية نزلت منصرفه عليه السلام من الحديبية ¢ وأما قوله تعالی في هذه 
اة واثابهم فتحاً قريباً 4 yS ٤‏ > لأنها هي 
التي وقعت فيها المغانم الكثيرة للمسلمين 

وقد روی أحمد وأبو داود راشا من حديٺث مجمع بن حارثه قال: شهدنا 
الحديبية » فلما انصرفنا وجدنا رسول الله ية واقفاً عند كراع الغميم » وقد جمع 
الناس قرأ عليهم: * إنا فحنا لك فتحاً مبيناً ) الآية فقال رجل: يا رسول الله 
أوفتح هو ؟ قال: ( أي والذي نفسي بيده إنه لفتح ). ثم قسمت خيبر على آهل 
الحديبية . 

ا و ی ا ی # إنا فتحنا لك 
فتحاً مبیناً ‏ قال : صلح الحديبية » وغفر له ما تقدم وما تأاخر » وتبايعوا بيعة 
الرضوان ¢ وأطعموا نخیل خیبر ¢ وظهرت الروم على فارس ¢ فسح الملسلمون 
بنصر الله . 

أما قوله تعالى: # فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً » فالمراد الحديية » وأما 
قوله: ‏ إذا جاء نصر الله والفتح » وقوله: * لا هجرة بعد الفتح ) › فالمراد بها فتح 
مكة باتفاق » فبهذا يرتفع الإشكال وتجتمع الأقوال . بعون الله تعالى » "© . 


() فتح الباري: ٤٤٩/۷‏ > في التعليق على حديث البراء رقم: ٤1١١‏ . 


FITS 


۳- نزول سورة الفتح أثناء الرجوع من صلح الحديبية : 

من حديث انس بن مالك رضى الله عنه: ‏ إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً > 
قال: الحديبية . قال أصحابه: هنيئاً مريئاً > فما لنا ؟ فانزل الله ليدخل المؤمنين 
والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ) قال شعبة فقدمت الكوفة »> فحدثت بهذا 
كله عن قتادة » ثم رجعت فذكرت له » فقال: أما ‏ إنا فتحنا € فعن أنس بن 
مالك وأما « هنيئاً مريثاً » فعن عكرمة » » واللفظ للبخاري . 


وفي رواية مسلم بعضص الزيادة اللطيفة أوردها لتمام الفائدة فعن قتادة ان نس 
ابن مالك حدثهم قال: ١‏ لا نزلت: ‏ إنا فتحنا لك فتحا مبيناً ليغفر لك الله )€ - 
وزات as‏ الحدييبة > وهم کک الحزن و 
EY‏ 


-٥‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال زيد بن أسلم عن أبيه: 
( آن رسول الله ياو كان يسير في بعض أسفاره - وعمر بن الخطاب يسير معه 
ليلا » فساله عمر بن الخطاب عن شيء › فلم يجبه رسول الله ية › ثم سال 
فلم يجبه . وقال عمر بن الخطاب: كلتك آمك يا عمر» نزرت رسول الله ا 
EC TEBEK SE‏ فحركت بعيري ثم تقدمت آمام 
السلمين » وخشيت أن ينزل في قرآن » فما نشبت نشبت آن سمعت صارخاً يصرخ ٻي» 
قال: فقلت: اقب يت أف بكرف رن رت رن اف ب لمت 
عليه » فقال: ( لقد انزلت علي الليلة سورة أاحب إل ما اطلعت عليه الشمس )» 
ثم قرا: ‏ إنا فتحنا لك فتحاً مييناً ) " . 


(1) سورة الفتح: ١‏ 


(۲) أخرجه ا باب غزوة الحديبية رقم: ٤۱۷۲‏ » مسلم في الصحيح الجهاد والسير باب 
صلح الحديبية في الحديبية رقم : 1 ۰ الترمذي في الستن تفسير سورة الفتح : TT‏ « وأاحمد في 
المسند: 1۲/۳ cToY « T10 « 14۳ « lo o ITE‏ واین حبان في موارد الظمآن ETT:‏ 
والحاکم : ۲/ 04 وقال صحیح على شرط الشبخين « وأقره الذهبي . 

™( آخحرجه البخاري في المغازي باب غزوة الحديبية رقم : «u IVY‏ وقد جاء أيضاً بأرقام : u 0°14 EAT‏ 


الترمذي في التفسير باب ومن سورة الفح حدیث رقم : ۲ .. وقال: : حسن صحيح غريب » وأحمد 
في المسند: ۳1/1 


_ ۷Y 


المىحث الثاني : إسلام آم كلثوم بنت عقبة بن آبي معي معيط وهحرتها 
1- من حديث مروان والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما يخبران عن 
أصحاب رسول الله و قال: « لا كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط 
سهيل بن عمرو على النبي ميو أن لا يأتيك منا أحد ‏ وإن كان على دينك › إلا 
رددته إلينا > وخليت بيننا وبينه» فكره المؤمنون ذلك » وامتعضوا منه » وآبی سهیل 
إلا ذلك ٠‏ فكاتبه النبي كيل على ذلك » فرد يومئذ آبا جندل إلى أبيه سهيل بن 
عمرو » ولم ياته احد من الرجال إلا رده في تلك المدة » وإن كان مسلماً . 


إلى رسول الله ييا يومئذ » وهي عاتق › فجاء أهلها يسالون النبي كيا أن 
يرجعها إليهم » فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن ‏ إذا جاءكم المؤمنات 
مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بايانهن - إلى قوله: ولا هم يحلون لهن & ". 
المىيحث الثالث : مبایعته صلی الله عليه وسلم للنساء 

۷- من حديث عائشة رضي الله وڪ قالت: « كانت المؤمنات إذا هاجرن 
إلى رسول الله ية تحن بقول الله عر وجل ۶ یا ايها النبي إذا جاءك المؤمنات 
يبايعنك على آن لا یشرکن بالل شیئاً ولا یسرقن ولا یزنین 4 TE‏ 

قالت عائشة: فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة . 


وكان رسول الله ييو إذا أقررن بذلك من قولهن » قال لهن رسول الله اة : 
( انطلقن فقد بایعتکن ) » ولا والله: ما مست يد رسول اله حيو يد امرأة قط 

قالت عائشة: والله ما أخذ رسول الله َة على النساء قط ٠‏ إلا با أمره الله 
تعالى » وما مست كف رسول الله يياو كف امرآة قط » وكان يقول لهن إذا أخذ 


عليهن: ( قد بايعتكن ) كلاماً » اللفظ لمسلم . 
(1) الممتحنة: آية رقم: .٠١‏ 


(۲) أخرجه البخاري في الشروط باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والميايعة رقم: ۲۷۱۱ › 
۲ . 


(۳) سورة الممتحنة: ١١‏ . 
(6) اخرجه البخاري في الطلاق باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي رقم: 0۲۸۸ » 


_ TTA - 


المبحث الرابع : قصة أبى بصير رضوان الله عليه 

۸- من حدیث مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة الوارد في الصحيح في 
قصة صلح الحديية والذي أخرجه البخاري في كتاب الشروط « ... ثم رجع 
النبي بيا إلى المدينة » فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم ( وقال يحيى 

فاستاجر الأخنس بن شريق رجلا كافراً من بني عامر بن لؤي ومولى معه » 
العهد الذي جعلت لنا فيه » فدفعه إلى الرجلين . 

فخرجا به حتى بلغا به ذا الحليفة » فنزلوا ياكلون من تمر لهم › فقال أبو بصير 
لأحد الرجلين: والله إنى لأرى سيفك يا فلان هذا جيداً » فاستله الآخر فقال: 
أجل والله إنه لجيد لقد جربت به » ثم جربت ٠‏ فقال أبو بصير: أرني أنظر إليهء 
فأمکنه منه » فضربه به حتى برد ” » وفر الآخر حتى آتى المدينة » فدخل 
مسجد يعدو فقال رسول الله ية : ( لقد رأى هذا ذعراً ) ”. 

فلما انتهى إلى النبي ميه قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول » فجاء أبو بصير 
فقال : يا نبي الله قد والله أوفی الله ذمتك قد رددتنی إليهم « ثم أنجاني الله منهم › 
فقال اللي ك ( ول٠‏ لته “٠‏ جر رت لو كان ل اح € فلا كرب 
ذلك عرف أنه سيرده إليهم » فخرج حتى آتى سيف البحر ” قال: وينفلت آبو 
جندل بن سهيل فلحق بابي بصير » فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا 
(VD‏ 
حق بابي بصیر حتی اجت جتمعت فيهم عصابة م 


مسلم في الإمارة باب كيفية ييعة النساء رقم: 1۸١١‏ . الترمذي في تفسير القرآن باب ومن سورة 
الممتحنة: ۰۹ . وقال: حسن صحيیح وابن ماجه في الحهاد باب يبعة النساء رقم : ۵ ۰ والنسائي 
في الكبرى كما في تحفة الأشراف رقم: ٠١١٤١‏ . 

)1( برد مات . 

)( ذعراً: خوفاً 

() ويل أمه: كلمة ذم تقولها العرب ولا يقصدون معنى لها من الذم لأن الويل الهلاك كقولهم لأمه الويل. 
والمراد هنا التعجب من إقدامه إلى الحرب والنهوض لها وإسعار نارها . 


)4( لر کان له أحد ينصره ويۋازرە على إيقاد نار الحرب لأثار الفتنة وأفسد الصلح ل 
» عصابة: الجماعة وهي ما بين العشر إلى الأربعين . 


a 


قال: فوالله لا يسمعون بعير "“ خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها › 
فقتلوهم » وأخذوا أموالهم ‏ فارسلت قريش إلى النبي مار تناشده الله والرحم لما 
أرسل إليهم فمن تاه فهو آمن » فارسل النبي يياو إليهم ٠‏ فأنزل الله عرز وجل: 
وهو الذي كف أيديهم عنكم وايديكم عتهم ببطن مكة من بعد ان اظفركم علبهم 4 
حتى بلغ الحمية حمية الجاهلية ) . 

رکاج خم امم لم يترو آنه بي اه و 6 ولم يروا يم اله الرحمن 
الرحيم ٠‏ وحالوا بينهم وبين البيت * . 


المبحث الخامس: غزوة ذى قرد أو غزوة الغابة“ 

ا وقتها : 
e‏ 
وجرم بذلك ورجح ذلك الإمام ا حجر | السقلااي في ا i‏ في ذلك 
البيهقي في الدلائلء وابن القيم في زاد الغا 

۲ اما أصحاب المغازي والسير فیذکرون آنھا قبل الجديبية › وعلی ذلك ابن 
إسحاق » وابن سعد » وامحمد بن عمر الواقدي 
الغزوة إلى المدينة > فوالله ما لبشنا بالمدينة إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر » . 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح « ومستنده في ذلك حديث إياس بن سلمة بن 


الأكوع عن آبیه » فإنه قال في آخر الحديث الطويل الذي أخرجه مسلم من طريقه: 
قال فرجعنا - أي من الغزوة - إلى المدينة فوالله ما لبشنا بالمدينة إلا ثلاث ليال 


(۱) العير: القافلة . 

() الفتح: آية: ٤‏ 

(۳) انظر تخریجه حدیث رقم: ٤۸۸‏ . 

() ذي قرد: ماء على نحو يوم من المدينة عا يلي بلاد غطفان . 

() فتح الباري : ٤٦٠/۷‏ البيهقي في الدلائل : ۱۷۸/٤‏ زاد المعاد: ۲۷۹/۳ . 


_*- 


حتى خرجنا إلى خيبر » أما ابن سعد فقال كانت غزوة ذي قرد في ربيع الأول 
سنة ست قبل الحديبية » وقيل في جمادى الأولى » وعن ¿ ابن إسحاق في شعبان 
منها فإنه قال: « كانت بنو لحيان في شعبان سنة ست ٠‏ فلما رجع النبي كيه إلى 
ال ل وا دل ي غر خن ج ن اج 


قال القرطبي شارح مسلم في الكلام على حديث سلمة بن الأكوع: لا يختلف 
اهل ال اة روفي رد كانت ول ا د کون عا ون في حت بلا 
ابن الأكوع من وهم ب بعض الرواة ¢ قال : ویحتمل أن يجمع بان يقال : يحتمل أن 
کک ا ی کی ی ی تر کک 
فأاخبر سلمة عن نفسه » وعمن خرج معه يعني حيث قال: خرجنا إلى خحيبر › 
قال ويژیده أن ابن إسحاق ذكر أن النبي َلك أغزى إليها عبدالله بن رواحة قبل 
فتحها مرتین . انتهی . 

خرجنا ا له ل ٠‏ لن عار ا وفيه قول النبي 
ية من السائق ؟ ) » وفيه مبارزة علي لمرحب » وقتل عامر » وغير ذلك ما 
وقع في غزوة خيبر حين خرج إليها النبي ييو » فعلى هذا ما في الصحيح من 
التاريخ لغزوة ذي قرد أصح ما ذكره أهل السير » ويحتمل في طريق الجمع أن 
تکون إغارة عيينة بن حصن على اللقاح وقعت مرتين الأولى التي ذكرها ابن 
إسحاق » وهي قبل الحديبيةء والثانية بعد الحديبية قبل الخروج إلى خيبر » وكان 
رأس الذين آغاروا عبدالرحمن بن عيينة كما في سياق سلمة عند مسلم . 


ويؤيده أن الحاكم ذكر في ( الإكليل ) أن الخروج إلى ذي قرد تكرر » ففي 
الأولى خرج إليها زيد بن حارثة قبل أحد » وفي الثانية خرج إليها النبي ڪيا في 
ريع الأخر سنة حمس ٠‏ وااكة هذه الختلف فيها . اتهى ٠‏ . فٳذا ثبت هذا قوي 
هذا الجمع الذي ذکرته » والله اعلہ ٩‏ 


. ٤11 6٤11/۷ فتح الباري:‎ )( 


TTS 


أحداثها : 


IR PN NS OT ۹‏ 
06 ا الاکن برل رج ل ان وان ا9ر + کانت 
لقاح رسول الله ی ترعی بذي قرد قال: E‏ 
فقال: احذت لقاح رسول الله ييو فقلت: من أخذها ؟ قال: 0 
فصرخحت ثلاث صرخات: يا صباحاه ! قال: فاسمعت ما بين لابتي المدينة " › 
ثم اندفعت على وجهي حتی آدرکتهم بذي قرد » وقد آخذوا يسقون من الاء 
فجعلت أرميهم بنبلي »> وکنت رامیاً وآقول: 


فار جز ¢ حتی استنقذت ‏ “ إللقا اح منهم ¢ واستلہت متهم ثلاڻين بردة ¢ قال : 
وجاء النبي ية والناس» فقلت: a‏ القوم الماء › 
وهم عطاش ٠‏ فابعث إليهم الساعة . فقال: (يا ابن الأكوع ! ملكت س 
قال: ثم رجعنا » ويردفني رسول اله و على ناقته حتى دخلنا المدينة » “. 

٠‏ ومن حديث إياس بن 0 بن الأكوع عن أبيه: في حديث طويل سبق 
ذكر أجزاء منه في صلح الحديبية سأشير إلى رقمها في التعليق على الحديث « .. 
قال: ثم حرجنا راجعين إلى المدينة » فنزلنا منزلاً » بيننا وبين بني لحيان جيل › 


(0 


(1) قبل أن يؤذن بالأولى: آي الصلاة الأولى يريد بها صلاة الصبح . 

(۲) لقاح: واحدها لقحة وهي ذات اللين قريبة الغهد بالولادة . 

lL (۳‏ بین لابتي المدينة : اللابة: اكرة الأرض ذاإات ن السوداء ¢ والمدينة واقعة بين حرتن عظیمتین یرید 
آنه .اسمع بصرخاته جمیع جميع اهل المديلة . 

)€( يوم الرضع : معناه اليوم يوم هلاك اللثام . 

. استنفذت : آنقذت‎ )٥( 

0( حمیت القوم: منعتهم الماء . 

۷( اسجح : احسن وارفق » والسجاحة السهولة . 


(۸) آخرجه البخاري في المغازي باب غزوة ذات القرد رقم: ٤‏ ومسلم في الجهاد والسير باب غزوة 
ذي قرد وغيرها حديث رقم : ١‏ واآبو داود في السنن رقم : ۲ .». وآاحمد في المسند: e‏ 
والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم: ٩۷۸‏ › والبيهقي في دلائل النبوة: ۱۸١-1۸٠/٤‏ » وفي الستن : 
۴-٠‏ والطبراني في الكبير: 1۲۸٤‏ . 


د 


وهم المشركون “ . فاستغفر رسول الله ييا لمن رقي هذا الجبل الليلة » كانه 
طليعة للنبي ياو وأصحابه . قال سلمة: فرقيت تلك الليلة مرتين أو ثلاثاً . ثم 
قدمنا المدينة » فبعث رسول الله مي بظهره" مع رباح غلام رسول الله يهو وأنا 
مع الظهر » فلما أصبحنا إذا 
عبدالرحمن الفزاري قد أغار على ظهر رسول الله مياو » فاستاقه أجمع › وقتل 
راعيه » قال: فقلت: يا رباح خذ هذا الفرس › فابلغه طلحة بن عبيدلله › 
وأخبر رسول الله كيا أن المشركين قد أغاروا على سرحه . قال: ثم قمت على 
أكمة فاستقبلت لمدينة » فناديت ثلاثاً: يا صباحاه » ثم خرجت في آثار القوم 
أرميهم بالنبل. وأرتجز . آقول: 

آتشاابنن الأك وع واليوم يوم الرضŠلع‏ 


فالحق رجلا منهم . فأاصك سهماً في رحله » حتى خلص نصل السهم إلى 
کتفه » قال: قلت : ۰ 


معه » وخرجت معه بفرس طلحة › أنديه 


قال: فوالله ! ما زلت أرميهم واعقر بهم » “ فإذا رجع إلي فارس أتيت 
شجرة » فجلست في أصلها ثم رميته ›» فعقرت به . حتى إذا تضايق الجبل › 
فدخلوا في تضايقه “ » علوت الجبل » فجعلت أرديهم بالحجارة . قال: فما 
وراء ظهري » وخلوا بيني وينه » ثم اتبعتهم أرميهم › حتى ألقوا أكثر من ثلاثين 
بردة ¢ وثلائین رفا ٤‏ یستخفون ولا یطرحون شیئا إلا جعلت عليه آراماً من 


(1) وهم المشركون: هم أمر المشركين النبي يي خوف أن يبيتوهم ويغيروا عليهم لقربهم منهم . 
(۲) ظهره: الظهر الإبل تعد للرکوب وحمل الأثقال . 


() انديه: معناه أن يورد الاشية الاء فتسقي قليلاً ثم ترسل إلى المرعى » ثم ترد الاء فترد قليلاً ثم ترد إلى 
المرعى . 


() اعقر بهم: اقتل رواحلهم . 

)٥(‏ دخلوا في تضايقه: التضايق ضد الاتساع آي دخلوا في تضايقه أي المحل المتضايق منه بحيث استتروا به 
عنه فصار لا يبلغهم ما يرميهم به من السهام . 

() آردیهم با لحجارة: اسقطهم عن رواحلهم بضربهم بالحجارة من أعلى الجبل . 

(۷) يستخفون: يطلبون الخفة . 


Sn 


الحجارة ¢ يعرفها رسول الله ا وأصحابه »> حتی آتوا متضايقاً مسن ثنية ۲ ¢ 


فإذا هم قد أتاهم فلان بن بدر الفزاري فجلسوا يتضحون ( يعني يتغذون) وجلست 
البح" . والله ما فارقنا منذ غليس . يرمينا حتى انتزع كل شيء في أيدينا . 
قال: فليقم إليه نفر منكم . آربعة . قال: فصعد إلي منهم أربعة في الجبل . 
قال: فلما أمكنوني من الكلام . قال: قلت: هل تعرفوني ؟ قالوا: لا . ومن 
انت ؟ قال: قلت: أنا سلمة بن الأكوع والذي كرم وجه محمد كاو ! لا اطلب 
رجلا منكم إلا أدركته » ولا يطلبني رجل منكم فيدركني . قال أحدهم: أا 
لاون الف 

قال: فإذا أولهم الأخرم الأسدي » على إثره أبو قتادة الأنصاري وعلى إثره 
المقداد بن الأسود الكندي . قال: فاخحذت بعنان الأخرم . قال: فولوا مدبرين . 
قال: يا سلمة ! إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر » وتعلم أن الجنة حق والنار 
حق ٠‏ فلا تحل بيني وبين الشهادة . قال: فخليته . فالتقى هو وعبدالرحمن › 
قال فعقر بعبدالرحمن فرسه » وطعنه عبدالرحمن فقتله وتحول على فرسه . ولحق 
آبو قتادة ¢ فارس رسول الله با بعد الرحمن فطعنه فقتله ¢ فوالذي کرم وجه 
محمل ع لتبعتهم أعدو على رجلي جح ما آری ورائي من أصحاب محمد 
يقال له ذو قرد ليشربوا مله وهم عطاش > قال: فنظروا ‏ إلي أعدو وراءهم ¢ 
فحليتهم عنه ‏ ( يعني أجليتهم عنه ) فما ذاقوا منه قطرة . 


قال: ويخرجون فيشتدون في ثنية . قال: فأعدو فالحق رجلاً منهم» فاصكه 


() الثنية : العقبة والطريق في الجبل . 

(۲) القرن: جبل صغير منقطع عن الجبل الكبير . 
() البرح: الشدة . 

(6) يتخللون الشجر: يدخلون من خلالها . 

. حلیتهم عنه: طردتهم عنه‎ )٥( 


ERE E 


بسهم في نغض كتفه " . قال: قلت: خذها وآنا ابن الأكوع»ء واليوم يوم 
الرضع»ء قال: يا لكلته آمه ! أكوعه بكرة " .قال: قلت: نعم يا عدو نفسه ! 
أكوعك بكرة . قال: وأردوا فرسين على ثنية . قال: فجئت بهما أسوقهما إلى 
رسول الله ية . وقال: ولحقني عامر بسطيحة فيها مذقة من لبن ٠‏ وسطيحة 
فیها ماء » فتوضات وشربت . ۰ 


ثم اتيت رسول الله كيو وهو على الماء الذي حلأتهم عنه ‏ » فإذا رسول 
الله ييو قد أاخحذ تلك الإبل ›» وكل شيء استنقذت من المشركين» وكل رمح 
وبردة » وإذا بلال نحر ناقة من الإبل الذي استنقذت من القوم › وإذا هو يشوي 
لرسول الله ا من كبدها وسنامها قال: قلت: يا رسول اله! خلني فانتخب من 
القوم مائة رجل . فاأتبع القوم ٠‏ فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته . 

قال: فضحك رسول الله ييل حتى بدت نواجده ”“ في ضوء النار . فقال: 
(يا سلمة أتراك كنت فاعلاً ؟ ) قلت: نعم . والذي أكرمك ! فقال: ( إنهم الآن 
ليقرون "“ في أرض غطفان ) » قال: فجاء رجل من غطفان فقال: نحر لهم 
فلان جزوراً » فلما كشفوا جلدها رأوا غباراً . فقالوا: اتاكم القوم . فخرجوا 
هاريين » فلما أصبحنا قال رسول الله َي (كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة »› 
وخير رجالتنا سلمة ) قال: ثم أعطاني رسول الله مَل : سهمين: سهم الفارس 
وسهم الرأجل . فجمعها لي جميعا) ثم أردفني رسول الله كيو وراءء على 
العضباء. راجعين إلى المدينة ». 


. نغض: العظم الرقيق على طرف الكتف‎ )١( 

(۲) يا ثکلته امه » آکوعه بكرة: لكلته آمه » فقدته » وقوله أكوعه بكرة: آي آنت الأكوع الذي كدت بكرة 
هذا النهار » ولهذا قال: نعم . 

(۳) سطيحة فيها مذقة من لبن: إناء من جلود سطح بعضها على بعض والمذقة قليل من لين زوج اء . 

(6) حلاتهم: ابعدتهم . 

. نواجده: آنیابه‎ )٥( 

(7) يقرون: يضافون . القرى: الضيافة . 


۳- سباق بين سلمة ورجل من الأنصار : 

۵ قال: فبينما نحن نسير . قال: وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا“» 
قال: فجعل يقول: آلا مسابق إلى المدينة ؟ هل من مسابق ؟ فجعل يعيد ذلك 
قال: فلما سمعت کلامه قلت: آما تكرم كرياً ولا تهاب شريفاً ؟ قال: لا . إلا 
آن یکون رسول الله که . قال: قلت: يا رسول الله بابي وآمي ! ذرني فلأسابق 
الرجل . قال: ( إن شئت ). قال: قلت: اذهب إليك . وثنيت رجلي فطفرت”“ 
فعدوت. قال: فربطت عليه شرفاً آو شرفين استبقي نفسي ‏ » ثم عدوت في 
إثره » فربطت عليه شرفاً أو شرفين » ثم إني رفعت حتى الحقه . قال: 
فاصکه بین کتفيه . قال: قلت: قد سبقت والله ! قال: آنا أظن . قال: فسبقته 
TOE)‏ 


: قصة المراة المسلمة التي اسرت مع ناقة رسول الله العضباء‎ -٤ 


۱- من حدیث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: « كانت ثقيف حلفاء 
لبني عقيل ٠‏ فاسرت ثقيف رجلين من اصحاب رسول الله ية > واسر أصحاب 
رسول الله ييه رجلاً من بني عقيل » واصابوا معه العضباء". فاتى عليه رسول 
الله ييه وهو في الوثاق . قال: يا محمد ! فاتاه فقال: ( ما شانك ؟ ) قال: 
بم أخذتني » وبم اخذت سابقة الحاج "؟ فقال: ( إعظاماً لذلك ): ( اخذتك 
بجريرة حلفائك ثقيف ) ثم انصرف عنه فناداه » فقال: يا محمد ! يا محمد ! 


(۱) شداً: عدوا على الرجلين . 

() طفرت: وليت وقفزت . 

() ربطت شرفاً أو شرفين استبقي نفسي: ربطت حبست نفسي عن الجري الشديد والشرف ما ارتفع من 
الأرض ٠‏ استبقي نفسي : أي لئلا يقطعني البهر . 

. رفعت حتى الحقه: اسرعت‎ )٤( 


(9) أخرجه مسلم في الجهاد باب غزوة ذي قرد وغیرها رقم: ۰۱۸۰۷ وابو داود في الجهاد باب في السرية 
ترد على اهل العسکر رقم: ۲۷٠۲‏ » وابن آبي شيبة في المصنف: ٠١۸ » ٥۳۳/۱٤‏ > والبيهقي في 
الدلائل: ٠ ١ ۱۸۲/٤‏ وابن سعد في الطبقات: ۸٤ .۸١/١‏ » والطبري في التاريخ : 4/۲ ۰ 
۰ واحمد في المسند: ٠ ١ > ٥۲/٤‏ وقد سبق أجزاء من الحديث تحت رقم : ٤۹۳‏ » 0۰۰ » 
4 « فانظرها. 

() العضباء: ناقة نجيبة كانت لرجل من بني عقيل ثم انتقلت إلى رسول الله َو . 

)¥( سابقة الجاج : آراد بها العضباء فإنها کانت لا تسبق › ولا تکاد تسبق . معروفة بذلك 


ESPs 


وکان رسول الله اة رحيماً رقيقاً » فرجع إليه فقال: ( ما شانك ؟ )*قال: إني 
مسلم . قال: ( لو قلتها وآنت تلك أمرك فلحت كل الفلاح ) ثم انصرف فناداه 
فقال: يا محمد ! يا محمد ! فأتاه فقال: ( ما شانك؟ ) قال: إني جائع 
فاطعمني » وظمآن فاسقني قال: ( هذه حاجتك )» ففدى الرجلين . 


قال: وأسرت امراة من الأنصار » وأصيبت العضباء » فكانت المراة في الوثاق. 
وکان القوم يريحون نعمهم بین يدي بيوتهم . فانفلتت ذات ليلة من الروثاق فاتت 
الإبل . فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه . حتى تنتهي إلى العضباء . فلم 
ترغ . قال: وناقة منوقة " فقعدت في عجزها » ثم زجرتها » فانطلقت ونذروا 
بها " » فطلبوها » فأعجزتهم » وقال: ونذرت لله ! إن نجاها الله عليها 
لتنحرنها » فلما قدمت للمدينة رآها الناس . فقالوا: العضباء ناقة رسول الله َة . 
فقالت: إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها . فاتوا رسول الله مهلو » فذكروا 
ذلك له فقال: ( سبحان الله ! بئسما جزتها » نذرت لله إن نجاها عليها لتنحرنها. 
لا وفاء لنذر في معصية » ولا فيما لا يلك العبد ) ”. 


0( وناقة منوقة : مذللة . 
( آخرجه مسلم في کتاب النذور باب لا وفاء لنذر في معصية الله رقم ٠٦٤١:‏ ¢« أحمد في المسند:٤/ ٤٣٣‏ 
«u FT‏ الدارمي في الستن کتاب السير باب إذا أحرز العدو من مال المسلمين : ۳1/۲ , 


2 FINE 


المبحث السادس: غزوة خيبر 


١‏ وقتها: 
اختلف أهل السير في وقتها على قولين: 
الأول: قول ابن إسحاق في المغازي وموسى بن عقبة بانها كانت في آخر شهر 


الحرم من السنة السابعة للهجرة ¢ وقال ابسن القيم : والمجمهور على آنها في 
السابعة» وأیده أيضاً الحافظ ابن حجر في الفتح . 


ويؤيد هذا القول ما أورده ابن إسحاق في المغازي قال: حدثني الزهري » عن 
عروة » عن مروان بن الحكم » والمسور بن مخرمة أنهما قالا: « انصرف رسول 
الله ييو من الحديبية » فنزلت عليه سورة الفتح فيما بين مكة والمدينة » فاعطاء الله 
فیها خیبر بقوله: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه € يعني خير 
فقدم المدينة في ذي الحجة » فاأقام بها حتى سار إلى خيبر في المحرم » » ورجاله 
قات و کا »( 

ویژیده أيضاً ما جاء في حديث سلمة بن الأكوع أنها كانت بعد غزوة ذي قرد 
بثلاث ليال كما جاء في نص الحديث بقوله « قال فسبقته إلى المدينة . قال: فوالله 
ما لبثنا إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله لي “ . 

الثاني : قول مالك بأنها كانت في السنة السادسة وأيده ابن حزم في ذلك. 


قال الحافظ ابن حجر في الفتح : » وهذه الأقوال متقارية ¢ والراجح منھا ما 
ذكره ابن إسحاق › ويکكن الجمع بينها بان من أطلق سنة ست بناء على أن ابتداأء 
السنة من شهر الهجرة الحقيقي وهر رع الأول « 2 


)0 سورة الفتح : ۰ 
)( فتح الباري: ٤1٤/۷‏ . دلائل النبوة للبيهقي: ٠١ ٤4‏ زاد المعاد: ۳١۷/۳‏ » السيرة النبوية لابن 
کثیر: ۲٤٤/۳‏ . : 


(۳) فتح الباري: ٤٦٤/۷‏ . 


- ۸A - 


استخلاف النبى سباع بن عرفطة الغفاري أثناء غیابه : 


۲- من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال الهيثم بن عراك عن آبيه: « أن 
أبا هريرة قدم المدينة في رهط من قومه ٠‏ والنبي َي بخيبر» وقد استخلف سباع 
ابن عرفطه على المدينة "“ قال: فانتهيت إليه » وهو يقرأ في صلاة الصبح في 
الركعة الأولى بكهيعص› وفي الثانية ويل للمطففين قال: فقلت لنفسي : ويل لفلان 
إذا اكتال ! اكتال بالوافي > وإذا كال كال بالناقص > قال: فلما صلى زودنا شیئاً 


حتى آتينا خيبر » قال فكلم رسول الله كيو المسلمين فاشركونا في سهامهم ٠‏ ۳ 
٣۳‏ حداء عامر بن الأكوع بجيش المسلمين : 

۳- من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: « خرجنا مع النبي يلا 
إلى خيبر » فسرنا ليلا » فقال رجل من القوم لعامر: يا عامر ألا تسمعنا من 
هنيهاتك ؟ وکان عامر رجلا شاعراً فنزل يحدو بالقوم يقول: 
اللهم لولا آنت ما اهتدينا ولا ت ص دقا ولا صلينا 
فاغفر فداءً لك ما اتقينا وثبت الأقلدام إن لاقينا 
E E E E EE‏ إنا إذا صيح بنا أينا 

وبالصياح عولوا علينا 


فقال رسول الله ية : ( من هذا السائق ؟ ) قالوا: عامر بن الأكوع» قال: 
(يرحمه الله ) قال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله » لولا آمتعستنا 


۳ 
ل 


وفي رواية أاخرى لسلمة بن الأكوع رضي الله عنه انفرد بها الإمام مسلم في 


)١(‏ في السيرة النبوية لابن هشام: ۳۲۸/۲ » آنه استعمل نيلة بن عبدالله الليئي > فالمقدم عندنا ما في 
رواية آبي هريرة » لأن الخبر عند ابن هشام روي بغير إسناد بل هو مقطوع . 

(۲) أخرجه أحمد في المسند: ۳٤١-۳٤١/۲‏ . وقال الشيخ الساعاتي : إسناده جيد » وأخرجه اليهقي في 
الدلائل: ٠۱۹۸/٤‏ » الطيالسي: ۲ »۰ رقم: ۲۳٣۳‏ . والحاكم في المستدرك: ۳۷۳١/۳‏ .» وقال: 
صحیح > ووافقه الذهبي ٠‏ والبخاري في التاريخ الصغير: ۱۸/١‏ » وأشار الحافظ ابن حجر في الإصابة: 
٠ ۲‏ ان حديث آي هريرة هذا رواه ابن خزية والبخاري في التاريخ الصغير والطحاوي . 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه المغازي باب غزوة خيبر حديث رقم : 1 .۰ مسلم في الصحيح الحهاد 
باب غزوة خيبر رقم: 1۸٠۲‏ . 


2 


صحيحه من ضمن حديث طويل » ذكر فيه سلمة قصة غزوة الحديبية » وغزوة ذي 
قرد » وغزوة خيبر » وقد سبق أجزاء منه في مواطن متعددة أشرنا إليها في 
أمكنتها قال سلمة بعد مسابقته للأنصاري وسبقه له « ... قال: فسبقته إلى 
المدينة. قال: فوأله ! ما لبثنا إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله 
يو » قال: فجعل عمي عامر يرتجز بالقوم: 

ا ا و ی 
ونحن عن فضلك ما استغنينا فثبت الأقدام إن لاقيينا 

وأنزلن سكينة علينا 


فقال رسول الله يَل: ( من هذا ؟ ) قال: آنا عامر » قال: (غفر لك ربك) 
قال: وما استخفر رسول الله ا لإنسان يخصه إلا استشهد. قال: فنادى عمر بن 
الغطاب )وهو على جملة پا ى ا لورلا ما ماقام ب" 

-٤‏ وقد جاء من حديث دهر الأسلمى رضي الله عنه « انه سمع رسول الله 
ية يقول في مسيره إلى خيبر لعامر بن الأكوع » وهو عم سلمة بن عمرو بن 
الأكوع» وکان اسم الأكوع سنان : (انزل يا ابن الاكوع »> فخذ لا من هناتك ) › 


فأاتزلن سكينة علينا وت الأقدام إن لاقيقنا 


زاد الطبري في روايته « فقال رسول الله يية: ( يرحمك الله ) فقال عمر: 
وجبت والله يا رسول الله » لو امتعتنا به » فقتل يوم خیبر شهيداً » ” . 


() انظر التعليق على حديث رقم: ٠٤١‏ . 


(۲) أخرجه أحمد فى المسند: /۳١‏ ٠١١٤ء‏ وابن هشام فى السيرة: ٤٠٥١/۳‏ . قال الهيئثمى فى المجمعم: ۱٤۸/١‏ 
ر ي بن هسم في ي 
.۰ رواه أحمد والطبراني ¢ ورجالهما ثقات . 


NTE 


: طعام جيش المسلمين في طريقهم إلى خيبر‎ ٤ 

-٥‏ من حديث سويد بن النعمان رضي الله عنه: « آنه خرج مع النبي ميال 
غا ي ج 5 كا بالا ي وحن ي ادن ر د اصلى الم م دعا 
بالأزواد » فلم يؤت إلا بالسويق » فأمر به فثري › فاأكل واكلنا » ثم قام إلى 


(1 


اللغرب فمة فمضصمصر وا و فی و ا 
٥‏ مفاجاأة المسلمين لأهل خيبر وقوله عليه السلام ( الله أكبر خربت خيبر ) 


- من حديث أنس بن مالك رضی الله عنه: « آن رسول الله لل غزا 
ال فاا متها اة الفدة خلس ١‏ رکب ي اه 6 > ورت از 
طلحة وأنا رديف ابي طلحة ٠‏ فاجرى نبي الله ية في زقاق خيبر » وإن ركبتي 
لتمس فخذ نبى الله كلو > فلما دخل القرية قال: ( الله أكبر ! خربت خيبر › إنا 
إذا نزلنا با ورن فساء صباح المنذرين ) قالها ثلاث مرار . 


قال : وقد خحرج القوم إلى أعمالهم فقالوا: محمد - قال عبدالعزیز › وقال بعض 
أصحابنا : والخمیس > قال: وأصبناها عنوة » لفظ مسلم 

وأما لفظ البخاري فيقول: « إن رسول الله یا آتى خیبر ليلا - وكان إذا آتى 
قوماً بلیل لم يقربهم حتى يصبح - فلما أصبح خرجت اهود عساجيي اومكادهم ٠‏ 
فلما رأوه قالوا: محمد والله» محمد والخميیس . فقال النبي ا : حربت حیبر ¢ 


۷- ومن حدیث ابی طلحة رضی الله عنه قال: « کنت ردیف رسول الله 
َيه » فسكت عنهم حتى إذا كان عند السحر » وذهب ذو الضرع إلى ضرعه › 


(1) اخرجه البخاري في الوضوء باب من مضمض من السويق ولم یتوضاً حدیث رقم: ۲۰۹ » وقد جاء 
بأارقام عدة عند البخاري: ۲۱0 › ۲۹۸۱ »› £1۷0 › £1۹0 « ototu OF: « OFA‏ 000 « 
وعبدالرزاق : ۰۹۱ الحميدي ٤۳۷:‏ ¢ وابن آبي شيبة : ۸4/۱ وأحمد في المسند: /٣‏ £7۲ › والطبراني 
رقم : TET <“ H000‏ « وأخرجه ابن ماجه في السنن الطهارة باب الرخحصة في ذلك يعني عدم الوضوء 
ما مستت النار » حدیث رقم : ۲ ۰ والسويق : دقيق يتحذ من الشعير أو القمح 

(۲) أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة خيبر رقم: ٤1۹۸ >» ٤1۹۷‏ » مسلم في الجهاد باب غزوة خيبر 
رقم: ٠١١١‏ » صفحة: ۳/٠٤١١‏ مالك 41۸/۲ ٠‏ الترمذي في السير باب البيات والغارات رقم : 
٠. ٠‏ وقال حسن صحيح ٠‏ النسائي : 1 ).۰ وأحمد: ۳/ ۱1۰۲ء 17۱ › ۱۹٤‏ › ۲۹,۱1۸ ۰ 
TI 7‏ 4 . 


E E 


وذو الزرع إلى زرعه أغار عليهم » وقال: ( إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح 
الرنا ۳ 


حملة راية النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر . 
أ بو بکر رضی الله عنه : 
-F3‏ من حديث بریده رضي الله عنه قال : کان رسول اله یاو ربا آحذته 
OD Sak‏ 4 
الشقيقة ‏ فيلبث اليوم واليومين لا يخرج » فلما نزل بخيبر أخذته الشقيقة › 
یخرج إلى الناس ¢ وإن آبا بكر رضي الله عنه أخحلذ راية رسول الله و › 
نهض فقاتل قتالاً شديداً ثم رجع » rT‏ 
ب - عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 


۹- من حديث علي رضي الله عنه قال: « سار النبي يي إلى خيبر» فلما 
أتاها بعث عمر رضي الله تعالى عنه »› وبعث معه الناس إلى مدينتهم أو قصرهم» 
فقاتلوهم › فلم يلبشوا آن هزموا عمر وأصحابه > فجاءوا يجبنونه ويجبنهم › فسار 
النبي ية إليهم ... الحديث»“ . 

ا 

۰- من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: « آن رسول الله َو قال يوم 
خیبر: ( لأعطين هذه الراية غداً رجلاً يفتح الله على يديه › يحب الله ورسوله › 
ویحبه الله ورسوله ) . قال: فبات الناس یدوکون لیلتهم: أيهم يعطاها فلما أصبح 
الناس غدوا على رسول الله ياو كلهم يرجو أن يعطاها ؟ » فقال: ( اين علي 
ابن ابي طالب ؟ ) فقيل: هو يا رسول الله يشتکي عینيه . 


(1) أخرجه أحمد في المسند: u ۲۹ »› ۲۸/٤‏ والطبراني برقم : Jl « {V0 « {Vf o {V۳‏ الهيثمي 
في المجمع: :1٤۸/١‏ رواه الطبراني ٠‏ ورجاله رجال الصحيح » وقال أيضاً: ٠٤۹/١‏ » رواه أاحمد 
والطبراني بأسانید ورجال أحمد رجال الصحيح . 


(۲) الشقيقة: الصداع. 
(mM‏ آخحرجه الجاكم ف في المستدرك: rv/r‏ ¢ وقال: يح الإإسناد ¢ یخرجاه 6 ووافقه الذهبي « 
والبيهقي في لال 4/4 »> وقد جاء أيضاً من حدیث علي وسلمة بن الأكرع عند الحاكم : «Tv /r‏ 


وصححها »> ووافقه الذهبي .. 
)6( آخرجه الحاكم في المستدرك: v/r‏ > وقال : صحیح الإسناد “ ولم يخر جاه > ووافقه الذهبي ة 


ARE 


قال: ( فارسلوا إليه ) » فاتى به > فبصق رسول الله كيل في عينيه » ودعا 
له خيراً حتى كان لم يكن به وجع » فاعطاه الراية »> فقال علي: يا رسول الله : 
أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا » فقال: ( انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم › ثم 
ادعهم إلى الإسلام » وأخبرهم با يجب عليهم من حق الله فيه ) فوالله لأن يهدي 
الله بك رجلا واحداً خير لك من أن يكون لك حمر العم )". 


۷ قتل علي مرحب اليهودي : 
١‏ من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: « ... قال: فلما قدمنا 
خیبر قال: خرج ملکهم مرحب یخطر بسیفه ویقول : 
قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب 
إذا الحروب اقبلت تلهب 
قال: وبرز له عمي عامر فقال: 
وات ر ئی عا شاكي السلاح بطل ممغخامر 


قال : فاختلفا ضربتين » فوقع سيف مرحب في ترس عامر » وذهب عامر 


عامر» قتل نفسه . قال: فاتيت النبي كيا وآنا أبكي » فقلت: يا رسول الله ! 
شرل فار فال ورل اه :ا من فا نك لت :باس فن 
أصحابك قال: ( كذب من قال ذلك . بل له اجره مرتین ) : ثم أرسلني إلى 
على وهو أرمد > فقال: ( لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله » أو یحبه الله 
ورسوله ) . 
رقم : °7 وآاحمد في المسند: ٣٣٣/١‏ > من حدیث سهل»› وأاخرجه مسلم ¢ « والترمذي : 
u‏ وأحمد: 1۸0/1 > من حديث سعد بن ابي وقاص»› وأخحرجه البخاري في المغازي باب غزوة 
خیبر حدیث رقم : ۹ ۰ ومسلم رقم : YEV cc AV‏ « وأحمد: or /t‏ > من حديث سلمة بن 
الأكرع »> وعند مسلم رقم : ٥‏ »۰ من حدیث آبي هريرة » وعند الببخاري رقم : ۲ »۰ من 
حديث علي بن آبي طالب » وآخرجه احمد في مسنده » ورجاله ثقات من حديث ابي سعيد الخدري 
مجع الزوائد: 01/7 ومن حدیث بریده عند آحمده ورجاله رجال الصحيح مجمع الزوائد: 10۰/7 
ONS‏ 
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قال: فاتیت علیاً » فجت به أقوده وهو آرمد » حتی اتيت به رسول الل 
› فصق في عينيه فبراً وأعطاه الراية وخرج مرحب فقال : 
) إذا الحروب اقبلت تلهب 
فقال علي : 
آنا الذي سمتني آمي حيدرة 
أوفيهم بالصاع كيل السندرة" . 
قال : فضرب رآس مرحب فقتله » ثم کان الفتح على يديه » ” 
قال الحاكم فی المستدرك: J‏ الأخبار متواترة بأسانید كثيرة آن قاتل مرحب آمیر 
المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله غنه » ووافقه الذهيي على ما قال > . 
قلت : هذا هو الراجح « لا أن الذي قتله محمد بن مسلمة الأنصاري جاء من 
جاء في السيرة وإسناده صحیح ‏ . 
قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات ما نصه: « اختلفوا في قاتل 
مرحب » فقيل علي بن ابي طالب › وقال ابن عبدالبر في كتابه الدرر في مختصر 
السير » قال محمد بن إسحاق: ان محمد بن مسلمة هو الذي قتل مرحباً اليهودي 
بخيبر» قال وخالفه غیره > فقال: بل قتله علي بن آبي طالب > قال ابن عبدالبر: 
هذا هو الصحيح عندنا » ثم روی ذلك پإسناده عن بريدة وسلمة بن الأكوع : 
() حيدرة: اسم للاسد . 
(9) السندرة: مكيال وانع : 


(۳) اآخحرجه مسلم في الجهاد والسير باب غزوة دي قرد حديث رقم: ۱۸١۷‏ » وقد تقدم في مواطن 
متعددة انظر رقم: ٥٤١‏ . 
TV (DD‏ . 


(» 


كلبف عابات: ري اة 


() اخرجه احمد: ۳۸۵/۳ » والحاکم: ٤۳٦/۳‏ » وابن هشام: ۳۳٣۲۳۳۳/۲‏ ۰ وإسنادہ صحیح وقال 
الهيئمي في المجمع: 10۰/٦‏ »> رواه آحمد » وآبو يعلى »> ورجال آحمد ثقات . 
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مرحب. » ذكره في أول باب جامع السير ›» وهذا تصريح منه بان قاتله محمد بن 
مسلمة » وقال ابن الأثير: الصحيح الذي عليه اكثر آهل السير والحديث أن علياً 
هو قاتله › قال المصنف رحمه الله: قلت: وفي صحيح مسلم بإسناده عن سلمة 
ابن الأكوع التصريح بأن علياً هو قاتله » آ.ه . 

قلت : وقد يحتمل الجمع بين حديث جابر وحديث سلمة با ذكره الواقدي من 
أن محمداً بن مسلمة قطع رجليه وان علياً اجهز عليه  »‏ . 


قلت: ما في صحيح مسلم مقدم على حديث جابر من وجهين : 
الأول: آنه اصح إسناداً ¢ وأوثق رجالا 


الثاني : ان جابراً لم یشھد خیبر کما ذکره ابن إسحاق > ومحمد بن عمر»› 
وغيرهما > وقد شهدها سلمة وبريدة وأبو رافع رضي الله عنهم « وهم أعلم ممن 
لم يشهدها › وما قيل من أن محمد بن سلمة ضرب ساقي مرحب فقطعهما › 
ولم يجهر عليه > ومر به على فأاجهز عليه ياباه حدیث سلمة وأی رافع ¢ والله 


أعلم . 


۲- من حديث أم سلمة رضي الله عنهاء وكانت في غزوة خيبر قالت: 
(سمعت وقع السيف في أسنان E‏ 


۳-س- من حدیث شداد بن الهاد رضی الله عنه: « أن رجلا من الأعراب جاء 
إلى النبي ييو » فآمن به واتبعه» ثم قال: أهاجر معك» فأوصى به النبي مياد 
بعض أصحابه» فلما كانت غزوة ( خيبر أو حنين ) ”» غنم النبي هة سبياًى 
فقسم» وقسم له» فاعطی أصحابه ما قسم له» وکان یرعی ظهرهم فلما جاء دفعوه 
إليه» فقال: ما هذا ؟ قالوا: قسم قسمه لك النبي ياء فاخذه» فجاء به إلى 


0( الفتح الرباني ۱۳١۱/۲۱:‏ . 
(۲) قال الهيثمي في المجمع: 10/1 »> رواه الطبراني ¢ ورجاله ثقات . . 
0 ا ن ر 
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النبي كيل فقال: ما هذا ؟ قال: ( قسمته لك ) › قال: ما على هذا اتبعتك › 
ولكني اتبعتك على آن أرمى إلى ههناء وأشار إلى حلقه بسهم» فاموت» فادخل 
الجنة . 

فقال: ( إن تصدق الله يصدقك ) › فلبثوا قليلاً » ثم نهضوا في قتال العدوء 
فاتى به النبي ياو بحمل قد أصابه سهم حيث أشارء فقال النبي ملل : ( آهو 
هو؟) قالوا: نعم . قال: ( صدق الله فصدقه ) » ثم كفنه النبي هلو في جبة 
النبي يياو »> ثم قدمه فصلى عليه › فكان فيما ظهر من صلاته: ( اللهم هذا 
عبدك خرج مهاجراً في سبيلك » فقتل شهيداً آنا شهيد على ذلك ) . " لفظ 
النسائى . 


۹- بطل إلى النار: 

0_ من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: « إن رسول 
الله اة التقى هو والمشركون » فاقتتلوا . فلما مال رسول الله كه إلى عسكره “ 
مال الآخرون إلى عسكرهم » وفي أصحاب رسول الله يو رجل لا يدع لهم 
شاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه » فقالوا: ما أجزا منا اليوم أحد كما أجزأ فلان » 
فقال: رسول الله مية: ( أما إنه من أهل النار )» فقال رجل من القوم: أنا 
صاحبه آبداً . 

قال: فخرج معه » كلما وقف وقف معه» وإذا آسرع آسرع معه » قال 
فجرح الرجل جرحاً شديداً » فاستعجل لموت فوضع نصل السيف بالأرض › 
وذبابه بين ثديبه » ثم تحامل على سيفه » فقتل نفسه » فخرج الرجل إلى رسول 
الله کیا فقال: أشهد أنك رسول اللهء قال: ( وما ذاك ؟ ) قال: الرجل الذي 
ذكرت آنفا آنه من أهل النار »> فاعظم الناس ذلك » فقلت: آنا لكم به » 
فخرجت في طلبه حتى جرح جرحاً شديدا » فاستعجل الموت » فوضع نصل سيفه 
بالأرض ۰ وذبابه بین ثدیبه » ثم تحامل عليه فقتل نفسه . 


فقال رسول الله كيو عند ذلك: ( إن الرجل ليعمل عمل أهل الحنة فيما يبدو 

(۱) اخحرجه اللسائي في كتاب الجنائز باب الصلاة على الشهداء: ٠٠/٤‏ › والطحاوي في شرح معاني الآثار: 
۲۹۱/۱ > والبيهقي في السنن: /٤‏ ١١ا١‏ > والحاكم في المستدرك: ٠۹1-٥۹٥/۳‏ وسكت عليه ووافقه 
الذهبي »> قلت : وإسناده صحيح . 


EE 


وهر من آهل الحنة 

وقد جاء من حديث آي هريرة رضي الله عنه بنفس المعنى وجا التصريح فيه 
بان الغزوة كانت غزوة خيبر ‏ وكانت غزوة خيبر أول الغزوات التي حضرها › 
مع رسول اله كط . 


-١‏ إصابة سلمة بن الأكوع وعلاج النبي صلى الله عليه وسلم له: 

0۵- من حدیث یزید بن آیی عبید قال: « رايت اثر ضربة في ساق ( ابن 
الأكرع ) فقلت : یا با مسلم ما هذه الضربة ؟ فقال: هذه ضربة آصابتها يوم 
خيبر» فقال الناس: أصيب سلمة فاتيت النبى لاء فنفث فيه ثلاث نفثات › 
فما اشتکیت حتی الساعة » © 


: قصة الرجل الذي غل في سبيل الله‎ -١ 

1-. من حديث زيد بن خالد الججهني رضي الله عنه: « آن رجلا من 
أصحاب النبي كيل توفي يوم خيبر » فذكروا لرسول الله ميلو » فقال: 
على صاحبكم )» فتغيرت وجوه الناس لذلك» فقال: ( إن صاحبكم غل في سبيل 
لله ) ففتشنا متاعه فوجدنا خرزاً من خرز يهود لا يساوي E‏ 
لاي داود . 


(۱) آخرجه البخاري في المغازي باب غزوة خیبر حديث رقم: °۲{ + ¥۷( « مسلم في صحیحه کتاب 
الإيان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه حديث رقم: ١١١‏ . 
الإإنسان نفسه حدیث رقم : -. 

™( آخحرجه البخاري في الغازي باب غزوة خحیبر حدیث رقم : °7 « آبو داود في الطب « باب کیف 
الرقى حدیث رقم : A4‏ . 

(0) آخرجه أبو داود في كتاب الجهاد باب في تعظيم الغلول حديث رقم: ٠ ۲۷٠١‏ النسائي في كتاب الجنائز 
باب الصلاة ة على من غل : 16/٤‏ وابن ن ماجه في الجهاد باب الغلول حدیث رقم : u TAA‏ مالك في 
الموطا الحهاد باب ما جاء في الغلول حدیث رقم : «EOA/Y YF‏ أاحمد في المسند: 6/ AI‏ 141/0« 
البيهقي في المشن: ۹/4 ۰ الحاكم في المنتدزرك: ¥٩۲‏ وصححه »> ووافقه الذهبى » وهو کما 
قالا ¢ إسناده جج . 
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۷- من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه: « آن رسول الله ڪا 
نهى عن متعة النساء يوم خيبر » وعن أكل لحوم الأنسيةه ‏ . 

قلت: وقد جاء الحديث في النهي عن اكل لحوم الأهلية من طريق أكثر من 
صحابي» فقد جاء من حديث انس بن مالك ٠‏ وابن عمر » وجابر بن عبدالله » 
وابن أبي أوفى والبراء بن عازب . وابن عباس وكل ذلك في الصحيح من حديث 
رسول الله كيا انظر صحيح البخاري › كتاب المغازي باب غزوة خيبر الأحاديث 
من رقم: ٤۲۲۷ ۰٤۲۱١‏ » فتح الباري . 


۳- قصة إصابة عبدالله بن مغفل جراب الشحم 


۸- من حدیث عبدالله بن مغفل رضی الله عنه فى الصحيحين قال: ١‏ أصبت 
شيئاً » قال: فالتفت فإذا رسول الله اة مبتسماً » واللفظ لمسلم » وفي اللفظ 
المتفق عليه » « رمي إلينا جراب فيه طعام وشحم يوم خيبر » فوثبت لآخذه » 
قال : فالتفت فإذا رسول الله یو فاستحییت منه » 


: عاقبة يهود خيبر‎ -٤ 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: « أن رسول الله ية قاتل أهل‎ -۹ 
خیبر حتی الجاهم إلى مقرهم 8 فغلب على الأرض والنخل والزرع 6 فصاخوه‎ 
والبيضاء ) والحلقة ( « ویخرجون منها‎ 
فاشترط عليهم أن لا يكتموا شيئاً » ولا يغيبوا شيا » فإن فعلوا فلا ذمة لهم‎ 


(۱) آخرجه البخاري في المغازي باب غزوة خيبر رقم: ٤۲١١‏ › ومسلم في النكاح باب ندب من رآى امراة 
فوقعت في نفسه حديث. رقم: ٠ ٠٠٠١‏ الترمذي حديث رقم: ٠ ١١١١‏ الموطا: ٠٤۲/۲‏ . النسائي: 
/ ۲1-1۲0 » ابن ماجه؛ 1۹٦1‏ › الدارمي : ۰/۲ ۰ أحمد: ۷۹/۱ . 

)۲( خر جه البخاري في المغازي باب غزوة حبر حديث رقم : 1€ « مسلم في الجهاد والسير باب جواز 


الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب حديث رقم: ٠ 1۷۷١‏ أبو داود في الجهاد باب إباحة الطعام في 
آرض العدو: ۲ . 
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مسك حي الذي جاء به من النضير ؟ ) فقال: أذهبته النفقات والحروب ¢ فقال 
رسول ال ع( العهد قريب > ولال أك من ذلك )ا : 
خحربة» فقال: قد رأيت حيياً يطوف فى خربة ها هنا » فذهبوا » فطافوا › 
ك بن أخطب > وسبی ل اله ل نساء هم وذراريهم « 
وقسم الهم للات الى نکثوا ¢ وأراد ان يجليهم منها ¢ فقالوا: يا محمد دعا 
نكون في هذه الأرض نصلحها » ونقوم عليها » ولم يكن لرسول الله مه ولا 
لأصحابه غلمان يقومون عليها » وكانوا لا يتفرغون أن يقوموا عليها . 
الله سیا . 

وکان عبدالله بن رواحة يأتيهم كل عام يخرصها عليهم › ويضمنهم الشطر ٠‏ 
قالوا: فشكوا إلى رسول اله ميو شدة خرصه » وأرادوا أن يرشوه» فقال: يا 
أعداء الله أتطعموني السحت ؟ وال لقد جئثتكم من عند أحب الناس إلي » ولأنتم 
أبغخض الناس إلي من عدتكم من القردة والخنازير ولا يحملني بغضي إياكم › 
وحبي إياه على أن لا أعدل عليكم» فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض » . 

قال: ورأى رسول الله كيه بعين صفية خحضرة فقال: ( يا صفية ما هذه 
الخضرة ؟ ) فقالت: كان رأسي في حجر ابن أبي الحقيق وآنا نائمة» فرأيت كان 
قمراً وقع في حجري ٠‏ فأخبرته بذلك فلطمني» وقال: تمنين ملك يثرب ؟ قالت: 
وکان رسول الله َو من أبغض الناس إلي قتل زوجي وأبي ¢ فما زال يعتذر إلي 
وقول : إن أباك ألب علي العرب وفعل ٠‏ وفعل حتى ذهب ذلك من نفسي . 

وکان رسول الله ية يعطي كل امرأة من نسائه ثمانين وسقاً من تمر كل عام» 
وغشرين :رصقا فن شر افلا كان رمان مر ين الخطات غشرا المسلمن ٠‏ 
وألقوا ابن عمر من فوق بيت » ففدغوا يديه » فقال عمر بن الخطاب: من كان 
ن کور ا ر کر یا ی ا یا و 
لرئيسهم: أتراه سقط عني قول رسول الله ا : ( كيف بك إذا رقصت بك 


E 


راحلتك تخوم الشام يوماً ثم يوماً ثم ا )» وقسمها عمر بين من کان شهد 
خيبر من أهل الحديبية 7 . اللفظ لابن حبان . 


-١‏ تثبيت اليهود في ارضهم لزراعتها مقابل شطر الإنتاج 

۰- من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: « اعطى رسول الله ا 
خيبر اليهود أن يعملوها » ويزرعوها › ولهم شطر ما یخرج منها ». 

وقد سبق شيء من التفصيل في ذلك من حديث ابن عمر السابق لهذا 
الحديث. والذي آخرج آبو داود في سننه مقطعاً منه » وأورده کاملاٌ البيهقي وابن 


فانظرها فی آول كتاب المساقاة > باب المساقاة والمعاملة بجزء من التمر والزرع 
۱۸41/۳ ۸ »۰ الحدیث رقم: ٠٣١۵١۱‏ . 


۱ سبي صفية بت حي وزواج اللبي منها: 
أ الرؤيا التي رأتها قبل مجيء النبي إلى خيبر: 

-١‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: « كان بعيني صفية خحضرة 
فقال لها النبي مَية: ( ما هذه الحضرة بعينيك ) ٠‏ قالت: قلت لزوجي إني رايت 
فیما یری النائم کان قرا وقع في حجري › فلطمني› وقال: آتریدین ملك یثرب› 
قالت: وما كان آبخض إلي من رسول الله َيه قتل آبي وزوجي › فما زال يعتذر 
إلي » وقال: يا صفية أن أباك آلب علي العرب » وفعل » وفعل » وفعل حتى 
ذهب ذلك من نفسى » 9 


)١(‏ الحديث a‏ أبو داود منه الشطر الأول في کاب الخراج باب ما جاء في حکم أرض خيیبر حديث 
رقم: ٦‏ ° موارد الظمآن حدیث رقم : 1۷ »« الغازي باب ما جاء في خيبر وفي سنن البيهقي : 
1/7 وفي دلائل البيهقي : 4/64 _ TI‏ « والحديث i aR EL‏ آخرجه مختصراً أحمد: 
o ۷/۲‏ ا البخاري : «TYA‏ ومسلم برقم : 1001 « وأبو داود برقم : TEA‏ الترمذي برقم : 
۳ ۰ وابن ماجه برقم : ۷ . 

)0( آخرجه البخاري في کتاب الإجارة باب إذا استاجر آرضاً فمات أحذهما رقم : ٠. ٥‏ وقد جاء بارقام 
آخری : u YEA cTIoY,TVY° «o E44. TTTA, ITTY « TTT « TA‏ ومسلم فی الصحيح اول 
کتاب المساقاة حدیث رقم : CO‏ وأبو داود برقم : TV‏ 

(۳) قال الهيشمي في مجع الزوائد: 0/4« رواه الطبراني »ورجاله رجال الصحيح > وقد سبق هذا 
الحديث کمقطع من حدیث ابن عمر رقم: 00٩4‏ . 


OS 


ب زواجه منها : 

۲- من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال: « قدمنا خيبر » فلما فتح 
الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخحطب وقد فتل زوجها » 
وكانت عروساً » فاصطفاها رسول الله ية لنفسه » فخرج بها » حتى بلغنا سد 
الصهباء » حلت ٠‏ فبنى بها رسول الله ييو »> ثم صنع حيساً في نطع صغير» ثم 
قال لي: ( آذن من حولك ) » فكانت تلك وليمته على صفية › ثم خرجنا إلى 
المدينة »> فرأيت النبي ييو يحوي لها وراءه بعباءة » ثم يجلس عند بعيره فيضع 
ركبته » وتضع صفية رجلها على رکبته حتی ترکب » " . َ 

۳-- وقد جاء هذا الحديث بلفظ آخر من حديث أنس أكثر تفصيلاً › 
«صارت صفية لدحية في مقسمه » وجعلوا ييدحونها عند رسول الله كاو . قال: 
ويقولون: ا راا ف الي ها و قال: فبعث إلى دحية » فأعطاه بها ما أرادء 
ثم دفعها إلى أمي فقال: ( أصلحيها ) . 

قال: ثم حرج رسول الله يو من خيبر ٠‏ حتى إذا جعلها في ظهره نزل › 
ثم ضرب عليها القبة . فلما أصبح قال رسول الله كلو ( من كان عنده فضل زاد 
فليأتنا به ) قال: فجعل الرجل يجيء بفضل التمر » وفضل السويق » حتى جعلوا 
من ذلك سواداً حيساً ‏ » فجعلوا ياكلون من ذلك المحيس ويشربون من حياض 
إلى جنبهم من ماء السماء » قال: فقال أنس: فكانت تلك وليمة رسول الله كلا 
عليها . 

قال: فانطلقنا » حتى إذا رأينا جدر المدينة هششنا ‏ إليهاء فرفعنا مط © 
ورفع رسول الله ڪاو مطيته › قال: وصفية خلفه قد أردفها رسول الله مهل قال: 
فعثرت مطية رسول الله يي > فصرع وصرعت: قال: فليس أحد من الناس ينظر 
إليه ولا إليها » حتى قام رسول الله بيو فسترها » قال: فاأتيناه فقال: لم تضر › 


mM 


(۱) آخرجه البخاري في المغازي باب غزوة خیبر حدیثٹ رقم: ٤٩۱۱‏ » وتفرد به دون مسلم . 
(۲) سواداً حيساً: كوماً مرتفعاً فخلطوه وجعلوه حيساً . 

(۳) هششنا: نشطنا وخففنا . 

(4) رفعنا مطينا: أسرعنا بها . 


قال: فدخلنا المدينة » فخرج جواري نسائه يترأينها » ويشمتن بصرعتها " » ". 


--٤‏ ومن حديث انس أيضاً قال: « أقام النبي بي بين خيبر والمدينة ثلاث 
يال بيني عليه بصفية » فدعوت المسلمين إلى وليمته » وما كان فيها من خبز ولا 
لحم » وما كان فيها إلا آن أمر بلالا بالأنطاع » فبسطت . فاألقى عليها التمر 
والأقط والسمن . فقال المسلمون: إحدى E‏ المؤمنين eT‏ 
تالرا: إن حجبها فهي إحدى أمهات الزمنين ۽ وإن لم يحجبها فهي ما ملكت 
ييينه» فلما ارتحل واطا خلفه » ومد الحجاب ٠‏ . 


ج - مهرها: 


› سبى النبي كيل صفية‎ ١ من حديث أنس رضي الله عنه قال:‎ -١ 
° فاعتى»‎ 


۷- ود ضع السم للنبي في الشاة التي قدمت له هدية: 

۷- من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال: « إن امرأة يهودية أتت 
رسول الله ية بشاة مسمومة › فاأكل منها » فجيء بها إلى رسول الله كر › 
فسآلها عن ذلك › قالت: أردت لأقتلك . فقال: ( ما كان ليسلطك على ذلك › 
أو علي ) » قال: قالوا: آلا تقتلها » قال: لا > فما زالت اعرفها في لهوات ”“ 


کان »( 
رسول الله وکل « 


۸- من حدیث آبی هريرة رضی الله عنه قال: ( لا فشقحت خیبر » أهديت 


(1) يشمتن بصرعتها: يظهرن السرور بوقعتها . 

0( آخحرجه مسلم فی صحیحه کاب النكاح ¢« باب فضيلة إعتاقه أمة ئم . يتزوجها » حدیث رقم : 1۵ 
۲/ °۷ 14 وقد جاء بزیادات يسيرة انظرها في هذا الرقم علد مسلم . 

(۳) آخرجه البخاري في المغازي باب غزوة خيبر حديث رقم: ٤۲۱۳‏ » وقد تفرد به دون مسلم . 

() أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة خيبر حديث رقم: ٠. ١‏ وقد انفرد به البخاري من هذا 
.الوجه . 

. كانه بقى للسم علامة» سواداً وغيره‎ ٠ اللحمة الحمراء المعلقة في أصل الحنك‎ ٠ لهوات: جمع لهاة‎ )٥( 

0) آخرجه البخاري في الهبة باب قبول الهدية من المشركين حدیث رقم: ۲٣۱۷‏ › 2 في السلام باب 
اسم حدیث رقم : u‏ آبو داود في الديات رقم : 0°۸4 . 


ج 


لرسول الله ييو شاة فيها سم » فقال رسول الله ييةٍ: اجمعوا لي من ها هنا من 
اليهود ) . فجمعوا له › فقال لهم رسول الله يَياة: ( إني سائلكم عن شيء فهل 
أنتم صادقوني عنه ؟ ) فقالوا: نعم يا أبا القاسم » فقال لهم رسول الله ياو : 
(من أبوكم ؟ ) قالوا: أبونا فلان » فقال رسول الله ييلة: ( كذبتم بل أبوكم 
فلان) فقالوا: صدقت وبررت . 


فقال: ( هل آنتم صادقوني عن شيء إن آنا سالتكم عنه ؟ ) فقالوا: ا 
( من آهل النار ؟ ) فقالوا: نكون فيها يسيراً » ثم تخلفونا فيها » فقال لهم 
رسول الله ية ( اخحسؤوا فيها » والله لا نخلفكم فيها ابداً ) . 


ثم قال لهم: ( هل أنتم صادقوني عن شيء إن سالتكم عنه ؟ ) فقالوا: نعم 
فقال: (هل جعلتم في هذه الشاة سماً ؟ ) فقالوا: نعم» فقال: ( ما حملکم على 
ذلك؟ ) فقالوا: أردنا إن كنت كذاباً أن نستريح منك »› وإن كنت نبياً لم 
)0( 
يضرك» . 


وهذا يثبت أن المرأة ما فعلت فعلتها إلا بأمر من رؤساء اليهود وزعمائهم 
ويإقرار منهم کما جاء فی هذا الحديث الصحيح : 
شدة تأثره عليه السلام بالسم: 

۹- من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: « كان رسول الله يل يقول 
في مرضه الذي مات فيه: ( يا عائشة ما آزال أجد الم الطعام الذي أكلت بخيبر › 
فهذا آوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم  »‏ . 


(۱) آاخرجه البخاري في الطب باب ما يذكر في سم النبي كلا رقم: ٥۷۷۷‏ » وآبو داود في سننه الديات 
باب فيمن سقى رجلا سماً حديث رقم: ٤00۹‏ . وأحمد في المسند: )٥١/١‏ . 

(۲) اخرجه البخاري في المغازي باب مرض النبي يي ووفاته برقم ٤٤۲۸:‏ معلقاًء احمد في المسند ۱۸/١:‏ 
والدارمي: ۳۲/۱ » ۳۳ والحاكم: ۱۹/۳ » قال يونس عن الزهري قال عروة قالت عائشة . وقال 
الحافظ في الفتح : 2 وقد وصله البزار والحاكم والإسماعيلي من طريق عتبة بن خالد عن يونس بهذا 
الإسناد » وقال البزار: تفرد به عنبسه عن يونس آي بوصله » وإلا فقد رواه موسى بن عقبة في المغازي 
عن الزهري لکنه ارسله » وله شاهدان مرسلان آیضاً أخرجهما إبراهيم الحرمي في غرائب الحديث ٩‏ وقد 
آخرجه الحاكم في المتتدز ك2 1۰4/۳ ۰ عن 2 بشر بن البراء بن معزور قریا من هذا الحديث > وقال: 
صحيح على شرط الشيخين › ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي » ومن حديث آبي هريرة عند ابن سعد . 


_ or _ 


هل قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم المرآة التي وضعت السم: 

قال القاضي عياض : واختلفت الآثار والعلماء هل قتلها النبي صو أم لاء فوقع 
في مسلم آنهم قالوا آلا نقتلها ؟ قال: ( لا ) ومثله عن آبي هريرة وجابر» وعن 
جابر من رواية أبي سلمة أنه قتلها »> وفي رواية ابن عباس أنه دفعها إلى أولياء 
بشر بن البراء بن معرور » وكان أكل منها » فمات بها » فقتلوها » وفي لفظ 
قتلها وصلبها » وفي جامع معمر عن الزهري لا أسلمت تركها › قال معمر كذا 
قال الزهري اسلمت » والناس يقولون قتلها ولم تسلم . 


وقال السهيلي قيل: إنه صفح عنها » قال القاضي وجه الجمع بين هذه 
الروايات والأقاويل أنه لم يقتلها حين اطلع على سمها » وقيل له: اقتلها فقال: 
لا » فلما مات بشر بن البراء بن معرور من ذلك سلمها لأوليائه » فقتلوها 
قصاصاً » فصح قولهم لم يقتلها أي في الجال » ويصح قولهم قتلها أي بعد ذلك 
والله أعلم » . 


۰- من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قسم رسول الله ل يوم 
خیبر للفرس سهمين وللراجل سهما » قال: فسره نافع فقال : إذا کان ص الرجل 
1 ا ر 1 ۳( 
فرس فله ثلاثة أسهم › فإن لم يکن له فرس فله سهم ٠‏ 


۱- من حدیث بشیر بن آبي حثمة قال: ‏ قسم رسول الله مي خيبر نصفين 


۳ 
^ 


سهما 


(۲) اخرجه البخاري في المغازي باب غزوة خيبر حديث رقم: ٤۲۲۸‏ » مسلم في الجهاد والسير باب كيفية 
القسمة الغنيمة بين الحاضرين حديث رقم: ٠۷١١‏ » مالك في الموطا: ٠ ٥7/١‏ الجهاد باب القسم 
للخيل في الغزو » أبو داود في الجهاد باب في سهمان الخيل حديث رقم: ۲۷۳۳ ٠‏ الترمذي في السير 
باب في سهم الخيل رقم: ٠١١١‏ » وأحمد في المسند: ۲/ ۲ء ۲ » ۸١ ٠ ۷٣‏ . 

u 1 : آخرجه آبو داود في سنله کتاب الحراج والفيء 2 باب ما جاء في حکم خیبر حدیث رقم‎ (m0 
. سنده حسن‎ 


TO 


ب - سهم ذوي القربی : 
۲-- من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه: « آنه جاء هو وعثمان بن 

فقلت: يا رسول الله قسمت لإخواننا بني المطلب ولم تعطنا شيئا › وقرابتنا 
وقرابتهم منك واحدة »> فقال النبي اا : ( إنغا بنو هاشم وبنو المطلب واحد ) قال 
لبني هاشم وبني المطلب › قال: وکان ابو بکر یقسم الخمس نحو قسم رسول الله 
يو غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله يهو ما كان النبي كيو يعطيهم › 
قال : وکان عمر بن الخطاب يعطيهم منه ¢ وعثمان E‏ اللفظ لأبي داود . 

ج _ إعطاء العبيد من الغنائم وعدم الاسهام لهم . 


Y۳‏ ی ی ی ر ی ا 
فكلموا في رسول الله کیا > فأمرني E‏ فإذا آنا اجره فاخبر آني 
0( 
ملوك ٠‏ فأمر لي بشيء من خرثي المتاع " » 
د إعطاء النبي عليه السلام للنساء من الغناتم والإسهام لهن من الثمار: 


_0V۷4‏ من حدیثٹ ثابت بن الحارث الأنصاري قال : » قسم رسول الله ا يوم 
خيبر لسهلة بنت عاصم بن عدي ٠‏ ولابنة لها ولدت » ° 


0( آخرجه البخاري في المغازي باب غزوة خير رقم : ۹ ۰ آجر داود 3 في الخراج واللإمارة والفيء باب 
في بيان ET‏ وسهم ذوي القربى حدیٹ : ۴۹۸9-۸ « ا 
٠. ۰ /v‏ وابن ماجه حدیث رقم: ۲۸۸۱ » واحمد في المسند: ۸1/٤‏ ,۲ . البیهقې : T/7‏ 
ابو عبيد في الاموال: ۸٤۲‏ . 


() اخرجه ابو داود في الجحهاد باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة حديث رقم: ٠ ۲۷٠١‏ الترمذي في 
السير باب هل يسهم للعبد: ۱١١۷‏ » وقال حسن صحيح > این ماجه حدیث رقم: ۲۸٥۵‏ » ابن 
حبان: 1١١١‏ . الدارمي: ٠ ۲۲٦/۲‏ البيهقي: ۳۳۲/١‏ > والجاکم: ١۳١۱/۲‏ > وقال صحيح الإسناد › 
(4) اآخرجه الطبراني برقم : ۹ .۰ قال الهيمثي ف في المجممع: :V/‏ رواه الطبرانى » وفيه ابن لهيعة » وفيه 
ضعف » وحديثه حسن › وقد اخحرجه الطبراني في الكبير: برقم : ۳۹۹ > قال: AS‏ 


عبدالعزيز المحسن بن الرييع الكوفي عن ابن البارك عن ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن 
ثابت ê‏ ورواية العبادلة عن ابن لهيعة صحيحة فسند الحديث صحيح رجاله ثقات . 


_ F00 _ 


0 من حديث زينب بنت آيي معاوية الثقفية « أن النبي كي اعطاها بخيبر 
مسين وشسقا مرا ٠‏ وعشرين ؤسقاً شعيرا بالدئة ۾ " . 


ه - قصة أبي هريرة مع أبان بن سعيد بن العاص في قسمة الغنائم : 


1- من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال: « بعث رسول الله کاو آبان 
على سرية من المدينة قبل نجد › قال أبو هريرة: فقدم أبان وأصحابه على النبي 
6 یر وتا ایا رن جن حیلم لتا > فال ای مير قلت يا 
رسول الله » لا ر تقسم لهم» قال أبان: وآنت بهذا يا وبر تحدر من راس ضاأن › 
فقال النبي ية: ( يا أبان اجلس فلم يقسم له)»" . 

قلت: وإن کان ورد أن القائل: « لا تعطه من الغنائم أبان بن سعيد ٩»‏ › وان 
السائل هو أبو هريرة رضي الله عنه » وهذا أيضاً في الصحيح » والراجح عندي» 
والله أعلم - آن الذي سال أن يعطی من الغنائم هو آبان بن سعيد » وان القائل : 
لا تعطه من الغنائم هو أبو هريرة . 


ويؤید ما ذهبت إليه ان اا هريرة صرح بان الرسول عليه الصلاة والسلام قد 
أعطاه » ومن جاء معه من الغنائم يوم خيبر »› وذلك في حديثه الذي بين فيه آن 
رسول الله ييه أمر على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري » وقد سبق الإشارة إلى 
هذا الحديث الذي أخرجه أحمد بسند جيد فى بداية الحديث عن غزوة خيبر برقم : 
۲, فانظره هناك .. 


۷- من حديث انس بن مالك رضي الله عنه: قال: « لا افتتح رسول الله 
ية خيبر قال الحجاج بن علاط: يا رسول الله ! إن لي بمكة مالا » وإن لي بها 
أهلاً » وإني أريد أن آتيهم › فانا في حل إن آنا نلت منك ؟ وقلت شيا ؟ فاذن 
له رسول الله يا آن یقول ما شاء » فاتی امرآته حين قدم » فقال: اجمعي لي 
0( اريه الطبراني في الكبير: 4| TAV‏ ۸“ رقم: ۷۳١‏ . قال الهيثمي في المجمع: :۷/١‏ رراه 

الطبراني ٠‏ ورجاله رجال الصحيح . 


(۲) آخرجه البخاري في المغازي باب غزوة خيبر تعليقاً رقم : ۸٠‏ . ووصله آبو داود من طریق إسماعیل 
TT E E‏ 
اشار إلى ذلك الحافظ E0 E‏ : 


_ ۳0١ 


ما كان عندك › فإني أريد أن أشتري من غنائم محمد وأصحابه » فإلهم قد 
استبيحوا » أو أصيبت أموالهم › قال: ففشا ذلك في مكة فانقمع المسلمون › 
وأظهر المشركون فرحا وسروراً » قال: وبلغ الخبر العباس ( رضي الله عنه ) 
فعقر» وجعل لا يستطيع أن يقوم . 

قال معمر: فاخبرني عثمان الجزري عن مقسم قال: فأخذ ابناً له يشبه رسول 
الله یا يقال له قثم › فاستلقی فوضعه على صدره وهو یقول: 
و ےج دی لانت الاق سے 
نبي رب ذي العم برغم أنف من رغم 

قال ثابت عن انس: ثم أرسل غلاماً له إلى الحجاج: ويلك ما جئت به؟ 
وماذا تقول ؟ فما وعد الله خير مما جئت به › قال: فقال الحجاج بن علاط 
لغلامه: اقرا على بي الفضل السلام » وقل له: فليخل لي في بعض بيوته لآتيه» 
فإن الخبر على ما يسره » فجاءه غلامه » فلما بلغ باب الدار قال: أبشر يا أبا 
الفضل ٠‏ قال: فوثب العباس فرحا » حتى قبل بين عينيه» فأخبره بجا قال 
الحجاج» فأعتقه . قال: ثم جاء الحجاج فاخبره أن رسول الله مياو قد افتتح 
خيبر » وغنم أموالهم » وجرت سهام الله في آموالهم » واصطفى رسول الله اي 
صفية بن حيي » فأخذها لنفسه وخيرها أن يعتقهاء وتکون زوجته › أو تلحق 
باهلها » فاختارت أن يعتقها » وتکون زوجته » ولکني جئت لا کان لي ههنا 
اروت ان اھ ٠‏ اد ھا ادت وجرن نآ رل ا 
شئت » فاخف علي ثلاثاً ثم اذكر ما بدا لك » قال: فجمعت امراته ما کان 
عندها من حلي ومتاع فجمعه »› فدفعته إليه ثم انشمر به . 

فلما كان بعد ثلاث أتى العباس امرأة المحجاج » فقال: ما فعل زوجك؟ 
فاخبرته أنه ذهب يوم كذا وكذا » وقالت: لا يخزيك الله يا آبا الفضل » لقد شق 
علينا الذي بلغك . قال: أجل » لا يخزيني الله » ولم يكن بحمدا إلا ما 
أحببنا » فتح الله خيبر على رسول الله كي > وجرت فيها سهام الله » واصطفى 
رسول الله مياه صفية بنت حيي لنفسه » فإن كانت لك حاجة في زوجك فالحقي 
الف اك وال مادقا قال فاي سادق لأر على ما ارت ٠‏ 


فقال: ثم ذهب حتى آتى مجالس قريش »> وهم يقولون إذا مر بهم: لا 
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يصيبك إلا خير يا آبا الفضلء قال لهم: لم يصبني إلا خير بحمد الله » قد 
أخبرني الحجاج بن علاط آن خير قد فتحها الله على رسوله يله »> وجرت فيها 
سهام الله » واصطفى صفية لنفسه › وقد سالني أن اخفي عليه ثلاثاً » وإنما جاء 
لياخذ ماله » وما کان له من شيء ها هنا » ثم يذهب . قال: فرد الله الكآبة 
التي كانت بالمسلمين على المشركين » وخرج المسلمون ومن كان دخل بيته مكتفباً 
حتى آتوا العباس» فأخبرهم الخبر وسر المسلمون » ورد الله - تبارك وتعالى - ما 
كان من كآبة أو غيظ أو حزن على المشركين > "^ . 


-١‏ مسير النبي إلى وادي القرى وقصة الذي غل من الغنيمة: 


۸- من حديث آبي هريرة رضي الله عنه قال: « خرجنا مع رسول الله يا 
يوم خير › فلم نغنم ذهاً ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع ¢ فأهدی رجل من 
بني الضبيب ٠‏ يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله ييو غلاماً يقال له مدعم . 

فوجه رسول الله ييا إلى وادي القرى حتى إذا كان بوادي القرى » بينما 
مدعم يحط رحلا لرسول الله كا إذا سهم عائر فقتله» فقال الناس: هنيناً له 
الحنةء فقال رسول الله اا : ) کل والذي نفسني بیده» آن الشملة التی آحذها يوم 
خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه ناراً ) . 


فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي ب فقال: 
(شراك من نار أو شراكان من نار  )‏ اللفظ للبخاري . 


)١(‏ اأخرجه أحمد في المسند: ۱۳۸/۳ ٩۹‏ بسند صحيح › وعبدالرزاق في المصنف رقم: ۹۷۷١۱‏ » وأبو 
يعلى برقم: ۳٤۷۹‏ والبيهقي في السنن: ٠١١۱/۹‏ والدلائل: ٠ ۲٠۷ ۲٣٠/٤‏ والطبراني في الكبير 
برقم: ۳٣۹٣١‏ » والفسوي في المعرفة والتاريخ : 0۷/۱ _ 0A‏ والنسائي في الستن الكبرى في السير 
كما في تحفة الأشراف: ٠٠١١/١‏ > رقم المحديث ٤۸١‏ » وانظر كشف الأستار عن زوائد البزار: ١١۱۸ء‏ 
وابن حبان: 1۹۸ موارد - » وقال الهيثمي في المجمع: ٠٠١_ ٠١٤/١‏ » رواه أحمد » وأبو يعلى › 
والبزار » والطبراني > ورجاله رجال الصحيح وقال ابن كثير في البداية: »۴۳/٤‏ عن سند أحمد: وهذا 
الإسناد على شرط الشيخين. 

(۲) اخحرجه البخاري في الأيان والنذور باب هل يدخل في الأيان والنذور الأرض والغنم والزرع والأمتعة 
حديث رقم: ٠ 1۷٠۷‏ وفي المغازي باب غزوة خيبر حديث رقم: ٤۲۳٤‏ » مسلم في الإيان باب غلظ 
تحريم الغلول حديث رقم: ١٠٠١ء‏ مالك في الموطا في الجهاد باب ما جاء في الغلول: ٤٥۹/۲‏ »> حديث 
رقم: ۲۰١‏ آبو داود في الجهاد باب في تعظيم الغلول حديث رقم: ۲۷١١‏ والنساتي : ۷ الأیان 
والنذور باب هل تدخل الأرضون في المال والنذر . 
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-١‏ نومهم عن صلاة الفجر وعدم استيقاظهم حتى طلعت الشمس: 

۹- من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه: « آن رسول الله َو > حين قفل 
غو ی ا کک ع غ وا 
لنا الليل ) فصلى بلال ما قدر له . ونام رسول الله َو واصحابه . فلما تقارب 
الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر › فغلبته عيناه > وهو مستند إلى 
راحلته» فلم یستیقظ رسول الله میلو »> ولا بلال » ولا احد من اأصحابه حتی 
ا ) 

فكان رسول الله ي أولهم استيقاظاً » ففزع رسول الله ية » فقال: ( آي 
) فال یال اخد مفھی لدی ت بای ایت وای یا رسٹرل ال داد 
بنفسك . قال: ( اقتادوا ) فاقتادوا رواحلهم شيناً » ثم توضا رسول الله ب › 
وأمر بلالا فاقام الصلاة » فصلى بهم الصبح » فلما قضى الصلاة قال: ( من 
نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها » فإن الله قال: ‏ اقم الصلاة لذكرى 4 › قال 
يونس: وکان ابن شهاب يقرؤها: للذكرى 2 


۲- معجزة زيادة الماء القليل حتى سقى الجيش الكثر : 

۰- من حديث ابي قتادة رضي الله عنه قال: « خطبنا رسول الله كَل فقال: 
( إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم » وتأتون الماء » إن شاء الله غداً ) فانطلق الناس 
لا يلوي أحد على آحد > قال أبو قتادة: فبينما رسول الله ا یسیر حتی ابهار 
اليل واا إلى جه > قال فنس رول :الله علق ١‏ قال عن رانحلة : 
فاتیته فدعمته ‏ من غیر ان أوقظه . حتی اعتدل على راحلته . قال ثم سار 
حتى إذا كان من آخر السحر مال ميلة . هي أشد من الميلتين الأولين » حتى كاد 


(۲) اخحرجه مسلم في كتاب المساجد مواضع الصلاة حديث رقم: ٦۸٠‏ » مالك في الموطا كتاب وقوت 
الصلاة باب النوم عن الصلاة: 11-1 آبو داود في الصلاة باب في من نام عن الصلاة آو نسیها 
حديث رقم: ٤۳٦-٤١١‏ » والترمذي في تفسير القرآن باب ومن سورة طه حدیث رقم: ۳۱٣۳‏ 
النسائي: ۱/ ۲۹۸-۲۹۰ كتاب الصلاة باب إعادة من نام عن الصلاة أو نسيها » باب كيف يقضي الفائت 
عن الصلاة » وابن ماجه الصلاة باب من نام عن الصلاة أو نسيها حديث رقم: 1۹۷ . 

() ابهار الليل: انتصف . 

(6) فدعمته: أقمت عليه من النوم وصرت تحته كالدعامة للبناء فوقها. 


ERE 


ينجفل" » فاتیته فدعمته » فرفع رآسه . 

فقال: ( من هذا ؟ ) قلت : أبو قتادة» قال: ( متى كان هذا مسيرك مني ؟ ) 
قلت : ما زال هذا مسيري منذ الليلة . قال: ( حفظك الله با حفظت به نبيه ) ثم 
قال: ( هل ترانا نخفی على الناس ؟ ) ثم قال: ( هل تری من أحد ؟ ) قلت: 
هذا راکب ثم قلت : هذا راكب آخر . حتى اجتمعنا فكنا سبعة ركب. 


قال : فمال رسول الله ياو عن الطريق . فوضع رأسه . ثم قال: ( احفظوا 
علينا صلاتنا ) » فكان أول من استيقظ رسول الله ييه > والشمس في ظهره › 
قال: فقمنا فزعين . e‏ ( ارکبوا ) فرکبنا . فسرنا حتی إذا ارتفعت ا 
نزل . ثم دعا بميضاة كانت معي فيها شيء من ماء . قال فتوضا منها وضوءا 
دون وضوء " . قال وبقي فيها شيء من ماء . ثم قال لأبي قتادة: ( احفظ 
علينا ميضاتك . فسيكون لها نبا ) ثم أذن بلال بالصلاة . فصلى رسول الله كلا 
رکعتین . ثم صلى الغداة فصنع کما کان يصنع کل یوم . قال ورکب رسول الله 
يو ورکبنا معه . 


قال فجعل بعضنا يهمس إلى بعض ”“: ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في 
صلاتنا؟ ثم قال: ( ما لكم في أاسوة" ؟ ) ثم قال: ( آما أنه ليس في النوم 
تفریط ^ ٠‏ إغا التفريط على من لم يصل حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى › 
فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها » فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها ) ثم 
قال: ( ما ترون الناس صنعوا ؟ ) قال: ثم قال: ( أصبح الناس فقدوا نبيهم » 
فقال آبو بكر وعمر: رسول الله ييو بعدكم» لم يكن ليخلفكم » وقال الناس: 
إن رسول الله یاه بین آیدیكم › فإن یطیعوا آبا بكر وعمر یرشدوا ) . 


قال : فانتهینا إلى الناس حين امتد النهار ¢ وحمي کل شيء ¢ وهم يقولون: 


() ينجفل: يسقط . 

(۲) الميضاة: الإناء الذي يتوضا به كالركوة. 
(۳) وضوء دون وضوء: وضوءاً خفيفاً . 

() يهمس إلى بعض: يكلمه بصوت خفي . 
)٥(‏ أسوة: قدوة . 


. ليس في الوم تفريط : أي تقصير لانعدام الاختيار من النائم‎ )١( 


0 


a 
: فقال‎ 6 E رأآی الاس ماء في اليضفاة تکابوا‎ e قتادة ا‎ 
رسول الله ية : ( احسنوا الملا “ كلكم سيروى ) قال ففعلوا . فجعل رسول‎ 
الله ية يصب وأسقيهم » حتى ما بقي غيري وغير رسول الله يَيل. قال: ثم‎ 
رسول الله ! قال: ( إن ساقي القوم آخرهم شرباً ) قال: فشربت . وشرب‎ 


قال: فقال عبدالله بن رباح: إني لأحدث هذا الحديث في مسجد الجامع. إذ 
قال عمران بن حصين: انظر أيها الفتى كيف تحدث . فإني احد الركب تلك 
الليلة. قال: قلت: فانت أعلم بالحديث . فقال: فمن أنت ؟ قلت: من الأنصار. 
قال: حدث فانتم أعلم بحديثكم . قال: فحدثت القوم. فقال عمران: لقد شهدت 
تلك الليلة وما شعرت أن أحداً حفظه كما حفظته )“ واللفظ لمسلم . 


۳ عودة مهاجري الحبشة وقسمة الرسول لهم من الغنائم : 


-١‏ من حديث ابي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: « بلغنا مخرج 
رسول الله يو ونحن باليمن . فخرجنا مهاجرين إليه . أنا واخوان لي . أ 
أصغرهما . أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم . إما قال بضعاً وإما قال: ثلاثة 
وخمسين أو اثنين وخمسين رجلا من قومي قال: فركبنا سفينة » فالقتنا سفينتنا إلى 
النجاشي بالحبشة » فوافقنا جعفر بن بي طالب وأصحابه عنده . فقال جعفر: إن 
رسول الله كيه بعثنا ههنا » وأمرنا بالإقامة » فأقيموا معنا. فأقمنا معه حتى قدمنا 
جميعاً . قال: فوافقنا رسول الله ية حين افتتح خيبر فاسهم لنا » أو أعطانا 
)١(‏ لاهلك عليكم: اي لا هلاك . 

(۲) اطلقوا لې غمري: ايتوني به والغمر القدح الصغير ." 
(۳) فلم یعد آن رآی الناس ماءٌ ء في الميضاه تكابوا عليها: آي لم يتجاوز رؤيتهم الماء في الميضاة تكابهم: آي 

تزاحمهم عليها مكباً بعضهم على بعض . 

)٤(‏ احسنوا اللأ: الخلق والعشرة. 


)٥(‏ اخحرجه البخاري في المواقيت باب الأذان بعد ذهاب الوقت حدیث رقم : ٥‏ .۰ ومسلم في املساجد 
باب قضاء الصلاة الفاثنه رقم: ٦۸١‏ » وأآبو داود في الصلاة باب فيمن نام عن الضلاة أو نسيها رقم : 
ETA « {TY‏ . 


- ۳٣١ 


منها. وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيثاً إلا لن شهد معه إلا لأهمحاب 
سفينتنا مع جعفر وأاصحابه » فقسم لهم معهم . قال: فکان ناس من الناس 
يقولون لنا - يعني لأهل السفينة - نحن سبقناكم بالهجرة » . 
فضل أهل هجرة الحبشة : 
قال: « فدخلت آسماء بنت عميس » هي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي ٠‏ 
يل زائرة . وقد كانت هاجرت إلى النجاشي فيمن هاجر إليه . فدخحل عمر على 
حفصة › وآسماء عندها . فقال عمر حين رآی آسماء: من هذه ؟ قالت: أسماء 
بنت عمیس قال عمر: الحبشية هذه ؟ البحرية هذه ؟ فقالت أسماء: نعم 
فقال عمر: سبقناكم بالهجرة . فنحن أحق برسول الله يهو منكم فغضبت وقالت 
جاهلكم ¢ وکنا فی دار ت أو فی آرض البعداء البخضاء » في الحبشة وذلك 
في الله وفي رسوله » وآیم الله ! لا أطعم طعاماً ولا اشرب شراباً حتى اذكر ما 
قلت لرسول الله علا > ونحن كنا نؤذى ونخاف » وسأاذكر ذلك لرسول الله کل 
وأساله › والله لا آأكذب > ولا آزیغ > ولا آزيد على ذلك › قال: فلما جاء 
النبي ميو قالت: يا نبي الله ! إن عمر قال كذا وكذا » فقال رسول الله لل : 
(لیس باحق بي منکم > وله ولأصحابه هجرة واحدة » ولکم آنتم آهل السفينة 
هجرتان ) . 
هذا الحديث › ما من الدنيا شيء هم أفرح › ولا أعظم في أنفسهم ما قال لهم 
رسول الله ل . 
قال آبو بردة: فقالت أسماء: لقد رآیت آبا موسی › وإنه يستعيد هذا الحديث 
مني » " اللفظ لمسلم . 
() البعداء البغضاء: قال العلماء: البعداء في النسب ٠‏ البغضاء في الدين لأنهم كفار إلا النجاشي وكان 
يستخفي باسلامه عن قومه ويوري لهم . 
(۲) أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة خيبر حديث رقم: ٤۲۳١ » ٤۲۳١‏ » مسلم في فضائل الصحابة 
باب من فضائل جعفر بن آبي طالب واسماء بنت عمیس وأهل سفیتتهم احادیث رقم : 0°۰۲ . Yo‏ 
ابو داود في الجهاد پاب فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له حديث رقم : ٠. ٥‏ بعض الحديث › 


والترمذي في السير باب آهل الذمة ينفروا م الملسلمين هل يسهم لهم حدیث رقم : 0۹ » وقال : 


AT 


: النهي عن رفع الصوت بالتكبير‎ -٤ 


۲- من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: « قال: لما غزا رسول 
لله ية خيبر . أو قال لا توجه رسول اله فة د أشترفة الناس على واد » 
فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر » الله أكبر » فقال رسول الله كي : ( أربعوا 
LC E‏ 
معكم ) . وانا خلف دابة رسول الله ييو > فسمعني وانا أقول: .لا حول ولا قوة 
إلا بالله » فقال لي: ( يا عبداله بن قيس ) » قلت: لبيك رسول الله . قال: 
(الا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ ) قلت: بلى يا رسول الله » فداك 
أبي وأمي . قال: ( لا حول ولا قوة إلا بال ) "° . 


-٥‏ رد المهاجرين المنائح التي أعطاهم إیاها الأنصار: 

۴۳- من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال: ١‏ لا قدم المهاجرون من 
مكة المدينة » قدموا وليس بايديهم شيء » وكان الأنصار آهل الأرض والعقار › 
فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثمار آموالهم » كل عام » ويكفونهم 
العمل والمؤونة »> وكانت آم أنس بن مالك وهي تدعى آم سليم › وكانت آم 
عبدالله ابن آبى طلحة » كان أخاً لأنس لأمه » وکكانت أعطت آم انس رسول الله 
کل عذاقً س لھا. 

فاعطاها رسول الله ماد أم أن مولاته » آم أسامة بن زيد . 

قال ابن شهاب: فاخبرني انس بن مالك أن رسول الله کا ئ ن فل 
آهل خيبر وانصرف إلى المدينة » رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم " التي كانوا 
منحوهم من ثمارهم . قال: فرد رسول الله ڪا إلى آمي عذاقها. واعطى رسول 
الله ڪاه آم اين مکانهن من حائطه 


(۱) اخرجه البخاري في المغازي باب غزوة خيبر حديث رقم: ٤٠٠١‏ » وفي الدعوات باب الدعاء إذا علا 
رقم : ٤‏ وآبو داود في el‏ باب في الاستغفار حدیث رقم: ٠٥۲۸,۱٥۲۷ » ۱٥۲١‏ » الترمذي 
في الدعوات باب ما جاء في ف فضل التسبيح والتکبير والتهليل والتحميد حدیث رقم : TE!‏ وقال: حسن 
صحیح > وابن ماجه في الدعوات كتاب الأدب باب ما جاء في لا حول ولا قوة إلا بالل حديث رقم : 
٠. ٤‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة » باب ما يقول إذا أشرف على وادي حديث رقم: ٥۳۸‏ . 


- ۳۳ 


قال ابن شهاب: وكان من شان أم ين » أم أسامة بن زيد › أنها كانت 
وصيفة لعبدالله بن عبدالمطلب وکانت من الحبشة »> فلما ولدت آمنة رسول الله 
طا بعدما توفي أبوه فكانت آم أن تحضنه » حتى كبر رسول الله مو › 
فأعتقها › ثم أنكحها زيد بن حارثة ٠‏ ثم توفيت بعدما توفي رسول الله يلا 
ب 2 

-٤‏ من حديث عائشة رضى الله عنها قالت: ( فلما فتحت خيبر قلنا: الآن 
Ê (» ۰‏ 

-٥‏ من حديث عائشة رضى الله عنها قالت: ( لما فقحت خيبر قلنا: الآن 
ا 0( 
۷ تأمیر آخد الأتنصار على خیبر : 

1 من حدیث بي سعيد وبي هريرة رضي الله عنهما قالا: ( إن النبي ار 
بعث أخا بني عدي من الأنصار إلى خيبر » فامره عليها > " . 

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: 4۸ : وفي رواية ابن غوانة 
والدارقطني ( سواد بن غزيه ) وهو من بني عدي بن النجار . 


(۱) اخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجهاد والسير باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والتمر 
حديث رقم: ٠» ۱۷۷١‏ البخاري في كتاب الهبة باب فضل الئية حديث رقم: ٠ ۲٠٠١‏ وانظر أرقام: 
ONT o Gee CC FA‏ 

(۲) اخرجه البخاري في المغازي باب غزوة خيبر حديث رقم: ٤)٤١‏ . 

(۳) اخرجه البخاري في المغازي باب غزوة خير حديث رقم: ٤۲٤۳‏ . 

(5) اخرجه البخاري في المغازي باب استعمال النبي ية على اهل خيبر حديث رقم: ٤)1٤۷-٤۲٤١‏ . 


STE 


الأحكام والفوائد المستقاة من غزوة خيبر : 
لخص الحافظ ابن حجر قسماً من هذه الفوائد في فتح الباري: ٤۹۸/۷‏ » في 

تعليقه على الحديث رقم: ٤١٤١‏ »> في كتاب المغازي » باب الشاة التي سمت 

للنبي مهاي بخيبر فقال : وقد اشتملت قصة خيبر على أحكام كثيرة منها: 

. جواز قتال الكفار في أشهر الحرم‎ ١ 

۲ والإغارة على من بلغته الدعوة بغير إنذار . 

۳ وقسمة الغنائم على السهام . ) 

-٤‏ وأكل الطعام الذي يصاب من المشركين قبل القسمة لمن يحتاج إليه بشرط أن لا 
یدخره ولا يحوله . 

٥ه‏ وإن مدد الجيش إذا حضر بعد انقضاء الحرب يسهم لهم إن رضي الجماعة كما 
وقع لجعفر والأشعريين . 

. ولا يسهم لهم إذا لم يرضوا كما وقع لإبان بن سعيد وأصحابه‎ ٦ 

۷ ومنها تحريم لحوم الحمر الأهلية » وأن ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالزكاة . 

۸ وتحريم متعة النساء . 

۹- وجواز المساقاة والمزارعة . 

. ويثبت عقد الصلح والتوائق من أرباب التهم‎ -١ 

. وإن من خالف من أهل الذمة ما شرط عليه انتقض عهده وهدر دمه‎ ١١ 

١‏ وإن من أخذ شيئاً من الغنيمة قبل القسمة لم يلكه ولو كان دون حقه. 

۳- وان الإمام مخير في أرض العنوة بين قسمتها وتركها . 

. وجواز إجلاء أهل الذمة إذا استغنى عنهم‎ -٤ 

. وجواز البناء بالآهل بالسفر‎ -٥ 

. انتهى‎ ٠ والأكل من طعام أهل الكتاب وقبول هديتهم‎ -١ 


وقد أورد الحافظ ابن القيم رحمه الله كثيراً من هذه الفوائد وزاد عليها في 
كتابه العظيم زاد المعاد فى هدي خير العباد فانظرها هناك (۳۳۹/۳ - .)١٥۸‏ 


_ ۳٦۵ 


المببحث السابع : سرية أبي بكر الصديق إلى بني فزارة 


۲۷- من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: ( غزونا فزارة » . 
وعلينا أبو بكر » أمره رسول الله كلل علينا . فلما كان بيننا وبين الماء ساعة 
اسرنا ابو بكر فعرسنا " ثم شن الغارة » فورد الاء » فقتل من قتل عليه » 
وسبى ٠‏ وأنظر إلى عنق من الا > فيهم الذراري فخشیت آن یسبقونی 
إلى الجبل » فرميت بسهم بينهم وبين الجبل . فلما رآوا السهم وقفوا » فجثت بهم 
: امراة رة انها ا ا 
سوقهم . وفيهم امرآة من بني فزار قبع من ٠م‏ چ من اجن 
العرب . فسقتھم حتی اتیت بهم آبا بکر RS‏ 
وما كشف لها ثوباً . فلقيني رسول الله ية فى السوق . فقا : ( يا سلمة ! 
E‏ 
وا م لي ورك ا ك من الد في اار٠‏ هال ل2 ( با نةا 
هب لي الرأة . لله آبوك! ) فقلت: هي لك يا رسول الله فوالله ما كشفت لها 
ارا ی وا را ا ر من المسلمين 
کانوا أسروا بمكة » ° . 


المبحث الثامن: سرية غالب بن عبدالله الليثي إلى الحرقات من جهينة 

۸- من حديث أسامة بن زيد بن حارثة رضى الله عنهما قال: « بعشنا 
رسول الله يياو في سرية . فصبحنا الحرقات “ من جهينة » فادركت رجلا » 
فقال : لا إله إلا الله » فطعنته فوقع في نفسي من ذلك ٠‏ فذكرته للنبي كا فقال 
رسول الله يي : ( آقال لا إله إلا الله وقتلته ؟ ) قال: قلت: يا رسول الله ! إنغا 


(۲) التعريس: نزول آخر الليل . 

(۲) عنق من الناس: جماعة . 

() الذراري : النساء والصبيان . 

)4( قشع من أدم: نطم . 

() وما كشفت لها ثوباً: كناية عن الجماع . 

) اآخرجه مسلم في الجهاد والسير باب التنقیل حدیث رقم: ۱۷٣١‏ ۰ وآبو داود في السنن في الحهاد باب 


الرخحصة في المدركين فرق ينهم حدیث رقم : ۷ » آاحمد في المسند: ٤)١/٤‏ › البيهقي في الدلائل : 
/٤‏ ° . 


. فصبحنا الحرقات : آتيناهم صباحاً الحرقات موضع يبلاد جهينة‎ (v) 


TO 


قالها خوفاً من السلاح . قال: ( افلا كشفت عن قلبه حتى تعلم أقالها لم لا ) 
فما زال يكررها علي حتى تنيت أني أسلمت يومئذ . 

قال: فقال سعد - يعني سعد ابن أبي وقاص -: «د وآنا والله لا أقتل مسلماً 
حتى يقتله ذو البطين يعني ا قال: قال رجل: آلم يقل الله : وقاتلوهم حتی 
لا تكون فتنة » ویکون الدین کله لله ) الأنفال آية (۳۹) فقال سعد: قد قاتلنا حتى 
لا كر فة » وانت وأضحابك تريدون أن تقاتلوا حى تكون فة "٤‏ اللفظ 
لسلم. 

المببحث التاسع : سرية غالب بن عبدالله الليثي لبني الملوح بالكديد 

۹- من حديث جندب بن مكيث الججهني: قال: « بعث رسول الله عار 
غالب بن عبدالل الكلبي كلب ليث » إلى بني ملوح بالكديد" » وامره أن يغير 
عليهم › فخرج فكنت في سريته» فمضينا حتى إذا كنا بقديد " لقينا بها الحارث 
ابن مالك» وهو ابن البرصاء الليثي» فاخذناه فقال: إغا جثت لأسلم › فقال غالب 
ابن عبدالله : إن كنت إغا جئت مسلماًء فلن يضرك رباط يوم وليلة» وإن كنت غير 
ذلك استوثقنا منك . قال فاوثقه رباطاً » ثم خلف عليه رجلا اسود کان معناء 
فقال امكث معه حتى نمر عليك› فإن نازعك » فاحتز راسه »› قال: ثم مضينا 
حتى أتينا بطن الكديد» فتزلنا عشيشية بعد المصرء فبعثني أصحابي في ربيئة“؛ 
لخدت إل رط عل لامر تاشت عات وفك ارت نم را 
منهم» فنظر فرآني منبطحاً على التل » فقال لامراته: والله إني لأرى على التل 
سواداً ما رأيته أول النهار » فانظري لا تكون الكلاب اجترت بعض أوعيتك . 

قال: فنظرت » فقالت: لا والله ما آفقد شيئاً » قال: فناوليني قوسي وسهمين 
من كانتي »قال فناولته فرماني پسهم فوضحه في جني » قال: فنژعته فوضعته» 
ولم اتحرك » ثم رماني بآخر فوضعه في راس منكبي › فنزعته » ووضعته › ولم 


(1) اخرجه البخاري في المغازي باب بعث النبي و اسامة بن زيد إلى الحرقات: ٠ ٤۲۹۹‏ وانظر: 1۸۷۲ء 
ومسلم في الإيان باب تحريم قتل الكافر إذا قال لا إله إلا الله رقم: ٠ ٩١1‏ وأبو داود في الجهاد باب 
على ما يقاتل المشرکون: ۲٠٤۳‏ » واحمد في المسند: ۲٠۷/١‏ . 


(۲) بني ملوح بالكديد: ماء بين الحرمين الشريفين . 
)6( ربيئة : العين والطليعة . 


En 


اتحرك > فقال لامراته: واله لقد خالطه سهامي » ولو كان دابة لتحرك › فإذا 

قال: وامهلناهم حتی راحت رائحتهم حتى إذا احتلبوا ° » وعطنوا › او 
سڪنوا 9 > وذهبت عتمة من الليل شنا عليهم TEN‏ فقتلنا من قتلنا 
منهمء واستقنا النعم فوجهنا قافلين ” وخرج صريخ القوم إلى قومهم مغوفاً © » 
وخرجنا سراعاً حتى نمر بالحارث بن البرصاء وصاحبه فانطلقنا به معنا » وأتانا 
صريخ الناس ٠‏ فجاءنا مالا قبل لنا به » حتى إذا لم يكن بيننا ويينهم إلا بطن 
الوادي أقبل سيل حال بيننا وبينهم بعثة اله تعالى من حيث شاء » ما راينا قبل 
ذلك مطراً ولا حال » فجاء با لا يقدر احد آن يقوم عليه » فلقد رأيناهم وقوقاً 
ينظرون إلينا ما يقدر أحد منهم أن يتقدم » ونحن نحوزها " سراعاً » حتى 
اسندناها في المشلر * ثم حددناها عنا فاعجزنا القوم با في أيدينا » . 

المبحث العاشر: قصة محلم بن جثامة وقتله الرجل الذي جاء مسلماً 

-٣۰‏ من حدیث عبداله بن آي حدرد رضي الله عنه قال : بعثنا رسول الله 
ية إلى أضم » فخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحرث بن ربعي » 


(۱) احتلبوا: حلبوا ماشیتهم . 

(۲) سکنوا: قاموا . 

(۳) عتمة من الليل: ذهبت مدة من ظلمة النيل . 

. شننا عليهم الغارة: فرقنا عليهم الجيوش في كل الجهات‎ )٤( 

. قافلین: راجعین‎ )٥( 

0) مغوثاً: طالباً الإغاثة والإعانة . 

)( نحوزها: نسوق ما غنمناه » وملكناه من النعم. 

المشلل: جبل يهبط منه إلى قديد . 

)٩(‏ اخرجه احمد: ۳ ۰ ورواه ابو داود برقم: ۲۹۷۸ » مختصراً إلى قوله فوشقناه رباطاً ورجاله 
ثقات : خلا مسلم بن عبدال الجهني فإنه لم يولقه غیر ابن حبان . وقال الهيثمي في الملجمع: ۳ 
۳ . رواه الطبراني » وأحمد »> ورجاله لقات ٠‏ فقد صرح ابن إسحاق بالسماع من رواية الطبراني . 

. مقود: البعير المتخذ للركوب‎ )١( 

)11( متيع : تصغير متاع . 

(۲) ووطب: وعاء اللين. 


- ۳۹۸ - 


کان بینه وبینه » واخذ بعیره ومتاعه » فلما قدمنا على رسول الله کو آخبرناه 
الخبجر › فنزل فينا القرآن: يا آيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا 
تقولوا لمن القى إليكم السلام لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة 
كذلك کتتم من قبل فمن الله علیکم فتبینوا إن الله کان بما تعملون خبیراً چ ” . 

المبحث الحادي عشر: سرية عبدالله بن حذافة السهمى رضى الله عنه 
بعث علقمة بن مجزز على بعث › وآنا فيهم فلما انتهی إلى راس غزاته › أو 
کان ببعض الطریق استاذن منه طائفة من الجيش فاذن لهم ٤‏ وآمر عليهم عبدالله 
ابن حذافة بن قيس السهمي › فكنت فيمن غزا معه › فلما كان بعض الطريق › 
أوقد نارآ ليصطلوا أو ليصنعوا عليها صنيعاً › فقال عبدالله ١‏ وكانت فيه دعابة » 
اليس لي عليكم السمع والطاعة؟ قالوا ؟ بلى . قال: فما أنا بآمركم بشيء إلا 
صنعتموه ؟ 

قالوا: نعم. قال: فإني أعزم عليکم إلا تواثبتم في هذه النار . فقام ناس 
فتحجزوا . فلما ظن آنهم واڻبون »> قال: أمسکوا على انفسكم ۰ إنغا كنت أمزح 
معكم . فلما قدمنا ذكروا ذلك للنبي ييا . فقال رسول اله ية : ( من أمركم 


منهم بمعصية الله » فلا تطيعوه ) " . 

۲- ومن حديث عبداله بن عباس رضي الله عنهما قال: * اطيعوا اش 
وأطيعوا الرسول واولي الأمر منكم € قال: نزلت في عبدالله بن حذافة بن قيس بن 
أذ عه إل كله از 2 O‏ 

0( النساء: 2۹ 

(۲) اخرجه احمد في المسند: ١١/١‏ > ورجاله ثقات ٠‏ وابن هشام في السيرة: 1۲۷/۲ > واورده السيوطي 
في الدر المنشور: ۱44/۲ - ۲۰۰ » وزاد نسبته إلى ابن سعد » وابن بي شيبة › واین جریر › 
والطبراني ۰ وابن المنذر ¢ وابن بي حاتم ۰ وأبو نعیم ۰ والبيهقي في الدلائل : r.0 /t‏ ۰ وقال الهيشمي 
في المجمم : A/V‏ »> رواه أحمد » والطبراني ورجاله لقات . 

(۳) اآخرجه ابن ماجه في الجهاد باب لا طاعة في معصية الله حدیث رقم: ۲۸۱۳ ؛ وابن حبان » برقم : 
\o0۲‏ موارد» وآاحمد في المسند: 1v /r‏ ¢ والحاكم فی المنتتذرك: /F‏ 111° وآبو يعلى برقم : 
وقال البوصيري في الزوائد: YT /Y‏ ۰ إسناده صحیح ونقل الحافظ في الفتح : 0۸/۸ تصحیحه 
عن ابن خزية وصححه الحاكم ووافقه الذهبي 

)4( اخرجه البخاري في التفسير تفسیر سورة النساء باب آطيعوا الل واطيعوا الرسول واولي الأمر منکم حدیث 
رقم : OAL‏ « مسلم في الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء حدیث رقم : 1A‏ « وابو داود في الحهاد 


باب في الطاعة: ۲٠۲١‏ . الترمذي: فى الجهاد: ۳ ٠.‏ النسائي في البيعة: ٠٠١,١0٤/۷‏ . أحمد 
في المسند: ۳٠۲١‏ . 
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المبحث الثاني عشر: غزوة ذات الرقاع 

وهي غزوة محارب خصفة من بني ثعلبة من غطفان . وهي التي صلى النبي 
فيها صلاة الخوف وكانت تسمى أيضاً ( غزوة نجد ) . 

۳- من حديث ابي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: « خرجنا مع النبي 
َيه في غزاة » ونحن في ڌ تسعة نفر بيننا بعير نعتقبه › فنقبت أقدامنا » ونقبت 
قدماي»› وسقطت اظفاري « فکنا نلف على آرجلنا الخرق > فسميت غزوة ذات 
الرقاع لا کا نعصب من الخرق على آرجلا وحدث آبو موسی بهذا الحديث ثم کره 
ذاك قال: ما کنت اصنع بان اذکره» کانه کره ان یکون شيء من عمله افشاه» . 
۲ وقتها: 

قال الإمام البخاري : إن غزوة ذات الرقاع کا بد هرر خیبر 0 وايده في 
ذلك ابن كثير في سیرته"» وان حجر في الفح E‏ ا 
جمادى الأولى بعد غزوة بني النضير بشهرين » وذلك في السنة الرابعة للهجرة" . 

قلت : وما في الصحيح آصح› وأولی بالتقديم ¢ وله مسن أحادیث الصحابة 
رضوان الله علیهم ما یسنده ویقویه » من قول أبي هريرة: د صلیت مع النبي ڪيا 
في غزوة نجد صلاة الخوف » » وإنما جاء أبو هريرة إلى النبي يلل ايام خيبر ”. 


() 


(1) أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة ذات الرقاع حديث رقم: ٤٠٠١‏ » ومسلم في صحيحه كتاب 
الهجرة والمغازي باب غزوة الرقاع حدیث رقم: ۱۸۱١‏ . 

(۲) آخرجه البخاري في امغازي باب غزوة ذات الرقاع > وهي غزوة محارب حفصة من بني ثعلبة من 
غطفان » ونزل نخلا وهي بعد خیبر › لان آبا موسی جاء بعد خیبر فتح: ٤۱1/۷‏ . 


(۳) السيرة النبوية ابن كثير: ١١1/۳‏ . 
() ابن حجر في الفتح: ٤۱۸/۷‏ . 
)٥(‏ زاد المعاد: ۲١۳/۳‏ . 


0) ابن هشام في السيرة: ٠١۷/۳‏ . 


)¥( أخرجه أحمد: /Y‏ ° € والنسائي : 1V7 /r‏ وإسناده ب وابن حبان في صحیحه : OoAo‏ موارد 
.۰ 


TNS 


ويژیده آيضاً ما جاء من حديث آبي موسى الأشعري السابق في سبب تسمية 
هذه الغزوة بهذا الاسم » وإخباره بانه حضرها » وإنما جاء أبو موسى الأشعري 
مع جعفر بعد غزوة خيبر ) . 

ويؤيده أيضاً ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما آنه قال: « غزوت مع 
رسول الله اة قبل جحد » فذكر صلاة الخوف > ° > ونا كانت إجازة النبي 
يو لابن عمر بالقتال عام الخندق › 


۳ محاولة اغتیال النبى عليه السلام ¢ وصلاته بالمىلمين صلاة الخوف: 


-٤‏ من حديث جابر رضي الله عنه قال: « آقبلنا مع رسول الله وء حتى 
إذا كنا بذات الرقاع قال: كنا إذا اتيا على شجرة ظليلة » تركتاها لرسول الله 
وء قال: فجاء رجل من المشركين » وسيف رسول الله يلاو معلق بشجرة › 
فاحذ سيف نبي الله ڪا فاخترطه » فقال لرسول الله هو : اتخافني ؟ قال: (لا) 
قال: فمن ينعك مني ؟ قال: ( الله ينعني منك ) قال: فتهدده أصحاب رسول 
الله بي » فاغمد السيف › وعلقه » قال: فتودي بالصلاة » فصلى بطائفة 
ركعتين» ثم تاخروا » وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين » قال فكانت لرسول الله 
ا آربع رکعات » وللقوم رکعتان .٩‏ 


وقد جاء التصريح باسم هذا الرجل في رواية أحمد كما يلي: « قاتل رسول 
لله َو محارب خصفة › فرأوا من المسلمين غرة » فجاء رجل منهم يقال له: 
غورث بن الحارث حتى قام على راس رسول الله يو بالسيف فقال: من ينعك 
مني ؟ قال: ( الله عر وجل ) فسقط السيف من يده » فاخذه رسول الله ب 
فقال: من ينعك مني ؟ قال: كن كخير آخذ » قال: ( أتشهد أن لا إله إلا 
لله؟) قال: لا » ولكني أعاهدك آن لا اقاتلك » ولا أكون مع قوم يقاتلونك › 
فخلی سبیله » قال: فذهب إلى أصحابه » قال: قد جئتكم من عند خير 
الناس»". 


(۱) آخرجه البخاري في المغازي باب غزوة ذات الرقاع حدیث رقم: ٤۱۳۲‏ . 

(۲) اخرجه البخاري في المغازي باب غزوة ذات الرقاع حدیث رقم: ٤۱۳١‏ › مسلم في صلاة المسافرين 
باب صلاة الخوف حديث رقم : ۴۳ ٠‏ واحمد في المسند: Tl TIE 1F‏ . 
اما عن تفصيلات صلاة الخرف فيستطاع الرجوع إلى ذلك إلى كتاب الصلاة باب صلاة الخرف في كل من 
صحيحي البخاري ومسلم » وساثر كتب السنة المشرفة » وكتب الفقه . 


STV 


: عباد بن بشر وما حصل معه أثناء الحراسة‎ ٤ 


-٥°‏ من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: « خرجنا مع رسول 
الله ية في غزوة ذات الرقاع فاصيبت امرآة من المشركين »› فلما انصرف رسول 
الله يو قافلاً » وجاء زوجها » وكان غائباً > فحلف أن لا ينتهي حتى يهريق 
دما في أصحاب محمد ية » فخرج يتبع أثر النبي تة فنزل النبي بل منزلا › 
فقال: ( من رجل يكلؤنا ) "“ فانتدب رجل من المهاجرين » ورجل من 
الأنصار» فقالا: نحن يا رسول الله » قال:( فكونا بفم الشعب )" . 


قال: وكانوا نزلوا إلى شعب الوادي » فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب قال 
الأنصاري للمهاجري : آي الليل حب إليك أن أکفیکه وله آو آخره ؟ قال: اكفني 
وله ¢ e‏ المهاجري ¢ فنام ¢ و الأنصاري يصلي ¢ وآتی الرجل »> فلما 
رأى شخص الرجل عرف أنه ربيئة القوم » فرماه بسهم » »› فوضعه فيه › 
فنزعه فوضعه وثبت قائماً» ثم رماه بسهم آخر »> فوضعه فيه » فنزعه فوضعه وثېت 
E‏ 
صاحبه فقا : اجلس فقد أوتيت » فوثب فلما رآهما الرجل عرف أن قد 
نذروا به“ فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال: سبحان الله ألا 
أهببتنى قال: كنت فى سورة أقرؤها فلم حب أن أقطعها حتی اتقذها :فلا 
تابع الرمي ركعت فاأريتك › وأيم الله لولا أن أضيع تا أمرني رسول الله اا 
بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها وأنفذها » ” 


(1) يکلۇنا: یحرسنا 

(۲) الشعب: الوادي ‏ وزاد ابن إسحاق: وهما عمار بن ياسر وعباد بن بشر الأنصاري . 

(۳) ربيئة: العين أو الطليعة التي تقوم على حراسة القوم :من عدوهم . 

. آهب صاحبه: أيقظه‎ )٤( 

() نذروا به: عرفوا بخطره . 

0) أنفذها: أفرغ منها . : 

(۷) آخرجه احمد في المسند: ۳١۹ ›۰ ۳٤٤/۳‏ . أبو داود في الطهارة باب الوضوء فن الدم حديث: 
۸ وابن هشام في السيرة: ۲۰۸/۲ ۲٠۹‏ . والبيهقي في الستن: ٠٠٠١/۹‏ » كتاب السير باب صلاة 
الحرص ٠‏ وفي الدلائل: ۳۷۹/۳ » وفي سند هذا عقيل پن جابر بن عبدالله » ولقه ابن حبانء 


وباقي رجاله ثقات »> وصححە ابن خزية: ۴« وذکره البخاري بلقا 6 کذا قال في التلخيص الحبير : 
1 _ ۱10 > قلت : وإسناده حسن . 
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: قصة جمل جابر بن عبدالله رضي الله عنه‎ -٥ 

-٦‏ من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: « خرجت مع رسول 
الله ية في غزاة › فابطا بي جملي » فاتى علي رسول الله كه » فقال لي : 
(يا جابر ) قلت: نعم . قال: رما شانك )» قلت: ابطا بې جملي واعيا " 
فتخلفت » فنزل فحجنه بمحجنة " ثم قال: ( اركب ) فركبت فلقد رأيتني أكفه 
عن رسول الله اة فقال: ( اتزوجت ؟ ) فقلت: نعم »› فقال: ( ابكراً آم ثيباً؟) 
فقلت: بل ثيب . قال: ( فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك ؟ ) فقلت: إن لي 
آخحوات › فاحببت أن أتزوج امرآة تجمعهن ¢ وتمشطهن ¢ وتقوم عليهن . قال: 
(اما إنك قادم » فإذا قدمت فالكيس الكيس ! ) ثم قال: ( أتبيع جملك ؟ ) 
قلت : نعم »› فاشتراه مني بأوقية : 

ثم قدم رسول الله کا ¢ وقدمت بالغداة » فجئت المسجد فوجدته على باب 
اللسجد » فقال: ( الآن حين قدمت؟ ) قلت: نعم » قال: ( فدع جملك › 
وادخل فصل رکعتین ) قال: فدخلت فصلیت › ثم رجعت . فامر بلالا آن يزن 
لي أوقية . فوزن لي بلال » فأرجح في الميزان . قال فانطلقت . فلما وليت 
قال: ( ادع لي جابراً ) فدعيت . فقلت: الآن يرد علي الجمل ولم يكن شيء 
أبغض إلي منه. فقال: ( خحذ جملك ولك ثمنه)“. ` 

ولم يات في لفظ الصحيحين التصريح باسم الغزوة التي حصلت فيها قصة 
جابر» ولكن جاء من نفس الطريق طريق وهب بن كيسان عن جابر التصريح بان 
الغزوة هي غزوة ذات الرقاع » وذلك عند ابن هشام في السيرة: »۲٠۷_۲۰٠/۲‏ 
عن ابن إسحاق حدثني وهب بن كيسان عن جابر ... »> وهذا سند صحيح › 


(۱) اعيا: عجز عن السير . 

(۲) حجنه بمحجنه: المحجن: العصا فيها تعقيف يلتقط بها الراكب ما سقط منه . 

(۳) اخرجه البخاري في كتاب البيوع باب شراء الدواب والحمير حديث رقم: ۲٠۹۷‏ وفي مواطن أخرى 
متعددة » ومسلم في کتاب الرضاع باب استحباب نکاح البکر حدیث: ٥۷/۷۱۰‏ ص: ۱°۸۹ » ومسلم 
في المساقاة پاب بیع البعير واستشناء رکوپه : 6 › والطيالسي : ۳۰۵/۱ برقم : 00°« وأحمد في 
المسند: ۲۹۹/۳ء ۳ ٠.‏ والحميدي رقم: ۱۲۸۷ . والترمذي في البسيوع باب ما جاء في اشتراط ظهر 
الدابة عند البيع رقم : «u 1o‏ وآبو داود في اللإمارة ہاب في شرط في o0 ei‏ « والنسائي في 
ابيع باب البيع يكون فیه اشتراط فیصح البیع والشرط: ۲۹۷/۷ > وابن ماجه في التجارات باب في 
السوم: °0 « وآبو يعلى في المسند: ۱۷۹۳ › وکل ھۇلاء آخرجوه عله بطرق متعددة وکلها صحيحه 


_ VT - 


لأن ابن إسحاق صرح بالتحديث › فزالت عنه شبهة التدليس . 


فوائد حدیث جایر : 


ّ 


-۹ 


وفيه أن القبض ليس شرطاً في صحة البيع . 

وجواز التحدث بالعمل الصالح للاوتيان بالقصة على وجهها لا على وجه تزكية 
التفس ٠‏ وإرادة الفخر . ۰ 

وفيه تفقد الإمام والكبير لأصحابه وسؤاله عما ينزل بهم › وإعانتهم بجا تيسر 
من حال آو مال أو دعاءِ 2 

وفيه جواز الضرب للدابة للمسير › وإن كانت غير مكلفة › إذا لم تكن قادرة. 
وفيه توقير التابع لرئيسه . 

وفيه الوكالة فى وفاء الدين › والشراء بالنسيئة . 


وفيه جواز الزيادة في الفمن عند الأداء > والرجحان في الوزن لكن برضا 
امالك . 

وفيه فضيلة لجابر حيث ترك حظ نفسه وامتثل آمر النبي ب له ببيع جمله مع 
احتياجه إليه . 


. وفيه معجزة ظاهرة للنبي ىيا‎ -١ 


EAL 


المبحث الثالكث عشر: عمرة القضاء 
أو عمرة القضية ¢ أو عمرة القصاص أو عمرة الصلح 
١‏ وقتها: 
ابن عمر قال: « كانت عمرة القضية في ذي القعدة سنة سبع » › وفي مغازي 
E EE‏ « لا رجع النبي ڪَياة من خيبر بث سراياه › وأقام بالمدينة 
حتى استهل ذو القعدة » فنادى في الناس أن تجهزوا إلى العمرة” . 

E TT 
Ê الققعدة سنة سبع ¢ . وقال ذلك ابن انا وآبو اا عن عروة‎ 
“٠ التيمي جميعاً في مغازيهم: « إنه ي خرج إلى عمرة القضاء في ذي القعدة‎ 
مقالة قريش أن الحمى فى يثرب قد أوهنت قوى المسلمين:‎ ۲ 

0۷_ من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما قال: » قدم رسول الله ا 
وأاصحابه » فقال المشركون: إنه يقدم علیکم وفد وهنتهم حمی یثرب › فأمرهم 
رسول الله كاو أن يرملوا الأشواط الثلائة » وآن ييشوا ما بين الركنين ولم ينعه أن 
يامرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم › وزاد ابن سلمة عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال: « لا قدم النبي كيا لعامه الذي استأمن قال: ( ارملوا 
ليرى المشركون قوتكم ) والمشركون من قبل قعيقعان > . 

وفي لفظ مسلم بعد قوله وآن يشوا بين الرکنين رل ف المشركون جلدهم› 


فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم ان ا قد وهنتهم . هؤلاء اجلد من كذا 
وكذا ) . 


. ٤1۸/۳ سيرة ابن كثير:‎ ٠٠٠/۷ فتح الباري:‎ )١( 

)( فتح الباري : /N‏ 0۰ « باب عمرة الْققضاء کتاب المغازي 

() فتح الباري: ٥۰/۷‏ » زاد المعاد: ۳۷۰/۳ > دلائل النبوة البيهقي : TIT‏ . 

5( آخرجه البخاري في الملغازي باب عمرة القضاء حديث رقم : › مسلم في صحیيحه الحج باب 
استحباب الرجل في الطواف والعمرة حديث رقم: 1١١١‏ › واحمد في المسند: ۳٠٠/١‏ وأبو داود في 
الناسك باب في الرمل: ٠۱۸۸١‏ > والنسائي في الحج باب العلة التي من آجلھها سعی البي: ۳۰/0 
۱ 


_ Vo _ 


۴ إنشاد عبدالله بن رواحة بين يدي رسول الله في اثناء الطواف : 

۸- من حديث انس بن مالك رضي الله عنه: « آن النبي ييه دخل مكة في 

عمرة القضاء » وعبدالله بن رواحة ينشد بين يديه : 

خلوا بني الكفار عن سبيله قدأنزل الرحمن في تنزيله 

بان خير القتل في سبيله نحن قتلناكمم على تأويله 
. کما قتلناکم على تنزیله 

وقد جاء من وجه آخر بلفظ « أن النبي يها دحل مكة في عمرة القضاء 

وعبدالله بن رواحة يشي بين يديه وهو يقول: 

خلوا بني الكفار عن سييله اليوم نضربكم على تنزيله 

ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 

E a Tg aT 


انبل) "هذا لفظ النسائي . 


: ستر النبي صلى الله عليه وسلم خوفا عليه من المشركين‎ -٤ 
. "٠ يو سترناه من غلمان المشركين » ومنهم أن يؤذوا رسول الله كلل‎ 


(۱) اخرجه عبدالرزاق عله من وجهين صحيحين » ومن طریق عبدالرزاق أخرجه آبو يعلى والطبراني ٤‏ 
واليهقي ف في الدلائل : ۳-۲/٤‏ . کكذا قال الحافظ ذ في الفتح : /V‏ 0۰1 > ومن احد هذين الرجهين 
E LN‏ الترمذي في الأدب باب ما جاء في 
ا الشعر حديث رقم : ۷ ».». وقال : حسن صحیيح غریب ۰ والنسائي في الحج باب إنشاد الشعر 

في الحرم والمشي بين يدي الإمام: ۲۰۲/۰ . وابن حبان في. صحیحه: ۲۰۲۱۲۰۲۰ . الأدب باب هجاء 
امل الشرك موارده وآبو يعلى برقم : TE‏ والبيهقي: 1°/ CAR‏ وآبو نعیم في الحلية :/ TAY‏ 
والحديث صحيح على شرط مسلم كما قاله الحافظ في الفتح : ۷ ٠٢»‏ وقد جاء مرسلاً من حدیث 
عبدالله بن ابي بکر بن حزم عند ابن ا 1/۲ « ومن مرسلات ابن شهاب آخرجه 
الطبراني > ورجاله رجال الصحيح کما قال الهيثمي في المجمع: 7 16۷ . 

(۲) آخرجه البخاري في المغازي باب عمرة القضاء حدیث رقم: ٤٤٠١‏ ۰ ابو داود في الحج باب أمر الصفا 
والمروة حدیث رقم: ۱۹۰۳ ۰ ابن ماجه في الستن الناسك باب العمرة حدیث رقم : ۰ .۰ 


- ۳۷1 


: زواجه بميمونة في رحلة عمرة القضاء‎ ٥ 

› من حديث ابن عباس رضي الله عنه 3 تزوج النبي ييي ميمونة‎ -٠۰ 
» وهو محرم وبنی بها وهو حلال » وماتت بسرف‎ 

-١‏ وقد جاء من طريق آخر بزيادة لطيفة أوضحت بعض أحداث قصة 
الزواجء وذلك من حديث ابن إسحاق قال حدثني آبان بن صالح وعبدالله بن ابي 
نجيح عن عطاء ومجاهد عن ابن عباس: « آن رسول الله ياو تزوج ميمونة بنت 
الحارث في سفره ذلك» وهو حرام» وكان الذي زوجه إياها العباس بن 
عبدالمطلب» 0 

۲- وقد جاء من حديث ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قولها: 
«تزو جني رسول الله ڪاو ونحن حلالان بسرف ~ 

انظر التوفيق بين هذين الحديثين في زاد المعاد: ۳۷٤-۳۷۲/۳‏ » وفي نصب 
الراية: ٠۷۳/۳‏ «وفتح الباري كتاب الحج باب تزويج المحرم » وفي النكاح باب 
نكاح المحرم » وشرح صحيح مسلم في كتاب النكاح باب تحريم نكاح المحرم . 
٦‏ طلب المشركين من الرسول عليه الصلاة والسلام الخروج من مكة : 

-٣۳‏ من حدیث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: « اعتمر رسول الله لا 
في ذي القعدة » فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتی قاضاهم على أن يقيم 
بها ثلاثة أيام » فلما كتبوا الكتاب كتبوا: « هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله 
ية » قالوا: لا نقر بهذا لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيناً » ولكن أنت 
محمد بن عبدالله » فقال: آنا رسول الله وآنا محمد بن عبدالله > ثم قال لعلي : 
امح رسول الله » قال علي: لا والله لا أمحوك أبداً . 

فاخذ رسول الله ية الكتاب - ولیس يحسن يكتب _ »› فکتب: « هذا ما 
قاضی محمد بن عبدالله › لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب » وآن لا 


المحرم حدیٹ رقم : ۰C‏ وآبو داود حدیث رقم: «u 1A‏ والترمذي : AY‏ « والنسائي : 141/٥‏ 
ابن ماجه: ۱۹1١‏ » الدارمي: ۳۷/۲ » ابن سعد: ۱۳٣/۸‏ . 

)۲( آخرجه البخاري في المغازي باب عمرة الققضاء حدیث رقم : ۹ مغلقاً ۰ وابن هشام في السيرة: 
VY‏ . ۰ 


الحرم يتزوج حدیث رقم : u 1A‏ وابن ماجە: 1۹14 › وآاحمد في المستك: ro /1 ۳/٦‏ « 
والبيهقي: ٠1/٥‏ . والترمذي: ۸٤0‏ . 
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یخرج من آهلها بأحد إن آراد ان يتبعه » وآن لا نع من أصحابه آحداً ان آراڌ آن 
E a yT‏ قل لصاحبك اخرج عنا › 
فقد مضى الأجل › فخرج النبي يليا . 

-٤‏ ومن حديث ابن عباس رضي الله عنه: ... فاقام رسول الله ڪا 
مكة ثلاثاً » فاتاه حویطب بن عبدالعزی بن آبي قيس بن عبد ود بن نصر بن 
مالك بن حسل > في نفر من قريش في اليوم الثالث » وكانت قريش قد وكلته 
بإخراج رسول اله ا من مكة » فقالوا له: إنه قد انقضى أجلك » فاخرج عناء 
فقال النبي ية ( وما عليكم لو تركتموني فاعرست بين أظهركم » وصنعنا لكم 
طعاما فحضرتوه ) . 

قالوا: لا حاجة لنا في طعامك › فاخرج عنا » فخرج رسول الله كط › 
وخلف آبا رافع مولاه على ميمونة › حتی آتاہ بها بسرف ۰ فبنی بها رسول الله 
ية هنالك ٠‏ ثم انصرف رسول بيه إلى المدينة في ذي الحجة » "© . 
RS A‏ 
a TT‏ 
عم » فتناولها علي فاخذها بيدها » وقال لفاطمة عليها السلام > دونك ابنة عمك 
احمليها » فاختصم فيها علي وزيد وجعفر قال علي: أنا أخذتها » هي بنت 
عمي» وقال جعفر: TS‏ ابنة أخي فقضى بها 
النبي ييا لخالتها وقال: ( الخالة بمنزلة الأم ) 

وقال لعلي: ( آنت مني وأنا منك ) . 

وقال لزيد: ( انت أخونا ومولانا ). 

وقال علي: آلا تتزوج بنت حمزة ؟ قال: ( إنها ابنة أخي من الرضاعة)" . 


(1) أخرجه البخاري في الصلح باب كيف يكتب حديث رقم: ٠ ۲٠۹١‏ وفي المغازي باب عمرة القضاء 
الحديث: ۰ ابو داود في الستن: ۸ ,« 1۷۹ « والدارمي في سنه _V/۲ ٠‏ ۸ 
والبيهقي في الشن: 0/۸ u‏ والترمذي مختصراً: 4۹ وأحمد: 0/۱ 0 ° . 


بن هام ني الي اا و ا ا 
فانظره هناك : 


(۳) قد سبق جزء من هذا الحديث برقم: ٦٠۳‏ . 


- ۳۷۸ 


کان من هدي نبينا هله أنه لا يبدا أحداً بقتال إلا إذا بلغه الدعوة » ودعاه إلى 
الله تعالى » وقد اتبع رسول الله يهو هذا المنهج التزاماً باوامر الله تعالی له »› اتبع 
الأرض وأباطرتها في عصره › فدعاهم إلى الله تعالى › فارسل إليهم رسله » 

-٠‏ من حديث انس بن مالك رضی الله عنه: « آن نبی اله ك كتب إلى 
كسرى وإلى قيصر » وإلى النجاشي وإلى كل جبار » يدعوهم إلى الله تعالى » 
وليس النجاشي الذي صلى عليه النبي ل > . 


١‏ رسالته إلى هرقل ملك الروم: 

۷- من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما: « آن آبا سفیان آخبره من فيه 
إلى فيه قال: « انطلقت في للمدة التي كانت بيني وبين رسول الله كيل . قال: 
فبينما آنا بالشام » إذ جيء بكتاب من رسول الله َيه إلى هرقل: يعني عظيم 
الروم . قال: وكان دحية الكلبي جاء به » فدفعه إلى عظيم بصرى "» فدفعه 
عظيم بصرى إلى هرقل . 

فقال هرقل: هل ههنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا: 
نعم . قال: فدعیت في نفر من قریش › فدخلنا على هرقل . فاجلسنا بین یدیه. 
فقال: أيكم أقرب نسباً من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ؟ فقال ابو سفيان: 
له: قل لهم : ني سائل هذا عن الرجل الذي يزعم آنه نبي > فان کذبني فکذبوه» 
قال: فقال آبو سفيان: وآيم الله ! لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت . 


(1) اخرجه مسلم في الجهاد والسير باب كتب النبي ييل إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عر وجل حديث 
رقم: ۱۷۷٤‏ . الترمذي في الاستعذان باب في مكاتبة المشرکین رقم: ۲۷۱١‏ . وقال: حديث حسن 
صحيح غريب » والنسائي في الستن الكبرى كتاب السير كما اشار إليه في تحفة الأشراف . الحافظ المزي 
حديث ٠ ١١۷۹‏ والبيهقي في الدلائل: ۳۷٣/٤‏ . 

)( بصرى: منطقة حوران وهي منطقة ذات قلاع واعمال قرية من طرف البرية التي بين الشام والحجاز › 
والمراد بعظيم بصرى: آميرها » وحوران الآن هي منطقة جنوب سورية وجزء من شمال الأردن وشمال 


- ۳۷۹ 


ثم قال لترجمانه: سله کیف حسبه فیکم ؟ قال: قلت : هو فينا ذو حسب»› 
قال: فهل کان من آبائه ملك ؟ قلت: لا » قال: فهل کنتم تتهمونه بالكذب قبل 
ان یقول ما قال ؟ قلت: لا . قال: ومن يتبعه: اشراف الناس “ آم ضعفاؤهم؟ 
قال: قلت: بل ضعفاؤهم . قال: أيزيدون آم ينقصون؟ قال: قلت: لا . بل 
یزیدون . 

قال: هل يرتد أحد منهم عن دینه بعد آن يدخل فيه سخطة له ؟ قال: قلت : 
لا . قال: فهل قاتلتموه ؟ قلت: نعم . قال: فكيف كان قتالكم إياه ؟ قال: 
قلت: تکون الحرب بيننا وبینه سجالاً > يصيب منا » ونصیب منه . قال: فهل 
يغدر ؟ قلت: لا . ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال: فوالله ما 
أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئاً غير هذه . قال: فهل قال هذا القول أحد قبله ؟ 
قال : قلت: لا . 

قال لترجمانه: قل له: إني سالتك عن حسبه » فزعمت آنه فيكم ذو حسب › 
وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها . 

وسالتك: هل كان في آبائه ملك ؟ فزعمت آن لا . فقلت: لو کان من آباثه 
ملك قلت: رجل يطلب ملك آبائه . 

وسالتك عن اتباعه › أضعفاؤهم آم آشرافهم ؟ فقلت : بل ضعفاڙؤهم› وهم 
أتباع الرسل . 

وسالتك: هل کنتم تتهمونه بالكذب قبل آن يقول ما قال؟ فزعمت أن لا ؟ 

وسالتك : هل يرتد آحد منهم عن دینه بعد آن یدخله سخطة له ؟ فزعمت أن 
لا . وكذلك الإييان إذا خالط بشاشته القلوب . | 

وسالتك : هل يزیدون آو ينقصون ؟ فزعمت آنهم يزيدون. وكذلك الإيان 

وسالتك : هل قاتلتموه ؟ فزعمت أنکم قد قاتلتموه فتکون الحرب بينكم وبينه 
سجالا . ينال منكم وتنالون منه . وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة . 


(1) أشراف الناس: كبارهم وأهل الأحساب فيهم . 


وسالتك: هل يغدر ؟ فزعمت أنه لا يغدر . وكذلك الرسل لا تغدر . 

وسالتك: هل قال هذا القول أحد قبله ؟ فزعمت آن لا . فقلت: لو قال هذا 
القول احد قبله . قلت رجل ائتم بقول قيل قبله . 

قال : ثم قال : بم يامرکم ؟ قلت : يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف 

قال : إن يكن ما تقول فيه حقاً » فإنه نبي وقد كنت أعلم أنه خارج » ولم 
أكن أظنه منكم . ولو أني أعلم أني اخلص إليه لأحببت لقاءه ولو كنت عنده 
لغسلت عن قدمیه ولیبلغن ملکه ما تحت قدمي . 

قال: ثم دعا بکتاب رسول الله َو فقراه › فإذا فيه : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم . سلام على من اتبع الهدى › 
اما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام " » اسلم تسلم » وأسلم يؤتك الله اجرك 
مرتين . وإن توليت فإن عليك اثم الأريسيين  "‏ ويا آهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله > ولا نشرك به شيناً » ولا يتخد بعضنا بعضاً 
ارباباً من دون الله » فإن تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون &» ”" . 

قال آبو سفيان : فلما قال ما قال »› وفرغ من قراءة الكتاب « کثر عنده 
الصخب » وارتفعت الأصوات وأخرجنا » فقلت لأصحابي حین آخحرجنا: لقد آمر 
أمرٌ ابن أبى كبشه » إنه يخافه ملك بني الأصفر . فما زلت موقنا آنه سيظهر حتى 
ادحل الله علي الإسلام 

وكان ابن الناطور - صاحب إيلياء وهرقل - اسقفاً على نصارى الشام» يحدث 
أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوماً خبيث النفس » فقال بعض بطارقته: قد 
استنكرنا هيئتك . قال ابن الناطور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم . 


(1) دعاية اللإسلام: دعوة اللإسلام وهي كلمة التوحيد . 

(۲) الأريسيين: الأكارون › آي الفلاحون والزراعون » ومعناه أن عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون 
ويقال: إنهم الملوك الذين يقودون الناس إلى المذاهب الفاسدة ويأمرونهم بها › والقول الأول: هو الأصح 
والأشهر . 

(۳) ۳/ آل عمران آية ٦٤‏ . 
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فقال لهم حين سالوه » إني رايت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان 
قد ظهر » فمن يختتن من هذه الأمة ؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود » فلا يهمنك 


فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا آمختتن هو آم لا ؟ فنظروا إليه 
فحدثوه أنه مختتن > وساله عن العرب فقال: هم يختتنون . فقال هرقل: هذا 
ملك هذه الأمة قد ظهر . ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية » وكان نظيره 
في العلم . وسار هرقل إلى حمص ۰ فلم یرم حمص حتی آتاه كتاب من 
صاحبه يوافق راي هرقل على خروج النبي ڪي ونه نبي . 


فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص > ثم مر بابوابها فغلقت ٠‏ ثم 
اطلع فقال: « يا معشر الروم » هل لكم في الفلاح والرشد › وأن يثبت ملككم 
فتبايعوا هذا النبي ؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب ›» فوجدوها قد 
غلقت » فلما رأی هرقل نفرتهم > وأيس من الإيان قال: ردوهم علي . وقال: 
إني قلت مقالتي آنفاً اختبر بها شدتکم على دینکم »› فقد رأآیت . فسجدوا له 
ورضوا عنه » فكان ذلك آخر شان هرقل » ”" . 


ا رال الي إلى كسرى ملك الفرمن 

۸- من حديث ابن عباس رضي الله عنهما « آن رسول الله ا 
بكتابه إلى کسری مع عبدالله بن حذافة السهمى ٠‏ فأمره أن يدفعه إلى عظيم 
البحرين » فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى .» فلما قرأه مزقه » فحسبت ابن 
السيب قال: فدعا عليهم رسول الله ل آن يزقوا كل مزق » " . 


» 
بعس 


في صحیح اللخاري بأرقام : !° « u OQ\A° « foo «TIVE o TAVA « TALI o TA‘ « TIA!‏ 
۰ 9و ¥141 .« Vo)‏ > وفی صحیح مسلم الجحهاد والسير باب کتاب البي إلى هرقل يدعوه إلى 
الإسلام: ٠۷۷۳‏ . الترمذي في سننه رقم: ۲۷۱۸ » الاستغذان » باب ما جاء كيف يكتب لأهل 
الشرك. وأبو داود فى الأدب: 1 . باب کیف یکتب إلى الذمی » أحمد: ۲٣۳/۱‏ > والبیهقی فى 
السير: ۱۷۷/۹ ٠‏ باب إظهار دين النبي كل على الأديان » وأبو نعيم في دلائل النبوة برقم: ۲۳۹ › 
وعبدالرزاق في المصنف رقم: ٩۷۲١‏ » وابن مندة في الإيان رقم ٠٤۳‏ . 
() اخرجه البخاري في المغازي باب كتاب النبي و إلى کسری وقیصر حدیث رقم ۰٤٤۲٤:‏ فتح :۰۱۲۹/۸ 
أحمد في المسند: ٠0 ۲٤۳/١‏ . 
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۹- من مرسلات سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال: « کتب رسول الله 
ية إلى كسرى وقيصر › e‏ کتاباً واحداً 


من محمد رسول الله ا إلى كسرى وقيصر والنجاشي أما بعد: 


تعالوا إلى كلمة سواء بيننا نا وبینکم آلا نعبد إلا الله › ولا نشرك به شیئاًء ولا 
يتخذ بعضنا بعضاً آرباباً من دون الله » فان تولوا › فقولوا اشهدوا بانا مسلمون » 

فاما کسری » فمزق کتابه › ولم ينظر فيه فقال رسول الله لاد : ( مزق 
ا امه ) "^ . 

۰- من مرسل يزيد بن حبیب رضي الله عنه قال: « وبعث رسول الله کا 
فارس وکتب معه : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

وآمن بالله ورسوله» وشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له › وان مخمداً 
عیده ورسوله ¢ وأدعوك بدعاء الله ¢ فإنی f‏ رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من 
كان حياً» ويحق القول على الكافرين › فإن تسلم » وإن أبيت فإن إثم المجوس 
عليك ) . 

قال: فلما قرآه شقه وقال: يکتب إلى بهذا وهو عبدي ٩‏ . 

قال: ثم کتب کسری إلى باذان › وهو على اليمن » أن ابعث إلى هذا 
الرجل الذي بالحجاز رجلين من عندك جلدين ¢ فلیاتیانی به » فبعث باذان 
قهرمانه» وهو بابویه وکان کاتباً حاسباً بکتاب فارس » وبعث معه رجلا من 
الفرس يقال له خرخسرة » وكتب معهما إلى رسول الله ييو يأمره أن ينصرف 
(1) أخرجه ابو عبيد في الأموال رقم: ٥۹‏ » صفحة ۳۲ » وقد اتفقت كلمة العلماء على سعيد بن المسيب 

وان جمیع مراسیله صحیحه وأنه کان لا یرسل إلا عن ثقة من کبار التابعين أو صحابي معروف انظر آقوال 

العلماء في ذلك ) جام التحصيل في أحكام المراسيل ص: ٤٦ ٤0٥‏ ۔ ۹٩‏ » وقد جاء ما يۆيدە من 


مرسل يزيد بن أي حبیب عند ابن جرير الطبري في تاریخه: ۹٠/۳/۲‏ » قبل غزوة خيبر فالحديث 
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معهما إلى كسرى » وقال لبابويه: ائت بلد هذا الرجل » وكلمه » وائتنى بخبره» 
فخرجا حتى قدما الطائف فوجدا رجالاً من قريش بجنب من أرض الطائف › 
فسالاهم عنه » فقالوا: هو بالمدينة » واستبشروا بهما » وفرحوا » وقال بعضهم 
لبعض: ابشروا فقد نصب له كسرى ملك الملوك كفيتم الرجل ! 

فخرجا حتى قدما على رسول الله عو » فكلمه بابويه فقال: إن شاهنشاه ملك 
الملوك كسرى قد كتب إلى الملك باذان يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك »› وقد 
بعثني إليك لتنطلق معي » فإن فعلت كتب فيك إلى ملك الملوك ينفعك » ويكفه 
عنك» وإن آبيت فهو من قد علمت » فهو مهلكك » ومهلك قومك» ومخرب 
بلادك . 

ودخلا على رسول الله ميو »> وقد حلقا لحاهما » وأعفيا شواربهماء فكره 
النظر إليهما » ثم أقبل عليهما » فقال: ( ويلكما من أمركما بهذا ؟ ) قالا: 
آمرنا بهذا ربنا ؛ یعنیان کسری » فقال رسول الله ية : ( ولکن ربي أمرني 
باعفاء جحيتي» وقص شاربي ) » ثم قال: ( ارجعا حتی تاتياني غداً ) . 

قال: وآتی رسول الله ميو الخبر من السماء بان الله قد سلط على کسری ابنه 
شيرويه فقتله » في شهر كذا وكذا في ليلة كذا وكذا من الليل سلط عليه ابنه 
شیروه فقتله » قال: فدعاهما فاخبرهما فقالا: هل تدري ما تقول ؟ إنا قد نقمنا 
عليك ما هو أيسر من هذا » فنكتب عنك بهذا » ونخبر املك ؟ قال: ( نعم 
اخبراه ذلك عني وقولا له: إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ ملك کسرى » وينتهي 
إلى منتهى الخف والحافر » وقولا له: إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك › 
وملكتك على قومك من الأبناء » . 

ثم أعطى خرخسرة منطقة فيها ذهب وفضة كان أهداها له بعض اللوك . 
فخرجا من عنده حتى قدما على باذان » فاخبراه الخبر » فقال: والله ما هذا 
بكلام ملك » وإني لأرى الرجل نبياً كما يقول » وليكونن ما قد قال » فلثن کان 
هذا حقاً فهو نبي مرسل › وإن لم یکن فسنری فيه رأینا » فلم ینشب باذان آن 
قدم عليه كتاب شيرويه: « أما بعد فإني قد قتلت كسرى » ولم آقتله إلا غضباً 
لفارس لا كان استحل من قتل أشرافهم وتجميرهم في ثغورهم > فإذا جاءك كتابي 
هذا فخد لي الطاعة من قبلك » وانطلق إلى الرجل الذي كان كسرى قد كتب فيه 
a‏ 


TAS 


فلما انتهى كتاب شيرويه إلى باذان قال: « إن هذا الرجل لرسول . فاسلم › 
واسلمت الأبناء من فارس. من کان منهم باليمن› وقال : وقد قال بابویه لباذان : ما 
کلمت رجلا قط اهيب عندي منه » فقال له باذان: هل معه شرط ؟ قال لا). 


۳ رسالته إلى النجاشي : 


-١‏ من حديث انس رضي الله عنه: ١‏ أن النبي كي كتب إلى كسرى وإلى 
قيصر وإلى النجاشي › وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى › وليس بالنجاشي 
الذي لن عله الى لي :+ 


آمن وأكرم أصحابه » هو غير النجاشي الذي كتب إليه يدعوه إلى الإسلام فهما 
0( [ 
اثنان ‏ . 


٤‏ رسالته إلى المقوقس حاكم مصر: 


۲- من مرسل عبدالرحمن بن عبد القارئ: « أن رسول الله كو بعث 
حاطب بن آبي بلتعة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية » فمضى بكتاب رسول الله 
ية إلى المقوقس » فقبّل الكتاب › وأكرم حاطباً »> واحسن نزله »> وسرحه إلى 
النبي َيه » وأهدى له مع حاطب كسوة » وبغلة بسرجها » وخادمتين إحداهما 
آم إبراهيم » وآما الأخرى › فوهبها رسول الله َة لجهم بن قيس العبدي » فهي 
آم زكريا بن جهم الذي كان خليفة عمرو بن العاص على مصر » “ . 


4۸ _ 01° نقلاً عن ابن جریر ٤‏ وابن سعد في الطبقات : 17/۲/1 > من حديث عبيد الله بن 
عبدالله بن مسعود مرسلا أيضا بإسناد صحیح »> ووصله ابن بشران في الأمالي من حدیث آبي هريرة 
بسند واه » وحسنه الألبانى بهذين الشاهدين » بدون ذكر أبن كثير كما في تعليقه على فقه السيرة: ص 
۹ . : [ 

(۲) سب تخریجه حدیث رقم: ٦۰1‏ . 

(۳) زاد المعاد: 1۹۰/۳ . 

)4( سيرة ابن هشام: ٤‏ وعنه ابن کثیر فی سیرته: ٥۱٤/۳‏ والبيهقي في الدلائل: ۳۹۰/۲ . وإسناده 
ثقات » قد صرح ابن إسحاق بالتحديث » وله شاهد من حديث حاطب اخرجه البيهقي في الدلائل : 
۲ _ ۳۹۱ » وابن كثير: ٥٠١ _ ٥۱٤/۳‏ » وقال الحافظ في الإصابة: ٠ ۳٠٠/١‏ في ترجمة 
حاطب رقم : ۸ ». اخرجه ابن شاهین من طریق یحیی بن عبدالرحمن بن حاطب عن ابيه عن جده 
قلت : وفي سنده عبدالرحمن بن زيد بن اسلم ضعيف كما في التقريب « فرتقي الحديث إلى درجة 
الجسن » وابن سعد في الطبقات: ۲٣١ _ ۲٣۰/١‏ . 


_ ۳۸0٥ 


a 

e MM o 
٠ الأحزاب عن الخندقى حمعت رجالا من قریش ¢« کانوا یرول ريي ویسمعولن مني‎ 
فقلت لهم: تعلمون والله آني آری أمر محمد يعلو الأمور علواً منکراًء وني قد‎ 
رأیت أمراً ¢ فما ترون فيه ؟ قالوا: وماذا رآیت ؟ قال: رأیت آن نلحی‎ 
بالنجاشي» فنكون عنده » فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي > فإنا أن‎ 
› نكون تحت يديه أحب إلينا من أن نكون تحت يدي محمد » وإن ظهر قومنا‎ 
فنحن من قد عرفوا › فلن يأتينا منهم إلا خيرء قالوا: إن هذا الرأي » قلت:‎ 
فاجمعوا لنا ما نهديه له > وكان أحب ما يهدى إليه من أرضنا الأدم “ فجمعنا له‎ 
. آدماً کثیراً » ثم خرجنا حتی قدمنا عليه‎ 

فوالله إا لعنده إذ جاءه عمرو بن أمية الضمري ¢ وکان رسول الله کا قل 
بعثه إليه في شأن جعفر وأصحابه» قال: فدخل عليه» ثم خرج من عنده » قال: ' 
فقلت لأصحابي : : هذا عمرو بن أمية الضمري › لو قد دخلت على النجاشيء 
وسألته إياه فأعطانيه > فضربت عنقه » فإذا فعلت ذلك رآات قريش ني أجزأت 
o‏ فدخلت عليه » فسجدت له کما کنت 
أصنع » فقال: مرحباً صديقي » أهديت إلي من بلادك شيا ؟ قال: قلت : نعم › 
ايها املك . قد أهديت إليك أدماً كثيراً » قال: ثم قربته إليه » فأعجبه واشتهاه . 

ثم قلت له: آيها اللك ٠‏ إني قد رأيت رجلا خرج من عندك » وهو رسول 
رجل عدو لا > فأعطنيه لأقتله » فإنه قد أصاب من آشرافنا وخيارنا » قال: 
a N‏ 
تکره هذا ما سالتکه ¢ قال: أتسالني ان اعطيك رسول رجل يأتيه النامورس الأكبر 
الذي كان ياتي موسى لتقتله ! 

قال : قلت : أيها الملك . أكذاك هو ؟ قال: ويحك يا عمرو أطعني واتبعه › 
فإنه والله لعلى الحق » وليظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون 
(0) الأدم: الجلد . : 
(۲) اجزات عنها: كقيتها . 
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E E E O E CE 
فبایعته على الإسلام» ثم خحرجت إلى أصحابي» وقد حال وا عما کان عليه»‎ 


اجتماع عمرو وخالد على الإسلام: 

« ثم حرجت عامداً إلى رسول ييو لأسلم › فلقيت خالد بن الوليد » وذلك 
قبيل الفتح » وهو مقبل من مكة › فقلت: آين يا أبا سليمان ؟ 

قال: والله لقد استقام المنسم " وإن الرجل لنبي › اذهب والله فاسلم» 
فحتى متى» قال: قلت: والله ما جثت إلا لأسلم . قال: فقدمنا المدينة على رسول 
الله ميه » فتقدم خالد بن الوليد »› فاسلم › وبايع » ثم دنوت » فقلت: يا 
رسول الله » إني أبايعك على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي › ولا آذکر ما تأاخر. 
قبله » وإن الهجرة تجب ما كان قبلها ›» قال: فبایعته ثم انصرفت ) . 
کان معهما اسلم حين اسلما ) * . 
الله الإسلام في قلبي اتيت النبي كي فقلت : ابسط يينك فلابايعك . فبسط يينه» 
قال: فقبضت يدي› قال: ( مالك يا عمرو؟ ) قال: قلت: أردت أن أشترط . 
قال: ( تشترط باذا ؟ ) قلت: أن يغفر لي . قال: ( أما علمت أن الإسلام 


يهدم ما 0 قبله»› وأن الهجرة تهدم ما کان قبلها»ء وأن الححج يهدم ما کان 
E‏ 


(۱) استقام المنسم: تبين الطريق ووضح . 

(۲) اخرجه احمد في المسند: ۱۹۸/٤‏ ۔ ۱۹۹ » ٠. ٠٠١ > ٠٠١‏ الجاكم في المستدرك: ٤٥٤/١‏ » وإحدى 
طرقه عند أحمد: ۲۰۵٥/٤‏ یحی بن إسحاق انا ليث بن سعد عن يزيد إسنادها صحبح على شرط مسلم 
رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير ابن شماسه » وهو عبدالرحمن فهو على شرط مسلم فقط »> بل 
واخرجه مسلم في صحيخه بلفظ ( الإسلام نهد ما قبله ) برقم: ٠ ١١١‏ الإيان باب كون الإسلام يهدم 
ما قبله وقال الشيخ الساعاتي في الفتح الرباني: ٠۳١ _ ۱۳٤/۲۱‏ › رواه ابن إسحاق » وسنده جيد › 


وقال الهيمثي في الملجمع: ۰/۹ Fo Fo‏ مناقب عمرو بن العاص : رواه أحمد والطبراني ۰ ورجااهما 
ثقات › فالحدیث بذلك صحيح . 


)( اخرجه مسلم في اللإيان باب کون الإسلام يهدم ما قبله حدیث. رقم : 4 ۰ بو عوانة في صحیحه : 
۷/١‏ . 
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قال ابن إسحاق رحمه الله: « حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن 
الزیر قال بت رسرن اف ا بعثه إلى مؤتة فى جمادى الأولى سئة ثمان ° 


وقال الحافظ في الفتح: «وفي مغازي أبي الأسود عن عروة بعث رسول الله 
ية الجيش إلى مؤتة في جمادى من سنة ثمان » وكذا قال ابن إسحاق وموسى 
ابن عقبة وغيرهما من أهل المغخازي لا يختلفون في ذلك » إلا ما ذكر خليفة فى 
تاريخه آنها كانت سنة سبع ٠ .  »‏ 


تعيين القادة على جيش مؤتة: 

-٥‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: « امر رسول الله ل في 
غزوة مؤتة زيد بن حارثة فقال رسول الله ية: إن قتل زيد فجعفر › وإن قتل 
جعفر فعبدالله بن رواحة ٠»‏ قال .عبدالل : كنت فيهم في تلك الخزوة » فالتمسنا 
جعفر بن أبي طالب فوجدناه ف في القتلى » ووجدنا ما في جسده بضعاً وتسعين من 
EE‏ 


۳ وداع أهل المدينة الجيش الخارج إلى مؤتة : 
-١‏ من حديث عروة بن الزبير « مرسلاً » قال: « بعث رسول الله ملا 
بعثشة إلى مؤتة في جمادى الأولى سنة ثمان › واستعمل عليهم زيد بن حارثة › 


فعبدالله بن رواحة عی الناس : 


() ابن هشام في السيرة:. ۳۷۳/۲ > ونقله عله ابن کشیر في سیرته: ٥٥/۳‏ » زاد المعاد: ۳۸۱/۳ › 
دلائل النبوة البيهقي: ۳١۹/٤‏ . 

)۲( فتح الباري: 0۱۱/۷ . 

™( آاخرجه الببخاري في المغازي باب غزوة مؤتة حدیث رقم : .11 > وقد جاء تعيين القادة من رواية عدة 
من الصحابة منهم ابن عباس في المسند: ٠٠١ » ٠٠٠/١‏ » وقال الشيخ الساعاتي في الفتح الرباني: 
1/14 سنده لآ باس به > ومن حدیث آنس کما قال الهيئمي في المجمم: E‏ ¢ رواه ابو یعلی 
ورجاله رجال الصحيح ٠‏ ابو نعيم في الحلية: ۱۱۷/١‏ _ ۱۱۸ والحاکم: ۲۱۲/۳ وابن سعد: .۲٣/۱/٤‏ 
وسياتي آيضاً ذکر تعیین القادة في أحادیث عد في آثناء الحديث عن الغزوة . 


- AA - 


فتجهز الناس » ثم تهيئوا للخروج » هم ثلاثة آلاف › فلما حضر خروجهم 
ودع الناس آمراء رسول الله كلا > وسلموا عليهمء فلما ودع عبدالله بن رواحة 
مع من ودع من آمراء رسول الله ية بكى › فقالوا: ما يبكيك يا ابن رواحة ؟ 
فقال : E‏ ولکني سمعت رسول الله ڪا 
يقرآه آية من كتاب الله عر وجل > يذكر فيها النار وإن منکم إلا واردها کان على 
Ra‏ فلست ادري كيف لي بالصدر بعد الورود . فقال 
: ن: صحبکم الله ودفع عنکم» وردکم إلينا صالحين» فقال عبدالله بن رواحة: 
َ أاسال الرحمن مغفرة وضببة ذات فرغ" تقذف الزبدا" 


آو طعنة بيدي حران ف ا 


: تخلف عبدالله بن رواحة لحضور صلاة الجمعة‎ -٤ 

۷- من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله ڪا ابن 
رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة »› قال فقدم أصحابه وقال: أتخلف › 
فاصلي مع النبي يياو الجمعة » ثم الحقهم » قال: فلما رآه رسول الله يها قال: 
E SE ET‏ 


بحربة EE Er‏ الأحشاء والکی دا“ 


(v e» (‏ 
آرشده الله من غاز وقل رشدا 


(۱) مریم: ۷۱ . 

(۲) ذات فرغ: يريد طعنة واسعة . 

(۳) الزبد: اصله ما يعلو الماء إذا غلا » واراد هنا ما يعلو الدم الذي ينفجر من الطعنة . 

. مجهزة: سريعة القتل‎ )٤( 

. تنفذ الأحشاء: تخرقها وتصل إليها‎ )٥( 

(0) الجدث: القبر . 

(۷) ابن هشام في السيرة: والبيهقي في الدلائل: ۳٠١ ۳٠١۸/٤‏ . والطبري في التاریخ: ۰۱۰۷/۳ ۳۷۳/۲ 


۴۷٤ -‏ » عن عروة مرسلاً > ورجاله ثقات .» وقال الهيشمي في اللجمع: ۷/7 - ۱١۸‏ » رواه 
الطبراني » ورجاله ثقات إلى عروة وله شاهد من الحديث الذي بعده. 

(۸) اخحرجه أحمد في المسند: ۲٣٣۱/۱‏ > وفي الطبعة المرقمة تحقيق أحمد شاكر برقم: ۲۳١۷‏ » وقال الشيخ 
الساعاتي: :1١/٠١‏ لم أقف عليه لغير الإمام احمد » وسنده لا باس به: قلت: بل أخرجه الترمذي 
في سنئه كتاب الصلاة باب ما جاء في السفر يوم الجمعة رقم: ١ ٥۲۷‏ وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه وابن أبي شيبة في المصنف: ٥٠١/٠٤١‏ > وقد أعل بان هذا الحديث ليس عا رواه الحكم 


TAS 


۸- من حدیث يحیی بن عباد بن عبداله بن الزبير عن أبيه عباد »> قال: 
(حدثني ا الذي أرضعني »> وكان أحد بني مرة بن عوف » وكان في تلك 
الغزوة غزوة مؤتة قال: والله لكاني أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن فرس له 
شقراء» ثم عقرها » ثم قاتل حتى قتل وهو يقول: 
والروم روم قد دنا عذابها كافرة بعيلدلة أنسابها 

علي قا فاه 

۸- بنفس إسناد الحديث السابق قال أحد بني مرة بن عوف: «... فلما قتل 
جعفر أخذ عبدالله بن رواحة الراية » ثم تقدم بها » وهو على فرسه › فجعل 
یستنزل نفسه > ویتردد بعض التردد ثم قال: 
أقسمت يا نفس لتنزلله لتنزلن أو لتكرهفهه 
إن أاجلب الناس وش دوا الرنة مالى آراك تکرهين الححة 
قدطال مساقد كنت مطمغة E E E E‏ 


عن مقسم عن ابن عباس قال الشيخ احمد شاكر ورواه البيهقي في السنن: 1۸۷/۳ ٠‏ من طريق الحسن 
بن عياش عن الحجاج ثم قال البيهقي ورواه ايضاً حماد بن سلمة وأبو معاوية عن حجاج بن ارطاة 
والحجاج ينفرد به » وللحدیث شاهد بإسناد جيد يدل على صحة رواية الحجاج والحكم عن مقسم » فقد 
روی ابن عبدالحكم في فتوح مصر ص: ۲۹۸ من طريق ابن لهيعة عن زبان اين فائد عن سهل بن 
معاذ بن انس عن أییه عن رسول الله ي : آنه آمر أصحابه بالغزو وان رجلا تخلف وقال لأهله: أتخلف 
حتى أصلي مع رسول الله ... فذكر نحو الحديث السابق » ويشهد له الحديث السابق. 

)۱( سيرة ابن هشام المجلد الثاني صفحة: ۳۷۸ » من طریقی ابن إسحاق » وسنده ثقات » فقد صرح ابن 
إسحاق بالتحديث ٠‏ واخرجه بو داود بدون الشعر في كتاب الجهاد باب في الدابة تعرقب فى الحرب 
رقم: ٠١۷۳‏ وقال: هذا الحديث ليس بالقوي والطبري في التاريخ: ٠١۸/۳‏ ۹ والبيهقي في 
الدلائل: ۴٦۳/٤‏ قلت: وقد حسن هذا الحديث الحافظ ابن حجر في الفتح: ٠١١/۷‏ . وقال: إسناده 
حسن وقال الهيمثي في المجمع : :١١١ - ۱۹/٦‏ رواه الطبراني » ورجاله ثقات » وصححه أحمد شاكر 
في تعليقه على ٬ختصر‏ سنن أي داود :۳۹۷/۳ بقوله: والاسناد صحيح لا علة فيه. فالحديث بذلك 
حسن: ولا يضر جهالة الصحابي الذي روى الحديث . 

() شنة:. السقاء البالي . 


ETA 


وقال أيضاً: 


ونل ضا زيداً وجعفراً » ثم نزل »› فلما نزل اتاه ابن عم له بعرق من 


لحم فقال: شد بهذا صلبك » فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت » فأخذه 
4 »( 

من يده ثم انتهس 

وآنت في الدنیا ! ثم آلقاه من يده » ثم آخذ سیفه فتقدم» فقاتل حتی قتل » 


(4%) 


۷- تولى خالد بن الوليد الإمارة وشدة بأسه : 


۹- بنفس الإسناد السابق: « ... ثم أخذ الراية ثابت بن أقرم أخو بني 
العجلان » فقال: يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم قالوا: انت » قال: 
ما آنا بفاعل فاصطلح الناس على خالد بن الوليد » فلما e‏ دافع القوم “ 
وحاشی بهم » ثم انحاز وانحیز عنه » حتی انصرف بالناس » : 

۰- من حدیث خالد بن الوليد رضي الله عنه قال : ١‏ لقد انقطعت في يدي 
يوم مؤتة تسعة أسياف» فما بقي في يدي إلا صفيحة يانيةة" . 

-١‏ ومن حديث أبي قتادة رضي الله عنه: « بعث رسول الله ماو جيش 
الأمراء وقال: عليكم زيد بن حارثة م فإن أصيب زيد فجعفر سو فإن أصيب جعفر 
فعبدالله بن رواحة الأنصاري › فوثب جعفر فقال: بابي آنت يا نبي الله ما كنت 


() العرق: العظم الذي عليه بعض لحم . 

(۲) انتهس: اخذ منه بفمه يسيراً . 

(۳) الحطمة: زحام الناس وحطم بعضهم بعضاً . 
(4) سبق تخريجه في الحديث السابق: ٦1۷‏ . 


(0( سبق تخریجه في الحديث السابق رقم : ۷“ وقد جاء من مرسل ابن شهاب الزهري مثل ذلك رواه 
الطبراني » ورجاله ثقات إلى ابن شهاب كذا قال الهيثمي في المجمعم: ٠١١/١‏ . 
() اخرجه البخاري في المغازي باب غزوة مؤتة رقم: ٤۲١١ » ٤۲١١‏ وأحمد في الفضائل: ٠٤١١‏ » 


والبيهقي في الدلائل: ۳۷۳/٤‏ > والطبراني في الکیر: ۳۸۰۲ » وابن سعد: ۲۵۳/٤‏ » ۳۹۵/۷ » 
والحاكم في المستدرك: ٤1/۳‏ . 


ANS 


أرهب ان تستعمل علي زيداً » قال: امضوا فان لا تدري آي ذلك خير » قال: 
فانطلق الجيش فلبشوا ما شاء الله ثم إن رسول الله كيه صعد النبر » وأمر أن 
ينادي الصلاة جامعة » فقال رسول الله ية : ( ناب خبر » أو ثاب ي © 
«شك عبدالرحمن ٩‏ . 


الا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي » إنهم انطلقوا حتى لقوا العدو » فاصيب 
زید شهيداً » فاستغفروا له )» فاستخفر له الناس ٠‏ ( ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي 
طالب » فشد على القوم حتى قتل شهيداً » اشهدوا له بالشهادة » فاستغفروا له » 
0 اللواء e‏ فاثہت a‏ ا « ا 
N DT E‏ 
عبدالرحمن » مرة ( فانتصر به ) . 


فيومئذ سمي خالد سيف الله » ثم قال النبي ية : ( انفروا فأمدوا إخوانکم » 
ولا بتخلفن احد )فر الاس فى حر شديد مشاة رركا © . 


۸ - لمن كان النصر في هذه المعركة: 
إن سياق أصحاب المغازري والسير فيه اخحتلاف في وصف معركة مؤتة والحال 
التي كان عليها الجيش الإسلامي بين نصر أو هزيية » فانقسموا إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: قالوا: إن المسلمين قد انتصرواء ومن قال بذلك موسى بن عقبةء 
والواقدي > والزهري » ورجح هذا الراي البيهقي ٠‏ وابن كثير في سيرته. 


القسم الثاني : قالوا إن المسلمين هزموا شر هزية عرفوها في تاریخهم عقب 


(۱) عبدالرحمن هو ابن مهدي شيخ الإمام احمد » يشك هل قال رسول الله مهو ناب خبر بالنون أو ثاب 
خبر بالثاء › وسواء کان ناب أو ثاب فمعناه الرجوع آي رجع sS‏ الوحي أو 
بطريى الكشف . 

() أخرجه أحمد في الSلسند:‏ ۲۹۱/۰ ے ۳٣۹١ ۳۰١‏ والنسائي ف فيي الستن الكبرى كما أشار إلى ذلك في 
تحفة الأشراف حدیث رقم: u » ٠۲٠۹۵‏ » وعندا كما آشار إلى ذلك الحافظ ابن كثير في 
تاریخه قلت : والحدیث صحیح رجاله ثقات .قلت: وقد جاء تولي خالد إمرة الجيش ايضاً من حديٹ آنس 
بن مالك رضي الله عنه کما آخرجه الببخاري في المغازي باب غزوة مؤتة حديث رقم: ٤١۳‏ » والنسائي 
في الستن : 1/4 کاب الجنائز باب النعي دون ذکر خالد پن الوليد وتوليه إمرة الجيش ومن حديث 
عبدالله ٻن جعفر وسياتي تخريجه عند عنوان رعاية الرسول عليه السلام لأسرة جعفر رضي الله عنه . 


Ea 


استشهاد القادة الثلاثة » ومن قال بهذا القول ابن سعد فى الطبقات: ٠١١/۲‏ 


القسم الثالث: قال بان كل فة انحازت عن الأخرى » ومن ذهب إلى هذه 
المقالة ابن إسحاق فی السيرة ¢ وأیده على مقالته ابن القيم فی زاد المعاد. 


والراي الذي أميل إليه وأرجحه هو رأي القسم الأول القائل بان المسلمين قد 
انشصروا في غزوة مؤتة لوجود مرجحات لهذا القول من حديثي أنس بن مالك 
رضي الله عنه » وعوف بن مالك الأشجعي سأوردهما فيما يلي : 


۲ اما حدیيث انس رضى الله عنه « أن النبى ية نعى زيداً وجعفراً وابن 
رواحة للناس قبل أن ياتيهم خبرهم فقال: ( أخذ الراية زيداً فاصيب » ثم أخذ 
جعفر فأاصيب ٠‏ ثم أخذ ابن رواحة فاصيب - وعيناه تذرفان - حتى أخذ الراية 
سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم ) "© . 

وموطن الشاهد قوله عليه السلام: ( حتى فتح الله عليهم ) » في هذا دلالة 
على أن النصر والفتح كان بجانب المسلمين حين تولى خالد بن الوليد القيادة وتسلم 
الرايةء وقد جاءت هذه اللفظة من حديث عبداله بن جعفر الذي سيأتي برقم : 
۹ .۰ 


-٣‏ وأما حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: «خحرجت مع 
من خحرج مع زيد بن حارثة من المسلمين في غزوة مؤتة » ووافقني مددي من 
اليمن ليس معه غير سيفه » فنحر رجل من المسلمين جزوراً » فساله المددي طابقة 
من جلده » فأعطاه إياه فاتخذه كهيئة الدرقة » ومضينا » فلقينا جموع الروم › 
وفيهم رجل على فرس له أشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب » فجعل الرومي 
يغري بالمسلمين» وقعد له المددي خلف صخرة » فمر به الرومي » فعرقب فرسه 
فخر وعلاه فقتله » وحاز فرسه وسلاحه » فلما فتح الله للمسلمين بعث إليه خالد 
ابن الوليد فأاخحذ من السلب » قال عوف: فاأتيته فقلت: يا خالد أما علمت أن 
رسول الله ميو قضی بالسلب للقاتل ؟ قال: بلى ولکني استکثرته . فقلت: لتردنه 


(۱) اخرجه البخاري في المغازي باب غزوة مؤتة حدیث رقم: ٤۲٦۲‏ »وانظر أرقام البخاري التالية: ۱۲٣١‏ 
۳۷٣۷ ۰ TT CYA‏ » والبيهقي في الجنائز: ٠ ۷٠/٤‏ وأبو نعيم في الدلائل رقم: 40۸ 
وأحمد في المسند: ۳/١١۱ء‏ ۷- ۱۱۸ » والبغوي في شرح السنة: ٣/١١‏ > رقم: ٠ ۲٣٢۷‏ والنسائي 
في السنن: ۲٣/٤‏ > کتاب الجنائز باب النعي وجاء لفظ النسائي دون ذکر تولي سیف من سيوف الله حتی 


فتح الله عليهم . 


- ۳ 


إليه » ولأعرفنكها عند رسول الله ی - فابی ان يرد عليه . 

قال عوف: فاجتمعنا عند رسول الله كو » فقصصت عليه قصة المدديء وما 
فعل خالد » فقال رسول الله كهلل: ( يا خالد رد عليه ما أخذت منه ) قال 
عوف: فقلت: دونك يا خالد ألم أف لك ؟ فقال رسول الله ميلة: ( وما ذاك ؟) 
فأخبرته » فغضب رسول الله ييو وقال: ( يا خالد لا ترد عليه » هل أنتم 
تاركوا أمرائي ؟ لكم صفوة أمرهم » وعليهم كدره  )‏ واللفظ لأحمد . 


وموطن الشاهد في هذا الحديث أن جيش المسلمين قد غنم من الروم غنائم 
عدة كان هذا السلب من بينها › ولا يغنم جيش من آخر إلا إذا كان منتصراً › 
والله أعلم . 

وقد تقدم فيما رواه البخاري أا عن خالد آنه قال: اندقت فی يدي يوم 


مؤتة تسعة أسياف ٠‏ وما ثبت فى يدي إلا صفيحة يانية ) . 


وهذا يقتضي أنهم أثخنوا فيه قتلاً » ولو لم يكن كذلك لا قدروا على التخلص 
منهم › وهذا وحده دلیل مستقل على آنهم کانوا منتصرين › والله أعلم . 


حزن النبي لموت جعفر : 
- من حديث عائشة قالت: « لا جاءت وفاة جعفر عرفا فى وجه اللنبى كا 
ا 


0( آخرجه مسلم في الجهاد والسير . باب استحقاق القائل سلب القتيل حدیث رقم : Vor‏ « آبر داود في 
الحهاد باب في الاإمام ینم القاتل العلب إن رأی وباب الفرس والسلاح من التلب حدیث رقم : 4“ 
٠. ١‏ واحمد في المسند: ۲٣/١‏ » ۲۷ » ۲۸ . 

)( أخرجه البخاري في الجنائز باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن رقم : 4 ۰۰ وانظر أرقام : 
«u ETI o o‏ ومسلم في الجنائز باب التشديد في النياحة: TEE f /Y‏ رقم : ۴٥‏ ۰ والنسائي 
في الجنائز باب النهي عن البكاء على المْبت: 1016/6 ۰ وأحمد في المسند انظر الفتح الرباني : ۸/ 
-4 وأخرجه الحاكم في المستدرك: / 1-6۰ «o‏ /4 > .وصححه ووافقه الذهبي ۰ وانظر سد 
الغابة : ۳ . 


TES 


۹- منزلة القادة الشهداء : 
ل إبدال جعفر بيديه جناحين في الجحنة : 


1 عن عامر الشعبي قال : ۵ کان ابن عمر إذا حيا ابن جعفر قال: السلام 
عليك يا ابن ذي المناحين » " . 


آبي طالب ملكا في الجنة مضرجة قوادمه بالدماء يطير في الجنة ). 


والرواية الشانية عن ابن عباس › إسنادها جيد ( إن جعفراً يطير مع جبريل 
ومیکائیل له جناحان عوضه الله من يديه ) . 

ب - زيد بن حارثة رضیى الله عنه: 

-٣‏ من حدیث بریده رضي الله عنه قال: « قال رسول الله كاةٍ: ( دخلت 
الجنة » فاستقبلتني جارية شابة » فقلت: لمن أنت ؟ قالت: أنا لزيد بن حارئة)" . 
فضيلة الأمراء الثلاثة محتمعن : 
يقول: ( بينما آنا نائم إذا أتاني رجلان » فاخذا بضبعي » فاتيا بي جبلاً وعراً » 
فقالا: اصعد › فقلت: ( لا أطيقه ) . فقالا: آنا سنسهله لك . قال: فصعدت 
حتى إذا كنت في سواء الجحبل إذا آنا باصوات شديدة » فقلت: ( ما هؤلاء 


(۱) اخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب مناقب جعفر حديث رقم: ۳۷٠۹‏ » وفي المغخازي باب غزوة 
مؤتة حديث رقم: ٤۲٦٤‏ > والطبراني في الكبير برقم: ٠٤١٤‏ » واحمد في الفضائل برقم: ٠١۸٤‏ . 
() اخحرجه الجاكم في المستدرك: ۲٠۹/۳‏ » وله طريق أاخحرى عند الطبراني في الكبير برقم: 11٤٠ء‏ 
والحاكم > وإسناده جيد » وقال الهيئمي في الزوائد: ۲۷۲/۹ > رواه الطبراني بإسنادين » احدهما حسن 
وقال الحافظ في الفتح: ۷٦/۷‏ ۰ إسناده جید» وله شاهد من حديث أبي هريرة عند الترمذي: ۳۷١۹۷‏ › 
المناقب باب مناقب جعفر وعند الجاکم: ۲۰۹/۳ > وفي سنده ضعيف هو عبدالله بن جعفر المدني » وقال 
الحافظ في الفتح »ولحديث أبي هريرة طريق ثانية أيضاً عند الترمذي والحاكم إسنادها قوي على شرط 
مسلم› فتح الباري: ۷1/۷ . قلت: وللحديث شواهد أخرى أوردها ابن سعد في الطبقات ۲۷/۲١ /٤:‏ 
يصح بها الحديث وال اعلم . 

(۳) ذکره صاحب کنز العمال بارقام: ۳۳۲۹۹ ١۲ء‏ ونسبه إلى الروياني » والضياء في المختاره » وابن 
عساكر ٠‏ وقال الذهبي : إسناده حسن » وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم: 1۸١۹‏ . 


_ ۳۹٥ _ 


مشقفقة مشققة أشداقهم > تسیل أشداقهم دما »> فقلت: ما ھؤلاء ؟ فقالا: ھؤلاء الذين 
يفطرون قبل تلة صومهم . فقال: خابت اليهود والنصارى قال سلیم ( يعني بن 
عامر الخبائري الراوي عن ابن آمامة»: سمعت من رسول الله کا آم رأیه &.ٍ 


( ثم انطلقا بي » فإذا قوم أشد شيءَ انتفاخحاً › وآنتن شيءَ ریحاً کان ريحهم 
المراحيض › قلت: ( من هؤلاء ؟ ) قالا: هؤلاء قتلى الكفار» ثم انطلقا بي › 
فإذا بقوم أشد انتفاخاً وأنتن شيء ريحاً كأن ريحهم المراحيض › قلت: ( من 
ھؤلاء ؟ ) قالا: هؤلاء الزانون والزواني > ثم انطلقا بي > فإذا بنساء ينهشن 
ديهن الحيات » فقال: ( ما بال هؤلاء ؟ ) قالا: هؤلاء اللاتي ينعن أولادهن 
ھؤلاء ذراري المؤمنين 


ثم أشرفا بي شرفاً » فإذا بنفر ثلاثة يشربون من خمر لهم فقلت: من هؤلاء؟ 
قالا: هذا جعفر د بن ابي طالب وزيد بن حارثة وعبدالله بن رواحة « ثم أشرفا 
شرفاً آخر فإذا انا بنفر ثلاة ¢ ERs‏ هذا إبراهيم وموسی أ 

: ۱ 
وعيسى عليهم السلام وهم ينتظرونك ) ٠‏ . 


-١‏ رعاية الرسول عليه الصلاة والسلام لآل جعفر وأمر النبي بأن يصنع لأهل 
الميت طعام : 


۸- من حديث عبدالله بن جعفر رضي الله عنهما قال: « لا جاء نعي جعفر 
قال النبي ييه : ( اصنعوا لأهل جعفر طعاماً » فإنه قد جاءهم ما يشغلهم ) ". 


» ٤۳١/١ والحاكم مختصراً:‎ » ۱۹۸١ اخحرجه الطبراني برقم: ١٦٦۷ء ۷٦٦۷ء وابن خزية برقم:‎ )١( 
۰ والنسائي في الکبری كما في التحفة: 117/4 > وابن حبان رقم: ۱۸۰۰ موارد‎ ۲۱٣/۲ والبیهقی:‎ 
رواه الطبراني‎ VV1 /1 : وصححه الجاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي ۰ وقال الهيئمي ف في المجمع‎ 
في الكبير ورجاله رجال الصخحيح » وآحرجه أبو*زرعة ر دلائل النبوة بإسنادين عن‎ 
انظر سيرة‎ ١ سمعت رسول الله َو يقوله . قلت: واحد الإسنادين رجاله ثقات › بل وإسناده صحيح‎ 
. 641 o 4° : ابن کثیر‎ 

(۲) آخرجه أحمد في المسند: ٠ ٠٠٠١/١‏ الترمذي في الجنائز باب في الطعام يصنع لأهل اميت حديث رقم : 
٠. ٨۸‏ وقال: حديث حسن صحيح › وأبو ذاود في الجنائز باب صنع الطعام لهل اميت حديث رقم : 
۲ . وابن ماجه في الجنائز باب ما جاء في الطعام يبعث لأهل اميت حديث رقم: ٠١٠١‏ البيهقي : 
٤‏ » الشافعي في مسنده: ۲۰۸/۱ ٠‏ وفي الأم: ۲۷١/١‏ والحاكم في المستدرك: ۳۷۲/۱ ٠‏ 
وصححه ووافقه الذهبي » وهو كما قالا. 
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۹- ومن حدیث عبداله بن جعفر أيضاً قال: بعث رسول الله لل جيشاً 
استعمل عليه زيد بن حارثة وقال: ( فإن قتل زيد » فأميركم جعفر »› فإن قتل › 
رواحة ٠‏ فقاتل حتى قتل »› ثم أخذ الراية خالد بن الوليد » ففتح الله عليه . 


وأتى خبرهم النبي مياو > فخرج إلى الناس » فحمد الله » وأثنى عليه »› 
وقال: ( إن إخوانكم لقوا العدو » وإن زيداً أخذ الراية » فقاتل حتى قتل » أو 
استشهد » ثم أخذ الراية بعده جعفر بن آبي طالب › فقاتل حتى قتل › أو 
استشهد » ثم أخذ الراية عبدالله بن رواحة » فقاتل حتى قتل » واستشهد ثم 
أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد » ففتح الله عليه ) . 


ال ا ر ا > ثم آتاهم فقال: ( لا تبکوا على 
أخي بعد اليوم » ادعوا إلي ب بني آخي ) » قال: فجيء بنا كانا أفرخ »› فقال: 
(ادعوا ف المحلاق فجيء بالحلاق » فحلق رؤوسنا ثم قال: ( آما محمد فشبيه 
عمنا بي طالب » وآما عبدالله فشبيه خلقي وځلقي ) > ثم آخذ بيدي فاشالها"» 
فقال: ( اللهم اخلف جعفراً في أهله » وبارك لعبدالله في صفقة يينه ) . قالها 
ثلاث مرات » قال: فجاءت أمنا تفرح له . 


فقال : ا تخافين عليهم ٠‏ وأنا وليهم في الدنيا والآخرة ) صلى الله عليه 
وآله وسلم ‏ . 


(۱) اشالها: رفعها 

۳( تفرح له: آي کانها اردات آن آباهم توفي ولا عشيرة لهم . 

(۳) آخرجه احمد في المسند: 1/۱ پاستاد صتجیح على ترط مجلم »وروی آبو داود د فې تاب 
الترجل باب في حلق الراس حدیث رقم : ۲ “۰ هو والنسائي في الستن الكبرى بعض من قوله 
وامهل آل جعقر لا وقال الهيمثي في المجمع: 1 ۰ ۰:۱٥۷‏ رواه آحمد » والطبراني > ورجالهما 
رجال الصحيح » وانظر تحفة الأشراف »> حديث رقم : ece‏ |۳ . 


_ ۳4V _ 


المبحث السابع عشر: سرية ذات السلاسل 
١‏ وقتها: 
كانت هذه السرية في جمادى الثانية سنة ثمان للهجرة كما قال ابن سعد 


والجمهور ونقل ابن عساكر الاتفاق على آنھا كانت بعد غزوة مؤتة > إلا أن 
ابن إسحاق قال: إنها قبلها > "° . 


وقال ابن إسحاق عن يزيد عن عروة: هي بلاد بكى وعذرة » وبنى القين . 
وهذه القبائل التي ذكرها هي بطون من قضاعة كما قال الحافظ في الفتح . 


- إمرة عمرو بن العاص على هذه السرية وفيها أبو بكر وعمر: 


ایت E LN a‏ الله 

وء فقال: ( خذ عليك ثيابك » وسلاحك › ثم ا تنی ) » فاتیته » وهو 
يتوضاء» فصحد في النظر » ثم طأطا » فقال: e‏ 
فيسلمك الله ويغنمك » وأرغب لك من الال رغبة صالحة ) » قال: قلت: يا 
رسول الله ما أسلمت من أجل الال » ولكنى سلمت رغبة في الإسلام » وان 


أكون مع رسول الله يياو فقال: ( يا عمرو 2 امال مت للمرء الصالح ) ". 


بعثه فی ذات السلاسل أصحابه أن ا ناراً فمنعهم› فکلموا أا بكر › 


فكلمه في ذلك » فقال: لا يوقد أحد منهم ناراً إلا قذفته فيها » قال: فلقوا العدو 
فهز مهم 0 فارادوا أن يتبعوهم فمنعهم ٤‏ 


)۱( انظر فتح الباري: ۸/ V€‏ ¢ المغازي باب غزوة ذات السلاسل ¢ الفتح الرباني: ۳4/۲۱ ¢ زاد المعاد: 
A1 /Y‏ وقیل : إنھا سميیت ذات السلاسل لان المشركين ارتبط بعضهم إلى بعض مخافة آن يفروا 
وقیل لأنها بها ماءً يقال له السلسل ¢ وقال ابن سعد: إنها وراء وادي ذي القرى وبینها وبين المدينة عشرة 
ايام . كذا قال . 


(۲) جيش: جيش سرية ذات السلاسل . ۰ 

(۳) اخرجه ابن حبان كما في الوارد: ۷ ٠‏ واحمد في المسند: ۲١۲ ۱۹۷/٤‏ والبخاري في الأدب 
المفرد رقم: ٩۲۹۹ء‏ والحاكم ف في المستدرك: T/۲‏ 1 والقضاعي في مسند الشهاب رقم: ١٠۱۳ء‏ 
وصححه الحاكم ووافقه الذي وقال الحافظ في الفتح : ۷/۸ تعلیقاً على حدیث رقم : ا > رواه 
احمد والبخاري في الأدب وصححه آيو عوانة وابن حبان والحاكم » وقال الهيشمي في المجمع: ۸/ «ToT‏ 
۳ رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط وأآبو يعلى » ورجال أحمد واآبو يعلى رجال الصحيح . 


- ۳۹۸ - 


فلما انصرفوا ذكروا ذلك للنبي ڪيل » فساله فقال: کرهت أن آذن لهم آن 
يوقدوا ناراً فیری عدوهم قلتهم > وکرهت أن يتبعوهم فيكون لهم مدد » فحمد 
أمره فقال: يا رسول الله من آحب الناس إليك؟ قال: ( عائشة ). قلت: من 
الرجال: قال: ( آبوها ): قلت: ثم من ؟ قال: E‏ 
مخافة أن يجعلني في آخرهم  »‏ . 
۳ صلاته بأاصحابه وهو على جنابة بعد أن تيمم : 


۲- من حديث عمرو بن العاص رضى الله عنه قال: د احتلمت في ليلة 
باردة في غزوة ذات السلاسل » فاشفقت إن اغتسلت أن اهلك ٠‏ فتيممت » ثم 
برت اطا الف > فذكروا ذلك للنبي كيو فقال: ( يا عمرو صليت 
باصحابك وآنت جنب ؟ ) فأاخبرته بالذي منعني من الاغتسال»› وقلت : إني 
سمعت الله يقول ولا تقتلوا انفسکم إن الله کان بكم رحيماً 4 فضحك رسول الله 
له ولم يقل شيا ) ”. 

وفي لفظ آخر « عن آبي قيس مولى عمرو بن العاص: « أن عَمراً كان على 
سرية › فاصابهم برد شديد لم يروا مثله »> فخرج لصلاة الصبح › فقال: احتلمت 
لار ب لكي واف سا رايت روا مل هدا > تغل مخانة © ووا 
للصلاة» ثم صلى بهم »› فلما قدم على رسول الله ییو »> سال رسول الله ا 
أصحابه: ( كيف وجدتم عمراً وصحابته ؟ ) فائنوا عليه خيراً » وقالوا: يا رسول 
الله صلى بنا وهو جنب ٠‏ فارسل إلى عمرو فساله: فاخبره بذلك وبالذي لقي من 


() اخحرجه الترمذي في الناقب باب فضل عائشة رقم: ٠ ۳۸۸١‏ وابن حبان كما في الإحسان: ۳٦/۷‏ 
»رقم: ٤٥۲۳‏ وآخرجه مختصراً البخاري في فضائل الصحابة باب قول النبي لو كنت متخذاً خليلاً رقم : 
۲ والغازي رقم: ٠٤۳٥۸‏ ومسلم في فضائل الصحابة باب فضل آي بكر الصديق رقم: ۲۳۸٢١‏ ۰ 
والترمذي رقم: ٠ ۳۸۸١‏ والبيهقي : ۰ ٠.»‏ واحمد في فضائل الصحابة رقم: ۱١۳۷‏ «والجاكم : 
۲/٤‏ . واحمد في المسند: ۲٠۳/۲‏ .أخرجه ابن راهويه والحاكم في الملستدرك: ٤۳ ٤۲/۳‏ » 
وصححه» ووافقه الذهبي من حديث بريدة كما قال الحافظ في الفتح : ۷0/۸ . 

(۲) اخحرجه ابو داود في الطهارة باب إذا حاف الجنب من البرد أيتيمم حدیث رقم: ۴۳۵١ ۳۳٤‏ , 
البيهقي: ۱/ ۲۲٢ > ۲۲٠‏ . وعلقه البخاري: ۳۸٠/١‏ . وقراه الحافظ وصححه الجاکم: ۱۷۷/١‏ » ووافقه 
الذهبي »> وصححه ابن حبان: ۲۰۲ موارد وحسنه المنذري > واخرجه الدار قطني : ۱ .۰ وآحمد 
في المسند: ۲۰۳/۲ _ ۲٠٤١‏ . قلت: والحديث إسناده صحيح . 


(۳) المغابن: الأرفاع وهي بواطن الأفخاذ عند الحرالب . 


1 


البرد » وقال: إن الله قال: * ولا تقتلوا أنفسكم إن الله کان بکم رحیماً ) ا 
اغتسلت مت » فضحك رسول الله م > . 


سؤاله للنبي من أحب الناس إليك: 


-٣۳‏ من حديث عمرو بن العاص رضى الله عنه: « أن النبي َيه بعثه على 
جيش ذات السلاسل » فأتيته فقلت : آي الناس أحب إليك ؟ قال: ( عائشة ) › 
فقلت: من الرجال؟ قال: ( آبوها ) . قلت: ثم من ؟ قال: ( ثم عمر بن 
الخطاب ) فعد رجالا »" . 


() النساء: ۲۸ . 
(۲) . احرجه البخاري في فضائل الصحابة في فضائل ابي بکر لو كنت متخذاً خجلیلاً حدیث رقم: ۳٣۹۲‏ » 


وفي المغازي باب غزوة ذات السلاسل حدیث رقم : TOA‏ « مسلم في صحیحه حدیث رقم: u TTA‏ 
أحمد في المسند ۲۰۳/٤‏ . الترمذي حدیث رقم: ۳۸۸١‏ . 


E KR 


الفصل التاسع 
الأحداث من فتح مكة إلى غزوة تبوك 
المبحث الأول: غزوة الفتح الأعظم 
١‏ سببها: 


٤‏ قال محمد بن إسحاق في المغازي: حدثني الزهري عن عروة بن الزبيرء 
عن المسور بن محزمة ومروان بن الحكم أنهما حدثاه جميعاً قالا: « كان في صلح 
رسول الله يوم الحديبية بينه وبين قريش أنه من شاء يدخل في عقد محمد وعهده 
دحل › ومن شاء آن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل ٠‏ فتواثبت خزاعة › 
فقالوا: نحن ندخل في عقد محمد يو وعهده » وتواثبت بنو بكر » فقالوا: 
نحن ندخل في عقد قريش وعهدهم › فمكثوا في تلك الهدنة نحو السبعة والثمانية 
عشر شهراً . 

ثم إن بني بكر الذين كانوا دخلوا في عقد قريش وعهدهم › وثبوا على خزاعة 
الذين دخلوا في عقد رسول الله وعهده ليلا بماء لهم يقال له: الوتير قريب من 
مكة» فقالت قريش: ما يعلم بنا محمد » وهذا الليل وما یرانا أحد › فاعانوهم 
بالكراع والسلاح › فقاتلوهم معه للطعن على رسول الله يو > وأن عمرو بن 
سالم ركب إلى رسول الله كيو عندما كان من أمر خزاعة وبني بكر بالوتير حتى 
قدم المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره الخبر وقد قال أببات شعر › 
فلما قدم على رسول الله َه أنشده إياها: 


باز اني تا يندا ID EE RE EE‏ 
فد وا وکنا والداً ٹثمت أاسلمنا فلم ننزع 0 
اتر ورل :ا فا اعفد ٠‏ ودع اة ا ا ا فو“ 

)١(‏ الأتلد: القديم 


(۲) وننزع يدا : لم ننقض عهدنا فنرجع عن الإسلام. 
(۳) نصراً اعتدا: آي حاضراً . 


(WM 


فيهم رسول الله قد تجرداً أن سيم خسفا وجهه تردا 
فی ا کاو بھی ا افوا اة اتويد 
ونقضرا ميشثاقك اللؤكدا وزعموا آن لست ادعو أحداً 
ته ادل اقل و ` قد جعلوا لي بكداء مرصدا" 
هم بيتونا بالوتير هجداً وقتقلونا ركعا وس جد“ 
فقال رسول الله كلا : ( نصرت يا عمرو بن سالم )» فما برح رسول الله 
ي مرت عنانة في السماء > فقال رسول الله ييل : ( إن هذه السحابة لتستهل 
ھی ب کیت ¢ 
-٠‏ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه قال: « إن قائد خزاعة قال: 
اللهم إني ناشد محمداً حلف أبيناوآأبيه الأتلدا 


انصر هداك الله نتصراً أعتداً وادع عباد الله يأتوا و 


(6) المدد: العون . 

(۱) سیم حسف: طلب منه وكلفه » الخسف: الذل » تربد: تغير . 

0 الفيلق: الجيش . 

(۴ كداء: موضع بمكة » الرصد: الذي يترصد للامر ويطلبه › أو الكمين . 

) الوتبر: اسم ماء » هجد: جمع هاجد ويطلق على النائم او المستيقظ 

)0( آخحرجه ابن إسحاق في المغازي » وسنده صحیح » ورجاله ثقات صرح فيه“ ابن إسحاق بالتحديث › انظر 
الإصابة في تمييز الصحابة: ۲۹/۲ ترجمه عمرو بن سالم رقم ٥۸۳۷:‏ ۰ ابن كثير في السيرة: ٥۲٦/۳‏ 
٠ ۷‏ البیھقی في دلائل النبوة: ٠/١‏ - ۷ وانظر الحديث بطوله هناك فان فيه قدوم آبي سفیان بن 
حرب لتجديد العقد » وموقف الصحابة رضوان الله عليهم منه » ودعاء النبي ية بتعمية الأخبار عن 
قريش ٠.‏ ولهذا الحديث شاهد من حديث ميمونة بنت. الحارث أخرجه الطبراني في المعجم الصغير حديث 
رقم : 4۸ ۰ الروض الداني إلى معجم الطبراني يإسناد ضعيف › وفي الكبير: T/T‏ . وله شاهد 
من حديث عائشة قال الهيثمي في المجمع: ٠١١ » ١١١/١‏ › رواه آبو يعلى عن حزام بن هشام عن 
لم يطلعرا على إسنادها » فهذا الإسناد كما أوردناء في بداية الحادثة وبذلك يزول سبب التضعيف 
والحمدلله . 

)١(‏ كشف الأستار عن زوائد البزار حدیث رقم: ۱۸۱۷ » وقال الهيشمي في الملجمع: ۳ ۰ رواه 
البزار»ء ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن عمرو » وحدیله حسن » البيهقي دلائل النبوة: ٠۳١/١‏ 
وحسنه الحافظ في الفتح : ۷ . ورواه ابن بي شييه عن يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن 
أبي سلمة مرسلاً » ومن طريق عكرمة مرسلاً . 


E DEE 


۲ وقتها : 


كانت غزوة الفتح سنة ثمان للهجرة والذي اتفق عليه أهل السير أنه حرج كيار 
في عاشر رمضان ودخل مكة لتسع عشرة ليلة خلت منه . 


-٦‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: « إن النبي ميو خرج في 
رمضان من المدينة » ومعه عشرة آلاف » وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من 
مقدمه المدينة » فسار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة » يصوم » ويصومون › 
حتى بلغ الكديد - وهو و فان وود اغ واا 


۳ رسالة حاطب بن أبى بلتعة إلى أهل مكة: 


۷- من حديث علي رضي الله عنه قال: « بعثني رسول الله ك آنا والزبير 
والقداد فقال: انطلقوا حتى تاتوا روضة خاخ » فإن بها ظعينة معها كتاب › 
فخذوا منها › قال: فانطلقنا تعادي بنا خيلنا حتى آتينا الروضة › فإذا نحن 
بالظعينة » قلنا لها: أخرجي الكتاب ٠‏ قالت: ما معي كتاب » فقلنا: لتخرجن 
الات 6 ار فى الات فل افر م قاميا : 

فاتينا به رسول الله يو » فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة - إلى ناس بمكة 
من المشركين - يخبرهم ببعض أمر رسول الله ييلة: فقال رسول الله كيلو ( يا 
حاطب ما هذا ؟ ) قال: يا رسول الله » لا تعجل علي ٠‏ إني كنت امرءاً ملصقاً 
في قريش - يقول: كنت حليفا - ولم أكن من أنفسها » وكان من معك من 
المهاجرين من لهم بها قرابات يحمون أهليهم وأموالهم › فاحببت إذ فاتني ذلك من 


)١(‏ فتح الباري: ٤/١۱۸ءقلت:‏ وعا يؤيد ان خروج النبي كان لعشر خلون من رمضان سنة ثمان للهجرة 
قوة » ما جاء عن ابن عباس ايضاً قال: « ئم مضى رسول الله ي لسفره واستخلف على المدينة ابا 
اورده ابن إسحاق في المغازي » وقال الهيثمي في المجمع: ٠٠١/١‏ › رواه احمد ورجاله رجال الصحيح 
غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع فالحديث صحيح . 

(۲) اخرجه البخاري في المغازي: باب غزوة الفتح من رمضان حديث رقم : ٩‏ .۰ وانظر ارقام : 44۸ 
٤۲۷١ ٠. ٤‏ »مسلم في الصيام باب جواز الصوم والفطر في رمضان للمسافر في غير رخصة حديث 
رقم: ٠ ١١١١‏ الموطا: ۲۹٤/١‏ . النسائي في الصيام باب الرخصة للمسافر ان يصوم بعضاً ويفطر بعضاً: 
۱۸4/4 ۰ وأاحمد في المسند: 104/1 « «Fo «4I‏ ابو داود في الصوم: £ « باب الصوم 
في السفر ۰ والبيهقي في الصيام : YET /t‏ « باب الرخصة في الصوم ۰ والطحاوي في الصيام : 1£/۲ « 
٧٥‏ ۰ باب الصيام في السفر »> وصححه ابن خرزية: ۲٠۳۲‏ . وابن حبان برقم : 01° u‏ الدارمي : 
۹/۲ الصيام باب الصوم في السفر ¢ عبدالرزاق في الصيام : ۲ .۰ باب السفر في شهر رمضان » 
الجحميدي رقم: ٠٠٤‏ الطيالسي في الصوم: ۱۹١/١‏ برقم: ١٠١‏ . 
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اللسب فيهم أن أتخذ عندهم يداً يحمون قرابتي » ولم أفعله ارتداداً عن ديتي ولا 
رضاً بالكفر بعد الإسلام . 

فقال رسول الله يلة: ( أما إنه قد صدقك ) . فقال عمر: يا رسول الله 
دعني أضرب عن هذا المنافقق . فقال: ( إنه قد شهد بدرا »> وما يدريك لعل الله 
اطلع على من شهد بدراً قال: اعملوا ما شئتم » فقد غفرت لکم ) » فانزل الله 
السورة: * يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوکم أولياء تلقون إليهم بالمودة ء 
وقد كفروا بما جاءكم من الحق ) إلى قوله: « فقد ضل سواء السبيل » : 
٤‏ كتمان الرسول وجهته عن أصحابه: 

۸- قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر عن عروة عن عائشة: 
١‏ أن آبا بكر دخل على عائشة وهي تغربل حنطة » فقال: ما هذا ؟ أمركم 


لنا شيعا غير آنه قد آمرنا OE SL‏ 


-٥‏ تأمیر آبو رهم الغفاري على المدينة: 

۹- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « ثم مضى رسول الله يا 
لسفره» واستخلف على المدينة أبارهم کلثوم بن الحصين بن عتبة بن خلف الغفاري› 
وخرج لعشر مضين من رمضان فصام رسول الله وصام الناس معه حتى إذا كانوا 
بالكديد بين عسفان وأمج أفطر ثم مضى حتى نزل مر الظهران في عشرة آلاف من 
TRE‏ 


() أخحرجه البخاري في المغازي باب فضل من شهد بدراً رقم: ۳۹۸۳ » وفي باب غزوة الفتح رقم: 
٤‏ .۰ والبخاري في الجهاد رقم: ۳٠٠۷‏ » ومسلم فضائل الصحابة باب من فضائل أهل بدر حديث 
رقم: ۲٤۹٤‏ » أبو داود في الجهاد باب في حكم الجاسوس إذا کان مسلماً: ۲۹۵۰ » ۲٠٣١١‏ » 
الترمذي في النفسير باب ومن سورة الممتحنة حديث: ٠۳٠١‏ . والنسائي في الكبرى كما في تحفة 
الأشراف حديث رقم: ٠ ٠٠۲۲۷‏ والطبري في تفسيره: ٥۸/۲۸‏ » احمد في المسند: ۸٠/١‏ › 
والحميدي رقم : ٩‏ من طرق عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار › وقد جاء من حديث جابر عند 
أحمد باسناد على شرط مسلم مختصرا انظر الفتح الرباني : ۱ -~. 

اخرجه ابن إٍسحاق في المغازي بسند صحیح رجاله قات » وقد صرح بالتحديث » فزالت شبهة تدليسه. 
ابن كثير في السيرة النبوية: ٠۴٠/۳‏ . وقد جاء من طريق أخرى عن عائشة وقال الهيشمي: ٠١١/١‏ - 
۰ رواه أبو یعلی عن حزام بن هشام بن حبيش عنها » وقد وثقهما ابن حبان » وبقية رجاله رجال 
الصحيح › وله شاهد. من حديث ميمونة عند الطبراني في الصغير: ٨۸‏ .»۰ پإسناد ضعيف . 


©( .قال الهيشمي في المجمع: 1/1: في الصحيح طرف مله في الصيام ٤‏ رواه أحمد › ورجاله رحال 
الصحيح غير ابن إسحاق وصرح بالسماع »> سيرة ابن هشام : ۲ ° . 


۳ 


کر 


- ٤ 


وأصحابه عام الفتح حتى نزل مر الظهران › في عشرة آلاف من المسلمين 
فسبعت سليم والفت مزينة › وفي کل القبائل عدد وإسلام 0 وأوعب م رسول 
وسلم ¢ ولا یدرون ما هو صانع ¢ وکان آبو سفیان بن الحارث وعبدالله بن آي 
أمية بن المغيرة قد لقيا رسول الله َيل ثنية العقاب فيما بين مكة والمدينة › فالتمسا 
الدخحول عليه » فكلمته آم سلمة فقالت: يا رسول الله ابن عمك » وابن عمتك › 
وصهرك » فقال: ( لا حاجة لي فيهما آما ابن عمي › فهتك عرضي › وآما ابن 
عمتي وصهري » فهو الذي قال لي بمكة ما قال ) . 
لياذنن رسول الله ية > أو لآخحذن بيد ابني هذا » ثم لنذهين في الأرض حتى 
غوت عطشاً أو جوعاً » فلما بلغ ذلك رسول الله يهاو رق لهما » فدخلا عليه › 
فأانشده آبو سفیان قوله فی إسلامه واعتذاره مما کان مضی فيه فقال: 
لكالدلج الحيران أظلمم ليله فهذا آوان المحق أهدي وأهتدي 
فقل لثشقيف لا أريد قتالككمم وقل لثقيف تلك عندي فاوعدي 
هداني هاد غير نفسي ودلني إلى الله من طردت كل مطرد 
آفر سرا جاهداً عن محمد وأدعى وإن لم انتسب للمحمد 
هم عصبة من لم يقل بهواهم ون کان ذا راي يلم ويفند 
آرید لأرضيه م ولست بلاقط مع القوم مالم أهد في كل مقعد 
فما كنت في الجيش الذي نال عامراً ولا كل عن خير لساني ولا يدي 
قبائل جاءت من بلاد بعيدة توابع جاءت من سهام وسردد 
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قال فلما نشد رسول الله ية إلى الله من طردت كل مطرد » ضرب رسول 
اله يو في صدره » فقال: ( انت طردتني کل مطرد ) »“ . 


۷ نزول النبي صلى الله عليه وسلم بمر الظهران وإيقاد النيران الكثيرة: 

۱- من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعدما ذكر قصة إسلام أبي 
سفيان بن الحارث وعبدالله بن أمية بن المغيرة ۰ ... فلما نزل رسول الله بر 
الظهران قال العباس: واصباح قريش ٠‏ والله لن دحل رسول الله له مكة عنوة 
قبل أن يستامنوه إنه لهلاك قريش آخر الدهر . 

قال : فجلست على بغلة رسول الله كله البيضاء › فخرجت علیها حتی جئت 
الأراك » فقلت: لعلي القى بعض الحطابة أو صاحب لين » أو ذا حاجة يأتي مكة 
فیخبرهم بمکان رسول الله کا فيستامنوه قبل أن يدخلها عنوة » قال: فوالله إن 
لأسير عليها » والتمس ما خرجت له إذ سمعت کلام یي سفیان وبدیل به ورقاءء 
وهما يتراجعان »> وأبو سفيان يقول: ما رايت كاليوم قط نيراناً ولا عسكراً » 
قال: يقول بدیل: هذه وال نيران خزاعة قد حمشها الحرب فقال أبو سفيان: 
خزاعة والله أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها » ° . 


0( آخرجه الحاكم في المستدرك: tt /F‏ »> هذا حديث صحیح على شرط مسلم ۰ ولم یخرجاه » 
ووافقه الذهبي > وقد جاءت قصة إسلام آبي سفیان بن الحارث وعېدالله بن أمية بن آبي المغيرة من رواية 
آخری عن ابن عباس دون ذکر الشعر رواها الطبراني ۰ ورجالها رجال الصحيح کہا قال الهيشمي في 
المجمع: ٠١١/١‏ ۷ ۰ في حدیث طویل ذکر في سياقه قصة اسر أبي سفيان بن حرب وإسلامه 
وإعطائه الأمان من الرسول عليه السلام > وأخرجه البيهقي في الدلائل: ۲۸۲۷/١‏ والإسناد صحيح 

۳( رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح کما قال الهيشمي في مجع الزوائد: WV I2۲‏ وانظر 
المطالب العالية حديث رقم : ۲ حیث قال : أخرجه إسحاق بن راهویه > وقال ابن حجر: هذا حديث 
صحيح . وأاخرج البخاري من مرسل عروة في الغازي باب ابن ركز النبي الراية يوم الفتح حديث رقم: 
° وابن سعد في الطبقات: ۲/ 1۳0_۱۴٤‏ « والبيهقي في الدلائل : ro_fT /o‏ > وفيه مراجعه أبو 
سفیان لبديل بن ورقاء في كثرة النيران والقبض على ابي سفیان وورود الكتائب عليه i‏ سيرة ابن 
هشام : ۲ _- 0 ,. 
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۸ إسلام آبي سفيان › وإعطاؤه الأمان : 


۲- من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو جزء من الحديث السابق 
وتكملة له قال: « ... فقال أبو سفيان: خزاعة والله أقل واذل من أن تكون 
هذه نيرانها وعسكرها فقلت: يا أبا حنظلة » تعرف صوتي ؟ فقال: آبو الفضل ؟ 
تلغ تت > قال: مالك فداك أبي وأمي ؟ فقلت: هذا والله رسول الله في 
الناس» واصباح قريش ! قال: فما الحيلة › فداك أبي وأمي ؟ قال: قلت: وال 
لئن ظفر بك ليضربن عنقك »› فاركب عجز هذه البغلة »> فركب ›» ورجع 
صاحباه» فخرجت به فكلما مررت بنار من نيران المسلمين › فقالوا: ما هذا ؟ فإذا 
راوا بغلة رسول الله يو عليها عمه قالوا: هذه بغلة رسول الله عة عليها عمه › 
حتى مررنا بنار عمر بن الخطاب فقال: من هذا ؟ وقام إلي فلما رآه على عجز 
البغلة عرفه » فقال: والله عدو الله » الحمدله الذي أمكن منك » فخرج يشتد 
نحو رسول الله كيو ودخحل ٠‏ ورفعت البغلة فسبقته بقدر ما تسبق الدابة البطيئة 
الرجل البطيء » فاقتحمت عن البغلة » فدخلت على رسول الله ييو ودخل عمر. 

فقال: هذا عدو الله آبو سفيان قد أمكن الله منه » فى غير عهد ولا عقد › 
فدعني اضرب عنقه » فقلت: قد آجرته يا رسول الله » ثم جلست إلى رسول الله 
او فاخحذت برأسه » فقلت : والله لا يناجيه الليلة رجل دوني › فلما أكثر عمر ٠‏ 
قلت: مهلا يا عمر » فوالله لو کان رجلا من بني عدي ما قلت هذا » ولکنه من 
بنى عبدمناف » فقال: مهلا يا عباس » لا تقل هذا » فواله لإسلامك حين 
ال اة أخت إن من اسلا الطاب إن الو اسك + روتلك اي رنت ان 
إسلامك احب إلى رسول الله من إسلام الخطاب » فقال رسول الله ية ( يا 
عباس اذهب به إلى رحلك » فإذا أصبحت فائتنا به ) . 


فذهبت به إلى الرحل » فلما أصبحت غدوت به » فلما رآه رسول الله ئياو 
قال: ( ويحك يا أبا سفيان » ألم يان لك ان تعلم أن لا إله إلا الله ؟ ) فقال: 
بابي وامي ما احلمك » واأكرمك » واوصلك › واعظم عفوك › لقد کاد ان يقع 
في نفسبي ان لو کان إله غيره لقد أغنى شيئاً بعد» فقال: ( ويحك يا آبا سفیان: 
الم يان لك أن تعلم أني رسول الله ؟ ) فقال: بابي وامي ما احلمك › واكرمك 
واوصلك » وأعظم عفوك » أما هذا فكان في النفس منها حتى الآن شيء . 


قال العباس: فقلت: ويلك أسلم » واشهد آن لا إله إلا الله وان محمداً 
رسول الله قبل أن يضرب عنقك » فشهد أن لا إله إلا الله وآن محمداً رسول 
1 قال العباس: فقلت: يا رسول الله ! إن آبا سفيان يحب الفخر » فاجعل له 
شيئاً » فقال: نعم من دخل دار ابي سفيان فهو آمن» ومن اغلق بابه فهو آمن ). 
فلما انصرف إلى مكة ليخبرهم › قال رسول الله لة: ( احبسه بمضيق من 
الوادي عند حطم اليل “ ۰ حتى تمر به جنود الله ) . 

فحبسه العباس حيث امره رسول الله َيه > فمرت القبائل على ركابها » 
فكلما مرت قبيلة » قال: من هذه ؟ فاقول: بنو سليم » فيقول: ما لي ولبني 
سليم > ئم تمر اخری فیقول: ما هؤلاء ؟ فاقول: مزينة › فيقول: ما لي ولزينة › 
فلم يزل يقول ذلك حتى مرت كتيبة رسول الله ي الخضراء ” ٠‏ فيها المهاجرون 
والأنصار » لا يرى منهم إلا الحدق " . قال: من هؤلاء ؟ فقلت: هذا رسول 
لله في المهاجرين والأنصار » فقال: ما لأحد بهؤلاء قبل » والله لقد اصبح 
ملك ابن أخيك اليوم لعظيم » فقلت: ويحك يا أبا سفيان » إنها النبوة » قال: 
فنعم إذا » فقلت: النجاء إلى قومك . 


فخرج حتى أتاهم بمكة » فجعل يصيح بأعلى صوته: يا معشر قريش» هذا 
E‏ 
بشاربه فقالت: اقتلوه الحميث ” الدسم “ فبئس طليعة قوم » فقال أبو سفيان: 
لا يغرنکم هذه من انفسکم من دخل دار ابي سفيان فهو آمن . فقالوا: ويحك ما 
تغني عنا دارك . قال: ومن أغلق بابه فهو آمن » ومن دخل المسجد فهو آمن 
فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد » " . 


() حطم الخيل: اي ازدحامها وفي رواية خطم الجبل: اي انفه . 

(۲) الكتيبة الخضراء: ما غلب عليها لبس الحديدء شبه سواده بالخضره » والعرب تطلق الخضرة على السواد. 
() الحدق: العيون. ) 

(6) قل: طاقة ومقدرة . 

. ال لحميت: الزق‎ )٥( 

. الدسم الحمش: الأسود الدني‎ )١ 

(۷) انظر تخريجه في الحديث السابق فإنه جزء منه . 


- 6A - 


۹ لباس النبي عليه السلام أثناء دخوله مكة: 


۳- من حدیيث جابر بن عبداله رضي الله عنهما: « آن رسول الله ا 
دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام 0 


-٤‏ من حديث انس بن مالك رضي الله عنه: « أن النبي كيو دحل مكة 
باستار الكعبة فقال: ( اقتله )» قال مالك: ولم يكن النبي مَل فيما نرى والله 
أعلم يومثذ محرماً » " . 


-٤‏ | وقد جاء أيضاً من حديث عمرو بن حريث « ان النبي َو کان يوم 
فتح مكة يلبس عمامة حرقانية سوداء » " . 


: مقولة سعد بن عبادة وأخذ الراية منه‎ -٠١ 


-٥‏ من مرسل عروة بن الزبير قال: « ... فلما سار قال للعباس: احبس 
أبا سفيان عند خطم الجبل حتى ينظر إلى المسلمين » فحبسه العباس» فجعلت 
القبائل تمر مع النبي ية تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان » فمرت كتيبة فقال: يا 
عباس من هذه ؟ فقال: هذه غفارء» قال: ما لي ولغفار » ثم مرت جهينة » قال 
مثل ذلك » ثم مرت سعد بن هذيم» فقال مثل ذلك » ومرت سليم ٠‏ فقال مثل 
ذلك » حتى آقبلت كتيبة لم ير مثلها » قال: من هذه ؟ قال: هؤلاء الأنصار 


(۱) اخرجه مسلم في الحج باب جواز دخول مكة بغير إحرام حديث: ٠ ٠١١۸‏ الترمذي في الجهاد باب ما 
جاء في الألوية حديث: 1١۷۹‏ » ورقم: ٠۷١١‏ . اللباس باب ما جاء في العمامة السوداء » أبو داود: 
٠. ٠‏ اللباس باب في العمائم » والنسائي: ۲۰۱/۰ » الحج باب دخول مكة بغیر إحرام: ۲۱۱/۸ » 
اللباس والزينة باب لبس العمائم السود › ابن ماجه: ۲۸۲۲ . الجهاد باب لبس العمائم في الحرب › 
أحمد في المسند: ۳٣۳/۳‏ » ۳۸۷ . 

(1) احرجه البخاري في المغازي باب أين ركز الراية حديث رقم: ٤۲۸١‏ » مسلم في الحج باب جواز 
دخول مكة بغير إحرام: ٠ ٠١١١۷‏ آبو داود في الجهاد باب الأسير يقتل ولا يعرض عليه الإسلام: 
٥‏ الترمذي الجهاد باب ما جاء في المغفر : ۹۳ ٠‏ النسائي في الحج باب دخول مكة بغير 
إحرام: ۲۰۱/۰ > ابن ماجه في الجهاد باب السلاح حديث رقم: ۲۸٠١‏ . الدارمي: ۲۲۱/۲ . 

(۳) آخرجه مسلم: ٠١۹‏ الحج باب دخول مكة بغير إحرام ٠‏ أبو داود: ٠ ٤٠۷۷‏ اللباس باب العمائم › 
النسائي : ۲۱۱/۸ الزينة » ابن ماجه حدیث رقم: ۱۱۰۴ » ۲۸۲۱ » أحمد: ۳٠۷/٤‏ . 


کک 


عليهم سیل بن عبادة ميه الراية ¢ فققال سعل بن عبادة: ٣يا‏ با سفیان اليوم يوم 
اللحمة » اليوم تستحل الكعبة. فقال آبو سفيان: با عباس» حبذا يوم الذمار . 


ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب » فيهم رسول الله يهاو وأصحابه » وراية 
ما قال سعد بن عبادة ؟ قال: ( ما قال ؟ ) قال: قال كذا وكذا » فقال: (كذب 
سعد» ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة » ويوم تكسى فيه الكعبة ) . 


-٣‏ من حديث انس رضي الله عنه قال: « کان قيس « يعن ابن سعد بن 
عبادة » في مقدمة النبي ييل لما قدم مكة ٠‏ فكلم سعد النبي كيه أن يصرفه عن 
الموضع الذي فيه مخافة أن يقدم على شيء فصرفه عن ذلك > ”. 

« والمذكور أن الرسول عليه السلام أخذ الراية من سعد بن عبادة وأمر علياً 
بنزعها منه » ثم ردها من علي بن آبي طالب إلى قيس بن سعد بن عبادة خشية 
تخير خاطر سعد » فاأمر بدفعها لابنه » ثم إن سعد بن عبادة خشي أن يقع من 
ابنه شيء ينكره النبي مَل » فسال النبي كيل أن يأاخذها منه » فحيعذ ألحذها 
الزيير » كذا قال الحافظ في الفتح في الحمع بين أقوال اختلفت فیمن کان يحمل 
الراية بعد سعد بن عبادة » © 


١‏ قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم سورة الفتح يوم فتح مكة: 


۷- من حدیث عبدالله بن مغفل رضي الله عنه قال: « رایت رسول الله کا 
4( 
حولي لرجعت کما رجع » : 


(۱) اخرجه البخاري في المغازي باب اين ركز النبي ل الراية يوم الفتح حديث رقم: ٤۲۸١‏ » وله شاهد 
من حدیث ابن عباس الذي آوردناه سابقاً وفيه ذکر مرور الكتائب إا قول سعل رقم : 14١‏ > وجاء 
كذلك من مرسل ابن شهاب الزهري شبيهاً بقول عروة . 

(۲) أخحرجه البزار في كشف الأستار حدیث رقم: ۱۸۱۹ » وقال الهيثمي في اللجمع: 7 .۰ رواه 
البزار» ورجاله رجال الصحيح ٤‏ وقال الحافظ في الفتح : ۹/۸: إسناده على شرط البخاري . 

(۴) الحافظ في فتح الباري: 4۹/۸ . 

0) اخرجه البخاري في المغازي باب أين ركز النبي بل الراية يوم الفتح حديث رقم: ٤۲۸١‏ > مسلم في 
صلاة المسافرين باب قراءة النبي سورة الفتح يوم فقح مكة -حديث رقم : ۹2 ۰ آبو داود في الصلاة 
حديث رقم: ٠٤١١‏ . الترمذي في الشمائل حدیث رقم: ۳٠۲‏ . النساتي في الكبرى كما اشار إلى 
ذلك صاحب تحمة الأشراف حديث رقم: ٩1٦١‏ . 


REVS a 


۲- محاولات يائسة للتصدى لحيش المسلمين : 

۸- من حدیث عبداله بن رباح عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: « وفدت 
وفود إلى معاوية: وذلك في رمضان » فكان يصنع بعضنا لبعض الطعام » فكان 
أبو هريرة نما يكثر أن يدعونا إلى رحله » فقلت: ألا أصنع طعاماً فادعرهم إلى 
رحلي ؟ فامرت بطعام يصنع › ثم لقيت آبا هريرة من العشي › فقلت: الدعوة 
عندي الليلة . فقال: سبقتني . قلت: نعم . فدعوتهم . 

فقال أبو هريرة: الا أعلمكم بحديث من حديثكم ؟ يا معشر الأنصار ! ثم 
ذكر فتح مكة فقال: أقبل رسول الله َي حتى قدم مكة » فبعث الزبير على إحدى 
المجنبتين »> وبعث خالد على المجنبة الأخرى > وبعث ابا عبيدة على ال 
فاخذوا بطن الوادي " . ورسول الله في كتيبة . قال: فنظر فرآني فقال: ( آبو 
هريرة )» قلت: لبيك يا رسول الله » قال: فقال: ( اهتف لي بالأنصار  )‏ ولا ٠‏ 
تاي إلا اناري 0 قال فاطافرا وة ١ ٠‏ ووت قري ارتاعا ت 
وأتباعاًء فقالوا: نقدم هؤلاء. فإن كان لهم شيء كنا معهم » وإن أصيبوا اعطينا 
الذي سئلنا » فقال رسول اش ا :) ترون إلى آوباش قريش واتباعهم ) ثم قال 
بيديه إحداهما على الأخرى : ( حصدا حتى توافوني بالصفا ) قال: فانطلقنا . 
فما شاء أحد منا أن يقتل أحداً إلا قتله » وما أحد منهم يوجه إلينا بشيء قال: 
قال : فقال رسول الله َي ( من اغلق بابه فهو آمن » ومن دخل دار آبي سفيان 
فهو آمن ) قال: فغلتق الناس آبوابهه » * 


() المجنبتين: الميمنة واليسرة › والقلب يكون يينهما . 

(۲) الحسر: الذين لا دروع لهم . 

(۳) اخذوا بطن الوادي: جعلوا طريقهم في بطن الوادي . 

(6) اهتف لي بالأنصار: صح بهم وادعهم لي . 

() اطافوا به: احاطوا به . 

(۲) وبشت قریش اوباشاً لھا: جمعت جموعاً من قبائل شتی . 

(۷) قال بيديه: أشار إلى هيئتهم المجتمعة . 

(۸) آخرجه مسلم في الجهاد باب فتح مكة حديث رقم: ٠ ۱۷۸١‏ آبو داود في الخراج والإمارة والفيء باب 
خبر مكة حديث رقم: ٠٠۲٤‏ مختصراً » النسائي في الكبرى كما أشار إلى ذلك صاحب تحفة الأشراف 
حدیث رقم: ٠٠١١۱‏ » واحمد في المسند: ٠۳۸/۲‏ > وما بين القوسين فالزيادات من رواية آأحمد فى 


الملسند: ٥۳۸/۲‏ > وابن آبي شیبه رقم: ۱۸۷٤١‏ واآبو عوانه: ۲۱۷/٤‏ ۰ ۲۲۹ » آحمد في فضائل 
الصحابة رقم: ٠٤١١‏ . 


ENN 


۳ مدخل الرسول عليه الصلاة و السلام مكة يوم الفتح : 


e U CE Sl E aC 
.  ) كداء التي باعلى مكة‎ 


وفعل رسول الله يو هذا » ودخوله من هذا المكان إنغا كان تحقيقاً لقول 
صاحبه الشاعر المبدع حسان بن ثابت حين هجا قريش » وآخبرهم بان خيل الله 
تعالى ستدخل من كداء » أذكر بعض الأبيات التي قالها والتي ذكرها الإمام مسلم 
في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها: « قال حسان: 
جوت مُحَمدا فاجبت عنه ٠‏ وعند اله في ذاك الجزاء 
هجوت ا توا قا رسول الله شيمته الوفااء 
فإ ايى ووالةه وقصرفضي" العرض محمد متك وقتة" 
كلت بنيتي 0 إا تر القع () من فن 1u‏ 


يبارين الأعنة"“ مصحعدات“ على اأكتافها الأسل الما“ 


اا ا و :این ا ا ا 
فإن أععرضتموا عنا اعتمرنا"“ وكان الفتح وانكشف الغطا»"" 


)١(‏ اخرجه البخاري في المغازي باب دخول النبي بيه من اعلى مكة حديث رقم: ٠ ٤1۹٠‏ وأخرجه مسلم 
في احج باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا حديث رقم: ٠ ٠۲١۸‏ واحمد في المسند ٬الفتح‏ 
الرباني : ۱ . ا 

(۲) عرض الرجل: آموره كلها التي يحمد بها ويذم . 

(۳) وقاء: ما وقيت به الشيء حميته . 

(4) ثكلت بنيتي: الثكل » فقد الولد . 

. نير النقع: ترفع الغبار وتهيجه‎ )٥( 

(0) كتفي كداء: جانبي كداء » وكداء ثنية على باب مكة . 

(۷) يبارين الأعنة: يجذىن الأعنة كناية عن قوة نفوسها . 

(۸) مصعدات: مقبلات إليكم ومتوجهات . 

(٩)الأسل‏ الظماء: الأسل: الرماح » الظماء: الرقاق . 

. تظل جیادنا متمطرات: تظل خيولنا مسرعات يسبق بعضها بعضاً‎ )١( 

. تلطمهن بالخمر النساء: يضرين الخيل بخمرهن‎ )۱١( 

(۱1) اعتمرنا: أدينا العمرة .. 

۳( ا مسلم في فضائل الصحابة باب فضائل حسان بن ثابت حدیٹ رقم: ۲٤۹۰‏ . 


ERS 


J E 
دخل رسول اله كه عام الفتح رأى النساء يلطمن وجوه الخيل بالخمر» ف ھ‎ 
بي بکر فقال: ( یا آبا بکر کیف قال حسان)» فانشده قوله:‎ 
عدمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء‎ 
EE EE E EE تاع الاحة ت رجات‎ 
فقا اوخلرها هن جيف قال خان ي"‎ 


٤-۔‏ این رکزت راية رسول الله صلی الله عليه وسلم يوم الفتح : 


ركزت راية النبي ميل يوم الفتح e‏ كما جاء في مرسل عروة بن الزبير 
الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه 


: إهدار دم بعض المشركين يوم الفتح‎ -١ 

-٠‏ من حديث أنس رضي الله عنه: « أن رسول الله ميو دخل مكة وعلى 
رأسه المغفر » فلما وضعه عن رأسه قيل: هذا ابن خطل متعلق باستار الكعبة 
قال( ارو 

١ه-‏ من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: ( قال رسول الله ا 
وسلم يوم فتح مكة: ( الناس آمنون غير عبدالعزی بن خطل ) * . 

۲- من حدیث مصعب بن سعد عن ابن سعد بن آبى وقاص قال: « لا 
كان يوم فعح مكة آمن رسول الله ية الاس الا أربعة تفر وامرأتين »> وقال: 
(اقتلوهم » وإن وجدتموهم متعلقين باستار الكعبة › عكرمة بن آي جهل › 
وعبدالله بن خطل » ومقيس بن صبابة » وعبدالله بن سعد بن أبي السرح ) . 

فاما عبدالله بن خطل فأدرك وهو متعلق باستار الكعبة » فاستبق إليه سعيد بن 
Ue N Er ED Eg o‏ 


(۱) آخرجه البيهقي بإسناد حسن كما قال الحافظ في فتح البلري: ٠ ٠١/۸‏ انظر دلائل البيهقي: ٦1/١‏ . 

. 1٤0 » ٦٤١ سبق تخریجه:‎ )۲( 

(۳) سبق تخریجه حدیث رقم: ٦٤٤‏ . 

› رواه أحمد‎ . ٠۷١/١ وقال الهيشمي في مجمع الزوائد:‎ > ٤۲١/٤ أخرجه أحمد في المسند:‎ )٤( 
. والطبراني » ورجال أحمد ثقات‎ 


EA 


وأما مقيس بن صبابة » فادركه الناس في السوق فقتلوه . وأما عكرمة » فركب 
البحرء فاصابتهم عاصف » فقال أصحاب السفينة اخلصوا فإن آلهتكم لا تغلي 
عنكم شيئاً ههنا . فقال عكرمة: والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا 
ينجيني في البر غيره » اللهم إن لك علي عهداً إن انت عافيتني ما انا فيه ان آتي 
محمداً ي حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفواً كرياً فجاء فاسلم . و 

عبدالله بن سعد بن أبي السرح فإنه اختبا عند عثمان بن عفان فلما دعا رسول الله 
ية إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبي ية قال: يا رسول الله بايع عبدالله 
قال: فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثاً كل ذلك يابى › فبايعه بعد ثلاث» ثم آقبل على 
أصحابه فقال : ( آما کان فیکم رجل رشید يقوم إلى هذا حيث رآني کففت يدي 
عن بیعته » فیقتله ) » فقالوا: وما یدرینا یا رسول الله ما فى نفسك هلا أومات 


إلينا بعينك » قال: ( إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة اعين ) . 


۴- من حديث ام هانئ رضي الله عنها قال: « ذهبت إلى رسول الله كلا 
عام الفتح فوجدته يغختسل» وفاطمة ابنته تستره » قالت: فسلمت عليه فقال: (من 
هذه ؟ ) فقلت: آنا آم هانئ » بنت أبي طالب › فقال: (مرحباً بام هانئ ). 
فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفاً في ثوب واحد» فلما انصرف 
قلت: يا رسول الله زعم ابن آمي علي انه قاتل رجلا قد آجرته فلان بن هبيرة . 


فقال رسول الله : ( قد آجرنا من اجرت يا آم هانئ ) قالت : آم هانئ وذاك 
0 


(1) اخرجه النسائي في تحريم الدم باب حكم المرتد: ٠ ٠١١ ٠٠١/۷‏ آبو داود في الجهاد باب قتل الأسيرء 
ولا يعرض عليه الإسلام حديث رقم: ٠ ۲٠۸۳‏ وفي الحدود باب حكم من ارتد: ٤٤٥۹‏ » البيهقي في 
السنن: ٠ ٤٠/۷‏ البزار: 1۸١١‏ › والحاكم في المستدرك ٤٥/۳‏ » وصححه ووافقه الذهبي » وأبو يعلى 
في المسند:۷٠۷.‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار: ۳۳١/۳‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :١/۸٦٠ء‏ 
٩‏ . رواه آبو داود وغیره باختصار » ورواه آبو یعلی والبزار ورجالهما لقات » قلت: ورجاله رجال 
الصحيح وقد جاء من حديث سعيد بن يربوع المخزومي شبيهاً بهذا اللفظ اخرجه أبو داود في الجهاد باب 
قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام » رقم: 4 ٠‏ وقال الهيثمي في المجمع : 1۷١/١‏ › رواه 
الطبراني ورجاله ثقات . 

(۲) اخرجه البخاري في الصلاة باب الصلاة في الثوب الواحد حديث رقم: ٠ ٠١۷‏ في الجزية والموادعة باب 
آمان النساء: ۳٠۷١‏ » مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة الضحى حديث: ٠ ۲۳١‏ أبو داود 
في الجهاد باب امان المرآة: ٠ ۲۷٠۹۳‏ الترمذي السير باب ما جاء في امان المراة والعبد: ٠١۷١١‏ . وقال 
حسن صحیح > ابن ماجه في الطهارة باب المنديل بعد الوضوء: ٤)٠٠‏ » مالك في الموطا: ٠١١/١‏ › 
قصر الصلاة باب صلاة الضحى » الدارمي: ۲۳۲/۲ ۲٠١‏ . النسائي في الكبرى كما اشار إلى ذلك في 
تحفة الأشراف حديث رقم : ۸ ٠‏ قلت: وعند ابن إسحاق ا رجلان من أحمائها اجارتهم 
فاجارهم عليه السلام ( سيرة ابن هشام: )1١/١‏ . 


ERE 


: آذن الله لرسوله بالقتال في مكة ساعة من نهار‎ -٣ 


-٤‏ عن آبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى 
مكة: د ائذن لي آيها الأمير احدثك قولاً › قام به رسول اله ية الغد من يوم 
الفتح » سمعته آذناي » ووعاه قلبي » وابصرته عیناي حین تکلم به: إنه حمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: ( إن مكة حرمها اش ولم يحرمها الناس » لا يحل لامرئ 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً » ولا يعضد بها شجراً » فإن أحد 
ترخحص لقتال رسول الله كه فيها فقولوا له: إن الله آذن لرسول الله ولم يأذن 
لكم» وإغا أذن له فيه ساعة من نهار » وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها 
بالأمس» وليبلغ الشاهد الغائب ) . فقيل لأبي شريح › ماذا قال لك عمرو ؟ 
قال: قال: آنا أعلم بذلك منك يا آبا شريح » ان الحرم لا يعيذ عاصاً ‏ » ولا 
OO GN‏ 
را بدم وا فارا پحربه 


۷- إزالة الأصنام من حول الكعبة : 


°- من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: « دخل النبي ڪا 
مكة يوم الفتح › وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب › فجعل يطعنها بعود في 
يده» ويول : 3 جاء الحق > وڑهقی الباطل > جاء الحق > وما يبدي الباطل وما 
)0( 
يعيد#) ‏ . 


.- 


-٣‏ من حدیيث آي هريرة الذي سبی جرء مله [ ... قال: فغلق الناس 

(۱) لا يعند عاصياً: لا يجیره ولا يعلمه . 

9) ولا فاراً بدم: من التجا إليه هارباً من سبب من الأسباب الموجبة اللقتل . 

(۳) ولا فاراً بخربة: اللص المفسد في الأرض . 

)6( أخرجه البخاري في المخازي باب حدلني محمد ي بشار حدیث رقم : ٥‏ « مسلم في الحج باب 
تحريم مكة وصیدها الحدیث ۱۳٣٤١‏ › والترمذي : °۹ الحج باب ما جاء في حرمة مكة » والنسائي : 
E TV TSO ۲۰€ /o‏ الحج باب تحريم القعال فيه أحمد فی اميد 1/6 ۳۲ »> وقد جاء 
شبیهاً بحدیث آي شریح حدیثٹ این عباس عند مسلم: \For‏ « النسائي : YT /o‏ > ومن حديث آبي 
هريرة عند مسلم: ٠۳١۵‏ . 

() اخرجه البخاري في المغازي باب اين ركز البي يل الراية يرم الفتح: ۷ ٠‏ مسلم في الجهاد باب 
إزالة الأصنام من حول الكعبة: ٠۷۸١‏ » الترمذي كاب التفسير ومن سورة بني إسرائیل: ٠ ۳٠۳۸‏ وابن 
حبان : ۰ مسند الحميدي : ا1/۱ الحديث : A‏ « وابن آبي شيبة في الملصنف: ۱۸۷٥۲‏ » وقد 
جاء مثله من حديث ابن عباس عند البزار رقم : ٥‏ وقال الهيشمي : 1۷1/٦‏ > رواه الطبراني ورجاله 
ثقات ورواه البزار باختصار . 


_ €0 


أبوابهم قال : فاقبل رسول الله يياو إلى الحجرء فاستلمه » ثم طاف بالبيت قال: 
وفي يده قوس أخذ بسية ‏ القوس قال: فأتى في طوافة على صنم إلى جنب 
البيت كانوا يعبدونه قال: فجعل يطعن بها في عينه ويقول: ( جاء الحق » وزهق 
الباطل ) » قال: ثم أتى الصفا فعلاه حيث ينظر إلى البيت فرفع يديه فجعل يذكر 
الله با شاء أن يذکره ويدعوه ۾ 

۷- من حديث جابر رضي الله عنه قال: « دخلنا مع النبي ية مكة في 
البيت » وحول البيت ثلاثمائة وستون صنماً تعبد من دون الله » قال: فامر بها 
رسول الله يي فكبت كلها لوجوهها › ثم قال: * جاء الحق » وزهق الباطل إن 
الباطل كان زهوقاً ‏ © ثم دحل رسول الله ییو البیت فصلى رکعتین » فرآی فيه 
تمشال إبراهيم وإسماعيل وإسحق وقد جعلوا في يد إبراهيم الأزلام يستقسم بها »› 
فقال رسول الله ييل : ( قاتلهم الله »> ما كان إبراهيم يستقسم بالأزلام ) » ثم 
دعا رسول الله اة بزعفران فلطخه بتلك التمائيل » “. 


۸- مقولة الأنصار أن لبي صلى الله عليه وسلم أدر كته رأفة بقومه : 

1٥۸‏ من حديث أبي هريرة الذي سبقت أجزاء منه « ... قال ثم أتى 
الصفاء فعلاه حيث ينظر إلى الببت::» فرفع يديه » فجعل یذکر الله عا شاء أن 
يذکره » ويدعوه > قال: والأنصار تحته > قال يقول بعضهم لبعض ہا الرجل 
فأدر کته رغية في قریته ¢ ورأفة بعشیرته . 


قال آبو هريرة : وجاء الرحى ¢ وکان إذا جاء لم یخف علينا فليس آحد من 
بعشيرته ؟ ) قالوا: قلنا ذلك يا رسول الله » قال: ( فما اسمي إذاً ؟ كلا » إني 
عبدالله ورسوله هاجرت إل الله وإليكم ¢ فالحيا محیاکم ¢ والممات ماتکم ( « 


(1) بسية القوس: طرفها المنحني .. 
(۲) سبق تخریجه حدیث: ٦٤۸4‏ . 


)6( ا OT‏ حدیث ر ۱ ` ر a‏ اين حجر في الطاب 
ا علد لساري حدیث رقم : ror‏ ¢ و اة ¥ . 


EER 


قال: فقال رسول الله ية : ( فإن الله ورسوله ليصدقانكم ويعذرانكم ر 


۹- صلاة النبي داخل الكعبة: 


۹- من حدیيث ابن عمر رضي الله عنهما: و« آن رسول الله لل أقبل يوم 
الفتح من أعلى مكة على راحلته مردفاً أسامة بن زيد » ومعه بلال» ومعه عثمان 
ابن طلحة من الحجبة حتى أناخ في المسجد » فامره أن يأتي بمفتاح البيت » فدخحل 
رسول الله ياو »> ومعه أسامة ابن زيد وبلال وعثمان بن طلحة » فمكث فيه 
نهاراً طويلاً » ثم خرج فاستبق الناس » فكان عبدالله بن عمر أول من دخل › 
فوجد بلالا وراء الباب قائماً فساله» آين صلى رسول الله يهو ؟ فاشار له إلى 
الكان الذي صلى فيه » قال عبدالله: فنسيت أن أساله: كم صلى سجدة » ° 


وقد جاء من حديث ابن عباس المروي في صحيح البخاري ومسلم وعند أحمد 
١‏ آن النبي يها لم يصل في داخل الكعبة »» والصحيح والله أعلم أن المبت مقدم 
على النافي والذين دخلوا مع النبي ار هم الذين رووا آنه صلى داخلها > وهم 
أعلم بذلك ممن لم يدخل معه وهو ابن عباس » وقال الإمام النووي رحمه الله: 
«اجمع أهل الحديث على الأخذ برواية بلال » لأنه مثبت فمعه زيادة علم فواجب 
ا 

وأما القول أن ابن عباس روی عدم الصلاة في الكعبة عن أخيه الفضل وهو 
ممن دخل مع النبي ييو فلعل الفضل قد اشتغل بالدعاء » ولذلك لم ير النبي كلا 
والله اعلم . 


(۱) سبق تخریجه في حدیث: 1٤6۸‏ . 

() اخرجه البخاري في الجهاد باب الردف على الحمار حدیث رقم: ۲۹۸۸ ۰ مسلم فی الحج باب استحباب 
دخحول الكعبة للحاج وغیره حدیث رقم: ۱۳۲۹ ۰ آبو داود في المناسك باب دخول الكعبة حدیث رقم : 
۳ « النسائي في الحج باب دخول البیت: ۲۱٣/۰‏ - ۲۱۷ . ابن ماجه مناسك باب دخول الكعبة 
حدیث رقم: ۳۰٣۳‏ » أحمد في المسند انظر الفتح الرباني: ٠٠١٤/١١‏ . 

الفتح الرباني: ٠٠١١/۲١‏ . 


: إسلام والد بي بكر الصديق رضي الله عنه‎ -٠ 


-٠‏ من حديث أسماء بنت آبي بكر رضي الله عنهما قالت: « لا وقف 
ل ا که ی ري ٠‏ فن اقات لاو ن ام و ای 
اظهري بی علی آبی قبیس ” قالت: وقد کف بصره › قالت: فاشرفت به عليه › 
فال ا ب مادا رین ۶ قلت ارىئ سادا متا ب ال تلك اشير 
قالت: وارى رجلا يسعى بين ذلك السواد مقبلاً ومدبراً » قال: يا بنية ذلك الوازع 
يعني الذي يامر الخيل › ويتقدم إليها » ثم قالت: قد والله انتشر السواد › فقال: 
قد والله إذا دفعت الخيل ٠‏ فاسرعي بي إلى بيتي » فاغطت به › وتلقاه الخيل قبل 
أن يصل إلى بيته » وفى عنق الجارية طوق لها من ورق › فتلقاها رجل › 
فاقتطعه من عنقها . 

قالت: فلما دخل رسول الله ياو مكة » ودخل المسجد أتاه أبو بكر رضي 
لله عنه بايه يقوده” > فلما رآه رسول اله 4 قال: ( هلا قركت الشيخ في 
بیته حتی آکون انا آتیه فيه ) » قال آبو بكر: يا رسول الله هو أحق أن يشي إليك 
من آن تشي أنت إليه › قال: فاجلسه بین يديه » ثم مسح صدره » ثم قال له: 
( اسلم ) » فاسلم » ودخل به آبو بکر رضي الله عنه على رسول اله و › 
وراسه كانه ثغامة *» فقال رسول الله ياةً: ( غيروا هذا من شعره )» ثم قام 
أبو بکر فأاخحذ بيد أخته > فقال: أنشد بالله وبالإسلام طوق أختي فلم يجبه أحد 
فقال: يا أخية احتسبي طوقك » * 


)۱( ذي طوی : موضع معروف قرب مكة. 
(۳) يقوده: لأنه كان كفيف البصر . 
)0( ابن حبان في الموارد: ٩‏ .»۰ وابن إسحاق في المغبازي بسند صحيح رجاله ثلقات سيرة ابن 
٠١ o/Y :‏ . وقال الهيشمي ف في المجمع: 1/ ۷٤ > VT‏ » رواه أحمد › والطبراني > ورجالهما 
ف ۰ والبيهقي في الدلائل : E‏ ¢ والحاكم في الملستدرك: ٤۷ - ٤1/۳‏ › صحیح على 
شرط مسلم » ولم يخرجاه »> وسكت عنه الذهبي . 
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-١‏ قصة الرجل الذي قتلته خزاعة: 


۱- من حديث ابي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: « اذن لنا رسول الله 
کو ون الف شی رم ا شد رج من مت ي م یم 6 نول 

ا ی را فد ° في الجالية » وكانوا بطلبونه » فقتلوه » 
أن يخلص إلى رسول الله ¢ فا 5 

فلما بلغ ذلك رسول الله ية غضب غضباً شديداً » والله ما رآيته غضب 
غضباً أشد منه » فسعينا إلى أبي بكر وعلي رضي الله عنهما نستشفعهما › 
وخشينا أن نكون قد هلكنا » فلما صلى رسول الله كيه الصلاة قام » فاأثنى على 
الله عر وجل با هو أهله » ثم قال: ( أما بعد » فإن الله عر وجل هو حرم 
مكة » ولم يحرمها الناس › وإنا أحلها لي ساعة من النهار أمس: وهي اليوم 
حرام كما حرمها الله عر وجل أول مرة . 

وإن اعتى الناس على الله عر وجل ثلاثة: وجل فل ها ورل فل غير 
قاتله »> ورجل طلب بذحل في الجاهلية ٠‏ وإني والله لأدين “ هذا الرجل الذي 
قتلتم ) فوداه رسول الله لاز > ". 


۲- مبایعته صلی الله عليه وسلم للناس يوم الفتح : 

۲- من حدیث مجاشع بن مسعود رضي الله عنه قال: « اتيت النبي ڪيا 
باحي بعد الفتح »> فقلت : يا رسول الله جثتك باخي لتبايعه على الهجرة»› قال : 
(ذهب أهل الهجرة بجا فيها )» فقلت : على أي شيء تبایعه ؟ قال: ( أبایعه على 


(۱) يؤم: يقصد رسول الله َو ليسلم عليه يديه . 

)1( وترهم : آصاب منهم جناية . 

(۳) فیامر: بادروا بقتله قبل آن یصل إلى رسول الله فیامر بعدم قتله 
(6) لأدين: آي سادفع دینه لأولياء دمه . 


)٥(‏ سبق تخریجه حدیث رقم : ٠ ٤‏ قلت: وقد جاء من حدیٹ عمرو بن شعیب عن ايه عن جده 


شبيها بهذا اللفظ قال الهيثمي : 17/1٦‏ رواه الطبراني ۰ ورجاله قات > وسن حدیث آي هريرة رضي 
الله عنه عند مسلم حدیث رقم: ۱۳١۵‏ . 


ت 


الإسلام والإيان والجهاد ). قال أبو عثمان » فلقيت معبداً بعد » وكان أكبرهماء 
فسالته: فقال: صد 2 ا 


الناس يوم ا قال: ف ا دار سمرة » قال ا ا الني 
ا جلس » فجاءه الناس الصغار والكبار والنساء » فبايعوه على الإسلام 
والشهادة فقلت: فما الإسلام قال : الإيان بالل > فقلت : وما الشهادة ؟ قال : 
شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمداً عبده ورسوله » "° . 


-٤‏ من حديث عائشة بنت قدامة رضي الله عنها قالت: « آنا مع آمي رائطة 
بنت سفيان الخزاعية » والنبي يياو يبايع النسوة »› ويقول: ( أبايعكن على أن لا 
تشرکن بالله شیئاً » ولا تسرقن ولا تزنين » ولا تقتلن أولادکن» ولا تاتين ببهتان 
تفترینه بین أيديكن وأرجلكن » ولا تعصين في معروف ) » قالت: فاطرقن: فقال 

لهن النبي ڪيل : ( قلن نعم فيما استطعتن ) » فكن يقلن وأقول معهن » وأمي 
لي قران ايا اة ا ا © 


E من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول‎ -۵٥ 
° ) فتح مكة: ( لا هجرة » ولكن جهاد ونية » وإذا استنفرتم فانفروا‎ 


1- من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: « إن هنا بنت عتبة بن ربيعة 
قالت: يا رسول الله ما كان مما على ظهر الأرض أخباء » وأهل خباء - الشك من 


0( آخرجه البخاري في امغازي باب وقال الليث حدیث رقم : CC EPA u EPToV o ETT (Efo‏ 
في صحیحه الإإمارة باب الباية علد فتح مكة حديث رقم : ۳ .۰ احمد في المسند: ٤1۸/۳٣‏ › 
۹ . 


(۲) آخرجه أحمد في المسند: ٠١۸/4 » ٤٠١/۳‏ »> وسنده حسن ٠‏ والحافظ في المستدرك: ۲۹٦۹/۳‏ > ولم 
يتكلم عنه بشيء » وسكت عنه الذهبي ۰ ورجاله ثقات . 

(۳) أخرجه أحمد: ۳٠٠/١‏ » وسنده حسن » وانظر الإصابة في تميز الصحابة: ٠١٠۱/٤‏ > ترجمة رقم : 
١‏ . وقال الحافظ بعد أن عزاه لأحمد: ۵ ورويناه بعلو في المعرفة لابن منده من وجه آخر ٩‏ . 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد باب لا هجرة بعد الفتح حدینث رقم: ۳۰۷۷ » ومسلم في الحهاد 
واللإمارة باب المبايعة بعد فتح مكة حدیث رقم : ۲۳ /۸ » ص: ۱٤۸۷/۳‏ ۰ آبر داود في الجهاد 
باب الهجرة هل انقطعت حديث رقم: ٠ ۲٠۸١‏ والترمذي في السير باب ما جاء في حدیٹ 
رقم: ۱٥۹٩۰‏ . وقال حديث حسن صحيح ٠‏ والنسائي في السنن الكبرى كما آشار إلى ذلك في تحفة 
الأشراف حديث رقم: ٥۷٤۸‏ » قلت: وقد جاء بنفس العنى واللفظ من حديث عائشة أخرجه البخاري 
حدیث رقم: ۳۰۸۰ »> ۳۹۰۰ ۰ ۳۲ » ومسلم في صحیحه رقم: ۱۸٦٤‏ . 


EA 


ابن بكير - احب إلي ان يذلوا من اهل خبائك ٠‏ اواخبائك » ثم ما أصبح اليوم 
على ظهر الأرض آهل خباء ¢ أو أخباء أحب إلي أن يعزوا من آهل خبائك ¢ أو 
أخباءك » قال رسول الله : ر والذي نفسي محمد بيده ) › قالت: يا رسول 
قال : ( لالا N‏ 

۷ عن آیوب قال: قال لی بو قلابة الا تلقاه فتساله ؟ قال: فلقیته فسالته» 
فقال: ١‏ كنا بممر الناس » وكان ير بنا الركبان » فنسالهم: ما للناس › ما 
أو حی الله بکذا > فكنت أحفظ ذاك الكلام فکاغا يقر في صدري > وکانت العرب 
تلوم بإسلامهم الفتح» فيقولون اتركوه وقومه › فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. 


باسلامهم› فلما قدم قال : جئتكم والله من عند النبي یا حا > فقال: صلوا 
صلاة كذا في حين كذا > وصلوا صلاة كذا في حين كذا > فإذا حضرت الصلاةء 


فليؤذن احدكم » وليؤمكم أكثركم قرآناً . 


کا ف كن اد افر ر ي + ا كا الق سن اران 
فقدموني بين أيديهم › وأنا ابن ست أو سبع سنين » وكانت علي بردة كنت إذا 
سجدت تقلصت عني » فقالت امرأة من الحي: آلا تغطون عنا است قارئكم › 
فاشتروا » فقطعوا لي قميصاً » فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص ٠‏ " . 


: فتح الباري‎ ٠ 1٦4١: اخرجه البخاري في الأيان والنذور باب كيف كانت يين رسول الله الحديث رقم‎ )١( 
مسلم في الأقضية باب قضية هند حديث رقم : 4 .۔. ص: ۱۳۳۹/۳ ۰ ابو داود في‎ > oo /1۱ 
النسائي في‎ . ٠٠۳۳ ۳٠۳۲ البيوع والإجارة .باب في الرجل يأاخحذ حقه من تحت يده حدیث رقم:‎ 
. ٠١١۳۳ الكبرى كما اشاز إلى ذلك في تحفة الأشراف حديث رقم:‎ 
اپو داود الصلاة‎ » ۲۲/۸ ٢ ۲ حدثنا الليث الحديث رقم:‎ . ٠۳ اخرجه البخاري في المغازي باب‎ )۲( 
النسائي في الصلاة باب اجتزاء المرء باذان غيره في الحضر:‎ ٠ ٥۸۷ باب من احق بالأمة حديث رقم:‎ 
. ۸١ - ۸٩/۲ وباب إمامة الغلام قبل أن يحتلم:‎ » ۷١-۷٠/۲١ باب والصلاة في الإزار:‎ » ۱۰۲ 


AR 


۴- لا تغزى الكعبة بعد الفتح ولا يقتل قرشي صبراً بعده: 
۸- من حديث الحارث بن مالك بن برصاء الليثي رضي الله عنه أنه قال: 


a E SS 
القيامة)‎ 


ف فون SS‏ 


: قصة مفتاح الكعبة‎ -٤ 


- من حديث صفية بنت شيبة: « أن رسول الله كيل لما نزرل مكة » 
واطمان الناس » خرج حتى جاء البيت » فطاف به سبعاً على راحلته » يستلم 
الركن بمحجن في يده » فلما قضى طوافه »> دعا عشمان بن طلحة » فأخذ منه 
اح الكةء فت ال لها رة قا اة م ان ره د 
ثم طرحهاء ثم وقف على باب الكعبة » وقد استكف له الناس في المسجد » ”. 


ومن حدیثها آيضاً: ) أخبرتنی امرأة من بني سليم أن رسول الله ا ا حرج 
من الكعبة أمر عثمان بن طلحة أن یغیب قرنی الكبش ¢ يعني کیش الذبيح وقال: 
( لا ينبغي للمصلي ان يصلي › وبين يديه شيء يشغله ) ” 


۷( آخرجه الترمذي ف في السير باب ما جاء قال النبي ييل يوم فتح مكة ان هذه لا تغزى بعد اليوم حدیث 
رقم : ۱11 » ا حسن صحیح › وأحمد في المسند: 21۲/۳ ۳٤۳/٤‏ والبيهقي في الدلائل : 
٤ Vo /o‏ واسناد هذا الحديث صحیح رجاله ثقات . قلت: انظر تخریج الحديث التالي . 

(۳( مطيع هو: مطیع بن الأسود بن حارلة بن نضلة بن عزف القرشی آخو مسعود بن الأسود المعروف باپن 
العجماء » e‏ مطيع وكان اسمه العاص فسماه رسول الله ية مطيعاً » انظر صحيح مسلم: 
۳ ۰ حدیث رقم: ۸۹ 
E NT TG oy‏ 
ا ی ھی ری مد و ا ر و د 

)€( احرجه مسلم ف في الجهاد والسير باب لا يقتل قرشي صبراً بعد الفتح حدیث رقم : 1A۲‏ « س 
ا وقد چاه عند امد زات هي اظ ات ۷ا زی الكعبة بعد اليوم . 

)0( اشا ابن هشام ف في السيرة oT‏ 7 » وسنده قوي »> وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث ۰ 
فزالت شبهة و » وحسنه الحافظ في الفتح : 10/۸ وأخرجه آبو داود: ۱۸۷۸ وحسله المزي ايضاً. 


»( أخحرجه أحمد: u TA‘ |o « 1۸/٤‏ وآبو داود: ۲۰٣۳۰‏ » والحميدي: 010« والطبرانى : u ATT‏ 
وعبدالرزاق في المصنف رقم : AY‏ > من طريق سفيان عن منصور عن خاله مسافع عن صفية بنت 


شيبة ا . 


AAS 


: قصة المرآة المخزومية التى سرقت‎ -٠١ 

-١‏ من حديث عائشة رضي الله عنها: « أن قريشاً أهمهم شان للمرأة 
اللخزومية التي سرقت › فقالوا: من يكلم فيها رسول الله مو ؟ فقالوا: ومن 
يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله كيو »> فكلمه أسامة » فقال رسول الله 
ا : ( آتشفع في حد من حدود الله ؟ ) ثم قام فاختطب » فقال: ( أيها الناس 
إنغا آهلك الذين من قبلكم آنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه » وإذا سرق 
فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد » وأآيم الله » لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 


لقطعت يدها ) " . 


: خطته عليه الصلاة والسلام يوم الفتح‎ ۲٣ 


۲- من حديث أبي شريح الخزاعي الذي سبق تخريجه وساذكر الجزء الذي 
فيه الخطبة فقط : قال رسول الله كيو : ( إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس › 
فلا تحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً ولا يعضد بها شجرة › 
فإن أحد ترخحص بقتال رسول الله فيها › فقولوا له: إن الله قد أذن لرسوله » ولم 
ياذن لكم » وإغا أذن لي فيها ساعة من نهار . وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها 
بالأمس » وليبلغ الشاهد الغائب  )‏ وانظر لفظاً آخر للحديث برقم: ٦١١‏ › 
بشىء من الزيادة . 

۳- ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: « لا فتح الله عر وجل على 
رسول الله عَيوٍ مكة › قام في الناس » فحمدالله وأثنى عليه » ثم قال: ( إن الله 
حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين › وإنها لن تحل لأحد كان 
قبلي» وإنها لن تحل لأحد بعدي . فلا ينفر صيدها » ولا يختلى شوكها ولا تحل 
ساقطتها  ٠‏ إلا لمنشد . ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين › إما أن يفدى 


(۱) آخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب ذكر آسامة بن زيد رقم: ۳۷۳۳ . والمغازي باب مقام النبي 
بمكة زمن الفتح حدیث رقم: ٤۳۰٤‏ » مسلم في الحدود حديث رقم: ٠. ٨۸‏ والترمذي حدیث رقم : 
۰ ,۰ الدارمي : 1V /Y‏ واین ماجه حديث: ۲٥٤۷‏ » والنساني : ۸/ VT‏ ¢ وان سعد في 
الطبقات : -۹/٤‏ ¥ وأبو داود: PVT‏ . 


(۳) سبق تخريجه في الحديث رقم: ٠٠٤‏ فانظره هناك . 
(۳) ساقطتها: ما سقط فيها بغفلة مالكه. 
(6) المنشد: المعرف . 


BS 


وإما أن يقتل ) . 

فقال العباس: إلا الاذخر يا رسول الله ! فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا » فقال 
رسول الله َي ( إلا الاذخر ) فقام آبو شاه - رجل من أهل اليمن - فقال: اكتبوا 
لي يا رسول الله ! فقال رسول الله ييه ( اكتبوا لأبي شاة ) 

قال: فقلت للأوزاعي: ما قوله: اكتبوا لي يا رسول الله ؟ قال: هذه الخطبة 
لفح فتح مكة: ( اکا وک ر کک ےک فا 


والأرض . فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة › وإنه لم يحل القتال فيه 
لأحد قبلي . 


ولم يحل لى إلا ساعة من نهار » فهو حرام بحرمة اله إلى يوم القيامة » لا 
اق و > ولا ينفر صيده » ولا يلتقط إلا من عرفها › ولا يختلى 
)4( 
خلاها 


فقال العباس: يا رسول الله الا الإذخر . فإنه لقينهم ‏ ولبيوتهم . فقال: 


(۱) اخرجه البخاري ا كتاب اللقطة باب ت تعرف لقطة مكة حذيث رقم ٤‏ .۰ ومسلم في وب 
حدیٹ E‏ 10 « والنسائي ا اا والقود والديات باب ۆل من قاتل الد الدية إذا 


عفا. ولي المقتول عن القود: A/۸‏ « وابن ن ماجه في الديات > باب من قتل له قتیل فهو بالخیار بين 

إحدى ثلاث حدیٹ رقم : ۲٤‏ . قلت: وقد خر جه الأربعة باختصار 0 وأخرجه البخاري ومسلم بهذا 
اللفظ المطول . 

() إذا استنفرتم فانفروا: إذا دعاكم السلطان إلى غزو فاذهبوا . 

(۳) لا يعضد شوكة: لا يقطم 

. ولا یختلی خلاها: الخلا هو الرطب من الكلأ . ومعناه لا يقطع ولا يؤخذ‎ )٤( 

)0( الأذخر: قال العلايلي في معجمه : الأذخر تبات عشبي من فصيلة النجبليات > له رأئحة ليمونية عطرة ٤‏ 
أزهاره تستعمل منقوعاً كالشاي » ويقال له: طيب العرب . ويقال له: حلفاء مكة '. 

(»D‏ لقينهم وییوتهم : القن هر الحداد والصائغ ومعناه يحتاج إليه القين في وقود الئار ¢ ويحتاج إليه في 
القبور لتسد به فرج اللحد المتخللة بين اللبنات ويحتاج إليه في سقوف البيوت يجعل فوق الحشث . 


ETE 


( إلا الإذخر ) “ لفظ مسلم . 


-٥‏ ومن حديث عبداله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إن رسول 
الله ميه خحطب يوم الفتح بمكة »> فكبر ثلاثاً » ثم قال: ( لا إله إلا الله وحده » 
صدق وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده ٠‏ ألا إن كل مأثرة كانت في 
الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج › 
وسدانة البيت › ثم قال: آلا إن دية الخطاً شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة 
من الإبل » منها أربعون في بطنها أولادها  )‏ . 

-١‏ ومن حديثه أيضاً قال: لا فتحت مكة على رسول الله يهاي قال: ( كفوا 
السلاح إلا خزاعة عن بني بكر ) » فأذن لهم حتى صلى العصر › ثم قال: 
(كفوا السلاح ). فلقي رجل من خزاعة رجلا من بني بكر من غد بالمزدلفة فقتله. 
فبلغ ذلك رسول الله ييل » فقام خطيباً » فقال: ورآيته مسند ظهره إلى الكعبة: 
قال: ( إن اعدى الناس على الله من قتل في الحرم أو قتل غير قاتله › أو قتل 
بذحول ‏ ) فقام إليه رجل فقال: إن فلاناً ابني وفي رواية عاهرت ‏ بامه في 
الجاهلية » فقال رسول الله ميو : ( لا دعوة في الإسلام »> ذهب آمر الجاهلية › 
الولد للفراش » وللعاهر الأثلب › قالوا: وما الأثلب ؟ قال: ( الحجر ) › قال: 
( وفي الأصابع عشر عشر › وفي المواضح خمس خمس ) › قال: وقال: ( لا 
صلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس ) » ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب 
الشمس ٠‏ قال: ( ولا تنكح المراة على عمتها » ولا على خالتها » ولا يجوز 
لامرأة عطية إلا يإذن زوجها ) ”“ . 


(۱) اخرجه البخاري في اللقطة باب كيف تعرف لقطة اهل مكة حدیث رقم: ۲٤۳٩۲‏ » ومسلم في الحج باب 
تحریم مكة وصيدها وخلاها حديث رقم: ٠٣٣٣١‏ والنسائي في احج باب تحريم القتال في الحرم ٠٠٤/٠:‏ 
وباب حرمة مکة: ۲٣٣۳/١‏ ے ۲٣٤‏ , 

(۲) اخحرجه آبو داود في کتاب الديات باب في الخطا شبه المد حديث رقم: ٤٥٤۷‏ ۰ وابن ماجه في 
الديات باب دية شبه العمد فغلظه حدیث رقم: ۲۱۲۷ ۰ وابن حبان: ٠٠۲١‏ » وابن الجارود: ۷۷٣۳‏ 
والبيهقي : ۸/۸ » وآحمد ۱١١ > ۱۱٤/۲‏ .» واسناد هذا الحديث صحیح رجاله كلهم ثقات » وصححه 
ابن حبان » وابن القطان في التلخيص : 10/4 > وقال : هر صحيح ١‏ یضره الاختلاف . 

(۳) ذحول الجاهلية: العداوة وطلب ثأر من قتلل في الجاهلية بعد الإسلام . 

(4) عاهرت: زنیت. 

(۵) قال الهيشمي في الملجمم: ۷/1 « رواه الطبراني ۰ ورجاله لقات: قلت : وغفل عن عزوه لاومام : 
آحمد » انظر الفتح الرباني : 11۰/۱ »> وقد رواه أاصحاب الكتب الستة عن غير واحد من الصحاية 
مقطعاً في آبواب متفرقة قلت : والحديث حسن للخلاف المعروف في عفرو بن شعیب عن آبیه عن جلده. 


E 


_1V¥‏ ومن حدیث جابر بن عبدالله رضی الله عله قال: سمعت رسول الله 


َيه يقول عام الفتح وهو بمكة: ( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة »› 
والخنریر والأصنام ) : 


الجلود» ويستصبح بها الناس » فقال: ( لا 

عند ذلك: ( قاتل الله اليهود » إن الله لما حرم عليها شحومها أجملو. " : 
»( 

باعوه» فاکلوا ثمنه ) 


۷- صلاته عليه السلام يوم الفتح 1 


۸۔- من حدیث آم هانۍ: قال ابن آي لیلى: (« ما حدثنا أحد أنه رآی النبي 
ية يصلي الضحى غير أم هانئ ٠‏ فإنها قالت: إن النبي يهو دخل بيتها يوم فتح 
مكة » فاغتسل » وصلى ثماني ركعات » فلم أر صلاة قط أخف منها » غير أنه 
يتم الركوع والسجود » " . 


وفي لفظ آخر عنها: « أن رسول الله ياو صلى يوم الفتح ثمان ركکعات› 
وذلك ضحى » 


في رواية هذا الحديث أن النبي ی دخل بیت آم هانئ » واغتسل عندها 
وصلى الضحى ٠‏ وفي رواية الحديث الذي أخرجه مالك في الموطا > ومسلم في 
الصحيح > وقد سبق ذكره في إجارة آم هانئ لرجل أهدر دمه آنها ذهبت إلى النبي 
يو » فوجدته يغتسل › وفاطمة تستره » وقد جمع بين هاتين الروايتين بان 
الحادثة تكررت منه كيو › والمحتمل أنه نزل بيتها في أعلى مكة › وکانت هي 


(۱) اجملوه: اذابوه . 

(۲) اآخحرجه البخاري في کتاب البيوع باب یع الميتة والأصنام » الحدیٹ: ۲۲۳٣‏ »مسلم في الملساقاة باب 
تحريم یع المحمر حديث: ٠ ٠١۸١‏ الترمذي في البجئ باب ما جاء في يعم جلود اليتة رقم: ۱۲۹۷ 
وأبو داود ؤ في البيوع باب في لمن الخمر والميتة برقم : «A1‏ والنسائي في ابرع باب بع ا لننزیر ر 
N‏ _- 2 » وابن ماجه في التجارات باب ما لا بیعه حدیث: ۲۱۱۷ »۰ وابن الجارود: 0۷۸ 
والبيهقي : 17 .۰ واحمد: ٤)۲١ › ۳۲٤/۳‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في التطرع باب صلاة الضحى في السفر: ٠ ١١١١‏ وفي المغازي ٠‏ باب منزل اللبي يوم 
الفتح : ۲ مسلم : ١‏ . صلاة المسافرين باب استحباب صلاة الضحى » والترمذي: ٤)۷٤‏ › 
الصلاة باب ما جاء في صلاة الضحى »› وآبو داود: ٠ ٠۲١١‏ الصلاة باب صلاة الضحى » وللحديث 
زيادة تخريج كما مر في الحديث رقم: 1٥۳‏ . 
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في بيت آخر بمكة » فجاءت إليه فوجدته يغتسل » فيصح القولان . 

وقد حكى القاضي عياض عن قوم آنه ليس في حديث أم هانئ دلالة على أنه 
صلى الضحى › قالوا: وإنغا هي سنة الفتح » وقد صلاها خالد بن الوليد في 

وقال عياض أيضا: ليس حديث أم هانئ بظاهر في أنه قصد ية بها سنة 
الضحى » وإنا فيه أنها أخبرت عن وقت صلاته فقط » وقد قيل : إنها كانت 
قضاء عما شغل عنه تلك الليلة من حزبه فيه » وتعقبه النووي بان الصواب صحة 
الاستدلال به لما رواه آبو داود وغیره من طریق كريب › عن آم هان أن النبي 
ية صلى سبحة الضحى » ولسلم في كتاب الطهارة من طريق أبي مرة عن أم 
هانئ في قصة اغتساله يوم الفتح « ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى » فتح 
الباري: ٥٤/۳‏ . 

قلت: وسواء كانت هذه الصلاة التي صلاها عليه السلام هي صلاة الفتح أو 
سنة الضحى ٠‏ فالمهم أنه كيه صلاها » فإن صلاها المرء كسنة للضحى فهو على 
خير » وإن صلاها عند الفتح فهو على خير » والصحيح الذي أرجحه أن سنة 
الضحى ثابتة لكثرة الأحاديث الواردة فى الحث عليها » وإن كان البعض من السلف 
ير آنها غير ثابتة كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري * قال 
مورق لابن عمر رضي الله عنهما: اتصلي الضحى ؟ قال: لا . قلت: فعمر ؟ 
قال: لا » قلت: فأبو بكر ؟ قال: لا . قلت: فالنبي كليو ؟ قال: لا اخاله»" . 

وکان سبب توقف ابن عمر في ذلك انه بلغه عن غیره آنه صلاهاء ولم یش 
بذلك عمن ذكره» وقد جاء عنه الجزم بأنها محدثة لما روى سعيد بن منصور 
بإسناد صحيح عن مجاهد عن ابن عمر أنه قال: إنها محدثة وإنها لمن أحسن ما 
احدثوا» ولا روی ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن الحكم بن الأعرج عن الأعرج 
قال: سأالت ابن عمر عن صلاة الضحى فقال: بدعة » ونعمت البدعة . ولا 
روی عبدالرزاق پإاسناد صحيح عن سالم عن آبيه قال: لقد قتل عثمان وما أحد 
تة وما نندت الناس شيئاً أاحب إلي منها » ولا روی ابن ابي شیبه پإسناد ` 


)۱( فتح الباري : or /r‏ 
() البخاري في التطوع والتهجد باب صلاة الضحى في السفر حديث رقم: ٠١١١‏ . 
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صحيح عن الشعبي عن ابن عمر قال: ما صليت الضحى منذ أسلمت › إلا أن 
أطوف بالبيت ٠‏ أي فاصلي في ذلك الوقت لا على نية صلاة الضحى بل على نية 
الطواف . وفي الحملة ليس في أحادیث ابن عمر هذه ما يدفع مشروعية صلاة 
الضحى» لأن نفيه محمول على عدم رؤيته › لا على عدم الوقوع في نفس الأمرء 
قال عياض وغيره: إنا أنكر ابن عمر ملازمتهاء وإظهارها في المساجد » وصلاتها 
جماغة ٠‏ لا انها مخافة الل وريد ماروا ابن ان عة عن ابن هعرد آنه 
رای قوماً يصلونها » فانکر عليهم وقال: إن کان ولا بد ففي بیوتک . 

وقد جمع الحاكم الأحاديث الواردة في صلاة الضحى في جزء مفرد › وذكر 
لغالب هذه الأقوال مستنداً > وبلغ عدة رواة الحديث في إثباتها نحو العشرين نفساً 
ا ۳ 


۸- سرية خالد إلى بني جذية: 


۹- من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: « بعث النبي كلا 
خالد بن الوليد إلى بني جذية » فدعاهم إلى الإسلام » فلم يحسنوا أن يقولوا: 
أسلمنا » فجعلوا يقولون صبانا صبانا » فجعل خالد يقتل منهم › ويأسر › ودفع 
إلى كل رجل منا أسيره » حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا 
آسیره»› فقلت : والله لا أقتل أسيري > ولا يقتل رجل من أصحابي أسیره » حتی 
دما على الي 6 > فذكرتاه > اقرح الي اا يديه تقال ( اللهم إني آبرأً 
إليك مما صنع خالد ) » مرتين » " . 


-٠‏ ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ( أن النبي بيه بعث سرية 
قال: فغنموا » وفيهم رجل فقال لهم: إني لست منهم إني عشقت فلحقتها فدعولي 
أنظر إليها نظرة » ثم اصنعوا بي ما بدا لكم » فإذا امرأة آدماء طويلة › فقال لها: 
اسلمي حبيش قبل نفاذ العيش ثم قال: 


() فتح الباري: ٥۲/۳‏ _ ٣ه‏ 
(۲) فتح الباري: 5٥/۳‏ . 


9 آخرجه البخاري في الغازي باب بعث اللبي َة خالد إلى بني جذية حدیث رقم : 4 < ¥1۸44 « 
النسائي في القضاء باب إذا قضی الجاكم بغیر حى : ۳1/۸ ¢ واحمد في المستد: 101/۲ 6 ابن سعد 
في الطبقات: ٠ ٠٤۸ » 1٤١/١‏ والبيهقي في الدلائل: ٠١١ » 1١١/١‏ . 
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اريك إذا طالبتكُم فوجدم بحلية او الفييم بالخسوالق ٠‏ 
الج يك أهلاً أن يول عاشق تكف إدلاج الُرى والودائق" 
فلا نب لي قذ فلت إذا ألملا معا أثيبي بود قبل إحدى الصفائق" 
افسى و ل ان ف رى .ا الا ی باب لار“ 
ثم قال: قالت: نعم فديتك › قال: فقدموه » فضربوا عنقه »> فجاءت للمرأة »› 


فوقعت عليه » فشهقت شهقة › أو شهقتين › ثم ماتت › فلما قدموا على رسول 


لله و اخبروه الخبر › فقال رسول الله ییا : ( آما کان فیکم رجل رحیم ). 


۹- مدة إقامته صلى الله عليه وسلم في مكة عام الفتح : 

-١‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: ١‏ أقام النبي َيل بمكة تسعة 

. (» 

عشر یوما يصلي رکعتین » 

وقد جاء من روایات غدة أنه مكف تمانية عر يرما > وهي عند آيي داود من 
حديث عمران بن حصين » وأخرى سبعة عشر يوماً وبعضها خحمسة عشر يوماً › 
وقد جمع البيهقي بين هذا الاختلاف بان من قال تسع عشرة يوماً عد يومي 
الدخحول والخروج > ومن قال سبع عشرة وشا حذفهما » ومن قال ثماني عشرة 


. حلية والخوانق: اسم موضعين‎ )١( 

() الإدلاج: سار اول الليل > الوداتق: جمع وديقة وهو شدة الجر » ومعنى ذلك تكلف السير في الليل 
وفي شدة الجر . 

(۳) الصفائق : اراد بها النوائب . 

(4) ینای: یبعد » تشحط: تبعد. 


() اخرجه النسائي في الكبرى كما أشار إلى ذلك صاحب تحفة الأشراف حديث رقم: ٦۲۷۳‏ » ابن سعد 
في الطبقات : 14/۲ “ والطبري في التاريخ: /F‏ 110« والبيهقي في الدلائل : ٠ 11۸ /o‏ وصحح 
إستادها الجانط ابن حجر في ع 0۸/۸ »> وقد ا ابن إسحاق من طريق ع ابن آي mE‏ 
أيضاً في الدلائل : 11V /o‏ > وکما اشار إلى ذلك الحافظ في الفتح : 2 > سيرة ابن هشام: tT /Y‏ 
OWE‏ 


0) اخرجه البخاري في المغازي باب مقام البي بمكة عام الفتح : ۸ _ ٤۲۹۹٩‏ ۰ آبر داود في الصلاة باب 
متى يتم المسافر حديث رقم: ٠ ٠۲۳١‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة باب کم يقصر الصلاة المسافر إذا آقام 
يبلدة حديث رقم: ٠ ٠٠١١‏ الترمذي في أبواب الصلاة باب ما جاء في كم تقصر الصلاة حديث رقم : 
٠ 4‏ وأحمد في المسند: ۲۲۳/١‏ والبيهقي: ٠٠١/۳‏ . والطحاوي في مشکل الآثار: ۲٤۲/۱‏ . 


= = 


عد أحدهما وآما رواية « خمسة عشر » فضعفها النووي في الخلاصة › وليس 
بجيد لأن رواتها ثقات ولم ينفرد بها ابن إسحاق فقد أخرجها النسائي . 

وإذا ثبت آنها صحيحة فليحمل على أن الراوي ظن أن الأصل رواية سبعة 
عشر » فحذف منها يومي الدخول والخروج »› فذكر أنها خمسة عشر » واقتضى 
ذلك أن رواية تسعة عشر أرجح الروايات » وبهذا أخذ إسحاق بن راهويه › 
ويرجحها أيضاً آنها أكثر ما. وردت به الروايات الصحيحة » "° . 


(۱) فتح الباري: ٠٦۲/۲‏ > في التعليق على حديث رقم: ٠٠۸١‏ . كتاب تقصير الصلاة باب ما جاء في 
التقصير وکم يقیم حتى يقصر . 
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المبحث الثانى 
غزوة حنين 
شوال سنة ثمان للهجرة 
قال تعالی ويوم حنین إذ اعجبتكم كثرتكم › فلم تغن عنكم شيشا › وضاقت 
عليكم الأرض با رحبت ثم ولتم مدبرین » ثم انزل الله سکینته على رسوله › وعلی 
OE E‏ 
»( 
يتوب الله من بعد ذلك على من ع يشاء» والله غفور رحيم 4 
وخنين: واد إلى جنب ذي اللجاز قريب من الطائف » ويينه وبين مكة بضعة 
عشر ميلا من جهة عرفات » قال أبو عبيد البكري: سمي باسم حنين بن قابثة بن 
مهلائیل 0 ۳ 
١‏ وقتها: 
وبه قال ابن إسحاف في المغازي ¢ وهکذا" روي عن 0 مسعود » وبه قال عروة 
ابن الزيير ¢ واختاره أحمد » وابن جریر في تاریخه 


وقيل لليلتين بقيتا من رمضان» وجمع بعضصهم بأنه بدا الخحروج في آواخر 
رمضان» وسار سادس شوال» وكان وصوله إليها في عاشره» وبه قال الواقدي” . 


۲ سببها : 


۲- قال ابن إسحاق: حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة » عن عبدالرحمن بن 
جابر عن ابيه جابر بن عبدالله وعمرو بن شعيب › والزهري وعبدالله بن آي بکر 
ابن حزم وعبدالله بن الكرم بن عبدالرحمن الثقفي عن حديث حنين حين سار 
إليهم رسول الله مياو وساروا إليه فبعضهم يحدث ما لا يحدث به بعض › وقد 
اجتمع حديثهم: « آن رسول الله مياو لما فرغ من فتح مكة » جمع مالك بن عوف 
(1) سورة التوبة: آية: ٠١‏ . 

(۲) فتح الباري: ۲۷/۸ . 


(۳) فتح الباري: ۲۷/۸ » سيرة ابن كثير: 11١/۴‏ . 
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النصري: بني نصر › وبني جشم » وبني سعد بن بكر » وأوزاعاً من بني هلال 
وهم قليل » وناساً من بني عمرو بن عامر » وعوف بن عامر » وأوعبت معه 
ثقيف الأحلاف > وبنو مالك »› ثم سار بهم إلى رسول الله ا »> وساق معه 
الأموال والنساء والأبناء . 


اذهب ٠‏ فادخل في القوم حتى تعلم لنا من علمهم » فدخل فيهم » فمكث فيهم 
یوما آو اثنین » ثم آتی رسول الله ياو فاخبره خبرهم : 

فقال رسول الله ية لعمر بن الخطاب: ( آلا تسمع ما يقول ابن بي حدرد)» 
فقال عمر رضي الله عنه: كذب » فقال: ابن ابي حدرد » والله لئن کذبتني يا 
حدرد فقال: (قد كنت يا عمر ضالاً فهداك الله ) . 


ثم بعث رسول الله إلى صفوان بن آمية »> فساله أدراعا عنده مائة درع »> وما 
نؤديها عليك ) ثم خرج رسول الله اي سائراً > . 


وزاد ابن إسحاق بالإسناد الأول: أن مالك بن عوف أقبل فيمن معه ممن جمع 
من قبائل قيس وثقيف »› ومعه دريد بن الصمة شيخ کبير في شجار له یعاد به 
حتی نزل الناس باوطاس 'فقال دريد - حين نزلوا باوطاس فسمع رغاء البعير“» 
رن ا "وار ا > وبكاء الصغير - : ياي واد أنتم ؟ فقالوا: 
اطا E ٤‏ و O,‏ 


() شجار: شبه الهودج إلا أنه مفتوح الأعلى . 

(۲) اوطاس: واد في ديار هوازن ٠‏ كانت فيه وقعة حنين » وتسمى أيضاً غزوة اوطاس . 
(۳) رغاء البعير: صوتها . 

(6) نهاق الحمير: صوتها. 

)٥(‏ يعار الشاء: صوتها. 

«) حزن: ما غلظ من الأرض . 

(۷) ضرس: الأكمة الخشنة وقي الإملاء هو الموضع فيه حجارة محددة .. 

(۸) سهل: ضد الحزن . 


۳ 


دهس ‏ » ما لي أسمع رغاء البعير» ونهيق الحمار » ويعار الشاء ؟ فقالوا: 

قال: فأاين مالك ؟ فدعي مالك › فقال: يا مالك ! إنك قد أصبحت رئيس 
قومكڭ › ون هذا يوم کائن له ما بعده من الأيام « فما دعاك إلى أن تسوق مع 
الناس آموالهم وأبناءهم ونساءهم ؟ قال: آردت ن أجعل خحلف کل رجل آهله 
وأمواله ليقاتل عنهم » قال: فانقض ”" به درید » وقال: يا راعي ضان والله »› 
وهل يرد وجه المنهزم شيء ؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسسيفه 
ورمحه» وإن كانت عليك فضحت في آهلك ومالك › فارفع الأموال والنساء › 
والذراري إلى علياء قومهم ¢ ومتنع بلادهم 

ثم قال درید : وما فعلت کعب وکلاب ¢ فقالوا: لم يحضرها منهم آاحد 
فقال: غاب الحد“ والجد لو كان يوم علاء ورفعة لم تغب عنه كعب وكلاب › 
ولوددت لو فعلتم ما فعلت كعب وكلاب فمن حضرها ؟ فقالوا: عمرو بن عامر› 
وعوف بن عامر» فقالوا: ذانك الجذعان“ لا يضران ولا ينفعان » فكره مالك أن 
یکون لدرید فيها رأي»› فقال : إنك قد كبرت › وكبر علمك وال لتطيعن يا معشر 
هوازن» آو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري» فقالوا: اطعناك . 


ثم قال مالك للناس: إذا رأيتموهم » فاكسروا جفان سيوفكم › ثم شدوا شدة 
رل زا 


(1) دهس: المكان السهل اللين الذي لا يبلغ ان يكون رملا وهو تراب . 

)۳( فانقض : زجره کما تزجر الدابة 

(۳) الحد: الشجاعة والحدة . 

(4) الجذعان: يريد أنهما ضعيفان بمنزلة الجذع في سنه . 

)٥(‏ آخرجه البيهقي في الدلائل: ۱۲۰/۰ - ٠۲۳‏ » سيرة ابن هشام: ٤٤٤ _ ٤٤١/١‏ وابن. حبان كما في 
الموارد ص: ٤)1۷‏ » رقم: ٠۷٠٤‏ » وأخرجه أحمد في المسند: ۳۷٦/۳‏ وأبو يعلى رقم: 1۸١١‏ › 
47۳ “ والبزار: ٤‏ » وفيه ابن إسحاق » وقد صرح بالتحديث وبقية رجاله احمد رجال الصحيح : 
قلت : وهو حدیث طویل ذکرت جزء! منه هنا » وسياتي آجزاء آخری ساشیر إليها في مراطنها > وفيها 
قصة الهزيية والرجل صاحب الراية > وقد احرج آيضا ابن حبان: ۱۷١٤‏ › آجزاء منه بنفس الإسناد الذي 
ذکرت في بداية الحديث من طریق عبدالر حمن بن جابر عن أيه » والسند رجاله لقات » فالحديث بذلك 
حسن »> وقد آخحرجه الجاكم في المستدرك: _“A/F‏ £4 « وقال : مح الإسناد ¢ ولم یخرجاه » ووافقه 
الذهبي ¢ وقال الهيٽمي في المجمع: ۱۷۹/٦‏ 3 رواه أحمد »› وآبو یعلی وروأه البزار باختصار ¢ وفيه ابن 
إسحاق وقد صرح بالسماع في رواية آبي يعلى ورجال احمد رجال الصحيح 


A 


: استعارة الدروع من صفوان بن أمية‎ ٣۳ 


۳- من حديث صفوان بن أمية رضي الله عنه: « آن رسول الله كه استعار 
منه أدراعاً يوم حنين فقال: أغصب يا محمد ؟ فقال: ( لا بل عارية مضمونة)" . 


-٤‏ من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : « غزونا مع رسول الله 
ورد کیو کے ی می رھ کو 9 عا لی ر 
أحمر ٠‏ فاناخه . ثم انتزع طلقاً من حقبه » فقيد به الجمل . ثم تقدم يتغدى مع 
القوم . وجعل ينظر › وفينا ضعفة ورقة في الظهر » وبعضنا مشاة » إذ خرج 
یشتد » فاتی جمله فاطلق قیده » ثم اناخه وقعد عليه » فاثاره » فاشتد به 
الجمل»ء فاتبعه رجل على ناقة ورقاء . 

قال سلمة: وخرجت أشتد . فكنت عند ورك الناقة . ثم تقدمت . حتى 
كنت عند ورك الجمل . ثم تقدمت حتى أخذت بخطام المجمل » فأآنخته . فلما 
وضع ركبته في الأرض اخترطت سيفي » فضربت راس الرجل فندر ثم جثت 
بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه فاستقبلني رسول الله لد ¢ والناس معه . 
فقال: من ( قتل الرجل؟ ) قالوا: ابن الأكوع . قال: ( له سلبه اجمع ) ". 


: تبشير الرسول صلى الله عليه وسلم بغنيمة حنين‎ ٥ 


A‏ من حدیث سهیل بن الحنظلية رضی الله عنه: ( آنهم ساروا م رسول 
الله يو يوم حنين ٤‏ فاطنبوا السير ¢ حتى كانت عشية »> فحضرت الصلاة عند 
رسول الله یا ¢ فجاء رجل فارس ¢ فقال: یا رسول الله إني اننطلقت بين 


)۱( اخرجه ابو داود في الستن کتاب البيوع باب في تضمين العارية حدیٹث رقم ۲٣٣۲‏ ۰ وأاحمد في المشتكء 
f0 o 1/‏ « والبيهقي : ۸44/۸۳1“ وای : 4۷/۲ »> وهو حسن في الشواهد » ويشهد له ما 
جاء في حدیٹث عبدالرحمن بن جابر عن أيه ¢ والذي آخرجه الجاكم : u A/T‏ والبيهقي : ٩‏ قال 
الحاكم : ecg‏ اللإسناد ۰ ولم یخرجاه ۰ وأقره الذهبي » وهو کہا قالاء فالحدیث E ar‏ 
قلت : ويشهد له ايضاً ما جاء في حدیث ابن عباس بنفس اللفظ والذي آخرجه الجاكم : ۷/۲ وقال : 
جح الإسناد على شرط مسلم ولم یخرجاه ووافقه الذهبي . 

)۲( أخرجه مسلم في صحيحه الجهاد والسیر باب استحقاق القاتل سلب القتيل حدیث رقم : ٤‏ »۰ واآبو 
داود في 0 باب المجاسوس المستامن حدیث Tot‏ « والطحاوي : ۲/ 1۳° _ 11 « وأحمد: 
٤‏ 


0 


آیدیکم حتیى طلعت جبل كذا وكذا › فإذا آنا بهوازن على بكرة آبائهم بظعنهم 
ونعمهم وشائهم » اجتمعوا إلى حنين » فتبسم رسول الله َو » وقال: ( تلك 
غنيمة المسلمين غداً إن شاء الله ) . 

ثم قال: ( من يحرسنا الليلة ؟ ) فقال آنس بن أبي مرثد الغنوي: آنا يا 
رسول ؟ قال: ( فاركب ) فركب فرساً له فجاء إلى رسول الله كلو » فقال له 
رسول الله كيو : ( استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه » ولا نغرن من 
قبلك الليلة ) . 


فلما أصبحنا خرج رسول الله ما إلى مصلاه» فركع ركعتين ثم قال: ( هل 
اخنشتم فارسكم؟ ) فالوا: يا برسول :اف »ما اخستاء فشرب بالصلة ٠‏ فجحل 
رسول الله ية يصلي » وهو يلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى صلاته »> وسلم › 
قال: ( آبشروا فقد جاءكم فارسکم ) . 


فجعلنا ننظر إلى الشجرة في الشعب فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول 
الله كيو » فسلم فقال: إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث آمرني 
رسول الله يلو » فلما أصبحت طلعت الشعبين كليهماء فنظرت فلم أر أحداً » 
فقال له رسول الله ييلة: ( هل نزلت الليلة ؟ ) قال: لا إلا مصلياً أو قاضي 
حاجة . فقال له رسول الله ية : ( فقد أوجبت فلا عليك الا تعمل بعدها ) "© 


: قصة المفاجأة والهزيمة‎ ٦ 
أ الهزيمة:‎ 
لا اجتمع يوم حنين أهل مكة‎ ١ من حديث انس رضي الله عنه قال:‎ -۳ 


س 3 ا 9( 

فكره مياو ما قالوا » ما أعجبهم من كثرتهم ٠‏ 
۷- من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: ١‏ لما استقبلنا وادي 
الكبرى كما أشار إلى ذلك صاحب تحفة الأشراف حديث رقم: ٤٦٥١‏ » والحافظ ابن كثير في التاريخ : 
۲۲٢ _ ٤‏ » وأخرجه البيهقي في الدلائل: ٠١٠/١‏ . واسناد هذا الحديث صحيح ٠‏ حسنه الحافظ 
في الفتح: ۲۷/۸ . 

)¥( آخرجه الجاكم وصححەه › وابن المنذر وابن مردویه وأبو الشيخ وغیرهم : الفتح الرباني : 1 .۰ 


-_ 0 


حنين قال: انحدرنا في واد من أودية تهامة اجوف حطوط “ إنغا ننحدر فيه 


انحداراً قال: وفي عماية الصبح " > وقد كان القوم كمنوا لنا في شعابه » وفي 

أجنابه » ومضايقه » قد جمعوا وتهيئوا » وأعدوا فوالله ما راعنا ونحن متحطون 

إلا الكتائب قد شدت علينا شدة رجل واحد » وانهزم الناس راجعين » فاستمروا 

لا يلوي آحد منهم على أحد ٠‏ وانحاز رسول الله َو ذات اليمين قال: ( إلي 

أيها الناس » هلم إلي » أنا رسول الله » أنا محمد بن عبدالله ) » قال: فلا 
mM‏ 


هھ 


سی ء۶ 


احتملت الإبل بعضها بعضاً فانطلق الناس إلا أن مع رسول الله يا رهطاً من 
المهاجرين والأنصار وأهل بيته غير كثير » وفيمن ثبت معه يَاةٍ أبو بكر وعمر 
ومن آهل بيته علي بن آبي طالب ٠‏ والعباس بن عبدالمطلب ٠‏ وابنه الفضل بن 
عباس » وآبو سفيان بن الحارث ورييعة بن الحارث وايين بن عبيد » وهو ابن آم 
أن » وآسامة بن زيد › قال: ورجل من هوازن على جمل له آحمر في يده 
راية له سوداء في راس رمح طویل امام الناس › ومرازن ا »> فإذا أدرك طعن 
برمحه » وإذا فاته الناس رفعه لمن وراءه › فاتبعوه ° 


قال ابن إسحاق « وحدثني عاصم بن عمرو بن قتادة عن عبدالرحمن بن جابر 
عن آبيه جابر بن عبدالله قال: ( بينما ذلك الرجل من هوازن صاحب الراية على 
جمله ذلك يصنع ما يصنع › إذ هوى له علي بن آبي طالب » ورجل من الأنصار 
یریدانه » قال: دا وو کا ا ری ر دن عق مر : 
وول الا ارىئ لى الر جل © فم خر اط اة 0 ق اق 


فانعجف "“ عن رحله » واجتلد الناس فوالله ما رجعت راجعة الناس من هزيتهم 


مبان 


حتی وجدوا الأسرى مکتفین عل رسول الله ا € . 


(1) حطوط: واسع منحدر من اعلى إلى أسفل . 
(۲) عماية الصبح: اي بقية ظلمة الليل . 

(۳) فلا شيء: يعني فلا مجیب . 

)6( سبق تځریجه في حدیث رقم: ٦۸۲‏ . 

(9) أطن قدمه: قصعه . 


(7) فانعجض: مال وسقط . 


EAR 


۸- من حدیث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: « وقد جاءه رجل 
فقال : يا با عمارة » أتولیت يوم حنين › فقال : اما آنا فاشهد على النبي ما آنه 
لم يول » ولکن عجل سرعان القوم »> فرشقتهم هوازن - وآبو سفیان بن الحارث 
آذ براس بغلته الييضاء يقول: ( انا النبي لا كذب انا ابن عبدالمطلب ) " 


وفي لفظ آخر « وقد ساله رجل من قيس: aT‏ 
حنین ؟ فقال: لكن رسول الله يو لم يفر » كانت هوازن رماة › وأنا لما حمللنا 
عليهم انكشفوا » فاكببنا على الغنائم › فاستقبلنا بالسهام » ولقد رایت رسول الله 
ية على بغلته البيضاء > وإن آبا سفيان بن الحارث آخذ بزمامها وهو يقول: (أنا 


۹- من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: « لقد رأيتنا يوم حنين وإن 
الفتين لموليتين » وما مع رسول الله كله مالة رجل > © 
۰- من حدیث انس رضي الله عنه قال: افتتحنا مكة › ثم إننا غزونا 


حنيناً » فجلى المشركون بأاحسن صفوف رأيت » قال: فصفت الخيل » ثم صفت 
المقاتلة » ثم صفت النساء من وراء ذلك › ثم صفت الغنم » ثم صفت النعم . 


قال: ونحن بشر كير قد بلغنا ستة آلاف ". وعلى مجنبة ” خيلنا خالد بن 


(۱) اخرجه البخاري في المغازي باب قوله تعالى: $ ویوم حنین إذ اعجبتكم کرتكم ) حدیث رقم: ١٠۳٤ء‏ 
ETIV «¢ 17‏ « ومسلم في الحهاد والسير باب في غزوة حنين حديث ارقم “n‏ الترمذي في 
الجهاد ‏ باب ما جاء ب اللبات علد القتال حدیث رقم : AA‏ “¢ والنسائي ف في الکبری کما آشار إلى 0 
قلت: وقد جاء من E‏ زید بن ارقم : هتاف النبي : آنا النبي لا كذب آنا ابن عبدالمطلب اخحرجه 
الطبرانيء ورجاله لقات » كما قال الهيثمي في المجمع: A۲ /١‏ 

(۲) اخحرجه الترمذي في الجهاد باب ما جاء في الثبات عند القتال حديث رقم: ۱4۹ ۰ وقال: حدیث 
حسن غريب » وحسنله الحافظ في الفتح : ۹/۸ - 

(۳) قد بلغنا ستة آلاف: قال القاضي هذا وهم من الراوي عن أنس » والصحيح ما جاء في الرواية الأولى 
عشرة آلاف » ومعه الطلقاء » لأن المشهرر في كتب المغازي أن المسلمين كانوا يومئذ عشر الفا » 
عشرة آلاف شهدوا الفتح ّ والفان من اهل مكة ومن انضاف إليهم ( انظر الرواية الأولى ¢ والتي فيها 
ذكر العشرة الآف في صحیح مسلم حدیث: ٠١١/٠٠۵۹‏ . 

() مجنبة: هي الكتيبة من الخيل التي تاحذ جانب الطريق 


- CV 


الوليد . فجعلت خيلنا تلوي “ خلف ظهورنا فلم نلبث أن انكشف خيلنا › 
وفرت الأعراب . ومن نعلم من الناس . 

قال: فنادی رسول الله باو : ( ياللمهاجرین ! ) ثم قال: ( ياللأنصار ) قال: 
فاك انس هذا خر ب قال: فلنا لبيك يا رسول الله » قال: فتقدم 
رسول الله كيو . قال: فايم الله ! ما أتيناهم حتى هزمهم الله . قال: فقبضنا 
ذلك الال . ثم انطلقنا إلى الطائف › فحاصرناهم أربعين ليلة » ثم رجعنا إلى 
مكة » فنزلنا » قال: فجعل رسول الله ية يعطي الرجل للائة من الإبل > " . 

۱- من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه قال: د كنت مع النبي ييه يوم 
حنين قال: فولى الناس » ولبت معه ثمانون رجلا من المهاجرين والأنصار فنكصنا 
على آقدامنا نحواً من ثمانين قدماً » ولم نولهم الدبر وهم الذين آنزل اله عر وجل 
عليهم السكينة » قال: ورسول الله ييو على بغلته ييضي قدماً » فحارت به بغلته 
فمال عن السرج فقلت: ارتفع رفعك الله فقال: ناولني كفاً من تراب فضرب به 
وجوههم فامتلأت أعينهم تراباً قال: (أين المهاجرون والأنصار ). قلت: هم أولاء 
قال: ( اهتف بهم )» فهتفت بهم > فجاءوا وسيوفهم بأيانهم كانها الشهب › 
وولى المشركون آدبارهم » : 

قال الحافظ في الفتح: « وهذا لا يخالف حديث ابن عمر › فإنه نفى أن 
یکونوا مائة » وابن مسعود أثبت آنهم کانوا ثمانين › وآما ما ذكره النووي في 
شرح مسلم: آنه ثبت معه اثنا عشر رجلا » فكانه أخذه ما ذكره ابن إسحاق في 
حديثه آنه ثبت معه العباس وابنه الفضل وعلي > وأبو سفيان بن الحارث » وأخوه 
ربيعة » وأسامة بن زيد » وأخوه من آمه آين بن آم ين › ومن المهاجرين آبو 
بكر وعمر » فهؤلاء تسعة » وتقدم ذكر ابن مسعود في مرسل الحاكم » فهؤلاء 


() تلوي: تلوذ » فجعلت فرساننا ينون أفراسهم ويعفونها خلف ظهورنا . 

(۳) هذا حديث عمية: هذا حديث فضل أعمامي ٠‏ أو هذا الحديث الذي حدئني به اعمامي . 

(۳) آخحرجه مسلم في الزكاة باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيانه حديث رقم : 
۳1/1۰04 > والنسائي في السنن الكبرى كما أشار إلى ذلك في تحفة الأشراف حديث رقم: ۸۹۷ . 


() قال الهيئمي في الملجمم: A‏ ۰ : رواه أحمد » والبزار والطبراني > ورجاله أحمد رجال الصحيح 
غير الحارث بن حصيرة » وهو لقة » انظر كشف الأستار عن زوائد البزار حدیث رقم: ۱۸۲۹ »› 
وآاخحرجه الحاكم : 11۷/۲ »> أخحرجه أحمد في المسند: ٤٥٤/١‏ » دلائل البيهقي : ٧0 ٥‏ وقال 
الحاكم : صحیح اللإسناد ولم یخرجاه » ووافقه الذهيي ٤‏ 


- EFA - 


عشرة » ووقع في شعر العباس بن عبد الطلب أن الذين ثبتوا كانوا عشرة فقط 


وذلك قوله : 
نصرنا رسول الله في الحرب تسعة وقد فر من قد فر عنه فأقشعوا 
وعاشرنا وافي الحمام بنفسه لماممسه في الله لا يتوجع 


3 
لم ینهزم ٤‏ “ . 
۷ هتاف العباس بالأنصار للعودة: 


۲- من حديث العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه: « شهدت مع رسول 
الله َي يوم حنين . فلزمت آنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب رسول الله 
يو » فلم نفارقه . ورسول الله كيو على بغلة له » بيضاء . آهداها له فروة بن 
نفاثة الجذامي . فلما التقى المسلمون والكفار » ولى المسلمون مدبرين ›» فطفق 
رسول الله ية يركض بغلته قبل الكفار . 

قال العباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله يهو . أكفها إرادة أن لا تسرع. 
وأبو سفیان آخذ برکاب رسول الله كو . فقال رسول الله ية : ( أي عباس ! 
اد أضضاتب ‏ الشمرة  )‏ فقال الخباس: 3 وكات رجلا صا ٠‏ فقلت: باعل 
صوتي : أين أصحاب السمرة ؟ 

قال: فوالله ! لكان عطفتهم حين سمعوا صوتي ›» عطفة البقر على أولادها . 
فقالوا: يا لبيك ؟ يا لبيك ! قال: فاقتتلوا والكفار › والدعوة في الأنصار › 


فسارع رسول الله َو للاطمفنان عليه » فقد جاء عن عبدالزحمن بن ازهر انه قال: رایت رسول الله 
نفث فيه » اآخرجه آاحمد: ٠١١ ٠ ۸۸/٤‏ » وعبدالرزاق في المصنف: ۹٤۷١‏ . والبيهقي في الدلائل : 
۱٤١ _‏ » واخرجه مختصراً : الحاکم: ۳۷٤/٤‏ _ ۳۷۵ . وابو داود : ٤٤۸۷‏ ۔ ۰٤٤۸٩۹‏ 
وآحمد في المسند: ١۰ ۸۸/٤‏ . وإسناده صحيح . 

(۲) اأصحاب السمرة: هي الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرضوان . ومعناه: ناد أهل بيعة الرضوان يوم 
الحديية . 


(۳) صيتاً: قوي الصوت . 


2 


يقولون: يا معشر الأنصار ! يا معشر الأنصار ا ثم قصرت الدعوة على بني 
الخزرج فنظر رسول الله ييو » وهو على بغلته » كالتطاول عليها » إلى قتالهم »› 
فقال رسول الله ية : ( هذا حين حمي الوطيس ) ^ 

قال: ثم أخذ رسول الله ية حصيات » فرمى بهن وجوه الكفار . ثم قال: 
( انهزموا » ورب محمد! ) قال: فذهبت انظر » فإذا القتال على هیتته فيما ارى. 
قال: فواله ما هو إلا آن رماهم بحصیاته . فما زلت آری حدهم کلیلگ * 
وآمرهم مدبراً ٠‏ 9 


قال النووي رحمه الله « قال العلماء: في هذا الحديث دليل على أن فرارهم لم 
یکن بعيداً » وانه لم يحصل الفرار من جميعهم » وإنما فتحه عليهم من في قلبه 
مرض من مسلمة آهل مكة المؤلفة ومشركيها الذين لم يكونوا أسلموا » وإنغا كانت 
هزيتهم فجاأة لانصبابهم عليهم دفعة واحدة » ورشقهم بالسهام » ولاختلاط آهل 
مكة معهم ممن لم يستقر الإيان في قلبه » ومن يتربص بالمسلمين الدوائر » وفيهم 
نساء وصبيان خرجوا للغنيمة › فتقدم أخفاؤهم > فلما رشقوهم بالنبل ولوا ۰ 
فانقلبت ولاهم على اخراهم إلى أن آنزل الله سکينته على للمؤمنين » كما ذكر الله 
تعالى قي القرآن » ^ . 

۳ من خديث انس رضي اله عه قال: #۶ التقى يوم حن آهل مكة اوآعر 
الدينة » واشتد القتال فولوا مدبرين › فندب رسول الله كيل الأنصار فقال: ( يا 
معشر المسلمين أنا رسول الله ) فقالوا: إليك والله جئنا » فنكسوا رؤوسهم ٠‏ ثم 
قاتلوا حتى فتح اله عليهم » ”. 

وقد جاء في أحاديث المفاجاة والهزية » وثبات النبي َيه فوائد كثيرة ذكرها 


(۲) حدهم كليلاً: ما زلت آرى قوتهم ضعيفة . 

() اخرجه مسلم في الجهاد باب في غزوة حنين حديث رقم: ۱۷۷١‏ . وآحمد في المسند: ۲٠۷/١‏ › 
وعبدالرزاق في اللصنف حدیٹث رقم : 1 ۰ وابن هشام في السيرة:  /۲‏ والحاكم في المستدرك: 
٢ > Yv/r‏ ۰ والنسائي في الکبری کما اشار إلى ذلك في تحفة الأشراف حديث رقم: ٥١١٤‏ . 

. ٠٠١/١١ شرح صحيح مسلم النووي:‎ )٤( 

(ه( آحرجه الحاكم في المستدرك: A/Y‏ ۰ وقال: حدذدیث صحیح اللإسناد ۰ ولم یخرجاه ۰ ووافقه الذهبي . 


ERS 


الحافظ في الفتح منها : 

وفي الحديث ( يعني حديث البراء بن عازب في ثبات النبي ) من الفوائد: 
حسن الأدب فى الخطاب » والإرشاد إلى حسن السؤال بحسن الحواب > وذم 
الإعجاب » وفيه جواز الاتتساب إلى الآباء ولو ماتوا في الجاهلية » والنهي عن 
ذلك محمول على ما هو خارج الحرب » ومثله الرخحصة في الحيلاء في الحرب 
دون غيرها » وجواز التعرض إلى الهلاك في سبيل الله » ولا يقال کان النبي ڪا 
متيقنا للنصر لوعد الله تعالى له بذلك » وهو حق»› لأن آبا سفيان بن الحارث قد 
ثبت معه آخلاً بلجام بغلته » وليس هو على اليقين مثل اللي إل . 

وفيه ركوب البغلة إشارة إلى مزيد الثبات . لأن ركوب الفحولة مظنة الاستعداد 
للفرار والتولي » وإذا كان راس الجيش قد وطن نفسه على عدم الفرار » واخذ 
باسباب ذلك كان ذلك أدعی لاتباعه على الثبات ٠‏ وفيه شهرة الرئيس نفسه في 
الحرب مبالغة في الشجاعة وعدم المبالاة بالعدو » "© . 


۸ اشتداد المعركة وقوله عليه السلام في ذلك: 

: من حدیيث جابر بن عبداك: « آن رسول الله ا قال يوم حنین‎ ۹٤ 
. " ) (الآن حمي الوطيس ) » ثم قال: ( هزموا ورب الكعبة‎ 

-٩‏ رميه عليه السلام الحصى فى وجوه الأأعداء: 

أ قد سبی ذکر رمی الحصى من حديث ابن مسعود رقم : 4۹۱ ومن حدیٹث 
العباس بن عبدالمطلب رقم : ۲ ٠»‏ وقد جاء آيضاً من حدیث آبی عبدالرحمن 
الفهري في قصة حنين " . 

-_-٥‏ وقد جاء أيضاً من حدیيث يزيد بن عامر السسوائی أنه قال: «٠‏ عند 
انكشافة 1 نکشفها السلمون يوم حنن ¢ فتہ فبعتهم الكقار» فاخحذ رسول الله ا قبيضة 


(۱) فتح الباري: ۳۲/۸ . 


0( رواه الطبراني في الأوسط ‘ ورجاله رجال الصحيح کذا قال الهيثمي في المجمع : 1۸۲/٦‏ 

۲۸٦/۵ آخرجه آبو داود في الأدب باب في الرجل ينادي فيقول لبيك حديث رقم : ۳ ۰ آحمد:‎ (r) 
وقال الزرقاني في شرح المراهب: رواه الترمذي ۰ وابن سعد‎ ٤ 1۷/۲ « YY : وأبو داود الطيالسي‎ 
. وابن آي شيبة › والطبراني واین مردوبه والبيهقي »> ورجاله ثقات‎ 


OEE 


من الأرض > فرمی بها وجوههم > وقال: ( ارجعوا شاهت الوجوه )» فما من 
أحد يلقى أخاه إلا وهو يشكو القذى » وسح عينيه > ^ 


- ومن حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: ون 
لله ل حنيناً > فلما واجهنا العدو تقدمت › فأعلو ثنية › فاستقبل رجلا من 
فارمیه بسهم وتواری عني › فما دریت ما صنع 


ثم نظرت إلى القوم » فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى » فالتقوا هم 
وصحابة للبي 5 > فولى ا النبي ا > فأرجع منهزماً وعلي 
مؤتزراً بإحداهماء مرتدياً بالأخرى » قال: فاستطلق إزاري " » فجمعتها جمعاً 
ومررت على رسول الله ي منهزماً " وهو على بغلته الشهباء » فقال رسول الله 
ية : ( لقد رأى ابن الأكوع فزعاً ) . 


فلما غشوا رسول الله يياو نزل عن البغلة » ثم قبض قبضة من تراب من 
الأرض › ثم اتل به وجر هم ٠‏ فقال: ( شاهت الورجوه ) فما حل اله 
منهم إنساناً إلا ملأ عينيه تراباً بتلك القبضة › فولوا مدبرين فهزمهم الله »> وقسم 
رسول الله يا غنائمهم بين المسلمين » " . 


قلت: جاء في الأحاديث السابقة بقة أنه هاه قد تناول كفاً من تراب أو حصى › 
ورمى بها المشركين » وقد جاء من حديث ابن مسعود » فيما مضى أيضاً انه طلب 
منه آن يناوله كفا من التراب فرمی به المشركين » ومن حديث ابن عباس آنه طلب 
من علي ان يناوله التراب » فرمى به المشركين › ويجمع بين هذه الأحاديث آنه 
ولا قال لصاحبه ناولني » فناوله » فرماهم › ثم نزل عن البخلة » فأخذ 


(۱) اخرجه الطبراني في الکبیر: ۲۳۷/۲۲ > رقم: ٦۲١‏ والبخاري في التاريخ الكبير: ٠ ۳٠٠١/۲/٤‏ الطالب 
العالية : «ETVY‏ وعزاه إلى عبد بن حميد »› وسکت عله البوصيري› وقال الهيشمي في المجمع: 7“ 
1A۳‏ رواه الطبراني « ورجاله ثقات . 


() فاستطلق إزاري: انحل لاستعجالي . 
(۳) منهزماً: قال العلماء: قول منهزماً » حال من ابن الأكوع » كما صرح أولا بانهزامه » ولم يرد أن 
النبي اة انهزم وقد قالت: الصحابة كلهم رضي الله عنهم: إنه مو ما انهزم » ولم ينقل احد قط أنه 


انهزم في موطن من المواطن »› وقد نقلوا إجماع المسلمين على أنه لا يجوز أن يعتقد انهزامه يلل › ولا 
يجوز ذلك عليه . 


(6) شاهت الوجوه: أي قبحت . 


. ۱۷۷۷ اخرجه مسلم في باب غزوة حنین حدیث رقم:‎ )٥( 


EAE 


بيده » فرماهم أيضا ¢ فيحتمل أن الحصى في إحدى المرتين ¢ وفي الأخرى 
التراب ٠‏ والله أعلم » كذا قال الحافظ ." . 


ب - الرعب الذي أوقعه الله في قلوب المشركين يوم حتین : 


۷- من حديث يزيد بن عامر السسوائي « وكان شهد حنيناً مع المشركين › 
ثم أسلم قال بو السائب: سالناه عن الرعب الذي ألقاه الله في قلوبهم يوم حنین 0 
كيف كان » فاخذ حصاة » فرمى بها طستاً فطن قال: كنا نجد في أجوافنا مثل 


»( 
هذا » ٍ 


: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين‎ -٠١ 
يوم حنين يا أبا عمارة ؟ فقال: أشهد على نبي الله ييو ما ولى . ولكنه انطلق‎ 
أخفاء الناس » وحُسَرٌ إلى هذا الجي من هوازن » وهم قوم رماة . فرموهم‎ 
برشق من نبل » كأنها رجل من جراد ” فانكشفوا: فاقبل القوم إلى رسول الله‎ 
ياو » وآبو سفيان بن الحارث يقود به بغلته » فنزل » ودعا » واستنصر » وهو‎ 
: يقول‎ 
) (اناالبي لاكذب اأنااب ن عبدالطلب‎ 

( اللهم نزل نصرك ) . 

قال البراء: كنا والله إذا احمر الباس نتقي به » وإن الشجاع منا للذي يحاذي 


لان )4( 
به يعني النبي ميلو »> 1 


. ۲/۸ : الحافظ في الفتح‎ )١( 


(۲) آخرجه الطبراني في الکبیر: ۲۳۷/۲۲ - ۲۳۸ » رقم: ٠ ٠۲۳‏ وانظر المطالب العالية: ٤١۷١‏ › وعزاه 
إلى عبد بن حميد » وسکت عليه البوصيري ۰ وقال الهيثمي : 1/ AT‏ ¢ روأه الطبراني 4 ورجاله ثقات . 

(۳) رجل من جراد: كأنها قطعة من جراد » والرجل: الجراد الكثير. 

() آخرجه مسلم في الحهاد والسير باب في غزوة حنين: ٠۷۷١‏ / ۰ وقد سبق تخریجه حدیث رقم : 


. ولكن مسلم تفرد بلفظ الدعاء للنبي كَل‎ ٠. ٨۸ 


E AE 


: ثبات ابي سفیان بن الحارٹ مع رسول الله صلی الله عليه وسلم‎ -١ 

وقد سبق ذكر ثباته من حديث العباس بن عبدالمطلب "" » ومن حديث البراء 
ابن عازب ‏ ومن حدیث جابر بن عبداله ” » وهذا مما یدل على شجاعه › 
وتضحيته » وصدق إیانه رضی الله عنه . 


أوامر الرسول صلی الله عليه وسلم الصارمة بحق المشر كين يوم حنین : 


(جزوهم جزاً ) » وأوما بيده إلى الحلق » " . 


- اساليب التبي التشجيعية يوم حنين في القتال : 
أ أبو طلحة رضي الله عنه ٠‏ 


۰- من حديث انس رضي الله عنه قال: « قال رسول الله يياو يومئذ يعني يوم 
حنين: ( من قتل كافراً » فله سلبه ) » فقتل ابو طلحة يومئذ عشرين رجلا 
واخذ اسلاب ۲ * 

ب - أبو قتادة رضي الله عنه : 


-١۱‏ من حدیث ی قتادة رضی الله عنه قال: ( خرجنا م رسول الله اد 
کا ھی جو ا اھچا د 
۴ 2 یں جو ورایت ٣ر‏ من 


(۱) انظر رقم: 1۹۲ . 

(۲) انظر رقم: 1۸۸ . 

(۳) انظر رقم: 1۸۷ . 

() اخحرجه البزار حديث رقم: ۱۸۳١‏ › كما في كشف الأستار » وقال الهيشمي: ۱۸١٠/١‏ رواه البزار › 
ورجاله ثقات . 


() اخرجه آبو داود في الجهاد باب في السلب يعطى للقاتل رقم: ۲۷۱۸ ٠‏ والدارمي: ۲ .۰ وابن 
سعد: ٠٠٠/۳‏ » وصححة الحاكم: ٠٠۳/۳‏ » ووافقه الذهبي '» وإسناده صحيح كما قالا . وابن حبان 
في الموارد: ۱١۷١‏ › واحمد: ۱۱٤/۳‏ » ۱۲۳ » ۱۹۰ » ۲۷۹ . والطيالسي حدیث رقم: ۲٠۷۹‏ › 
واليهقي في الدلائل: ٠٠١/١‏ . 

() جولة: أي انهزم وخيفه ذهبوا فيها . وهذا إنغا كان في بعض الجيش » وآما رسول الله مو وطائفة معه 
فلم يولوا . والأحاديث الصحيحة بذلك مشهورة قد سبق بعضها فيما مضى من الأحاديث . 


EEL 


(» 


امشركين قد علا رجلا من المسلمين 
فضربته على حبل عاتقه 7 وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الوت" 
ثم آدرکه الموت. فارسلنى ¢ فلحقت عمر بن الخطاب . فقال : ما للناس ؟ فقلت: 
ا 


ثم إن الناس رجعوا » وجلس رسول الله يهو فقال: ( من قتل قتيلاً » له 
عليه يينة » فله سلبه ) قال: فقمت فقلت: من يشهد لي ؟ ”“ › ثم جلست 
ثم قال مثل ذلك . فقال فقمت فقلت: من يشهد لي ؟ ثم جلست . ثم قال 
ذلك . الثالثة فقمت . 


> فاستدرت إليه حتى آتيته من ورائه › 


فقال رسول الله و ( مالك ؟ يا أبا قتادة ! ) فقصصت عليه القصة فقال 
رجل من القوم: صدق . يا رسول الله ! سلب ذلك القتيل عندي . فأرضه من 
جقه 6 وقال ابن يكر الصديى الها اه © إذا ل يجمد إلى اند من اد اله 
يقاتل عن الله وعن رسوله › فيعطيك سلبه . فقال رسول الله كً: ( صدق . 
فاعطه إياه ) فاعطاني قال: فبعت الدرع » فابتعت به مخرفاً “في بني سلمة . 
فإنه لأول مال تاثلته في الإسلام . 


وفي حديث الليث: فقال آبو بکر: كلا لا يعطيه أضيبع في قريش ويدع اسداً 
ST‏ 


(1) قد علا رجلا من المسلمين: يعني ظهر عليه واشرف على قتله » أو صرعه وجلس عليه ليقتله . 

(۲) على حبل عاتقه: هامه بين العنق والكتف . 

(۳) وجدت منها ريح الموت: يحتمل أنه اراد شده كشدة الموت: ويحتمل قاربت الموت . 

)٤(‏ له عليه بينة: آي شاهد » فله سلبه: هو ما على القتيل ومعه من لياب وسلاح ومرکب وجنیب يقاد بين 
يديه . 

. فيكون سابه لي‎ ٠ من يشهد لي: باني قتلت رجلاً من المشركين‎ )٥( 

E EN E‏ اي لا مد عليه الام إلى إبطا سق اسد من اسرد ال 

8 الصغيرة‎ a مخرفاً: ا وقیل السكة من اللخيل‎ (A) 

)٩(‏ تاللته : اقتنبته وتاصلته. 

(۱۰) آخرجه البخاري باب غزوة حنن -حدیث رقم : 1 ومسلم ف في الجهاد والسير پاب غزوة حن رقم : 
1 › وار داود و في الجهاد باب في السلب يعطى للقاتل : 0 > والترمذي في السير باب ما جاء 
E‏ ۲ . وقال: حسن صحيح ٠‏ مالك في الموطا: ۲ ١n‏ الجهاد باب ما 


- €0 


۱۳ شحاعة عثلة النساء آم سلیم يوم حنین : 


۲ من حديث انس رضي الله عنه قال: « إن آم سليم اتخذت يوم حنين 
خنجراً » فكان معها فرآها أبو طلحة . فقال: يا رسول الله هذه أم سليم معها 
خنجر » فقال لها رسول الله ييللةً: ( ما هذا الخنجر ؟ ) قالت: اتخذته إن دنا 
منى أحد من المشركين بقرت به بطنه . فجعل رسول الله كيل يضحك . قالت: 
ا اق ا و 
ية : ( يا آم سليم إن الله قد كفى واحسن) . 


بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس ٠»‏ فلقى دريد بن الصمة » فقتل دريد › 

رماه جشمي بسهم فاثبته في رکبته » فانتهیت إليه فقلت : يا عم ! من رماك؟ 

فاشار آبو عامر إلى بي موسی »› فقال : إن ذلك قاتلي ¢ تراه ذلك الذي رماني ك 

قال ابو موسی فقصدت له » فاعتمدته » فلحقته » فلما رآنی ولی عنی ذاهباًء 

فاتبعته وجعلت آقول له: الا تستحی ؟ الست عريياً ؟ ألا تثبت ؟ فكف فالتقيت 

آنا وهو فاختلفنا ضربتين أنا وهو فقتلته . ثم رجعت إلى أبي عامر » فقلت: قد 

قتل الله صاحبك » قال: فانتزع هذا السهم › فنزعته » فنزا منه الماء "“ فقال: يا 

ابن اخحي . انطلق إلى رسول الله َيل › فاقرئه عني السلام » ثم قل له إنه يقول 
جاء في السلب » وابن الجارود: ٠ ٠٠۷١‏ البيهقي: ٠٠١/۹‏ ء والطحاوي: ٠١٠١/١‏ »› وهو مختصر عند 
ابن ماجه: ۲۸۳۷ والدارمي: ۲4/۲ »> وسعيد بن ملصور رقم : 7 . 

)0( خنجراً: سکین کېیر ذات حدین . 

() من بعدنا: من سوانا . 

(۳) الطلقاء هم الذين أسلموا يوم فتح مكة سمو بذلك لأن النبي كَل من عليهم واطلقهم وكان في 
إسلامهم ضعف فاعتقدت آم سليم أنهم منافقون يستحقون القتل لانهزامهم . 


() انهزموا بك: آي انهزموا عنك . على حد قوله تعالی: ‏ فاسال به خبیراً ) » أي عنه وبا تکون 


» ۱۹۰/۳ آخرجه مسلم في الجحهاد والسير باب غزوة النساء مع الرجال حدث رقم : ۹ . وأحمد:‎ )٥( 
. وإسناده صحيح‎ » ٤٠٥ /۸ وسنده صحیح على شرط مسلم »> وابن سعد في الطبقات:‎ 
. فنزا منه الماء: ظهر وجرى‎ )١( 
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لك استغفر لى . 


النبي كيو »> دخحلت عليه » وهو في بيت على سرير مرمل وعليه فراش » وقد 
ثر رمال السرير بظهر رسول الله ا وجنبیه » فأخبرته بخبرنا » وخبر بي 
عامر» وقلت له: قال: قل له يستغفر لي . 
عامر عبدك ) » حتى رأيت بياض إبطيه ›» ثم قال: ( اللهم اجعله يوم القيامة فوق 
كثير من خلقك ٠‏ أو من الناس ) » فقلت: يا رسول الله ! ولي فاستغفر . 
فقال: ( اللهم اغفر لعبدالله بن قيس ذنبه » وأدخله يوم القيامة مدخلا كرياً ) . 
قال أبو بردة: إحداهما لأبي عامر » والأخرى لأبي موسى » "^ 
-٥‏ حصار الطائف : فى شوال سنة ثمان: 
وقد حدثث بعض الأحداث أثناء الحصار أسوقها فيما يلى : 
أ أسلوب النبي في الحث في رماية السهام على حصن الطائف . 


حاصرنا مع رسول الله او قصر الطائف › فسمعت رسول الله ميلو يقول: ( من 
بلغ بسهم فله درجة في الجنة ) . 
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( وآيا رجل أعتق رجلا مسلما فإن الله - عر وجل - جاعل كل عظم من 
(۱) اخرجه البخاري في المغازي باب غزاة اوطاس حديث رقم: ٤۳۲۳‏ » مسلم في فضائل الصحابة. باب من 
فضائل آبي موسی وآبي عامر » حدیث رقم: ٠ ۲٤۹۸‏ والنسائي. في الكبرى كما جاء في تحفة الأشراف 


لعرفة الأطراف حديث رقم: ٠ ٩٠٤١‏ وابن جرير الطبري: ۴١۱/۲‏ . 
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عظامه » وفاء كل عظم بعظم › وآيا امراة مسلمة أعنقت امرأة مسلمة » فإن الله 


- عر وجل - جاعل كل عظم من عظامها وفاء كل عظم من عظام محررها من 
الار وال ر 


ب - نزول بعض العبيد من الطائف وإعتاق النبي لهم : 

 -٥‏ من حديث ابي عثمان النهدي قال: « سمعت سعدا »وهو اول من 
رمى بسهم في سبيل الله وآبا بكرة » وكان تسور حصن الطائف في آناس »› فجاء 
إلى البي ي » فقا 7 و ا ی ر و 


النهدي - قال: سمعت سعدا وأبا بكرة عن ية » قال: قلت: لقد 
الطاف ^ 


ج - إذن الرسول عليه السلام بالقفول من الطائف : 


-٩‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: « حاصر رسول اله لا 
آهل الطائف . فلم ينل منهم شيئاً » قال: ( إنا قافلون غداً - إن شاء الله ) . 
فقال المسلمون: أنرجع ولم نفتحه ؟ فقال لهم رسول الله كيه : (اغدوا على القتال 
غداً ) » فاصابهم جراح فقال لهم رسول الله ييل : (إنا قافلون غداً إن شاء اله)ء 


(۱) اخحرجه آبر داود في العتق باب أي الرقاب افضل حديث رقم: ۳۹٠٦١‏ . الترمذي فضائل الجهاد باب ما 
N‏ حديث رقم: ٠ ۱١۳۸‏ باختصار وقال حديث صحيح ٠‏ والنسائي في 
الجهاد باب ثواب من رمی سهم في سبیل الله: ٠ ۲۸ >» ۲٣/١‏ ابن ماجه في الجهاد باب الرمي في 
سبیل الله حدیث رقم:. ۲۸۱۲ » ا ٠. ۴٤‏ والحجاکم: ٠۰ - ٤4/۳‏ . وقال صحیح عال » ولم 
يخرجاه » ووافقه الذهبي » والحديث صحیح کما قالوا آخرجه بعضهم بطوله وبعضهم باختصار . 

() أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة الطائف حديث رقم: ٤۳۲۷ » ٤۳۲١‏ » ابن سعد: 10۹/۲ » 

oN ig « 1۱7°‏ > وقد ذكر الطبراني بسند لا باس به عن آبي بكرة آنه تدلى من حصن الطائف 
ببكرة فكني آبا بكرة ٠‏ ذكر ذلك الحافظ في الفتح: ۸/ ٤٥‏ . وقد جاء عند أحمد في المسند: ٠٦۸/٤‏ 
١‏ » من حديث الشعبي عن رجل من لقيف أن الرسول عليه السلام كان يطلق من ياتيه من العبيدء 
وسنده رجاله ثقات فقال: « سالنا رسول الله ٠ل‏ » آن یرد علینا آبو بكرة وکان عبداً لنا آتی رسول اله 
و > وهو محاصر لقف › فاسلم فابى آن يرده علينا » فقال: ( هو طليق الله ثم طليق رسوله ) 
ورجاله ثقات کما ذکرت . 
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فاعجبهم ذلك » فضحك النبي مياو “ 
د - دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم باهتداء ثقيف : 
۷- من حدیث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: ( قالوا: يا رسول الله 
أحرقتنا نبال ثقيف» فادع الله عليهم › قال: ( اللهم اهد ثقيفا) . 
-١‏ قسمة الغنائم : 
أ طريقته في القسمة : 


۸- من حدیث عمرو بن تغلب رضي الله عنه قال: « اعطی رسول الله یا 
قوماً » ومنع آخرين » فكانهم عتبوا عليه فقال: ( إني أعطي اقواماً أخاف هلعهم 


قال عمرو: فما أحب أن لي بكلمة رسول الله اة حمر النعما . 


وفي لفظ آخر: « أن رسول الله كيه أتي بال » أو سبي - فقسمه » فأاعطى 
رجالا » وترك رجالا . فبلغه أن الذين ترك عتبوا » فحمدالش » ثم أثنى عليه › 
ثم قال: ( آما بعد» فوال إني لأعطي الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي 
أعطي » ولكني أعطي أقواماً لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع » وأكل اقواماً 
إلى ما جعل اله في قلوبهم من الغنى والخير ٠‏ فيهم عمرو بن ثغلب ) › فواله ما 
أحب أن لي بكلمة رسول الله عليه وسلم حمر النعم » " 


غزوة الطائف حديث رقم: 1۷۷۸ء وجاء في رواية مسلم عن عبدالله بن عمرو بدلا من عبدالك بن 
عمر› والصواب هر ٣‏ وال کما صوبه الدارقطنى وآبو مسعود في الأطراف ۰ 
)( ا ا باب مناقب ثقيف وبني حنيفة حديث رقم : 4۲ « وقال: حدیث حسن 
صحیح غریب ۰ وأحمد: TEr/r‏ “ ورجاله ثقات . 
(۳) اخرجه البخاري في الحمعة باب من قال في الخطبة بعد الثناء آما بعد حدیث رقم: ٩۲۳‏ » وجاء عنده 
أيضاً بأرقام : 140 « Vofro‏ « وأحمد فی المستد: / 14۹ 
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ب _ إعطاؤه لصفوان بن أمية : 
۹- من حدیث ابن شهاب قال: « غزا رسول الله لار غزوة الفتح › فتح 
ثم مائة : ثم مائة . 
رسول الله ية ما أعطاني ٠‏ وإنه لأبغض الناس إلي . فما برح يعطيني حتى إنه 
«) "ˆ ّ : 


ج - إعطاڙه لابی سفیان بن حرب: 

۰- من حدیث رافع بن خدیج رضي الله عنه قال: « اعطی رسول اله کار 
آبا سفيان بن حرب » وصفوان بن أمية » وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس 
عباس بن مرداس: 
اتجعل نهسي ونهب العبيد بين عيبي نة والأققرع 
فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع 
وما كنت دون امرئ منهما ومن تخفض اليوم لا يرفع 

قال: فأتم له رسول الله ي مائة > "° . 

-١‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: ١‏ كنت عند النبي 
فقال: ألا تنجز لي ما وعدتني ؟ فقال له: ( آبشر ). فقال: قد أكثرت علي من 
أبشر . فاقبل على آبي موسى وبلال كهيئة الغضبان » فقال: ( رد البشرى › 


(1) أخرجه مسلم في الفضائل باب ما سثل رسول الله کا شیا قط فقال: لا وكثرة عطائه حدیث: ۲۳۱۳ 
والترمذي فی الزكاة باب ما جاء فی إعطاء المؤلفة قلوبهم حدیث رقم : 1 ۰ وأحمد: £11 “ وابن 
سعد: 64/0)] . 


(۲) أخرجه مسلم في الزكاة باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسنلام وتصبر من قوي إيانه حديث: ٠١١١‏ . 
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فيه ثم قال: اشربا منه » وآفرغا علي وجوهکما ونحورکما وآبشرا › فاخذا القدح 


0( 
ه - مقولة المنافق اعدل فإنك لم تعدل: 

۲- من حدیث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: « فلما کان يوم حنين 
آثر رسول الله ياه ناساً في القسمة » فاعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل › 
واعطى عيينة مثل ذلك » واعطى أناساً من أشراف العرب » وآثرهم يومئذ في 
القسمة . فقال رجل : والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها» وما آرید فيها وجه الله . 


قال: فقلت: والله ! لأخبرن رسول الله كَل . قال: فاتيته » فأخبرته بجا 
قال: قال: فتغير وجهه حتى كان كالصرف . ثم قال: ( فمن يعدل إن لم يعدل 


قال: قلت: لا جرم لا أرفع إليه بعدها حدياً » واللفظ مسل " . 


و - خطبته صلی الله عليه وسلم بعد توزيع الغنائم : 


-۲٣‏ من حدیث عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده قال: (« شهدت رسول 
الله يه يوم حنين » وجاءته وفود هوازن فقالوا: يا محمد إنا أاصل " وعشيرةء 
فمن علينا من الله عليك ٠‏ فإنه قد نزل بنا من البلاء ما لا يخفى عليك » فقال: 
ابناءنا » فقال: ( ما كان لي ولبني عبدالمطلب ٠‏ فهو لكم › فإذا صليت الظهر 
قولوا: إنا نستشفع برسول الله على المؤمنين » وبالمؤمنين على رسول الله ييه في 
افا اناا )2 


() اخرجه البخاري في المغازي باب غزوة الطائف خديث: ٠ ٤۳۲۸‏ مسلم فضائل الصحابة باب من فضائل 
آي موسی الأشعري وآبي عامر حدیث رقم : TEN‏ 

() اخرجه البخاري في المغازي باب غزوة الطائف حديث رقم: ٤۳۳١‏ » مسلم في الزكاة باب إعطاء 
المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيانه حديث: ۲٦٠٠ء‏ وأحمد كما فى الفتح الربانی ۱۸١ /۲٣:‏ 
وقد جاء من حديث جابر بن عبدالله عند مسلم: ٠١١۳‏ > وابن ماجه: ۱۷۲ » والبيهقي في الدلائل: 
1A0 /o‏ »> ومن حدیث آي سعيد الخدري علد البخاري فی الناقب باب علاات النبوة في الإسلام 
حديث رقم : ۳١١١‏ » ومسلم في الزكاة حديث رقم : ۱٤۸/٠٠١٤‏ . البيهقى في الدلائل: ۱۸۸/١‏ . 

۳ آنا اصل : یریدول آن رسول الله استرضع في بني سعد » وأن آمه من الرضاع حليمة السعدية . 
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قال: ففعلوا فقال رسول الله ييه : ( أما ما كان لي ولبني عبدالمطلب فهو 
لكم ) » وقال المهاجرون: ما كان لنا فهو لرسول الله ي > وقالت الأنصار مثل 
ذلك » وقال عيينة بن بدر: أما ما كان لي ولبني فزارة فلا » وقال الأقرع ابن 
حابس: اما آنا وبنو تميم فلا » وقال عباس بن مرداس: آما آنا وبنو سليم فلا . 


فقال الحيان: كذبت بل هو لرسول الله ميه . فقال رسول الله ميو : ( يا أيها 
الناس ردوا عليهم نساءهم وآبناءهم › فمن تمسك بشيء من الفيء »> فله عليا 
ستة فرائض من آول شيء يفيه الله علينا ) . 

وفي رواية « فردوا على الناس أبناءهم ونساء‌هم ثم رکب راحلته ¢ وتعلق به 
الناس يقولون: اقسم علينا فيئنا بيننا ¢ حتى الجاوه إلى سمرة طف ا ¢ 
فقال: ( یا يها الناس ردوا علي ردائي ¢ فوالله لو کان لکم بعدد شجر تهامة نعم 
لقسمته بینکم ثم لا تلقوني ب بخیلاً ولا جباناً ولا کذوباً ) . 


ثم دنا من بعيره » فأخذ وبرة من سنامه » فجعلها بين أصابعه السبابة 
والوسطی › »> ثم رفعها ¢ فقال : ) يا آيها الناس ليس لي من هذا الفيء ء ولا هذه 
إلا بالخمس ¢ والخمس مردود علیکم › »> فردوا الخياط والمخيط ¢ فإن الغلول یکون 
على أهله يوم القيامة عاراً وناراً وشناراً ) . 


فقام رجل معه كبة من شغر فقال : إنی أخذت .هذه اصلح بها بردعة بعیر لی 
دبر »> قال: ( اما ما کان لي ولبني عبدالمطلب فهو لك ) › فقال الرجل: يا 
رسال ال اما د بلقت ها زئ فاد آرت لى :بها نها م 


۷ مجيء وفد هوازن مسلمين وإعادة السبي لھم : 


قد سبق طرف من هذا في الحديث الذي سبق من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده » وقد جاء أيضاً بشيء من الزيادة والتفصيل وأكثر صحة من الحديث 


. سمرة: ضرب من شجر الطلح له شوك‎ )١( 
144/0: والبيهقي ف في الدلائل‎ ٤۹١ ٤۸۸/۲ ابن هشام في السيرة:‎ ۱۸٤/١ اخرجه أحمد في المسند:‎ (۳ 
٣ والنسائي: ۲ وقال ر في المجمع:‎ .. ٠۸١ ابن الجارود:‎ ٠» ۲۹۹۲ اپو داود:‎ ۰ ۱۹٩ ۔‎ 
رواه ابو داود باختصار کثیر »ورواه أحمد » ورجال أحمد اسانیده ثقات » وحنه الحافظ‎ :۱۸۸ - ۱A۷ 
وهو كما قال الحافظ » وقد جاء أيضاً من حديث عبادة بن الصامت عند‎ » ۳٤/۸ ابن ججر في الفتح:‎ 
مقطع الخطبة فقط » ومن حديث عمرو بن عبسة عند البيهقي : ۳۳۹/۱ ومن‎ » ٤4/۳ : الحاكم‎ 
. ۳۱٤۸ › ۲۸۲۱ حديث جبیر بن مطعم عند البخاري برقم:‎ 
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الذي ذکرت : 

-٤١‏ من حديث مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة: « أن رسول الله ما 
قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين › فسالوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم › فقال 
لهم رسول الله كياة: ( معي من ترون » وأحب الحديث إلي أصدقه › فاختاروا 
إحدى الطائفتين: إما السبي وإما المال . وقد كنت استانيت بكم ) وكان أنظرهم 
رسول الله َيل بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف فلما تبين لهم أن رسول الله 
ميه غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين . قالوا: فإنا نختار سبينا . 

فقام رسول الله كيو في المسلمين » فأثنى على الله با هو أهله ثم قال: (أما 
بعد فإن إخوانكم قد جاءونا تائبين » وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم › فمن 
احب منكم آن يطيب ذلك فلیفعل » ومن احب منکم آن یکون على حظه حتی 
نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل ) . فقال الناس: قد طبنا بذلك يا 
رسول الله . فقال رسول الله مهل : ( إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم 
يأاذن . فارجعوا حتی یرفع إلينا عرفاؤكم أمركم ) > فرجع الناس» فكلمهم 
عرفاؤهم » ثم رجعوا إلى رسول الله مياو > فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا . هذا 
الذي بلغتي عن سبي هوازن » " . 


۸- مقولة الأنصار في تقسيم الغنائم وخطاب النبي لهم : 

لقد جاءت هذه لمقولة من حديث عبدالله بن زيد » وأنس بن مالك › وأبي 
سعيد الخدري ٠‏ وأبي هريرة رضي الله عنهم » ورواياتهم بعضها فيها طول 
وبعضها فيها اختصار » وسنوردها جميعاً لأن كل حديث من هذه الأحاديث فيه ما 
ليس في الآخر: 

۵- من حدیث عبدالله بن زید رضی الله عنه: « أن رسول الله اة لما فتح 
حنيناً قسم الخنائم » فاعطى المؤلفة قلوبهم › فبلغه أن الأنصار يحبون أن يصيبوا ما 
أصاب الناس فقام رسول الله ا ¢ فخطبهم > فحمدالله > وآثنی عليه › ثم 
قال: ( يا معشر الأنصار ! ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي ؟ وعالة " فأغناكم 
)١(‏ اخرجه البخاري في المغازي باب قوله تعالى: ‏ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم 4 حديث رقم: ۸١۳٤ء‏ 

۹ احمد في المسند: ۳۲٣/۲‏ › ۳۲۷ ۰ ابو داود: ٠ ۲٣۹۳‏ البيهقي: 1٤6/۹‏ . 
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الله بي ؟ ومتفرقین "فجمعکم الله بي ) ويقولون: الله ورسوله آم . فقال: ( الا 
تجيبوني ؟ ) فقالوا: الله ورسوله أمن . فقال: ( أما إنكم لو شئتم أن تقولوا كذا 
وكذا ) » وكان من الأمر كذا وكذا » لأث شياء عددها . زعم عمرو أن لا 

ف ون ن غ الاش الاد ولال تهون شرك ا 
إلى رحالكم ؟ الأنصار شعار والناس دثار ٠”‏ ولولا الهجرة لكنت امرأ من 
الا تقار ولو شلك الاين واديا وها > لسلكت وادي الأنصار وشعبهم. إنكم 
ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض  )‏ اللفظ لمسلم. 

-١‏ من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال: « إن أناساً من الأنصار 
قالوا يوم حنين » حین أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء ‏ » فطفق 
رسول الله يياو يعطي رجالا من قريش . للمائة من الإبل ›» فقالوا: يغفر الله 
لرسول الله » يعطي قريشاً » ويتركنا » وسيوفنا تقطر من دمائهم ! » ". 


قال آأنس بن مالك: فحدث ذلك رسول اله عار > من قولهم . فأرسل إلى 
الأنصار فجمعهم في قبة من أدم . فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله ياه فقال : 
( ما حديث بلغني عنكم ) فقال له فقهاء الأنصار: أما ذوو رأينا »> يا رسول الله! 
فلم يقولوا شيئاً . وآما اناس منا حديثة أسنانهم قالوا: يغفر الله لرسوله »> يعطي 
قریشاً ویترکنا » وسیوفنا تقطر من دمائهم ! 


(۱) متفرقین: متدابرین يعادي بعضكم بعضاً . 

() الشاء: جمع شاه وهي الغنم. 

(۳) الأنصار شعار والناس دثار: قال آهل اللغخة: الشعار الثوب الذي يلي الجسد › والدثار فوقه ومعناه 
الأنصار هم البطانة والخاصة والأصفيا ء والصق الناس بي من سائر الناس . 

(6) اخرجه البخاري في المغازي باب غزوة الطائف حديث رقم: ٤۳۳١‏ » مسلم في الزكاة باب إعطاء 
امؤلفة قلوبهم حديث رقم: ٠١١١‏ › وأاحمد: )١/٤‏ . 

. ما آفاء: ما غنم من هوازن بعد هزيتهم‎ )٥( 

0) اخرجه البخاري في المغازي باب غزوة الطائف حديث رقم: ٤۳۳١‏ » مسلم في الزكاة باب إعطاء 
المؤلفة قلوبهم على اللإسلام حدیث رقم: ۱۳۲/۱۰۵۹ ۰ احمد: ۱۱۹/۳ » ۱۷۲ > 1۸۸ u١‏ 
۹ . 
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فقال رسول الله كاو : ( فإاني اعطي رجالا حديثي عهد بكفر اتالفهم ا 
أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال » وترجعون إلى رحالكم ‏ برسول الله 
و ؟ فواله ! لما تنقلبون به خير عا ینقلبون به ) فقالوا: بلی يا رسول الله ! قد 
رضينا . قال: ( فإنكم ستجدون أئرةٌ شديدة 0 فاصبروا حتى تلقوا الله 
ورسوله. فإني على الحوض ). قالوا: سنصبر . 

قال أنس: فلم نصبر » وفي لفظ آخحر له: « قال: جمع زسول الله كا 
الأنصار › فقال: ( آفيكم أحد من غيركم ؟ فقالوا: لا . إلا ابن أخحت لنا » 
فقال رسول الله ميو : إن ابن آخت القوم منهم ) . 
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فقال: ( إن قريشاً حديث عهد بجاهلية “ ومصيبة. وإني أردت آن آجبرهم 


واتالفهم. أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا » وترجعون برسول الله إلى بيوتكم. 
لو لكك الاتن ارادا وات اهار ها هت فم : الان .۰ 

عاصم بن عمر بن قتادة » عن محمود بن لبيد عن آبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال: « لا أعطى رسول الله كيو ما اعطى من تلك العطايا » فى قريش وفى 
قبائل العرب › ولم يكن في الأنصار منها شيء وجد هذا الحجي من الأنصار في 
أنفسهم « حتی کثرت منهم القالة 4 حتی قال قائلهم : لقد لی والله رسول الله 
ياو قومه » فدخل عليه سعد بن عبادة » فقال: يا رسول الله » إن هذا الجي 
من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم › لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت»› 


(۱) اتالفهم : استميل قلوبهم بالإحسان ليثبتوا على الإسلام رغبة في امال . 

)۲( رحالکم : منازلکم . 

(۳) اثرة شديدة: الأثرة: الاستتتار: أي یستاثر علیکم ویفضل علیکم غیرکم بغیر حق . 
(4) حديث عهد بجاهلية: كانوا قريب عهد بجاهلية . آي ان زمانهم قريب من زمان الكفر . 
() أجبرهم: اي أفعل معهم ما ينجبر به خاطرهم وينسيهم مصيبتهم . 

. وسلك الأنصار شعباً: قال الخليل: الشعب هو ما انفرج عن بين جبلين‎ )١ 


(۷) أخحرجه البخاري في المغازي باب غزوة الطائف حديث رقم: ٤۳۳٤‏ » مسلم في الزكاة باب إعطاء 
المؤلفة قلوبهم حدیث رقم : T/0‏ > وأحمد في فضائل الصحابة: ٠٤۳١١‏ » وفى المسند: ٠١١/۳‏ 
m-1‏ 
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الجي من الأنصار منها شيء . قال: ( فاأين أنت من ذلك يا سعد ؟ ) قال: يا 
رسول الله» ما آنا إلا من قومي» قال: ( فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة ). 

قال: فخرج سعد» فجمع الأنصار في تلك الحظيرة. قال: فجاء رجال من 
المهاجرين › فترکهم فدخلوا» وجاء آخرون فرده. فلما اجتمعوا له اتا سعد» فقال : 
قد اجتمع لك هذا الحجي من الأنصارء فاتاهم رسول ياء فحمدله» وأثنى عليه 
E‏ ( يا معشر الأنصار: ما قالة بلغتني عنكم» وجدة“ 
وجدقوها علي في أنفسكم ؟ ألم آتكم ضلالاً فهداكم الله » وعالة " فاغناكم 
ال اعدا افالت: الله بین قلوبکم ! ) قالوا: بلی» الله ورسوله آمن وأفضل . 

ثم قال: ( ألا تجيبوني يا معشر الأنصار ؟ ) قالوا: باذا نجيبك يا رسول الله ؟ 
لله ولرسوله المن والفضل . قال كلا : ( اما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم › 
ولصدقتم: أتيتنا مكذباً فصدقناك » ومخذولا aT‏ وري فاك :: 
وعائلاً فآسينالك " ؟ 


وجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة ‏ من الدنيا تالفت بها قوماً 
ليسلموا » ووكلتكم إلى إسلامكم ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس 
بالشاة والبعير » وترجعوا برسول الله إلى رحالكم ؟ فوالذي نفس محمد بيده » 
لوا اة لكت ارا من ا فار ولراك الان شاه وراك اش 
شعباً: لسلكت شعب الأنصار » اللهم ارحم الأنصار » وأبناء الأنصار » وآبناء 
اا 


(۱) الحظيرة: شبيه الزريبة التي تصنع للإبل والماشية لتمنعها » وتكف عنها العوادي . 
(۲) الموجدة: العتاب . 

(۳) عالة: جمع عائل: الفقير . 

(6) مخذولا: متروكاً. 

. آسيناك : اعطيناك حتى جعلناك كاحدنا‎ )٥( 

. لعاعة: بقلة خحضراء ناعمة شبه بها زهرة الدنيا ونعيمها‎ )١( 


(¥(. آخحرجه أحمد: A4 -_ _ ۷٦/۳‏ « ابن جریر : ۱/۲ 1° I1 o‏ وعبدالرزاق في اللصنف: 1٤/١١‏ 
وآبو یعلی کما في مجع 1° CT‏ واسانیدهم صحيحة» ابن كثير في سیرته : : VAI‏ « 
SiS‏ ابن هشام في السيرة: 4/۲ _ ۹4 »> وسنده صحيح . 


- 0 


فوائد هذه القصة وعبرها: 

ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح فوائد نفيسة استخلصها من هذه 
الجحادثة وما قال الرسول يهو للأنصار › وما قالوا له › أذكرها لعظيم نفعها › 
وجزالة معانيها 0 ولا احتوته فی طياتها من الخير العظيم 0 قال رحمه الله : وبعد 
شرحه حدیث عبدالله بن زید وبیانه للکثیر من معانیه . 

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم: إقامة الحجة على الخصم › وإفحامه 
بالحق عند الحاجة إليه > وحسن أدب الأنصار في تركهم المحاورة › والمبالغة في 
الحياء » وبين أن الذي نقل عنهم إنا كان عن شبانهم لا عن شيوخهم وكهولهم . 
المعاتبة واستعطاف المعاتب وإعتابه عن عتبه بإقامة حجة من عتب عليه » والاعتذار 
والاعتراف . 

وفيه علم من اعلام النبوة لقوله: « ستلقون بعدي أثرة » فكان كما قال. وقد 
قال الزهري في روايته عن أنس في آخر الحديث « قال آنس فلم يصبروا » وفيه 
أن لاومام تفضيل بعض الناس على بعض في مصارف الفيء » وان له آن يعطي 

وفيه مشروعية الخطبة عند الأمر الذي يحدث سواء كان خاصاً أم عاماً » وفيه 
تسلية من فاته شىء من الدنيا ما حصل له من ثواب الآخرة » والحض على طلب 
الهداية والألفة والغنى وأن المنة لله ورسوله على الإطلاق » وتقديم جانب الآخرة 
على الدنيا » والصبر عما فات منها ليدخر ذلك لصاحبه في الآخرة › والآخرة 
2 واش ۳ 


(1) فتح الباري: 0۲/۸ . 
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۹- عمرة ابي عليه السلام من الحعرانة : 


وقد ذكر هذه العمرة أصحاب المغازي والسير مثل عروة بن الزبير» وموسى بن 
عقة وابن إسحاق ٠‏ وابن هشام » وابن حبان » والواقدي » وقد انكره ابن عمر 
رضي الله عنه» ونقل ذلك عنه مولاه نافع» أخرج البخاري من طريق أيوب عن 
نافع قال :لم يعتمر رسول الله عا من الجعرانة» ولو اعتمر لم يخف على عبدالله. 

وأخرج مسلم من هذا الوجه عن نافع قال: ذکر عند ابن عمر رضي الله عنهما 
عمرة رسول الله من الجحعرانة » فقال: لم يعتمر منها > وهذا الذي نفاه قد أثبته 
غيرهما والمثبت مقدم على النافي . 

قال النووي: هذا محمول على نفي علمه » أي أنه لم يعلم بذلك » وقد ثبت 
ان النبي ڪيا اعتمر من الجعرانة » والإثبات مقدم على النفي لما فيه من زيادة 
العلم » وقد ذكر مسلم في كتاب الحج اعتمار النبي ييل من الجعرانة عام حنين 
من رواية انس رضي الله عنه 

وحديث أنس أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي » وقد ورد من 
حدیث ابن عباس » آخرجه بو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الترمذي» ومن 
حديث جابر رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح كما قال 
الهیمٹى > ومن حديث محرش الكعبى رواه أحمد والحميدي وأبو داود والترمذي 
والنسائي » قال الحافظ ابن كثير: قد أطبق التقلة ممن عداهما على رواية ذلك من 
اسخات الصحاح والسنن » والمسانيد » وذكر ذلك أصحاب المغازي والسير كلهم. 

ووجه الخفاء في القضية ما جاء في حديث محرش الكعبي « أن رسول الله 
خرج ليلا معتمراً » فدخل مكة ليلاً » فقضى عمرته ثم خرج من ليلته » فاصبح 
بالجعرانة كبائت » إلى آخر الحديث» وفيه: « ومن أجل ذلك خفيت عمرته على 
الناس ». 

۷- من حديث انس رضي الله عنه قال: « اعتمر رسول الله ية أربع عمر 
كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته »› عمرة من الحديبية في ذي القعدة» 
وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة » وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين 
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في ذي القعدة » وعمرة مع حجته ٠‏ © 

۸- من حدیث ابن عباس رضي الله عنه قال: « اعتمر رسول الله ڪاو أربع 
عمر » عمرة الحديبية والثانية حين تواطؤا على عمرة من قابل › والثالشة من 
الجعرانة » والرابعة التي قرن مع حجته » " . 

۹- من حديث يعلى بن منبه رضي الله عنه قال: « جاء رجل إلى النبي 
كيو »> وهو بالجعرانة وعليه جبة » وعليها خلوق » أو قال: أثر صفرة › فقال: 
كيف تامرني أصنع في عمرتي ؟ قال: وانزل على النبي ڪيا الوحي » فستر 
بشوب» وكان يعلى يقول: وددت أني أرى النبي َيل » وقد أنزل الوحي عليه › 
قال : فرفع عمر طرف الثوب عنه » فنظرت إليه » فإذا له غطيط « قال » وأحسبه 
طط لكر > فلا رئ غه فال( ين السائل عن التهرة ؟ اغسل عاف 
الصفرة » أو قال أثر الخلوق » واخلع عنك جبتك »› واصنع في عمرتك ما أنت 
صانع فيي حجتك ) . 


قال : وأتى النبي ياو رجل قد عض رجلا » فانتزع يده » فسقطت ثنيتا الذي 
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عضه» قال: فابطلها النبي كيا وقال: ( أردت أن تقضمه كما يقضم الفحل)” . 


(۱) سبق تخريجه حديث رقم: ٤۸4۳‏ > أول غزوة الحديية . 

(۲) أخرجه أحمد في المسند: ٠ ۲١١١‏ والترمذي: ٠ ۸١١‏ في الحج باب ما جاء كم اعتمر النبي يو › 
وابن ماجه: ٠ ۳٠٠۳‏ في المناسك باب كم اعتمر اللنبي يهل »> وأبو داود: 1۹۹۳ ء في الحج باب 
العمرة > وسنده صحیح . 

(۳) اخرجه البخاري في فضائل القرآن باب نزل القرآن بلسان قريش › حديث رقم: ٤۹۸0‏ » مسلم في 
الحج باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة »> وما لا يباح ويبان تحريم الطيب عليه حديث رقم: ٠١۸١‏ . 


- 0۹ _ 


المبحث الثالث : ابن اللتبية الأزدي وجمع الصدقات 


ا اللصدقين لياخحذوا الصدقات من الأعراب »> وکان من بينهم ابن اللتبية الأزدي» 
وله قصة في جمع الصدقة أسوقها هنا لطرافتها: 

الله ييو رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة » فلما قدم » قال: هذا 
لکم « وهذا آهدي ي 4 فقام رسول الله ی على المنبر > فحمدالله » وآٹنی 
بيده » لا ينال أحد منكم منها شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه إن كان 
N N o‏ 


المحث الرابع : ا عدي بن حاتم الطائي 


-١‏ من حديث أبي عبيدة بن حذيفة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه: قال 
أبو عبيدة: كنت أحدّث عن عدي بن حاتم فقلت هذا عدي في ناحية الكوفة »› 
فلو أتيته » فكنت آنا الذي أسمعه منه » فاتيته فقلت: إني كنت أحدث عنك 
حديثاً » فاردت أن أكون آنا الذي أسمعه منك . قال: لا بعث الله عر وجل النبي 
ياو فررت منه حتى كنت في أقصى أرض المسلمين عا يلي الروم . 

قال : فكرهت مكاني الذي أنا فيه حتى كنت له أشد كراهية له مني من حيث 
جئت » قال: قلت: لآتين هذا الرجل فواله إن كان صادقاً فلأسمعن منه » وإن 
کان کاذباً ما هو بضائري . 


قال: فاتيته واستشرفني الناس وقالوا: عدي بن حاتم » عدي بن حاتم › 


)۱( 2 البخاري : في الجحمعة باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد رقم: ٥‏ .۰ وانظر أرقام : 
۷٤ ۷۹ » ۳ » ۷ » ۰‏ » ۷ ۰ ومسلم في الإمارة » باب محاسبة الإمام 
عماله رقم : ۲ » وآبو داود في الحراج واللإمارة باب في هدايا العمال رقم : 7 ›» والبيهقي في 
السنن : ۷ ۱۳۸/٠١ ٠ 1١/‏ . والحميدي في مسنده رقم: ٠. ٠۰‏ وآحمد في المسند: ٤۲۳/١‏ › 
TE‏ ` 


a 


قال: اظنه قال ثلاث مرار » قال: فقال لي: ( يا عدي بن حاتم اسلم تسلم )» 
قال: قلت: إني من أهل دين . قال: ( يا عدي بن حاتم أسلم تسلم ). قال: 
قلت: إني من أهل دين » قالها ثلاثاً . قال: ( آنا أعلم بدينك منك ). قال: 
قلت: أنت أعلم بديني مني ؟ قال: ( نعم ) قال: ( اليس تراس قومك ؟ ) قال: 
قلت: بلى . قال: فذكر محمد الركوسية قال كلمة التمسها يقيمها فتركها قال : 
(فإنه لا يحل في دينك للمرباع ) . 

قال: فلما قالها » تواضعت لها . قال: ( وإني قد أرى أن مما ينعك 
خصاصة تراها ممن حولي » وان الناس علينا إلباً واحداً هل تعرف مكان الحيرة ؟) 
قال: قلت: قد سمعت بها ولم آتها . قال: ( لتوشكن الظعينة أن تخرج منها 
بغیر جوار حتیى تطوف بالكعبة » ولتوشکن کنوز کسری بن هرمز نفتح ) › قال: 
قلت: کسری بن هرمز ؟ »› قال: ( کسری بن هرمز ثلاث مرات ) › (ولیوشکن 
أن يبتغي من يقبل ماله منه صدقة فلا يجد ) » قال: فلقد رأیت اثنتين » قد رأيت 
الظعينة تخرج من الحيرة بغير جوار حتى تطوف بالكعبة وكنت في الخيل التي 
أغارت على المدائن » وأيم الله لتكونن الفالثة انه لحديث رسول الله يا 
حدثنیه) . 


)١(‏ اخحرجه أحمد في المسند: ۳۷۷/٤‏ - ۸ .۰ وإسناده حسن ۰ الحاکم : ٠ ٥۱۹ - o۱۸/t‏ والبيهقي في 
الدلائل: ۳٤۳/١‏ . وابن حبان كما في الإحسان: ۲۳۴۷/۸ . رقم: ٤4‏ .۰ وآورده ابن الأثير في سد 
الغابة: ٤‏ » وجاء من طريق آخر من حديث سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدي ۰ 
وآاخرجه آحمد: ۳۷۸/٤‏ > ابن هشام في السيرة: ٥۸١ - ٥۷۸/۲‏ » وقال الهيشمي في المجمم: رواه 
آحمد والطبراني > ورجاله رجال الصحيح غير عباد بن حبيش »وهو ثقة: ۲۰۸/١‏ > وقد جاء جزء من 
هذا الحديث السابق من حديث عدي بن حاتم > وهو المتعلق ببشريات الرسول عليه السلام لعدي عن 
الحيرة وكنوز كسرى وفيض الال وقد أخرجه البخاري في الصحيح في الناقب باب علامات النبوة حديث 
رقم: ۳٣۹۰‏ » واحمد: ۲٣۷/٤‏ _ ۳۷۹ . 
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الفصل العاشر 
غزوة تبوك آو غزوة العسرة 
١‏ ما تبوك : 


والشام» وقيل بركة لأبناء سعد من بني عذرة ت 


وا ار و د رة ن ار وارل اا علي آم مرا و اي 
نحو نصف طريق الشام »> وهو حصن به عين ونخل وحائط ينسب إلى النبي 
ا وقال ياقوت: وتبوك تقع بين جبل حسمي وجبل شروري » حسمي غربيها 
وشروري شرقيها » وبين تبوك والمدينة اثنتا عشرة مرحلة » . 


۲ وقتها : 


قال الحافظ في الفتح: ١‏ كانت غزوة تبوك في شهر رجب من سنة تسع قبل 
حجة الوداع بلا خلاف » وعند ابن عائذ من حديث ابن عباس أنها كانت بعد 
الطائف بستة أشهر » وليس مخالفاً لقول من قال فى رجب إذا حذفنا الكسور لأنه 
قد دخل المدينة من رجوعه من الطائف في ذي الحجة  »‏ . 


وقد قال ابن إسحاق: « إن رسول الله كيا أمر أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم» 
وذلك في زمان من عسرة الناس» وشدة من الحر »> وجدب من البلاد » وحين 
طابت الثمار» والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم» ويكرهون الشخوص على 
الحال من الزمان الذي هم عليه » وكان رسول الله يي قلّما يخرج في غزوة إلا 
کی جاه وا اه رد في ارخ اللي تسود اه كان م غ 
تبوك» فإنه بينها للناس › لبعد الشقة › وشدة الزمان » وكثرة العدو الذي يصمد 
له» ليتأاهب الناس لذلك أهبته » فامر الناس بالجهاز» وأخبرهم أنه يريد الروم»” . 


اا 


وس 


)0( فتح الباري : 1/۸ سيرة ابن کشیر:  £/‏ ابن هشام: 011/۲ > زاد المعاد: ٥۲١/۳‏ » ابن 
سعد: ۱10/۲ » ۱۹۸ . 


(۲) يصمد: يقصد . 


E A r 


SE 


۳- لم سميت غزوة العسرة: 

قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: ‏ والذين اتبعوه في ساعة العسرة ‏ : « أي 
وقت العسرة والمراد جمیع أوقات تلك الغزوة › ولم يرد ساعة بعينها › وقیل : 
ساعة العسرة أشد الساعات التي مرت بهم في تلك الغزاة . والعسرة صعوبة 
الأمر. 

ر 


قال جابر: اجتمع عليهم عسرة الظهر » وعسرة الزاد »> وعسرة للماء . قال 
ا لجسن : كانت العشرة من المسلمين يخرجون على بعير يعتقبونه بينهم » وكان زادهم 
التمر المتسوس والشعير التغير والإهالة المنتنةء وكان النفر يخرجون ما معهم - إلا 
التمرات بينهم › فإذا بلغ المجوع من أحدهم أخذ التمر فلاكها حتى جيد طعمها › 
ثم يعطيها صاحبه حتى يشرب عليها جرعة من ماء كذلك حتى تاتي على آخرهم» 
فلا يبقى من التمرة إلا النواة . فمضوا مع النبي كيو على صدقهم ويقينهم رضي 
الله عنهم . وقال عمر رضي الله عنه وقد سئل عن ساعة العسرة: خرجنا في قيظ 
شدید » فنزلنا منزلاً أصابنا فيه عطش شدید حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع من 
العطش » وحتى إن الرجل لينحر بعيره » فيعصر فرثه » فيشربه » ويجعل ما بقي 
على کبده . فقال آبو بكر: يا رسول الله ٠‏ إن الله قد عودك في الدعاء خيراً › 
فأدع لنا ‏ قال: ( تحب ذلك ) > قال: عم > فرفع يديه > فلم يرجعهما حتى 
أظلت السماء ثم سكبت فملأوا ما معهم › ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت 
العسكر . 

وروى أبو هريرة وآبو سعيد قالا: كنا مع النبي كيال في غزوة تبوك» فاصاب 
الناس مجاعة وقالوا: يا رسول الله » لو أذنت لنا » فتحرنا نواضحناء فأكلنا 
وادهنا. فقال رسول الله َيوّ: ( افعلوا ) » فجاء عمر وقال: يا رسول الله إن 
فعلوا قل الظهر » ولكن ادعهم بفضل أزوادهم › فارع الله عليها بالبركة لعل الله 
آن يجعل في ذلك البركة . قال: ( نعم )» ثم دعا بنطع فبسط » ثم دعا بفضل 
الأزواد» فجعل الرجل يجيء بكف ذرة » ويجيء الآخر بكف تمر » ويجيء الآخر 
بكسرة حتى اجتمع النطع من ذلك شيء يسير . 


قال أبو هريرة: فحزرته فإذا هو قدر ربضة العنز» فدعا رسول الله عير 


EA 


إلا هو - ما بقي في العسكر وعاء إلا ملأوه» واكل القوم حتى شبعواء وفضلت 
فضلة فقال النبي مي ( اشهد أن لا إله إلا الله » وأني رسول الله لا يلقى الله 
بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة ) أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه 
ومعناه والحمدلله .. 


قال ابن عرفة: سمي جيش تبوك جيس العسرة لأن رسول الله يلل ندب 
الناس إلى الغزو في حمارة الققيظ . فغلاظ عليهم وعسر » وكان إبان إبتياع 
الثمرة» قال: وإنغا ضرب المل بجيش العسرة لأن رسول الله بل لم يغز قبله في 
عدد مثله . لأن أصحابه يوم بدر كانوا ثلثمائة وبضعة عشر » ويوم أحد سبعمائة» 
ويوم خيبر ألفاً وخمسماية » ويوم الفتح عشرة آلاف » ويوم حنين اثني عشر ألفاًء 
وکان جیشه في غزوة تبوك ثلاثين ألفاً وزيادة > وهي آخر مغازیه ا 


وخرج رسول الله ا في رجب » وآقام بتبوك شعبان وآیاماً من رمضان » 
وبث سراياه وصالح أقواماً على الجزية » وفي هذه الغزاة خلف علياً على المدينة 
فقال المنافقون: خلفه بغضاً له > فخرج خلف النبي ية واخبره فقال عليه السلام 
( اما ترضی آن تکون مني بنزلة هارون من موسی ) وبين آن قعوده بامر النبي 
ية يوازي في الأجر خروجه معه » لأن المدار على آمر الشارع . 

وإنغا قيل لها: غزوة تبوك لأن النبي ييا رآى قوماً من أصحابه يبوكون حسي 
بوكاً ) فسميت تلك الغزوة غزوة تبوك » الحسي ( بالكسر ) ماتنشفه الأرض من 
الرمل فإذا صار إلى صلابة أمسكته » فتحفر عنه الرمل » فتستخرجه وهو الإحشاء 
قاله الجوهري » ”“ . 

- الإخبار عن وجهة الجيش : 

كان من نهجه عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد أن يغزو منطقة أو قوماً ورى 
عن المنطققة › آو عن القوم بأنه یرید آخرین › مثل آنه إذا کان یرید غزوة في 
الشمال سال عن منطقة في الجنوب من أجل أن يخفي حركته وحركة الجيش الذي 
معه »› ومن أجل آن لا يفوت على جيش المسلمين عنصر المفاجاة الذي يكون في 
كثير من الأحيان عنصراً أساسياً من عناصر هزية القوم الذين يراد غزوهم › إلا أنه 
)0 القرطبي في تفسیره الجامم لأحكام القرآن : .VA/۸‏ 


aS 


ف هذه الغزوة اعلن عن وجهته الى یرید > لأن العدو كثير ¢ والمسافة بعيدة » 
والحر شديد » فلا بد من الاستعداد والتزود . 

۲- من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: « کان رسول الله ڪيا 
a A . ET‏ 
قلما یرید عروه يغزوها إلا وری بغيرها»› حتی کانت عزوه تبوك› فغزاها رسول 
لله که فی حر شديد» استقبل سفراً بعيداً ومفازاً ‏ استقبل غزو عدد كثير› 


فجلا 4 للمسلمين آمرهم ليتأهبوا ا عدوهم > آخبرهم بوجهه الذي و 


: دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم اللسلمين للتبرع لإإعداد الجيش‎ ٥ 
حث الرسول عليه الصلاة والسلام آغنياء الصحابة على التصدق ¢ وهو ما‎ 
مع النبي َة وإكمال تموينه »› لأن بيت مال المسلمين بالمدينة ليس فيه ما يكفي‎ 


وما كاد الأغنياء وميسوري الحال من الصحابة يتبلغون نداء الرسول بلي الحاث 
على التصدق والتبرع لإكمال تجهيز الجيش الغازي هذا حتى تسابقوا إلى ميدان 
التبرع والتصدق طمعاً فيما عند الله تعالى من ثواب » وكان التبرع من هؤلاء 
الكرام على أعلى مستويات السخاء فتم للرسول کیا جمع أموال عظيمة من 
المتصدقين في وقت قليل جداً » تمكن بهذه الأموال من تموين الجيش وإكمال تجهيزه 
حيث وفر للجيش وسائل النقل › والأسلحة › والأكل لأفراده الذين لا يقدرون 
على أن يوفروها لأنفسهم من مالهم الخاص. 

وکان من آعظم هؤلاء جميعاً سخاء عثمان بن عفان رضي الله عنه > فقد 
ضرب الرقم القياسي في البذل والسخاء حين جاء بالمال الكثير لتجهيز المقاتلين 


(۱) وری: آوهم بغیرها. 

(۳) المفاز: الفلاة التي لا ماء فيها . 

(۳) جلا: اروضح لھم أمرهم : 

(6) الأهبة: اخذ ما يحتاجون إليه في سفرهم . 

)٥(‏ اخرجه البخاري فې الجهاد » باب من اراد غزوة فوری بغیرها رقم: ۲۹٤۲۸‏ » مسلم في التوبة » باب 


مالك وصاحييه » فانظره هناك . 


- ٤00 


وتوينهم جعلت رسول الله َيه يسر جداً به ویرضی عنه ویدعوله » فقد جاء: 


“۲٣۳‏ من حدیث عبدالرحمن بن سمرة رضی الله عنه قال: ( جاء عثمان بن 
عفان إلى النبي ا : بالف دينار في ثوبه حين جهز النبي َيه جيش العسرة قال : 
فصبها في حجر النبي ييل » فجعل النبي يها يقلبها بيده ويقول: ( ما ضر ابن 
عفان ما عمل بعد اليوم يرددها مراراً  )‏ . 


-٤‏ وأما علبة بن زيد فخرج من الليل فصلى من ليلته ما شاء الله » ثم 
بکی » وقال: اللهم آنك قد أمرت بالجهاد » ورغبت فيه » ثم لم تجعل عندي ما 
أتقوى به مع رسول الله ييو ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه » وإني 
أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها مال أو جسد أو عرض . 


ثم أصبح مع الناس»ء فقال رسول الله ية : ( أين المعصدق هذه الليلة ؟) فلم 
يقم أحد » ثم قال: ( أين المحصدق فليقم ) فقام إليه فأخبره فقال رسول الله 
ية : ( أبشر فوالذي نفسي بيده لقد كتبت في الزكاة التقبلة ) ° . 
1- لمز المنافقين للمتصدقين : 

Y0‏ من حدیٹ ابي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال : ( لا آمرنا بالصدقة 
كنا نتتحامل » فجاء أبو عقيل بنصف صاع » وجاء إنسان باكثر منه » فقال 
المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذاء وما فعل هذا الآخر إلا رئاء فنزلت «الذين 
يإلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم ¢ الآية“ . 


(۱) اخرجه الترمذي في سننه » کتاب الناقب › باب مناقب عثمان بن عفان حديث رقم: ۳۷۰١‏ » وقال: 
حسن غريب من هذا الوجه » وآخرجه آاحمد في المسند: ٦٣/١‏ وإسناده حسن › والحاكم : 1/۳« 
وصححه ٠‏ ووافقه الذهبي ٠‏ وأبو نعيم في الحلية: ٠۹/١‏ > وله شواهد ذكرها الحافظ ابن كثير في 
السيرة: ٠ ۷/٤‏ من حديث عبدالرحمن بن خباب السلمي الذي أخرجه الترمذي: ۳۷١١‏ . وأحمد: 
vo /t‏ > وفيه فرقد ابو طلحة لا يعرف » وباقي رجاله ثقات . ومن حديث الأحنف بن قيس الذي 
آخرجه الطيالسي والنسائي: ۲۳٤۲/٦‏ . 
وقال الحافظ في الإصابة: ٤٠٥/۲‏ » وجاء من طرق كثيرة شهيرة صحيحة عن عثمان أنه لما حصروه انشد 
الصحابة في أشياء منها تجهيز جيش العسرة . ونقل الحافظ أيضاً في الفتح: 1١١/۸‏ . شاهداً عن عمران 
بن حصين » وعزاه إلى الطبراني . قلت: وفيه ضعف كما قال الهيثمي في المجمع: ۱۹1/١‏ : رواه 
الطبراني > وفيه العباس بن الفضل الأنصاري وهو ضعيف . 

(۲) حدیث صحیح ورداً مسنداً وموصولاً كما قال الحافظ ابن حجر في الإصابة: ٤4۳/١‏ » من حديث 
مجمع بن جارية أو من حديث عمرو بن عوف وآبي عبس بن جبر » ومن حديث علبة بن زيد نقسه. 


™( آخرجه البخاري في افير 3 باب سورة التوبة ¢« باب الذين يلمىزون المطوعين من المؤمنين في 


EAN 


۷ قصة أصحاب آبي موسی الأشعري 


-١‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: « آرسلني أصحابي 
إلى رسول الله كا أساله الحملان لهم إذا هم معه في جيش العسرة وهي غزوة 
تبوك » فقلت: يا نبي الله »› إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهمء > فقال: ( والله 
لا أحملکم على شيء ) » ووافقته وهو غضبان ولا أشعر › ورجعت حزيناً من 

منع النبي َيل ومن مخافة أن يكون النبي ميل وجد في نفسه علي > فرجعت إلى 
فأخبرتهم الذي قال النبي ييه » فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالاً 
ينادي: أي عبدالله بن قيس » فاجبته فقال: اجب رسول الله ا يدعوكڭ . 


فلما آتيته قال: ( خحذ هذين القرنين لستة أبعرة ابتاعهن حينئذ من سعد - 
فانطلق بهن إلى أصحابك فقل: إن الله - أو قال - إن رسول الله ية - يحملكم 
على هؤلاء » فاركبوهن ) . فانطلقت إليهم بهن فقلت: إن النبي ية يحملكم 
على هؤلاء » ولكني والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة 
رسول الله اة لا تظنوا آني حدثتكم شيئاً لم يقله رسول الله اة . 


فقاو ا لي إن عدا امدق وعلق عا انب > فانطلق ابی موسي قر 
منهم حتى آتو الذين سمعوا قول رسول الله كيلو » منعه إياهم ثم إعطاءهم بعد › 
0( 
فحدثوهم بثل ما حدثهم به بو موسی ٩‏ " . 


۸ متی خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة : 


۷- من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه: « ان النبي ڪيا حرج يوم 
7 
الخميس في غزوة تبوك ¢ وکان يحب أن یخرج يوم الخميس » 


الصدقات» حديث رقم: ۸ ٠‏ مسلم في الزكاة باب الحمل باجرة يتصدق بها » والنهي الشديد عن 
تنقیص الملخصدق بقلل ٠‏ حدیث رقم : 11A‏ > » ابن جریر في التفسير: 1۰ ۰ ابن حبان في 
الموارد حدیث رقم: ۱٤۳۳‏ . 

1( اخرجه البخاري في المغازي ۰ باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة ٠‏ حدیيث رقم : Elo‏ « مسلم في 
ا ا ی ا ا ی اا ی کے ا ۱14۹ ۰ 
البيهقي في دلائل النبوة: ۲١۱۷ ۲۱٣/١‏ . 

)۲( آخرجه البخاري في الجهاد »> پاب من آراد غزوة فورى بغيرها » ومن احب الحررج يوم الخميس 
حديث رقم: ۲۹٠١‏ . والنسائي في الكبرى في السير كما أشار. إلى ذلك في تحفة الأشراف حديث 
رقم: ۱۱۱٤۳‏ . 


E 


1( 
إلا النبوة ) ٠‏ . 


: تخلف علي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم‎ -٠١ 

يو علي بن أبي طالب في غزوة تبوك › فقال: يا رسول الله ميو » اتخلفني 
في النساء والصبيان > فقال: ( آما ترضی ان تکون مني بمنزلة هارون من موسی› 
TS‏ 


E eS EE ~۰‏ 
غزونا مع النبي اة غزوة تبوك» فجهد بالظهر جهداً شديداً ”"فشكوا إلى النبي 
اة ما شرم من لهد ٠‏ تحجن بهم مفيعا ٠‏ فسار اني إل فيه فقا 
(مروا باسم الله ) » فمر الناس عليه بظهرهم » فجعل ينفخ بظهرهم” : ( اللهم 


)0( أخرجه احمد: ۱۷١/١۱‏ »> وإسناده صحیح على شرط البخاري »> وقد تفرد أحمد في روایته تشم علي 
)( آخرجه البخاري في المغازي > باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة > حديیث رقم: 1 ›۰ وفي 
CE ES NS SE ES SE E‏ 


A a RR SS الييهقي في الدلائل:‎ ٠ ٠4 
باب مناقب علي›‎ ٠ ۳۷٠١ بن آبي وقاص » وآخرجه أحمد: 1 . والبخاري في فضائل الصحابة:‎ 
باب فضل علي من طرق عن‎ ٥ ما بعده يدون رقم » وابن ماجه في المقدمة:‎ » ۲٤۲۰٤ ومسلم:‎ 
شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص عن أييه » وأخرجه أحمد‎ 
باب انا دار الحكمة‎ ۳۷۲١ الترمذي في الناقب:‎ ٠ ۸١ » ۸٤ ٠ ۱۷۹ ۰ ۷۷ » ۷۳ ۰ ۰/۱ 


وعلي بابها من طرق عن سعد بن ابي وقاص . 

(۳) جهد بالظهر جهداً شديداً: اي بلغت المشقة والتعب بالإبل أقصاها » والمراد بالظهر هنا الإبل > ولم 
يكن المشقة والتعب قاصراً على الظهر بل تناول رجال الجيش . 

. تجين. بهم مضيقاً: اي قصد ان يسير بهم في مکان ضيق‎ )٤( 

() ينفخ بظهرهم: ينفخ على الإبل »> ويدعو با جاء في الحديث . 


- 1۸ 


a eS 
قال: فما بلغنا المدينة حتى جعلت تنازعنا أزمتها “ قال فضالة: هذه دعوة‎ 

النبى ياي على القوي والضعيف فما بال الرطب واليابس » فلما قدمنا الشام غزونا 
غزوة قبرس في البحر › فلما رايت السفن وما يدخل فيها عرفت دعوة النبي 


لى . 
رست 


۲- نهیه صلی الله عليه وسلم عن شرب ماء مود : 

-١‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: « إن الناس نزلوا مع رسول 
الله ارض 8 « n‏ « من پشرها « ا په » 
وأمرهم آن 2 ا التي کان تردها ا « ر 


او على الحجر » فقال لتا رسول اله إلاء: Ney‏ 
آنضسهم»› إلا آن تکونوا باکین حذراً ان یصیبکم مثل ما اصابهم)» ثم زجر * 
فاسرع حتی رل O‏ 


(» 


0( على القوي والضعيف : معناه أن الدواب فيها القوي والصضعيف والكل يحمل بقدرتك 4 

(۲) تنازعنا آزمتها: جمع زمام وهو الخيط الذي يشد به أنف البعير ٠‏ لم يشد إليه المقود والمعنى ان الإبل 
قويت حتى كانت تسرع في المسير › فكنا نمنعها من السرعة الشديدة . 

0( آاخرجه آحمد في المسند: ٣/۸١‏ » وسنده جيد لیس فيه علة » وأورده الهيشمي في الجمع : 1۳/١‏ 
وقال: رواه الطبراني والبزار » وفیه یحیی بن عبدالله البابلي > وهو ضعيف . قلت : وسند الإمام أحمد 
لیس فيه یحی بن عبدالله البابلي ٤‏ والعجيب آن الحافظ الهيثمي لم یعزه ارمام آحمد ى ان رواية الإمام 
أحمد اجود سنداً » واکثر معنى ومتناً › والظاهر أنه نسي ذلك والله اعلم 

)٤(‏ اخرجه البخاري في الأنبیاء » باب قوله تعالیى: وإلی ثمود اخاهم صالحاً حدیث رقم: ۳۳۷۹ » ومسلم 
في صحيحه في الزهد والرقائق» باب لا تدخلوا مساکن الذين ظلموا آنفسهم› حدیث رقم : ۹۸° ° 

. ۲۲۸٣/٤ ص:‎ 

)6( زجر: آي زجر ناقته ومعناه ساقها سوقاً شدیداً حتی خلفها آي جاوز الساكن 

0) اخرجه البخاري في الأنبياء » باب قوله تعالى: 9 وإلى ثمود اخاهم صالحاً ) » حدیث رقم: ۳۳۸۱ » 


ومسلم في الزهد والرقائق » باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا انفسهم حدیث رقم : ۸۰ / 
۹ وأحمد في المسند: ۹/۲ 0۸ < u ITV <I <C 1 <C COVE VT AN‏ والبيهقي في 
الدلائل : T/0‏ . 


- 60۹ 


خطبته عليه الصلاة والسلام في الحجر من ديار ثمود: 


-٣۳‏ من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: « لا مر النبي كلا 
با حجر قال: ( لا تسالوا الآيات » فقد سألها قوم صالح » فكانت ترد من هذا 
الفج “ ٠‏ وتصدر من هذا الفح » فعتوا عن أمر ربهم فعقروها » وكانت تشرب 
ماءهم يوماً > ویشربون لبنها يوماً ‏ فعقروها » فأخذتهم صيحة أهمد الله من تحت 
أديم السماء منهم إلا رجلا واحداً كان في حرم الله ). 


قيل: من هو يا رسول الله ؟ قال: ( هو آبو رغال » فلما خرج من الحرم 
E EI‏ 


۳- دعاء النبى َي بإمطار السماء وامتلاء أوعية الصحابة : 


-٤‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: « قيل لعمر بن الخطاب: 
حدثنا من شأن ساعة العسرة» فقال عمر: خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد › 
فنزلنا منزلاً أصابنا فيه عطشن » حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع » حتى إن كان الرجل 
ليذب يلتمس الرجل » فلا یرجع حتی يظن آن رقبته ستنقطع » حتی آن کان 
الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه »> ويجعل ما بقي على کبده . 


فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله ! إن الله عز وجل قد 
عودك في الدعاء خيراً فادع الله لناء قال: ( تحب ذلك ؟ ) قال: نعم» فرفع يديه 
فلم يرجعهما حتى قالت السماء » فاظلت ثم سكبت » فملأوا ما معهم ثم ذهبنا 
ننظر » فلم نجدها جاوزت العسكر » " . 


(۱) من هذا الفح : من هذا الوجه . 

)۲( حر جه أحمد في المسند: ۲۹٦/٤‏ »> وقال الحافظ ابن كثير: إسناده صحیح › ولم يخرجوه » وصححه 
الحاكم : ۲ _ ۳٤١‏ » ووافقه الذهبي > وقال الهيشمي في المجمم: 1/: رواه البزار والطبراني 
في الأوسط وأحمد ورجال أحمد رجال الصحيح . قلت: وانظر کشف الأستار عن زوائد البزار حدیث 
رقم: ۱۸٤٤‏ » وقد اقتصر الحافظ في الفتح على تحسينه فتح الباري: /١‏ ۳۸۰۔١۳۸‏ . 

قال الهيثمي في المجمع: ۹/71 - ۱۹١‏ » رواه البزار والطبراني في الأوسط »> ورجال البزار لقات › 
٠. ۷‏ والبيهقي في دلائل النبوة: ۲۳۱/١‏ > وقال ابن كثير في السيرة: :١١/٤‏ إسناده جيد » ولم 
يخرجوه من هذا الوجه » قلت: الحديث حسن وال اعلم .. 


AE 


مقالة المنافق عند نزول المطر : 


0 قال ابن إسحاق حدثني عاصم بن عمرو بن قتادة »› عن محمود ہن 
لبيد عن رجال من بني عبدالأشهل: « قال: قلت لمحمود: هل کان الناس 
ومن عمه وفي عشيرته » ثم يلبس بعضهم بعضا على ذلك . ثم قال محمود: 
ية حين دعا » فارسل الله السحابة فامطرت حتى ارتوى الناس »› قالوا: أقبلنا 


عليه نقول : ويحك هل بعد هذا شيء ! قال : سحابة E‏ 


: ضياع ناقة النبى صلی الله عليه وسلم ومقالة المنافق ابن اللصيت‎ -٤ 


قال ابن إسحاق: « ثم إن رسول الله كي سار حتى إذا كان ببعض الطريق 
ضلت ناقته » فخرج أصحابه في طلبها » وعند رسول الله ياو رجل من 
أصحابه» يقال له عمارة بن حزم وکان عقبياً بدرياً » وهو عم بني عمرو بن 
حزم» وکان في رحله زيد بن اللصيت القينقاعي › وكان منافقاً . 


-١‏ قال ابن إسحاق » فحدثني عاصم بن عمرو بن قتادة » عن محمود بن 
لبيد » عن رجال من بني عبد الأشهل ٠‏ قالوا: « فقال زيد بن اللصيت › وهو 
في رحل عمارة » وعمارة عند رسول الله ميل : اليس محمد يزعم أنه نبي» 
ويخبركم عن خبر السماء » وهو لا يدري أين ناقته ؟ » فقال رسول الله لاا 
وعمارة عنده: ( إن رجلا قال: هذا محمد یخبرکم آنه نبي » ویزعم آنه یخبرکم 
بامر السماء » وهو لا يدري أين ناقته » وإني واله ما أعلم إلا ما علمني اله › 
وقد دلني الله عليها » وهي في هذا الوادي › في شعب كذا وكذا » قد حبستها 
رة بزمامها» فانطلقوا تی تائونی بها ٠)‏ فدهبو فجاءوا بها :: 

فرجع عمارة بن حزم إلى رحله » فقال: والله لعجب من شيء حدثناه رسول 
الله يياو آنفا »> عن مقالة قائل أخبره الله عنه بكذا وكذا » للذي قال زيد بن 
اللصيت » فقال رجل ممن كان في رحل عمارة ولم يحضر رسول الله ية : زيد 


(۱) أخحرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام: ٠٠۲۲/۲‏ » وإسناده رجال ثقات ٠‏ ولا يضر جهالة 
الصحابة وهم من بني عبدالأشهل» ومحمود بن لبيد من صغار الصحابةء دلائل النبوة لليهقي: ۲۳۲/١‏ . 


ERA 


والله قال هذه المقالة قبل أن تاتي » فاقبل عمارة على زيد يجا في عنقه "© 
ويقول: ا عباد الله » إن في رحلي لداهية ¢ وما أشعر ¢ اخرج آي عدو الله 
من رحلي فلا ڌ تصحبني فج . 


: دعاؤە عليه السلام بزيادة الطعام‎ ٥ 


۷- من حديث آبي هريرة أو أبي سعيد الخدري شك الأعمش قال: « لا 
کان يوم غزوة تبو أصاب الناس مجاعة » فقالوا: يا رسول الله ! لو أذنت لنا 
ففرا ر اضما فاكلنا وادهنا » فقال رسول الله ل ( افعلوا ) » فجاء عمز 
رضي الله عنه فقال: يا رسول الله ! إن فعلت قل الظهر »› ولكن ادعهم بفضل 
أزوادهم » وادع الله لهم فيها بالبركة لعل الله عر وجل أن يجعل في ذلك » فقال 
رسول الله يلةً: ( نعم ) . 


فدعا بنطع فبسطه » ثم دعا بفضل أزوادهم » فجعل الرجل يأتي بكف ذرة 
ويجيء الآخر بكف تمر » ويجيء الآخر بكسرة » حتى اجتمعوا على النطع من 
a e SS aC‏ 
أوعیتکم ) » فأاخذوا في آوعیتهم حتی ما ترکوا فى العسكر وعاءً إلا ماأوه › 
فاكلوا حتى شبعوا وفضلت فضالة » فقال رسول الله له : ( أشهد أن لا إله إلا 
الله وآني رسول الله » لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فحجب عن الجنة ) . 


: إخباره عليه السلام بالإعصار وتحذیره الصحاية من القيام‎ -۱٦ 
من حديث آبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: « خرجنا مع رسول‎ “۸ 


(۱) يجا في عنقه: يطعته في عنقه. . 

(۲) اخحرجه ابن إسحاق في سيرة ابن هشام: ٠۲۳/۲‏ > والطبري في تاريخه: ٠ ٠٤١/۳١‏ والبيهقي في 
الدلائل : YY /o‏ > من طریق ابن إسحاق به » وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث » وإسناده رجاله 
لقات» ولا يضر جهالة الصحابة وهم من بني عبدالأشهل > ومحمود بن لبيد من صغار الصحابة فيكون 
الحديث صحیحاً 

(۳) نواضحنا: الأبل التي تركب ويجلب عليها الماء . ۰ 

)٤(‏ اخرجه مسلم في صحیحه ۰ كتاب الإيان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً 
حدیٹ رقم : ۷ » وقد ذکر عنده أيضاً دون شك في الصحابي الذي روی الحدیث > وإغا قال عله آنه 


أبو هريرة » ابن مندة في كتاب الإيان حديث رقم: ۲ . وقال: حدیث صحیح اخرجه مسلم بن 
الحجاج ۰ وأحمد في المسند:. ٤۲١/۲‏ « 11/۳ “ وأحمد في المسند كما في الفتح الرباني : ۱۹1 


.۲٠۹/۰ دلائل النبوة للبيهقي:‎ ٠ ٤١ رقم:‎ ٠» ۷ 


. ¥ 


الله علا فى غزوة تبوك › فأتينا وادي القرى › على حديقة لامرأة فقال رسول الله 
ية : ( اخرصوها ) ” » فخرصناها »> وخرصها رسول الله إا عشرة 
أوسق”» وقال للمرأة: ( احصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله عز وجل ) »› 
فانطلقنا حتى قدمنا تبوك » فقال رسول الله ية : ( ستهب عليكم الليلة ريح 
شديدة » فلا يقم فيها أحد منكم » فمن کان له بعیر فليشد عقاله ) . 


فهبت ريح شديدة ¢ فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طيء › وجاء 
افو ا ا ی ا ا 


۷- قصة عين تبوك وازدياد الماء فيها: 


۹- من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أبو الطفيل عامر بن واثلة 
« إن معاذ بن جبل آخبره آنهم خرجوا مع رسول الله َو عام تبوك »› فكان 
رسول الله ية يجمع بين الظهر والعصر » وبين المغرب والعشاء »› قال: فأخر 
الصلاة يوماً > ثم خحرج فصلى الظهر والعصر جميعاً » ثم دخل » ثم خرج 
فصالى المغرب والعشاء جميعاً » ثم قال: ( إنكم ستاتون غداً إن شاء الله عين 
تبوك » وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار » فمن جاءها فلا يس من ماثها 
ا ی 


قال: فجئنا وقد سبق إليها رجلان والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماء 
فسالهما رسول اله کله : ( هل مسستما من مائها شيئاً ؟ ) قالا: نعم » فسبهماء 
وقال لهما ما شاء الله أن يقول » ثم غرفوا من العين قليلاً قليلآء حتى اجتمع في 
شيء » ثم غسل رسول الله فيه وجهه » ثم أعاده فيها » فجرت العين بماء كثيرء 
فاستقى الناس ثم قال رسول الله كيو : ( يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن 


و 


. اخحرصوها: الخرص: الحزر تقدير ما على النخل من الرطب ثمراً‎ )١( 
. صاعاً‎ ٠٠ الوسق:‎ )۲( 


(۳) آأخرجه مسلم في الفضائل باب في معجزاته يو حديث رقم: ۱۳۹۲ ٠‏ البخاري في الزكاة » باب 
خرص التمر حديث رقم: ٠ ۱٤۸١‏ وانظر أرقام: ۷۲ ۳۱۹۱ ۳۷۹۱ ۲ أحمد في المسند: 
4/0( > وابن آبي شیبة: ۱۸۸٣۲‏ وابو داود في الخراج واللإمارة » باب في إحياء الموات حديث رقم : 
٠. ۹‏ والبیهقي: ۱۲۲/۲ . 


)٤(‏ اخحرجه مسلم في الفضائل › باب في معجزاته ييل > حديث رقم: ۱۷۸٤/٤ ٠ ۷١١‏ » مالك في 
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“١‏ من حدیث حذيفة رضي الله عنه قال:( خرج النبي ڪي يوم غزوة 
تبوك» فبلغه أن في الماء قلة » فأمر منادياً » فنادى في الناس أن لا يسبقنى فى 
الماء أاحد فأتى الماء » وقد سبقه قوم فلعنهم » ° . 

۸- قصة المتخلفين بعذر ومشاركتهم للغازي في الأجر : 

نخدي اتن بن مالك رضي الله عنه: « أن رسول الله ا رجع 

من غزوة تبوك فدنا من المدينة »> فقال: ( إن بالمدينة أقواماً ما سرتم مسرا ٤‏ ولا 


قطعتم وادياً إلا كانوا معكم ) . قالوا: يا رسول الله » وهم بالمدينة ؟ قال: (وهم 
بالمدينة > حبسهم العذر 4 


۹- قصة آبى خيثمة ولحوقه بالجيش فى تبوك: 

لم يتخلف أحد من المؤمنين الصادقين عن رسول الله ييو في غزوة تبوك من 
غير عذر » سوى أربعة نفر »> كلهم من الأنصار › لا عن شك وارتیاب › وإغا 
آدرکهم الضعف البشري وآثر عليهم أكثر من غیرهم »> وھؤلاء هم: کعب بن 
مالك › وهلال بن أمية ¢ ومرارة بن الربيع ¢ وأبو خيثمة 

أما أبو خيثمة فقد تغلب على ضعفه البشري أمام مغريات الحياة » فسارع إلى 
اللحاق برسول الله َه »ما الشلاثة الآخرون > فقد تخلفوا في المدينة وقعد بهم 
الضعف البشري يقولون كل يوم نلحق بالرسول ية حتى انتهت مهمة الرسول في 


وستاتي قصتهم بزيادة تفصيل في مكانها إن شاء الله وکيف قبل الله توبتهم آما 


الموطا: ٠٤۳١/١‏ » وأحمد في المسند: الفتح الرباني : ۱ . 

(۱) قال الهيثمي في المجمع: ۱40/٦‏ > رواه أاحمد والبزار بنحوه » ورجال آحمد رجال الصحيح ٤‏ 

(۲) آخرجه البخاري في المغازي باب ۰ ۰ حدئنا یحیی بن بکیر حدیث رقم : ۳ 0١‏ الجهاد باب من 
حبسه العذر عن الغزو حديث رقم : ۹ ۰ آبو داود في الحهاد باب الرخحصة في القعود من العذر 
حدیث رقم: ۲٥۰۸‏ » وابن ماجه فى الجهاد باب من حبسه العذر عن الجهاد حدیث رقم: ۲۷٣٤‏ » 
وأحمد في المسثل: /۳ < 1°71 CTE f° CIA o‏ ابن آبي شيية : AA‏ « ابن عل ٠‏ 
۱1۲۱/1/۲ > وجاء من حديث جابر عند الإمام مسلم فی الإمارة باب ثواب من حبسه عن الغزو مرضص 
آو عذر آخر حديث رقم: ٠ ١١١١‏ دلائل النبوة البيهقي: ۲٦۷/١‏ . 


EVES 


أبو خيثمة الذي هزم النفس الأمارة بالسوء » وسحق الضعف البشري في نفسه فقد 
لح بالرسول ما > وقد جاءت قصته مبسوطة عند ابن إسحاق في السيرة بدون 
إسناد » وذكرها أيضاً عروة بن الزبير وموسى بن عقبة قريباً من سياق ابن إسحاق 
ق ی کی کک ی ول دت ا 
کب وصاحييه اللي تاي :درم لاا ولک ارا مه ا لی بان آي 
خيثمة في هذا الموطن: 

۲“ من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه: «.... فينما هو على ذلك 
رای رجلا مبيضاً يزول به السراب » فقال رسول الله لا : ( كن أبا خيثمة ) › 
فإذا هو أبو خحيثمة الأنصاري »> وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لزه 


المنافقون»" . 


-١‏ قصة قباء أكيدر بن عبدالملك صاحب دومة الحندل: 


أكيدر بن عبداللك صاحب دومة الحندل » فأخذه خالد بن الوليد > وکان عليه 
قباء من دیباج مخوص بالذهب» فاستلبه خالد منه» وبعث به إلى رسول الله كل . 


۳ من حديث آنس رضي الله عنه قال: « إن أكيدر دومة الجندل آهدى 
لرسول الله ييه حلة من سندس» فعجب الناس منها » فقال: ( والذي نفس 
محمد بيده » إن مناديل سعد بن معاذ فى الجنة أحسن من هذا ) ”. 


)0( سيرة ابن هشام: ٠١١ _ ٥۲٠/۲‏ » ابن كثير في السيرة: ٠٤١ ٠١/٤‏ . 

(۲) آخحرجه مسلم في كتاب التوبة » باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه حدیث رقم: ۲۷٦۹‏ ۰ 

(۴) اخرجه مسلم في فضائل الصحابة » باب فضائل سعد بن معاذ حديث رقم : ٠. ٩۹‏ ابو نعيم في 
الجحلية: ١٠١/۷‏ . واحمد في المسند: ۱11/۳ « YY (OY (OYY «(O 1°71 « YY «I1‏ 
٤‏ ۲۲۸ » ۲۷۷ . والطبراني في الكبير: ٠١/١‏ من طريق قتادة عن آنس ٠‏ وقد جاء من طريق 
آخر عن انس عند الترمذي في اللباس باب ۲ حدیث رقم: ۱۷۲۳ . والنسائي في الستن: ۱۹۹/۸ › 
واین سعد : /r/r‏ ۳ ۰ واأحمد في فضائل الصحابة حدیث رقم : 14 > من طریق محمد بن عمرو 
واخرجه ايضاً مسلم حدیث رقم: ۲٤٣۸‏ » والترمذي حدیث رقم: ۳۸٤۷‏ . الناقب باب مثاقب سعد 
بن عاذ وابن سعد: ٤)٣٣ /٣‏ > عن البراء بن عازب 3 


ENO 


: الخمس التي أعطيها رسول الله صلی الله عليه وسلم‎ -١ 

-٤‏ من حديث عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده: ( ان رسول الله کا 
عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي > فاجتمع وراءه رجال من اصحابه يحرسونه 
حتى إذا صلى » وانصرف إليهم » فقال لهم: ( لقد أعطيت الليلة خحمساً ما 
أعطيهن أحد قبلي ٠‏ آما آنا »> فأارسلت إلى الناس كلهم عامة وكان من قبلي إنغا 
يرسل إلى قومه » ونصرت على العدو بالرعب » ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر 
للئ منه رعباً » وأحلت لي الغنائم آکلها » وکان من قبلي يعظمون اکلها کانوا 
يحرقونها » وجعلت لي الأرض فاد وظوونا أينما أدركتني الصلاة تمسحت 
وصليت » وكان من قبلي يعظمون ذلك ٠‏ إنغا كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم › 
والخامسة هي ما هي ؟ قيل لي: سل SS‏ 
إلى يوم القيامة فهي لكم » ولن شهد أن لا إله إلا الله ) ' 


۲- قصة وفاة ذي البجادين ونزول الرسول ميا في قبره: 

-٥‏ من حدیث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه آنه کان یحدث قال: (قمت 
من جوف الليل » وأنا مع رسول الله يياو في غزوة تبوك › فرأيت شعلة من نار 
في ناحية العسكر » فاتبعتها أنظر إليها . 

قال: فإذا رسول الله مهل وأبو بكر وعمر » وإذا عبداله ذو البجادين قد 
مات» وٳإذا هم قد حفروا له » ورسول الله ڪيه في حفرته » وآبو بکر وعمر 
يدليانه » وإذا هو يقول: ( أدنيا إلي أخاكما ) فدلياه إليه › فلما هياه لشقه › 
قال : ( اللهم إني قد أمسيت راضياً عنه فارض عنه ) .قال : يقول ابن مسعود: يا 
ليتني كنت صاحب الحفرة  »‏ . قال ابن هشام: وإنغا سمي ذو البجادين لأنه 
کان یرید الإسلام » فمنعه قومه» وضيقوا عليه » حتى خرج من بينهم › ولیس 
عليه إلا بجاد »> وهو الكساء الغليظ» BS‏ ۾ باڻنين فأتزر بواحدة وارتدی بالأخری› 
ثم آتی رسول الله ي فسمي ذا البجادين ” 


۱( آخحرجه Y/Y e a‏ « وقال الهيثمي ف في المجمع : رواه أحمد › ورجاله ثقات کما جاء ء في 
الفتح الرباني: ۲٠٠/۲۱‏ 

)۲( آاخرجه ابن a aS‏ عن آبي وائل عن ابن مسعود كما قال 
الحافظ في الإصابة: ۳۳٠/۲‏ » ترجمه رقم: ٤۸١‏ » ونسبه الحافظ أيضاً إلى البغوي.واعله بالانقطاع . 
قلت : وسلد ابن مندة جيد » وقد آخرجه آيضاً ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم کو 
مسعود إل ان محمد بن إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود: OYA _ o¥/۲‏ > سيرة ابن هشام 1 

(۳) ابن کثير في السيرة: ۳۳/٤‏ » سيرة ابن هشام: 01۸/۲ . 


SENT 


۳ إرساله صلى الله عليه وسلم إلى قيصر الروم : 

: من حديث انس بن مالك رضي اله عنه قال: قال رسول الله لل‎ _-- ٩ 
(من ينطلق بصحيفتي هذه إلى قيصر وله الجنة ) » فقال رجل من القوم : وإن لم‎ 
يقتل ؟ قال: وإن لم يقتل » فانطلق الرجل به فوافق قيصر» وهو يأتي بيت‎ 
. المقدس قد جعل له بساط لا يشي عليه غيره» فرمی بالكتاب على البساط وتنحى‎ 

فلما انتهى قيصر إلى الكتاب أخذه ثم دعا راس الجائليق"“ واقراه فقال: ما 
علمى فى هذا الكتاب إلا كعلمك - فنادى قيصر: من صاحب الکتاب؟ فهو آمن› 
فجاء الرجل فقال: إذا قدمت فأتني فلما قدم آتاه فأمر قيصر بأبواب قصره › 
فغلقت ثم أمر منادیاً فنادی: ألا آن قيصر تبع محمداً وترك النصرانية . 


فأقبل جنده وقد تسلحوا حتى أطافوا بقصره فقال لرسول رسول الله ييا: قد 
تری اني خائف على ملكتي » ثم آمر منادیاً فنادی: الا أن قیصر قد رضی عنکم» 
وإنغا اختبركم لينظر كيف صبركم على دينكم فارجعوا › فانصرفوا . 

وكتب قيصر إلى رسول الله ية : إني مسلم » وبعث إليه بدنانير» فقال رسول 
الله ية حين قرا الكتاب: ( كذب عدو اله » ليس بمسلم وهو على النصرانية )» 
رقا 

۷- قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثني يحيى بن 
سليمان عن عبدالله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن ابي راشد قال: « لقیت 
التنوخي رسول هرقل إلى رسول الله ي بحمص ۰ وکان جاراً لي شیخاً کبیراً قد 
بلغ الفند أو قرب ٠‏ فقلت: ألا تخبرني عن رسالة هرقل إلى النبي ييا ورسالة 
رسول الله و إلى هرقل ؟ 

فقال: بلى » قدم رسول اله كيو تبوك » فبعث دحية الكلبي إلى هرقل › 


() الحاثليق: مقدم الأساقفة عند النصارى . 


(۲) اخحرجه ابن حبان كما في موارد الظمآن حدیث رقم: ۱٦۲۸‏ » وسنده صحیح . 


EVV 


فلما أن جاء کتاب رسول الله ية دعا قسيسي الروم وبطارقتها > ثم أغلق عليه 
وعليهم باباً فقال:« قد نزل هذا الرجل حيث رآیتم > وقد أرسل إلي يدعوني إلى 
ثلاث خحصال ۰ یدعونی ي إلن ان عه على ديت ٠‏ أ غل إن أغظبه ما للا غل 
أرضنا والأرض رضنا » او نلقي إليه الحرب » والله لقد عرفتم فيما تقرءون من 
EE‏ نتبعه على دینه »› أو نعطیه ما لنا على أرضنا › 
E‏ واحد حتی خرجوا من برانسهې» وقالوا: تدعونا إلى أن ندع 
النصرانية أو نكون عبيداً لأعرابى NE‏ ظن آنهم إن خرجوا من 
عنده أفسدوا عليه الروم رقا و يكد » وقال: قلت ذلك لكم لأعلم 
صلابتکم على آمرکم 


ثم دعا رجلا من عرب تجيب كان على نصارى العرب فقال: ادع لي رجلا 
حافظاً للحديث عربي اللسان أبعثه إلى هذا الرجل بجواب كتابه › فا 
فد ار ر ا ل اع کی ی ها ارچ ا کیت © 
حديثه فاحفظ له منه ثلاث خصال ‏ انظر هل يذكر صحيفته التي كتب إلي 
بشيء ۰ وانظر إذا قرا كتابي » فهل يذكر الليل » وانظر في ظهره هل به شيء 
يريك . 

فانطلقت بکتابه حتى جئت تبوك ٠‏ فإذا هو جالس بين ظهراني اصحابه محتيياً 
على لاء فقلت : آین صاحبکم ؟ قيل: ها هوذا » فاقبلت آمشي حتی جلست بين 
يديه » فناولته کتابي » فوضعه في حجره ثم قال: ( فمن نت ؟ ) فقلت: آنا 
احد تنوخ . قال: ( هل لك في الإسلام الحنيفية ملة أبيك إبراهيم ؟ ) قلت: إني 
رسول قوم » وعلى دين قوم لا أرجع عنه حتی آرجع إليهم > فضحك وقال: 
(إنك لا تهدي من أحببت ٠‏ ولكن الله يهدي من يشاء » وهو اعلم بالمهتدين › 
يا آخاتنوخ إني کتبت بکتاب إلى کسریى فمزقه والله ممزقه ومزق ملکكه » وکتبت 
إلى النجاشي ف فحرقها والله ممزقه “ ومزق ملكه » وكتبت إلى صاحبك 


(۱) نخروا: اي تکلموا کلام رجل واحد » وکانه کلام مع غضب ونفور حملهم على ان یخرجوا من 
برانسهم . 

() رفاهم : سكنهم ودعا لهم . 

() فما ضيعت من حديثه فاحفظ لي ثلاث خصال: آي مهما نسيت من شيء فاحفظ لي منه ثلاث 
خصال. 

0) هذا نجاشي آخر غير النجاشي الذي اسلم ومات وصلى النبي هة عليه . 
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بصحيفة فأمسكها فلن يزال الناس يجدون منه بأاساً ما دام في العيش خير ) . 


قلت: هذه إحدى الثلاثة التي أوصاني بها صاحبي واخحذت سهماً من جعبتي 
فكتبتها في جلد سيفي » ثم إنه ناول الصحيفة رجلاً عن يساره قلت: من صاحب 
کتابکم الذي يقرا لكم ؟ قالوا: معاوية . فإذا في كتاب صاحبي تدعوني إلى جنة 
عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين فاأين النار؟ فقال رسول الله مي : 
(سبحان الله أين الليل إذا جاء النهار ؟ ) قال: فاخذت سهماً من جعبتي» فكتبته 
اا ی ا ی ی و ی E‏ 
رسول » فلو وجدت عندنا جائزة جوزناك بها إنا سفر "“ مرقلون ) 


قال: فناداه رجل من طائفة الناس قال: آنا أجوزه ففتح رحله فإذا هو يأتي 
بحلة صفورية فوضعها في حجري قلت: من صاحب ال جائزة ؟ قيل لي: عشمانء 
ثم قال رسول الله ا : (أيكم ينزل هذا الرجل ؟ ) فقال فتى من الأنصار: أنا › 
فقام الأنصاري وقمت معه حتى إذا حرجت من طائفة المجلس ناداني رسول الله 
ياو فقال: ( تعال يا أخاتنوخ ) . فاقبلت أهوي إليه حتى كنت قائماً في مجلسي 
الذى كنت ين يديه فحل حيوتة ‏ عن ظهره وقال: ( ههنا امض لا آمرت به )»› 
فجلت في ظهره فإذا آنا بخاتم في موضع غضون ابكتف " مثل المحجمة الضخمة 
آل ¢ 5 


: وفود ملك أيلة على رسول الله صلی الله عليه وسلم‎ -٤ 
ا ا ا ی ا‎ 
من حديث ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول‎ “۸ 


)0( والله عزقه : مذهب ملکه عنه . 

(1) إنا سفر: آي مسافرون نفذ زادنا . 

۳( حل حبوته : آلقی برده کانت على ظهره . 

(۳) عضون الكتف: مكاسر الجلد . 

)٤(‏ الميحجمة الضخمة: الآلة التي يجتمع بها دم الحجامة عند المص. 

)٥(‏ أخرجه أحمد في المسند: ٤٤١ - ٤٤1/۳١‏ » وقال ابن كثير في السيرة: ۲۷/٤‏ ۔ ۲۹ ٠.‏ هذا حديث 
غریب » وإسناده لا باس به تفرد به الإمام آحمد » وآورده الهيثمي بنصه في الملجمع وقال: رواه عبداله 
ابن أحمد وأبو يعلى > ورجال آبي يعلى ثقات » ورجال عبدالله بن أحمند. کذلك: ۲۳٤١/۸‏ ۔ ۲۳١‏ » 
انظر عبدالله بن احمد في زوائده على المسند: Vo /t‏ > آبو يعلى حديث رقم : %۷ . 
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الله ياو عام تبوك حتى جئنا وادي القرى » فإذا امرأه في حديقة لها فقال رسول 
الله ييو لأصحابه ( اخرصوا ) فخرص القوم › وخرص رسول الله ياو عشرة 
إن شاء الله ) . 

قال فخرج حتى قدم تبوك فقال رسول الله يي ( إنها ستهب غليكم الليلة 
ريح شديدة فلا يقومن فيها رجل › فمن کان له بعیر فلیوثق عقاله ) . 

قال آبو حميد: فعقلناها » فلما كان من الليل هبت علينا ريح شديدة › فقام 
فيها رجل فالقته في جبل طيء . 

ثم جاء رسول الله َو ملك آيلة فأهدی لرسول الله بغلة بيضاء ¢ وکساه 
رسول الله ڪا برداً » وکتب له یجیرهم ٠‏ 

ثم آقبل وأقبلنا معه حتى جئنا وادي القرى فقال للمرآة: ( کم جاءت 
حديقتك ) › قالت : عشرة أوسق » خرص رسول الله كيو . 
قال : فخرج رسول الله يا وخرجنا معه» حتی إذا أوفى على المدينة قال : ( هذه 
طابة ) فلما رآى أحداً قال: ( هذا احد يحبنا ونحبه » الا آخبركم بخير دور 
الأنصار ؟ ) قلنا: بلی ٠یا‏ رسول الله قال: ( خير دور الأنصار بنو النجار › ثم 
دار بني عبدالأشهل » ثم دار بني ساعدة » ثم في كل دور الأنصار خير ) " . 


: مدة إقامته صلى الله عليه وسلم بتبوك‎ -١ 


لاله ۔ ى ‌ 0( 
اد بتبوك عسرین یوما يفصر الصلاة ) ة 


(۱) سبق تخریجه حدیث رقم: ۷۳۸ . 

(۲) اخرجه في المسند: ۲۹٠١/۳‏ » عبدالرزاق في المصنف: ٤)٠١‏ » وأبو داود في الصلاة باب إذا اقام 
بأارض العدو يقصر رقم: ۱۲۳١‏ » وابن حبان كما في اللإحسان: ۱۸٩ - ۱۸۳/٤‏ » رقم: ۲۷۳۸ 
ا« البيهقي في السنن: ٠٠٥١/٣‏ > ورجاله ثقات وصضححه النووي على شرطهما وابن حزم وابن 
حبان انظر نصب الراية: 1۸٦/۲‏ وتلخيص الحيير: .٤]٥/۲‏ 
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: كيد المنافقين رسول الله والمسلمين‎ -١ 
: أ الاستهزاء بيات الله وبرسوله وقراء المسلمين‎ 


۰- من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:( قال رجل في غزوة تبوك 
فی لین پوما ما راا مل راق مولا لا زعب بطرا رلا اكدب الة ولا 
اجن ند لقا + فال رجل »ي الجلي كذبت ٠‏ ولك سافق الارن رسول 
لله ية > فبلغ ذلك رسول الله ية » ونزل القرآن . قال عبدالكه: فأنا رأيته 
متعلقاً بحقب ناقة رسول الله ية > والحجارة تنكيه وهو يقول: يا رسول الله إنغا 
كنا نخوض ونلعب» والنبي بی یقول:( ابال وآیاته ورسوله کنتم تستهزون) . 

-١‏ من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: ( قال محشي بن حمير 
لوددت أني آقاضي على آن يضرب كل رجل منكم مائة على أن ينجو من أن ينزل 
فينا قرآن» فقال رسول الله يأو لعمار بن ياسر: ( أدرك القوم » فإنهم قد 
احترقوا» فسلهم عما قالوا: فإن هم أنكروا وكتموا فقل بلى: قد قلتم كذا وكذا). 

فادركهم فقال لهم ›» فجاءوا يعتذرون › فانزل الله * لا تعتذروا قد كفرتم بعد 
إمانكم إن نعف عن طائفة منكم ¢ الآية فكان الذي عفا الله عنه محشي بن حميرء 
فتسمى عبدالرحمن وسال الله أن يقتل شهيداً » وألا يعلم بقتله » فقتل باليمامة 
لا یعلم مقتله » ولا من قتله » ولا یری له آثر ولا عین » " . 


قراء القرآن ›» واستهزاوا بآیات الله تعالى» فتاب الله عليه» وغفر له »› واه اعلم. 
ب - محاولة المنافقين اغتیال الرسول صلى الله عليه وسلم : 


۲- من حديث أبي الطفيل رضي الله عنه قال: « لا أقبل رسول الله كيار 
من غزوة تبوك أمر منادياً فنادى: ( إن رسول الله آخذ بالعقبة فلا يأاحذها أحد )» 


مسلم إا في الشواهد ۰ والطبري في التفسير : 1/1۰ ¢ وعزاه السيوطي في الدر المنثور: 0/۳ ۰ 
إلى ابن آبي حاتم وابن جریر وابي الشیخ وابن مردویه » وله شاهد حسن من حدیث کعب ساورده تالياً 


له فانظره . 


)۲( آخحرجه ابن آي حاتم : 14/٤‏ » وسنده حسن ۰ وعزاه السيوطي في الدر المنشور: 0/۳ « لئ ابن 
إسحاق وابن المخڌر وابن ابي حاتم 


- ٤۸۱ 


فبینما رسول الله ي يقوده حذيفة ويسوقه عمار » إذ أقبل رهط متلفمون على 
الرواحل » فغشوا عماراً »> وهو يسوق برسول الله يل > وأقبل عمار يضرب 
وجوه الرواحل » فقال رسول الله كاو لحذيفة ( قد قد ) . 

حتی هبط رسول الله ية من الوادي ¢« فلما هبط ورجع عمار قال : (يا عمار 
هل عرفت القوم ؟ ( قال : قد عرفت عامة الرواحل ¢ والقوم متلثمون»› فقال: 
(هل تدري ما آرادوا ؟ ( 3 قال : الله ورسوله اعلم 2 قال : ( آرادوا آن ينفروا 
برسول الله فیطرحوه ) . 

قال: فسأال عمار رجلا من أصحاب النبي َو فقال: نشدتك باله كم تعلم 
كان أصحاب العقبة ؟ قال: أربعة عشر رجلا . فقال: إن كنت فيهم فقد كانوا 

قال: فعذر رسول الله ية منهم ثلاثة قالوا: ما سمعنا منادي رسول الله اء 
وما علمنا ما أراد القوم . فقال عمار: أشهد أن الاثني عشر الباقين حرب لله 
ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد »> ° . 

۳- من حدیٹ آبی الطفيل قال: « كان بين رجل من أهل العقبة » وبين 
حذيفة بعض ما يكون بين الناس فقال: أنشدك بالله كم كان أصحاب العقبة ؟ 
قال : فقال له القوم أخبره إذ سالك » فقال كنا نخبر أنهم أربعة عشر » فإن كنت 
منهم » فقد كان القوم خمسة عشر ٠‏ وأشهد بالله أن اثنى عشر منهم حرب لله 
ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد » وعذر ثلاثة › قالوا: ما سمعنا 
منادي رسول الله کا > ولا علمنا با أراد القوم » وقد كان في حرة فمشى »› 
فقال: ( إن الماء قليل » فلا يسبقني إليه أحد ) » فوجد قوماً قد سبقوه » فلعنهم 


(1 ۰ 


ج - إخبار النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بأاسماء النافقين : 
۴- من حديث علقمة قال: « قدمت الشام فصليت ركعتين »> ثم قلت : 
اللهم يسر لي جليساً صالحاً » فأتيت قوماً فجلست إليهم » فإذا شيخ قد جاء حتى 
(۱) آخرجه في المسند: ٤٥١/١‏ > ورجاله ثقات » قال الهيثمي في المجمع: ٠۹١/١‏ . رواه احمد » 


ورجاله رجال الصحيح . 


(۲) اخرجه مسلم في كتاب صفات النافقين واحکامهم حدیث رقم: ۱١/۲۷۹‏ . 
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جلس إلى جنبى › قلت: من هذا ؟ قالوا: أبو الدرداء فقلت: إني دعوت الله آن 
يمر الي جلينا صالا ٠‏ يسرك لى :٠‏ 

قال: ممن آنت ؟ قلت: من أهل الكوفة . قال: أوليس عندكم ابن آم عبد 
صاحب النعلين والوساد والمطهرة ؟ اوليس فيكم الذي اجاره الله من الشيطان › 
يعني على لسان نبيه ملو ؟ أوليس فيكم صاحب سر النبي ميلك الذي لا يعلم أحد 
غيره ؟ ثم قال: كيف يقرا عبداله ‏ والليل إذا يغشى € فقرات عليه والليل إذا 
يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنشى ) قال: والله لقد اقرا فيها رسول الله كار 
ھن اف ان فی 1 : 
۷- مقالة النبى هذه طابة-هذا أحد جبل يحبنا ونحبه : 


-٥۵‏ قد سبق من حديث آبى حميد الساعدي رضى الله عنه الإشارة إلى 
فقال رسول الله َة ( إني مسرع فمن شاء منكم فليسرع » ومن شاء فليمكث )»› 
فخرجنا حتى أشرفنا على لمدينة فقال: ( هذه طابة « وهذا أحد » وهو جبل 
يحبنا ونحبه ... E‏ 


-٨٣‏ وقد آورد البخاري رحمه الله مختصراً عن أبي حميد قال: « أقبلنا مع 
النبى ييه من غزوة تبوك » حتى إذا أشرفنا على لمدينة قال: ( هذه طابة » وهذا 
احد جبل يحبنا ونحبه ) اخرجه في كتاب الغازي باب ١‏ » حدثنا یحیی بن 
اکر جت رف2 . 


۸- استقبال النبي صلى الله عليه وسلم عند ثنية الوداع : 
۷- من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه: « لا قدم النبي مهه المدينة 
e n n : TT‏ "° 

من غزوة تبوك تلقاه الناس فلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع » ا 


٠. ۳‏ والنسائي في السنن الكبرى كما ذكر صاحب تحفة الأشراف حدیث رقم: ۱۰۹١١‏ » واحمد في 
الممتد: 4/1 ¢ 0° . 

)۲( سبق بنصه وتخریجه حدیث رقم: ۷۳۸ ۷٤۸‏ . 

(۳) اخحرجه البخاري في الجهاد باب استقبال الغزاة الحديث: ۳٠۸۲‏ . فتح الباري: ٠ 1١١/١‏ ابو داود في 
الجهاد في التلقي حديث رقم: ۲۷٠۹‏ . الترمذي في الجهاد باب ما جاء في تلقي الغائب إذا قدم حديث 
رقم: ٠ 1۷١۸‏ وأحمد في المسند: ٤٤4/۳‏ > والبيهقي : 170/4 > وقال الترمذي: حسن صحيح 
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۹- حديث الثلاثة الذين خلفوا: 

۸- من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: د لم أتخلف عن رسول ' 
الله َة في غزوة غزاها قط > إلا في غزوة تبوك » غير أني قد تخلفت في 
غزوة بدر » ولم يعاتب أحداً تخلف عنه » إنغا خرج رسول الله َل والمسلمون 
یریدون عير قریش »۰ حتی جمع الله بینهم وبين عدوهم » على غير میعاد . ولقد 
شهدت مع رسول الله يي ليلة العقبة "“حين توائقنا على الإسلام " . 


وما أحب أن لي بها مشهد بدر . وإن كانت بدر أذكر في الناس منها ” 


وکان من خبري » حين تخلفت عن رسول الله ڪيه في غزوة تبوك › اني لم 
أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة › والله ما جمعت 
قبلها راحلتين قط › حتى جمعتهما في تلك الغزوة › فغزاها رسول الله َو في 
حر شديد › واستقبل سا تعدا E‏ واستقبل عدوا قا ¢ افجلا 
للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم اا فأخبرهم بوجههم الذي يريد . 
والمسلمون مع رسول الله يو كثير » ولا يجمعهم كتاب حافظ ( يريد » بذلك 
الديوان ) . 


قال کعب: فقل رجل یرید ان يتغيب يظن ان ذلك سیخفي له » مالم ينزل فيه 
وحي من الله عز وجل . وغزا رسول الله َة تلك الغزوة حين طابت الشمار 
والظلال. فانا إليها أصعر “ » فتجهز رسول الله ية والمسلمون معه » وطفقت 
أغدو لكي اتجهز معهم › فارجع ولم أقض شيئاً » وأقول في نفسي: أنا قادر على 
ذلك إذا أردت . 


(1) ليلة العقبة: الليلة التي بايع رسول الله الأنصار فيها على الإسلام . وان يؤوه وينصروه › والعقبة هي التي 
في طرف منى التي يضاف إليها جمرة العقبة . وكانت مرتين في سنتين . 

(۲) توائقنا على الإسلام: تبايعنا عليه وتعاهدنا . 

(۳) وإن کانت بدراً اذکر: اې أشهر عند الناس. بالفضيلة . 

() مفازاً: بريه طويلة قليلة الماء يخاف فيها من الهلاك . 

. فجلا للمسلمین آمرهم: كشف وببنه وأوضحه‎ )٥( 

(0) لبتاهبوا: اهبة غزوهم : يسعوا له با یحتاجون من زاد . 

(۷) اصعر: اميل . 
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فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر الناس بالجد » فاصبح رسول الله كا 
غادياً والمسلمون معه » ولم أقض من جهازي شيئاً ثم غدوت » فرجعت » ولم 
أقض شيناً . فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا » وتفارط الغزو " . 
فهممت أن أرتحل فادركهم» فيا ليتني فعلت» ثم لم يقدّر ذلك لي . 


فطفقت . إذا حرجت في الناس » بعد خروج رسول الله كيلو > يحزنني أني 
لا ارى لي اسوة » إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق . أو رجلا ممن عذر الله 
من الضعفاء . ولم يذكرني رسول الله ييو حتى بلغ تبوكاً » فقال » وهو جالس 
في القوم بتبوك ( ما فعل كعب بن مالك ؟ ) قال رجل من بني سلمة: يا رسول 
الله حبسه برداه» والنظر في عطفيه " . 

فقال له معاذ بن جبل: بشس ما قلت . واله يا رسول الله ! ما علمنا عليه إلا 
را کت اسول اه ک2 فیا ھر غل ولك رای رجا سیا ول 
الراب ٠‏ قال رول اه ك كن اة فاذا هي ابي ية 
الأنصاري»› وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه ۳ المنافقون . 

فقال كعب بن مالك: فلما بلغني ان رسول الله ييه قد توجه قافلاً ”“ من 
تبوك › حضرني بشي ”» فطفقت اتذكر الكذب وآاقول: بم أخرج من سخطه 
غدا؟ واستعين على ذلك کل ذي راي من هلي . فلما قيل لي: ان رسول الله 
ية قد اظل قادماً “ زاح “ عني الباطل . حتى عرفت اني لن اجو منه بشيء 
بدا » فاجمعت صدق ”° 


(1) تفارط الغزو: تقدم الغزاة وسبقوا وفاتوا . 

(۲) والنظر في عطفيه: اي جانبيه وهو إشارة إلى إعجابه بنفسه ولباسه . 

(۳) مييضاً: لابس الياض . 

() بزول به السراب: يتحرك وينهض ٠‏ والسراب هو ما يظهر للاإنسان في الهواجر في البراري كانه ماء . 
)٥(‏ لزه النافقون: عابوه واحتقروه . 

(1) توجه قافلاً: راجعاً . 

(۷) حضرني بشي: حزني . 

(۸) اظل قادماً: اقبل ودنا قدومه کانه القی على ظله . 

. زاح: زال‎ ٩ 


(۰) آجمعت صدقه: عزمت على صدقه . 


- EA _ 


وصبح رسول الله يي قادماً » وكان إذا قدم من سفر » بدا با مسجد فركع فيه 
ركعتين » ثم جلس للناس › فلما فعل ذلك جاءه المخلفون . فطفقوا يعتذرون 
إليه» ويحلفون له › وكانوا بضعة وثمانين رجلا . فقيل منهم رسول الله ي 
علانيتهم › وبايعهم واستغفر لهم» ووكل سرائرهم إلى اله » حتى جثت . 

فلما سلمت» تبسم تبسم المغضب ثم قال:( تعال ) فجثت أمشي حتى جلست 
بين يديه . فقال لي: ( ما خلفك ؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك ؟ ) قال: قلت: 
يا رسول الله ! إني واله ! لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا » لرايت أني 
NT‏ 

۲ 

جو اليوم حديث ري ت عي › > لیوشکن ” الله آن ia.‏ 
علي» ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقبى الله . 
والله ! ما کان لي عذر» والله ! ما کنت قط آقوی » ولا ايسر مني حين تخلفت 
عنك . قال رسول الله إل: ( آما هذا فقد صدق › فقم حتى يقضي الله فيك ) 
فقمت » وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني . فقالوا لي: والله ! ما علمناك 
أذنبت ذنباً قبل هذا . لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله كل 
با اعتذر به إليه المخلفون . فقد كان كافيك ذنبك » استغفار رسول الله ية لك. 


قال فوالله ! ما زالوا يؤنبونني ”حتى اردت أن أرجع إلى رسول الله لا 


قال: ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد ؟ قالوا: نعم . لقيه معك 
رجلان » قالا مثل ما تلت » فقيل لهما مثل ما قيل لك . قال: قلت: من 
هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العامري ٠‏ وهلال بن أمية الواقفي قال: فذكروا لي 
رجلين صالحين قد شهدا بدراً » فيهما أسوة . قال: فمضيت حين ذكروهما لي . 


قال : فاجتنبنا الناس » وقال: تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض . 


(1) اعطيت جدلا: فصاحة وقوه في الكلام وبراعة » بحيث اخرج عن عهده ما ينسب إلي إذا اردت . 
(۲) ليوشكن: ليسرعن. 

(۳) تجد علي فیه: تغضب . 

. إني لأرجو عقبى الله: يعقبني خيراً ويثيبني عليه‎ )٤( 

() يؤنبونني: يلومونني اشد اللوم . 


- ٤۸٦ 


فما هي بالأرض التي اعرف . فلبشنا على ذلك خمسين ليلة . فاما صاحباي 
فاستكانا ”“ وقعدا في بيوتهما يبكيان . وآما آنا فكنت أشب القوم واجلد " 
فكنت أخرج » فأشهد الصلاة » وأطوف في الأسواق»› ولا يکلمني احد . وآتي 
رسول اله يو » فاسلم عليه » وهو في مجلسه بعد الصلاة › فأقول في نفسي! 
هل حرك شفتيه برد السلام » آم لا ؟ ثم أصلي قريباً منه › وأسارقه النظر › > فإذا 
أقبلت على صلاتي نظر إلي › وإذا التفت نحوه أعرض عني . 

حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين » مشيت حتى تسورت ” جدار 
حائط آبى قتادة »وهو ابن عمى › وأحب الناس إلى . فسلمت عليه . فوالل ! 
ما رد علي السلام » فقلت له: يا أبا قتادة انشدك بالله ‏ هل تعلم أني أحب الله 
ورسوله ؟ قال: فسکت . فعدت فناشدته فسکت » فعدت فناشدته . فقال: ١‏ 
ورسوله آعلم . ففاضت عيناي › وتولیت » حتی تسورت اذا 

فبينما آنا مشي في سوق للمدينة » إذا نبطي من نبط آهل الشام ‏ » ممن قدم 
بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك قال: فطفق الناس 
يشيرون له إليّ . حتى جاءني فدفع إلي كتاباً من ملك غسان . وكنت كاتباً » 
فقراته فإذا فيه : أما بعد » فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك » ولم يجعلك الله 
بار هران ولا فة ٠‏ اى ا ناسك ٠‏ فال قلح حن اها وهاه 
أيضاً من البلاء . فتايمت " بها التنور » فسجرتها ” بها . 


حتى إذا مضت أربعون من الخمسين ¢ واستلہث الور حى 0 ¢ إذا رسول رسول 
الله ڪاو يأاتيني فقال: ( إن رسول الله مَل يامرك ان :7 تعتزل امرآتك )» قال: 


(۱) استکانا: خحضعا . 

) اشب القوم واجلدهم: أي اصغرهم سنا واقواهم . 
(۳) حتى تسورت: علوت وصعدت السور وهو أعلاه . 
(4) انشدك بالله: اسالك باه . 

() نبطي من أهل الشام: فلاحو العجم . 

. مضيعة: يعني انك لست بارض يضيع فيها حقك‎ )١ 
. فتایمت: تیممت: قصدت‎ )۷( 

(۸) فسجرتها: أحرقتها. 

(4) واستلبث الوحي: ابطا . 


- CAV - 


فقلت: أطلقها آم ماذا أفعل ؟ قال: ( لا » بل اعتزلها فلا تقربنها ) . 

قال: فارسل إلى صاحبي بثل هذا . قال: فقلت لامراتي: الحقي باهلك 
فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر . 

ا ا ا ر ا و 
إن هلال بن آمية شيخ ضائع لیس له خادم » فهل تکره آن آخدمه ؟ قال: ( لا 
ولكن لا يقربنك ) فقالت: إنه واه ! ما به حركة إلى شيء › والله ما زال يبكي 
منذ کان من آمره ما کان إلى يومه هذا . 


قال: فقال لي بعض أهلي: لو استاذنت رسول الله ية في امرأتك ؟ فقد آذن 
لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه . قال فقلت: لا أستاذن فيها رسول الله عة . 
وما يدريني ماذا يقول رسول الله ية إذا استأذنته فيها » وآنا رجل شاب . قال 
فلبقت بذلك عش لال فكمل لا مون له من حن نهى عن لاما قال 
ثم صليت صضلاة الفجر صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتنا » فبينما آنا 
جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل منا › قد ضاقت علي نفسي » وضاقت 
علي الأرض با رحبت سمعت صوت صارخ اوفی على سلع ر يقول باعلى 
صونه: يا كعب بن مالك آبشر. قال : فخررت ساجداً) وعرفت ا فرج . 


قال: فآذن “ رسول الله ها بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر ›» فذهب 
الناس ET‏ 2 رجل الي ر 
جاءني E‏ يېشرني › ا فکسوتهما إياه a‏ ¢ 
والله ! e ¢ e‏ »> فانطلقت 
توبة الله عليك . 


1( آوفی علي سلع : صعده وارتفع عليه وسلع جبل بالمدينة معروف % 
(۲) فآذن: الناس: أي اعلمهم . 

(۳) اتامم: اي أقصد . 

. فوجاً فوجاً: الفوج الحماعة‎ )٤( 
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المهاجرين غيره. 
قال: فكان كعب لا ينساها لطلحة . 


قال كعب: فلما سلمت على رسول الله كا قال: وهو يبرق وجهه من 
السرور » ويقول: ( آبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك آمك ) قال: قلت: آمن 
عندك ؟ يا رسول الله ! آم من عند الله ؟ فقال: ( لا بل من عند الله ) وكان 
رسول الله ا إذا استنار وجهه» كان وجهه قطعة قمر . قال: وكنا نعرف ذلك. 

قال فلما جلست ين يديه قلت: يا رسول لله ! إن من توبتي آن انخلع من 
مالي صدقة إلى اله وإلى رسوله هله . فقال رسول الله يلل: ( امسك بعض 
مالك » فهو خير لك ) قال: فقلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر . قال» 
وقلت: يا رسول الله ! إن الله إنغا أنجاني بالصدق ٠‏ وإن من توبتى أن لا أحدث 
إلا صدقاً ما بقيت . قال فوالله ! ما علمت ان أحداً من المسلمين أبلاه ° الله فى 
صدق الحديث » منذ ذكرت ذلك لرسول الله ييه إلى يومي هذا » أحسن ما 
ابلاني الله به . والله ما تعمدت كذبة منذ قلت لرسول الله ية إلى يومي هذا » 
وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي . 

قال: فانزل الله عز وجل: ‏ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين 
اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم » إنه بهم 
رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض مما رحبت 
وضاقت عليهم انفسهم & ^ حتی بلغ: ‏ یا آیها الذین آمنوا اتقوا اله وکونوا مع 
الصادقن ي ° . 

قال كعب: والله ما انعم الله علي من نعمة قط ٠‏ بعد إذ هداني لاإسلام »› 
أعظم في نفسي ٠‏ من صدقي رسول الله ك أن لا أكون كذبته فاهلك كما هلك 
الذين كذبوا ٠‏ إن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي » شر ما قال لأحد » 
(1) انخلع من مالي: أتصدق . 
() ابلا الله: انعم عليه . 
”™( سورة أالتوبة : VIA AY‏ . 


() سورة التوبة: ١١١‏ . 


- ٤۸٩۹ 


وقال الله: * سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم › فأاعرضوا عنهم 
انهم رجس ومأواهم جهنم جزاء با کانوا يكسبون » يحلفون لكم لترضوا عنهم › فان 
ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين » . 

ياو حين حلفوا له » فبايعهم واستغفر لهم » ورجا رسول باو أمرنا حتى قضى 
الله فيه » فبذلك قال الله عز وجل: * وعلى الثلالة الذين خلفوا ) » وليس الذي 
ذكر الله نما خلفنا » تخلفنا عن الغزو » وإنما هو تخليفه إيانا » وإرجاؤه أمرنا“› 


عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه “". 


فوائد قصة الذين خلفوا: 
جمة ذكر كثيراً منها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد » وذكر ابن حجر العسقلاني 
في الفتح فصلا مفيداً كثير الفوائد . 


قال الحافظ ابن حجر في فقح الباري:۸/ ٤ ٠۲۳‏ » ما نصه: ( وفي قصة 


جواز طلب آموال الكفار من ذوي الحرب » وجواز الخغزو في الشهر الحرام › 
والتصريح بجهة الغزو إذا لم تقتض المصلحة ستره » وإن الإمام إذا استنفر الجيش 
عموماً لزمهم التفير ولحق اللوم بكل فرد لو تخلف . 


وقال السهيلي: إنغا اشتد الغضب على من تخلف وإن كان الجهاد فرض كفاية 


. ٩٦ _ ٩٩ / سورة التوبة‎ )۱( 

(۲) إرجاؤه آمرنا: تأخيره آمرنا . 

(۳) اخرجه البخاري في المغازي » باب حديث كعب بن مالك حديث رقم: ٤٤1۸‏ » مسلم في التوبة باب 
حديث توبة كعب بن مالك وصاحبیه حدیث رقم: ٠ ۲۷٦۹‏ آبو داود في الأيان والنذور حديث رقم : 
٠» ۱‏ باب فيمن نذر أن يتصدق باله » وآاحمد في المسند: ٠ ٤0۹ ٤٥٦/۳٣‏ النسائي في الطلاق 
باب الحقي باهلك: ٠ ٠٠١/١‏ باختصار اقتصر فيه على قوله الحقي باهلك وما فيها » عبدالرزاق في 
الصنف: ۹۷٤٤‏ . ابن أبي شيبه في المصنف رقم: ٠ ۱۸۸١۳‏ ابن هشام في السيرة: ٠ ٠۳١/۲‏ ابن 
جرير في التفسير: ٥۸/١١‏ » ابن أبي حاتم: ٠ ٠٠٠/٤‏ ابن كثير في السيرة: ٤۸ ٤١/٤‏ .البيهقي في 
دلائل النبوة: ٠ ۹ ۲۷۳/١‏ السيوطي في الدر المنثور: ۲۸۷/۳ » وقد أورده البخاري بعدة أرقام في 
مواطن متعددة: رقم: ۲۷0۷ › c WT F01 FAA «F001. 140° ۹6۹ 1۹4۸ 1۹٤۷‏ 
Vo 134°. 1100 CEVA «EV ۷T‏ . 
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لكنه في حق الأنصار خاصة فرض عين › لأنهم بايعوا على ذلك ومصداق ذلك 
قولهم وهم يحفرون الخندق : 
نحن الذين بايعوا محمداً على الجهاد ما بقينا آبداً 

فكان تخلفهم عن هذه الغزوة كبيرة » لأنها كالنكث لبيعتهم » كذا قال ابن 
بطال . قال السهيلي: ولا أعرف له وجهاً غير الذي قال . 

قلت : وقد ذکرت وجهاغیر الذي ذکره ولعله أقعد » ويۇيدە قوله تعالی : $ ا 
الشافعية وجه أن الجهاد كان فرض عين في زمن النبي ية › فعلى هذا فيتوجه 
عليه » واستخلاف من يقوم مقام الإمام على أهله والضعفة . 

وفيها ترك قتل النافقين ›» ويستنبط منه ترك قتل الزنديق إذا أظهر التوبة . 
وأجاب من آجازه بان الترك كان في زمن النبي ميو لمصلحة التاليف على الإسلام. 

وفيها عظم آمر المعصية » وقد نبه الحسن البصري على ذلك فيما أخرجه ابن 
آبي حاتم عنه قال: يا سبحان الله ما أكل هؤلاء الثلاثة مالا حراماً » ولا سفكوا 
دماً حراماً ولا أفسدوا في الأرض ٠‏ أصابهم ما سمعتم وضاقت عليهم الأرض با 
رحبت » فكيف بن يواقع الفواحش والكباثر ) . 

وفيها أن القوي في الدين يؤاخذ باشد ما يؤاخذ الضعيف في الدين » وجواز 
اخحبار المرء عن تقصيره › وتفريطه > وعن سبب ذلك وما آل إليه آمره تحذيراً 
ويضمه لغيره › وجواز مدح المرء بجا فيه من الخير إذا أمن الفتنة › وتسلية نقفسه با 
لم يحصل له با وقع لنظيره »> وفضل آهل بدر والعقبة » والحلف للتأكيد من غير 
استحلاف » والتورية عن القصد »> ورد الغيبة . وجواز ترك وطء الزوجة مدة . 

وفيه أن المرء إذا لاحت له فرصة في الطاعة فحقه أن يبادر إليها » ولا يسوف 
بھا لثلا یحرمھا کما قال تعالی استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا 
أن الله يحول بين المرء وقلبه # ومثله قوله تعالی ونقلب افئدتهم وابصارھم کما لم 
يؤمنوا به أول مرة ‏ ونسال الله تعالى أن يلهمنا المبادرة إلى طاعته » وآن لا يسلبنا 
ما خولنا من نعمتة . 
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وفيها جواز تمني ما فات من الخير » وأآن الإمام لا يهمل من تخلف عنه في 
بعض الأمور بل يذكره ليراجع التوبة » وجواز الطعن في الرجل با يغلب على 
اجتهاد الطاعن حمية له ورسوله » وفيها جواز الرد على الطاعن إذا غلب على 
ظن الراد وهم الطاعن أو غلطه . 

وفيها آن المستحب للقادم أن يكون على وضوء › وأن يبدا بالمسجد قبل بيسته 
فيصلي ثم يجلس لن يسلم عليه » ومشروعية السلام على القادم وتلقيه » والحكم 
الظاهر » وقبول المعاذير واستحباب بكاء العاصي أسفاً على ما فاته من الخير › 
وفيها إجراء الأحكام على الظاهر »ووكول السرائر إلى الله تعالى › وفيها ترك 
السلام على من أذنب » وجواز هجره أكثشر من ثلاث › وأما النهي عن الهجر 
فوق الثلاث فمحمول على من لم يكن هجرانه شرعياً › وان القسم قد يكون عن 
غضب كما يكون عن تعجب ولا يختص بالسرور . ومعاتبة الكبير أصحابه ومن 
يعز عليه دون غيره » وفيها فائدة الصدق وشؤم عاقبة الكذب . 

وفيها العمل بمفهوم اللقب إذا حفته قرينة › لقوله ية لما حدثه كعب ( أما 
هذا فقد صدق ) فإنه يشعر بان من سواه كذب » لکن ليس على عمومه في حق 
كل أحد سواه » لأن مرارة وهلال أيضاً قد صدقا فيختص الكذب بن حلف 
واعتذر لا بمن اعترف » ولهذا عاقب من صدق بالتاديب الذي ظهرت فائدته عن 
قرب » وأاخر من كذب للعقاب الطويل » وفي الحديث الصحيح ( إذا آراد الله 
بعبد خيراً عجل له عقوبته في الدنيا » وإذا اراد به شراً أمسك عنه عقوبته فيرد 
القيامة بذنوبه ) وقيل إنغا غلظ في حق هؤلاء الثلاثة لأنهم تركوا الواجب عليهم من 
غير عذر » ويدل عليه قوله تعالى ‏ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن 
يتخلفوا عن رسول الله ) وقول الأنصار: 
ع 


وفيها تبريد حر المصيبة بالتاسي بالنظير » وفيها عظم مقدار الصدق في القول 
والفعل » وتعليق سعادة الدنيا والآخرة والنجاة من شرهما به » وآن من عوقب 
بالهجر يعذر عن التخلف عن صلاة الجماعة ›» لأن مرارة وهلالاً لم يخرجا من 
بيوتهما تلك المدة » وفيها سقوط السلام على المهجور عمن سلم عليه › إذ لو 
كان واجباً لم يقل كعب: هل حرك شفتيه برد السلام » وفيها جواز دخول المرء 


0 


دار جاره أو صديقه بغير إذنه ومن غير الباب إذا علم رضاه . 

وفيها أن قول المرء الله ورسوله أعلم ›» لیس بخطاب ولا کلام ولا یحنث به 
من حلف أن لا يكلم الآخر إذا لم ينو به مكالته دائماً » وإنما قال أبو قتادة ذلك 
لا ألح عليه كعب › وإلا فقد تقدم أن رسول ملك غسان لما سال عن كعب › 
جعل الناس يشيرون له إلى كعب » ولا يتكلمون بقولهم مثلاً هذا كعب مبالغة في 
هجره والإعراض عنه . 

وفيها أن مسارقة النظر في الصلاة لا تقدح في صحتها › وإيثار طاعة الرسول 
على مودة القريب » وخدمة المرآة زوجها »والاحتياط لمجانبة ما يخشى الوقوع فيه› 
وجواز تحريق ما فيه اسم الله للمصلحة . 

وفيها مشروعية سجود الشكر والاستباق إلى البشارة بالخير وإعطاء البشير أنفس 
ما يحضر الذي يآتيه بالبشارة وتهنئة من تجددت له نعمة › والقيام إليه إذا أقبل › 
واجتماع الناس عند الإمام في الأمور المهمة › وسروره بجا يسر أتباعه › 
ومشروعية العارية » ومصافحة القادم والقيام له » والتزام المداومة على الخير الذي 
ينتفع به › واستحباب الصدقة عند التوبة » وآن من نذر الصدقة بكل ما له لم 


يلزمه إخراجه جميعه ٩‏ . 


- ۳ 


الفصل الحادى عشر 
الأحداث من غزوة تبوك إلى حجة الوداع 
ك قدوم وفد er‏ 
تاریخ قدومهم : 
عليه في ذلك الشهر وفد ثقيف » . 

وقد قال موسى بن عقبة: إن قدوم وفد ثقيف إنما كان بعد حجة أبي بكر 
الصديق » وتبعه على ذلك البيهقي في الدلائل ”. 

ولکن الحافظ ابن کثیر استبعد ذلك فقال: « وهذا بعيد» والصحيح ان ذلك 
كان قبل حجة بي بكر كما ذكره ابن إسحاق واله أعلم » " . 

ب - شرطهم الذي طلبوه من رسول الله ياو : 

“٩۹‏ من حدیث وهب قال سالت جابراً عن شان فقيف إذ بايعت > قال: 
«اشترطت على النبي مياو أن لا صدقة عليها ولا جهاد › ونه سمع النبي ڪيا 
بعد ذلك يقول: ( سيتصدقون ويجاهدون إذا اسلموا ) * . 

ج ۔ طلب عثمان بن أبى العاص من الرسول عليه السلام أن يجعله إمام قومه : 

-٠‏ من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: « قلت يا رسول 
الله اجعلني إمام قومي فقال: ( انت إمامهم » واقتد بأاضعفهم › واتخذ مؤذناً لا 
ياخذ على آذانه اجراً ) ”. 

(1) سيرة ابن كثير: ٥۳/٤‏ . 
(0) دلائل النبوة: ٠٠٤/١‏ . 
(۳) سيرة ابن كثير: ٥٤/٤‏ سيرة ابن هشام: 0۳۷/۲ . 


)€( آخحرجه آبو داود في الخراج والاإمارة والفيء « باب ما جاء في خبر الطائف حدیث : ‘Yo‏ « وأحمد 
في المسند: ۲۱۸/٤‏ » وسنده حسن . 

٠۴١ وأبو داود في الصلاة باب أخذ الأجر على التأذين حديث:‎ ٠ ۲۱۷/٤ أخحرجه أحمد في المسند:‎ )٥( 
والنسائي في الأذان باب اتخاذ المؤذن الذي لا ياحذ على آذانه اجراً: ۳/۲ »> ابن ماجه في إقامة‎ 
. وإسناده صحيح‎ > AY . الصلاة والسنة فيها ۰ باب من آم قوماً فلیخفف حدیث رقم‎ 


E 


د - شکوی عثمان بن أبي العاص من اعتراض الشیطان له فى صلاته : 

لله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي » قال: فقال: ( ذاك شيطان 
يقال له: خنزب › فإذا احسسته فتعوذ بالله منه › واتفل عن يسارك ثلاثاً ) › 
قال: ففعلت فاذهبه الله عني a‏ 


۲- ومن حديث عثمان بن آبي العاص أيضاً قال: ( لا استعملني رسول الله 
ييو على الطائف » جعل يعرض لي شيء في صلاتي » حتى ما أدري ما 
اصلي» فلما رايت ذلك » ورحلت إلى رسول الله َو فقال: ( ابن أبي العاص؟) 
قلت : نعم! يا رسول الله ! قال: ( ما جاء بك ؟ ) قلت: يا رسول الله ! عرض 
لي شيء في صلواتي » حت ما ادري ما اصلي . 

قال: ( ذاك الشيطان . أدنه ) فدنوت منه . فجلست على صدور قدمي . 
قال: فضرب صدري بيده » وتفل في فمي » وقال: ( اخرج . عدو الله ) 
ففعل ذلك ثلاث مرات » ثم قال: ( الحق بعملك ) قال: فقال عثمان: فلعمري! 
ما احسبه خالطني بعد ) ” . 


ت وفاة عبدالله بن آبي راس المنافقين : 
أ مرضه وذهاب النبى لعيادته : 


۳- من حديث أسامة بن زید رضی الله عنه قال: د دخلت مع رسول الله 
ييو على عبدالله بن أبي في مرضه نعوده » فقال له النبي ييلة: ( قد كنت أنهاك 


من حب يهود ) » فقال: عبدالله : « فقد بغضهم أسعد بن زرارة فمه " . 


وقد جاء عند أحمد ( فمات ) وجاء فى لفظ أبى داود زيادة ( فلما مات 


(1) أخرجه مسلم في السلام باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة حديث رقم: ۲۲٠۳‏ » أحمد في 
المسند: ۲۱١/٤‏ . 

(۲) اخرجه ابن ماجه في الطب پاب الفرع والأرق وما يتعوذ منه حدیث رقم : ٧)“ ٨۸‏ وهو عا انفرد ابن 
ماجه به » قال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح رجاله ثقات . 

)( فمه: يعني آنه يريد القول ان أسعد بن زرارة قد أبخض يهود فما دفع عنه بغضهم الوت › وكان يريد 
أنه لا يضر حبهم » ولا ينفع بغضهم › ولو نفع بغضهم لا مات أسعد بن زرارة » وهذا من قلة فهمه 
وقصور نظره على ان الضرر والنفع هر المرت أو الخلاص منةه . 


ے0 ے2 


آتاه آبنه فقال: يا رسول الله إن عبدالله بن آبي قد مات ¢ فاعطنى قميصك آکفنه 
فيه › فنزع رسول الله يلو قميصه فاعطاه إياء > "^ 
ب - سبب کسوته بقميص النبي صلی الله عليه وسلم : 

-٤‏ من حدیث جابر بن عبدالله رضي اله عنهما قال: « لا كان العباس بن 
عبد المطلب بالمدينة »> طلبت الأنصار ثوباً يكسونه » فلم يجدوا قميصاً يصلح عليهء 


(Y 


إلا قميص عبدالله بن أبي فكسوه إياه > . 
وفي لفظ آخر « لا كان يوم بدر أتي بالعباس ولم یکن عليه ثوب › فنظر 
النبي ييا له قميصاً › فوجدوا قميص عبدالله بن أبي يقدر عليه » فكساه النبي 
ية إياهء » فلذلك نزع النبي ييه قميصه الذي البسه » . 
قال ابن عيينة : كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد فاحب آن یکافئه . 
ج ۔ مجیء النبی إلى قبر عبدالله بن أبی ونفثه عليه من ریقه : 


-٥‏ من حديث جابر بن عبداله رضي الله عنهما قال: « آتى النبي كيار 
عبدالله بن آبي بعدما دفن » فأخرجه فنفث فيه من ریقه › وآلبسه قمیصه » 


د - صلاة النبي على عبدالله بن أبي ومحاولة عمر منعه: 
-٣‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: « لما توفي عبدالله بن بي › 
ابن سلول » جاء ابنه عبداله بن عبداله إلى رسول الله َيه فساله آن یعطيه قمیصه 


یکفن فيه آباه » فاعطاه» ثم ساله آن يصلي عليه » فقام رسول الله يي ليصلي 
عليه . 


فقام عمر فاخذ بشوب رسول الله ية . فقال: يا رسول الله ! تصلي عليه 
وقد نهاك الله آن تصلي عليه ؟ فقال رسول الله كلة: ( إنما خيرني الله فقال: 


0( آخرجه آبو داود في الجنائز باب في العبادة حدیث: ۳۰۹٤‏ › وسکت عله والمنذري »> ورواه ابن إسحاف 
فقال: حدثني الزهري عن عروة عن أسامة فالحديث صحیح > لان رجاله كلهم ثقات وقد صرح ابن 
إسحاق بالتحديث سيرة ابن كثير: ٠٤/٤‏ » وقد أخرجه أحمد كما في الفتح الرباني: .۲٠١/۲١‏ 

(۳) اخرجه البخاري في الجنائز باب الكفن في القميص الذي يكف او لا يكف ٠‏ ومن كفن بغير قميص 
حدیث رقم: ۱۲۷۰ » مسلم في کتاب صفات النافقین حديث رقم: ۲۷۷۳ › واحمد كما في الفتح 
الرباني : ۱ .۰ 


EAE 


E E a A‏ ¢ وسازیده على 


ولا تصل على احد متهم مات ابداً ولا تقم قم على قبره & > ^ " . 


۳- إمارة أبي بكر رضي الله عنه في العام التاسع على الحج : 

قال ابن إسحاق رحمه الله : « ثم اقام رسول الله َة بقية شهر رمضان 
وشوال وذا القعدة » ثم بعث أبا بكر أميراً على الحح من سنة تسع ليقيم للمسلمين 
حجهم ٠‏ والناس من أهل الشرك على منازلهم من حجهم » فخرج أبو بكر رضي 
آله غه رمن فة من :الل 2 


والمقصود أن رسول الله يياو بعث علياً رضي الله عنه بعد أبي بكر الصديق 
لیکون معه » ویتولى علي بنفسه إبلاغ البراءة إلى المشركين نيابة عن رسول الله يلا 
لکونه ابن عمه من عصبته 
في آي شهر کان بعث آبي بکر : 

قال الحافظ في الفتح : 2 ذکر ابن سعد وغیره بإسناد صحیح › عن مجاهد: 
أن حجة آبي بكر وقعت في ذي القعدة » ووافقه عكرمة بن خالد فيما أخرجه 
الحاكم في الإكليل » ومن عدا هذين إما مصرح بان حجة أبي بكر كانت في ذي 


المحجة - كالداودي » وبه جزم من المفسرين الرماني والثعلبي والماوردي وتبعهم 
شاع وا ساوت 


والمعتمد ما قاله مجاهد وبه جزم الأزرقي ويؤيده أن إبن إسحاق صرح أن النبي 
هو أقام بعد أن رجع من تبوك رمضان وشوالاً وذا القعدة ثم بعث أبا بكر أميراً 

على الحج » فهو ظاهر في أن بعث أبي بكر كان بعد انسلاخ ذي القعدة» فيكون 
حجه في ذي الحجة على هذا وال اعلم 8 


. ۸٤ التوبة:‎ ٩ )( 

0( أخرجه البخاري في الجنائز باب الكفن في القميص حدیثٹ رقم : u‏ وفي التفسير ۰ تفسیر سورة 
التوبة باب استخفر لهم أو لا تستغفر لهم الحديث: ٤٦۷٠١‏ . ومسلم في صفات النافقين حديث رقم : 
٠. 4‏ وأحمد في المسند كما في الفتح الرباني: ۲٠٠/۲۱‏ . 

(۳) ابن هشام في السيرة: ٥٤۳/۲‏ . 

) فتح الباري: ۸۲/۸ . 


- 6۹۷ 


ب - بم بعث النبي صلى الله عليه وسلم علياً : 


۷ قال ابن إسحاق: وحدثني حکيم بن حکيم بن عباد بن حنيف » عن 
أبي جعفر محمد بن علي رضوان الله عليه أنه قال: « لا نزلت براءة على رسول 
الله ميو » وقد كان بعسث ابا بكر الصديق ليقيم للناس الحج » قيل له: يا رسول 
الله لو بعثت بها إلى بي بکر » فقال: ( لا يؤدي عني إلا رجل من آهل بيتي ). 

ثم دعا علي بن أبي طالب رضوان الله عليه » فقال له: ( اخرج بهذه القصة 
من صدر براءة » وآذن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا نى » أنه لا يدخل الحنة 
كافر » ولا يحج بعد العام مشرك › ولا یطوف بالبیت عریان » ومن کان له عند 

رسول الله لو عهد فهو له إلى مدته ) . 


فخرج علي بن آبي طالب رضوان الله عليه على ناقة رسول الله كاي العضباء 
حتی ادرك ابا بکر بالطریق › فلما رآہ آبو بكر بالطريق » قال اأمير أم مأمور ؟ 
فقال: بل مأمور » ثم مضيا » فاقام أبو بكر للناس الحج » والعرب إذ ذاك في 
تلك السنة على منازلهم من الحج التي كانوا عليها في الجاهلية . 


حتى إذا کان يوم النحر » قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه » فاذن في 
الناس بالذي آمره رسول الله كيو » فقال: د أيها الناس ٠‏ إنه لا يدخل الجنة 
كافر » ولا يحج بعد العام مشرك › ولا یطوف بالبیت عریان » ومن کان له عند 
رسول الله ييو عهد فهو له إلى مدته ) > واجل الناس أربعة أشهر من يوم أذن 
فيهم ٠‏ ليرجع كل قوم إلى مأمنهم أو بلادهم ›» ثم لا عهد لمشرك ولا ذمة إلا 
أحد کان له عند رسول الله كيو عهد مدة فهو إلى مدته . 


ثم قدما على رسول الله ا « 


0» 


(۱) اخحرجه ابن هشام في السيرة: ۲/ ٥٤٩ - o40‏ » وهو مرسل ولکن له شواهد يتقوی بها ذکرها اہن 
كثير رحمه الله في السيرة: ٠ ۷۲-۷٠/٤١‏ ومن هذه الشواهد ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عند 
احمد: ۲۹۹/۲ > الترمذي في تفسير القرآن سورة التوبة حدیث: ۳۰۹۱ . وقال حدیث حسن غریب › 
ومنها ما جاء عن ابي هريرة وسياتي تخريجه لاحقاً » ومنها ما جاء عن علي من حديث زيد بن يبع 
وسیاتي تخریجه ايضا » وقد ذکر ایضاً ابن شیر في التفسیر: ۳۳۲/۲ ۳۳٤‏ » كثيراً من هذه الشراهد 
فانظرها هناك فالحديث بهذه الشواهد حسن والله اعلم . وله شاهد ايضا من حديث انس رضي الله عنه 
عند الترمذي واحمد » وقال الترمذي فيه حسن غريب . 


- ٤۹۸ - 


۸- ومن حدیث زید بن یثیع قال: د سالت علياً باي شيءَ بعشثت في 
المحجة؟ قال: ( بعشت باربع: أن لا يطوف بالبيت عريان » ومن كان بينه وبين 
النبي ية عهد فهو إلى مدته »> ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة أشهر › ولا 
يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ولا يجتمع المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا ) . 

۹“ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه قال : ١‏ بعثني أبو بكر الصديق في 
الحجة التي آمره عليها رسول الله َة »> قبل حجة الوداع في رهط يۋؤذنون في 
الناس يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك » ولا يطوف بالبيت عريان » " . 


قال اہن شهاب : « فکان حمید بن عبدالرحمن يقول : يوم النحر يوم الحح 
الأكبر ¢ من اجل حدیث آي هريرة E EE‏ 


أبا هريرة ومن معه بالتاذين بهذه الأمور » قال الطحاوي في مشكل الآثار « هذا 
مشكل لأن الأخبار في هذه القصة تدل على أن النبي َو كان بعث أبا بكر 
بذلك» ثم اتبعه علياً فامره أن يؤذن » فكيف يبعث ابو بكر أبا هريرة ومن معه 
بالتاذين مع صرف الأمر عنه في ذلك إلى علي ؟ ثم أجاب با حاصله: أن أبا 
بكر رضي الله عنه كان الأمير على الناس في تلك الحجة بلا خلاف » وكان علي 
هو المامور بالتاذين بذلك » وكان علياً لم يطق التاذين بذلك وحده › واحتاج إلى 
من يعينه على ذلك › فأرسل معه أبو بكر أبا هريرة وغيره ليساعدوه على 


(0۱( أخرجه الحميدي في مسنده رقم : ۸ وأحمد في المد ۷۹/۱ ٤‏ والترمذي في الحج باب ما جاء 
في كراهية الطواف عرياناً حديث رقم: ٠ ۸۷۲ - ۸۷١‏ وفي التفسير باب ومن سورة التوبة حديث رقم: 
u ۲‏ والدارمي في المناسك باب ١‏ طوف بالبیت عریان: 1۸/۲ »> وسئنلده صحيح وحسنه 

(۲) أخرجه البخاري في الصلاة باب ما يستر العورة حديث رقم: ۳٣۹‏ » الحج باب لا يطوف بالبيت عريان 
حديث رقم: ۳۱۷۷ وفي التفسير في تفسير سورة براءة الأحاديث: ٠ ٤10۷ » ٤10٥١ » ٤1٥١‏ وقي 
المغازي في باب حج ابي بكر حديث رقم : ET‏ > مسلم في الحج باب لا يحج البيت مشرك حديث 
رقم: ٠ ١١٤۷‏ أبو داود في الناسك باب يوم الحج الأكبر حديث رقم: ٠ 1۱۹٤١‏ النسائي في المناسك 

(۳) فتح الباري: ۳۱۸/۸ . 


ECE 


: وفد بني تيم‎ -٤ 

بعد غزوة تبوك تمت كلمة الله تبارك وتعالى في شبه الجزيرة العربية كلها 
وأمن الرسول علا والمسلمون معه من كل عادية عليهم » ما استقر المسلمون في 
المدينة » حتى بدات القبائل العربية تتوافد على المدينة معلنة الإسلام »> ومتبعة الهدى 
الذي جاء به سيد الأولين والآخرين > وساذكر قصص هذه الوفود التي صح إسناد 
قدومها على سيدنا محمد لنلتمس من أحداثها العبرة والعظة » ومن هذه الوفود 
کان وفد بني تيم : 


-١‏ من حدیث عمران بن خحصين رضي الله عنهما قال: « دخحلت على النبي 
ية وعقلت ناقتي بالباب ٠‏ فاتاه ناس من بني تميم فقال: ( اقبلوا البشرى يا بني 
تيم ) . قالوا: قد بشرتنا فأعطنا ( مرتين ) . ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن 
فقال: ( اقلوا البشرى يا أهل اليمن إن لم يقبلها بنو تميم ) . قالوا: قد قبلنا يا 


رسول الله . 


قالوا: جتنا نسالك عن هذا الگمنر . قال: ( کان. الله ولم يكن شيء غیره › 
وكان عرشه على لاء » وكتب فى الذكر كل شىء » وخلق السموات والأرض)» 
فنادی مناد: ذهبت ناقتك يا ابن الحصين . فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب» 
فوالله لوددت آني کنت ترکتها 0 


۱- من حدیث آي هريرة رضي الله عنه قال: « لا آزال أحب بني تيم بعد 


صدقاتهم فقال : ) وهذه صدقات قوم أو قومي ( 


(1) اخحرجه البخاري في بده الخلق باب ما جاء في قوله تعالى $ وهو الذي يدا الخلق ثم يعيده ‏ حديث 
رقم: ۳۱۹۱ ۰ و۳۱۹۰ » وجاء عند البخاري ايضاً في المغازي حديث رقم: ٤4۳1١‏ » وحديث رقم: 
1 وفي التوحيد حديث رقم: ٠ ۷٤١۱۸‏ والترمذي في الناقب باب مناقب لقيف وبني حنيفة رقم : 
٠. ١‏ وقال ‏ حسن صحيح ٠»‏ والنسائي في الكبرى كما أشار إلى ذلك في تحفة الأشراف حدیث رقم : 
.۰ : 

(۲) اخرجه البخاري في المغخازي باب قال ابن إسحاق غزوة عيينة بن حصن حديث رقم: ET‏ ۰ مسلم 


في فضائل الصحابة باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة ويم ودوس وطنيء حديث رقم: 
.m ۵‏ 


-٥‏ وفد بني عامر 
مقالتهم لرسول الله صلی الله عليه وسلم : 

۲- من حديث مطرف بن عبدالله بن الشخير رضي الله عنهما عن آبيه: (آنه 
وفد إلى النبي كيو في رهط من بني عامر قال: فاتیناه فسلمنا عليه › فقلنا: أآنت 
را ات یا اغ الول عا ا وی ات ا 
وآنت أفضالنا علينا فضلاً ¢ وآنت الحفنة الغراء ¢ فقال: قولوا :) قولكم ولا 
یستجرنکم الشیطان ) قال وریا قال: ( ولا یستهوینکم ) "'. 

ب عامر د بن الطفيل ومقولته الفاسدة للرسول عليه الصلاة والسلام: 


قد سبتق ذكر عامر بن الطفيل أثناء الحديث عن غزوة بئر معونة وآنه الذي تولى 
كبر قتل القراء السبعين » والغدر بهم › ثم لم يكفه هذا العمل > فجاء في وفد 
بني عامر يتهدد الرسول عليه الصلاة والسلام »› فابتلاه الله تعالى بغخدة في رقبته › 
مات على أثرها . 

۳- من حدیث انس رضي الله عنه قال:« آن النبي كيا بعث خاله - أخ لام 
سليم - في سبعين راكباً . وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل خير بون ثلاث 
خحصال فقال: يكون لك آهل السهل » ولي أهل المدر » أو أكون خليفتك › أو 
اغزوك باهل غطفان بالف وألف » « ألف أشقر وألف شقراء » فطعن عامر في 
بيت « امرأة من بني فلان » آم فلان › فقال: غدة كغدة ( البعير ) البكر » في 
بيت امراة من آل بني فلان » ائتوني بفرسي . فمات على ظهر فرسه › فانطلق 
SE CRE‏ : ونا قريباً 

حتی آتیهم ... ٠‏ فذكر قصة القراء في بثر معونة > "“ 


(( اخحرجه آبو داود في السنن كتاب الأدب باب في كراهية التمادح حدیث رقم :  A°‏ والنسائي في 
المسند: ۲0/٤‏ » وسنده صحیح . 


: 1/۳ 


1- وفد ضمامة بن ثعلبة عن قومه بني سعد بن بكر : 

-٤‏ من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال: «يينما نحن جلوس مع 
النبي ييو في المسجد دخل رجل على جمل فاناخه في المسجد ثم عقله ثم قال 
لهم : أيكم محمد - والنبي ية متكئ بين ظهرانيهم - فقلنا هذا الرجل الأييض 
التكئ » فقال له الرجل: ابن عبدالمطلب . فقال له النبي ييلة: ( قد أجبتك ). 

فقال الرجل للنبي كيا : إني سائلك فمشدد عليك في المسالة » فلا تجد علي 
في نفسك . 

فقال: ( سل عما بدا لك ). فقال: أسالك بربك ورب من قبلك › آله 
أرسلك إلى الناس كلهم ؟ فقال: ( اللهم نعم ) . 


قال: أنشدك باش › آله آمرك أن نصلي الصلوات الخحمس في اليوم والليلة ؟ 
قال : ( اللهم نعم ( . 

قال: أنشدك بالل › آله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة ؟ قال: اللهم 
ج 

قال: آنشدك بالله . آله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها فى 
فقرائنا ؟ فقال النبي ية : ( اللهم نعم ) . 

فقال الرجل: آمنت بجا جثت به » وأنا رسول من وراٿي من قومي وأنا ضمام 

٠ (» E 
8 ¢ بن ثعلبة آخو بني سعد بن یکر‎ 

› من حدیث ابن عباس رضی الله عنهما قال: «بعثت بنو سعد بن بكر‎ -٥ 
ضمام بن ثعلبة وافداً إلى رسول الله ييو »> فقدم عليه وناخ بعيره على باب‎ 
» ورسول الله ية جالس في أصحابه‎ ٠ السجد » ثم عقله » ثم دخل المسجد‎ 
وکان ضمام رجلا جلداً أشعر ذا غديرتين » فاقبل حتى وقف على رسول الله‎ 
کا في أصحابه فقال: أيكم ابن عبدالمطلب ؟ فقال رسول الله كل :( آنا ابن‎ 
٦۳ اخرجه البخاري في العلم باب ما جاء في العلم وقوله تعالى  وقل رب زدني علماً ) حديث:‎ )۱( 

مسلم في اللإيان باب السؤال عن أركان الإسلام حدذدیث رقم : ۲ النسائي في الصوم باب و جوب 

الصوم صفحة: ۱۲۲/۲ ۱۲۳ » آبو داود في الصلاة باب في المشرك يدخل المسجد حدیث رقم: ۰٤۸1‏ 


باختصار > أبن ماجه في الصلاة باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها حدیث رقم : 
۲ . 


0 


عبدالمطلب ) » قال: محمد ؟ قال: ( نعم ) › فقال: ابن عبدالمطلب إني سائلك 
ومغلظ في المسالة فلا تجدن في نفسك › قال: ( لا أجد في نفسي فسل ما 
بدالك ) » قال: أنشدك الله إلاهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك 
آلله بعثك إلينا رسولا ؟ قال: ( نعم ) . 


قال: انشدك الله إلاهك وإله من كان قبلك » وإله من هو كائن بعدك آله 
أمرك آن تامرنا آن نعبده وحده ١‏ شرك به شيعا وأن نخلع هذه الأنداد التي کانت 
ااا يخرف مه ل2 ال ي 


قال: فانشدك الله إلاهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك آلله امرك 
أن نصلي هذه الصلوات الخمس ؟ قال: ( اللهم نعم ) . 


قال : ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة : الزكاة 0 والصيام والحجح 
وشرائع الإسلام كلها يناشده عند كل فريضة كما يناشده في التي قبلها ¢ حتی إذا 
فرغ قال: فإني آشهد آن لا إله إلا الله واشهد آن محمداً رسول الله ڪاو وساؤدي 
هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه ثم لا آزيد ولا أنقص . 


قال: ثم انصرف راجعاً إلى بعيره » فقال رسول الله ياو حين ولى: ( إن 
يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة ) » قال: فأاتى إلى بعيره » فاطلق عقاله » ثم 
خرج حتى قدم على قومه فاجتمعوا إليه فكان أول ما تكلم به أن قال: بست 
اللات والعزى ٠‏ قالوا: صه يا ضمام اتق البرص والجذام » اتق الجنون . 


قال : ويلكم إنهما والله لا يضران ولا ينفعان »› إن الله - عز وجل - قد بعث 
رسولا » وانزل عليه کتاباً استنقذکم به ما کنتم فيه » وإني آشهد آن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وآن محمداً عبده ورسوله » اني قد جثتکم من عنده با آمرکم 
به ونهاکم عنه > قال فوالله ما أمسي من ذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة 
إلا مسلماً » قال: يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فما سمعنا بوافد قوم كان 
أفضل من ضمام بن ثعلبة » “ واللفظ لأحمد . 


(۱) اخرجه ابو داود في الصلاة باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد حديث رقم: ٤۸۷‏ مختصراً ٤‏ 
راحمد في المسند: ۲٣٤/١‏ > والجاكم في الميستدرك: ٠٥-٥٤/۳١‏ » وصححه الحاكم روافقه الذهبي ۰ 
واین سعد في الطبقات : 1 UC‏ ابن هشام في السيرة: ovr /Y‏ 0۷۵0 » وسنده حسن صرح فيه 
ابن إسحاق بالتحديث . 


E e 


۷ وفد عبد القيس 
أ إخبار النبي بطلوعهم قبل أن يصلوا: 

۹- من حديث مزيدة العصري رضي الله عنه قال: « بينما النبي يياه يحدث 
أصحابه إذ قال لهم: ( سيطلع عليكم من هاهنا ركب هم خير أهل المشرق ) » 
فقام عمر فتوجه نحوهم فلقي ثلائنة عشر راكباًء فقال: من القوم ؟ قالو: من بني 
عبد القيس › قال: فما آقدمكم هذه البلاد أتجارة ؟ قالوا: لا » قال: آما أن النبي 
قد ذكركم آنفاً فقال خيراً» ثم مشى معهم حتى آتوا النبي اة فقال عمر للقوم: 
هذا صاحبكم الذي تريدونه» فرمى القوم بانفسهم من ركائبهم فمنهم من مشى إليه 
ومنهم من هرول» ومنهم من سعى حتى أتوا النبي وء فاخذوا بيده فقبلوها. 

وتخلف الأشج في الركاب حتى أناخها > وجمع متاع القوم » ثم جاء يشي 
حتى أخذ بيد الرسول ية فقبلها » فقال له النبي بلا : ( إن فيك خلتين يحبها 
لله ورسوله ) ٠‏ فقال: جبل جبلت عليه آم تخلقاً مني ؟ قال: ( بل جب ) 
قال: الحمدالٹ الذي چبلني على ما يحب الله ورسوله O‏ 


ب - قصة الحارود العبدي في إسلامه وسؤاله عن الضالة کیف حالها : 


۷- من حديث الجارود العبدي قال: « اتيت النبي بهل آبايعه فقلت له: 
f‏ إن ترکت ديني ودخلت في دينك لا یعذبنی الله فى الآخرة ؟ قال: (نی) 
ي يي ي بجي اله في ال حر ج 
وقد سالت النبي عن ضالة الإبل والماشية » " . 


۸- من حديث الجارود أن رسول اله ية قال: ( ضالة ” المسلم حرق“ 
)0( 
النار) " . 


() آخرجه البخاري في الأدب المفرد حديث رقم: ٠ 1۸٥١‏ وقال الهيشمي : ۷ ۰ باختصار » وابو یعلی 
رقم: 1۸٥۰‏ » وقال الهيشمي TARI:‏ » رواه الطبراني وأبو يعلى » ورجالهما ثقات »> وفي بعضهم 
اختلاف » قلت: والحديث إسناده جيد والبيهقي في الدلائل : V/o‏ . 

(۲) اخرجه ابو یعلی في المسند رقم: ٩١۸‏ > وقال الهيشمي في المجمع: ۳۲/١‏ رواه أبو يعلى ورجاله 
ثقات» قلت رجال آبو يعلى رجال الصحيح 1 

() الضالة: الضائعة والمعنى من أخذ ضائعة لمسلم ليتملكها ادت إلى احراقه بالنار وقال القاضي: آرادوا أنها 
حرق النار لمن آوها ولم يعرفها: أو قصد الخيانة فيها . 

)4( حرق : اللهب 1 

)٥(‏ اخرجه احمد: ۸۰/۰ > الدارمي في البيوع باب في الضالة: ٠. ١ _٠٠١/۲‏ الترمذي في الأشربة 
باب في النهي عن الشرب قائما: ۱۸۸۲ » وابن حبان برقم : 11۷*۰ موارد ¢ وآبو يعلى في المسند 
رقم: ٩۹۱۹‏ » وقال الهيشمي في اللجمع: ۷/٤‏ رواه آاحمد والطبراني باسانيد رجال بعضها رجال 
الصحيح ٠‏ ويشهد له حديث آبي هريرة عند البزار كما قال الهيثمي في المجمع: 11۷/٤‏ ورجاله رجال 


O 


ج - ترحيب النبي بوفد عبد القيس وتفقيههم : 


۹- من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: « إن وفد عبدالقيس أتوا 
رسول الله ية > فقال رسول الله َو ( من الوفد ؟ أو من القوم ؟ ) قالوا: 
ربيعة قال: ( مرحباً بالقوم ” أو بالوفد غير خزايا ولا الندامى ) "° . 

فال افقالوا: يا سول اه ١‏ إا ناتك م فة عة 2 وان يخا ويك 
هذا الحجي من كفار مضر › وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام » فمرنا 
OE‏ نخبر به من وراءنا » ندخل به الجنة . قال: فأمرهم بأربع » 
ونهاهم عن أربع . قال: ( آمرهم بالإيان بالله وحده ) » وقال: ( هل تدرون 
ما الإيان باله ؟ ) قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: ( شهادة أن لا إله إلا الله » 
وآن محمداً رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة »> وصوم رمضان › وأن 
تؤدوا خمساً من المغنم ١‏ ونهاهم عن الدباء  ٠‏ والحتتم © ٠‏ والمزفت " » 
وربا قال النقير * > أو المقير وقال: احفظوه وأخبروا به من وراءكم ) " . 


وود عبدالل بن الشخير عند ابن ماجه في اللقطة باب ضالة الإبل والبقر والغنم وقال البوصيري في 
الزوائد: وإسناده صحیح ورجاله ثقات . فالحديث بذلك حسن وقد صححه ابن حبان . 


)۱( مرحباً بالقوم : صادفت رحبا وسعة . 
ولا ما آشبه ذلك عا تستحیون بسببه أو تذلون او تهانون او تندمون . 
(۴) شقة بعيدة: السفر البعيد » قيل المسافة البعيدة . 
)£( آمر فصل : البين الواضح الذي ينفصل به المراد . 
»( الخنتم : اصح الأقوال فيها : الحرار الخضر > وهي جرار کان يحمل فيها الخمر : 
(۷) والمزفت: الأوعية التي فيها الزفت . 
(۸) النقير: جذع ينقر وسطه ثم ينبذ فيها الرطب والبسر ثم يدعونه حتى يهدر » ثم يوت . 
امقير: هو الزفت الطلي بالقار . 
أو زيبب أو نحوهما ليحلو ويشرب ٠‏ وإنا حصت هذه بالنهي لأنه يسرع إليها الإسكار فيها فيصير حراماً 
)4( آاحرجه البخاري في الإيان باب آداء الخحمس من الإان: o‏ « وفي العلم : u AV‏ وفي مواقيت 
الصلاة: ٣٣هد‏ وفي الزكاة: 4۸ u‏ وفي فرض الخمس: ٥‏ وفي المناقب: ۹ u‏ وفي 
المغازي: ۳٦۹‏ » وفي الأدب: ٠. ١‏ وفي أخبار الآحاد: ٠. ١‏ وفي التوجید: ۷٠۵١‏ » ومسلم 
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قلت : وفي رواية آبي سعد الخدري زيادة طريفة 


-٣‏ من حديث آبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: « إن اناساً من 
عبدالقيس قدموا على رسول الله اة فقالوا: يا نبي الله إنا حي من ربيعة » وبيننا 
وبينك كفار مضر ٠‏ ولا نقدر عليك إلا في آشهر الحرم » فمرنا بامر تأامر به من 
وراءنا » وندخل به الجنة » إذا نحن أخذنا به . فقال رسول الله ل : 
(عبدالقیس آمرکم باربع › وآنهاکم عن اربع ؛ اعبدوا الله ولا تشرکوا به شیا › 
وأقيموا الصلاة » وآتوا الزكاة »> وصوموا رمضان » وأعطوا الحمس من الغنائم 
وآنهاكم عن أربع ؛ عن الدباء » والحنتم » والمزفت والتقير ) › قالوا: يا نبي 
الله؟ ما علمك بالنقير ؟ قال: ( بلى جذع تنقرونه › فتقذفون فيه القطيعاء ”“ (أو 
قال من الثمر ) ثم تصبون فيه من للماء » حتى إذا سكن غليانه شربتموه » حتى 
إن أحدكم أو إن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف ) قال وفي القوم رجل أصابته 
جراحه كذلك » قال: وکنت آخبئها حياءَ من رسول الله ملل . 


فقلت: ففيم نشرب يا رسول الله ؟ قال: ( في أسقية الأدم › التي يلاث على 
أفواهها  )‏ قالوا: يا رسول الله ! إن أرضنا كثيرة الجرذان » ولا تبقى بها أسقية 
الأدم » فقال النبي ية : ( وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان » وإن أكلتها 
الجرذان ) قال »› وقال نبي الله مياو لأشح عبدالقيس : ( إن فيك خصلتين يحبهما 
لله الحلم والأناة ) ” . 


الإيان: 4 . والنسائي في الإیان باب اداء الخمس: ٠١١/۸‏ > والطحاوي في شرح معاني الآثار: 
«TTA‏ وعبدالرزاق في المصنف: 1١۹۲۷‏ › وأحمد في المسند: ۲۲۸/۱ . ۲۳۹ ٣۷٤ u‏ > والطيالسى 
برقم: ۷٠٤‏ › والبيهقي: ۳۰۰/۸ ۰ ۳۰۳/۸ وابن خزية: ۲۲۲١‏ من طرق عن ابن عباس . 

)١(‏ القطيعاء: نوع من التمر صغار 


)( أسقية الأدم التي يلاث على آفواهها: الأذم جع آدیم وهو الحلد الذي تم دباغه »> ومعلی يلاث على 
افواهها: يلف الخيط على أفواهها ويربط بها . 
والبيهقي في السنن: ٤4 ٠٠٤/٠١‏ : وفي الدلائل: ٠ ٣ ۳۲٠/۰‏ من طريقين حدثنا سعيد بن آبي 
عروبة عن قتادة قال: حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول اله من عبدالقيس قال سعيد: وذكر 
المزفت حديث: ٤ ٠ ٨۲‏ » من طرق عن سليمان التيمي عن آبي نضرة عن ابي سعيد » وأخحرجه 
مسلم: ۰٧.C‏ 40 « واللسائی في الأشربة باب النهي عن نبيذ الدباء والختم والنقير: ۳۰۹/۸ من 
طريقين عن المئنى بن سعيد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد . 
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د - أشج عبدالقيس وخصال الإمان: 

۱ من حديث أشج عبدالقيس قال: قال النبي كاي : ( إن فيك لخلقين 
يحبهما الله ) قلت : وما هما يا رسول الله ؟ قال: ( الحلم والحياء ) قلت : قدياً 
کان آو حدیغا ؟ 

قال: ( قدياً ) قلت: الحمدلله الذين جبلني على خلقين أحبهما الله ٠‏ 

ه - تأخير الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة السنة البعدية للظهر : 

۲- من حديث كريب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبدالرحمن بن 
آزهر رضی الله عنهم أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا: « اقرا عليها السلام 
منا جميعاً وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر › وقل لها: إنا أخبرنا أنك 
تصلينهما » وقد بلغنا أن النبي َيل نهى عنها » وقال ابن عباس : وکنت أضرب 
فقالت: سل آم سلمة » فخرجت ay‏ إل ام سا 

فقالت آم سلمة: سمعت النبي يياو ينهى عنهما » وإنه صلى العصر › ثم 
دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما »› فأرسلنا إليه الخادم 
هاتين الركعتين ¢ فأراك تصلیهما ¢ فإن آشار بيده فاستأاخري ففعلت الحارية ¢ 
فأشار بيده فاستأاخحرت عنه. 

O 
الففر ا انان‎ 


(۱) آاخرجه آحمد في المسند : u ۲١١ » ۲۰۵/٤‏ والبخاري في الأدب المفرد: ٥۸٤‏ وابن ابي شخ :۲ 
۰u: ۲‏ وابن سعد: 00۸/۰ والنسائي في فضائل الصحابة : ۰1« وفي الكبرى کما في التحفة : 
0۱۳/۸« وقال الهيثمي في المجمع: ۳۸۸-۹ ورواه أحمد ورجاله رجال الصحیح > إلا آن ابن ابي 
بكرة لم يدرك الأشج » وسنده صحيح وقد سبق هذا المعنى في حديث ابي سعيد الخدري » ومن 
حدیث مزيدة العصري »> ومن حدیث این عباس من رواية ثانية في نفس الموضع المذكور آنفاً ۰ وقد جاء 
آيضاً من حديث الزارع العبدي عن أحمد بسند حسن . 

(۲) اخرجه البخاري في السهو باب إذا کلم وهو يصلي فأاشار يیده واستمع حدیث: ۱۲۲۳ » وفي المغازي 
باب وقد عبدالقیس حدیث رقم : ۰ ٠‏ ومسلم في كتاب ضلاة المسافر وقصرها باب معرفة الركعتين 
اللتين كان يصليهما النبي ا بعد العصر حديث رقم: ۸۳٤١‏ وأبو داود في الصلاة باب الصلاة بعد 
العصر حديث رقم: ۱۲۷۳ . 
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و أول جمعة جمعت بعد جمعة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم: 


۳- من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: « إن أول جمعة 
جمعت - بعد جمعة في مسجد رسول الله ية في مسجد عبدالقيس بجواثي من 


الحريه 0 ) 
ز- قصة الرجل المصروع وشفاؤه على يد الرسول عليه الصلاة والسلام: 


-٤‏ من حدیث الزارع بن عامر » ویقال ابن عمرو العبدي > وکان في وفد 
عبدالقيس قال: « تیت رسول الله لا والأشح المنذر بن عامر ومعهم رجل 
مصاب فانتهوا إلى رسول الله ييو . فلما رأوا رسول الله اة وثبوا من 
رواحلهم» فاټوا رسول الله کا فقبلوا يده » ثم نزل الأشج فعقل راحلته وأخرج 
عيبته » قفتحها فاخرج ثوبين أبيضين من ثيابه » فلبسهما » ثم أتى رواحلهم 


فقال: ( يا أشج إن فيك خصلتين يحبهما الله عز وجل ورسوله ؛ الحلم 
والأناة ) فقال: يا رسول الله أنا تخلقتهما أو جبلني الله عليهما ؟ فقال: ( بل الله 
جبلك عليهما ) قال: الحمدل الذي جبلني على خلقين يحبهما الله عر وجل 


ورسوله . 
فقال الزارع: يا رسول الله إن معي خالا لي مصاباً › فادع الله له» فقال: 
(آين هو هو ؟ ائتني به ) قال: فصنعت مثل ما صنع الأشج › البسته ثوبيه » واتيته › 
e aa SS‏ فقال:( اخرج 
۴ 
عدو الله ) » فولی وجهه وهو ینظر بنظر رجل صحیح » : 


(۱) آاخحرجه البخاري في الجمعة باب الجمعة في القرى والمدن حديث رقم: ۸۹۲ ٠‏ والمغازي باب وفد 
عبدالقیس حدیث رقم: ٤۴۷۱‏ ۰ ابو داود في الصلاة باب 'الجمعة في القرى حديث: ٠١١۸‏ 

() آخحرجه احمد في المسند كما أشار إلى ذلك ابن كثير في السيرة: ٩١ ۸۹/٤‏ . قلت: وهذا الحديث 
سقط من نسخة المسند الطبوعة » وذكره ابن حجر في المسند المعتلى: ٠ ۷٠٠١‏ وأخرجه أبو داود 
الطيالسي كما أشار إلى ذلك ابن الألير في أسد الغابة » واخرجه الطبراني في الكبير رقم: ٥۳١۳‏ »› 
4 والبخاري في الأدب المفرد رقم: 4۷١‏ وأخرج .ابو داؤد في الأدب باب في قبلة الجسد حديث 
ارقم : ٠» ٥‏ بعضه بنفس الإسناد > وقال المنذري في مختصر سنن بي داود حدیث رقم: ٥٩٩۴۳‏ : 
واخرج هذا الحدیث أبو العا سم البغوي ف معجم الصحابة وقال : ولا اعلم للرارع غیره ¢ وذکر آبو عمر 
النمري: أن کنيته آبو الرازع ٠‏ »> وأن له ابنأ یسمی الزارع وبه کا یکنی » وان حدیثه عند البصريین › وان 
حديثه هذا حسن . 


۸ وفد بنى حنيفة وخبر مسيلمة : 

قد سبق حديث ثمامة بن أثال الحنفي قبل فتح مكة: 
أ مقدم الوفد ومقولة النبي صلى الله عليه وسلم لمسيلمة: 

-٥‏ من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم مسيلمة الكذاب 
على عهد رسول الله كَل فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته › 
وقدمها في بشر کثیر من قومه › فاقبل إليه رسول الله ييه ومعه ثابت بن قيس بن 
شماس › وفي يد رسول الله يياو قطعة جريد - حتى وقف على مسيلمة في 
أصحابه فقال:( لو سالتني هذه القطعة ما أعطيتكها » ولن تعدو أمر الله فيك › 
ولئن آدبرت ليعقرنك الله » وإنی لأراك الذي أریت فيه ما رآیت « وهذا ثابت 


یه ما اریت )| ¢ ناخیرني بو و رسول هھ و ل ( یا آنا اال ریت 
ا ٤‏ ا کذایین E‏ ا العنسي» ا 
TE‏ 


ب - رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في مسيلمة والأسود العنسي : 

٣‏ من حدیث ابي هريره رضي الله عنه قال : قال رسول الله یا : ( بینما 
آنا نائم أتيت بخزائن الأرض > فوضع في كفي سواران من ذهب ۰ فكکبرا علي » 
فاوحي إلي أن أنفخهما » فنفختهما » فذهبا » فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما: 
صاخ ناء :وصاحب الا "ب 


)1( آخرجه البخاري في الغازي باب وفد بني حنيفة وحديث ثمأمة بن آئال حدیث رقم : u EPTVE « EPTVYT‏ 
ومسلم في الرؤيا باب رؤيا النبي و حديث رقم : ۳ ۰ ۷4 . وما جاء عن آبي هريرة في 
الحديث فقد آخرجه الشیخان كما سبق ذكره والترمذي ۰ و في الرؤيا باب ما جاء في رؤيا النبي ية الميزان 
والدلو حدیٹ : ۲ um‏ وقال : حدیث حسن صحیح ۰ راتسا في الکبری کما شار إلى ذلك صاحب 
تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف حدیث رقم: ۱۳٣۷١‏ 

)۲( أخرجه البخاري في المغازي باب وقد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال حدیث رقم : {Vo‏ « ومسلم 

فى الرؤيا باب رؤا النبي هة حديث رقم : u YY « TV‏ والترمذي في الرؤيا باب ما جاء في رؤيا 
ابي ية الميزان ل حدیث : ۲۲۹۲ ول حديث حسن صحيح ٠‏ والنسائي في الكبرى كما اشار 
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ج - ارتداد مسيلمة وادعاؤه النبوة و[رساله الرسل إلى النبي صلی الله عليه 


وسلم : 

۷- من حدیث نعیم بن مسعود الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول 
الله ية يقول حين قرا كتاب مسيلمة الكذاب قال للرسولين: ( فما تقولان أنتما)» 
قالا: نقول كما قال » فقال رسول الله كلة: ( وال لولا أن الرسل لا تقتل 
لضربت. اعاقگا * . 


-۸٠‏ عن حارثة بن مضرب أنه تی عبداله فقال: ( ما بینی وبين أحد من 
العرب » حتَة وإني مررت بمسجد لبني حنيفة › فإذا هم يؤمنون بمسيلمة » فارسل 
إليهم عبدالله › فجىء بهم قاستتابهم غير ابن النواحة قال له: سمعت رسول الله 
برل( لزلا انك زرل اضرم عقتف ) فان ان الست سول ٠‏ نامر 
قرظة بن كعب فضرب عنقه في السوق » ثم قال: من أراد أن ينظر إلى ابن 
النواحة قتيلاً بالسوق » "“ . 

د - لحوق أبي رجاء العطاردي بمسيلمة : 


۹- من حدیث آي رجاء العطاردي قال: ١‏ كنا نعبد الجر » فإذا وجدنا 
حجراً هو أخير منه القيناه » وأخذنا الآخر » فإذا لم نجد حجراً جمعنا جثوة من 
تراب » ثم جئنا بالشاة فحلبنا عليه ثم طفنا به » فإذا دحل شهر رجب قلنا: 
منصل الأسنة » فلا ندع رمحاً فيه حديدة » ولا سهم فيه حديدة إلا نزعناه وألقيناه 
شهر رجب . وقال أبو رجاء: كنت يوم بعث النبي اة غلاماً أرعى الإبل على 
هلي > فلما سمعنا بخروجه فررنا إلى النار » إلى مسيلمة الكذاب » °. 


: وأبو داود في سننه في الجهاد باب في الرسل حديث رقم‎ » ٤۸۸ ٤۸۷/۳ أخرجه أحمد في المسند:‎ )١( 
. وإسناده صحيح‎ ۲۱١/۹٠ والبيهقي في السنن:‎ ٠. ۱ 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه في الجهاد باب في الرسل حديث: ۲۷١۲‏ . والنسائي في الستن الكبرى كما 
أشار إلى ذلك صاحب تحفة الأشراف حديث رقم: ٩1۹١‏ » وأحمد في المسنده ۰۳۹۰/۱ ۳۹٦‏ ٤١٠٤ء‏ 
٩‏ وابن خبان رقم: ۱1۲۹ء موارد » والبيهقي في الستن : ۰۲۱۱/۹ ۲۱۲ والبزار : ۲/١۲۷ء‏ 
رقم: ۱٥۸١‏ والدارمي: ۲۳٣/۲‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار: ۰۳۱۷/۳ بإسناد صحیح عن ابن 
مسعود » وقد أورده الطيالسي في مسنده: ۲۳۸/۱ » حدیث رقم: ۱۱٣١‏ وهو عنده بلفظ مختلف 


وقال الهيثمى فی الملجمع: 1/0" رواه آبو داود باختصار وأحمد والبزار 0 وآبو یعلی مطولا وإسناده 
(۳) أخرجه البخاري في المغازي باب وفد بني حنيفة رقم: ٤۳۷۷ _ ٤۳۷1‏ . 


OY 


۹ے قدوم وفد الأشعريين : 
أ ارتجاز القوم عند قدومهم وفرحهم بلقاء الرسول عليه الصلاة والسلام : 
۷۹۰ من حدیث آنس رضي الله عنه قال: » قال رسول اله ا : ) يقدم 


فلما دنوا من المدينة كانوا يرتجزون يقولون: غداً نلقى الأحبة محمداً وحزبه ۾ . 


وقد سبق ذکر قدوم آبي موسی الأشعري ى قدوم جعفر من الحبشة في آثناء 
غزوة خيبر ¢ ويحتمل آنه عاد إلى قومه ثم عاد بهم في وفد الأشعريين إلى رسول 
الله ياو . 
ب - مدح النبي صلى الله عليه وسلم لهم : 

: من حديث آبي هريرة رضي الله عنه قال » قال رسول الله ل‎ -١ 
» (أتاكم آهل اليمن هم أرق آفئدة والين قلوباً » الإيان يان » والحكمة يانية‎ 
. " ) والفخر والخيلاء في اصحاب الإبل والسكينة والوقار في أهل الغنم‎ 


۲- ومن حدیث جبیر بن مطعم رضي الله عنه قال: « بينما نحن مع رسول 
لله بيو بطريق مكة إذ قال: ( يطلع عليكم آهل اليمن كانهم السحاب هم خيار 
قال: ولا نحن يا رسول اله ؟ فسکت قال: ولا نحن يا رسول الله ؟ فقال في 
الثاللة: كلمة ضعيفة: ( إلا أنتم ) " . 


ج - قبولهم البشرى ورفض بني تيم لها: 
۲۳- من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: ( جاءت بنو تيم إلى 


0( آخحرجه آاحمد في المسند: /10 100 « u TIY cool TIFT cTIY « IAY‏ وإسناده صحیح ¢ 
والبيهقي في الدلائل: ۴٠١٠/١‏ وآبو يعلى رقم: ۳۸٤١‏ . 

( آخرجه البخاري في المغازي باب قدوم الأشعريين وآهل اليمن حدیثٹ رقم : ETAA‏ « ومسلم في اللإيان 
باب تفاضل اهل الإيان ورجحان آهل اليمن حديث رقم: ٥۲‏ › الشافعي في المسند: ص: ۲۸۲ » 
والترمذي في الناقب باب في فضل اليمن حدیث رقم : ٥‏ “. واحمد في المGىند:‏ ۲۳/۲ o۲ «u.‏ 
CON OY o EAA o O EA* « EVE o TA’ VY « TV « TOA‏ وابن منللده في الإييان 
حدیث: ٤۳۸‏ » والدولايي في الکنی: ۲۷۱/۱. والبخاري في التاريخ الكبير: 1١۸/١‏ . 

۳( اخحرجه أحمد في المسند: ۸٤/٤‏ »> ورواه الطبراني رقم : ۲ .۰ کما قال الهيثمي في مجع الزوائد: 
00/1:۰: رواه أحمد والطبراني وإسناده حسن . 
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رسول الله كيو فقال: ( أبشروا يا بني تيم ) › قالوا: ما إذا بشرتنا فأعطنا › 
فتغير وجه رسول الله َو » فجاء ناس من أهل اليمن › فقال النبي ياو : (اقبلوا 
البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم ) » قالوا: قد قبلنا يا رسول الله ) ° . 
د - آهل اليمن مقر الإيان ونجد مطلع قرن الشيطان: 

۷۹٤‏ من حدیث بي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: » آن النبي کل 
قال : ( اللإيان ها هنا - وأشار إلى اليمن » والحفاء وغلظ القلب فى الفدادين عند 
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أصول أذناب الإبل من حيث يطلع قرنا الشيطان ربيعة ومضر ) " . 
-١‏ وفد مزينة : 


-٥‏ من حديث النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال: ( قدمنا على رسول 
لله ية في أربعمائة من مزينة » فامرنا رسول الله ية بامره » فقال بعض القوم: 
یا رسول الله ما لنا طعام نتزوده » فقال النبي ية لعمر:( زودهم ) فقال: ما 
عندي إلا فاضلة من تمر وما آراها تغني عنهم شيئاً » فقال: انطلق فزودهم › 
فانطلق بنا إلى علية له ›» فإذا فيها ثمر مثل البكر الأورق » فقال: خذوا فأاخحذ 
القوم حاجتهم » قال: وكنت انا في آخر القوم » قال: فالتفت وما أفقد موضع 
تمرة » وقد احتمل منه أربعمائة رجل > " . 


. وفد دوس‎ ۱١ 
: أ دعاء النبي بأن يهديهم الله‎ 


۷۹7 من حدیث بي هريرة رضي الله عنه قال: ( جاء الطفيل بن عمرو إلى 


(۱) قد سبق تخریجه حدیث رقم: ۷۷۰ . 


() آخرجه البخاري في لمغازي باب قدوم الأشعريين وآهل اليمن حديث رقم: ٤۳۸۷‏ » مسلم في الان 
باب تفاضل آهل الإيان ورجحان اهل اليمن حديث رقم: ٠١‏ » واحمد في المسند: ۲۳۵/۲ » ۲۵١۲‏ » 
٨‏ »۰ واين منده في الإيان :حديث رقم: ٤)۲۷‏ . 

(۳) اخحرجه أحمد في المسند: ٤٤٥/٥‏ » ورجاله لقات وسنده حسن وقد جاء من حديث دكين بن سعيد 
المزني » اخحرجه الطبراني رقم: ٤۷٠١١‏ » وأبو نعيم في الدلائل رقم: ٠۴۴۳‏ وفي الحلية: ٠٠٠/١‏ 
واحمد في المسند:٤/‏ ٤۱۷٠ء‏ وقال الهيشمي في المجمع:۸/١٠٠٠‏ رواه أحمد والطبراني ورجاله رجال 
الصحيح› وروی آبو داود طرفاً منه » 
ورواه ابو داود مختصراً برقم: ٥۲۳۸‏ » وابن حبان موارد: ١١٣۲ء‏ والحميدي رقم: ۰.۸٩۳‏ والبخاري 
في التاريخ الكبير: ٩ _100/r‏ . قلت: وإسناده صحيح . 
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النبي َي فقال: ( إن دوسا قد هلكت » عصت وابت ٠‏ فادع الله عليهم ٠‏ . 
فقال: ( اللهم اهد دوساً وائت بهم ) ° . 


ب - قصة غلام أبي هريرة: 

۷- من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال: د لا قدمت على النبي ماي 
قلت في الطريق: 
يا ليلة من طولها وعنائها على آنها من دارة الكفر نحت 


وابق غلام لي في الطريق › فلما قدمت على النبي َا فبايعته فبينما أنا عنده 
إذ طلع الخلام فقال لي النبي يا : a‏ هو 


لوجه الله فأعتقته ¢ 


۲- وفد نحران : 

۸- من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: « جاء العاقب والسيد 
صاحبا نجران إلى رسول الله کال يريدان أن يلاعناه ,» قال: فقال احدهما 
لصاحبه: لا تفعل » فوالله لئن كان نبياً فلاعننا لا نقلح نحن ولا عقبنا من بعدناء 
6 ا طك اسالا وانعت سا رجلا اما .ولا حف عا إلا اما 
فقال: ( لأبعثن معکم رجلاً امنا حق آمین ) » فاستشرف له اصحاب رسول الله 
E‏ ا 
(هذا آمين E NR‏ 


(1) اخرجه البخاري في الغازي باب قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسي » حدیيث رقم: ٤۳۹۲‏ › 
ومسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة وتيم ودوس وطيء حديث 
رقم: ۲٠۲٤‏ » والشافعي في مسنده »> ص: ۱۸۲ ٠‏ والطبراني في الکبیر: ۳۹۱/۸ . 

(۲) أخرجه البخاري في المغازي باب قصة دوس والطفيل بن عمرو وحديث رقم: ٤۳۹۳‏ . 

(۳) اخحرجه البخاري في فضائل الصحابة باب مناقب أيبي عبيدة بن الجراح جديث رقم: ٠۷٠١‏ » وفي 
المغازي باب قصة أهل نجران: ٤۳۸٠١‏ » و ٤۳۸١‏ » وفي الآحاد باب ما جاء في إجازة خبر الواحد: 
٠» ٤‏ مسلم في الفضائل باب فضل أبي عبيدة حديث: ٠ ۲٠٠١١‏ والترمذي في الناقب: ۳۷١۹‏ › 
وابن ماجه في المقدمة حديث: ٠١‏ . وأحمد في المسند: ۳۹۸/۰ . ٤)١١‏ » والطيالسي : 1۹/۲ “ 
وأبو نعيم في الحلية: »۱۷٦/۷‏ عن حذيفة» والحاكم: ۷/۳ واحمد: ٤۱١/١‏ . والفسوي: ۰٤۸۸/۱‏ 
عن ابن مسعود . 
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۳- وفد كندة مع الأشعث بن قيس : 

۹- من حديث الأشعث بن قيس رضي الله عنه: قال: « اتيت رسول الله 
اة في وفد كندة ولا يروني إلا أفضلهم › فقلت: يا رسول الله ! الستم منا ؟ 
فقال: ( نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفوا أمنا » ولا ننتفي من أبينا ) . 


قال: فکان الأشعث بن قيس يقول: لا آوتى برجل نفى رجلا من قريش › 
هن اللضر بن كنانة إلا جلدته المد 


قصة ولد الأشعث بن قيس : 
لله ية في وفد كندة » فقال لي: هل لك من ولد » قلت: غلام ولد لي في 
مخرجي إليك من ابنه جمد ¢ ولوددت أن مكانه شبع القوم . 

قال: ( لا تقولن ذلك فإن فيهم قرة عين وأجراً إذا قبضوا » ثم ولئن قلت 


ذاك إنهم لمجبنة محزنة » إنهم لمجبنة محزنة ) " . 


: وفد همذان‎ ٤ 

وسياتي لهؤلاء القوم ذكر عند حديثنا عن إرسال النبي كيا إلى آهل اليمن 
يدعوهم إلى الله عز وجل برقم: ۸٠۸‏ » فلينظر هناك . 
-٥‏ وفد عمان والبحرين : 
ية ( لو قد جاء مال البحرين لقد أعطيتك هكذا » وهكذا » ثلاثاً ) فلم يقدم 
مال البحرین حتى قبض رسول الله يو فلما قدم على آبي بكر آمر منادیاً فنادی : 


(۱) آخرجه احمد: ۲۱۱/۰ ۰ ۲۱۲ ٠‏ وابن ماجه في كتاب الحدود باب من نفى رجلا من قبيلة حديث: 
۲ ! . وإسناد ابن ماجه قوي > وصححە البوصيري في الزوائد > وقد سبق برقم ٤:‏ 


(۲) اخرجه أحمد في المسند: ١٠١٠/١‏ . وتفرد به » وأخرجه الطبراني في الكبير رقم: ٠٤۷‏ والحاکم في 
المستدرك: 4/6" »> وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي > وهو حدیث خسن جید الإإسناد کما 
قال ابن كثير في السيرة: ٠٤١/٤‏ . 
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من كان له عند النبي كيه دين أو عدة فليأتني . قال جابر: فجت آبا بكر 
فاخبرته ان النبى كله قال: ( لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا ) (ثلاثا) 
قال : فاعطاني . 


قال جابر: فلقيت أبا بكر بعد ذلك فسالته فلم يعطني » ثم آتيته فلم يعطني › 
ثم أتيته الثالفة فلم يعطني . فقلت له: قد اتيتك فلم تعطني » ثم اتيتك فلم 
تعطني » ثم أتيتك فلم تعطني . فإما آن تعطيني › وإما آن تبخل عني - قال: 
اقلت تبخل عني ؟ وآي داء أدوا من البخل ؟ قالها ثلاثا . ما منعتك من مرة إلا 
انا ريد أن اغطك: ‏ .: 


وعن عمرو عن محمد بن علي سمعت جابر بن عبداله يقول: « جئته فقال 
لى أبو بكر: عدها » فعددتها فوجدتها خمسمائة › فقال: خذ مثلها مرتين “ . 


-٦‏ قدوم طارق بن عبداله وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم: 

۲ _ من حديث طارق بن عبدالله المحاربي رضي الله عنه قال: « رآيت 
رسول الله يهو مر بسوق ذي المجاز » وأنا في بياعة لي » فم وعليه حلة حمراء 
فسمعته يقول: ( يا يها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ) » ورجل يتبعه يرميه 
بالحجارة قد آدمى كعبه » وهو يقول: ( يا أيها الناس لا تطيعوا هذا فإنه كذاب › 
فقلت من هذا ؟ فقيل: هذا غلام من بني عبدالمطلب . 

فلما أظهر الله الإسلام خرجنا من الربذة ومعنا ظعينة لنا حتى نزلنا قريباً من 
المدينة » فبينما نحن قعود وإذ أتانا رجل عليه ثوبان » فسلم علينا فقال: ( من 
أين القوم ) » فقلنا: من الربذة » ومعنا جمل أحمر فقال: ( تبيعوني هذا 
الجمل)ء فقلنا: نعم. فقال: ( بكم ؟ ) فقلنا: بكذا وكذا صاعاً من تمر » قال: 
( أخذته وما آأستقصي ) › فاخذ بخطام المجمل » فذهب به حتى توارى في 
حيطان المدينة » فقال بعضنا لبعض: تعرفون الرجل فلم يكن منا أحد يعرفه . 
فلام القوم بعضهم بعضاً » فقالوا: تعطون جملكم من لا تعرفون . 

فقالت الظعينة: فلا تلاوموا فلقد رأينا وجه رجل لا يغدر بكم » ما رأيت 


)1( أخحرجه البخاري في صچڃیحه في الغازي باب قصه عمان والبحرين حديث رقم : ETAT‏ « ومسلم في 
الفضائل باب ما سل رسول الله اة شيئاً قط فقال: لا . وكثرة عطائه حديث رقم: ۲۴۱١‏ . 
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شا افيه بالقمر ليله لبر من ,هة فلا كان العشي اتانا رجل فقال: «السلام 
علیکم ورحمة الله ويركاته أنتم الذين جئتم من الربذة ٠‏ » قلنا: نعم قال: أنا 
رسول رسول الله ل إليكم > وهو يامرکم آن تاکلوا من هذا التمر حتى تشبعواء 
وتکتالوا حتی تستوفواء فاكلنا من التمر حتى شبعنا »› واکتلنا حتى استوفينا . 

ثم قدمنا المدينة من الغد فإذا رسول الله ل قائم يخطب التاس على النبر 
فسمعته يقول: ( يد المعطي العليا » وابد بن تعول > أمك واباك وأختك وأخاك 
وأآدناك ادناك ) » وثم رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله ھۇلاء بنو لعلبة بن 
يربوع الذين قتلوا فلاناً في الجاهلية » فخذ لنا بثارنا » فرفع رسول الله يله يديه 
على ولد ) وهذا لفظ الحاك " . 


۷- وفد بني آسد: 


۲۳ - من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: « قدم على النبي لا 
وفد بني أسد فتكلموا فابانوا » فقالوا: يا رسول الله » قاتلتك مضر كلها ولم 
نقاتلك » ولسنا باقلهم عدداً ولا اقلهم شوكة . وصلنا رحمك » فقال رسول الله 
َي لأبي بكر وعمر حیث سمع کلامهم: ( ایتکلمون هکذا ؟ ) قال: یا رسول 
لله » إن فقههم لقليل › وإن الشيطان لينطق على لسانهم ‏ . 


0( آخرجه ابن ماجه في الديات باب ۷ يجني أاحد على أحد رقم : ° u‏ وقال البوصيري في الزوائد: 
إسناده صحیح رجاله ثقات وهو مختصر عنده واخرج النسائي في الزكاة باب أيتهما اليد العليا: ٠١/١‏ 
وفي القسامة:۸/ ٠٠١‏ . مقطعاً منه . وهو 'وخطبته على المنبر وقوله اليد العليا ...) والبيهقي في الدلائل : 
TAI /o‏ « والطبراني في الكبير: ٥‏ ۰ والدار قطني : to /F‏ »> وابن بي شيبة: u ۰۹/٤‏ 
والحاكم في المستدرك: ٦١١ » ١١١/١‏ » وقال صحيح الإسناد ولم یخرجاه ووافقه الذهبي > وسنده 
صحیح كما قالا . 

)۲( أخرجه آبو يعلى ورجاله رجال الصحيح : T1‏ ¢ والبزار كما نقله ابن کثیر في تفسیره ْ وانظر الدر 
المنثور: Î‏ ۰ وقد عزاه إلى النسائي والبزار وابن مردویه عن ابن عباس ¢ وهو في الستن الكبرى 
للنسائي كما أشار :إلى ذلك صاحب تحفة الأشراف حديث رقم: ۵0۷١‏ . 1 
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۸- قدوم جرير بن عبدالله البجلي : 


٤‏ من حديث جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه قال: « لا دنوت من 
المدينة آأنخت راحلتي ثم حللت عيبتي ثم لبست حلتي ›» ثم دخحلت فإذا رسول الله 
ية يخطب فرماني الناس بالحدق » فقلت لجليسي: يا عبدالله هل ذكرني رسول 
لله ية ؟ قال: نعم ذكرك باحسن الذكر › بينما هو يخطب إذ عرض له في 
خطبته وقال: ( يدخل عليكم من هذا الباب أو من هذا الفج من خير ذي ين › 
ألا أن على وجهه مسحة ملك ) . 


قال جریر : فحمدت الله - عز وجل - على ما أبلاني » " . 


ب - تبسم الرسول صلی الله عليه وسلم له کلما رآه: 


۵ من حدیثٹ جریر بن عبدالله البجلی رضی الله عنه قال: ‏ ما حجبنى 
عنه رسول الله ية منذ اسلمت ولا رآني إلا تبسم » " . 


٨٣‏ - من حديث جرير بن عبداله رضي الله عنه قال: « قال لي رسول الله 
ية : ( الاتريحني من ذي الخلصة ؟ ) فقلت: بلى . فانطلقت في خمسين ومائة 
فارتن سن اخسن واوا اجات ل وت لا اتك على الل فذرف 
ذلك للنبي يياو فضرب يده على صدري وقال: ( اللهم ثبته » واجعله هادياً 
مهدياً ) . قال: فما وقعت عن فرس بعد . قال: وكان ذو الخلصة بيتاً باليمن 
لخثعم وبجيلة فيه نصب تعبد » يقال له الكعبة . 


1( أخرجه أحمد في CTA Te ۳o1 /4 E E‏ وإسناده صحيح ٠‏ والطبراني في الكبير رقم : 
TEA « YEA « TOA‏ « والحميدي في مسنده رقم : ٠. ٩‏ وإسنادهما صحیح > وقال ابن کثیر فی 
السيرة: ۱۹/٤‏ 10۰ « وهذا على شرط المحيحين « وأشار إلى أن النسائي قد آخحرجه في سنله » 
وقال الهيشمي في المجمع: 4/ VY‏ > رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط باخحتصار وآسانید الكبير 
رجاله رجال الصحيح وأخرجه البزار رقم: ٠٠١‏ . 

(۲) اخحرجه احمد في المسند: ٠ ۳٠١ ٠ ۳١۲ ۹ > ٠٠۸/٤‏ البخاري في مناقب الأنصار باب ذكر 
جریر بن عبدالله البجلي حدیث رقم : ۳۸۲۲ « مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل جرير بن عبدالله 
حديث رقم: ۲٤۷١‏ » وابن ماجه في لمقدمة فضل جریر بن عبدالله حدیث: ٠٥۹١‏ » والترمذي في 


الناقب باب مناقب جریر بن عبدالله حدیث: ۳۸۲۰ . وقال حسن صحيح › والطبراني في الكبير رقم : 
۲۲۲۳-۹ . والحميدي: ۳٠۰/۲‏ . 


قال: فاتاها فحرقها بالنار وكسرها . قال: ولا قدم جرير اليمن كان بها رجل 
يستقسم بالأزلام» فقيل له: إن رسول رسول الله مهل ها هنا » فإن قدر عليك 
ضرب عنقك . قال: فبينما هو يضرب بها إذ وقف عليه جرير فقال: لتكسرنها 
ولتشهدن أن لا إله إلا الله أو لأضربن عنقك . قال: فکسرها وشهد » ثم بعث 
جرير رجلاً من أحمس يكنى أبا أرطاة إلى النبي يياو يبشره بذلك . فلما آتى 
النبي بيار قال: يا رسول الله » والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها كأنها 
جمل أجرب ٠‏ قال فبرك النبي يي على خيل احمس ورجالها خمس مرات». 


۹- قدوم تميم الداري وإخباره عن الدجال والجساسة: 


۷ من حديث فاطمة بن قيس: قال عامر بن شراحيل الشعبى: إنه سال 
ی کک و س ا ت 
فقال: حدثيني حديثاً سمعتيه من رسول الله يه » لا تسنديه إلى أحد غيره › 
فقالت : ١‏ ن فت فلن فال الها أجل دكي : 

فقالت: نكحت ابن الغيرة » وهو من خيار شباب قريش يومئذ » فاصيب" 
في أول الجهاد مع رسول اله ييو فلما تايب خطبني عبدالرحمن بن عوف في 
نفر من أصحاب رسول الله َي »> وخطبني رسول الله كيو على مولاه أسامة بن 
زید » وکنت قد خدثت » أن رسول الله كيه قال: ( من أحبنى فليحب أسامة ) 
فلما كلمني رسول اله ل » قلت: أمري بيدك » فانكحني من شثت . 

فقال: ( انتقلي إلى أم شريك ) › وأم شريك امرآة غنية » من الأنصار عظيمة 
النفقة في سبيل الله » ينزل عليها الضيفان » فقلت: سافعل. 


فقال: ( لا تفعلي ٠‏ إن أم شريك امرآة كثيرة الضيفان فإني أكره أن يسقط 
عنك خحمارك › أو ينكشف الشوب عن ساقيك » فيرى القوم منك بعض ما 
تكرهين » ولكن انتقلي إلى ابن عمك › عبدالله بن عمرو بن أم مكتوم ) وهو 


() اخرجه البخاري في المغازي باب غزوة ذي الخلصة الأحاديث رقم : 0 ٤۳۵٦‏ » ۳۵۷ » وانظر 
أرقام: ۰ 1 ۷ ۳ » ٩‏ ۳۳ .مسلم في فضائل الصحابة باب فضائل 
جریر بن عبداله حدیٹ: ۲٤۷١‏ . والحميدي في مسنده رقم: ۸٩۱‏ » والطبراني في الكبير رقم : 
۲۲٣۷-۲‏ » واحمد في المسند: ۳٦١ ۲٦۰ » ۳٣۲/٤‏ وابو داود برقم: ۲۲۷۲ . 

() فاصيب في اول الجهاد: قال العلماء: ليس معناه أنه قتل في الجهاد مع النبي کي وتايت بذلك . إغا 
تات بطلاقه البائن . 


- 0۱۸ 


رجل من بني فهر » فهر قريش ٠‏ وهو من البطن الذي هي منه › فانتقلت إليه . 

فلما انقضت عدتی سمعت نداء المنادي » منادي رسول الله يو ينادي : الصلاة 
جا ت ر الد + اه رل اه و وکت ف م 
اللساء التي تلي ظهور القوم . فلما قضى رسول الله يو صلاته » جلس على 
امبر وهو يضحك. .. افقال: ( ليلرم كل اإنبان مضلا ) قم قال :( اتدرون لم 
جمعتکم؟ ) قالوا: الله ورسوله اعلم . 

قال: ( إني واله » ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة . ولكن جمعتكم » لأن 
تميماً الداري كان رجلا نصرانياً » فجاء فبايع وأسلم » وحدثني حديثاً وافق الذي 
كنت أحدثكم عن مسيح الدجال » حدثني أنه ركب في سفينة بحرية » مع ثلاثين 
رجلا من لخم وجذام » فلعب بهم الموج شهراً في البحر » ثم أرفشوا إلى جزيرة 
في البحر حتى مغرب الشمس » فجلسوا في أقرب السفينة " . فدخلوا الجزيرة › 
فلقيتهم دابة أهلب ”"كثير الشعر . لا يدرون ما قبله من دبره » من كثرة الشعر . 

فقالوا: ويلك ! ماأنت ؟ فقالت: أنا الجساسة . قالوا: وما الحساسة . 
قالت: أيها القوم ! انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير . فإنه إلى خحبركم 
ل ا ست ا رجا قا ا ان کون ا ال 
فانطلقنا سراعاً . حتى دخلنا الدير . فإذا فيه أعظم إنسان ‏ رأيناه قط خلقاً » 
وأشد وثاقاً. مجموعة يداه إلى عنقه » ما بين ركبتيه إلى كعبيه » بالحديد . 


قلنا: ويلك ؟ ما أنت ؟ قال: قد قدرتم على خبري » فأخبروني ما أنتم ؟ 
قالوا: نحن اناس من العرب » ركبنا في سفينة بحرية > فصادفنا البحر حين 
یا ا ی ج ااال رر هند اا فی 
أقربها » فدخلنا الحزيزة .» فلقينا دابة أهلب كثير الشعر » لا ندري ما قبله من دبره 


)١(‏ آقرب السفينة: جمعم قارب وهي السفن الصغيرة تكون مع الكبيرة يتصرف فيها ركاب السفينة لقضاء 
حوائجهم . 

(۲) اهلب : غليظ الشعر كثره . 

(۳) فإنه إلى خبركم بالأشواق: شديد الأشواق إليه أي إلى خبركم . 

. فرقنا منها: خفنا‎ )٤( 

() اعظم إنسان: اي أكبره جثة . 

. اغتلم: هاج وجاوز حده المعتاد‎ )١( 


_ 01۹ _ 


من كثرة الشعر . فقلنا . ويلك ! ما أنت ! فقالت: أنا المحساسة . قلنا: وما 
الجحساسة ؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير › فإنه إلى خبرکم بالأشواق . 
فاقبلنا إليك سراعاً »> وفزعنا منها ولم نامن أن تكون شيطانة . 


فقال: أخبروني عن نخل بيسان ۳ قلنا: عن آي شانها تستخبر ؟ قال: 
أسالكم عن نخلها » هل يثمر ؟ قلنا له: نعم . قال: أما إنه يوشك أن لا تثمر. 


قال : أخبروني عن بحيرة الطبرية . قلنا: عن أي شأنها تستخبر ؟ قال: هل 
فيها ماء ؟ قالوا: هي كثيرة الماء قال: أما إن ماءها يوشك آن يذهب . 


العين ماء ؟ وهل یزرع هلها اء e‏ نعم . هي كثيرة الماء ا 
يزرعون من مائها . 

قال : أقاتله العرب ؟ قلنا: نعم . قال: كيف صنع بهم ؟ فاخبرناه أنه قد ظهر 
على من يليه من العرب وأطاعوه . قال لهم: قد كان ذلك ؟ قلنا: نعم . قال: 
SS TT‏ 
MG CE I‏ 
أدخحل وأاحدة › آو واحداً منها» استقبلني ملك بيده السيف ا يصدني عنها. 
وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها ) قالت: قال رسول الله مياه وطعن 
بمخصرته في النبر ( هذه طيبة. » هذه طيبة ) يعني المدينة ٠‏ ( الا هل كنت حدثتكم 
ذلك ؟ ) . 


قال الناس: نعم ( فإنه أ عجبني حدیث تيم آنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه 
وعن المدينة ومكة . إلا أنه في بحر الشام أو بحر اليمن › لا بل من قبل 


(1) نخل ببسان: وهي قرية بالشام شمال فلسطين . 
(۲) عين زغر: هي بلدة معروفة في الحانب القبلي من الشام . 
(۳) طيبة: المديلة . 


اشر اهو > ن ل الفترق > ها هو اجن فا اشرق ها هو 
وأوما بيده إلى المشرق . قالت: فحفظت هذا من رسول الله كللقز) ". 


٠‏ - رسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن: 
أ - إرسال علي وخالد إلى همدان : 


۸ - من حديث البراء بن عازب رضى الله عنهما قال: ( إن النبي ما 
بعث خالد بن الوليد إلى آهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام » قال البراء: فكنت 
فيمن خرج مع خالد بن الوليد » فأقمنا ستة أشهر ندعوهم ألى الإسلام فلم 
يجيبوه» ثم إن النبي ييو بعث علي بن آبي طالب - رضي الله عنه - فأمره أن 
فليعقب معه › قال البراء: فكنت فيمن عقب مع علي . فلما دنونا من القوم 
خرجوا لنا فصلى بنا علي ثم صفنا صفاً واحداًء ثم تقدم بين أيدينا وقرا عليهم 
كتاب رسول الله ية فاسلمت همدان جمعاً » فكتب علي إلى رسول الله ملا 
بإاسلامهم فلما قرأ رسول الله ياو الكتاب خر ساجداً » ثم رفع راسه فقال : 
(السلام على همدان السلام على همدان ) ”. 


ب - إرسال معاذ وأبي موسى إلى اليمن: 


۹ - من حديث آبي موسى الأشعري قال: ( اقبلت إلى النبي هلو ومعي 
رجلان من الأشعريين أحدهما عن ييني والآخر عن شمالي » وكلاهما سال 
العمل » والنبي ية يستاك › فقال: ( ما تقول يا آبا موسى » او يا عبداله بن 
قيس ؟ ) قلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في انفسهما » وما شعرت 
أنهما يطلبان العمل » وكاني انظر الى سواكه تحت شفته قلصت » قال: ( لن 


)١(‏ ما هو: قال القاضي: لفظه ما هو زائدة »> صلة للكلام > ليست بنافية › والمراد إثبات أنه في جهة 
الشرق . 

(۲) اخرجه مسلم في الفتن واشراط الساعة باب قصة الحساسة حدیث: ۲۹٤۲‏ » والترمذي في الفتن باب: 
1 ۰ حدیث: ۲۲٣۳‏ . وقال: حسن صحيح غریب ۰ وابن ماجه في الفتن باب فتنة الدجال وخروج 
عیسی بن مریم حدیث: ٤۰۷٤‏ ۰ وابو داود في اللاحم باب في خبر الجحساسة الأحاديث رقم: ١٠۳٤ء‏ 
٢‏ ۰ 4۳۲۷ والنسائي في الكبرى » كما في تحفة الأشراف رقم: 1۸٠١١‏ » وأحمد في المسند: 
EIA cEIVY EIT oTVE o PVT‏ 
الحدیث ٿم: ٤۳٤۹‏ . 


_ o۱ 


نستعمل آولا نستعمل على عملنا من آراده» ولکن اذهب آنت يا آبا موسی آو 
اعدا بن ن 0 ف عل ان ٠ت‏ ابا نماد ن جل 

قال : فلما قدم عليه معاذ قال: انزل وألقى له وسادة » وإذا رجل عنده موثق 
قال: ما هذا ؟ قال ؟ كان يهودياً فأاسلم » ثم رجع إلى دينه دين السوء › قال: 
لا اجلس حتى يقتل › قضاء الله ورسولهء قال: نعم اجلس »› قال: لا اجلس 
حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فامر به فقتل » ثم تذاكرا قيام الليل › 
فققال معاذ: آما آنا فانام وأقوم ¢ آو أقوم وآنام ¢ وأرجو فی نومتی > ما آرجو 
ا 0( 
في قومتي ) 0 
أرضنا فیها شراب من الشعير: المزر > وشراب من العسل : البتع. فقال: ( کل 
سک خر ب فاطلا 

فقال معاذ لأبي موسى: كيف تقر القرأن ؟ قال: قائماً وقاعداً وعلى راحلتي» 

وضرب فسطاطاً فجعلا یتزاوران فزار معاذ آبا موسی فاذا رجل موثق فقال: ما 


ج _ وصية الرسول لمعاذ عليه رضوان الله : 


_ من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما قال: « قال رسول الله کیا 
لمعاذ بن جبل حيث بعثه الى اليمن:( إنك ستاتي قوماً من أهل الكتاب › فإذا 
جتتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وآن محمداً رسول الله » فإن هم 
أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خحمس صلوات في كل يوم 
وليلة » فان هم أطاعوك بذلك فاخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من 
آغنيائهم فترد على فقرائهم > فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم 


() آخرجه البخاري في المغازي باب بعث آبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع أحاديث: ٤۳٤١‏ - 
u TO « ETE ۲‏ وفي الأدب باب یسروا ولا تعسروا حدیث: ٦۱۲٤‏ » وفي الأحكام: 
٠. ۲‏ ومسلم في الاشربة: ٠۷۳۳‏ وابن ماجه في الأشربه: ۳۳١١‏ » والدارمي في الأشربه باب ما 
قیل في المنكر: ۲ “.». وأحمد في المسند: /٤‏ ١٠١٤ء‏ ١1ء‏ 1۷ع . 


_ o0۲ 


واتق دعوة الظلوم » فأنه لیس ينه وین الله حجاب ( 2 


د - إخبار النبى لمعاذ بأانه لن يراه: 

١‏ - من حديث عاصم بن حميد السكوني رضي الله عنه « أن معاذ بن 
جبل لما بعثه النبي ياو إلى اليمن » فخرج النبي ياو يوصيه ومعاذ راكب » 
ورسول الله جي بيشي تحت راحلته » فلما فرغ › قال: يا معاذ إنك عسى أن لا 
تلقاني بعد عامي هذا » ولعلك أن تمر بمسجدي وقبري ) فبکی معاذ خاشعاً لفراق 

- E O 
1 ) الشيطان‎ 


الزكاة باب في وجوب الزكاة حدیث: ۷٤١‏ » ومسلم في الايان باب الدعاء إلى الشهادين وشرائم 
الإسلام حديث رقم: 1۹ » والترمذي في الزكاة باب ما جاء في كراهية آخذ خيار الال في الصدقة 
حدیث رقم: ٠۲١‏ . وآبو داود في زكاة السائمه حديث: ٠١۸٤4‏ » والنسائي في الزكاة باب وجوب 
الزكاة: ٤-۲/١‏ . وابن ماجه في الزكاة باب فرض الزكاة حديث رقم: ۱۷۸۳ ٠‏ وابن آبي شيبة: »٥ /٤‏ 
والبيهقي : 41/٤‏ 1۱ وأبو عبد في الأموال: 1A4‏ « وأحمد في المسند: ۲٣٣۳/١‏ . 

0( آخرجه أحمد في المسند: ۲٣١/١‏ ورجاله ثقات وسنده جد › والطبراني في الكبير: °/ 1° CC‏ وابن 
حبان کما في الإحسان: ۲۰/۲ رقم : 1 وقال الهيٹمى فی الملجمع: TY _  /1°‏ » بعد عزوه 
للطبراني : إسناده جيد ٠‏ ابن كثير في السيره: ٠ 1۹۳/٤١‏ دلائل النبوة البيهقي: ٠٠ - ]٠٤/١‏ . 


ONA 


الباب الخامس 


ححة الوداع 
في السنة العاشرة 


| - سبب تسميتها بحجة الوداع : 

قال ابن كثير رحمه الله: ١‏ لأنه عليه الصلاة والسلام ودع الناس فيها » ولم 
يحج بعدها 1 وسميت حجة الإسلام لأنه عليه السلام لم يحج من المدينة غيرها › 
ولکن حج قبل الهجرة مرات قبل النبوة وبعدها 2 

وسميت حجة البلاغ لأنه عليه السلام بلغ الناس شرع الله في الحج قولاً 
وفعلا ولم يكن بقي من دعائم الإسلام وقواعده شيء إلا وقد بينه عليه السلام › 
فلما بين لهم شريعة الحج ووضحه وشرحه أنزل الله عز وجل وهو واقف بعرفة 
اليوم آکملت لکم دینکم وآقّمت علیکم نعمتي > ورضيیت لکم الإسلام دیناً e‏ 
وانظر زيادة توضصیح لتمنتها بحجة الوداع حدیث رقم (A€1)‏ الذي سياتي ذکره 


۲ حجة الوداع كما جاءت من حديث جابر: 


۲ _ من حدیث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال محمد بن على بن 
الحسين: « دخلنا على جابر بن عبداث ال غ و چ اي إلي ٤‏ 
فقلت: آنا محمد بن علي بن حسين › فاهوى بيده إلى راسي فنزع زري 
الأعلى” . ثم نزع زري الأسفل ٤‏ ثم وضع کفه بين ثديي وأنا يومشذ غلام 
شاب. فقال: جرخا بيك :یا اين أي .سل عما خت فاته وشو أعمى: 

(D. 


وحضر وقت الصلاة . فقام في نساجة " ملتحفاً بها . كلما وضعها على منكبه 


(1) سيرة ابن كثير: ۲١١/٤‏ . 

(۲) فسال عن القوم: آي عن جماعة الرجال الداخلين عليه ٠‏ فإنه إذ ذاك كان اعمی > عمي في آخر 
عمره . 

(۳) فنزع زري الأعلى : آخرجه من عروته فيكشف صدري عن القميص . 

(4) نساجة: هي ضرب من الملاحف منسوجة . 


_ 00 _ 


رجع طرفها إليه من صغرها . ورداؤه إلى جنبه » على المشجب"“ . فصلى بنا . 
فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله ميل . فقال بيده » فعقد تسعاً . 


فقال: إن رسول الله يو مكث تسع سنين لم يحج . ثم آذن في الناس" في 
العاشرة: أن رسول الله ميو حاج . فقدم المدينة بشر كثير » كلهم يلتمس أن ياتم 
برسول الله يه ويعمل مثل عمله . فخرجنا معه . حتى إذا أتينا ذا الحليفة . 
فولدت اسماء بنت عميس محمد بن آبي بكر » فارسلت إلى رسول الله لل › 
كيف اصنع ؟ قال: ( اغتسلي . واستشفري " بثوب واحرمي ) فصلى رسول الله 

لم ركب القصوك“ . حعى اإذا استوت به تاقته على اليداء نظرت إلى مد 
بصري بین يديه . من راکب وماش . وعن يينه مثل ذلك . وعن يساره مثل 
ذلك . ومن خلفه مثل ذلك . ورسول الله َيل بين أظهرنا . وعليه ينزل القرآن. 
وهو یعرف تاویله . وما عمل به من شيء عملنا به . فأهل بالتوحيد ( لبيك 
الل لبيك ليك :لا فريك لك ليك > إن اليد اة لك واللك ك 
شريك لك ) وأهل الناس بهذا الذي يهلون به . فلم يرد رسول الله لاو شيناً 
منه. ولزم رسول الله ميو تلبیته . قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي الا الحج. 
لسنا نعرف العمرة . 


حتى إذا أتينا ا > استلم الركن“ فرمل ثلاثاً ”“ ومشى أربعاً 0 
2 ۷ 4 ا ۸ 
نفذ إلى مقام إبراهيم " عليه السلام . فقرا: * واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى4 


(» 


(1) المشجب: هو عبدان تضم رؤسها ويفرج بين قوائمها » توضع عليها الثياب . 


آقواله وأفعاله ويوصيهم ليبلغ الشاهد الغائب وتشیم دعوة الإسلام 


) استفري : الاستثفار هو أن تشد في وسطها شينا › فتأاخحذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم وتشد 
طرفيها من قدامها ومن ورائها في ذلك المشد في وسطها . 


() القصواء: ناقته . والقصواء معناها المقطوعة الأذن عرضاً . 


)0( الركن : الحجر الاسود ٤‏ والاستلام المسح والتقبيل بالتکبیر والتهليل إن آمكنه ذلك من غير إيذاء آأحد . 
وإلا فتکفي الإإشارة من بعيد . 

»( إسراع ا لمشي مع تقارب الخطا . 

(۷) نفذ إلى مقام إبراهيم: بلغه ماضياً في زحام .. 


(۸) سورة البقرةء الآية : ٠١١‏ 


فجعل للمقام بينه وبين البيت › وكان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد » وقل يا 
ايها الكافرون » ثم رجع الى الركن فاستلمه » ثم خرج من الباب إلى الصفا . 

فلما دنا من الصفا قرا: ‏ إن الصفا والمروة من شعائر الله  »‏ وابدا ما بدا الله 
به » فبدآ بالصفا . فرقی عليه . حتى إذا رأى البيت فاستقبل القبلة . فوحد الله 
وكبرة » وقال ( لا إل إل اله وحذه لا ريك له 2 اله املك وله النجند وهر 
على كل شيء قدير › لا إله الا الله وحده . أنجز وعده . ونصر عبده . وهزم 
الأحزاب وحده ) > ثم دعا بين ذلك . قال مثل هذا ثلاث مرات > ثم نزل إلى 
الروة » حتى إذا انصبت”" قدماه في بطن الوادي سعى . 


ج دة مق ای رة تفل غل ارو كا ف ع الا 
حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: ( لو آني استقبلت من آمري ما 
استدبرت لم أسق الهدي » وجعلتها عمرة » فمن كان منكم ليس معه هدي 
فليحل » وليجعلها عمرة ) . 

فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله ! العامنا هذا آم للأبد ؟ 
فشبك رسول الله ڪي أصابعه واحدة في الأخحرى . وقال: ( دخلت العمرة فى 
الح ) سرت ( لا بل لأبذ ايد ب ٠‏ 

وقدم علي من اليمن بدن النبي ييو فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل › 
ولبست ثياباً صبيغاً. واكتحلت . فانكر ذلك عليها . فقالت: إن بى أمرنى بهذا. 
فقال: فكان علي يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول الله ية محرشا *“ على 
فاطمة . للذي صنعت . مستفتياً لرسول الله يياو فيما ذكرت عنه . فأخبرته أنى 
انكرت ذلك عليها. فقال: ( صدقت صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج)» قال: 
قلت : اللهم إني أهل با أهل به رسولك . قال: ( فإن معي الهدي فلا تحل ) . 
قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي آتي به النبي يها 
مائة. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي كيو ومن كان معه هدي . 


٠١۸ سورة البقرة «الآية:‎ )(٠ 
. انصبت قدماه: انحدرت‎ )( 
صعدتا: ارتفعت قدماه عن بطن الوادي‎ )۳( 


. محرشاً: التحريش: الإغرار والمراد هنا أن يذكر له ما يقتفي عتابها‎ )٤( 
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فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فاحلوا بالحج . وركب رسول الله َة 
الشمس ¢ وآمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة ً فسار رسول الله ك ولا 
تشك قریش إلا اه رت ی ا ت ی ی ي 
الحاهلية. اجار رول الله ا حتى أتى عرفة . فوجد القبة قد ضربت له 


بنمرة . فتزل بها . 


حتى إذا زاغت الشمس امر بالقصواء » فرحلت“ له » فاتى بطن الوادي“ 
فخطب الناس وقال: ( إن دماءكم وآموالكم حرام عليكم » كحرمة يومكم هذا » 
في شهركم هذا » في بلدكم هذا » الا كل شيء من آمر الجاهلية تحت قدمي 
موضوع » ودماء الجاهلية موضوعة »> وإن آول دم اضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن 
الحارث » كان مسترضعاً في بني سعد فقتلته هذيل . وربا الجاهلية موضوع › 
واول ربا أضع ربانا » ربا العباس بن عبد المطلب . فإنه موضوع كله . 


فاتقوا اله في النساء » فإنكم أخذتموهن بامان الله » واستحللتم فروجهن بكلمة 
الله » ولكم عليهن أن لا يوطئن في فرشكم أحداً تكرهونه“ » فإن فعلن ذلك 
فاضربوهن ضرباً غير مبرح"" » ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف › وقد . 
ترکت فیکم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به . کتاب الله . وانتم تسالون عني. 
فما أنتم قائلون ؟ ) قالوا: نشهد أنك قد بلغت وآديت ونصحت . فقال باصبعه 


() نمرة: موضع بجنب عرفات وليست من عرفات. . 

)۲( الملشعر الحرام: جبل بمزدلفة کانت قریش تقف عليه > ولا تقف م المرب في عرفات ولکن الرسول 
خالفهم فوقف مع الناس كما آمره الله ثم أفيضوا من حيث افاض الناس ¢ اي سائر العرب غير 
قریش . 

(۳) فاجاز: جاوز المزدلفة ولم يقف بها ٠‏ وإغا توجه إلى عرفات . 

(4) رحلت: وضع عليها الرحل . 

)٥(‏ بطن الوادي: وادي عرنة » وليشت عرنة من أرض عرفات عند العلماء كافة » إلا مالكاً فقال: هي 
من عرفات . 

(VD‏ ولکم عليهن ان لا يوطئن فرشکم احداً تکرهونه : ان لا ياذن لأحد تکرهونه ف في دخول پیوتکم والجلوس 
في منازلکم 2 سواء کان الماذون له رجلا اجبياً او امرآة آو احدا من الزوجة فالنهي يتناول 
الجميع› وهذا حکم المسأالة عند الفقهاء: آنها ١‏ يحل لها ان تاذن لرجل ولا امرآة لامحرم ولاغیره 
في دخول منزل الزوج e O‏ 8 

(۷) الضرب المبرح: الشديد الشاق . 
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السبابة . يرفعها إلى السماء وينكتها" إلى الناس: ( اللهم اشهد . اللهم اشهد)ء 


ثم أذن ثم آقام فصبلى الظهر > > ثم أقام فصلى العصر › ولم يصل بينهما 
يئاً» ثم ركب رسول الله َه »> حتى آتى الموقف » فجعل بطن ناقته القصواء 
الات وجل اة ن د" »واستقبل القبلة . فلم يزل 
واقفاً حتی غریت ا > وذهیبت ار قليلاً حتى غاب القرص " » وأردف 
أسامة خلفه > ودقع رول الله ا وقد د I‏ الزمام . حتى إن رأسها 
ات ك وجه اوقل عة الت 0 ( يا أيها الئاس » السكينة 
لی کا ان خا م ان ار ا د ٠ش‏ تعد ا ی 
اتی المزدلفة فصلى بها المغخرب والعشاء باذان واحدة وإقامتين › ولم یسبح بینهما 
شيئاً "“ ثم اضطجع رسول الله ية حتى طلع الفجر » وصلى الفجر > حين تبين 
له الصبح . بأذان وإقامة . 

ثم رکب القصواء حتی اتی المشعر الجحرا فاستقبل القبلة »> فدعاه وکبره 
وهلله ووحده » فلم یزل واقفاً حتی اسفر جداً فدفع قبل أن تطلع الشمس › 
وأردف الفضل بن عباس » وكان در حسن ا أبيض وسيماً » فلما دفع 
رسول اله ل مرت به ظعن بجرين”“ » ففق الفضل ينظر إليهن » فوضع 


(۱) ينكتها: يقلبها ويرددها إلى الناس مشيراً إليهم . 

(۲) الصخرات: صخرات في اسفل جبل الرحمة » وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات . فهذا هو 
الموقف المستحب . 

(۳) جبل المشاة: مجتمعهم » وقيل جبل المشاة: ومعناه اطريقهم حيث متسلك الرجالة . 

. حتى غاب القرص: حتى غابت الشمس وذهبت الصخرة‎ )٤( 

. وقد شنق للقصواء: ضم وضيق‎ )٥( 

. مورك رحله: هو قطعة أدم يتورك عليها الراكب تجعل في مقدمة الرحل شبه المخدة الصغيرة‎ )١( 

(۷) ویقول بیده: يشير بيده . 

(۸) السكينة: أي الزموا السكينة . وهي الرفق والطمأنينة . 

. كلما اتى حبلا من الحبال: الحبل: التل العظيم من الرمل‎ )٩ 

)۱١(‏ ارخحى لها: ارسل زمام القصواء قليلا 

. ولم يسبح يينهما شيئاً: أي لم يصل يينهما نافلة‎ )۱١( 

(۱۳) حتى اسفر جداً: حتى قاربت الشمس على الطلوع . 

(۱۳) مرت به ظعن بجرين: الحمال التي تحمل النساء . 
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رسول الله و يده على وجه الفضل » فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر 
ينظر» فحول رسول الله ييو يده من الشق الآخر على وجه الفضل » يصرف 
وجهه ؟!! > تى تى بلطن محر" فحرك ليلا ١‏ فم سلك الطربق الوسطى 
التي تخرج على الجمرة الكبرى" » حتى أتى الجحمرة التي عند الشجرة » فرماها 
بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخذف" رمى من بطن الوادي . 


ثم انصرف إلى المنحر . فنحر ثلاثاً وستين بيده » ثم أعطى علياً » فنحر ما 
غبر“ » واشرکه في هدیه » ثم آمر من كل بدنه ببضعة » فجعلت في قدر . 
فطبخت » فاكلا من لحمها وشربا من مرقها . ثم رکب رسول الله يل فافاض 
إلى البيت“ فصلى بكة الظهر » فاتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم » فقال: 
( انزعوا بني عبدالمطلب: فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم ) » 
فناولوه دلوا فشرب مه » ° : 


(1) بطن محسر: سمي بذلك لأن فيل اصحاب الفيل حسر فيه أي اعيا وك . 
(۲) الجحمرة الكبرى: جمرة العقبة . 

(۳) حصی الخذف: آي حصی. صغار . 

. ما غبر: ما بقي‎ )٤( 

() فافاضن إلى البيت: آي طاف بالبيت طواف الإفاضة . 


(1) جاء حديث جابر هذا من طريق جعفر بن محمد عن آپبه محمد بن علي بن الحسين عن جابر . 
اخرج هذا الطريق مسلم في الحج باب حجة النبي ييو حديث رقم: ٠ 1١١۸‏ وأبو داود في المناسك: 
٠‏ . باب صفة حجة البي يلل > وابن ماجه في المناسك باب حجة النبي بل حديث رقم: ٠۷٤‏ 
والدارمي في المناسك: ٤4-٤٤/۲١‏ باب في سنة الحاج ¢ والبيهقي في السنن: ٩-۷/٩‏ > وصححه ابن 
خزية برقم: ٠ ۲٠٠١ :۲٠٠۳‏ وابن الجارود في المتتقى رقم: ٤1۹ » ٤٦١‏ بتمامه » واللفظ هنا لمسلم. 
وقد أخرج مقاطع كبيرة من الحديث من هذا الطريق احمد: ۳۲٠/۳‏ » والنسائي في المناسك باب الذكر 
والدعاء على الصفا: ۲۳۹/۰ » ۲٠١‏ . وابن خزية برقم: ۲٠۲١‏ . 
وقد آاخرج بروایات آخری وبطرق آخری: عند آاحمد: ۳۱۷/۳ > ۰ » ۳٣١‏ + والبخاري في الحح 
باب من اهل زمن النبي يهو كإهلال النبي: ٠٠١١‏ باب من لبى الحج ومسماه: ٠١١١‏ » باب تقضي 
الحائض الناسك كلها الا الطواف بالبيت » وباب عمرة التنعيم: ۱۷۸١‏ . وفي الشرکه: ٠٠٠٠‏ باب 
الاشتراك في الهدي والبدن » وفي المغازي : ۰ باب بعث علي بن آبي طالب > وخالد بن الوليد 
إلى اليمن قبل حجة الوداع » وفي التمني: ۷٠۳١‏ باب قول النبي ية « لو استقبلت امن أمري ما 
استدبرت » . وفي الاعتصام باب نهي البي يلا على التحريم الا ماتعرف إباحته: ۷۳١۷‏ » ومسلم في 
الحج: ۱۲۱۳ » ۱۲۱۴ » 1١١۸ » 1۲١١ » ۱۲٠١‏ . باب في المتعة بالحج والعمرة » وأبو داود في 
الناسك: ۲٤-۲۳/٩١‏ > وابن حزم في المحلى: ٠٠١/۷‏ > والطياليسي: ۲۰١/۱‏ › برقم: ٩٩۱‏ › 
والمحميدي: ۱۲۹١‏ . والنسائي: ۲٠٠/١‏ . ومالك في الموطا: ۳۳۲/۱ » ٣۳‏ ۳۷ ۳۹ 
والطحاوي في شرح المعاني: ٤١ ۳۹۸ . ۳۹۳ ۳۸۱ ۳۴۷۱ » ۳٣۳ ۰ ۳٣۱/۱‏ » وفي مشکل 
الآثار: ۱ ۷۳/۲ » ٠ ١/۳‏ والحاكم في المستدرك: ٤٥٥/١‏ » وابن سعد: ۱۲۷/١۱/۲۳‏ » 
وآبو نعيم في الحلية: 1۹۹٩ »› ۱۸٩/۳‏ » ۲۰۰ ۰ وابن حبان في صحیحه: ۱۰۱۲ - موارد . 


OTe 


۳ - تاريخ خروج النبي صلى اله عليه وسلم من المدينة 

۳ من حديث ابن ءباس رضي الله عنهما قال: « انطلق النبي َة من 
المدينة بعد ما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه > فلم ينه عن شيء 
من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد › فاصبح بذي الحليفة › 
رکب راحلته حتی استویى على البيداء آهل هو وأصحابه » وقلد بدنته » وذلك 
لخمس بقين من ذي القعدة » فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة ›» فطاف 
بالبيت » وسعى بين الصفا والمروة » ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها . 


و ا کا ایر رن اھ ٤‏ ل ریک م ا 
بها حتى رجع من عرفة > وآمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة › 
ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا » وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها » ومن 
کان معه امرآته فهي له حلال القت واا 2 


٤‏ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أربعاً قبل خروجه وبياته بذي 
الحليفة : 


بالمدينة ارییا « وبڏذي اة رکعتین »› NT‏ بذي الحليفة › > فلما 
رکب راحلته واستوت به آهل & 2 


(1) اخرجه البخاري في الحج باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية: ٠٠٤١‏ » وباب من لم يقرب الكعبة 
ولم یطف حتی یخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الاول: ۰u ٥۵‏ وباب تقصير المتمتع بعد العمرة: 
۱ .۰ من عند كريب عن ابن عباس ٠‏ وقد جاء من طرق أخرى عن ابن عباس عند البخاري في 
الحج باب التمتم والقران واللإافراد حدیث: ۱١٦٤‏ ومسلم في الحج باب جواز العمرة و في آشهر الحج: 
HDT‏ وأحمد: ۳1/۱ ۰ وأبو داود: ۰ » والنسائي : 1A۱ /o‏ ۰ اا / 0۰- 
01 والبيهقي: 2 « ER‏ 0 1° برقم : 1° « 90° « e‏ 0 « 
فال ابن كر فن اتير : Teoft‏ . 

)۲( آخرجه البخاري في الحج باب من بات بڏذي الحليفة حتی اصبح رقم : 107 \of¥ o‏ « ومسلم في 
صلاة المسافرين حديث: ٠٦١‏ » باب صلاة المسافرين وقصرها والحميدي: ۲ “Co‏ وآبو داود في 
المناسك: ٠ 1۷۹١‏ والنسائي في الصلاة: ٤۸۷‏ باب صلاة العصر في السفر › والدارمي: ٠٠٤/١‏ › 
والبيهقي في الس /o‏ 1۰ ¢ والطحاوي في شرح المعاني: 1۸/۱ ۰ وأحمد: 1/۳ « VN1‏ « 
+٧۲‏ 1۷¥ « من طرق عن انس 


_ O۱ _ 


: صلاته عليه السلام في وادي العقيق‎ ٥ 


٥‏ من حدیث عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال: ۵ سمعت النبي. يا 
بوادي العقيق يقول: ( أتانى الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك 


وقل : عمرة في حجة ) ° . 


: إهلال النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة‎ ٦ 


١‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله قال: ۵ صلی رسول الله لا 
ونحن معه بالمدينة - الظهر أربعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين » ثم بات بها حتى 
أصبح › ثم رکب حتی استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر » ثم آهل 
بحج وعمرة » وأهل الناس بهما › فلما قدمنا أمر الناس فحلوا » حتى كان يوم 
التروية أهلوا بالحج » قال ونحر النبي يو بدنات بيده قياماً » وذبح رسول الله 
اة بالمدينة كبشين أملحين )“ . هذا لفظ البخاري . 


۷- كيف آهل الناس في الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم: 

۷ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ( خرجنا مع النبي يهاه في 
حجة الوداع فاهللنا بعمرة » ثم قال النبي هة : ( من كان معه هدي فليهل 
بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً ) . فقدمت مكة وأنا حائض 
ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة » فشكوت ذلك إلى النبي يياو فقال: 
(انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة ) » ففعلت . فلما قضينا 
الحج أرسلني النبي مياو مع عبدالرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت فقال: 
(هذه مكان عمرتك ) . 


(۱) اخرجه البخاري في الحج باب قول النبي ب : العقيق واد مبارك . حديث رقم: ٠٠۳١١‏ » وأخرجه 
ایضاً بارقام: ۲۳۳۷ » ۷۳٤۳‏ ۰ وآبو داد في الحج باب في الإقران حديث: ۱۸۰١‏ » وابن ماجه في 
:المناسك باب التمتع بالعمرة إلى الحج رقم: ۲۹۷١‏ وأحمد في المسند: ۲١/١‏ .» من طريق عكرمة عن 
ابن عباس آنه سمم عمر وقد جاء شبيهاً بهذا اللفظ من حديث ابن عمر عند البخاري برقم : ۱٥۳۵‏ » 
وعند مسلم برقم: ٠۳٣١١‏ وعند أحمد: ٩٩/۲‏ » والنسائي : 1۲7/0 . حدیث رقم: ۲٣٣۰‏ . 

أخحرجه البخاري في الحج باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال حديث: ٠١١١‏ » وباب من لحر 
هديه بيده: ٠ ٠۱١٤۲۸‏ وفي الجهاد باب الخروج بعد الظهر: ۲۹١١‏ . وباب الارتداف في الغزو والحج : 
٠. ٨١‏ ومسلم في صلاة المسافرين باب صفة المسافرين وقصرها: 1۹١‏ + وأبو داود في المناسك باب 
في القران حديث : ٠ ۱۷۹١‏ والنسائي في الصلاة باب صلاة العصر في السفر حديث: ٠٤٤۷‏ ص : 
7/1 والحميدي برقم: ٠ 1٠۹١‏ والبيهقي في الحج باب من اختار القرآن: ٥‏ رواأحمد في المسند: 
۲٣۱۸ ۳‏ » من طرق عن ايوب عن أيي قلابة عن انس . 


زوا 


ر 
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قالت : فطاف الذين کانوا اهلوا بالعمرة بالبیت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ¢ 
ثم طافوا طوافاً واحداً بعد أن رجعوا من منى » وأما الذين جمعوا الحج والعمرة 
فإنغا طافوا طوافاً واحداً )° . 
۸ ولادة أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر بذي الحليفة : 


۸- من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: ( نفست" أسماء بنت 


عمیس محمد بن آبي بکر › بالشجرة" »۰ فامر رسول الله َة آبا بكر » يامرها 
)4( 


ان تغتسل وتهل ) : 


۹ حيض آم المؤمنين عائشة بسرف وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لها: 

۹ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «خرجنا مع رسول الله يا 
مهلين بالحج » في أشهر الحج . وفي حرم الحج . وليالي الحج حتى نزلنا 
بسرف» فخرج إلى اصحابه فقال: ( من لم يکن معه منکم هدي فاحب ان يجعلها 
عمرة » فليفعل » ومن كان معه هدي › فلا ) فمنهم الآخذ بها والتارك لها › 
ممن لم يکن معه هدي » فاما رسول الله يو فکان معه الهدي » ومع رجال من 
أصحابه لهم قوة » فدخحل علي رسول الله ييو وآنا أبكي › فقال: ( ما يبكيك؟) 
قلت : سمعت كلامك مع أصحابك فمنعت العمرة قال: ومالك ؟ قلت: لا 


1( آخرجه البخاري في الحج باب کیف تهل ا لحائض والنفساء حدیث: ۰.۱٠٥٥١۹‏ باب طواف القارن حديث: 
٨۸‏ “.۰ وباب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطراف بالبیت: ۱٦٥۰0‏ » وباب ذبح الرجل البقرة عن 
نسائه من غير آمرهن حدیث: ۱۷۰۹ › وفي المغازي باب حجة الوداع حدیث: ٤۳۹۰‏ ۰ ومسلم في 
الحج باب بیان وجوه الإحرام حدیث : 4 “CO‏ وأبو داود برقم : VA!‏ والنسائي في الحج باب في المهلة 
بالعمرة تحيض وتخاف فوت الحج : ە/ 170« حدیث : V4‏ « ومالك في الحج دول الحائض مكة : 
٤۱۱۱‏ » وأآحمد: ٠١٤-٠١۳/١‏ » والطحاوي في شرح معاني الالار: ۱۹۹/۲ من طرق عن ابن 
شهاب الزهري عن عروة بن الزيير عن عائشة . 

(۲) نفست: ولدت . 

0( بالشجرة : وفي رواية بڏي الحليفة › وفي روایه بالبیداء هذه المواضع الثلائثة متقاربة . 
با جج : EF‏ « وابن ماجه في المناسك باب النفساء والحائض تهل بالج : 1 `“ والدارمي باب النفساء 
والحائض إذا أرادت الحج وبلغا اليقات: r/Y‏ »> من طریق عبدالرحمن بن القاسم عن أيه عن عائشة . 
جابر بن عبدالله عند مسلم حدیث رقم : ۰ وابن ماجه برقم : ۳ u‏ والنسائي في الطهارة باب 
الاغتسال من النفاس : 1/۱ حدیث: ۲۱٤‏ › والدارمي : r /Y‏ من طرق عن جعقر بن محمد عن 
أببه عن جابر » وقد سبق تخريجه بزيادة في حديث جابر الطويل . 
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أصلي› قال: ( فلا يضرك › فكوني في حجك › فعسى الله أن يرزقكيها › وإنغا 
أنت من بنات آدم » كتب الله عليك ما کتب عليهن ) . 

قالت: فخرجت في حجتي حتی نزلنا منى فتطهرت » ثم طفنا بالبيت » ونزل 
رسول الله ية اللحصب » فدعا عبدالرحمن بن آبي بكر » فقال: ( أخرج 
بأختك من الحرم فلتهل بعمرة » ثم لتطف بالبيت فإني انتظركما هنا ) . 

قال: فخرجنا فأهللت » ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة . فجئنا رسول الله 
ية وهو في منزله من جوف الليل » فقال: ( هل فرغت ؟ ) قلت: نعم › 
فآذن في أصحابه بالرحيل » فخرج فمر بالبيت فطاف يه قبل صلاة الصبح ›» ثم 
خرج إلى المدينة » “ . واللفظ لمسلم . 


: تلبيته عليه الصلاة والسلام‎ -١ 


٠١‏ من حديث جابر الطويل السابق قال: « فجعل رسول الله كلل يلبى: 
(لبيك اللهم لبيك » لاشريك لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك والملك › لا 
0( 
شريك لك ) '. 


١‏ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: « إني لأعلم كيف كان رسول 
الله بيه يلبي: فكانت تلبي: ( لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك › إن 
الحجد والح 2 


۲ وقد جاء أيضا من حديث ابن عمر رضى الله عنهما شبيهاً بهذين 
اللفظين إلا أن مالكا زاد فى روايته قال: « وكان عبدالله بن عمر يزيد فيها: لبيك 


() أخرجه البخاري في الحج باب الحج على الرحل: ..٠١۱۸‏ وباب قول الله تعالى « الحج أشهر معلومات 
فمن فرض فيهن الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج )€: ٠٠٠١‏ وباب أجر العمرة على قدر 
النصب: ٠۷۸۷‏ . وباب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ئم خرج يجزئه عن طواف الوداع حديث: 
۸, ومسلم في الحج باب بیان وجوه الإحرام حدیث: ۱۲۱۱ » ۱۲۳ ۱۲١ » ۱۲٤۰‏ » ۲۷ » من 
طرق عن القاسم بن محمد عن عائشة . 

0( سبق تخځریجه في حدیث رقم: ۸۱۲ . 

(۳) اخرجه البخاري في الحج باب التلبية حديث: ٠١١‏ » واليهقي في الحج باب كيف التلبيه: ٤٤/٠‏ » 
وأحمد: ۳۲/۱ » ۲۳١ » 1۸١‏ » والطحاوي في شرح معاني الآثار: ٠ ٠۲٤/٤‏ من طرق عن 
الاعمش عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة . وآخرجه الطيالسي: ۲١١/١‏ برقم: ٠ ٠٠١٠١‏ والبيهقي : 
t4 /o‏ > وأحمد في المسند: ۸۳ ۰ ۱۸۱ ۰ ٠ ۲٤۳‏ من طريق شعبة عن سليمان سمعت خيثمة 
عن أبي عطية سمعت عائشة ‏ رضي الله عنها 


_ Oo _ 


لبيك ¢ لبيك وسعديك 8 والخیر بين يديك لبيك الرغباء إليك والعمل ( 0 


: موافاة علي بن آبي طالب وآبي موسى الأشعري النبي بمكة‎ ١ 


عنه على النبي مله من الييمن فقال: ( با أهللت ؟ ) قال: با آهل به النبي 
ية . فقال: ( لولا ان معي الهدي لأحللت ) " . 


REN CE OE E O 
› قال : فاهد وامکٹث حراما کما آنت ) › قال: واهدی له علي هديا‎ 


إلى قوم باليمن » فجثت وهو بالبطحاء فقال: ( با هللت ؟ ) قلت: أهللث 
كإهلال النبي ية . قال: ( هل معك من هدي ؟ ) قلت: لا . فأمرني فطفت 
بالبیت وبالصفا والمروة » ثم أمرني فاحللت › فاتیت امرأة من قومي فمشطتني ¢ 
وغسلت راسي . 


فقدم عمر - رضي الله عنه - فقال: إن نأاخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام 
قال الله واتموا الحج والعمرة ) "“ . وإن ناخذ بسنة النبي ية فإنه لم يحل 


1 )0( 
حتی غیر الهدي « ٤‏ 


(۱) آخرجه البخاري في الحج باب التلبية حدیث: ٠١٤١۹‏ مسلم في الحج باب التلبية وصفتها ووقتها حديث: 
4 ومالك في الحج باب العمل في الإهلال: ۳۳١۱/١‏ . 

۳( آخحرجه البخاري في الحج باب من آهل في زمن النبي د کإهلال النبي حدیث: ۱۵۵۸ ومسلم في 
الحج باب إملال النبي ا وهدیه حدیٹ : ۱۲۵۰ ,» والترمذي في الجج باب : ۰۹ > بعد باب جاء 
في الرخصة للرعاة أن يرموا يوماً ويدعرا يوماً حديث: ٠ ٩١١‏ والبيهقي: ٠١/١‏ واحمد في المسند: 
r‏ 1۸0 > من حديث سليم بن حيان سمعت مروان الأصغر عن انس بن مالك ل 

() اخرجه البخاري في الشركة باب الاشتراك في الهدي وإلبدن حدیث: ٠٠۰١‏ > وفي الحج باب من آهل 
في زمن النبي کزإهلال النبي اة حدیٹث: ٠٠١۷‏ وباب التمتم واللإقران والاإفراد با لحج : ۸, وباب 
عمرة التنعيم : 6۵٥‏ › وفي المغازي باب بعث علي وخالد الي اليمن قبل حجة الوداع : to‏ > وفي 
التمني باب قول النبي لو استقبلت من امري ما استدبرت: ۷۲۳١‏ وفي الاعتصام باب نهي البي بلا 
على التحريم الا ما تعرف إباحته حديث: ۷۳١۷‏ . 

(0) سورة البقرة » الاية: ٠۹١‏ . 


)٥(‏ اخرجه البخاري في الحج باب من اهل في زمن النبي يه كإهلال النبي حديث: ٠٠١١‏ . باب التمتع 
والقران والإفراد بالحج حدیث: ۱٥٦٥۵‏ » باب الذبح قبل الحلق حدیث : ۱۷۲٤‏ › وباب متي يحل المعتمر 


oro _ 


۲- تقبيل الحجر الأسود: 


٣‏ من حدیث عمر بن الخطاب - رضى الله عنه -.( آنه جاأء ا الحجر 
الأسود فقبله فقال: إن ا آنك جر لا تضر ولا تنفع > و لا از رأیت ال 
سو اني حجر ني ي 
ية يقبلك ما قبلنك ٠‏ . 


وقد ورد الحافظ ابن حجر فی الفتح سہب مقالة عمر بن الخطاب هذه فقال: 
« قال الطبري: إنغا قال ذلك عمر ٠‏ لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام» 
فخشي عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار كما 
كانت العرب تفعل في الحاهلية » فأراد عمر أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل 
اللبي ير ٠‏ لا لأن المحجر يضر وينفع بذاته كما كانت الجاهلية تعتقده في 
الأوثان» . 


وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيها وهو قاعدة عظيمة في اتباع النبي لاز 
فيما يفعله ولو لم يعلم الحكمة فيه » وفيه وقع ما وقع لبعض الجهال من أن في 
الحجر الأسود خحاصة ترجع إلى ذاته » وفيه بيان الستن بالقول والفعل › وان 
الإمام إذا خشي على أحد من فعله فساد اعتقاده أن يبادر إلى بيان الأمر وتوضيح 
ذلك ٭ "^ . 


حديث: ۱۷۹١‏ » وفي المغازي باب بعث آبي مرسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع حديث: »٤۳٤١‏ 
وباب حجة الوداع حدیث: ٤۳۹۷‏ › ومسلم في الحج باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام 
حډیث: ۱۲٣١‏ » والنسائي في الحج ہاب الحج بغير نية يقصده المحرم: 107/0 - ۱١۷‏ حديث رقم : 
V4‏ »> من طرق عن طارق بن شهاب عن آبي موسی' الأشعري 

() اخحرجه البخاري في الحج باب ما ذكر في الحجر الأسود حديث: ٠ ٠١۹۷‏ وباب الرمل في الحج 
والعمرة حدیث: ۱٦۰١0‏ » وباب تقبیل الحجر حدیث: ۱١۱۰۱‏ » ومسلم في الحج باب استحباب تقبيل 
ا حجر الأسود في الطواف حديث: ٠ ٠١۷١ ٠ ٠۲۷١‏ وآبو داود في المناسك باب في تقبيل الحجر 
حدیث: ۱۸۷۳ ۰ والترمذي في الحج باب ما جاء في تقبیل الحجر حدیٹث: ۸٦۰۱‏ ۰ والنسائي في الحج 
باب استلام الحجر: YYV /o‏ حدیث رقم : u‏ وباب تقبیل الحجر حدیث: ۲۹۳۷ »> وابن ماجه في 
المناسك باب استلام الحجر حديث: ۲۹۲۳١‏ . والحميدي رقم: ٠ ٩‏ والدارمي في المناسك باب في تقبيل 
الحجر: ٥۲/۲‏ - ٣ه‏ > واحمد في المسند: ۱ €« jc olt coc CTA Fo C1‏ 
طرق عن عمر . . 

. ٤۳ - ٤٦۲/۳ فتح الباري:‎ )( 
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۳- سعیه بین الصفا والمروة: 


۷ من حديث عروة بن الزبير أنه قال لعائشة زوج النبي مَهلل: « ما أرى 
على أحد » لم يطف بين الصفا والمروة شيئاً . وما أبالي أن لا أطوف بينهما > . 
قال: بثس ماقلت › يا ابن اختي ! طاف رسول الله يهل » وطاف المسلمون › 
فكان سنة » وإنما كان من اهل لناة الطاغية  ٠‏ والتي بالمشلل" » لا يطوفون 
بين الصفا والمروة . فلما كان الإسلام سالنا النبي ييل عن ذلك ؟ فاأنزل الله عز 
وجل : إن الصفا والمروة من شعائر الله . فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن 
بطوف بهما € . ولو كانت كما تقول» لكانت: فلا جناح عليه آن لا يطوف 

mM 
. بهما‎ 


قال الزهري: فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام › 
فأاعجبه ذلك » وقال: إن هذا العلم . ولقد سمعت رجالا من آهل العلم يقولون: 
إنغا كان من لايطوف بين الصفا والمروة من العرب » يقولون: إن طوافنا بين هذين 
الحجرين من أمر الجاهلية » وقال آخحرون من الأنصار: إنا أمرنا بالطواف بالبيت 
ولم نؤمر به بين الصفا والمروة › فانزل الله عز وجل: * إن الصفا والمروة من شعائر 
الله ¶ . 


للم . 


() الطاغية: صفة لناة . وصفت بها باعتبار طغيان عبدتها . والظغيان مجاوزه الحد في العصيان . 
() المشلل: جبل يهبط منه إلى قديد . وقديد واد . 


(۳) آخرجه الببخاري في الحج باب وجوب الصفا والمروة حديث: ٠١٤١‏ > وفي العمرة باب يفعل بالعمرة ما 
يفعل بالحج حديث: ٠ ٠۷۹١‏ وفي التفسير باب قوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله ... حديث: 
٠ ٥‏ باب ومناة الفالثة الاخحرى حديث: ٤۸٦١‏ » ومسلم في الحج باب بان آن السعي بين الصفا 
والمروة لا يصح احج إلا به حدیث: ۱۲۷۷ › والترمذي في التفسير > باب من سورة البقرة حديث: 
٠ 4‏ ابو داود في الحج باب آمر الصفا والمروة حديث: ٠ ۱۹١١‏ والنسائي في الحج باب ذكر الصفا 
والمروة: ۲۳۷/١‏ حدیث: ۲۹٨٣۸ ۰ ۲۹٣٣۷‏ » والحمیدي: ۱٠۰١/١‏ برقم: ۲۱۹ » وصححه ابن خزية 
برقم: ۲۷٠١‏ » وآخرجه أحمد في المسئد: ٠ ۷ > ٠٤٤/١‏ والبيهقي في الحج باب وجوب الطواف 
بين الصفا والمروة: ۹1/٠‏ > وابن ماجه في احج باب السعي بين الصفا والمروة حدیث: ۹۸٦‏ . 
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: صلاته صلى الله عليه وسلم في يوم التروية بمنى‎ -٤ 
۸م من حديث جابر الطويل ... قال: - « ... فلما كان يوم التروية‎ 


توجهوا إلى منى - فاهلوا بالحج . وركب رسول الله يو فصلى بها الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والفجر . ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس »> ”". 
( 


۹ وقد جاء شبيها بقول جابر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .. 


-٥‏ نزول قوله تعالى « اليوم أكملت لكم دينكم وأتقمت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الإسلام دينا ) يوم عرفة . 

۰ من حدیث طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه: ( أن 
رجلاً من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرءونها لو علينا معشر 
اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً . قال: آي آية ؟ قال: * اليوم أاكملت لكم 
دينكم وأتيعممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ) » قال عمر: « قد عرفنا 
ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي بيو وهو قائم بعرفة يوم جمعة ٤‏ . 


: إفطاره عليه الصلاة والسلام يوم عرفة‎ -٦ 


۱ من حديث ميمونه زوج النبي َة آنها قالت: « إن الناس شكوا في 
في الموقف فشرب منه» والناس ينظرون إليه » الحلاب: الإناء الذي يحلب فيه»” . 


(۱) سبق تخریجه حدیث رقم: ۸۱۲ . 

(۲) آخرجه أحمد: ۲٠١/۱‏ » وأبو داود في الناسك باب الخروج إلى منى حديث: ۱١١١‏ » والترمذي في 
الحج: ۸۸١‏ » باب ما جاء في الخروج إلى منى والمقام بها » والدارمي في الناسك باب كم صلاة يصلي 
بمنى: ٠٤/۲‏ » وصححه ابن خزية برقم: ۲۷۹۹ » والحاكم: ٤١١/١‏ ووافقه الذهبي . من طرق الحكم 
بن عتبة عن مقسم عن ابن عباس . 
ومن طريق آخر أخرجه الترمذي في الحج باب ما جاء في الخروج إلى منى والمقام بنها رقم: ۸۷۹ » 
عن ابن عباس . 

(۳) أخرجه البخاري في الإيان باب زيادة الإيان ونقصانه حديث: ٠٠٠‏ وفي التفسير تفسير سورة الائدة باب 
اليوم آکملت لکم دينكم حديث: ٤٦١٦‏ . وفي المغازي باب حجة الوداع حديث: ٤٤١١‏ وحديث رقم : 
٨۸‏ في الاعتصام > ومسلم في التفسير حديث ٠‏ رقم: ٠ ۳١٠١۷‏ والترمذي في التفسير باب ومن 
سورة المائدة حديث: ۳٠٤١‏ . والنسائي في الحج باب ما ذكر يوم عرفة: ٠١۲‏ . 

)4( آخرجه البخاري في الصوم باب صوم يوم عرفة حدیث: ۱۹۸۹ E‏ ومسلم في الصوم باب استحباب 
الفطر يوم عرفة حديث: ١١١‏ › وجاء شيیهاً به من حديث آم الفضل بنت الحارث عند البخاري في 
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۷- وقوف الرسول صلى الله عليه وسلم بعرفة مخالفاً سنة قريش في 
الحاهلية : 


۲ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: « كانت قريش ومن دان دينها 
يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمس » وكان سائر العرب يقفون بعرفات فلما جاء 
الإسلام » أمر الله نبيه َي أن يأتي عرفات ثم يقف بها > ثم يفيض منها وذلك 
قوله عز وجل ثم أفيضوا من حيث افاض الناس & "“ . 
وصية النبي بالوقوف بعرفة لأنه من إرث إبراهيم عليه السلام: 

٣‏ من حديث عمرو بن عبدالله بن صفوان عن خال له إن شاء الله يقال 
له: یزید بن شیبان قال : « كنا في موقف لنا بعرفة يباعده عمرو من موقف الإمام 
جداً . فاتانا ابن مربع الأنصاري فقال: « إني رسول رسول الله إليكم يأمركم أن 
تقفوا على مشاعركم هذه فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه السلا . 


جمعه بين الظهر والعصر يوم عرفة 

٤‏ من حديث جابر بن عبدالله الطويل « ... وقال: فاجاز رسول الله 
ية حتى آتى عرفة » فوجد القبة قد ضربت له بنمرة » فنزل بها حتى إذا زاغت 
الشمس ٠‏ آمر بالقصواء فرحلت له » فاتى بطن الوادي » فخطب الناس » ثم 
أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر » ثم آقام فصلى العصر » ولم يصل بينهما شيعا › 
ثم ركب رسول الله م حتى أتى الموقف » فجعل بطن ناقته الققصواء إلى 


الصوم باب صوم يوم غریه حدیث : ۱۹۸۸ ۰ ومسلم برقم : ۳ “ ومالك في الموطا في الحج باب 
صيام يوم عرفة : ا/°¥ « وعبدالرزاق في المصنف: ۷۸١١‏ . 

)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير باب: ‏ ثم أفيضوا من حيث افاض الناس ¢ حديث رقم: ٤٥٤١‏ وفي 
الحج باب الوقوف بعرفة حديث رقم: ٠١٠١‏ > ومسلم في الحج باب الوقوف وقوله تعالى < لم أفيضوا 
من حيث افاض الناس 4 حدیث: ۱۲۱۹ ٠‏ ابوداود في المناسك باب الوقوف بعرفة حديث: 1۹۱١‏ » 
والترمذي في الحج باب ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء بها حدیث : ۸۸٤‏ ۰ والنسائي في الكبري 
كما في تحفة الأشراف حدیث رقم: ۱۷۱۹۰ » ۲۰۲/۱۲ > كلهم من طرق عن هشام بن عروة عن 
آییه عن عائشة . 

(۲) اخرجه ابو داود في المناسك باب موضع الوقوف بعرفة حدیث: ٩۱۹‏ » باب ما جاء في الوقوف بعرفات 

والدعاء بھا حدیث: ۸۱۳ ۰ والنسائي في الحج باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة : ۲00/0 ۰ وابن ماجه 

فی المناسك باب المرقف بعرفة: ١١١‏ . وإسناده قوي »> وأحمد في المسند: u ٣٣٠١/٤‏ وابن خحرية في 

صحیحه: ۲۸۱۸ - ۲۸۱۹ » وصححه الجاكم: ٤1۲/١‏ ووافقه الذهبي . 
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الصخرات ¢ yS‏ ¢ واستقبل القبلة ولم یزل واقفاً حتى 
غربت الشمس » 
كيف يفعل بمن توفي محرماً: 

٥‏ من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بینما رجل واقف مع 
رسول الله لا بعرفة إذ وقع عن راحلته . فأوقصته أو قال فا »> فذکر 


ذلك للنبي يیاو فقال: ( اغسلوه باء وسدر » وکفنوه في وبين » ولا تحنطوه"› 
ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة Ey‏ 


۸- خطبته في حجة الوداع 


٦‏ من حدیث جابر الطويل « ... قال: فاجاز رسول الله کا حتی اتی 
عرفة . فوجد القبة قد ضربت له بنمرة . فنزل بها . حتى إذا زاغت الشمس أمر 


( إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم . كحرمة يومكم هذا . في شهركم هذا . 
الجاهلية موضوعة . وإن أول دم أضع من دمائا دم ابن ربيعة بن الحارثٹ . کان 


(۱) سبق تخریجه حدیث رقم: ۸۱۲ . 

(۲) فاقعصته: قتلته في الجال . 

(۳) ولا تحنطوه: اي لا تضعوا عليه من الطيب شيا . 

)6( ا يحشر يوم القيامة على الهيثة التي مات عليها 

)٥(‏ البخاري في الجنائز باب الكفن في لوبين: ٠٠٠١‏ . وباب الحنوط للميت: ٠١١١‏ . وباب كيف يكفن 
المحرم حديث: 1۲١۸ :1۲١۷‏ . وفي الحج باب ما ينهى عن الطيب للمحرم والمحرمة: 1۸۳۹ » وباب 


المحرم يوت بعرفة : YA0° «. ۹٩‏ « ومسلم في الحج باب ماذا يفعل اذا مات : ۱۲۰١‏ > وآبو داود 
في الجنائز باب المحرم يوت کیف يصن به حدیث : u TYE « TYE’ u TIT « A‏ والترمذي في 


الحج باب ما جاء و في المحرم یوت وؤ في إحرامه: ١‏ ۰ والنسائي في الحج باب غسل الحرم بالسدر اذا 
مات: /٩‏ ۱۹۵ حدیث: ۲۸۵۳ ۰ ê‏ باب في کم یکفن المحرم اذا مات حدیث: ۲۸٥٤‏ .» ۲۸۵۵ 
1 ۰ وباب النهي عن ٽخمير راس الملحرم اذا مات : ۱۹۷/۰ ۲۸0۸ » ۲۸۵۷ „u‏ وابن ماجه باب 
الملحرم وت : u TAL‏ والبيهقي فی الجنائر باب المحرم يوت : /r‏ ۳۹4۲ والدارمی فی الناسك باب فی 
الحرم اذا مات 0ا يصنع به ٠‏ 0-4/۲ والحميدي : 71 < <Y‏ وأحمد: 10/1« ° « u TTT‏ 
٠٢‏ . من طرق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . 
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ربانا . ربا عباس بن عبدالطلب . فإنه موضوع كله » فاتقوا الله في النساء . 
فإنكم اخذتقوهن بامان الله . واستحللتم فروجهن بكلمة الله . ولكم عليهن إن لا 
يوطئن فرشكم احداً تكرهونه. فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح ولهن 
عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف . 

وقد ترکت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله . وأنتم تسالون 
عني . فما انتم قائلون ؟ ) قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت . فقال 
باصبعه السبابة . يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس ( اللهم اشهد . اللهم 
اشهد ) ثلاث مرات ۲ ”. 


۷ ومن حديث آبي بکرة رضي الله عنه: « ان النبي َيل قال: ( الزمان 
قد استدار كهيئة يوم خلق السموات والأرض ٠‏ السنة اثنا عشر شهراً » منها أربعة 
حرم : ثلاثة متواليات - ذو القعدة وذو الحجة والمحرم - ورجب مضر الذي بين 
جمادی وشعبان . 

آي شهر هذا ؟ ) قلنا: اله ورسوله اعلم . فسکت حتی ظننا آنه سیسمیه بغیر 
اسمه ٠‏ قال: ( اليس ذو الحجة ) قلنا: بلى . قال: ( فاي بلد هذا ؟ ) قلنا: 
لله ورسوله اعلم . فسکت حتى ظننا آنه سيسميه بغير اسمه » قال: ( اليس 
البلدة ؟ ) قلنا: بلى . قال: ( فاي يوم هذا ؟ ) قلنا: الله ورسوله أعلم . 
فسکت حتى ظننا آنه سيسميه بغير اسمه . قال: ( اليس يوم النحر ؟ ) قلنا: 
بلی. قال: ( فإن دماءکم وأموالكم - قال محمد: وأاحسبه قال : وأعراضكم _ 
عليكم حرام » كحرمة يومكم هذا . في بلدكم هذا » في شهركم هذا . 

وستلقون ربكم فسیسالکم عن اعمالکم » الا فلا ترجعوا بعدي ضلالاً يضرب 
بعضكم رقاب بعض . الا ليبلغ الشاهد الغائب . فلعل بعض من يبلغه يكون 
آوعی له من بعض من سمعه ) ۔ فکان محمد إذا ذکره يقول: صدق محمد لار 
فم قال ( الا هل .بلغت( مرتین": 


(۱) سبق تخریجه حدیث: ۸۱۲ . 

0( البخاري في العلم باب قول النبي رب مبلغ أوعی من سامع : ۷ ٠‏ وباب ليبلغ العلم الشاهد الغائب 
حديث: ٠٠١‏ . وفي الحج باب الخطبة ايام منی حدیث: ۱۷۲١‏ » واطراف اخری في المغازي باب 
حجة الوداع حديث: ٤)٤١‏ » وأرقام : CC VOVA « 000° « IY ۹V‏ والنسائي في الكبرى في 
الحج كما في تحفة الأشراف حديث: 0٥۰-64۹/۹ 1١١۸١‏ . 
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۸ من حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه « آنه شهد حجة الوداع مع 
رسول الله : فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال: ( آي يوم أحرم 
أي يوم أحرم » أي يوم أحرم ؟ ) فقال الناس: يوم الحج الأكبر يا رسول الله › 
قال: ( فإن دماءكم وأموالكم » وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في 
بلدكم هذا في شهركم هذا » الا لا يجني جان إلا على نقفسه »› ولا يجني والد 
على ولده » ولا ولد على والده › آلا إن المسلم أخو المسلم ا 


من آخيه شيء إلا ما أحل من نفسه . 


yf‏ وإن كل ربا في الجاهلية موضوع »> لکم رؤوس أموالكم لاتظلمون ولا 
تظلمون غير ربا العباس بن عبدالمطلب فإنه موضوع كله . 


yf‏ وإن کل دم كان في الجاهلية موضوع ¢ وأول دم وضع من دماء الحاهلية 
دم الحرث بن عبدالمطلب » كان مسترضعاً في بني ليث فقتلته هذيل . 


ألا واستوصوا بالنساء خيراً فإغا هن عوان عندكم ليس تلكون منهن شيئاً غير 
ذلك إل أن ياتين بقاحشة مبنيه › فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع > واضربوهن 
ضرباً غير مبرح » فإن اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً . 


الا إن لكم على نسائكم حقاً » ولنسائكم عليكم حقاً » فاما حقكم على 
نسائکم » فلا یوطئن فرشکم من تکرهون › ولا یاذن في بیوتکم من تکرهون › 
الا وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن ) . 

۹ ومن حدیث آي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ۱ سمعت رسول الله 
ياو - يخطب في حجة الوداع فقال: E‏ 
وصوموا شهركم > وأدوا زكاة أموالكم» وأطيعوا ذا أمركم» تدخلوا جنة ربکہ)" 


(۱) اخحرجه الترمذي في الفتن باب ما جاء م تحريم إلدماء والأموال: ٠ ۲٠۵۹‏ وفي التفسير باب ومن 
سورة التوبة حديث: ۳٠۸۷‏ . والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف: ٠1١١‏ ۰ ۳۲/۸ . واین 
ماجه في المناسك باب الخطبة يوم النحر ا ٠‏ . والبيهقي في الجنايات باب إيجاب القصاص على 
القاتل دون غیره: ۷/۸ » احمد في المسند: ٤۹۹/۳‏ > وسنده صحیح »> وقال الترمذي حسن صحيح . 

(۲) اخرجه الترمذي في أبواب الصلاة باب: ٤۳٤‏ آخر أبواب الصلاة حديث رقم: ٦١١‏ واحمد في المسند: 
101/0 » وابن حبان في الموارد: ۷۹١‏ > والحاكم في المستدرك: ٩/۱‏ .۰ ۳۸۹ » وصححه ووافقه 
الذهبيء وقال الترمذي حدیث حسن صحیح 4 وقال الحاكم في المتتدرك: هذا حدیث صحیح على 
شرط مسلم ولا نعرف له علة ولم يخرجاه » وقد احتج البخازي ومسلم باحاديث سليم بن عامر وسائر 


رواته متفق عليهم . 


OEY. 


٠۰‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: د قال رسول الله يياو في 
حجة الوداع: ( الا آي شهر تعلمونه أعظم حرمة ؟ ) قالوا: ألا شهرنا هذا . 
قال: ( الا آي بلد تعلمونه أعظم حرمة ؟ ) قالوا: ألا بلدنا هذا . قال: ( إلا 
أي يوم تعلمونه أعظم حرمة ؟ ) قالوا: ألا يومنا هذا . قال: فإن الله - تبارك 
وتعالى - حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم - إلا بحقها - كحرمة يومكم 
هذا » في بلدكم هذا » في شهركم هذا » الا هل بلغت ( ثلاثاً ) ؟ كل ذلك 
يجيبونه: آلا نعم . قال: ( ویحکم - اوویلکم - لا ترجعن بعدېي کفاراً یضرب 


١‏ وقد جاء عن ابن عمر في لفظ ابن ماجه زيادة في الرواية (وهو تسمية 
الحجة التي حجها رسول الله ا حجة الوداع وتسمية يوم احج الأكبر بهذا 
الا 


۲ من حدیث عبداله بن مسعود رضي الله عنه: قال: « قال رسول الله 
ا > وهو على ناقته المخضرمة بعرفات » فقال « اتدرون آي يوم هذا » واي 
شهر هذا » واي بلد هذا ؟ ) قالوا: هذا بلد حرام » وشهر حرام » ويوم 
حرام. قال: ( الا وإن أموالكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة شهركم هذا في 
يومکم هذا » آلا وإني فرطكم على المحوض . وأكائر بكم الأمم . فلا تسودوا 
وجهي . ألا وإني مُستنقذ أناساً . ومستنقذ مني آناس. فأقول: يارب ! 
أصيحابي؟ فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ) " . 


۹-۔ کیف کان سيره عليه السلام من عرفة إلى مزدلفة: ' 


۳“ من حديث عروة بن الزبير أنه قال: ١‏ سئل أسامة بن زيد وآنا جالس 


0( أخحرجه البخاري في الحدود باب ظهر المؤمن حمی إلا في حد أو حق حدیٹث: ٩۷۸۰‏ » وفي الأدب 
باب قوله تعالی ‏ یا ايها الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم ) » حديث: 1٠٤۳‏ . 

)¥( اخرجه ابن ماجه في المناسك باب الخطبة يوم النحر حدذدیث: ۳۰۵۸ » وعلقه البخاري : /F‏ 104 ¢ وقال 
الحافظ : واحرجه الطبراني عن أحمد بن المعلى والإسماعيلي عن جعفر الفريايي عن دحيم عن الوليد بن 
مسلم عن هشام بن الغاز » ومن هذا الوجه آخرجه اپو داود: ۱۹٤١‏ وإسناده صحيح . 

(۳) أخرجه ابن ماجه في المناسك باب الخطبة يوم النحر حدیث: ٠ ٠٠١۷‏ وقال في الزوائد: إسناده صحيح 
قلت يعنى لشواهده الكثيرة التي سبق ذكر كثير منها عن ابن عمر وعمرو بن الأحوص وجابر وغيرهم ٠‏ 


OETA 


آلو 4 اا رة ف شى ال سا والضن فرق ال ٠‏ 

٤٠‏ من حديث ابن عياس رضي اله عنهما « أنه دفع مع النبي وي يوم 
عر فة » فسمع النبي ع ورأءه ا شدیداً وضرباً E‏ لاویل فأشار بسو طه 
إلبهم وقال: ( يها الناس عليكم بالسكينة » فإن البر ليس بالإيضاع"  )‏ . 


۹ الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلقة: 


Ato‏ من حدیث اف او ای آن رسول الله ا جم في حجة 
الوداع اللغرب والعشاء بالمزدلفة ) . 


٩‏ من حديث اسامة بن زيد رضي الله عنه قال: ١‏ دفع رسول الله ية من 
عرفة » حتى إذا كان بالشعب » نزل فبال . ثم توضاً فلم يسبغ الوضوء . فقلت 
له: الصلاة يا رسول الله ٠‏ قال: ( الصلاة أمامك )» فركبت فلما جاءالمزدلفة . 
نزل فتوضا » فاسبغ الوضوء » ثم أقيمت الصلاة » فصلى المغرب » ثم أناخ كل 
إنسان بعيره في منزله » ثم أقيمت العشاء فصلاها » ولم يصل بينهما شيا > ".. 


(1) الفجوة: الفرجة بين المكانين . النص: الإسراع في السير. . العنق: السير الوسيع . والنص ارفع السير . 

(۲) اخرجه البخاري في الحج باب السير اذا دفع من عرفة حديث: ٠١١١‏ » وفي الجهاد باب سرعة السير 
حدیث: ۲۹۹۹ ۰ والمغازي باب حجة الوداع حدیٹ: ٤٤۱۳‏ ۰> ومسلم في الحج باب الإفاضة من 
عرفات إلى مزدلفة حديیث: ٠ ۱۲۸١‏ وابن ماجه في الناسك باب الدفع من عرفة: ۳١١۷‏ » ومالك في 
الموط في الحج باب السير في الدفعة: ۳۹۲/١‏ .» والنسائي في الحج باب كيف السير من عرفة: .٠٠۲۳‏ 

(۳) الإيضاع: الإسراع . 

() احرجه البخاري في الحج باب مر النبي بيا بالسكينة عند الإافاضة » وإشارته إليهم بالسوط حديث: 
۷۱ . 


() أخرجه البخاري في الحج باب من جمع بينهما ولم يتطوع حديث: ٠ ٠٦۷٤‏ وفي المغازي باب حجة 
الوداع حديث: ٠٤٤1٤‏ ومسلم في الحج باب. اللإفاضة من عرفات إلى المزدلفة حديث: ۱۲۸۷ ٠‏ والنسائي 
في الحج باب الحمع بين الصلاتين بمزدلفة: ۲٠۰/۰‏ حديث: ٠ ۳٠۲١‏ وابن ماجه في المناسك باب الجمع 
بين الصلاتين بجمع حديث: ۳٠۲١‏ ومالك في الموطا في الحج باب صلاة المزدلفة: ٤١١/١‏ . 

› 1۸١ وباب الرجل يوضئ صاحبه:‎ ٠ ٠۳١۹ الحرجه البخاري في الوضوء باب إسباغ الوضوه حديث:‎ )١( 
وباب لمم ين الصلاتين بالمردلفة حديث:‎ ٠ 1١٦۹ >» ۱١١:ثيدح وفي الحج باب النزول من عرفة‎ 
وأبو داود في المناسك‎ » ٠۲۸١ ومسلم في الحج باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة حديث:‎ . ۲ 
۲٣۹ /٥:ةفرع والنسائي في المناسك باب النزول بعد الدفع من‎ » ۱۹۲٠١: باب الدفعة من عرفة حديث‎ 
. ٤١١-٤٠١ /٠:ةفلدزملا ومالك في الموطاً في الحج بأب صلاة‎ . ۳٠۲٠١٠ ۰ ۳۰۲٤۲: حدیث‎ 


RE 


-١‏ قصة الخلعمية والفضل بن عبا 


۷ من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما قال: « كان الفضل رديف رسول 
الله ميه سورة » فجاءت امرأة من خثعم » فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر اليه › 
وجعل النبى َة يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخحر » فقالت: يا رسول الله إن 
ربعا اف عل عاد ا ادرک ان کیاکی ا نت غل اة ٠‏ 
أفاحج عنه ؟ قال: ( نعم ) . وذلك في حجة الوداع » . 

۲- استئذان سودة بنت زمعة في أن تدفع قبل الزحمة: 

۸“ من حديث عائشة رضى الله عنها قالت: « نزلنا المزدلفة . فاستاذنت 
سودة النبي يل أن تدفع قبل حطمة الناس - وكانت امرأة بطيثة - فاذن لها « 
فدفعت قبل حطمة الناس > وأقمنا حتى أصبحنا نحن » ثم دفعنا بدفعه › فلأن 
أكون استاذنت رسول الله ييه كما استاذنت سودة أحب إلي من مفروح به » " 


١ SS O SE‏ أنا ممن قدم النبي 
يا ليلة المزدلفة في ضعفة أهله » ” 


a) (۱)‏ الببخارى في الحج باب وجوب الحج وفضله حدیث: ٠١۱۳‏ . جزاء الصيد باب الحج عن من لا 
الشبت على راحلته حدیث: ۱۸٥٤4‏ .۱۸00 » وفي المغازي باب حجة الودا حدیث: ٤۳۹۹‏ › 
وفي الاستئذان باب قوله تعالی * يا ايها الذين آمنوا لا تدخلوا يوتا غير بوتكم ٤‏ حدیث: ٦۲۲۸‏ .۰ 
ومسلم في الجمعم باب الحج عن العاجر لزمانة وهرم ونحوهما حدیث : \TTo « TE‏ « وابو داود في 
الناسك باب الرجل بحج عن غيره حديث: ۹ ٠.‏ والترمذي في اج اااي اجج ن اح اجر 
والميت : ٠. ٨۸‏ والنسائي في الحج باب المج عن الجي الذي لاأ يستمسك على الرحل : \VY/o‏ « 
والدارمي في المناسك باب الحج عن اليت: ٠ ٤٠/۲‏ والبيهقي في الحج: ۳۲۸/۲ ۰ ۳۲۹ . والحميدي : 
٠ ۷‏ وآحمد في المسند: ۲۱۲/۱ ۰ ۲۱۳ ۰ ۲۱۹ ٠‏ وابن خزية برقم: ۳٠۳١‏ . من طرق عن 
سليمان بن يسار عن عبدالله بن عباس . 
(۲) اخرجه البخاري في الحج باب من قدم ضعفة آهله بليل رقم: e » ۱١۸١ » ۱۹۸۰١‏ 
استحباب تقديم الضعفة من النساء وغیرهن: ٠۲۹۰‏ والنسائي و في الحج باب الرخحصة iT‏ في 0 
جمع قبل الصبح : ٠ e‏ وابن E ay‏ 
ا 0 ETS‏ والبيهقي في ال باب من خحرج من الإ دلفة بعد نصف الليل : 14/0 « والدارمي 
في المناسك باب الرخحصة في النفر من جمع بليل: ۲ ٠‏ وأحمد في المسند: C4 CE T/T‏ 
u IY _ TIT o VE 1P‏ من طرق عن القاسم عن عائشة . 


™( اخحرجه البخاري في الحج باب من قدم ضعفة أهله بليل حديث: 11YA‏ > وفي الصيد باب حج الصبيان 
حدیث : 1A0 ٦‏ ¢ ومسلم في الحج باب استحباب تقدیم الضعفه من النساء وغیرهن حدذدیث : 14۳ ¢ 
وأبو داود فی المناسك باب التعجيل من جمع: ۹ u 14€ > a u۰‏ والنسائي في الحج باب 
من تقدم من جمع إلى منی لرمی المجحمار حدیثٹ: ٠٠۲١‏ والمحميدي رقم : ٤ 33 Eu E‏ 
والبیهقی فی الحج باب من خرج من المزدلفة بعد منتصف الليل: «\T/o‏ وأحمد فی المسند: ۲۲۱/۱ 
من طرق عن ابن عباس . 
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۳- التقاط ابن عباس الحصى للنبي صلی الله عليه وسلم من مزدلفة : 


غداة الجمرة: ( هات القط لي ) » فلقطت له حصيات من حصى الخذف فلما 
وضعهن في يده قال: ( نعم بامثال هؤلاء » نعم بامشال هؤلاء » نعم بامشال 
هؤلاء. وإياكم والغلو في الدين فإغا اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين  )‏ . 


۱- من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما قال: د إن النبي ية أردف 
الفضل ٠‏ فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة > . 

وفي لفظ آخر عنه أيضاً قال: « أن أسامة بن زيد رضى الله عنهما کان ردف 
النبي ية من عرفة إلى المزدلفة › ثم أردف الفضل من امزدلفتم إلى منى » قال: 
فكلاهما قالا: لم يزل النبي كيه يلبي حتى رمى جمرة العقبة "٠‏ 


- مکان النبي صلى الله عليه وسلم حین رمی الجمرة:‎ ٤ 


۲ من حدیث عبدالرحمن بن یزید قال: « رایت عبدالله بن مسعود رمی 
جمرة العقبة من بطن الوادي فقال: « ها والذي لا إله غیره - مقام 2 آنزلت 
عليه سورة القرة ٠‏ 


)۱( آخرجه النسائي E‏ باب التقاط الحصى : YA /o‏ > ۲۹ حديث رقم : FoV‏ « وباب قدر الحصی 
حدیث: ۳۰۵۹ » وابن ماجه في المناسك باب قدر الحصى: kÎ‏ وأحمد في المسند: ۲٠٠١/۱‏ .» 
2 وصححه ابن خحزية برقم : TAY‏ « والحاكم : 1/1 »> ووافقه الذهبي . وهو کما قالا . 


(۲) اخرجه البخاري في احج باب في التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة: 1١۹۸١‏ » 1۹۸1 » 
AAV‏ ۰ مسلم ف في الحح باب استحباب إدامة التلبية حتی یشرع في رمي جمرة يوم النحر: 1 `“ 
2 داود في. اا باب متی تقطم التلبية حدیث: ۱۸۱١‏ .۰ والنسائي في الحج: 4/٥‏ « والترمذي 
٨۸ CA PE‏ ۰ وابن ا ي الاك باب سي شع 
ا < ATV NY‏ والطيالسي برف TN ٠ vi‏ »> وأحمد فى المسند: ا 
WECM oN oY‏ 1 
(r)‏ أخرجه البخاري في الحج رمي :الحمار من بطن الوادي حدیث: ۱۷٤۷‏ »۰ وباب الحمار بسع حصیات : 
1VEA‏ > وباب من رمی جره العقبة فجعل البيت عن يساره: ۱۷٤۹‏ »> ویاب یکبر مع کل حصاة 
حدیث: ۱۷۰١‏ » ومسلم في الحجح باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي حدیث: ۱۲۹٦۱‏ ۰ وأبو داود 
في المناسك في رمي الحمار ا اوالنسائي في الحج باب الكان الذي ترمي مله جمرة العقبة:٠/‏ ۲۷۳ » 
والبيهقي في الحج باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي: ۱۲۹/0 ۰ والطيالسي : ۳/۱ > رقم : 
۲ وأحمد في المسغد: £١1‏ « والحميدي برقم : 111 من طرق عن ابن مسعود . 
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وفي لفظ آخر عن عبدالله بن مسعود « أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل 
الست عن يساره ومنی عن يیینه › ورمی بسبع وقال: ھکذا رمی الذي آنزلت عليه 
سورة البقرة كيلو > . 
-٥‏ ترتيب أعمال يوم النحر كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم : 

۳ من حديث آنس بن مالك رضي الله عنه: « آن رسول الله ماو رمی 
جمرة العقبة ثم انصرف إلى البدن فنحرها ¢ والحجام جالس› وقال بيده عن 


رآأسه » فحلق شقه الاين فقسمه فيمن يليه ثم قال: ( احلق الشق الأحر ) 
ن يمن ۳ 
فقال :( أين آبو طلحة ؟ ) فاعطاه إياه »> اللفظ لمسلم . 


وفي رواية له أيضاً ( لما رمى رسول الله كي الجمرة » ونحر نسكه وحلق › 
ناول الحالق شقه الأين فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فاعطاه إياء » ثم ناوله 
الشق الأيسر . فقال ( احلق ) فحلقه . فأعطاه أبا طلحة . فقال: ( اقسمه بين 
الناس ) . 


وقد جاء في رواية آخری عنده (« فقال للحلاق: ( ها ) وأشار بيده إلى 
الجانب الأيين هکذا » فقسم شعره بین من يليه : قال : ثم شار إلى الحلاق والى 
الجانب الأيسر » فحلقه فاعطاه آم سليم م 


والجمع بين هذه الروايات أنه كيو ناول آبا طلحة كلا من الشقين › فاأما الأيين 
فوزعه أبو طلحة بأمره ¢ وآما الأيسر فاعطاه لام سليم زوجته بامره هله أيضا ¢ 
وزاد في رواية لتجعله في طيبها » فتح الباري )۲۷٤/١(‏ . 


-١‏ دعاء النبي للمحلقين يوم النحر: 


٤‏ جاء من حدیث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: « إن رسول الله 
الله المحلقين ) قالوا: والمقصرين يا رسول الله ؟ قال: ( رحم الله المحلقين ) قالوا: 


(1) اخرجه البخاري في الوضوء باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان حديث رقم: ١۷١‏ مختصراً » ومسلم 
في الحج باب بيان أن السنة يوم النحر آن يرمي ثم ينحر ثم يحلق حديث: ٠٠٠١‏ . وأبو داود في السنن 
في المناسك باب الحلق والتقصير حديث: ٠ 1۹۸١‏ والترمذي في الحج باب ما جاء باي جانب الراس يبدأ 
الحلق حديث: ٩١١‏ . والبيهقي في الحج باب البداية بالشق الأين: ٠٠۴/١‏ . وابن خزية: ۲۹۲۸ » 
من طرق عن محمد بن سيرين عن انس بن مالك . 
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والمقصرين يا رسول الله ؟ قال: ( والمقصرين ) لفظ مسل . 
۷- منهج التيسير ( لا حرج ¢ لا حرج ) 


٥‏ من حدیث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: « وقف 
رسول الله َي على راحلته » فطفق ناس يسالونه . فيقول القائل منهم: يا رسول 
لله ! إني لم أكن أشعر آن الرمي قبل النحر . فنحرت قبل الرمي » فقال رسول 
الله ية ( فارم ولا حرج ) . 


قال: وطفق آخر يقول: إني لم أشعر أن النحر قبل الحلق » فحلقت قبل أن 
ات فير( ا ر رع اقل فا وة هال ود هن ا ا 
ينسى لمرء ويجهل » من تقديم بعض الأمور قبل بعض › وأشباهها » إلا قال 
رسول الله عه : ( افعلوا ذلك ولا و 


۸ عيادة النبي لسعد ب بن أبي وقاص من مرض نزل به في حجة الوداع : 


٣1‏ من حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال: « عادني النبي ار 
في حجة الوداع من وجع آشفيت منه على الموت . فقلت يا رسول الله » بلغ بي 


(1) آخحرجه البخاري في الحج باب الحلق والتقصير عند الإحلال حدیث: ۱۷۲۷ » ومسلم في الحج با 
تفضيل الحلق على التقصير ١٠١١١:‏ › وآبو داود ف في الحج باب الحلق والتقصير حدیث ۰.۱۹۷٩۹‏ والرمذي 
في ا اا مامش اکن وا دد ا یح لن غر یا ۹ ۽٠‏ ابن ماجه 
في الناسك باب الحلق: ۳٠٤٤‏ » الدارمي : 1/۲ > وقد جاء من حديث آبي هريرة قرياً من هذا 
الافظ آخرجه البخاري في الحج باب الحلق والتقصير من الإحلال حدیث: ۱۷۲۸ ۰ ومسلم ف في الحڄج باب 
تفضيل الحلق على التقصير حديث: ۲/؛“,۷ واین ماجه: ۳۰٤۳‏ . 


(0) اخرجه البخاري في العلم باب الفتيا على الدابة حديث: ٠ ۸١‏ وفي الحج باب الفتيا ا الدابة عند 
الجحمرة حديث: 0 > ۷۳۷ ۱۷۳۸ . وفي الأيان والنذور 8 إذا حنث ناسا في الان حديث : 
1110 > ومسلم في الحج باب من حلق قبل التحر » أو نحر قبل الرمي حديث: ٠. ٨٣‏ والترمذي 

في الحج باب ما جاء فيمن حلق قبل أن يذبح أو نحر قبل أن يرمي حديث رقم : ٩‏ ۰ ابو داود في 
اا ف ن ی ر ی ا 1€ > وابن ماجه في المناسك باب من قدم 
نسكاً قبل نسك: ٣ ٥‏ وقد جاء شبيهاً به من حديث ابن عباس عند البخاري في العلم باب من 
اجاب الفتيا بإشارة اليد والرآس حديث: ۸4 » وفي الحج باب الذبح قبل الحلق: ١۱۷۲ء ۱۷۲١‏ » 
۳ .۰ وباب إذأ رمی بعدما أآمسی: ۴4 ٠ ۱۷۳١‏ وفي الأيان والنذور باب إذا حنث ناسیاً في 
الان حديث: ٦٦٦١‏ » ومسلم في الحج باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي حديث: ٠۳١۷‏ 
والنساني في الحج باب الرمي بعد المساء: ۲۷۲/١‏ » خدیٹ: ۳۰٣۷‏ » وآبو داود في المناسنك باب الحلى 
والتقصیر حدیث: ۱۹۸۳ »> وابن ماجه في المناسك حديث: ۳٠٤۹‏ . وآحمد في المسند: ١/١۱٠۲.ء‏ 
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من الوجع ما ترى »> وأنا ذو مال » ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة . أفأاتصدق 
بثلئي مالي؟ قال: ( لا ). قلت: أفاتصدق بشطره ؟ قال: لا . قلت: فالثلث ؟ 


يكففون الناس » ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها » حتى اللقمة 
تجعلها في في امرأتك ) . 


قلت: يا رسول الله . آاخلف بعد اصحابي ؟ قال: ( إنك لن تخلف فتعمل 
عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة » ولعلك تخلف حتى ينتفع بك 
أآقوام ويضر بك آخرون . اللهم أمض لأصحابي هجرتهم › ولا تردهم على 
أعقابهم » لكن البائس سعد بن خولة ) رثى له رسول الله ية أن توفي بمكة » 
اللفظ للبخاري كما في المغازي ر 


۹- منزل النبي صلى الله عليه وسلم حين انتهى من أعمال الحج في منى . 


۷ - من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: « إن النبي ييل وأبا بكر 
وعمر کانوا ینزلون الأبطح » ”. 


۸ ومن حدیث ابن عباس رضي الله غنهما قال : « ليس التحصيب بشيء 
إغا هو منزل نزله رسول الله كيال » . والتحصيب معناه النزول بالملحصب » أو 
الأبطح » أو البطحاء وكلها أسماء لخيف بني كنانة » وأصل الخيف كل ما انحدر 
عن الجبل وارتفع عن المسيل » ”. 


(1) اخرجه البخاري في الجنائز حدیث: ۱۲٣١‏ ۰ وفي مناقب الأنصار حدیث: ۳۹۳٣‏ »۰ وفي المغازي باب 
ححة الوداع حدیث: ])٤1٨۹4‏ » وفي الدعوات : TY‏ « وفي الفرائض : YT‏ « ومسلم في الوصية 
باب الوصية بالثلث حديث: 1١۲١۸‏ . ومالك في الموطا في الوصية باب الوصية في الثلث لا تتعدى 
حدیٹث: ۷۹۳/۲ > الحميدي برقم: ٠٦١‏ › آبو داود في الوصایا حدیث: ۲۸۱٤‏ » باب ما لا يجوز 
للموصي في ماله » والترمذي في الوصايا باب ما جاء في الوصية بالثلٹث حدیث: ۲۱۱۷ » وابن ماجه 
فی الوصايا باب الوصية بالثلث حدیث: ۲۷۰۹۸ » والبيهقى فی الشن: 1۸/٦‏ ٴ وأحمد في المسند : 
۱۸٤ » ۱۷۳ ۱۷۲ ٢ ۱‏ » من طرق عن عامر بن سعد عن آبیه . 

(۲) اخرجه مسلم في الحج باب استحباب النزول بالمحصب حديث: ٠۳١١‏ » والترمذي في الحج باب ما 
جاء في نزول الأبطح حديث رقم: ٠» ٩١١‏ وابن ماجه في المناسك باب نزول اللحصب حديث رقم : 
۳۰۹۹ > وابن خزية في صحیحه: ۲۹۹۰ » من طريقين عن أيوب وعبیداله عن نافع عن ابن عمر . 

)۳( أخحرجه البخاري في الحج باب اللحصب حدیث: ۱۷7١‏ ۰ ومسلم في الحج باب استحہاب النزول 
با للحصب حديث: ٠ ٠١١١‏ والترمذي في الحج باب ما جاء في نزول الأبطح حديث: ٠ ۹۲١‏ والدارمي 
في الحج باب في التحصيب: ٠ ٠٤/١‏ والييهقي: ٠٠١/١‏ > وصححه ابن خزية برقم: ۲۹۸٩‏ . 
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MLK‏ ومن حسديث عائشة رضی الله عنها قالت: ( إغا نزل رسول الله ا 


الأبطح » لأنه کان أسمح لخروجه  »‏ . 
-٠١‏ آخر العهد بالبيت الطواف ( طواف الوداع ) . 

۰ من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما قال: « كان الناس ينصرفون في 
کل وجه » فقال رسول الله لو ( لا ینفرن احد حتی یکون آخر عهده بالبیت ) 
اللفظ لمسلم . 

وفي لفظ قال ابن عباس: « أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه 
حف عن لر انفاتشن ٠‏ : 


-١‏ إيذان النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالرحيل إلى المدينة:. 

١‏ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: « خرجنا مع رسول الله کیا 
مهلين بالحج . .. فذكرت الحديث حتى قالت « فخرجت من حجتي حتى نزلنا منى 
فتطهرت ٠‏ ثم طفنا بالبيت » ونزل رسول الله ميو اللحصب » فدعا عبدالرحمن 
بن أبي بکر فقال: ( اخرج باختك من الحرم فلتهل بعمرة » ثم لتطف بالبيت فإني 
أنتظركما ههنا ) قالت: فخرجنا فاهللت » ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة »› 
قلت: نعم . فأذن في أصحابه بالرحيل . فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة 

4 أ Mr.‏ 
۲ حدیث غدير خم أثناء عودة النبى من مكة إلى المدينة : 


۲ من حدیث زید بن ارقم رضي الله عنه قال: « قام فینا رسول الله يا 
يوماً خحطیباًء اء يدغن خماً بین مكة والمديلة› فحمدالله :وأثنی عليه» ووعظ وذکر. 


حديث: ٠ ٠۳١١‏ والترمذي في الحج باب من نزل الأبطح حديث: ٩۲۳‏ .. 

( آخرجه البخاري في الحج باب طواف الوداع : 1Vo00‏ « مسلم في الحج باب وجوب طواف الوداع 
وسقوطه عن الحائض حدیث: ۱۳۲۷ » ۱۳۲۸ ۰ وآبو داود فى الناسك باب طواف الوداع : °۲ 
وابن ماجه في المناسك باب طواف الوداع : ¥« الدارمي في الحج باب في طواف الوداع :  V/۲‏ 
والبيهقي : ٠. ٥‏ وأحمد في المسند: ۱ “.۰ من طرق عن طاووس عن ابن عباس به . 

(۳) سبق تخریجه ولفظه بطوله حدیث رقم: ۸1۹ . 
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ثم قال: ( أما بعد: ألا أيها الناس ! فإنغا أنا بشر يوشك أن ياتي رسول ربي 
فاجيب . وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب 
الله . واستمسکوا به ) فحث على کتاب الله ورغب فيه » ثم قال: ( وآهل 
بيتي» آذکركم الله في آهل بيتي» اذکركم الله في آهل بيتي . اذکركم الله في آهل 


» 
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۳ وفي لفظ آخر عن آبي الطفيل عن زيد بن أرقم: ( لا دفع النبي كلا 
من حجة الوداع ونزل غدير ( خم ) آمر بدوحات فقممن ثم قال: ( كأني دعيت 
فاجبت » وإني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله » وعترتي 
آهل بيتي » فانظروا كيف تخلفوني فيهما » فإنهما لن يتفرقا حتى يردا الحوض › 
ثم قال: ( إن الله مولاي ونا ولي کل مؤمن ) » ثم إنه آخذ بيد علي رضي الله 
عنه فقال : 


( من کنت ولیه ¢ فهذا وليه ¢ اللهم وال من والاه ۰ وعاد من عاداه ) ”. 


(1) اخحرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل علي بن آبي طالب حدیث: ۲۰٤۸٢‏ » والنسائي في 
السنن الكبرى في الناقب كما في تحفة الأشراف حدیث: ۳٣۸۸٢‏ » ۲۰۳۸ . والطحاوي في مشکل 
الآثار: ۳٦۸/٤‏ . واحمد في مسنده: ۳۷١ ٠ ۳۱۷ » ۳٣۱/۲‏ . والطبراني في الكبير: ٠٠۲١‏ » 
۰ »۰ من طرق عن زید بن ارقم . 

(۲) اخحرجه النسائي في خصائص علي صفحة: ۲١‏ » والحاكم في المستدرك: ١٠١/١‏ »واحمد في المسند: 
\MIA/I o TY°/t‏ > والدولابي في الكنى: ٦١/١‏ » وابن حبان في صحیحه موارد: ۲۲۰۵ » 
والطبراني في الكبير: 14۷١ » ٤414 » ٤۹1۸‏ والترمذي في الناقب باب مناقب علي: ۳۷۱۳ » 
مختصراً . 
أخرجوه: من ثلالة طرق عن حبيب بن أبي ثابت » وفطر بن خليفة » وسلمة بن كهيل ›» وقد قال 
بإقرار أو إنكار » يقول الشيخ أحمد شاكر في تعليقه: على المسند حدیث: ٩٥۲‏ ۰ لم يتعقبه الذهبي 
بإقرار أو إنكار خلافاً لعادته إذ لم يستطع أن يجد علة في إسناده . 
طريق قطر بن خليفة : ( رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير قطر بن خليفة وهو ثقة ) . 
وقد جاء ھا الحديث من طریق عدد من الصحابة منهم بريدة ۰ واپن عباس ٤‏ وجابر ۰ وبي هريرة 
والبراء بن عازب ۰ وعلي بن بي طالب » وقد عقد الهيشمي في اللجمع: 1۳/4 باباً تحت عنوان : 
قوله : من کنت مولاه وذکر طرقا كثيرة جدا . 
وقال ابن حجر: هذا حديث كثير الطرق جداً > استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد منها صحاح ومنها 
حسان في فیض القدیر: ۲۱۸/۱٣‏ 
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جهيز جيش اسامة بن زيد إلى أرض فلسطين 

قال ابن إسحاق: ( وبعث رسول الله يهاه أسامة بن زيد بن حارثة إلى 
الشام» و أمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء والداروم » من أرض فلسطين › 
فتجهز الناس » وأوعب مع أسامة المهاجرون الأولون » قال ابن هشام: وهو آخر 
بعث بعثه رسول الله كق  )‏ . 

٤‏ وقد جاء من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه قال: ١‏ بعث 
رسول الله ا بعثاً . وأمر عليهم أسامة بن زيد » فطعن الناس في إمرته › فقام 
رسول الله َو » فقال: ( إن تطعنوا في إمرته › فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه 
من قبل » وأيم الله ! إن كان لخليقاً للإمرة »وإن كان لمن احب الناس إلي › 
وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده ) . 


وفي لفظ آخر عنه : « أن رسول الله كو قال وهو على النبر : ( إن تطعنوا 
في إمارته - يريد أسامة بن زيد - فقد طعتتم في إمارة أبيه من قبله » وأيم الله ! 
إن كان لخليقاً لها » وأيم الله ! إن كان لأحب الناس إلي » وآيم الله ! إن هذا 
لها لخليق - يريد أسامة بن زيد - وأيم الله ! إن كان لأحبهم إلي من بعده » 
فاوصيكم به فإنه من صالحيكم  )‏ اللفظ لسلم . 

وقال ابن كثير " » وقد انتدب كثير من الكبار من المهاجرين الأولين والأنصار 
في جيشه » فکان من آكبرهم عمر بن الخطاب » ومن قال: إن آبا بكر كان فيهم 
فقد غلط » فإن رسول الله َي اشتد به المرض وجيش أسامة مخيم بالجرف . 
وقد أمر النبي ييو أبا بكر أن يصلي بالناس كما سيأتي . فكيف يكون في الجيش 
وهو إمام المسلمين بإذن الرسول من رب العالمين » ولو فرض أنه كان قد انتدب 
معهم فقد استئناه الرسول يياو من بينهم بالنص عليه للإمامة في الصلاة التي هي 
آکبر آرکان الإسلام ثم لا توفي عليه الصلاة والسلام استطلق الصديق من أسامة 
عمر بن الخطاب › فأذن له في المقام عند الصديق »> ونفذ الصديق جيش أسامة). 


() السيرة النبوية لاين هشام : 14/۲ > السيرة النبوية لابن كثير: ٤)٤١ /٤‏ . 
باب غزوة زيد بن حارثة: ٤٠١‏ » وباب بعث النبي أسامة بن زید رقم : ۵4۸ 61٩4‏ » والأ يان 
والنذور باب وآيم الله حديث: ٦٦1۷‏ › والأحكام باب من لم یکترث بطعن من لا يعلم من الأمراء 
حديث: ۷۱۸۷ » مسلم في فضائل الصحابة باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضى الله عنهما: 
u 7‏ والترمذي في الناقب باب مناقب زيد بن حارثة حدیث رقم : ۴۸۱7 u‏ وأحمد في المسند : 
I VT CAA « ° ۱/۲‏ > وابن سعد في الطبقات : ٠ ٤‏ وقال الترمذي حسن صحيح . 

(۳) السيرة النبوية لابن كثير: .]٤1/٤‏ 
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مرض الرسول صلى الله عليه وسلم ووفاته 
١‏ ابتداء مرضه عليه الصلاة والسلام: 
أ زیارته لآهل البقيع واستغفاره لهم : 

٥‏ من حدیث آبي مويهبة مولی رسول الله ل قال: « بعثني رسول الله 
هذا البقيع › فانطلق معي ) › فانطلقت معه فلما وقف بين أظهرهم > قال: 
(السلام عليكم يا أهل المقابر › ليهنئ لكم ما أصبحتم فيه عا أصبح الناس فيه ¢ 
أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم > يتبع آخرها أولها » الآخرة شر من الأولى » ثم 
أقبل علي ) » فقال : ( يا أبا مويهبة ٠‏ إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد 
فيها » ثم الجنة › فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة ) . 
الحنة » قال: لا والله يا آبا مويهبة › لقد اخحترت لقاء ربي والجنة ) » ثم استغفر 
لأهل البقيع » ثم انصرف » فبدا برسول الله ية وجعه الذي قبضه الله فيه ). 

ب - زیارته قتلی أحد وصلاته عليهم بعد ثماني سنین : 


٣‏ من حديث عقبة بن عامر اشن رض الله عنه: « آن رسول الله کا 
صلى على قتلى أحد بعد ثماني سنين كالمودع للأحياء » والأموات » ثم طلم 
المنبر» فقال: ( إني بين أيديكم فرط » وآنا عليكم شهيد » وإن موعدكم الحوض»› 
وإني لأنظر إليه وآنا في مقامي هذا » وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا › 


(۱) اخرجه احمد: ٤۸۸/۳‏ > ۹ . والبزار كما في الكشف: ۳ ٠‏ والطبراني في الکبیر: ۳٤١/۲۲‏ 
۷ احادیٹ رقم: ۸۷۱ » ۸۷۲ . وقال في المجمع: ۳ ٠.‏ وإسناد احمد والبزار کلاهما ضعيف . 
وقال: ۲٤/۹‏ > رواه احمد والطبراني بإسنادين رجال احدهما ثقات . إلا ان الإسناد الأول عن عبيد بن 
حنين عن عبدالله بن عمرو عن أبي مويهبة والثاني عن عبيد بن حنين عن آبي مويهبة . 
وقد أخرجه الدارمي : ۳۷۳7/۱ »> وابن إسحاق في المغازي کما في سيرة اين هشام: 1/۲ 
والدولابي في الكنى والأسماء: ٥۸-0۷ /١‏ والجاكم في المستدرك: ٠١ - ٠١/۳‏ » وصححه على شرط 
مسلم ووافقه الذهبي . 
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ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها ) . فقال عقبة: فكانت آخر نظرة نظرتها 
إلى رسول الله كلق > " . وفي لفظ آخر عنه قال رضي الله عنه: « صلى 

رسول الله ية على قتلى أحد» لم صعد النبر كالمودع للأحياء والأموات فقال: 
(إني فرطكم على الحوض. وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة . إني لست 
أخشى عليكم أن تشرکوا بعدي. ولکني آخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها › 
وتقتتلوا » فتهلكوا » كما هلك من كان قبلكم ) قال عقبة: فكانت آخر ما رأيت 
رسول الله ييو على المبر ٠‏ . 


۲ استئذانه أن يمرض فى بيت عائشة : 


۷ جاء من حدیث عائشة رضى الله عنها قالت : « اول ما اشتکی رسول 
الله ية في بيت ميمونة » فاستاذن أزواجه أن يرض في بيتها »› وأذنٌ له » 
يخط برجليه في الأرض . فقال عبيدالله بن عبدالله بن عتبة فحدثت به ابن عباس. 
فقال: اتدري من الرجل الذي لم تسم عائشة ؟ هو علي ٠‏ اللفظ لمسلم ° . 


۸ ومن حديث عائشة رضي الله عنها قالت: « رجع رسول الله ية من 
البقيع » فوجدني وأنا أجد صداعاً في رأسي. وأنا أقول: وارأساه» فقال: (بل أنا 
والله يا عائشة وارأساه ) : قالت: ثم قال: ( وما ضرك لو مت قبلی . فقمت 
عليك وكفنتك » وصليت عليك ودفنتك ؟ ) قال: قلت: والله لكانى بك . لوقد 
فعلت ذلك . لقد رجعت إلى ييتي ٠‏ فأعرست فيه ببعض نسائك » قالت: فتبسم 
رسول الله اء وتتام به وجعه » وهو يدور على نسائه» حتی استعز په »› وهو 
فی یت ميوت قتعا ساد فاستافنھن فی آن یرفن فی :ی قادن ل“ 

(1) آخرجه البخاري في الجنائز باب الصلاة على الشهيد: ٠ ٠١٣١١‏ الناقب باب علامات النبوة في الإسلام: 
١‏ وفي المخازي باب أحد جبل يحبنا ونحبه: ٠ ٤٠۸٥‏ وفي الرقاق باب ما يحذر من زهرة الدنيا 
والتنافس فيها: 1٤۲١‏ » وباب في الحوض: 10۹٠4‏ » ومسلم في الفضائل باب إثبات حوض نينا حديث : 
٠. ٣‏ واحمد في المسند: ٠ ٠١٠١ ١ ١ > ٠٤۹/٤‏ والنسائي في الجنائز باب الصلاة على الشهداء: 
1/٤‏ - 1۲ » حدیٹث: ۱۹٤‏ . 


اسشتخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض أو سفر حديث: 4۸ .۰ u TI/‏ واحمد في 
المسند: ١1۷/١‏ . 

)۳( آخرجه ابن إسحاق يإسناد صجيح صرح فيه بالتحدیث كما في سيره ابن هشام: 14/۲ TE‏ « 
وأحرجه الحاكم في المستدرك: ٠٥٦/۳‏ › بسند آخر عنها وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
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۳ شدة المرض الذي نزل به عليه الصلاة والسلام: 
۹ من حديث عائشة رضى الله عنها قالت: « ما رايت رجلا آشد عليه 
+ ات ` 
الوجع من رسول الله كير > ۱ ۰ 

A۷ °‏ ومن حدیث عبدالله بن مسعود رضي الله عله قال : J‏ دخحلت على رسول 
اله ية وهو يوعك فمسسته بيدي . فقلت: يا رسول الله ! إنك لتوعك وعكاً 
شديداً » فقال رسول الله كيه ( اجل: إني أوعك كما يوعك رجلان منكم ) 
رسول الله می :( ما من مسلم یصیبه آذی من مرض فما سواه › إلا حط الله به 
اة 6 :كا كط الجر وريا 

۷١‏ من حديث عائشة رضى الله عنها قالت: « لا ثقل رسول الله كلا 
واشتد به وجعه استاذن آزواجه أن رض في بيتي > فاذن له > فخرج وهو بین 
الرجلين تخط رجلاه في الأرض » بين عباس بن عبدالمطلب › وبين رجل آخر › 
قال عبیدالله فاخبرت عبدالله بالذي قالت عائشة » فقال لى عبدالله بن عباس: هل 
تدري من الرجل الآخر الذي لم تسم عائشة ؟ قال: قلت: لا قال ابن عباس: 

Mm 
: ٠ هو علي‎ 
وكانت عائشة زوج النبي ميا تحدث « أن رسول الله َي لما دحل بيتي واشتد‎ 


وقد اخرجه من طريق ابن إسحاق ايضاً: ابن ماجه في الجنائز بات ما جاء في غسل الرجل امراته 
حدیث: ۱٤١١‏ . واحمد: ۲۲۸/١‏ . والدار قطني : ۷٤/۲‏ > والدارمي: ۳۷/۱ - ۳۸٢‏ . والبيهقي : 
٠. ۳‏ وابن حبان كما في الإحسان حدیث: ٠٥٥۲‏ . 


)1( حر جه البخاري في المرض باب شدة المرض حديیث: ٥٦٤٦‏ › ومسلم في البر والصلة باب ثواب المؤمن 
فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حديث: ٠ ٠٠۷٠١‏ والترمذي في الزهد باب ما جاء في 
الصبر على البلاء: ۲۳۹۹ . وابن ماجه في الجنائز باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله هل : ١١١٠ء‏ 
وأحمد في المسند: ۱۸١/١‏ . 

(۲) اخحرجه البخاري في المرض باب شدة امرض حديث: ٥1٤۷‏ . باب اشد الناس بلاءُ الأنبياء: ٥٦٤۸‏ › 
وباب وضع اليد على المريض حدیث رقم : ۰ « وباب ما يقال للمريض وما یجیب حدیث : 07171 
وباب ما رخص للمريض أن يقول ني وجع حديث: 07171۷ » ومسلم في البر والصلة باب ثواب المؤمن 
فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حديث: ٠٠۷١‏ » واحمد في المسند: .]٥٥/١‏ 

(۳) اخحرجه البخاري في المغازي باب مرض النبي بها ووفاته حديث: ٤٤٤١ » ٤٤٤١‏ » وفي الطب: 
6‰ في الصلاة باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض آو سفر: ٩۲ » ٩۱ » ٤1۸‏ 
TIY/Y ۹۳‏ « والمحميدي برقم : ۳« وأحمد في المسند: ۱1۷/١‏ »> وقد هر جزء مله فی 
حدیث: ۸٨۷‏ » وسياتي تام تخریجه رقم: ۸۷٤‏ . 
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به وجعه قال: ( هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن › لعلي اعهد إلى 
الاس ) ٠‏ فاجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي بي » ثم طفقنا نصب عليه 
من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتن . قالت: ثم خرج إلى 
-٤‏ خطبته عليه الصلاة والسلام ناعياً نفسه : 


۲٣‏ من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: « خطب النبې ڪيا 
فقال: ( إن اله خير عبداً بین الدنيا ویین ما عنده » فاختار ما عند الله ) » فیکی 
أبو بكر رضي الله عنه . فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ › إن يكن الله 
خیر عبداً بین الدنیا وبين ما عنده فاختار ما عند الله ؟ فکان رسول الله له هو 
العبد » وكان آبو بكر أعلمنا » قال: ( يا آبا بكر لا تبك » إن من آمن الناس 
علي في صحبته وماله آبا بكر » ولو كنت متخذاً خليلاً من أمتي لاتخذت آبا 
بكر» ولكن أخوة الإسلام ومودته . لا يبقين في المسجد باب إلا سد › إلا باب 
ابي بكر ) لفظ البخاري ”. 


وفي لفظ الدارمي پاسناد حسن جاء عن آبي سعيد رضي الله عنه قوله: حرج 
علينا رسول الله ية في مرضه الذي مات فيه ونحن في الملسجد عاصباً رأاسه 
بخرقة حتى أهوى نحو النبر فاستوى عليه وابتغخاه » قال: ( والذي نفسي بيده إنى 
لأنظر إلى الحوض من مقامي هذا ) » ثم قال: ( اف عا ريت غه لذا 
وزينتها فاختار الآخرة ) . قال: فلم يفطن لها غير آبي بکر فذرفت عیناه فبکی . 
ثم قال: بل نفديك بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا وآموالنا یا رسول اله › قال: ثم هبط 
فما قام عليه حتى الساعة » . 


۳ ومن حدیث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ١‏ حرج رسول الله ئا 


(1) آخرجه البخاري في الصلاة باب الخوخة والممر في المسجد حديث: ٤)1١‏ » وفي فضائل الصحابة باب 
قول النبي يلل : ( سدوا الأبواب غير باب آبي بكر ) حديث: ٠ ۳٠٠٤١‏ وفي الناقب باب هجرة النبي 
َو وأصحابه إلى المدينة حديث: ۳۹٠٤‏ ومسلم في فضائل الصحابة باب فضائل ابي بكر الصديق رضي 
لله عنه حدیث: ۲۳۸۲ ٠‏ والترمذي في الناقب باب من فضائل آبي بکر حدیث: ٣٣٣۱‏ من طرق عن 
آبي النضر عن عبيد بن حنين عن ابي سعيد . 

() أخرجه الدارمي في المقدمة باب وفاة النبي يلةً: ۳١/١‏ . 
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ثم قال: ( إنه ليس من الناس احد امن علي في نفسه وماله من آي بکر بن آي 
قحافة » ولو كنت متخذاً من الناس خليلاً لاتخذت آبا بكر خليلاً » ولكن خلة 
الإسلام أفضل » سدوا كل خوخة في المسجد غير خوخة أبي بكر ) " . 

وفي لفظ آخر ذكر فيه الأنصار وفضلهم عن ابن عباس بلفظ آخر قوله: (خرج 
رسول الله اة فى مرضه الذي مات فيه بملحفة قد عصب بعصابة دسماء حتى 
جلس على النبر فحمداله وأئنى عليه ثم قال: ( أما بعد فإن الناس يكثرون ويقل 
الأنصار » حتى يكونوا في الناس بنزلة الملح في الطعام » فمن ولي منكم شيعا 
يضر فيه قوماً وينفع آخرين » فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم ) فکان 
آخر مجلس جلس فيه النبي لقي > ° 


-٥‏ أمره آبا بكر أن يصلي بالناس ومراجعة عائشة له: 

٤‏ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: « ثقل النبي مهو فقال: (اصلى 
الناس ؟ ) قلنا: لا » هم ينتظرونك » قال: ( ضعوا لي ماء في المخضب). 
قالت: ففعلنا . فاغتسل فذهب لينوء فاغمي عليه » ثم أفاق فقال بهة: ( أصلى 
الناس؟) قلنا: لا هم ينتظرونك يا رسول الله . 

فقال: ضعوا لي ماء في المخضب . فقعد فاغتسل » ثم ذهب لينوء فاغمي 
عليه » ثم آفاق فقال: ( اصلى الناس؟ ) فقلنا: لا »> هم ينتظرونك يا رسول الله 
- والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي عليه السلام لصلاة العشاء الآخرة - 
فارسل النبي بَا إلى أبي بكر بان يصلي بالناس › فاتاه الرسول فقال: إن رسول 
الله ية يامرك أن تصلي بالناس » فقال أبو بكر - وكان رجلاً رقيقاً - يا عمر 
صل بالناس » فقال عمر: آنت احق بذلك . فصلى أبو بكر تلك الأيام . 

ثم إن النبي ييه وجد من نفسه خفة » فخرج بين رجلين - أحدهما العباس - 
لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس - فلما رآه أبو بكر ذهب ليتاخر » فأوماً إليه 
النبي يي بان لا يتأخر فقال: ( اأجلساني إلى جنبه ) » فاجلساه إلى جنب أبي 


(۱) اخرجه البخاري في الصلاة باب الخوخة والممر في المسجد حديث رقم: ٤٦۷‏ » وفي فضائل الصحابة 
باب قول النبي ب : ( لو كنت متخذاً خليلاً ): ٠٠١۷ » ٠٠٠١‏ » وفي الفرائض باب ميراث الجد مع 
الأب والأخوة حديث رقم: 1۷۳۸ » وآحمد في المسند ۲۷٠/١‏ » من طرق عن عكرمة عن ابن 
عباس . 

(۲) اخحرجه البخاري في المجمعة باب قول الخطيب آما بعد حديث: ۹۲۷ » والناقب باب علامات النبوة 
حدیث: ٠ ۳٣۲۸‏ ومناقب الأنصار باب قول النبي: اقبلوا من محسنهم حديث: ۳۸٠١‏ . 
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بكر » قال: فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي ميو » والناس بصلاة 
ابي بكر » والنبي ية قاعد » . 
e‏ فدخلت على عبدالله بن عباس فقلت له: ١‏ آلا أعرض عليك ما 
ثتني عائشة عن مرض النبي ية ؟ قال: هات: فعرضت عليه حديثها » فما 
اکر م تیتا ہ یر ای قال : أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس ؟ قلت : 
لا . قال: هو علي ٠ ٩‏ . 


مراجعة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم في إمامة أبي بكر : 


٥‏ من حديث عائشة رضى الله عنها قالت: « لما ثقل رسول الله كليل جاء 
ال يزدته بادا فا0( سرو ايا رقفل انيقالت فلن + 
رسول الله ! إن آبا بكر رجل سيف  »‏ وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس . 
فلو أمرت عمراً فقال: ( مروا أبا بكر فليصل بالناس ) قالت: فقلت لحفصة: قولى 
ل إت ابا بكر وجل اسك وله م قم مقامك لا ايم الاس فلن ارت 
عمر | فقالت له: فقال رسول الله ييل: ( إنكن لأنتن صواحب يوسف . مروا 
ابا بكر فلیصل بالناس ) قالت: فامروا آبا بكر يصلي بالناس ) . 

قالت فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله ية من نفسه خفة فقام يهادي 
بين رجلين - ورجلاه تخطان في الأرض . قالت: فلما دخل المسجد سمع أبو بكر 
حسه ذهب يتاخر . فأوما إليه رسول الله مياه قم مكانك . فجاء رسول الله عار 
حتى جلس عن يسار آبي بكر . قالت: فكان رسول الله يي يصلي بالناس 
جالساً وأبو بكر قائماً يقتدي أبو بكر بصلاة النبي ية .. ويقتدي الناس بصلاة أبي 


بكر » واللفظ لمسلم . 


(۱) أخحرجه البخاري في الأذان باب إغا جعل الإمام ليؤتم به حدیث: 1۸۷ ۰ ومسلم في الصلاة باب 
استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغیرهما حدیث: ٩۹۰٩/٤۱۸‏ » والنسائي في الاإمامة 
باب الإئتمام بالإمام يصلي قاعداً: ۱/۲ ٠۰‏ »۰ حديث: ۸۳٤‏ . واليهقي : ٠ ٠۰ /r‏ والدارمي في الصلاة 
باب فيمن يصلي خلف الإمام والإمام جالس: ۸۷/۱ > وصححه أبن خزية: o0 /F‏ برقم : 4 uc‏ 
من طرق عن زائدة بن قدامة حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة قالت عائشة . 


((۳) اسيف: حزين وقيل سريع الحزن والبكاء . 
e (۳)‏ البخاري في ا 4 حد المريض أن يشهد جات حدیث 14 “ وباب من 
باب استخلاف إذا عرض له عر من مرض وه وسفر وغيرهما حدیث: 1۸ › ٩41 › ٩۵‏ 0 


OOA -_ 


سبب مراجعة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم : 

١‏ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: « لقد راجعت رسول الله مهار 
في ذلك » وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أنه يحب الناس 
بعده رجلا قام مقامه أبداً » ولا كنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه إلا تشاءم 
الناس به » فاردت أن يعدل ذلك رسول الله اة عن آبي بكر » " . 


نعيه نفسه إلى ابنته فاطمة ومسارته لها: 


۷ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ١‏ اجتمع نساء النبي ل › 
فلم يغادر منهن امرآة »> فجاءت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله كي . 
فقال: ( مرحباً بابنتي ) فأجلسها عن يينه أو عن شماله . ثم إنه أسر إليها 
حديثاً فبكت فاطمة . ثم إنه سارها فضحكت أيضاً . فقلت لها: ما يبكيك ؟ 
فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله ية . فقلت: ما رايت كاليوم فرحاً أقرب 
من حزن . فقلت لها حين بكت: أخصك رسول الله مهل بحدیثه دوننا ثم تبکین؟ 


وسالتها عما قال فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله كيه . حتى إذا قبض 
سالتها فقالت: إنه كان حدثني ( أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل عام مرة . 
وإنه عارضه به في العام مرتين » ولا أراني إلا قد حضر أجلي . وإنك اول 
أهلي لوقا بي . ونعم السلف أنا لك فبكيت لذلك . ثم إنه سارني فقال: ( الا 
ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين » أو سيدة نساء هذه الأمة فضحكت 
لذلك)" اللفظ لمسلم. 


رقم :۱۲۳۲ « والبيهقي في الصلاة باب م| روي في صلاة المأموم قائماً وإن صلی الإمام جالسا AI:‏ 
والطحاوي فضي شرح معاني الآثار: 7 › وآاحمد في السند: YY ¢ ۰/٦‏ من طرق عن 
الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة . 

(۱) سبق تخریجه حدیث رقم: ۸۷۱ » ۸۷٤‏ ۰ من طريق عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن اعائشة . 

(۲) اخرجه البخاري في الأنبياء باب علامات النبوة في الإسلام حدیث: ۳٠٠١ » ۳٣۲۳‏ » وفي المناقب باب 
مناقب قرابة رسول الله كا حدیث: ۳۷۱١‏ . وفي المفازي باب مرضه ووفاته حديث رقم: ۳۳٤٤ء‏ 
RH:‏ والاستئذان باب من ناجي بین يدي الناس ولم يخبر بسر صاحبه حدیث: u 1۲۸١ » 1۲۸٥9‏ 
٠ ٩‏ والنسائي في الکبری کما في تحفة الأشراف حدیث: ۱۷۱۱١‏ ۰ ۳۱۲/۱۲ » وان ماجه في الجنائز 
باب ما جاء قي مرض رسول الله ي حديث رقم: ۱٦۲۱‏ ۰ من طرق عن عامز عن مسروق عن 


عائشة . 
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۷ شدة تأثره بأكلة السم يوم خيبر : 


۸ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: « كان رسول الله كيه يقول 
في مرضه الذي مات فيه:( يا عائشة ما ازال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر › 
فهذا أوان وجدت انقطاع آبهري من ذلك السم ) ”“ لفظ البخاري . 


۸ آخر ما قرأه في صلاة الجماعة : 


۹م من حدیث عبدالله بن عباس رضی الله عنهما قال: « إن آم الفضل بنت 
المحارث سمعته وهو يقرا: والمرسلات عرفاً ‏ فقالت: يا بنى ! لقد ذكرتنى 
بقراءتك هذه السورة . إنها لآخر ما سمعت رسول اله َه يقرأ بها في المغرب » 


اللفظ لمسلم ا 


وفي لفظ البخاري عن آم الفضل بنت الحارث قالت: « سمعت النبي ييا يقرا 
في المغرب بالمرسلات عرفاً ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله > . 


۹- محاورة بين العباس وعلي في ولاية الأمر بعد الرسول صلى الله عليه 
وسلم 1 ٠‏ 

٠٠‏ عن عبدالله بن كعب بن مالك الأنصاري - وكان كعب بن مالك أحد 
الثلاثة الذين تيب عليهم - أن عبدالله بن عباس رضي الله عنه أخبره: 


وجعه الذي توفي فيه » فقال الناس: يا أبا الحسن » كيف أصبح رسول الله يلاة؟ 
فقال: أصبح بحمدله بارئاً . 


(1) سبق تخريج هذا الحديث تحت رقم: ٠ ٥1۹‏ في غزوة خيبر . 
() ۷۷ المرسلات / الآية ١‏ . 
ومسلم في الصلاة باب القراءة في الصبح : ۲ « وأبو داود في الصلاة باب القراءة في المغرب : A1۹‏ 
والترمذي في الصلاة باب ما جاء في القراءة في اللغرب: ۴۸ u‏ والنسائي في الافتاح باب القراءة في 
المغرب بالمرسلات: ٠ ٠١۸/١‏ وابن ماجه في الإقامة باب القراءة في صلاة المغرب: ۸۳١‏ › والحميدي : 
1۲/۱ »> برقم : ۸ . وابو عوانة: ٠١۳/۲‏ > والبيهقي في الصلاة باب من لم يضيق القراءة فيها 
باکثر ما ذکرنا: ۳۹۲/۲ » وعبدالرزاق في المصنف: ۲٠۹۲‏ . واحمد في المسند: ۳۳۸/١‏ . جميعاً من 
طرق عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن عبدالله بن عباس به . 
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فاخذ بيده عباس بن عبدالمطلب › فقال له: أنت والله بعد ثلاث عبدالعصا › 
وإني والله لأرى رسول الله يهو سوف يتوفى من وجعه هذا » إني لأعرف وجوه 
بني ”عبدالمطلب عند الموت . اذهب بنا إلى رسول الله كيا فلنساله فيمن هذا الأمر؟ 
إن كان فينا علمنا ذلك » وإن كان في غيرنا علمناه فاوصى بنا . فقال علي: إنا 
والله لئن سالناها رسول الله کا فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده » وإني والله لا 
أسالها رسول الله كلق »> " . 


. قوله عليه السلام ايتوني بکتاب اکتب لکم‎ -١ 


۸۱ - من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: « يوم الخمیس ! وما 
يوم الخمیس ! ثم بكى حتى بل دمعه الحصى . فقلت ": يا ابن عباس ! وما 
يوم الخميس ؟ قال: اشتد برسول الله هله وجعه . فقال: ( اثتوني اكتب لكم 
کتاباً لا تضلوا بعدي ) فتنازعوا » وما ينبغي عند نبي تنازع . وقالوا: ما شأنه ؟ 
آهَجر؟ استفهموه . قال: ( دعوني . فالذي آنا فيه خير » أوصيكم بثشلاث : 
أخرجوا المشركين من جزيرة العرب » وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ) .' 
قال: وسكت عن الثالثة . أو قالها فنسيتها » " . 


وفي رواية ( لما حضر رسول الله ياو وفي البيت رجال فيهم عمر بن 
الخطاب . فقال النبي هة ( هلم أكتب لكم كتاباً لا تضلون بعده ) . فقال عمر: 
إن رسول الله يياو قد غلب عليه الوجع » وعندكم القرآن » حسبنا كتاب الله . 
فاختلف آهل البيت › فاختصموا › فمنهم من يقول: قربوا یکتب لکم رسول الله 


(1) اخرجه البخاري في المغازي باب مرضه ووفاته ا رقم: ٠ ٤٤٤۷‏ وفي الاستنذان باب المعانقة وقول 
الرجل: كيف أصبحت رقم: ٦۲١١‏ » وقد أخرجه عبدالرزاق في املصنف: ٤۳٠/١‏ رقم: ٩۷٠٤‏ » وابن 
سعد في الطبقات: ٠٠٠١/۲‏ . وعزاه الحافظ ابن حجر في الفتح: ٠٤١/۸‏ » للإسماعيلي عن الزهري 
عن عبدالله بن کعب به › إلا آن عبدالرزاق وابن سعد لم يصرحا باسم ابن كعب بن مالك رضي اله 
عله . 

(۲) القائل: هو سعيد بن جبير . 

(۳) آخرجه البخاري في العلم باب كتابة العلم: ٠٠١‏ » والجهاد باب هل يستشفع إلى أهل الذمة: ٠٠٣۳‏ » 
والمجزية باب إخراج اليهرد من جزيرة العرب: ٠ ۳٠١۸‏ والمغازي باب مرض النبي ووفاته: ٤٤۳١‏ › 
٠. ۲١‏ والمرض: ٥٦٦۹‏ » والاعتصام باب كراهية الاختلاف: ٠ ۷۳١١‏ ومسلم في الوصية باب ترك 
الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه: ٠ ٠١۳۷‏ وأبو داود في الخراج والإمارة والفيء باب إخراج اليهود 
من جزيرة المرب : ٠ ۲٠۲۹‏ وعبدالرزاق برقم : ۹۷٥۷‏ . والحميدي : ٠.‏ وأحمد في المسند : 
۳٣۵ » ۳۲١ - ٢ ٦ı ۱‏ . جمیعاً من طریق سعید بن جبیر عن ابن عباس به . 
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َيه كتاباً لن تضلوا بعده . ومنهم من يقول ما قال عمر › فلما أكثروا اللغو 
والاختلاف عند رسول اله َي » قال رسول الله ية : ( قوموا ) . 

قال عبيداله : فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول 
الله يي وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب » من اختلافهم ولغطهم > . 


معصوم من الكذب ٴ ومن تغيير شيء من الأحكام الشرعية فيي حال صحته› 
تبليغه » ولیس معصوماً من الأمراض والأسقام العارضة للأجسام ونحوها . عا لا 
نقص فيه لنزلته »> ولا فساد لا تمهد من شريعته » وقد سحر يلو حتى صار يخيل 
إليه آنه فعل الشيء ولم يكن فعله » ولم يصدر منه يو في هذا الحال كلام في 
الأحكام مخالف لا سبق من الأحكام التي قررها » فإذا علمت ما ذكرناه » فقد 
اختلف الأحكام مخالف لما سبق من الأحكام التي قررها ¢ فإذا علمت ما ذكرناه 
فقد اختلف العلماء في الكتاب الذي هم النبي ييه به . فقيل: أراد أن ينص على 
الحلافة في إنسان معين لثلا يقع فيه نزاع وفتن » وقيل: أراد كتاباً يبين فيه مهمات 
الأحكام ملخصة ليرتفع النزاع فيها » ويحصل الاتفاق على المنصوص عليه . 

وكان النبي ية هم بالكتاب حين ظهر له أنه مصلحة »› أو أوحي إليه بذلك 
ثم ظهر آن الملصحلة ترکه » أو أوحي إليه بذلك ونسخ ذلك الأمر الأول 

وآما كلام عمر رضي الله عنه فقد اتفق العلماء المتكلمون في شرح الحديث 
على آنه من دلائل فقه عمر وفضائله ودقيق نظره : لأنه خشي آن يکتب ڪا 
أموراً رما عجزوا عنها » واستحقوا العقوبة عليها » لأنها منصوصة لا مجال 
للاجتهاد فيها . فقال عمر: حسبنا كتاب الله ٠‏ لقوله تعالى: ‏ ما فرطنا في الكتاب 
من شيء 4 . : 

وقوله: « اليوم أكملت لكم دينكم ) > فعلم أن الله تعالی آکمل دینه › فامن 
الضلال على الأمة . ۰ 


قال الخطابي: ١‏ ولا يجوز أن يحمل قول عمر على أنه توهم الغلط على 
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رسول الله مو » آو ظن به غير ذلك مما لا یلیق به بحال . لکنه لا رای ما 
غلب على رسول الله ييو من الوجع وقرب الوفاة » مع ما اعتراه من الكرب 
خاف أن يكون ذلك القول نما يقوله المريض غا لا عزية له فيه » فيجد المنافقون 
بذلك سبيلاً إلى الكلام في الدين . وقد كان أصحابه كا يراجعونه في بعض 
الأمور قبل أن يجزم فيها بتحتيم ›» كما راجعوه يوم الحديبية في الخلاف » وفي 
كتاب الصلح بينه وبين قريش . فاما إذا مر النبي مهاو بالشيء أمر عزية فلا 
يراجعه فيه أحد منهم ٩‏ . 


وقال القاضي عياض: قوله: « ( آأهجر رسول الله ميو ) »> هكذا هو في 
صحيح مسلم وغيره: أهجر ؟ على الاستفهام وهو أصح من رواية من روى هجر 
يهجر . لأن هذا كله لا يصح منه َي . لأن معنى هجر هذى. وإنغا جاء هذا 
من قائله استفهاماً للإنکار على من قال: لا تکتبوا . آي لا تترکوا آمر رسول الله 
اة وتجعلوه كامر من هجر في کلامه › لأنه هاو لا يهجر. وقول عمر رضي الله 
عنه: حسبنا تاب الله » رد على من نازعه » لا على آمر النبي كلل ° . 


١١‏ توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أحقية بي بكر بالخلافة من بعده: 


۲ من حدیث محمد بن جیر بن مطعم عن آبیه رضي الله عنهما: « آن 
امرآة سالت رسول الله ية شيئاً > فأمرها أن ترجع إليه . فقالت: يا رسول الله! 
أرأيت إن جئت فلم أجدك ؟ قال أبي: كأنها تعني الموت _ قال: ( فإن لم تجديني 
فأتي أبا بكر ) ” اللفظ للبخاري ومسلم . 

۳ من حديث ابن أبي مليكة ١‏ سمعت عائشة > وسئلت: من کان رسول 
بكر؟ قالت: عمر . ثم قيل لها: من بعد عمر ؟ قالت: أبوعبيدة بن الجراح . 
ات لی هدا ب 

(1) احرجه البخاري في فضائل الصحابة باب لو كنت متخذاً خلیلاً حدیث: ١ ۳٠١۹‏ والأحكام باب 
الاستخلاف حديث: ۷۲۲١‏ . والاعتصام باب الأحكام التي تعرف بالدلائل: ۷۳٠١‏ » ومسلم في فضائل 
الصحابة باب في فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه حديث: ۲۳۸١‏ » والترمذي في المناقب باب: 
۷ » حدیث رقم: ۳٣۷٣‏ » والحميدي رقم: ٥٥٩4‏ » واحمد في المسند: /٤‏ ۸۲/ ۸۳ > والطبراني في 
المعجم الكبير: ٠٠١١‏ » والطيالسي: ۱٦۹/۲‏ حديث رقم: ۲٣۳۲‏ . 


(۲) اخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل ابي بكر الصديق رضي الله عله حدیث رقم: ۲۳۸۵ء 
واحمد في المسند: ٠۳/١‏ » وفضائل الصحابة حديث رقم: ۳ ۰ ۲۰٤۲‏ »۰ وابن سعد: ۱۸۱/۳ » 
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٤‏ ومن حديث عائشة قالت: « قال لي رسول الله يو في مرضه: (ادع 
لي آبا بکر › وأخحاك › حتی اکتب کتاباً ۰ فإني آخحاف آن یتمنى متمن ويقول 
قال آنا وى :وان لوالو مرن إل ا ىر * , 

وفي لفظ البخاري: « قالت عائشة: واراساه » فقال رسول الله لة: ( ذاك 
لو كان وأنا حي فاستغفر لك وأدعو لك ). فقالت عائشة: واثكلياه » والله إنى 
لأظنك تحب موتي > ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرساً ببعض ازواجك و 


فقال النبي كل : ( بل آنا واراساه » لقد هممت - آوأردت - أن ارسل إلى 
بي بكر وابنه فاعهد » أن يقول القائلون » أو يتمنى المتمنون » ثم قلت: يأبى 
الله» ويدفع المؤمنون . أو يدفع الله › ويأابى المؤمنون ) . 

وفي لفظ للاوٍمام أحمد » قالت عائشة: « لما مرض رسول الله ييا في بيت 
ميمونة › فاستآذن نساءه أن يرض في بيتي › فاذن له » فخرج رسول الله ار 
ك وعلی رجل 2 رجلاه ا - وقال عبيد 


ت ا 


قال الزهري: فقال النبي ية وهو في بيت ميمونة لعبدالله بن زمعة: ( مر 
الناس فليصلوا ) » فلقي عمر بن الخطاب فقال: يا عمر صل بالناس . فصلى 
بهم » فسمع رسول الله كيال صوته فعرفه » وكان جهير الصوت » فقال رسول 
الله ياة: ( اليس هذا صوات عمر ؟ ) قالوا: بلى » قال: ( ياب الله جل وعرً 
ذلك والمؤمنون » مروا آبا بكر فليصل بالناس ) . 

قالت عائشة: يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق لا يلك دمعه » وإنه إذا قرأ 
القرآن بکى . قالت: وما قلت ذلك إلا كراهية أن يتاثم الناس بابي بكر » أن 
یکون اول من قام مقام رسول الله ميو » فقال: ( مروا آبا بكر فليصل بالناس)» 
فراجعته . فقال: ( مروا با بكر فليصل بالناس » إنكن صواحب يوسف ) . 


(1) أخرجه البخاري في المرض باب ما يرخص للمريض أن يقول إني وجع حديث: ٠ ٠1٦١‏ والأحكام باب 
الاستخلاف: ۷ ٠.‏ ومسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل آبي بکر : ۳۲۸۷ » والطيالسي : ۲ 
۸- ۱1۹ » حدیث رقم: ۲٣۳۱‏ . وأحمد. في المسند: ۳٣/١‏ ء ٠٤٤ >» ٤۷‏ . وفضائل الصحابة: 
٠ 1٠١ ٠ ۲۲١ ۰ ٥۵‏ وابن سعد في الطبقات: ۱۸١/۳‏ > وابن أبي عاصم في السنة: ٠٠١١‏ . 
~ı. ۳‏ 
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۲- صلاة الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وهو جالس : 


› من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: « اشتكى رسول الله ل‎ _ ٥ 
فدخل عليه ناس من اصحابه یعودونه . فصلی رسول الله هو جالساً . فصلوا‎ 
بصلاته قياما » فأشار إليهم: أن اجلسوا » فجلسوا . فلما انصرف قال: ( إغا‎ 
جعل الإمام ليؤتم به » فإذا ركع فاركعوا » وإذا رفع فارفعوا » وإذا صلى جالساً‎ 
ا‎ 


٣‏ قصة اللدود: 


1 من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: « لددنا ”“ رسول الله کا فى 
مرضه » وجعل يشير إلينا لا تلدوني » فقلنا كراهية المريض بالدواء > فلما أفاق 
قال: ( الم أنهكن أن تلدوني ! ) قال؛ كلنا كراهية للدواء » فقال رسول الله 
ميةّ: ( لا يبقى منكم أحد إلا لد » وأنا أنظر › إلا العباس فإنه لم يشهدكم ) 
اللفظ للبخاري . 


وفي لفظ لاحمام أحمد ما نصه: عن هشام بن عروة قال أخبرني آبي أن عائشة 
قالت له: « يا ابن أختي لقد رأيت من تعظيم رسول الله كو عمه « آي العباس » 
أمراً عجيباً » وذلك أن رسول اله كيو كانت تأخذه الخاصرة » فيشتد به جداً » 
فكنا نقول أخذ رسول الله َي عرق الكلية » لا نهتدي أن نقول الخاصرة » ثم 
احذت رسول الله ی یوماً ما » فاشتدت به جداً حتی اغمی عليه » وخفنا عليه 
وفزع الناس إليه . 


فقلنا: إن به ذات الحنب فلددناه »› ثم سری عن رسول اله َي وافاق وعرف 
آنه قد لد ووجد أثر اللدود فقال: ( ظننتم أن الله - عر وجل - سلطها علي ؟ ما 


(۱) اخرجه البخاري في الأذان باب إنغا جعل الإمام لیؤتم به: ٥۸۸‏ » وفي تقصیر الصلاة باب صلاة القاعد: 
٠ ۳‏ وفي السهو باب الإشارة في الصلاة: ٠۲۳١‏ . والمرضى باب إذا عاد مريضاً فحضرت الصلاة 
فصلی بهم جماعة: ٠٦٥۸‏ » ومسلم في الصلاة باب إتتمام الاموم بالإمام حدیث رقم: ٤١١‏ » وابو 

داود في الصلاة باب الإمام يصلي من قعود: ٠٠٠‏ » ومالك في الموطا في صلاة الجماعة باب صلاة 
الإمام وهو جالس: ٠٠١/١‏ . والبيهقي: ۷۹/۳ . والطحاري في شرح معاني الآثار: ٤٠٤/١‏ › وابن 
خحرية: ٠١١١‏ » وأاحمد في المسند: ۱۹٤ ۰ ٤۸ ۰ ۸ ۰ ۸ 0۷ > ٠١٠/١‏ ۰ من طريق هشام 
بن عروة عن ايه به . 

(۲) لددناه: صببنا الدواء في أحد جانبي فمه» واللدود بفتح اللام - هو. الدواء الذي يصب في آاحد ڄانبي 
الفم . وبضم اللام: هو الفعل › أي فعل ذلك . 
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كان الله ليسلطها علي» والذي نفسي بيده لا يبقى أحد في البيت إلا لد إلا 
عَمي» . 

فرآیتهم يلدونهم رجلا رجلا . 

قالت عائشة: ومن في البيت يومئذ يذكر فضلهم . 


فلد الرجال أجمعون » وبلغ اللدود آزواج النبي ييل فلددن امراة امرأة حتى 
بلغ اللدود امراة منا قالت: إني والله صائمة » فقلنا: بشسما ظننت أن نتركك › 


وقد أقسم رسول الله ا »> فلددناها والله یا ابن أختي وإنها أصائمة 7 
اشتداد امرض على النبي صلى الله عليه وسلم : 


۷ من حديث آنس رضي الله عنه قال: « لا ثقل النبى يلو جعل يتخشاهء 
فقالت فاطمة عليها السلام: واكرب أباه » فقال لها: ( ليس على أبيك كرب بعد 
اليوم ) » فلما قالت: يا آبتاه أجاب رباً دعاه » يا أبتاه من جنة الفردوس ماأواه » 
يا أبتاه إلى جبريل ننعاه » فلما دفن قالت فاطمة عليها السلام: يا آنس » اطابت 
نفوسکم ان تحثوا على رسول الله يل التراب > “° 

۸ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: « كان رسول الله كو إذا 
مرض أحد من أهله » نفث عليه بالمعوذات » فلما مرض مرضه الذي مات فيه » 
جعلت » أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه » لأنها كانت أعظم بركة من يدي » " . 


0( آحرجه البخاري في المغازي باب مرض النبي ا ووفاته: €0۸)£ » والطب باب اللدود: ۲ ››`›Cn‏ 
والدیات باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات : 1 . وياب إذا صاب قوم من رجل هل 
يعاقب أن يقتص منهم كلهم : ۷ ۰ ومسلم في السلام باب كراهية التداري باللدود: ۲۲۱۳ » 
والطحاوي في مشکل الآثار: ۳۸۰/۲ » واین سعد في الطبقات: ٠٠/٠/١‏ » واحمد في المسند: /١‏ 
1A «or‏ . 
Y4‏ « والنسائي في الجنائز باب البكاء على المت : ۱۲/6 E‏ وابن ن ماجه في الجحنائز باب ذکر وفاته 
ودفنه حدیث : N4‏ ۰ ۳° - والدارمي في المققدمة باب البي: «EY. ° /١‏ والبيهقي في 
الجنائر: V¥1/€‏ « وأحمد في المسند: A/F‏ %۷ ۰ وابن حبان کما في الإحسان رقم : 4 >> 
AA‏ . 


(mM‏ آخحرجه البخاري في المغازي باب مرض النبي ووفاته رقم : 4 ۰ ومسلم في السلام باب رقية المريض 
بالمعوذات والنفث: ۲۱۹۲ . والنسائي في وفاة النبي يللة: ٠١‏ وابن حبان: 1٠٥١‏ . 
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-١‏ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد: 

رسول الله و هبطت وهبط اللاس المدينة » فدخلت على رسول الله َو وقد 

يدعو لي » ”“ اللفظ للترمذي . 

٠١‏ من آخر وصاياه عليه الصلاة والسلام: 

اة الستارة » والناس صفوف خلف آبي بكر . فقال: ( آيها الناس ! إنه لم يبق 

من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم › أو ترى له . ألا وإني نهيت 

أن أقرا القرآن راكعاً أو ساجداً » فاما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل » واما 
وفي لفظ قال: « كشف رسول الله اة الستر » وراسه معصوب في مرضه 

الذي مات فيه . فقال: ( اللهم ! هل بلغت ؟ ) ثلاث مرات ( إنه لم يبق من 

مبشرات النبوة إلا الرؤيا يراها العبد الصالح أو ترى له ) ثم ذكر بقية الحديث ." 
SS‏ وجهه قال: « کان آخر کلام 

رسول الله ية : ( الصلاة الصلاة › اتقوا الله فيما ملكت أيانكم ) "٠‏ . 


(۱) آخرجه الترمذي في المناقب باب مناقب اسامة: ۳۸۱۷ » وأحمد: ۲١۱/١‏ » والطبراني في المعجم 
الكبير: ۷ . والطبراني في تاریخه: ۳/ ۱۹٩‏ > وابن هشام في السيرة: ٦٥١/۲‏ » جميعاً من طریق 
ابن إسحاق » وإسناده صحيح لأن ابن إسحاق قد صرح بالتحديث في رواية الإمام أحمد وفي سيرة ابن 
هشام فزالت تهمة التدليس . 

(۲) اخرجه مسلم في الصلاة باب النهي عن قراءة القرآن ف في الركوع والسجود: ٤۷۹‏ › واأبو داود في 
الصلاة باب في الدعاء في الركوع والسجود: ۸۷١‏ » ر في الافتتاح باب تعظيم الرب في الركوع 
والسجود: ۲/ ۱۸۹ - ٠ 1۹١‏ وابن ماجه في تعبير الرؤيا باب الرؤيا الصالحة: ۳۸۹۹ » والحميدي: ٤۸٩4‏ 
وعبدالرزاق: ۲۸۳۹ء والدارمي في الصلاة باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود: ٠۳٠٤/١‏ وابو 

عوانة: ۱۷١/۲‏ والبيهقي في الصلاة: ۸۷/۲ - u A۸‏ والطحاوي في شرح معاني الآلار: 4/1 
٠.“ 1 e,‏ وصححه ابن خزية: 0٤۸‏ . 


(۳) اخحرجه أبو داود في الأدب باب في حق المملوك: ٨‏ ۰ وابن ماجه في الوصايا باب هل أوصی 
رسول الله مل : ۲۹۹۸ » واحمد: ۷۸/۱ ٠‏ والبينهقي في بسننه: ١١/۸‏ » وهو صضحيح لشواهده فقد 
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١‏ من حديث آنس رضي الله عنه قال: ١‏ كان عامة وصية رسول لله لا 
وهو یغخرغر بنفسه: 


( الصلاة » وما ملكت أيانكي ) ٠."‏ 


-۱٦‏ خروج النبي صلی الله عليه وسلم وائتمام آبي بکر به وائتمام الناس بابي 
بکر : 


۳ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: « لا ثقل رسول الله كلل جاء 
بلال يؤذنه بالصلاة » فقال: ( مروا آبا بكر فليصل بالناس ) »› قالت: فقلت: يا 
رسول الله ! إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الئاس › فلو 
أمرت عمر. . فقال: ( مروا أبا بكر فليصل بالناس ) قالت: فقلت لحفصة: قولى 
ا كر وجل مد اه ى بم متاك لد تم الاين 2 لر ارت 
عمر ! فقالت له » فقال رسول الله مَل ( إنكن لأنتن صواحب يوسف » مروا 
أبا بكر فليصل بالناس ) قالت: فامروا آبا بكر يصلي بالناس » . 

قالت: فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله مي من نفسه خحفة »› فقام 
يهادي بين رجلين › ورجلاه تخطان في الارض > قالت: فلما دخحل المسجد › 
سمع أبو بكر حسه . ذهب يتأخر فاوما إليه رسول الله لله قم مكانك . فجاء 
رسول الله ی حتى جلس عن يسار آبي بکر . قالت: فکان رسول اله لا 
يصلي بالناس جالساً » وابو بكر قائماً » يقتدي آبو بكر بصلاة النبي وي › 
ويقتدي الناس بصلاة آبي بكر » " اللفظ لمسلم . ۰ 


٤‏ من حديث جندب بن عبدالله البجلي رضي الله عنه انه سمع النبي يلا 


0( آخرجه ابن ماجه في الوصايا باب هل أوصی رسول الله : %۷ وأحمد: 11V/F‏ « وابن حبان 
کما في اللإحسان: 1 ` والنسائي کما في وفاة النبيٴ : 1۸ ۱۹ ¢ والحاكم : oV /r‏ ¢ وسقط 


من إسناده علد الجاكم قتادة وإسناده وجح لغيره ۰ لشواهد من حدیث علي وآم سلمة سلمة » وآما حدیث 
علي فقد سبق إخراجه وأما حدیث آم سلمة فأاخرجه ابن ماأحه في الجنائز حديث: ۱٦۲٥.‏ » وأحمد: 


. وقال البوصيري : إسناده صحيح على شرط الصحيحين‎ «TY! Î 


( سبق تخریجه برقم: ۸۷٥‏ . 
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( قد كان لي فيكم إخوة وأصدقاء » وإني ابرا إلى الله أن يكون لي فيكم 
خليل » وإن الله - عز وجل - اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً » ولو كنت 
متخذاً من أمتيي خليلاً لاتخذت آبا بكر خليلاً » الا وإن من كان قبلكم كانوا 
يتخذون قبور آنبیاتهم وصالحيهم مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور مساجد » فإني 
أنهاكم عن ذلك ) “ اللفظ لأبي عوانة . 


٥‏ من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم: « آن رسول الله َو لا 
حضرته الوفاة جعل يلقي على وجهه طرف خميصة له » فإذا اغتم كشفها عن 
وجهه وهو يقول: ( لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ). 
تقول غافة بجر مل الذي عرزا ": 


٦١‏ من حديث آبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: « آخر ما تکلم به 
النبي ييو : ( أخرجوا يهود آهل الحجاز » وأهل نجران من جزيرة العرب »› 
واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبورهم أنبيائهم مساجد ) " 


۸- البحة الى أصابته صلی الله عليه وسلم وتخییره بین الدنيا والآخرة: 


۷ من حديث عائشة قالت: « كنت أسمع أنه لن يوت نبي حتى يخير بين 
الدنيا والآخرة . قالت: فسمعت النبي يياه في مرضه الذي مات فيه » وأخذته 
بحة » يقول: E‏ أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالين 
وحسن أولئك رفيقاً 4 


(۱) آخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور: ٠١١‏ . وأبو عوانة: 
1/۱ ۰ والطبراني في المعجم الكبير: 1١۸١‏ » وابن سعد: ۲٤۲١/۲‏ . إلا أن ابن سعد أخرجه 
مختصرا . 

() اخحرجه البخاري في الصلاة باب ٥٠١‏ حديث رقم: ٤٤١‏ » وانظر الأحادیث: ۱۳۳۰ » ۱۳۹۰ . 
٠ ۸١ ۳ > CEE Flor‏ مسلم في المساجد باب النهي عن بناء المساجد على القبور: ٥۳١‏ 
والنسائي في المساجد باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد: ٤٠/۲‏ » وآبو عوانة: ۳۹۹/۱ » والدارمى 
١‏ “,. واحمد في المسند: ۲۱۸/۱ » ۳۲/۱ ۰ ۲۲۹ ٠۷١ ٠‏ . وابن سعد في الطبقات: Yol‏ 

(۳) أخرجه احمد: ٠٠١/١‏ . والطحاوي في مشكل الآثار: ٠١/٤‏ > وآبو یعلی: ۸۷۲ ۰ بسند صحیح ۰ 
وقال الهيثمي ف في المجمع: ۳۲٠/١‏ . رواه احمد باسانيد ورجال طريقين منها ثقات متصل إسنادهما » 
ورواه أبو يعلى ٠‏ وقال في المجمع: ۲۸/۲: رواه البزار ورجاله ثقات » . 

0) النساء آية: 04 . 


EC 


قالت: فظننته خير حیتعز > ° . 


وفي رواية قالت عائشة: کان رسول اله َو يقول وهو صحيح ١‏ إنه لم 

يقبض نبي قط » حتى يرى مقعده في الجنة ثم يخير ) قالت عائشة: فلما نزل 

برسول الله يو » ورآأسه على فخذي » غشي عليه ساعة ثم آفاق فأشخص بصره 
قالت عائشة: قلت: إذاً لا يختارنا . 


قالت عائشة: وعرفت الحديث الذي يحدثنا به وهو صحيح في قوله: ( إنه لم 
يقبض نبي قط حتی یری مقعده من الجنة » ثم يخير ) . 

قالت عائشة: فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها رسول الله مهه قوله: ( اللهم 
الرفيق الأعلى ) . 

۹- تسوکه قبیل موته : 

۸ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: « إن من نعم الله على أن 
رسول الله يي توفي في بيتي » وفي يومي » وبين سحري ونحرې » وان الله 
جمع بین ريقي وریقه عند موته. 

دخل علي عبدالرحمن وبیده السواك ¢« وأنا مسندة رسول الله ا « فرآیته 
ينظر إليه » وعرفت أنه يحب السواك » فقلت آخذه لك ؟ فاشار برأسه أن نعم »› 
فتناولته فاشتد عليه » وقلت : الينه لك ؟ فاشار برأسه أن ( نعم ) › فلینته فأمره» 
وبين يديه ركوه - أو علبة يشك عمر - فيها ماء > فجعل يدخل يديه في الماء 
فيمسح بهما وجهه يقول: ( لا إله إلا الله ٠‏ إن للموت سكرات ) » ثم نصب 
يده فجعل يقول: ( في الرفيق الأعلى ) » حتى قبض ومالت يده » ". 


(۱) اخرجه البخاري-في_المغازي باب مرض النبي و : ٤۳‏ ۰ وانظر: e £٤۳۷ » ٤٤۳7‏ ۳ 
u TEA « OAT‏ 10۹% « ومسلم في فضائل الصحابة باب فضل عائشة: ۲٤٤٤‏ وابن ماجه في 
الجنائز باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله كل : ٠ ٠‏ الطيالسي: ۱۱۳/۲ ۔ ۱۱٤١‏ حدیث : 
۰“ واحمد في المسند: ۲۷٤ ۰ ۲۰۵ ۰ ۲۰۰ ۰ ۱۷7 > ٤۸/١‏ »من طرق عن عائشة . 


(۲) اخرجه البخاري في الجمع باب من تسوك بسواك غيره: ۸۹١‏ » وانظر الأرقام التالية: ۱۳۸۹ » ١٠٠٠ء‏ 
u Tol o OT\V « EEO! « EEO: o LEE ETA « TVVE‏ واللنائي فی الجنائز باب شدة 
الموت: 1/4 - «CV‏ وأحمد في المسند: u T** cC ITY «o AFT‏ من طرق عنها 
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۰- آخر ابتسامة ابتسمها النبي صلى الله عليه وسلم : 


۹ من حديث انس بن مالك رضي الله عنه « آن آبا بکر کان يصلي لهم 
في وجع رسول الله يياو الذي توفي فيه . حتى إذا كان يوم الإثنين . وهم 
صفوف فى الصلاة . كشف رسول الله كيه ستر الحجرة فنظر إلينا وهو قاأئم › 

2 E 5 E ٤ 


قال: فبهتنا ونحن في الصلاة »> من فرح بخروج رسول الله مياو »> ونكص 
إليهم رسول الله اة بيده:( أن آتموا صلاتكم ) . قال: ثم دخل رسول الله اا 
-١‏ متی توفي صلی الله عليه وسلم : 

-٠١‏ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: « دخلت على أبي بكر رضي 


الله عنه فقال: في كم كفتم النبي كيلو ؟ قالت: في ثلاثة أثواب بيض سحوليه 
ليس فيها قميص ولا عمامة . 


قال: فاي يوم هذا؟ قالت: يوم الإثنين قال: آرجو فيما بيني وبين الليل . 
فنظر إلى ثوب عليه کان رض فيه » به ردع من زعفران فقال: اغسلوا ثوبي 
هذاء وزيدوا عليه ثوبين فكفننوني فيهما . قلت: إن هذا خلق . قال: إن الجي 
احق بالجديد من ليت » إنغا هو للمهلة . فلم يتوف حتى آمسى من ليلة الثلاثاءء 


ودفن قبل أن يصبح » ”" اللفظ للبخاري 


. كان وجهه ورقة مصحف: عبارة عن الجمال البارع وحسن البشرة وصفاء الوجه واستنارته‎ )١( 

(۲) أخحرجه البخاري في الأذان باب آهل العلم والفضل احق بالإمامة: ٦۸٠‏ › وانظر الأرقام: ٦۸١‏ › 
٤4٤6۸ ٠ ٠۲٠١ ٤‏ » مسلم في الصلاة باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر 
وغيرهما: ٠ ٤1۹‏ والنسائي في الحنائز باب الموت يوم الإثنين: ۷/٤‏ › الترمذي في الشمائل: ۳٣۹۷‏ › 
ابن ماجه في الجنائز باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله يي ٠١۲١‏ . والحميدي: ٠1۸۸‏ › 
والبيهقي في الستن: ۷٠/۳‏ . واحمد في المسند: ۰/۳ ۳ ۹ ۰ ۲۱۱ جمیعاً من طریق 
عن ائ 

(۳) البخاري في الجنائز باب موت يوم الإثنين: ٠۳۸۷‏ . والبيهقي في الجنائز باب جماع أبواب وقت الصلاة 
على الجنائز: ۳٠/٤‏ > وابن سعد في الطبقات: ١٠٤۳/١/۳‏ › وأحمد في المسند: ١۳٣ » ۱۱۸/١‏ › 
من طرق عن هشام بن عروة عن أيه عن عائشة . 
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۲- خطبة عمرو وآبي بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم : 

-٠١‏ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: « ... ولم أمرض أحداً قبله. 
فبینما رآسه ذات يوم على منکبي › إذ مال راسه نحو راسي » فظننت آنه یرید من 
راسي حاجة » فخرجت من فيه نطفة باردة » فوقعت على ثغرة نحري » فاقشعر 
لها جلدي » فظننت أنه غشي عليه » فسجیته ثوباً . 

فجاء عمر والمغيرة بن شعبة فاستاذنا > فأذنت لهما وجذبت إلى الحجاب › 
فنظر عمر إليه فقال: واغشياه ما اشد غشي رسول الله ية ثم قاما » فلما دئوا 
من الباب » قال المغيرة: يا عمر مات رسول الله مَل » قال: كذبت » بل أنت 
رجل تحوسك فتنة . إن رسول الله اة لا يوت حتى يفني الله عز وجل 
ا منافقين . 

ثم جاء أبو بكر فرفعت الحجاب » فنظر إليه وقال: إناله وإنا إليه راجعون › 
مات رسول الله ييل » ثم آتاه من قبل رأسه فحدر فاه » وقبل جبهته ثم قال: 
وانبیاه » ثم رفع رأسه ثم حدر فاه وقبل جبهته »› ثم قال: واصفیاه » ثم رفع 
رأسه وحدرفاه وقبل جبهته وقال: واخلیلاه مات رسول الله كَل . 


فخرج إلى المسجد » وعمر يخطب الناس ويتكلم ويقول: إن رسول الله وا 
لا يوت حتى يفني الله - عز وجل - المنافقين › فتکلم بو بکر: فحمدالله وآئنی 
عليه ثم قال: إن الله عز وجل يقول: ‏ إنك ميت وإنهم ميتون 4 حتى فرغ من 
الآية. ‏ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على 
أعقابكم 4 حتى فرغ من الآية فمن كان يعبد الله آعز وجل › فإن الله حي لا 
يوت » ومن كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات » فقال عمر: وإنها لفي كتاب 
الله ما شعرت انها في کتاب الله > ثم قال عمر: يا أيها الناس هذا أو بكر وهو 
ذو شيبة المسلمين فبايعوه فبايعوه  »‏ . 


۲- من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما: « آن با بكر رضي الله 


(۱) اخحرجه آحمد: ۳۱/١‏ › مختصراً: ۲۱۹/۱١‏ ۲۲۰ › لا » والترمذي فى الشمائل برقم: ۳۷۳ › 
حر محتصر ك في ف 
وأبو يعلى : ۸ ۰ وابن سعد: 1۷/۲ ». وفیه یزید بن بابنوس ما روی عنه غير آي عمران الجوني 
وقال الدار قطني : ( لا باس به ) وذكره ابن حبان في الثقاث فهو حسن الإسناد إن شاء الله تعالى . 


_ OV _ 


عنه قبل النبي يو بعد موته » ^ 

۴۳- من حديث عائشة رضي الله عنها: « أن آبا بكر رضي الله عنه اقبل 
على قرس من كته باح ١‏ حى رل فدخل السجد فلم يكل الاس تى 
دحل على عائشة » فتيمم رسول الله يياو وهو مغشي بشوب حبرة » فكشف عن 
وجهه » ثم آکب عليه فقبله وبکی »› ثم قال: بابي آنت وامي » والله لا يجمع 
لله عليك موتين » ما الموتة التي كتبت عليك فقد متها »> " . 


-٤‏ من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: « أن آبا بكر خرج 
وعمر يكلم الناس»› فقال: اجلس يا عمر »› فابى عمر أن يجلس ٠‏ فاقبل الناس 
إليه وتركوا عمر . فقال آبو بكر: « آما بعد من کان منكم يعبد محمداً كلاو فإن 
محمداً قد مات > ومن کان منکم یعبدالله فإن الله حي لا يوت » قال الله # وما 
محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل - إلى قوله - الشاكرين &» " . 


وقال: وال لكان الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها آبو بكر 
فتلقاها منه الناس كلهم » فما أسمع بشراً من الناس إلا يتلوها . 
تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي » وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته 
تلاها » علمت أن النبي ييو قد مات » “° . 


۳- قصة سقيفة بنی ساعدة : 


-٥‏ من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما قال: « کنت أقرئ رجالا من 
(۱) آاخحرجه اللخاري في المغازي باب مرض النبي ووفاته: ٤00‏ » وفي الطب باب اللدود: 0۷١۹4‏ » 


۷“ وأحمد في المسند: ٥٥١/١‏ . 


(۲) أخرجه البخاري في الجنائز باب الدخحول على الميت بعد الموت إذا آدرج في أكفانه: ٠١١١‏ وأطرافه: 
٠ ٥۷١١ » ٤٤٥١ . t۲ ۳14 › ۷‏ والنسائي في الجنائز باب تقبيل الميت: ٠ ١١/4‏ وابن 
ماجه في الجنائز باب ذكر وفاته ودفنه مو رقم: ٠۱١۲۷‏ . 

(۳) آل عمران: آية: ٠٤٤‏ , 

(4) البخاري في الجنائز باب الدخول على اميت بعد الموت إذا آدرج في اكفانه: ٠١١١‏ » وآطرافه: ۸١١۳ء‏ 
OV\I c CEoOV o EEO o EEO . FV:‏ . 
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الخطاب في آخر حجة حجها » إذ رجع إلي عبدالرحمن فقال: 

لو رايت رجلا أتى أمير المؤمنين » فقال: يا آمير المؤمنين » هل لك في فلان 
رل لی ف مات غر قد ات وا © راف ا کان ا کر ا 
فلتة فتمت » فغخضب عمر ثم قال: إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس 
فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم آمورهم . قال عبدالرحمن: فقلت: يا 
أمير المؤمنين لا تفعل » فإن الموسم يجمع رعاع “ الناس وغوغائهم › فإنهم هم 
الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس . وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة 
يطيرها عنك کل مُطیر . وآن لا يعوها » وآن لا يضعوها على مواضعها › فامهل 
حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة فتخلص باهل الفقه واشراف الناس › 
فققول ما قلت متمكناً » فيعي أهل العلم مقالتك » ويضعونها على مواضعها . 
فقال عمر: آما والله - إن شاء الله - لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة . 

قال ابن عباس: فقدمنا المدينة فيي عقب ذي الحجة » فلما كان يوم الجمعة 
عجلت الرواح حين زاغت الشمس حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 
جالساً إلى ركن المنبر » فجلست حوله تمس ركبتي ركبته » فلم أنشب أن خرج 
عمر بن الخطاب فلما رأيته مقبلاً قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: ليقولن 
العشية مقالة لم يقلها منذ استخلف . فانكر علي وقال: ما عسيت أن يقول ما لم 
يقل قبله! فجلس عمر على النبر » فلما سكت المؤذنون قام » فأثنى على الله با 
هو أهله ثم قال: « آما بعد: فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها › لا 
آدري لعلها بين يدي أجلي » فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به 
راحلته » ومن. خحشى أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب على ٠‏ إن الله بعث 
محمداً کاو باحق 0 وأنزل عليه الكتاب » فكان عا أنزل الله ا > فقرآناها 
وعقلناها ووعيناها » رجم رسول الله ماو ورجمنا بعده » فاخشى إن طال بالناس 
زمان آن يقول قائل: وال ما نجد آية الرجم في كتاب الله » فيضلوا بترك فريضة 
أنزلها الله» والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا احصن من الرجال والنساء 
إذا قامت البينة » أو كان الحبل أو الاعتراف . ثم إنا كنا نقرا فيما نقرآ من كتاب 
لله : (لا ترغبوا عن آبائکم فإنه کفر بکم ان ترغبوا عن آبائکم ) ۔ ( او إن كفراً 
بکم آن ترغبوا عن آبائکم ) - آلا ثم إن رسول الله َة قال: ( لا تطروني كما 


. الرعاع: أساقط الناس‎ )١( 


VE 


أطري عیسی بن مریم وقولوا عبدالله ورسوله ) . 

ثم إنه بلغني أن قائلاً منكم يقول والله لو قد مات عمر بايعت فلاناً » فلا 
يغترن امرؤ أن يقول إنغا كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت » ألا وإنها قد كانت 
كذلك» ولكن الله وقى شرها » وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر. 

من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين › فلا يبايع هو ولا الذي بايعه 
تغرة آن يقتلا " » وإنه قد کان من خبرنا حين توفى الله نبيه َة > أن الأنصار 
خالفونا واجتمعوا باسرهم في سقيفة بني ساعدة » وخالف عنا علي والزبير ومن 
معهما » واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر » فقلت لأبي بكر: يا آبا بكر » انطلق 
بنا إلى إخواننا e‏ من الأنصار » فانطلقنا نريدهم › فلما دنونا منهم لقينا منهم 
رجلان صالحان فذکرا ما تالا عليه القوم فقالا: أين تريدون يا معشر المهاجرين ؟ 
فقلنا: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار » فقالا: لا عليكم أن لا تقربوهم ٠‏ اقضوا 
Sa‏ والله لنأتينهم . فانطلقنا حتى اتيناهم في سقيفة بني ساعدة » فإذا 
رجل فز * SS‏ من هذا ؟ فقالوا: هذا سعد بن عبادة › 


فقلت: ما له ؟ قالوا: 
a‏ 
فنحن انصار الله وكتيبة الإسلام ¢ وانتم معشر المهاجرين رهط ¢ وقد دفت دافة 


من قومكم ” » فإذا هم يریدون أن يختزلونا من أصلنا وان يخصنونا من الأمر . 
فلما سکت اردت ان اتکلم - وکنت قد زورت 0 أعجبتني اريد آن أقده‌ها 
ن ٬يڌي‏ ابي یکر وکت آذاري مه عقن الف © فلما اردت آن آتکلم قال 
أبو بكر : على رسلك . فکرهت أن أغضبه . فتکلم آبو بكر › > فکان هو أحلم 
مني وأوقر » والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها 
أو أفضل منھا حتی سکت . 

فقال: ما ذكرتم فيكم من خير فانتم له آهل » ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا 
(1) تغرة أن يقتلا: آي جميعاً . 
0( رجل مزمل: آي ملتف يقال تزمل الرجل إذا التف في كساء أو غيره . 
0( وقد دفت دافة: الدافة: الجماعة تأتي من البادية إلى الحاضرة والدافة أيضاً: الجماعة تسير في رفق . 
)4( وقد زورت مقالة: زور الكلام إذا أصلحه وحسنه . 


. اداري منه بعض الحد: آي انه کان في خلقه حده » فکان عمر رضي الله عنه یداریه‎ )٥( 
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الجي من قريش › هم أوسط العرب نسباً "“ ودارا * > وقد رضيت لكم أحد 


هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم - فاخذ بيدي ويد آبي عبيدة بن المجراح وهو 
جالس بيننا . فلم أكره مما قال غيرها » كان والله أن أقدم فقضرب عنقي لا 
يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتامر على قوم فيهم آبو بكر » اللهم إلا أن 
تسول لي نفسي عند الموت شيئاً لا أجده الآن . 


فان ا ا ا ا 
أمير ومنكم آمير يا معشر .قريش . فكثر اللغط » وارتفعت الأصوات ». حتى ٠‏ فرقت 
ئ الااف اقلت ام وك يا لاكو؟ فج د فا ب ونا 
الهماجرون » ثم بايعته الأنصار » ونزونا على سعد بن عبادة "“ » فقال قائل 
منهم: قتلتم سعد بن عبادة» قلت: قتل الله سعد بن عبادة . 

قال عمر: وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر » 
خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة » أن ببايعوا رجلاً منهم بعدنا > فإما بايعناهم 
a E O OS‏ 

من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا » "“ 


. ¢ اوسط العرب نسباً: يعني اشرفهم › قال اله تعالى:  وكذلك جعلناك امة وسطاً‎ )١( 

(۲) وداراً: يعني مكة لأنها أشرف البقأع . 

۳( جذيلها اللحكك وعذيقها المرجب: الجذيل تصخير جذل » وهر العود یکون في وسط مبرك الإبل تك 
به وتستريح إليه » فقضرب به. العرب المحل للرجل يستشفي برأيه وتوجد الراحة عنده » وعذيق تصخير 
عذق وهو النخلة بنفسها . 

)6( المرجب: الذي تبنى إلى جانبه دعامة ترفده لكثرة حمله ولعزه على أهله »> وتضرب به المل في الرجل 
الشريف الذي يعظمه قومه واسم الدعامة التي تدعم بها النخلة الرجبية وفيه اشتقاق شهر رجب › لأله 
يعظم في الجاهلية والإسلام . 

. ونزونا على سعد بن عبادة: ارتفعنا ووطئنا عليه‎ )٥( 

(1) اخرجه البخاري في المظالم باب ما جاء في السقائف: ۲٤٦۲‏ » وانظر اطرافه: ٠ ۳۹۲۸ » ۳٤٤٤١‏ 
«u VTYTT « TAT «TAT «o °۱‏ ومسلم في الحدود باب رجم الثيب م الرنا 1۱ ۰ وأبو 
a‏ باب في الرجم: ۸4 “ والترمذي في الحدود باب ما جاء في تحقيق الرجم : ۲ 

بن ماجه في الحدود: ٠٠٠١۳‏ . والدارمني: 1۷۹/۲ . وابن الجارود: ۸١١‏ » ولوقي ۸ u‏ 
في المصنف: ٤٤٥ _ ٤۳4/١‏ » وابن سعد في الطبقات: ۲٠۹/۲‏ » وأحمد في المسند : 
٥1 » ۵۵ » ۰ Cf cC 4/‏ » من طریق عبیدالله بن عبداله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس 
تارة مطولا وتارة مختصراً 
وقد جاء من حديث ابن مسعود قوله: لا قبض رسول الله كه قالت الأنصار: منا أمير وفيكم أمير ٠‏ 
فاتاهم عمر فقال: يا معشر الأنصار الستم تعلمون أن رسول اث َة امر أبا بكر ان يصلي بالناس فابكم 
تطيب نفسه آن يتقدم أبابكر ؟ قالت الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر ١‏ . 
آاخرجه الحاکم : ۷/۳ » وآحمد: ٤٠١ » ۳۹٦/۱‏ » وابن سعد: ۱۷۸/۳ _ ۱۷۹ » وقال الحاكم 
صحیح الإسناد ووافقه الذهبي . 


AEE 


: خطبة عمر بكر قبل وبعد البيعة‎ ٤ 


اھا رہ اع کے ارک سے ار عم صر کک ر 
بکر» فحمدالله وآثنی عليه مما هو هله ڈ ثم قال: 


« أيها الناس إني كنت قلت لكم بالأمس مقالة »> ما كانت مما وجدتها في 
كتاب الله » ولا كانت عهداً عهده إلي رسول الله كو » ولكني قد کنت آری أن 
رسول الله ی سیدبر آمرنا » یقول: یکون آخرنا - وإن الله قد آبقی فیکم کتابه 
الذي به هدی الله رسوله َو » فإن اعتصمتم به هداکم الله لما کان هداه له »› 
وإن الله قد جمع آمركم على خيركم » صاحب رسول الله هة ثاني اثنين إذ هما 
في الغار » فقوموا فبايعوه ٠‏ 

فبايع الناس أبا بكر بيعة العامة » بعد بيعة السقيفة . 


فتکلم آبو بكر » فحمد الله » وأثنى عليه بالذي هو هله › ثم قال: و آما 
بعد آيها الناس › فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم » فإن أحسنت فاأعينوني › 
وإن سات فقوموني > الصدق أمانة » والكذب خيانة » والضعيف فیکم قوي 
عندي حتی آريح عليه حقه إن شاء الله » والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ 
OS CT‏ 
لا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء » أطيعوني ما أطعت الله 
e‏ »> فإذا عصيت الله ورسوله › فلا طاعة لي عليكم î‏ إلى صلاتکم 
ب ا 
- قصة مبايعة علي والزبير 
eS‏ « لما توفي رسول الله 
يو قام خطباء الأنصار فجعل الرجل منهم يقول: يا معشر المهاجرين إن رسول 
(1) اخرجه عبدالرزاق في المصنف: ٤۳۸ - ٤۳۷/١‏ »وسنده صحيح › وابن إسحاق في السيرة كما في 
سيرة ابن هشام: ٦1-1٠١ /١‏ » وسنده صحيح » وصرح ابن إسحاق بالتحديث » ومن طريقه في تاريخ 
الطبري: ٠ ۲٠۳/۳‏ وابن سعد في الطبقات: ۲۷۱/۲ » مرسلاً عن الزهري » وابن حبان في صحيحه 
كما في الموارد: ص ٠ ٠۳١ - ٥۳۳‏ وفي سنده محمد بن آبي السري وفيه كلام انظر المیزان: ۲۳/١‏ 


4« فیکون الحدیث صحیحاً من طریق این إسحاق وعبدالرزاق»› وصححهە ابن کثیر في السيرة : T/6‏ 
GT -_‏ وهذا إسناد صحیح . 
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الله صلی الله عليه وآله وسلم کان إذا استعمل رجلا منکم قرن معه رجلا منا فنری 
أن يلي هذا الأمر رجلان أحدهما منكم › والآخر منا . 

قال: فتتابعت خطباء الأنصار على ذلك فقام زيد بن ثابت فقال: إن رسول الله 
ا كان من المهاجرين › وإن الإمام يكون من المهاجرين » ونحن أنصاره كما 
کنا أنصار رسول الله يي فقام آبو بكر رضي الله عنه فقال: جزاكم الله خيراً يا 
معشر الأنصار وثبت قائلكم ثم قال: أما لو فعلتم غير ذلك لا صالحناكم » ثم 
أحذ زيد بن ثابت بيد أبي بکر فقال: هذا صاحبکم فبایعوه . 


ثم انطلقواء فلما قعد بو بكر على المنبر نظر في وجوه القوم فلم ير علياً فسال 
عليه وآله وسلم وخحتنه أردت أن تشق عصا الملسلمين ؟ 


فقال: لا تثريب يا خليفة رسول الله ميا فبايعه . ثم لم ير الزبير بن العوام 


مثل قوله: لا تثريب يا خليفة رسول الله ل فبايعاه > ° . 


: قصة تغسیله صلى الله عليه وسلم‎ -١ 


۸- من حديث عائشة رضى الله عنها قالت: « لا أرادوا غسل النبى ا 
قالوا: والله ما ندري اجرد رول الله ا من ثيابه » كما جرد موتانا م 
نغسله وعلیه ثیابه »› فلما اختلفوا » ألقى الله عز وجل النوم حتى ما فيهم رجل 
إلا وذقنه في صدره › ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو › أن 
اغسلوا النبي َيه وعليه ثيابه فقاموا إلى رسول الله كيل » فغسلوه وعليه قميصه › 
يصبون الوق القميص » ویدلکونه بالقمیص دونه أيديهم > فكانت عائشة تقول : 


(۱) اخرجه الجاكم في المستدرك: ۷1/۳ » ومن طريقه اخرجه البيهقي في قتال أهل البغي باب الأئمة من 
قریش: ۱٤۳/۸‏ > وقال اليهقي: قال أبو علي الحافظ: سمعت محمد بن إسحاق بن خزية يقول: 
جاءني مسلم بن الحجاج فسالني عن هذا الحديث ٠‏ فكتبته له في رقعة وقراته عليه فقال: هذا حديث 
يسوي بدنة . فقلت: يسوى بدنه بل يسوي بدرة . 
وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٠‏ وقال ابن كثير في السيرة: ٤4٥/٤‏ 
هذا إسناد صحيح محفوظ من حديث آبي نضرة النذر بن مالك بن نطعة » عن أيي سعيد سعد بن 
مالك بن سنان الخدري 1 
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لو استقبلت من آمري » ما استدبرت › ما غسله إلا نساۋه » اللفظ لأبي اوو 


شن کت لن بن آي رظانت رضي اه عه فال 8 دلت زيبول ال 
لا فذهبت انظر ما يكون من اميت > فلم ار شیناً » وکان طيباً صلی اله عليه 
وآله وسلم حياً وميتاً . ولي دفنه وإجنانه دون الناس اربعة: علي والعباس 
والفضل وصالح مولی رسول الله كيو > ولحد رسول الله صلى الله عليه وآله 


(» 


وسلم لحداً » ونصب عليه اللين نصباً ٠‏ 
۷- صفة کفنه صلى الله عليه وسلم : 


o as E a al 
و ارات ف مو و م ف ب لن فا ی > وا اه‎ 
أما الحلة » فنا شبه على الناس فيها »› أنها اشتريت له ليكفن فيها » فتركت‎ 
الحلة» كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية . فأخذها عبدالله بن آبي بكر . فقال:‎ 
لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسي » ثم قال: لو رضيها الله عز وجل لنبيه لكفنه‎ 
فيها. فباعها وتصدق بشمنها » “ اللفظ لمسلم.‎ 


)۱( أخحرجه آبو داود في الجنائز باب في ستر ليت عند غسله: ۱ “.۰ وابن ماه ي اا ان ا جا 
في غسل الرجل امرآته: ٠٤١٤‏ › والحاكم في المستدرك: ٥۹/۳‏ والبيهقي في الجنائز باب غسل المرأة 
زوجها: ۳۹۸/۳ » وصححه الجاكم وأقره الذهبي وابن حبان كما في و ۳ . ٦44‏ » وقال 
البوصيري في مصباح الزجاجة: ۲0/۲ : هذا اا ی ر ثقات » ومحمد بن إسحاق وإن کان 
مدلا ورواه بالعنعنة في هذا الإسناد فقد رواه ابن الجارود » وابن حبان والحاكم في المستدرك من طربق 
ابن إسحاق مصرحاً بالتحديث فزالت تهمة تدليسه > ورواه الإمام الشافعي في مسنده من هذا الوجه › 
ورواه البيهقي من طریق الحاكم ورواه آبو يعلى الموصلي في مسنده من طریق محمد بن إسحاق ٠‏ حدثنا 
يحيى بن عباد » قد كره بزيادة طويلة كما يينته في زوائد المسانيد العشرة “. 

)۲( آخحرجه الجحاكم: ۳۲/۱ . والبيهقي : or /t‏ « وإسناده »> وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي ۰ 
وأخحرجه ابن ماجه في الجنائز » باب ما جاء في غسل غل التي با رق : ۷ N‏ . 

(۳) سحولية: بفتح السين وضمها: هي ثياب بيض نقية لا تكون إلا من القطن . وقال آخرون: هي منسوبة 
إل سول ميه لين مل بسا هك اقاب 

(4) الكرسف: القطن. 

» ۱۲۷۳ » ۱۲۷۲ » ۱۲۷۱ وانظر:‎ » ۱۲٦٤ اخحرجه البخاري في الجنائز باب الثیاب البیض للکفن:‎ )٥( 
وأبو داود في الجنائز باب في الكفن:‎ » ٩٤١ ومسلم في الجنائز باب ما جاء في كفن الميت:‎ « TAV 
والنسائي في الجنائز باب كفن‎ ٠ ۹۹١ الترمذي في الجنائز باب ما جاء في كفن النبي:‎ TI\o¥ _ I0۱ 
وابن ماجه في الجنائر باب ماجاء في كفن كفن النبي: 4 `۰ وعبدالرزاق : ۷۱ ۰ وابن‎ » or/t : النبي‎ 
: ومالك: 0 > الشافعي فيي الأم: 7/۱ > وفي المسند: ص٦٠١٠ والطيالسي‎ . ٠٤۳١/١/۳ سعد:‎ 
u 10 o IPY o IIA cC QAF ° 1 والبيهقي : ۳44/۳ _ ° واحمد في المكك*‎ « \{or 
. من طرق عن عائشة‎ » ۲٤ » ۳۱ » ۲۱٤ ٠ ۲۹۴ , ۲ 
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۸- كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم: 


4١ ٠‏ من حديث سالم بن عبيد رضي الله عنه قال: « أغمي علي رسول 
الله في مرضه فافاق » فقال: ( حضرت الصلاة ؟ ) . فقالوا: نعم . فقال: 
(. مروا بلالا فليؤذن » ومروا آبا بكر أن يصلي بالناس ) او قال: CE)‏ 
قال: ثم أغمي عليه فافاق فقال: ( حضرت الصلاة ؟ ) « فقالوا: : نعم › 
فقال: ( مروا بلالا فليؤذن » ومروا أبا بكر فليصل بالناس ) . فقالت عائشة: إن 
أبي رجل أسيف ٠‏ إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع TT‏ 
قال: ثم أغمي عليه فافاق › فقال: ( مروا بلالا فليؤذن » مروا آبا بكر 
فلیصل بالناس « فإنکن صواحب آو صواحبات يوسف ) . قال فامر بلال فان › 
وأمر أبو بكر فصلى بالناس ٠‏ ثم إن رسول الله كيو وجد خفة » فقال: ( انظروا 
لي من أتكيء عليه ) فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكا عليهما > فلما رآه آبو بکر 
ذهب لينكص فاوما إليه أن يثبت ت مکانه » حتی قضی ابو بکر صلاته . 


ثم إن رسول الله هو قبض . فقال عمر: والله لا أسمع أحداً يذكر أن 
رسول الله ية قبض إلا ضربته بسيفي هذا . قال: وکان الناس آميين لم يکن 
فيهم نبي قبله . فامسك الناس ٠‏ فقالوا: يا سالم انطلق إلى صاحب رسول الله 
يو فادعه » فاتيت أبا بكر وهو في المسجد » فاتيته آبكي دهشاً . 


فلما رآني قال لي : اقيض رسول الله ی ؟ قلت: إن عمر يقول: 
احداً يذكر رسول الله ييو قبض إلا ضربته بسيفي هذا ! فقال لي: | 
E EC‏ 
الناس آفرجوا لي . فأفرجوا له » فجاء حتى أكب عليه » ومسه » فقال: « إنك 
میت وإنهم میتون  )‏ » ثم قالوا: يا صاحب رسول اله لل افيض رسول اه 
َو ؟ قال: نعم» فعلموا أن قد صدق . 


قالوا: یا صاحب رسول الله اة : ایصلى على رسول الله ڪل ؟ قال: : نعم › 
قالوا: وکیف ؟ قال: يدخل قوم فیکبرون ویصلون ویدعون » ثم یخرجون » ثم 
يدخل قوم فیکبرون ویصلون ویدعون » ثم یخرجون » حتی يدخل الناس › 


() الزمر: آية: ۳۰ . 


- 0۸° 


قالوا: يا صاحب رسول الله ! يدفن رسول الله ا ؟ قال: نعم . قالوا: ین ؟ 
قال: فى المكان الذي قبض الله فيه روحه › فإن الله لم يقبض روحه إلا في مکان 


ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه » واجتمع المهاجرين يتشاورون » فقالوا: انطلق 
بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر » فقالت الأنصار: منا 
أمیر» ومنکم أمير » فقال عمر بن الخطاب: من له مثل هذه الثلاثة « ثاني ثنين إذ 
هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا > من هما ؟ قال: ثم بسط يده 
OL O E e‏ 


۹- اختيار اللحد لدفنه صلى الله عليه وسلم : 


فيه: « الحدوا لى لحجداً » وانصبوا علي اللبن نصباً »> كما صنع برسول الله 
اا ۳ 2 

ا . 

و 


فأرسلوا إلى الشقاق واللاحد. فجاء اللاحد › فلحد لرسول الله مهلل . ثم دفن 
لان (r)‏ 
لل ا ٠‏ . 


(۱) اخرجه ابن ماجه في الصلاة باب صلاة رسول الله في مرضه: ٠۲۳١‏ » مقتصراً على بعضه » وأخرجه 
بطوله الترمذي في الشمائل: ۳۷۸ . والطبراني في المعحجم الكبير: ٦۳١۷‏ . وقال البوصيري في الزوائد: 
٠ ١‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات » وأخرجه النسائي في وفاة النبي: ٤١‏ وقال الهيشمي في 
المجمع: ٥؛:؛:‏ روی ابن ماجه بعضه ورواه الطبراني ورجاله ثقات واخرجه ابن سعد في الطبقات : 
۷0/۲ « والبيهقي في دلائل النبوة: ۲٥۹/۷‏ . : 

() اخرجه ملم في الجنائز باب في اللحد ونصب اللبن على الميت: ٠ ٩1١‏ والنساتي في الجنائز باب 
اللحد والشق: ۸٠/٤‏ › وابن ماجه في الجنائز باب ما جاء في استحباب اللحد: ٠٠٠١١‏ » والطحاوي في 
مشكل الآثار: ٤1/٤‏ . 

(۳) آخرجه ابن ماجه في الجنائز باب ما جاء في الشق حديث رقم: ٠٠١۸‏ . وقال البوصيري في الزوائد: 
٠ ۱1‏ إسناد صحيح ورجاله ثقات . 
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۰-۔ مکان دفنه صلی الله عليه وسلم : 

-۴٤‏ من حدیث سالم بن عبيد رضي الله عنه « قالوا: يا صاحب رسول الله 
او آيدفن رسول الله كا ؟ قال: نعم . قالوا: أين ؟ قال: في المكان الذي 
قبض فيه روحه » فإن الله لم يقبض روحه إلا في مکان طيب i‏ ۵ 


°- من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: « لما قبض رسول الله لا 
اختلفوا في دفنه . فقال آبو بکر: سمعت من رسول الله ية شيئاً ما نسيته . 
قال: ( ما قبض الله نيياً إلا في الموضع الذي يجب أن يدفن فيه ) ادفنوه في موضع 


وا 


: من ولي دفنه ونزل في قبره صلی الله عليه وسلم‎ ١ 

1 من حديث علي بن ابي طالب کرم الله وجهه قال: « غسلت رسول الله 
و فذهبت آنظر ما يكون من اميت »› فلم ار شيئاً » وكان طيباً صلى الله عليه 
وآله وسلم حياً وميتاً > ولي دفنه وإجنانه دون الناس أربعة: علي » والعباس »› 
والفضل » وصالح مولى رسول الله ية > ولحد رسول الله كلو لحداً » ونصب 
علية اللن نضا ° 


العباس وعلي والفضل »وشق خحده رجل من الأنصار > وهو الذي يشق لحود قبور 
0( 
الشهداء 4 


(۱) سبق تخریجه حدیث رقم: ۰٩۹۱۱‏ . 

(۲) أخرجه الترمذي في الجنائز باب: ٣٣‏ > حدیث رقم: ۱١۱۸‏ » وفي الشمائل حدیث رقم: ۳۷۱ ۰ 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب وعبدالرحمن بن أبي بكر يضعف من قبل حفظه » لكن الحديث 

لشواهده فقد جاء من حديث این عباس واخرجه ابن ماجە: 111۸4 » واليهقي :  V/F‏ 

وأحمد في المسند: ٠٠٠١/١‏ . وابو یعلی: ۰۲۲ ۲۳ » وفیه حسین بن عبدالله بن عبیداله ابن عباس 
وهو ضعيف . وحديث سالم بن عبيد الذي سبق تخریجه: ٩۱۱‏ . 

(۳) سبق تخریجه حدیث رقم: ٩۰٩٩‏ . 

() ابن الجارود في المنتقى حديث: ٥٤۷‏ ٠وابن‏ حبان كما فى الموارد: ۲۱١۱‏ » والإحسان حديث: ٠0۹4‏ 
والبيهقي في دلائل النبوة: ۲٥٣٤/۷‏ » وإسناده صحيح . 1 
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۲ مادا فرش للرسول صلى الله عليه وسلم في قبره: 
۸- من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: « جعل في قبر 
رسول الله ا قطيفة حمراء 0 « 9 


۹- جاء من طريق محمد بن جعفر عن أبيه قال: « الذي ألحد قبر رسول 
الله كاو أبو طلحة » والذي ألقى القطيفة تحته شقران مولى رسول الله هو . قال 
جعفر: وأخبرني عبيدالله بن أبي رافع قال: سمعت شقران يقول: أنا والله طرحت 
القطيفة تحت رسول الله ييو في القبر » ” . 


۳ متی دفن النبي صلی الله عليه وسلم : 


-٠‏ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: « توفي رسول الله كلو يوم 
الإثنين ودفن ليلة الأربعاء > " . 


: آخر الناس عهداً برؤية النبي صلى الله عليه وسلم‎ -٤ 

-١‏ من حديث عبدالله بن الحارثٹ قال: ( اعتمرت مع علي بن آبي طالب 
رضوان الله عليه في زمان عمر › أو زمان عثمان »› فنزل على اخته أم هانئ بنت 
من غسله دخل عليه نفر من أهل العراق » فقالوا: يا أبا حسن جئناك نسالك عن 
أمر نحب أن تخبرنا عنه ؟ قال: أظن المغيره بن شعبة يحدثكم أنه كان أحدث 
الناس عهداً برسول الله ية . قالوا: أجل » عن ذلك جئنا نسأالك » قال: 


() القطيفة: كساء له خمل . 

(۲) اخحرجه مسلم في الجنائز باب جعل القطيفة في القبر: ٠ ۹٦۷‏ والترمذي في الجنائز باب ما جاء في 
الوب الواحد يلقى تحت الميت في القبر: ٠١٤۸‏ » والنسائي في الجنائز باب وضع الثوب في اللحد : /٤‏ 
۸۱ ۰ وابن آي شيبة في المصنف: ۳۳٣/۳‏ > وابن حبان في الإحسان: ٠0۹۳‏ . وأحمد في المسند: 
٠٠١ > ۲۸/۱‏ «وابن الجارود في المتتقى حديث رقم: 0٤6۹‏ . 

(mM‏ أخحرجه الترمذي في الجنائز باب ما جاء في الوب الواحد یلقی تحت اميت في القبر: ۷ ٨~“‏ وقال 
حسن غریب . 

0( رواه أحمد في المسند انظر الفتح الرباني : Yev/1‏ « وانظر السيرة النبوية لابن کثیر : 4/ o۳4‏ حیث 
عزاه لاإمام أحمد وقال: وقد تقدم مثله في غير ما حديث . وهو الذي نص عليه غير واحد من الأئمة 
سلفا وخلفا » منهم سليمان بن طرخان التيمي » وجعفر بن محمد الصادق » وابن إسحاق » وموسى 
بن عقبة وغيرهم . 
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احدث الناس عهداً برسول الله ية قشم بن عباس > "© 


: قول فاطمة لأنس أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله التراب‎ ٥ 

۲- من حديث انس رضي الله عنه قال: ١‏ لا ثقل النبي كاو جعل يتغشاهء 
فقالت فاطمة عليها السلام: واكرب أباه » فقال لها: ( ليس على أبيك كرب بعد 
اليوم ) » فلما مات قالت: يا آبتاه اجاب رباً دعاه » يا أبتاه من جنة الفردوس 
ماواه » يا أبتاه إلى جبريل ننعاه » فلما دفن قالت فاطمة عليها السلام: يا أنس › 
اطابت نفوسكم آن تحثوا على رسول الله كَل التراب » . 

: آثار وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة‎ -١ 

۳- من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال: « لما كان اليوم الذي 
دخل فيه النبي مي المدينة أضاء منها كل شيء › فلما كان اليوم الذي مات فيه 
النبي ييو اظلم منها كل شيء ٠‏ وما نفضنا عن النبي ييا الأيدي - إنا لفي دفنه 
تی آنک ا فلرو © 

۴- من حديث انس بن مالك رضی الله عنه قال: ذهب رسول الله کیا 
إلى آم اين زائراً » وذهبت معه » فقربت إليه شراباً » فإما كان صائماً » وإما 
کان لا یریده » فرده فاقبلت على رسول الله ييو بصاحبه » فقال آبو بکر بعد 
وفاة رسول الله بيو لعمر: انطلق بنا إلى آم اين نزورها » فلما انتهينا إليها › 
بكت » فقال لها: ما يبكيك ؟ ما عند الله خير لرسوله › قالت: والله ما آبکي › 
آن لا أكون اعلم ما عند الله خير لرسوله » ولكن آبكي » آن الوحي انقطع من 
الاد هجا غل الك > فع كان 


)0( آخرجه أحمد فی المستك: ‏ انظر الفتح الرباني: o-۱‏ « والطبري في تاریخه : .0/r‏ ۰ السيرة 
البوية لابن هشام: ٠ ٠٠١-۳‏ والبيهقي في دلائل النبوة: ٠ ٠١۷/۷‏ وقد صرح ابن إسحاق 
بالسماع وسنده متصل ۰ وقال الساعاتي : الحديث صحیح ورجاله ثقات . 

)( سبق تخریجه حدیث رقم: ۸۷۷ . 

(۳) اخرجه الترمذي في المناقب باب رسول الله يو حاتم النبيين: ٠ ۳٠۲١‏ وفي الشمائل برقم: ۳۷٤‏ » 
وابن ماجه في الجنائز باب ذکر وفاته ودفنه: ۱١۳۱‏ » وابن حبان كما في الموارد: ٠ ۲٠٠۹۲‏ والدارمي 
في المقدمة باب في وفاة النبي ية: ٤١/١‏ › والحاكم في المستدرك: ٥۷/۳‏ » وابن سعد: ۲۷٤/۲‏ » 
واحمد في المسند: ۱۲۲/۳ ۰ AV «A « ۲6° ١‏ . 


)4( آخحرجه مسلم في فضائل الصحاية باب من فضائل آم اين حدذدیث رقم : Y{of‏ « وابن ماجه في الجنائز 
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۷- مقدار عمره صلی الله عليه وسلم حین مات : 


-٥‏ من حدیث عائشة رضي الله عنها قالت : « إن رسول الله َو قبض 


وقال الحافظ في الفتح: ۸ والحاصل أن کل من روی عنه من 
الصحابة ما يخالف المشهور - وهو ثلاث وستون - جاء عنه المشهور › وهم ابن 
عباس وعائشة وأنس ولم يختلف على معاوية آنه عاش ثلاثاً وستين » وبه جزم 
سعيد بن المسيب والشعبي ومجاهد » وقال أحمد: وهو الثبت عندنا ) . 


وقال الحافظ ابن كثير في السيرة: ٠٠٠١/٤‏ « ورواية المحماعة عن ابن عباس 
في ثلاث وستين أصح ٠‏ فهم أوثق وأكثر » وروايتهم توافق الرواية الصحيحة عن 
عروة عن عائشة » وإحدى الروايتين عن أنس » والرواية الصحيحة عن معاوية › 
وهو قول سعيد بن المسيب وعامر الشعبي وأبي جعفر محمد بن علي رضي الله 
عنهم » قلت: وعبدالله بن عقبة والقاسم بن عبدالرحمن › والحسن البصري وعلي 
ابن الحسين وغير واحد ٦‏ . 


ولن يريد المزيد فليراجع السيرة النبوية لابن كثير فقد فصل الروايات هناك 

وعرضها عرضاً جيداً . 

۸- میراٹث النبي صلى الله عليه وسلم : 

أرسلت إلى أبى بكر الصديق تساله ميراثها من رسول الله يو ما أفاء الله عليه 
قال ابو لكر إن زرل اله که فال ١‏ ل ترزت ما ركا ضدقة ١‏ إغا 
باب ذكر وفاته ودفنه يَلةً: ٠٠١١‏ والبيهقي في دلائل النبوة: ٠ ۲٦٦/۷‏ وابو يعلى: 1۹ » وابن 
سعد: ٠. ۲۲٣/۸‏ وأبو نعيم في الحلية: 1۸/۲ . 


(۱) اخرجه البخاري في ا مناقب باب وفاة البي يهة: ٠٠۳١١‏ » ومسلم في الفضائل باب كم سن النبي ي 
يوم قبض: ۰ والترمذي في المناقب باب في سن النبي ا وابن کم حین مات: ۳٣٣١‏ › 
وعبدالرزاق في الصنف: ٦۷١١‏ .> وأحمد في المسند: ۹۳/١‏ » وقد جاء هذا الحديث من حديث ابن 
عباس وأحرجه مسلم o!‏ « والترمذي : Yor‏ > والطيالسي : ۲/ 110 ۰ رقم : 4V‏ ۽ وسن حدیثٹ 
نس وقد آخرجه مسلم برقم : ۳A‏ > ومن حديث معاوية أخرجه مسلم : ror‏ » والترمڏي في المناقب 
باب في سن النبي : ۳ . والنسائي في وفاة النبي: ۳۸ . 
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ياكل آل محمد يلو في هذا الال ) وإني والله لا أغير شيئاً من صدقة رسول الله 
ية عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله يله »> ولأعملن فيها » با 
عمل به رسول الله َو . 

فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئاً > فوجدت فاطمة على أبي بكر في 
ذلك» قال: فهجرته . فلم تكلمه حتى توفيت » وعاشت بعد رسول الله َل 
ستة أشهر » فلما توفيت دفنها زوجها علي بن آبي طالب ليلاً > ولم يؤذن بها 
أبا بكر » وصلى عليها علي » وكان لعلي من الناس وجهة حياة فاطمة » فلما 
توفيت استنكر علي وجوه الناس » فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته » ولم يكن 
بايع تلك الأشهر فارسل إلى آبي بكر: أن اثتنا . ولا ياتنا معك أحد ( كراهية 
محضر عمر بن الخطاب ) فقال عمر لأبي بكر: والله ! لا تدخل عليهم وحدك. 
فقال أبو بكر: وما عساهم أن يفعلوا بي » إني والله لاآتينهم . فدخل عليهم أبو 
بكر . فتشهد علي بن أبي طالب . ثم قال: إنا قد عرفنا يا أبا بكر ! فضيلتك 
وما أعطاك الله . ولم ننفس عليك خيراً ساقه الله إليك . ولكنك استبددت علينا 
بالأمر . وکنا نحن نرى لنا حقاً لقرابتنا من رسول الله هة . فلم يزل يكلم آبا 
بکر حتی فاضت عینا آبي بکر . 


فلما تكلم أبو بكر قال: والذي نفسي بيده ! لقرابة رسول الله كَل احب إلي 
أن أصل من قرابتي . واآما الذي شجر بيني وبينك من هذه الأموال › فإني لم آل 
فيها عن الحق . ولم آترك آمراً رايت رسول الله ييل يصنعه فيها إلا صنعته . 
فقال علي لأبي بكر: موعدك العشية للبيعة . وعذره بالذي اعتذر إليه »ثم 
استغفر. وتشهد علي بن آبي طالب فعظم حق آبي بکر » وانه لم يحمله على 
الذي صنع نفاسة على آبي بكر » ولا إنكاراً للذي فضله الله به . ولكنا كنا نرى 
لنا فى الأمر نصيباً » فاستبد علينا به »> فوجدنا فى أنفسنا » فسر المسلمون › 
وقالوا: أصبت ٠‏ فكان المسلمون إلى علي قريباً. جن راع الأمر المعروف » ”. 


۷- من حديث مالك بن آوس قال: « آرسل إلي عمر بن الخطاب » فجئته 


(۱) آخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب غزوة خيبر: ٠ ۳۷١١‏ والمغازي باب غزوة خيبر: ٤۲٤١‏ رقم : 
٠. ۲‏ مسلم في الجهاد باب قول النبي: لا نورث ما تركنا فهو صدقه: ٠۷١١‏ » وأحمد في المسند: 
٩۰7/۱‏ . 
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حين تعالى النهار ”“ قال: فوجدته في بيته جالساً على سرير » مفضياً إلى 
رماله"“ متكتاً على وسادة من أدم . فقال لي: یا مال" إنه قد دف آهل أبيات 
من قومك 0 وقد آمرت فيهم برضخ م فخذه فاأاقسمة بینهم . قال: قلت: لو 
آمرت بهذا غيري؟ قال : حلذه یا مال !1 


قال: فجاء يرفا فقال: هل لك يا مير المؤمنين في عثمان وعبدالرحمن بن 


عوف والزيير وسعد ؟ فقال عمر: نعم فاذن لهم › فدخلوا » ثم جاء فقال: 
هل لك في عباس وعلي ؟ قال: نعم . فاذن لهما . 

فقال عباس: يا آمير المؤمنين اقض بيني ويين هذا الكذاب الآئم الغادر الخائن › 
أوس: يخيل إلي آنهم قد كانوا قدموهم لذلك ) . 

فقال عمر: اتئدا . أنشدكم بال الذي يإذنه تقوم السماء والأرض ! أاتعلمون 
ان رسول الله حيو قال : ( لا نورث ما تركنا صدقة ) قالوا: نعم. ثم أقبل على 
العباس وعلي فقال: أنشدكما بالل الذي يإذنه تقوم السماء والأرض | اتعلمان أن 
رسول الله او قال: ( لا نورث ما تركناه صدقة ) قالا: نعم . 


فقال عمر: إن - الله عز وجل - كان خص رسوله يا بخاصته لم يخصص 
بها احد غیره . قال: ‏ ما افاء الله على رسوله من آهل القری فلله وللرسول که " 
( ما آدري هل قرا الآية التي قبلها آم لا ) قال: فقسم رسول الله ية بينكم 
آموال بني النضير › فوالله ما استاثر علیکم › ولا أخذها دونكم › حتى بقي هذا 
امال » فكان رسول الله كي يأخذ منه نفقة سنة . ثم يجعل ما بقي أسوة الال . 
ثم قال: آنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض ! اتعلمون ذلك ؟ قالوا: 


. تعالى النهار: ارتفعم‎ )١( 

(۲) مفضياً: لیس بینه وبين رماله شيء . 

۳ يا مال: ترخيم لالك . 

. دف آهل آبيات: جاءوا مسرعين للضر الذي نزل بهم‎ )٤( 
. رضخ: عطية قليلة‎ )٠( 

0) يرفا: حاجب امير المؤمنين عمر بن الخطاب . 

(۷) سورة الحشر: ۷. 
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نعم . ثم نشد عباساً وعلياً بمثل ما نشد به القوم: أتعلمان ذلك ؟ قالا: نعم . 


قال: فلما توفي رسول الله قال أبو بكر: آنا ولي رسول الله كو فجئتما › 
تطلب ميراثاً من ابن اخيك » ویطلب هذا میراث امراته من آبیها . فقال آبو بکر: 
قال رسول الله كيل ( ما نورث . ما تركنا صدقة ) فرأيتماه كاذباً آثماً غادراً 
خائنا والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق . 


ثم توفي ابو بکر » وانا ولي رسول اله ييو وولي ابي بکر » فرايتماني 
کاذیاً آئہاً غادراً خائناً ›» وال يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق فوليتها. ثم 
جشتني أنت وهذا › وأنتما جميع » وأمركما واحد : فقلتما: ادفعها إلينا . 
فقلت: إن شئت دفعتها إليكما على ان عليكما عهد الله أن تعملا فيها بالذي كان 
يعمل رسول الله ييو > فاخذتاها بذلك . قال: أكذلك ؟ قالا: نعم . قال ثم 
i O a‏ 
الساعة» فإن عجزتًا عنها فرداها إلي 


هذا آخر ما تيسر جمعه من صحيح مرويات سيرته عليه الصلاة والسلام من 
كتب السنة المشرفة »› أسال الله العلي العظيم أن ينفع بسيرته عباده » وآن يجعل 
ذلك في ميزان أعمالي يوم القيامة » يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من آتى اله 
بقلب سليم . 


وآخر دعوانا أن الحمدله رب العالمين . 
کتبه: إبراهيم محمد العلي 


(۱) وانتما جمیع وأمركما واحد: أي متحد غير متنازع > وأمرکما آي مطلوبکما واحد . وهو دفعي إياها 
إليكما . 

(۲) أخرجه البخاري في الخمس باب فرض الخمس: ١ ۳٠۹٤‏ والفرائض باب قول النبي لا نورث ما تركنا 
صدقة: 1۷۲۸ » مسلم في الجهاد باب حکم الفيء: ۷ »۰ وآبو داود في الخراج والإإمارة پاب في 
تدوين العطاء: ۳ »۰ ۲۹٥١ ۰ ۲٣٣٤‏ »۰ والترمذي في السير باب ما جاء في تركة رسول الله كو : 
٩۰‏ .۰ والنسائي في الفيء: ۷/ ٠» ۷ ۱۳١‏ والحميدي برقم: ۲۲ء وأحمد في المسند: ٠ ٤۷/١‏ 
TACIN CITE COIN « T° o E4 «EA‏ 


_ OAA - 


الباب الأول: أحداث ما قبل اليعثة AEE ES ASE EGC‏ 
الفصل الأول: نسب الرسول صلى الله عليه وسلم ومکانته في قومه AS‏ 
الفصل الثاني: البشارة بالرسول صلى الله عليه وسلم E ORAS ES‏ 
البحث الأول: صفته في التوراة وتبشير اليهود به e SRE eS AREAS‏ 
المبحث الثاني : أخبار الكهان عن بعثته ASAS AS SSS‏ 
البحث الثالث : تبشیر النبيين به وکیف کان اول آمره O ESER aoe a‏ 
الفصل الثالث: حالة المجتمع الجاهلي قبل البعثة النبوية bS SE a aR Se‏ 
الباحثون عن الدين الحق فى الجاهلية a SS REO SRR ST SRE‏ 
زيد بن عمرو بن فيل N RE a O E PEA E SE OS O OPA SO CENO‏ 
الفصل الرايع: قصة حفر زمزم DE ESE ESE SERE SSD RA‏ 
الفصل الخامس: أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة EET ETF‏ 
الببحث الأول: مولده ا a E Ts e aT a ea E a rE e‏ 
المبحث الثاني : مرضعاته عليه الصلاة ة والسلام r RE EREDAR‏ 
ثويبة مولاة آبي لهب مولاة بني هاشم eee nene cna annn‏ 
حليمة السعدية E SS AS SSS SA NAR SE BSR‏ 
البحث الثالت : شق صدره وذر السكينة على قلبه ESS OLDE O EEE‏ 
المبحث الرابع : وفاة آمه عليه السلام وزیارته قبرها بعد البعثة SRE REA SRA ASAS‏ 
الببحث الخامس : كفالة جده وحبه له E‏ 
المبحث السادس: رعيه الغنم وعصمة الله له من الزلل ESOT TT‏ 
الببحث السابع : قصة بحيرا الراهب RE ASR ADE AS DEREK‏ 
المببحث الثامن: مشاركة النبي اد في حلف الفضول eS RSE aoa‏ 
المبحث التاسع : زواجه من خديجة وبيان عظم منزلتها aE SA EAS‏ 
المببحث العاشر: مشاركة الرسول صلى الله عليه وسلم في بناء الكعبة EE RE‏ 
المبحث الحادي عشر: تحكيم قريش الرسول يياو في رفع الحجر OSE‏ 
الببحث الثاني عشر: تسليم الحجر عليه قبل النبوة e EEE LSE aa‏ 
الباب الثاني: اليعثة النبوبة STE E ANA DSRS LE TA‏ 
الفصل الأول: الرحي E E sS Es RCS De‏ 
المببحث الأول : بدء الرحى SEE e AN ASS RES ae RE NE DS AEE BAS‏ 
المبحث الثاني : فترة الوحي SAE AASB SARE Reo‏ 
المبحث الثالث: كيف كان يأتي الوحي الرسول كا EES Aaa‏ 
المببحث الرابع : تصديق ورقة بن نوفل بالرسول مها AR OSE‏ 
الفصل الثاني: اول الناس إسلاماً E A E‏ 
الفصل الثالٹ: الحهر بالدعرة EET TTT EET COT ET‏ 


الفصل الرابع: موقف قريش عا جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم EEE‏ 


المبحث الأول: قريش تطلب من أبي طالب الحد من نشاط الرسول 


المبحث الثالث: صور من أذى قومه له 


E ASS ONES SNES SSE ESE إسلام حمزة رضي الله عنه‎ ١ 
EN E N EE إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه‎ - 
OAS NESSES TESTA إسلام ضماد الأزدي‎ ۳ 
AS ASS GSE SAE المبحث ا لخامس : عتبة يعرض على الرسول كلا‎ 
O SE A A AA المبحث السادس: قريش وطلبهم الآيات والمعجزات‎ 


المبحث السابع : اشتداد إيذاء قریش للنبى 


المببحث الثامن : عدوان المشركين على مستضعفي المسلمين E E‏ 
المببحث التاسع : ما فعله الرسول وأصحابه باصنام المشركين E EAE ORNS‏ 
الفصل الخامس: الهجرة إلى الحبشة e ESS Ra TA SS‏ 
الفصل السادس: وقائع مهمة بين الهجرة إلى الحبشة والإسراء EE ES‏ 
المبحث الأول: إسلام عمر بن الخطاب............. AS E‏ 
دعاء النبي لعمر بن الخطاب قبل إسلامه وقصة إسلامه Ra ECSNS e S‏ 
دعاء النبي لعمر بعد إسلامه a ARES‏ و 
عمر يشهر إسلامه والعاص يجیره من أذی قریش E A a E TSA NES‏ 
عزة المسلمين بإسلام عمر رضي الله عنه NDS OOS DE‏ 


المببحث الثانى: المقاطعة 


المبحث الثالث: انتقام اله لرسوله من المستهزئين E IE‏ 
صور من استهزاء المشركين بالنبي عليه السلام O PA O O ENS‏ 
المبحث الرابع : قصة الأعمى ابن أم مكتوم Sr OE SAE SSR‏ 
البحث الخامس : دعاء النبي عليه السلام على قریش rS ar E o E Eee aê‏ 
المببحث السادس: قصة الرهان بين آبي بكر وقريش EOE PEE‏ 
المبحث السابع : وفاة ابي طالب N CS RCRA‏ 
مصیر ابی طالب SESSA OS SRS‏ 
المببحث الثامن : وفاة خديجة وزواج الرسول بعائشة وسودة EET EET‏ 
المببحث التاسع : رد آبي بکر وعثمان بن مظعون جوار من آجارهما من آهل الشرك 

الفصل السابع: الاسراء والمعراج وآیاتھما EO‏ 
الفصل الثامن وقائع مهمة بين الإسراء والهجرة النبوية E TE‏ 
المبحث الأول: ذهابه عليه السلام إلى الطائف NR RS RSS‏ 
التوجه إلى الله بالشكوى ...2 ...م E EET ETT‏ 
المبحث الثاني : قصة عداس النصراني O E E ANA E‏ 


المبحث الثاني : الوليد بن المغيرة وقوله في القرآن EA Sasa‏ 


المببحث الرابع: الدخول في الإسلام على الرغم من الأذى NRE‏ 


eee enneoennenoeenne so nne onom 


e ابو جهل بن هشام يزعم أنه يطا عنق الرسول ............. ...ا‎ ١ 
O O EEE فعل آبي لهب‎ ٣ 
Oe ٠ ............. إيذاء عقبة بن أبي معيط للرسول صلى الله عليه وصلم‎ ۳ 


شدة الأذى الذي لقيه عليه السلام من آهل الطائفه A ٠..........‏ 


البحث الثالث: استماع الجن القرآن OO ENO OCB‏ 
المبحث الرابع: عرض ا بل نفسه على القبائل ETE‏ 
قدوم a‏ وعرض الإسلام عليهم E E e A‏ 
الببحث الخامس : إسلام الأنصار واستجابتهم لله ولرسوله EAE EOS‏ 
١‏ بدء إسلام الأنصار SS SR SA SS E SERS RL aS e‏ 
بيعة العقبة الأولى E GSAS A SEE‏ 
۴۳ إرسال الرسول مصعباً إلى المدينة وانتشار الإسلام فيها E‏ 
-٤‏ بيعة العقبة الثانية SAS SELE LSS SES‏ 


الباب الثالث: الهجرة إلى المدينة AES ERS‏ 
رؤيا الرسول عليه الصلاة والسلام لموطن الهجرة RETO‏ 
الفصل الأول: ما يذكر من هجرة أصحاب الرسول قبل هجرته EE‏ 
المبحث الأول: السابقون إلى الهجرة من الصحابة إلى المدينة E‏ 
المبحث الثاني : ما أصاب أبا سلمة وآله N Re EAS‏ 
الببحث الثالث: قصة عياش بن بي ربيعة وهشام بن العاص وإعادتهم 
الفصل الثانى: هجرة رسول الله إلى المدينة A A N‏ 
المبحث الأول: الإذن للرسول عليه الصلاة والسلام بالهجرة e‏ 
المبحث الثاني : التخطيط للهجرة والرعاية الربانية E ET‏ 
١‏ صحبة أر بي بكر للرسول عليه الصلاة والسلام و 
۲ غار و بام الي فا EISELE TEA‏ 
٣‏ لجوء الرسول وآبي بكر إلى الغار E REET‏ 
٤‏ نسج العنكبوت على باب الغار sS‏ 
تعمية أبصار المشركين عن إبصار رسول الله ييا وأبي بكر في الغا 
٥۔‏ کیف کانا یحصلان على آخبار قریش والزاد واتفاقهما ل 


الببحث الثالث: ما يذكر عن أسماء في الهجرة EDS‏ 
١۔‏ ذات الا 2 AS SS A SA‏ : ھا 
قصة أسماء مع جدها وتعلیله اجار وارد AE ES‏ 
الببحث الرابع : في الطريق إلى المدينة EES EEE‏ 
استراحة في القائلة وشربة لبن N E e RRA EEO‏ 
٣‏ حديث سراقة بن مالك a DESO e RESET‏ 
ذکاء آبي بکر حين سئل عن رسول الله ڪا acannon nes‏ 
۳ حديث آم معبد الخزاعية E CASON ROE‏ 
كسوة الزبير رضي الله عنه للنبي وآبي بكر رضي الله عنه EE‏ 
الباب الرابع: المرحلة المانية AA E‏ 
الفصل الأول: الأحداث والوقائع من قدوم النبي المدينة إلى غزوة بدر 
المبحث الأول: قدوم النبي ا الله عليه وسلم - المدينة ES‏ 
الببحث الثانى : نزوله بفناء آہی آیوب وبناء الملسجد RO E‏ 
المبحث الثالث: فرح أهل المدينة بمقدم الرسول يلا SEE‏ 


0 EE 


one 


ooo nanan 


enone noon 


onc ononnons 


enone nnn 


enan oc 


enoe onan 


eee non 


eee none 


eee 


eo nanan nons 


neon coon 


۳ لعب الحبشة بحرابها فرحاً بالرسول AES E‏ 
الببحث الرابع : مسائل عبدالله بن سلام حبر اليهود وإسلامه د 
الميحث الخامس: اول جمعة صلاها رسول الله صلی الله عليه وسلم 
المبحث السادس: متى دخل النبي - ية - المدينة OE‏ 
المبحث السابع : المشاركة في بناء المسجد aS SS‏ 
صفة مسجده E TS ASRS OES GS‏ 
المبحث الثامن: ما أصاب المهاجرين من حمى المدينة ASE‏ 
مرض عائشة با می E E EE ESS Sa E Rae a‏ 
المبحث التاسع: المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار RY‏ 
امبحث العاشر: الوثيقة التى كتبها النبى فى المدينة NE‏ 
أ طرق ورود الوثيقة ١‏ الصحيفة ER O .... ١‏ 
ب - مدى صحة الوثيقة a a ER a aa Re‏ 


O AS ar ميثاق التحالف الإسلامي‎ 


الببحث الحادي : عشر عبدال بن الزبير آول مولود بعد الهجرة 

دخوله يه بعائشة رضي الله عنها E TT RR‏ 
المبحث الثاني عشر: قصة الأذان ومشروعيته RS‏ 
المبحث الثالث عشر: عبدال بن ابي وٳيذاؤه للنبي اة ET‏ 
المحبث الرابع عشر: الإذن بالقتال a‏ 
البحث الخامس عشر: غزوة الأبواء n DEAN ESN a‏ 


المبحث السادس عشر: غزوة بواط e RESA‏ 
المبحث السابع عشر: غزوة العشيرة o EAL‏ 
المبحث الثامن عشر: سرية عبدالله بن جحش SAS‏ 
المبحث التاسع عشر: حادثة تحويل القبلة ES‏ 


aeons anannne®s 
eee naan 
een ensnnno cco 
ees ame 
O 
een oeonnonooanans 
neee cge n 
E 
E 
eee nao en 
enema rons 
eens anca 
enone no nnn 
enoe enon 
enone nnn 
ene ne nne 
eu oeae esos 
oases ean 
enero ann 
aeons nan 


الفصل الثاني: غزوة بدر الكبرى ES AES SS sS‏ 


المبحث الأول: تاريخ الغزوة واسبابها CA SES CS‏ 
المبحث الثاني : مرحلة ما قبل المعركة EES AR‏ 
١‏ إرسال العيون للتجسس على قوافل قريش eee E‏ 
۲ المشاورة الأولى من الرسول لأصحابه في المدينة کی رک 
۳ دعوة الرسول عليه السلام الناس للخروج ر و ا 
٤‏ قلة المراكب من الحمال والخيول e TE oT‏ 
٥‏ عدد المسلمين في غزوة بدر EAB E E SEC ERSOR‏ 
٦‏ عدم السماح لمن لم ييلغ بالخروج ESE a EO Ta‏ 
۷- رفضه الاستعانة بالمشركين ... OSA SEAN RÊ‏ 


۸ رؤيا عاتكة وإنذار ضمضم لقریش RE SR‏ 


ٍ 


۹- إجارة الشيطان قريشاً O A‏ 


neee anon 


I E EE ITE EE عدد المشركين في بدر‎ ١ 
EE O تحدید مصارع القوم‎ -۲ 
ae الاستشارة ا من الرسول عليه السلام لأصحابه‎ -۴۳ 
a eê Se a e e الانشقاق في صفوف المشركين حين وصولهم بدر‎ ٤€ 
EEE as NS AAR a a Ss مناجاة ودعاء › ومطر ونقاء‎ -٥ 
E E CE PEE NR TET EE استفتاح آبي جهل ودعاؤه يوم بدر‎ ا٦‎ 
E AES E Ê r نزول جبریل عليه السلام يوم بدر‎ 2¥ 
OE ROY E SE RS RR Sy O A RA SAS RASS RSS اسلوب القتال‎ ۸ 
RE SERS Ian تسويته الصفوف وقصته م‎ -۹ 

١ 


البحث الثالث : 


عريش القيادة النبوية يوم بدر RTE ILENE RTTT EE EE‏ 
المرحلة الثانية : 


ASS SES EL أحداث المعركة‎ 


N RSS RAS es Rae المبارزة بين المسلمين والمشركين‎ - 


- اوامر القائد الأعلى بالنضح بالنبل EOE POO‏ 


۳ وما رمیت إذ رمیت ولکن اله رمی TTT EET‏ 
٤‏ مشاهد وأحداث من المعركة E RAT Sek‏ 


ه - استشهاد حارثة بن سراقة ES GSS‏ 


eoeanecocec nenn no nan 


eee nano aoa ann 


eee aco no ann 


eens aac ao ean 


و عوف بن الحارث وسؤاله : ما يضحك الرب من عبده Se a‏ 


ر شجاعة الرسول ا ea AS SRS AE‏ 
حح - مشاركة الملائكة يوم بدر O EE O‏ 


ط _ قتال سعد بن آبي وقاص aS e E a‏ 
ك - شدة باس علي بن آبي طالب يوم بدر ETE‏ 
ل - الريح العقيم التي ارسلت على المشركين يوم بدر.. 
م - قذف قتلى أئمة الكفر في القليب NEA‏ 


RA آسری بني عبدالمطلب وخروجهم کرهاً‎ KS) 
س - إقامة الرسول عليه السلام في بدر ثلاثا ا‎ 


ع - عدد القتلى من المشركين والشهداء من المسلمين ... 


EA E المبحث الرابع: أحداث ما بعد المعركة‎ 
ASSP EE SEA SSSR الغنائم‎ ١ 


۲ - الاختلاف في الأسرى RIE‏ 
۳ رید يحمل بشارة النصر إلى المدينة المنورة arana‏ 


قتل عقبة بن أبي معيط في الطريق إلى المدينة .... 


- كيف تلقت قريش نبا الهزية. EEE TOT‏ 


٤ 
0 
O A ا الافتداء لاسر“‎ ۷ 
۸ 


۹ تكليف من لا يجد فداء بتعليم أبناء المسلمين E eS‏ 


0 


eee nanna aaa 


ener nenasan nene 


ene anem 


enone ea anan 


ean oneness acoso nans 


een nS aon 


E ۰‏ وار المطعم بن عدي في الأسرى APSA Se A‏ 

VANES Sag LS DEMOS SR DSS العباس وقصته في الفداء‎ - 
VAT eS RAE ا رضوان الله عليهم‎ ۱۲ 

أسماء من شهد بدراً من الصحابة OES a Se SAAR E‏ 
E‏ الأحداث ما بين بدر وأحد NESS SE SANSA RSs‏ 
الببحث الأول زواج البي - ید - بحفصه بٽٽت عمر NYO EOE NS A‏ 
المببحث الثاني : زواج علي وفاطمة رضوان الله عليهما VOSS SAR O Oi ODT‏ 
جهاز فاطمة عليها رضوان الله عليها OTA A e aa Ra SD‏ 
المبحث الثالث : إجلاء بني قينقاع 0 
المبحث الراب : موقف عبدالله بن ابي زعيم النافقين من أوليائه اليهود VAAL S ae‏ 
المبحث ا مقتل كعب بن الأشرف INT Sa o REA e‏ 
تشييع النبي. للصحابة الذين ذهبوا لقتل كعب بن الأشرف eee‏ 
E‏ ا A STEER‏ 
الفصل الرايع: غزوة أحد OVS RSS REE E e SR ARG aS‏ 
المبحث الأول: أحداث ما قبل المعركة E E E‏ 
١۔‏ تار يخ الغزوة N TTP E CRC‏ 0 
٣‏ 4 النبي للصحابة للخروج وإخبارهم عن رؤیاه E‏ 0 
۳ مظاهرة النبي بین درعين وأخذه بالأسباب ASSES eas a EE OS‏ 
٤‏ رجوع المنافقين وانخذالهم من ول الطريق E E E‏ 
۵_ إعادة ا اليهودية التي خرجت لمساعدة الملسلمين TREN se RO O‏ 
٦‏ التنافس ف في في الخروج بين صغار الشباب YO Re heg‏ 
۷ وضع الرماة على على الجبل TNO A O aî ge e RL a ae a o‏ 
۸ - من ياخحذ هذا السيف بحقه Tease Aa REAR‏ 
الثاني : مشاهد من المعركة NON le EER SEs aE aa‏ 

0 O E O N AOE هزية المشركين فى بداية المعركة‎ - 

- استشهاد حمزة بن عبدالمطلب أسد الله وأسد رسوله RRA E SEAS‏ 
ا النبي عمن رآى مقتل حمزة E AOC TTT TEE‏ 
تالم النبي - عة - لقتل حمزة FN yA SERSAR‏ 
تکفین حمزة رضي الله عنه NN ge oa a Ea SDE E E mk‏ 
صبر صفية NN alee a SADSALA ASS AES‏ 
۳۔ انس بن النضر وشجاعته WNW‏ 
٤‏ آبو عامر الفاسق وتحريضه على المسلمين يوم أحد CIPMELECTOLRSAA TERSA‏ 
٥‏ رجل یستطیل حیاته PIPERS E alae eR SSE REE ROSES ES‏ 
٣‏ کافر تصيبه دعوته FOE ISE RARER ARDENE‏ 
۷ حنظلة ال FEES EASELS ERR SERRE CASE rq‏ 
۸ جر إح الرسول عليه الصلاة والسلام يوم أحد FEES eal ae e aa‏ 
حال e‏ - صلى الله عليه وسلم - وهو يسح الدم NO SA EE BD‏ 
۹ شهید ! لم يصل لله ركعة VO SES E ASSES ea‏ 
1۰ مقنتل اليمان والد حذيفة على يد المسلمين خطا NIE SRR‏ 


0۹4 


NS E E عبداله بن جحش وسعد ودعوتان مستجابتان‎ ۱١ 


۲ عمرو ین الجموح ورجاؤه آن طا في الحنة بعر جته Se SE KES ER‏ 
۳ سعد ہن الربيع ووصيته TE Re Oe e AE E E aA RET E‏ 
٤‏ سعد بن آبي وقاص ودفاعه عن النبي يوم آحد eee anaannnnaone‏ 
-٥‏ طلحة بن عبيد الله ودفاعه عن رسول الله يوم آحد TOS RAL‏ 
۱٦‏ آبو طلحة الأتنصاري ودفاعه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم DES‏ 
۷- مصعب بن عمير رضي الله عنه وعدم توفر كفن لدفنه ES E DF SE RD‏ 
۸-- عېدالله بن عمرو بن حرام وإظلال الملائكة له TEARS ER LORAN‏ 
استخراجه وإعادة دفنه بعد ستة أشهر SAETA SDE SS‏ 
تکلیم الله تعالى لعبدالله بن حرام کفاحا ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ E E‏ 
۹- الأنصار السبعة الذين ضحوا بانفسهم لحماية رسول الله كا SSR‏ 
١‏ - بطل إلى النار e SE ES E ON‏ 
۲١‏ نصحیح الشعارات حتی في احلك المواطن E ESS SR E e‏ 
۲- تتال الملائكة دفاعاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم RS‏ 
تغشة تغشية النعاس الملسلمين يوم آحد E ya Re Lae E LEE E RS‏ 
-٤‏ الحرب خدعة RE O ANN NED‏ 
Yo‏ ظن علي آن رسول الله کل قد رفع EE eds Ss KASS‏ 
۲١‏ أبي سفيان بعد المعركة Rr RR e E N‏ 
۷-_ رواية ابن عباس في آحد eee oran‏ 
۸- دور المسلمات في أحد e E E ERASER BE EAS ER Te ES‏ 
۹- ثناء النبي على ربه ودعاؤه بعد انتهاء المعركة EEE ETE CEST EEE TEE TE‏ 
١‏ ردوا القتلى إلى مضاجعهم A RRA‏ 


SS SS EAE RS Rê آحد‎ E صلاة النبي على‎ ۴١ 
E AA طريقة دفن الشهداء فى أحد وتقديم الأحفظ للقرآن‎ ۲ 
enone onsen nnnn الشهداء آحياء عند ربهم‎ SA 
EON SAEs ESS CSAS A عدد شهداء المسلمين‎ ٤١ 
آحد جبل يحبا ونحبه‎ ٥ 
EEE أمنية النبي صلی الله عليه وسلم إذا ذكر شهداء أحد‎ ١ 


من اآحسن القتال يوم آحد من المسلمين eee nonocannns‏ 
اا من استشهد يوم أحد AER GOSS GEA‏ 


۹- كل مصيبة بعدك جلل ESERO EERE RAS‏ 


الفصل الخامس: الأحداث والوقائعم بين أحد والخندق Ee‏ 
الميحث الأول: غزوة حمراء E E E OO EEE: kT‏ 
المبحث الثاني : آثار غزوة أحد E O TE‏ 

الأعراب والمنافقين واليهود ف في المسلمين ES‏ 
أت اغتیال الملسلمين لابن سفیان المذلي لحشده لقتال المبلمين و 
۳ فم أصدات زرل ا ي اش فر E RS‏ 
آ۔ سبب خروج القراء من أصحاب رسول الله OL OS‏ 
ب - جوار ا الأسنة لأصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم 


2 00 


TT 


oes ron 


ج - قصة عامر بن فهيرة يوم بئر معونة... eee‏ 
د ہ دعاء النبي على قتلة القراء في دعاء القنوت ثم تركه عندما جڄاؤوا تائبين مسلمين 


المبحث الثالث: غزوة بني التضير ... 
وقت الغزوة O RES EES‏ 
سبب نزول سورة الحشر e e‏ 
قطع الشجر وتحريقه ES‏ 
الببحث الرابع : غزوة بدر الثانية ا 


ا ا ر و ر ی کن و چ ا ا ا ا و و 


eee nnnenGseeane nena races onca one 


eum nenenoennnescoe nne neder ess anne 


المببحث الخامس : غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيم OS ٠...٠... ٠.‏ 


اث وقت الغزوة E DER‏ 


آ سېب غزوهم eens‏ 
۳ أحداث الغزوة ....... EE‏ 


e oe a Be a o r OTE Tê e ik dE ES a E PE 


e e Ea e i e e Ca‏ ا و ا 


ES SSS شعار المسلمين في غزوة بني المصطلق‎ -٤ 


۵ قصة جويرية بنت الحارث وزواج النبي عليه السلام بها a O A REE a a‏ 
ا محاولة المنافقين إثارة الفتنة بين المسلمين فى هذه الحر وة 5 0 ا AR‏ 
قول زعيم المنافقين ( لا تنفقوا على من عند رسول الله ...) E‏ 
كيف عالج رسول الله عليه الصلاة والسلام E OS RE‏ 


موقف عبدالله بن عبدالله بن أبي من آبيه 


a Ra ma ED ee ê ee o e a O e NR E Ba e Ee 


هبوب ریح شديدة موت عظيم من المنافقين ...2.,2 ess...‏ 


المببحث السادس: حادثة الإفك et‏ 


E سبب تأخر عائشة عن الجيش‎ ١ 
O انتشار الإفك في المدينة‎ 


ت 


آثار فتنة الإافك aR‏ 


ê a aD Te E E AC ToL a ae E O E POE ae 


a O NES a SEU SR AEE O ROE e E Te 


E OCC ea ea RR ET SIS O ERE ETE a 


استشارة رسول الله ملا بعض أصحابه عند تأخر الوحي SERS A‏ 


a E U E SD E EE E E e efa SR e OREO 


مفاتحة الرسول ت ا لعائشة وجوابها له eae a E Se ESA NS‏ 


الذي تولى كبر الإفك IT‏ 
إقامة الحد على القاذفين E‏ 


۲ 

۳ 

٤ 

0 

A نزول الوحى ببراءة عائشة‎ ١ 
۷ 

۸ 

K 


موقف صفوان بن المعطل من حسان. بن ثابت ANS SRE E RES‏ 


الفصل السادس: غزوة الأحزاب .... 


المبحث الأول: أحداث ما قبل المعركة . 
١‏ وقت الغزوة وسببها O AR‏ 2 


n AE e RE حفر الخندق‎ 


E E I E LCI O O N O E COE 


1 
٣‏ معجزات الرسول يياو في غزوة الأحزاب SOSA E‏ 
أ إبصاره قصور الملوك وإعطاؤه مفاتيح ملكهم SRA RN‏ 


ب - تكثيره الطعام E EILEEN‏ 
٤‏ منزل المشركين فى الخندق ESTEE‏ 


NE E شعار المسلمين يوم الخندق‎ ٥ 
... المبحث الثانى: من مشاهد المعركة‎ 
e E رجل المهمات الصعبة‎ -١ 
إشغال المشركين المسلمين عن الصلاة‎ ۲ 


era Be A LS LB Raa OR EGG UAE EDA eee 
SRK a lS O RE CERG AES AOE E OTR e o 
enone nenas saa asena 
erse nenmnannenneonensa neo Dano nanes 


i Hb E E RL aE o RE O ea a e ERS 


۳ مفاوضة الرسول زعيم بني غطفان لتخفيف الحصار ASE ٠...‏ 
-٤‏ قتل علي بن آبي طالب عمرو بن عبدود العامري . Ae‏ 
٥‏ سعد بن آبي وقاص يرمي رجلا فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم 
٦‏ إصابة سعد بن معاذ رضي الله عنه E UTTER‏ 
۷ محاولة فاشلة عند حصون النساء NSE AE A a SS‏ 
۸ - عدم صحة ما يروى من جين حسان SEET EEE‏ 
٩‏ تحسس الأخبار عن المشركين RSS‏ 
۰ نصر الله رسوله بریح الصبا EE EN eS GRE a rs‏ 
١‏ تحول ميزان القوة بعد معركة الأحزاب ERS DOE‏ 
-١‏ وضع النبي صلى الله عليه وسلم السلاح بعد رحيل المشركين .... 
A‏ من استشهد من الملسلمين يوم الخندی A SARS SSA‏ 
الفصل السابع: غزوة بني قريظةوما بعدها من أحداث حتى الحديبية ... 
المبحث الأول: غزوة بني قريظة NS E CEE EE‏ 
١‏ أمر جبریل النبي عليهما السلام بالخروج إلى بني قريظة TEN‏ 
مشاركة جبريل عليه السلام في محاربة بني قريظة EL‏ 
۳ حث النبى الصحابة على المسير إلى بني قريظة EE E‏ 
-٤‏ سبب الغزوة ACT ETE O‏ 
٥‏ حامل راية المسلمين يوم بني قريظة.......... EE‏ 
٦‏ مدة الحصار وكم استمرت E AEE ESS‏ 
۷ قصة أبي لبابة OSES ESSE RS REARS SSA‏ 
۸ حكم سعد بن معاذ في بني قريظة INE CERRO‏ 
4 كيف ميز النبي بين الصغار والبالغين من بني قريظة RTE‏ 
-١‏ عدد بني قريظة الذين قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 
١‏ قصة للمرأة التى قتلت من بني قريظة aS E SA e‏ 
-١‏ إسلام بعض يهود بني قريظة وتقسيم آموال بني قريظة بين المسلمين 
۳ موت سعد بن معاذ رضی الله عنه A SEARS NS‏ 
٤‏ مشاركة الملائكة في حمله BE TET‏ 
٠‏ شهادة الرسول عليه السلام لسعد بالخير EE SADR‏ 
-١‏ القبر ضم سعد بن معاذ aS aE Ea‏ 


ER E SESS E ae اهتزاز العرش لوت سعد‎ -۷ 
SESE A he SOR SS a منادیل سعد فی الحنة‎ ۸ 


المببحث الثاني : زواجه عليه الصلاة والسلام بزينب بنت جحش e‏ 
ل إرسال زید بن حارثة انطبتها للرسول عليه الصلاة والسلام BETE‏ 
ت نزول الحجاب O NEBE LO TEE CETTE‏ 
۳ مفاخحرة السيدة زينب DENA RSS SS‏ 
٤‏ شکوی زید بن حارثة ومقالة رسول الله له قبل طلاقها مله RS‏ 
المبحث الثالث: مقتل أبي رافع سلام بن آبي الحقيق E OEY‏ 
المبحث الرابع: قصة ثمامة بن أثال الحنفي ES‏ 
فوائد من قصة ثمامة 3 SRA See Rao ERR e AA‏ 
الببحث الخامس: غزوة بني لحيان NEE SANSAR AAS‏ 


oon 


TT 


eee 


TT 


een ne 


eeu cneceanns 


eens 


a e LE O REE aR المببحث السادس : قصة العرنيين‎ 


الفصل الثامن : الأحداث من غزوة الحديبية إلى فتح مكة ....... ا 
المببحث الأول : غزوة الحديبية eas a LS E E EE AS ER‏ 


- عدد المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم E RL‏ 
۳ إحرام الرسول عليه السلام من ذڏي الحليفة E ERA RD‏ 
€ استعداد قريش لحاربته عليه السلا e A SE‏ 
-٥‏ اعتراض خالد بن الوليد المسلمين » وخروج النبي ية عن طريقه ... . 
٦‏ استعداد البي صلی الله عليه وسلم للمفاوضة ES SS‏ 
۷ تفجير الاء من البثر الذي نضب في الحديبية ببركته صلى الله عليه وسلم 
۸ - تکثیره يا الطعام e SD e Ean SE SRS‏ 
۹- نصيحة بديل بن ورقاء الخزاعي لرسول الله كلا E‏ 
۹D‏ وفود عروة بن مسعود الثقفي ومفاوضته لرسول الله ا EE‏ 
-١‏ إرسال عثمان بن عفان إلى قريش ESS E EE E SS‏ 
-١‏ بيعة الرضوان eee aE E a‏ 
أ قيام معقل بن يسار برفع أغصان الشجرة لثلا تصطدم بالرسول يل ... 
ب - آول من بایم الرسول عليه السلام e ri a a O E E O A SPORE E E E‏ 
ج ۔ من تخلف عن البيعة SDA a Seas ES a‏ 
د - مبايعة سلمة بن الأكوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات 

ه - مبايعة النبي عليه السلا نفسه عن عثمان رضي الله عنه Safe‏ 
و- بيعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه Rie e ae ele eee, sae A‏ 
ل علام بایم الصحابة رسول الله يوم الحديبية Ra SSE SRS‏ 
۳ إرسال سید الأحابيش للتفارض م النبي AE Ss‏ 
٤ا‏ تحذير النبي الصحابة من إيقاد النار في الليل ene nas nanns‏ 
٥-۔‏ اسر رجال من المشركين حاولوا الاعتداء على المسلمين E n‏ 
-١‏ نزول المطر على المسلمين يوم الحديبية E O‏ 
۷- إرسال مکرز بن حفص لمفاوضة الرسول عليه السلام EE HST‏ 
۸-۔ إرسال النبي عليه السلام حراش بن آمية ا لخزاعي لمفاوضة قریش ... 
Ab‏ إرسال سهیل بن عمرو لمفاوضة الرسول عليه السلام ES AS‏ 
-١‏ كاتب صلح الحديبية E TEE‏ 
-١‏ اعتراض عمر بن الخطاب على كتابة الصلح e Se‏ 
١‏ محاورة بين النبي ييو وبين سهيل بن عمرو حول كتابة الكتاب ... 
۴۳- اعتذار علي عن محو الشهادة للنبي بالرسالة وقيام النبي بذلك ق 
€ شروط الصلح وبتوده ecco aes nonnr‏ 
-٠‏ دخول خزاعة في عهد النبي وبنو بكر في عهد. قريش SANS‏ 
١‏ قصة أبي جندل بن سهيل بن عمرو e A SAA ARNG‏ 
۷ مشورة آم سلمة على رسول الله لد في الحلى والنحر N‏ 
۸- الشجرة التي بویع النبي تحتها وشانها ٍ O OE E‏ 
۹- قوله تعالی: $ فمن کان منکم مریضاً أو به أذی من راسه ففدیة). . 
١‏ منزلة أهل الحديبية E REAR TE Se ARS Ga E‏ 


- 04۸ - 


ooo 


oneness 


enone 


ou oanone 


eons 


ooo nenn 


PEON ERR OR EARS SR فيان الصحابة يستقون ال اء‎ -١ 
TO AL EA NSE DSS SNES RSS الفتح هو صلح الحديبية‎ ۴۲ 
A E TT نزول سورة 2 أثناء الرجوع من صلح الحديبية‎ ٣ 
FIN Ar ES المببحث الثاني : إسلام آم کلثوم بنت عقبة بن آبي معط وهجرتها‎ 
PTA AAAS NR e المبحث الثالك: مبايعته كو للنساء‎ 
Tae RECS SEES المبحث الرابع: قصة أبي بصير رضوان الله عليه‎ 
Eee ees SSAA الببحث الخامس: غزوة ذي قرد أو غزوة الغابة‎ 
TE a SR A SE SL A Se RADA SSS RS a ا وقتها‎ 
PTY Se E ARS RSA AAS a e ۔- آحداثها‎ ۲ 
TEES SSA Se ASAS سباق بين سلمة ورجل من الأنصار‎ ۳ 
Fes a قصة المراة المسلمة التي اسرت مع ناقة رسول الله العضباء‎ ٤ 
TENT SESE AAA SS ESSE الببحث السادس : غزوة خيبر‎ 
TEAS CSAS ESS E E A وقتها‎ ١ 
0 E استخلاف النبي سباع بن عرفطة الغفاري آثناء غيابه‎ ۲ 
E O E حداء عامر بن الأكوع بجيش المسلمين‎ ٣۳ 
EN a طعام جيش المسلمين في طريقهم إلى خيبر‎ -٤ 
EA EET ) مفاجاة المسلمين لأهل خير وقوله عليه السلام ( الله أكبر خربت خيبر‎ ٥ 
TEY SE a SR SE RAE a A ASS . حملة راية النبي ا يوم خیبر‎ ٦ 
TERSAN SNES ES RA قتل علي مرحب اليهودي‎ ۷ 
OSP Se Ra A ae SA في آسنان مرحب‎ E E 
TE RSTA SS ead قصة الأعرابى الشهيد‎ - ۸ 
EEE OSES SS A O SA. بطل إلى النار‎ ۹4 
TEVEL SRE SE E إصابة سلمة بن الأكوع وعلاج الي 5 له‎ -١ 
EV e A ESSE SS قصة الرجل الذي غل في سبيل الله‎ -١ 
PENSE NAE SEA SESE OS تحريم الحمر الأهلية‎ -١ 
TEN E e . قصة إصابة عبداله بن مغفل جراب الشحم‎ -۳ 
TEN ALES ESAS SE عاقبة يهود خيبر‎ ٤ 
OR ED eS Sos: تثبيت اليهود في أرضهم لزراعتها مقابل شطر الإنتاج‎ -٠ 
OR SE A RE SES سبي صفية بنت حيي وزواج النبي منها‎ ٣ 
TO AE SEES GS الرؤيا التي راتها قبل مجيء النبي إلى خيبر‎ 
i E EE ب - زواجه منها‎ 
TONAN EA r Sa AOE EA SEARS n ت‎ 
OV SS EER وضع السم للنبي في الشاة التي قدمت له هدية‎ -۷ 
a E هل ۳ ا الله صلی الله عليه وسلم المرأة التي وضعت السم‎ 
ROE EE SE Tn SSO SSAA تقسيم الغنائم يوم خیبر‎ - ۸ 
TOE SE ONDA SSSR SSL ella A Se ASRS sa أ كفىة القسمة‎ 
OO Av A E OG OD A SA a A RRA ب - سهم ذوي القربى‎ 
TOO SA e a TEE A ae ج - إعطاء العبيد من الغنائم الاسهام لهم‎ 
OO Sn إعطاء النبي السلام للنساء من الغائ والإسهام لهن من الثمار‎ 3 
le EEE ه - قصة أبي هريرة مع آبان بن سعيد بن العاص في قسمة الغنائم‎ 


۔ ۹4 - 


۹- حديث الحجاج بن علاط مع آهل مكة RS‏ 
١‏ مسير النبي إلى وادي القرى وقصة الذي غل من الغنيمة ET ETE‏ 
١۲ے‏ نومهم عن صلاة الفجر وعدم استيقاظهم حتى طلعت الشمس ا 
۲ معجرة زيادة الماء القليل حتى سقى الجيش الكثير ا و 
۳ عودة مهاجري الحبشة وقسمة الرسول لهم من الغنائم eens nnns‏ 
فضنل اهل هجرة العبشة EEE E E OE‏ 
٤‏ النهي عن رفع الصوت بالتكبير ae AANA TSS EASES‏ 
-٥‏ رد ا المنائح التي أعطاهم إياها الأنصار O‏ 
۲٣‏ شيع السلن هن التصر بحد فح حير a e E A e ASA‏ 
۷ تأمیر آحد الأنصار على خیبر EO ES e KS ASS ESS‏ 
الأحكام والفوائد المستقاة من غزوة خیبر NESR YERE SAAS SOS Se‏ 
المببحث السابع : سرية أبي بكر الصديق إلى بني فزارة. u a ٠...٠... ٠...٠...‏ 
البحث الثامن: سرية غالب بن .عبدالله اليش إلى الحرقات من جهيئة O IEE‏ 
المبحث التاسع : سرية غالب بن عبدالله الليثي لبني الملوح بالكديد O‏ 
المبحث العاشر: قصة محلم بن جثامة وقتله الرجل الذي جاء مسلماً RA‏ 
المبحث الحادي عشر: سرية عبدا بن حذافة السهمي رضي الله عنه EOE‏ 
الببحث الثاني عشر : غزوة ذات الرقاع EEE E‏ 
ا سبي اتسميعها بهذا الاسم eR DSU ONS RS‏ 
۲ وقتها ke RES eS aE E OR A DA SS N SAAS MOA SS‏ 
Ar‏ محاولة اغتیال النبي عليه السلام ¢ وصلاته بالمسلمين صلاة الخوف E TÊ aS A RA‏ 
-٤‏ عباد بن بشر وما حصل معه أثناء الحراسة E ak E ê r E a a e e‏ 
-٥‏ قصة جمل جابر بن عبداله رضي الله عنه EET E‏ 
المبحث الثالث عشر عمرة القضاء أو عمرة القضة dae e‏ 
١‏ وقتها DAE OLAS O E SAR RE‏ 
مقالة قريش أن الحمى في يثرب قد أوهنت قوى المسلمين AE a sS‏ 
۴ إنشاد عبداٹ ڼن رواحة بين يدي رسول الله في اثناء الطواف SESS‏ 
٤‏ ستر النبي ياو خوفاً عليه من المشركين ENE SEA RE‏ 
۵ زواجه بيمونة في رحلة عمرة القضاء OS e SS‏ 
طلب المشركين من الرسول عليه الصلاة والسلام الخروج من مكة OO‏ 
۷_ خروج أبنة حمزة بن عبدالمطلب لف التي عل اة والسلام ASS‏ 
المببحث الراب عشر : کتب الرسول إلى الملوك والزعماء Sa bE SE RAT E RSE REE‏ 
١‏ رسالته إلى هرقل ملك الروم E AE NN SEO‏ 
۲ رساك اللي إلى رى :ملك الرس ASA ESS‏ 
٣‏ رسالته. إلى النجاشي a‏ 0 
: إلى الوقن حاکم مصر ER a ee eS EES A aS‏ 
اجتماع عمرو وخالد ا الإسلام a A aaa A E we DR EOE SOOKE Ee ٠‏ 
المببحث الساس عشر: ع eens ASE CSSA a gs a‏ 
اوقت A Se SA SATS RE a e gal‏ 
٣‏ تعيين القادة على جيش مؤتة o EES NPE LSS ON EEE‏ 


2 وداع آهل المدينة الجيش الخارج إلى مؤتة E o‏ 8 
٤‏ تخلف عېدالله بن رواحة لحضور صلاة الحمعة 


قتال جعفر بن ابي طالب seen nce‏ 


قتال عبدالله بن رواحة رضي الله عنه a‏ 


0 
۷- تولي خالد بن الوليد الإمارة وشدة بأسه .... 
۸ 


لن کان النصر في هذه المعركة E E ASE‏ 


حزن النبي لوت جعفر EES EE ES‏ 
4 منزلة القادة الشهداء e Se‏ 
أ إبدال جعفر بيديه جناحين في الحنة کو ی 
ب - زيد بن حارثة رضي الله عنه ر ت 2 
فضيلة الأمراء الثلاثة مجتمعین E Sea Sr‏ 


O TT 


esen sensone canana nnn 


TT 


eueueocsnsnacennoenas nce nen 


eeoenoeneneneen nea annan 


E رعاية الرسول َو لآل جعفر وأمر النبي بان يصنع لأهل ليت طعام‎ -١ 
E المبحث السابعم عشر: سرية ذات السلاسل‎ 
LE DIAS SONS SSS وقتها‎ ١ 
EERE Se إمرة عمرو بن العاص على هذه السرية وفيها أبو بكر وعمر‎ 


۳ 


صلاته بأاصحابه وهو على جنابة بعد آن تيمم 


سؤالە للنبي من آحب الناس إليك RE E a ae ET‏ 
الفصل التاسع: الأحداث من فتح مكة إلى غزوة تبوك SS RRO aa‏ 
المببحث الأول : غزوة الفتح الأعظم TE‏ 


ث 
١‏ 


oem esoenenoeonae donne 


0_ تامیر آبو رهم الغفاري على المدينة چ و 


۶ 


قصة اسلام أبي سفيان بن الحارث وعبداله بن 


eens nena nao neee 


een nene nea ace ene 


enan nne nenn 


een oeeeanenoenennna nec ann 


een naecs nene oes 


نزول النبي ل بمر الظهران وإيقاد النيران الكثيرة ۴ oy OA SS‏ 


إسلام بي سفیان ¢ وإعطاژه الأمان E‏ 
لان الي عليه السلام اناء اقخر ل ج ب 
مقولة سعد بن عبادة وأخحذ الراية منه ETE‏ 


eons asena 


مقولة الأنصار ان النبي َه أدركته رأفة بقومه ASR E Eos‏ 


صلاة التي دال الكحة a‏ 


N 


ES ERs قصة الرجل الذي قتلته خزاعة‎ -١ 


۲- مبايعته ياو للناس يوم الفتح E‏ 
۳ لا تغزی الكعبة بعد الفتح ولا يقتل قرشي صبرا بعلده .. . 
e a‏ الكعبة EOL SEE FE E RR VE NE RD E‏ 
-٠‏ قصة المرآة المخزومية التى سرقت N AE Ss‏ 
-١‏ خطبته عليه الصلاة والسلام يوم الفتح AAS N‏ 
۷- صلاته عليه السلام يوم الفتح O eê rE AS a SS‏ 
۸- سرية خالد إلى بني جذية A ESAS EES‏ 


۹- مدة إقامته يياو في مكة عام الفتح a SE‏ 
المببحث الثاني :غزوة حنين E E OD TE TE‏ 


قصة SEE‏ الذي جاء س E‏ 


ب - الثابتون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم E SR‏ 
۷ هتاف العباس بالأنصار للعودة SS SEs‏ 
۸ اشتداد المعركة وقوله عليه السلام في ذلك ARES‏ 
۹- رمیه عليه السلا م الحصى في وجوه الأعداء NEE SRE E‏ 
ب _ الرعب الل از الله في قلوب المشركين يوم حنين ... 
۰-۔ دعاء النبي ا یوم حنين eee cenan‏ 
۱١‏ ثبات ابي سفيان بن الحارث مع رسول الله ملا Es‏ 
آوامر الرسول کا الصارمة بحق المشركين يوم حنین و 
۲~ آسالیب النبي التشجيعية یوم حن في القعال E pe a‏ 
۳- شجاعة عثلة النساء 2 سليم يوم حنین SE a‏ 
٤ہ‏ اعتصام بعض الفارين بأاوطاس > وملاحقة المسلمين لهم 4 
٠١‏ حصار الطائف : فى شوال سنة ثمان ا 


أ اسلوب النبي في الحث في رماية السهام على حصن الطائف 


ب - نزول بعض العبيد من الطائف ‏ وإعتاق النبي لهم N‏ 
ج - إذن الرسول عليه السلام بالقفول من الطائف a‏ 
د - دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم باهتداء ثقيف SS‏ 
-١‏ قسمة الغنادً Ea E E eS‏ 
أ طريقته فى القسمة REESE SSS a RAR‏ 
ب _ إعطاؤه لصفوان بن أمية A‏ 
ج - إعطاؤه لأبی سفیان بن حرب GS E ALTE e‏ 
د ۔ الأعرابى الجلف ورفض البشری OSE TEEEEE‏ 
ھت = مقولة المنافق اعدل فإنك لم تعدل a E E e‏ 
و - خطبته ية بعد توزيع الغنائم E a AS‏ 


TT 


TT 


O 


enna oan 


oboe nro ao anan 


eu oansoa neo cnnnn 


emane econo nono 


- مجيء وفد هوازن مسلمین وإعادة السبي لهم E AINE‏ 
مقولة الأنصار في تقسيم الغنائم وخطاب النبي لهم eS‏ 

- عمرة النبي عليه السلام من الحعرانة SENET LEE TEE‏ 
ا القالف: ابن اللتبية الازدي وجم الصدقات ا ای و ا 
امبحث الرابع: إسلام عدي بن حاتم الطائي SE ERS‏ 
الفصل العاشر: غزوة تبوك أو غزوة العسرة GEE‏ 
ما تبوك o a REDS ERS Aa‏ 


Aa e rc E e E RE Bar a E E SD Ê E e لم سمیت غزوة العسرة‎ ۳ 
E e dl ES A AES RRA rs الإخبار عن وجهة الجيش‎ ٤ 
aS دعوة الرسول اد الملسلمين للتبرع لإعداد الجيش‎ ٥ 
DDS AOL DARE E لمز النافقين للمتصدقين‎ ١ 
e Se E قصة أصحاب بي موسی الأشعري‎ ۷ 


۸ متى خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة RO RE‏ 
٩‏ تشع علي لني ڪا ES a‏ 
١‏ تخلف علي بامر النبي لا AES A‏ 
۱١‏ دعاء الرسول صلی الله عليه وسلم للمسلمين بالبركة في ظهورهم 
۲- نهیه کار عن شرب ماء ثمود e AE Aa RS e‏ 
خطبته عليه الصلاة والسلام في الحجر من ديار ثمود E E e Roe E‏ 
۳ دعاء النبي ا بإمطار السماء وامتلاء أوعية الصحابة oon‏ 
مقالة المنافق عند نزول المطر E ENN NEE CTT NTR‏ 
۴- ضياع ناقة النبي ا ومقالة المنافق ابن اللصيت EEE‏ 
-٥‏ دعاؤه عليه السلام بزيادة الطعام OR CD ae A‏ 
۱١‏ إخباره عليه السلام بالإاعصار وتحذيره الصحابة من القيام ا 
۷- قصة عين تبوك وازدياد الماء فيها ASAE DSSS ES‏ 
۸- قصة المتخلفين بعذر ومشارکتهم للغازي في الأجر GS‏ 
۹- قصة أبي خيثمة ولحوقه بالجيش في تبوك SSeS ARS SSA‏ 
-١‏ قصة قباء أكيدر بن عبداللك صاحب دومة الجندل EEE‏ 
-١‏ الخمس التي اعطيها رسول الله کار ENE‏ 
۲- قصة وفاة ڏي البجادين ونزول الرسول اد في قبره OEE‏ 
۳- إرساله ا إلى قيصر الروم AE a aN E ESE SRS‏ 
٤‏ وفود ملك ايلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم REE‏ 
-٥‏ مدة إقامته ا بتبوك RL OER ORE‏ 
كيد المنافقين رسول الله والمسلمين SEES ES‏ 

الاستهزاء رآیات الله وبرسوله وقراء المسلمين Sa ak‏ 
ب - محاولة المنافقين اغتيال الرسول صلی الله عليه وسلم NES‏ 
ج _ إخبار النبي ا حذيفة بأسماء النافقين EEE‏ 
۷_ مقالة النبي هذه طابة هذا أحد جبل يحبنا ونحبه sS e‏ 


E A A. استقبال النبي ييا عند ثنية الوداع‎ -۸ 
ae E E e A AS RR E rC KO حدیث الثلاثة الذين خلفوا‎ ۹ 


ones none 


ooo onan 


oon conn 


oon canons 


enoe ana 


a hae e rê 


0 


فوائد قصة الذين خلفوا ENTS EAN Re‏ 


الفصل الحادي عشر الأحداث من غزوة تبوك إلى حجۀ الوداع EE RE‏ 
١‏ قدوم وفد ثقيف DRO NE SE E e BS ES AAA ese E A‏ 
أ تاریخ قدومهم SERE SERENE‏ 
ب - شرطهم الذي طلبوه من رسول الله ڪ و کک و ی ی ا ی 
د - شکوی عثمان بن أبي العاص من اعتراض الشيطان له في صلاته E‏ 
۲ وفاة عبدالله بن يى رأس المافقين a Ee‏ 
ا مرضه وذهاب النبي لعيادته SEE TER SAEs ES‏ 
ب - سبب کكسوته بقميص النبي ماد E CE O‏ 
ج - مجيء النبي إلى قبر عبدالله بن بي ونفثه عليه من ريقه BASE E‏ 
د - صلاة الثبى على عبدالله بن أبى ومحاولة عمر منعه NRA RTS‏ 
٣‏ إمارة ابي بكر رضي الله عنه في العام التاسع على الحج SENA‏ 
ا في آي شهر کان بعٿ ابي بكر RO ARR‏ 
ب - بم بعث النبي صلى الله عليه وسلم علاً EE E SS SS‏ 
-٤‏ وفد بني تيم DS eee‏ 
٥‏ وفد بني عامر e ge GE OLE ERE e e A a Sra A e‏ 
أ .مقالتهم لرسول اله از DS SS‏ 
ب - عامر بن الطفيل ومقولته الفأاسدة للرسول عليه الصلاة والسلام r AD as‏ 
اا وفك ضخامة اين لعاة عن اقرمة بين سعد بن بكر E‏ 
۷ وفد عبد القيس E EASE E RSs Ea A E e A‏ 
أ إخبار النبي بطلوعهم قبل ان يصلوا ER A E O E RAR Sn‏ 
ب - قصة الجارود العبدي في إسلامه ر عن الضالة كيف حالها E‏ 
ج ۔ ترحیب النبي بوفد عبد القيس. وتفقيههم o TEE ee RE‏ 
د ۔ اشح عبدالقیس وخصال الإيان AE PEASE DASA Ae‏ 
ه - تأخير الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة السنة البعدية للظهر ES‏ 
و أول جمعة جمعت بعد جمعة مسجد الرسول كايا SSS E RS A‏ 
ز- قصة الرجل المصروع وشفاؤه على يد الرسول عليه الصلاة والسلام STE‏ 
۸ وفد بني حنيفة وخبر مسيلمة NEA SG OA OSA a ERE rE SR ES e e‏ 
أ مقدم الوفد ومقولة النبي كيا لمسيلمة E o A a e a o aê‏ 
ب _ رؤيا النبي كو في مسيلمة والأسود العنسي ES SE SE‏ 
ج - ارتداد مسيلمة وادعاؤه النبوة وإرساله الرسل إلى النبي يار ا 
د لحوق بي رجاء العطاردي بمسيلمة et SERS A ES E a SR‏ 
۹ قدوؤم وفد الأشعريين SS YER SR ASOD a e a‏ 
ا ارتجاز القوم عند قدومهم وفرحهم بلقاء الرسول عليه الصلاة والسلام i E SEES‏ 
ا ا e E SS TERA RASS O aE RO DR E ak a a‏ 
ج - قبولهم البشرى ورفض بني تيم لها SNe OAS SLRS‏ 
د - آهل اليمن مقر الإياآ nnn...‏ ا 
-١‏ وفد مزينة REGS Eh a OS O SE DSSS Se‏ 
١‏ وفد دوس E LAS EE SES OSE RSS ERS EA‏ 


o Sea E SS oS Saa ASS O أ دعاء النبي بان يهدیهم الله‎ 
REESE E es ak Fa AE SO e TSR E Ee E: ب - قصة غلام ابي هريرة‎ 


۲- وفد نجران ... 


۳ وفد كندة مع 


oR o E a e a Û AT E Re O OETA RE Ey E RE TE E E 


O RL SS E AR SS EES O AS SS قصة ولد الأشعث بن قيس‎ 


SF:‏ وفك همذان ا 


pe ATID EERE SR ARSE OSS SARS ore وفد عمان والبحرين‎ -٥ 
e RETNA RSS SNe قدوم طارق ہن عبدالله وأصحابه على على النبي کا‎ - 1 


۷-_ وفد بني سد 


OA Eo ak Aa O E EOD ERC o o O E O E E O I O BR ER 


E SDE r E SD E RE E A O NSE قدوم جریر بن عبداله البجلي‎ ۸ 
OSA DAE AAO ESSA SA ا - مقالة النبي فيه حين قدم عليه‎ 


ب - تبسم الرسول مي له کلما راه DSR ES RS EE ETE SNE AA‏ 
ج - سریته لتخريب ذي الخصلة A SRS E SG NA SAS A‏ 
۹- قدوم تيم الداري وإخباره عن الدجال والجحساسة ha RASS SES‏ 
- رسل النبي هه إلى اهل اليمن SE RRS RS‏ 


ا - إرسال علي وغالد إلى همذان RENE AREA‏ 


ب - إرسال معأاذ وبي موسی إلى اليمن E ESS OE ALK AYTAR ERE E eRe ê‏ 
ج - وصية الرسول لمعاذ عليه رضوان الله ETE POE‏ 


a LR RE O RE E OE DE E A E UG E Fo د > إخبار النبي لمعاذ بانه لن يراه‎ 
REECE REESE الباب الخامس: حجة الوداع في السنة العاشرة‎ 


na RSE A r LD O O NS RA O A e e سبب تسميتها بحجة الوداع‎ - | 
EE EEE E ETE EES کما جاءت من حدیثٹ جابر‎ CE 


۳ - تاریخ ر اللبي 


SN Sa A STR SR اة من المدينة‎ 


OTE صلاة البي ا في المدينة أربعاً قبل خروجه ويياته بذي الحليفة‎ ٤ 


ch ARES a ECE O e RE A RARE SE صلاته عليه السلام في وادي العقيق‎ 2 


CESSES A CE RSE إهلال النبي يو من ذي الحليفة‎ ٦ 


۷- كيف اهل الناس في الحج مع النبي ا IE TTT TEVEL ITT ETE‏ 
۸ ولادة أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر بذي الحليفة RE SE Se‏ 


۹- حيض أم المؤمنين عائشة بسرف وأمر النبي ڪاو لها SEE Or SSS‏ 
- تلبيته عليه الصلاة والسلام e CER Sse SAA e SERE EE PME SAS‏ 


E‏ على بن 


آٻي طالب وأبي موسی الأشعري البي يمكة وو ono nnn‏ 


ae RE EEE a Ek تقبيل الحجر الأسود‎ - 


re ATE SRR A eS م ن الف والمروة‎ ّ 


الوم اکل لک د و عر 2 ا 


e ET E a E RE E إفطاره عليه الصلاة والسلام يوم عرفة‎ ۱١ 


- وقوف الرسول کا بعرفة مخالفاً سنة قريش في الجاهلية ITT‏ 
وصية النبي بالوقوف بعرفة لأنه من إرث إبراهيم عليه السلام E‏ 
حمعه بین الظهر والعصر_ يوم عرفة eek SRR REE ie ea‏ 


۸- خطبته في حجة الوداع EAE ERASE RS AA‏ 
۹- کیف کان سيره عليه السلام من عرفة إلى مزدلفة E A E PS ETE‏ 
-٠‏ الحمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة CRS ECELE DEERE TTT EE‏ 
-١‏ قصة الختعمية والفضل بن عباس EO aS‏ 
۲- استئذان سودة بنت زمعة فى أن تدفع قبل الزحمة EO SSS Se aS‏ 
۳- التقاط ابن عباس الحصى للبى عة من مزدلفة OES SEE‏ 
-٤‏ مكان النبي ياو حين رمى الجمرة ETE A‏ 
_٥‏ تر تیب اعمال يوم النحر كما جاء عنه كلا EVD aa as E Ra‏ 
٣‏ دعاء النبي للمحلقين يوم النحر CENTAGE EN O E a A Ss‏ 
۷ منهج التيسير ) لە حرج ¢« Yi‏ حرج ( CEN era REDS E e BS ee‏ 
۸ 8 النبي لسعد بن بي وقاص من مرض نزل به في حجة الوداع OCA ea‏ 
۹- متزل انب لل حين اتتهى من اعمال O Ess ES E‏ 
٠١‏ آخر العهد بالبيت الطواف ( طواف الوداع SO ASSES‏ 
١‏ إيذان النبي بيو اصحابه بالرحيل إلى OO RS Re‏ 
۲ حدیث غدیر خم آثناء عودة النبي من مكة إلى المدينة OO ESS A‏ 
تجهيز جيش أسامة بن زيد إلى أرض فلسطين CONTRERAS Aan‏ 
الباب السادس : مرض الرسول ييه ووفاته OE SE SES OS‏ 
- ابتداء مرضه عليه الصلاة والسلام OO ea Aaaa e‏ 
أ زيارته لأهل البقيع واستغفاره لهم E‏ 
ب - زیارته قتلی آحد وصلاته عليهم بعد ثماني سنين OOF eR e SS‏ 
۲ استنذانه آن يرض في بيت عائشة OOS OEE EDE REN‏ 
۴ ,شدة المرض الذي نزل به عليه الصلاة والسلام OOS Sa eS‏ 
2 خطبته عليه الصلاة والسلام ناعیاً نقفسه OO deo SR ea ae e‏ 
٥‏ امره ابا بکر ان يصلي الا رف جا :عاكة اة BES OSES ESS‏ 
مراجعة عائشة للنبي يياو في إمامة آبي بكر COA ARSE Ra‏ 
سبب مراجعة عائشة للنبي ا OO EAS ASS e‏ 
٦‏ نعيه نفسه إلى ابنته فاطمة ومسارته لها CL‏ 
۷ شدهة تأثره بأكلة السم يوم خيبر OE ce N Te A SS SR A SES‏ 
۸ آخر ما قرآه في صلاة الحماعة OVE eRe ES RS SANS ES‏ 
۹ محاورة بين العباس وعلي في ولاية الأمر بعد الرسول ا ا OVE ad aS‏ 
د - قوله عليه السلام ايتوني بکتاب اکتب لکم. ON e REO‏ 
١‏ توجيه الرسول ا إلى أحقة حقية أبي بكر بالخلافة من بعده E A ETI‏ 
۲ صلاة الصحابة خلف النبي بيا في مرضه وهو OVO RARER‏ 
۳- قصة اللدود ONO se Us See SRE CORA SAAR‏ 
اشتداد المرض على النبي كا ONES E ARSE A SAIS REE‏ 
٤‏ دعاء لی گلا اة نزي OAV HELIO SS AE A AS RES A‏ 
_٥‏ - من آخر وصایاه عليه الصلاة والسلام ONES SMAI TAS RESA‏ 
-١‏ خرو النبي كَل وائتمام أبي بكر به وائتمام الناس بأبي بكر ONA Se‏ 


NCEA 


نهيه عن اتخاذ القبور مساجد N RS‏ 
- البحة التي أصابته م وتخييره بين الدنيا والآخرة Re‏ 


EA aE E Ss e A EE 


من ولي دفنه ونزل ف في قبره ڪاو A TEA RO EE a KR Ee E e‏ 
ماذا فرش للرسول ا في قبره MSL E SES‏ 


متی دفن النبي ا E AOE RES Aa e‏ 
- آخر الناس عهداً برؤية النبي لار a RSE SS‏ 


قول فاطمة لأنس أطابت نفوسكم ان تحثوا على رسول الله التراب 


آثار وفاة ابي صلى اله عليه وسلم على الصحابة و و ا د 7 
مقدار عمره يه حين مات a e aa RRA e a‏ 


A Oe NODS SS aS میراث النبي ا‎ 


E BE e a E 


oor 


eee nnn 


ono nono nn 


